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الحتويات 
عن المؤلف 


فاضل بن صالح بن مبدي بن خليل البدري السامرائي 

٠‏ من عشيرة «البدري» إحدى عشائر سامراء» ويك ب (أبي خمد) وخمد ولده الكبير. 

٠‏ ولد في سامراء عام ١981‏ م وفيها أل الدراسة الابتدائية والمتوسطة والثانوية 

٠‏ ثم انتقل إلى بغداد» و تخرج عام لو ملق م في دار المعلمين العالية بقسم اللغة العربية (كلية التربية)» ثم حاز درجة 
الماجستير في كلية الآداب 

0 تهادة اين ا اي 0 الوتقم اللغة العربية) عام ١97/‏ م ثم عاد إلى العراق 
ام باللسات البيانية وعناية أكيرة ب ماني 

[من م 3 2 

٠‏ نداء الوح (طبع عام ١960/‏ والدكتور ما زال طالبا في السنة الثانية في الجامعة) 

٠ابن‏ ب جنى النحوي (رسالة ماجستير) 

و الدزامات النحوية واللغوية عند الزمخشري (رسالة دكتوراه) 

٠‏ بلاغة الكلمة في التعبير القراني 

٠‏ التعبير القراني 
٠‏ لمسات بيانية في نصوص من التنزيل 

٠‏ معاني النحو (4 أجزاء) 

٠‏ معاني الأبنية في العربية 
٠‏ اجخملة العربية والمعنى 
٠الحملة‏ العربية تأليفها وأقسامبا 


5 


٠‏ تحقيقات نحوية 

٠‏ أبو البركات ابن الأنباري ودراساته النحوية 
٠‏ على طريق التفسير البياني (الجزء الأول) 
٠‏ على طريق تقر اليا (الجزء الثاني) 
فر عبد من الك إلى اليقين 
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ا ا 0 

لمسات بيانية 

ِ 

نصوص من التنزيل ش 

أستاذ التحو فى جامعة الشارقة 

٠.١‏ مهقدمة: 

بسم الله الرحمن الرحيم 

مقدمة: 1 

يا رب لك امد يم ينبغي لجلال وجهك وعظم سلطانك. وبعد» فهذه جملة من نصوص التنزيل العزيز سئلت عن سر التعبير في بعضها 
واخترت بعضها من سور متعددة لأبين طرفا مما فيها من أسرار تعبيرية ولمسات فنية لعل فيها نفعا لدارسي القرآن ولتكون خطوة أخرى 
بعد كاب التعبير القرآني في بيان شبيء من أسرار هذا السفر العظيم كاب الله الخالد. 

قال لي بعضهم بعد أن اطلع على كاب (التعبير القرآني) لو أسميته (الإعاز القرآني) ٠‏ 

فقلت له: هذا عنوان أكبر مني أن لا أستطيع أن أمبض ببيان الإعاز القراني ولا بشيء منه وإما هو دراسة في بيان شيء من أسرار 
التعبير القرآني العظيم الذي لا تنتبي عمائبه. 

إن هذا الكاب وكذلك كاب التعبير القرآني ليس في بيان الإعجاز القراني وليس هو خطوة واحدة في هذا الطريق وانما هو خطوة في 
طريق قد يصل السالك إلى طريق لدو ندا 

زمن 7 0 كانتت 8 علمهم واطلاعهم وتعدد : اختصاصاتهم إغا هم 0 أن شيء من 0 عق أشرانالقران 2 نواح متعددةٌ حى 
زمانهم هم» بعاد عا سسا اروسا و إلسو راع بوجه وسيجد فيه أجيال المستقبل من ملا الإعجاز 
وأضترقة كلد اندم نواحي الإعاز فإني سمعت وقرأت لأشخاص مختصين بالتشريع تالقائرة يرث عاق القران التقريعه يون 
الألفاظ في بابها أدق وأعلى مما نبين نحن من اختيارات لغوية وفنية وجمالية. 

وكر انث وتوت لأثخاص متتخصصين بعلم التشريح والطب في بيان شىء من أسرار التعبير القرآني من الناحية الطبية التشريحية ودقتها 
يفوق ما نذكره في عم البلاغة. فألفاظه مختارة في منتبى الدقة العلمية. من ذلك على سبيل المثال إن ما ذكره القرآن من مراحل تطور 
الجنين في الرحم هي الذي انتبى إليها العلم مما لم يكن معروفاً قبل هذا العصر بما دعا علماء أجانب إلى أن يعلنوا إسلاءبم. وليس ذلك 
فقط» بل إن اختيار تعبير (العلقة) و (المضغة) - مثلا أعجب اختيار علمى. 

فاختيار التعبير ب (العلقة) اختيار له دلالته» فإن المخلوق في هذه المرحلة أشبه شىء بالعلقة وهي الطفيلية المعروفة. وكذلك التعبير ب 
(المضغة) فالمضغة كا قرأنا في كتب التفسير» هي القطعة من الحم قدر ما يمضغ الماضغ. ولكن لاختيار كلمة (مضغة) تي أن 
ذلك أن المضغة هي قطعة الحم الممضوغة أي التي مضغتها الأسنان» وقد أثبت العلم الحديث أن الجنين في هذه المرحلة ليس قطعة لحم 
عادية بل هو كقطعة الحم التي مضغتها الأسنان» فاختيار لفظ المضغة اختيار علمي دقيق. إنه لم يقل "قطعة لحم صغيرة" ولو قال ذلك 
لكان عوابا ولك قال: مضغة لما ذوت وربما لغيره أيضاً والله أعل. 
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وقرأت فيما توصل إليه علم التاريخ وما دلت عليه الحفريات الحديقة من أخبار ذي القرنين أدق الكلام وأدق الأخبار ما لم يكن يعرفه 
جميع مفسري القرآن فيما مضى من الزمان. وأن الذي اكتشفه المؤرخون والآثاريون وما توصلوا إليه في هذا القرن منطبق على ما 
جاء في القران الكريم كلمة كامة ولم يكن ذلك ياوها لبن هذا القرن البتة. 

وقرأت في اختيار التعبير القرآني لبعض الكلمات التاريخية ك (العزيز) في قصة يوسفء وكاختيار تعبير الملك في القصة نفسهاء واختيار 
كلمة (فرعون) في قصة موسى» فعرفت أن هذه ترجمات دقيقة لا كان يستعمل في تلك الأزمان السحيقة ف (العزيز), دق ترجمة لمن 
يقوم بذلك المنصب في حينه» وأن المصريين القدامى كانوا يفرقون بين الملوك الذين يحكونهم فيها إذا كانوا مصريين أو غير مصربين» 
فالملك غير المصري الأصل كانوا يسمونه الملك والمصري الأصل يسمونه فرعون وأن الذي كان يكم مصر في زمن يوسف - عليه 
السلام - غير مصريء وهو من الحكسوس فسماه الملك» وأن الذي كان يحكمها في زمن موسى - عليه السلام - هو مصري فسماه 
فوعرن ‏ فتدى كل واحداها كان سبع ق الأزيتة البيحينة 

وعرفت من الإشارات الإعازية في مختلف العلوم يا في أسرار البحار والضغط الجوي وتوسع الكوة وبدارة”اتذلق ما نذها كثيراً مرخ 
الشخصيات العلمية إلى إعلان إسلامهم. 

إن هتاه أموراً ا تعرف إلا بعد صعود الإنسان ف الفضاء واختراقه الغلاف الجوي للأرضء وقد أشار إليه القرآن إقازات فى 
غاية العجب ذلك أن الإنسان إذا اخترق الغلاف الجوي للأرض» وجد نفسه في ظلام دامس وليل مندم و تر الشمس» » إلا 
كبقية النجوم التي نراها في الليل. فالنبار الذي نعرفه نحن لا 0 الغلات الجوي فإن تجاوزناه كما في ظلام لا يعقبه نبار. 
وقد أشار إلى ذلك القرآن إشارة عيبة في قرله 37 كم نم اليل علخ + منه الَارَ قدا هم مظَلمونَ (0*) يس) لعل النبار كالجلد الذي 
إسلخ وأما الليل فهو الأصل وهو الكل» فشبه الليل بالذييحة» والنهار جلدهاء فإن سلخ الجلد ظهر اليل لعل النبار غلافاً والليل هو 
الأصل» 

وقال: (ولو فتَحَا طلم باب من السماء فوا فيه يعرجونٌ )١6(‏ الوا عا سيت أبصارتًا بل تحن قوم مسحوروثَ (16) اخر) أي 
و ماهم من الصعود إلى السماء لانتهوا إلى ظلام وقالوا: ( سكت أبصارنًا) وغير ذلك وغيره. 

وعلى هذا فالإعجاز القراني متعدد النواحي؛ متشعب الاتجاهات ولا يزال الناس يكتشفون من مظاهر إعازه الشيء الكثير فلا غرو أن 
أقول إذن أن الإعجاز أكبر ثما ينبض له واحد أو جماعة في زمن ماء 

إن التعبير الواحد قد ترى فيه إغازا لغويا جماليا وترى فيه في الوقت نفسه إِعازا علميا أو إغازا تاريخيا او إعارا نفسيا أو إغازا تربويا 
أو إغاراً تشريعياً أو غير ذلك. 

أن للقي لب مظاهر ]غازه الأفرق أله لذ كن أست دان كلة رأغرع لايع ما أتوولا بألخير ماقام نوكين ها ع مله 
التوكيد أو غبد نوكين :ها كد ويأتيك العالم في التشريع ليقول مثل ذلك من وجهة نظر التشريع والقانون ويأتيك المؤرخ ليقول مثل 
ذلك من وجهة نظر التاريخ» ويأتيك صاحب كل عل ليقول مثل ذلك من وجهة نظر علمه. 

إننا ندل على شيء من مواطن الفن واجمال في هذا التعبير الفني الرفيع ونضع أيدينا على شيء من سمو هذا التعبير ونين إن هذا التعبير 
لا يقدر على مجاراته بشر بل ولا البشر كلهم أجمعون» ومع ذلك لا نقول إن هذه هي مواطن الإعاز ولا بعض مواطن الإعاز وما 
هي ملاخ ودلائل تأخذ باليد وإضاءات توضع في الطريق» تدل السالك على أن هذا القرآن كلام فني مقصود وضع وضعاً دقيقاً ونج 
نسجاً محكاً فريداء لا يشاببه كلام» ولا يرق إليه حديث (فَلوا يديت مثْله إن كانوا صَادِقينَ (4") الطور) . 

أما شأن الإعاز فهيات؛ لماي و ار رع تر ل ري ا 
إن هذا القادم من الملأ الأعلى والذي نزل به سيد من كار سادات الملا الأعلى فيه من الأسرار ودواعي الإمجاز ما تنتبي الدنيا ولا 
0 


95 
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قد ترى أن في قولي مبالغة وادعاء أو انطلاقاً من عاطفة دين أو التباب وجدان وليس بوسعي أن أمنعك من هذا التصور ولا أن أرد 
عنك ما ترى. 

ولكن أو فتتح القاب المقفل وأوقد السراج المعطل وأشرقت بالنور حنايا لم تكن تعرف النور ولا مست فوّادك نفحة من روح الملك 
الم ل على أودية نفسك سمة من عالم الروح وسمعت صوتاً ملأ نفسدك قادما من بعيد من الملا الأعلى يقول (أكر يأن لين 
آمثر نوا أَنْ تتم لوبهم لذي الله وما نَل من الي ولا يكونوا كَالِينَ أونوا الاب من ٍَ َطَالَ عَم الْأمد فقسب قلو.هم وكثير 
منهم فَاسِقُونَ (15) الحديد) و (وَلََد يسرًا القرانَ لذي هَل من مدير ( )١‏ القمر) . فقفٌ شعر بدنك واقشعرٌ جلدك ومار فؤادك 
وتحركت السواكن واضطرب بين جنبيك ما اضطرب والتبب فيه ما التبب وا:بمرت الدموع تسيل في شعاب القلوب التي قتلها الظمأ 
وأكرها لقا سن الأوضاوؤاروس حابك القلي ومدق اليسق 5 الموات فعند ذاك تذوق ما لم تعهد إه مذاقاً ولا طعماً 
وتحس ما لم يكن لك فيه سابق معرفة ولا إحساس وتصيح بكل جوارحك قائلا واللّه لتقد آن والله لقد آن! وعند ذاك تعرف ما أقول 
وتفهم ما أشير إليه ولكن 000 هذا؟! 

وكيف أوصلك وأنا المنقطعء وأعطيك وأنا ا محروم؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

إنما هي دلائل أضعها في الطريق وإشارات وصوى وشهيء من خافت النور في مصباح ناضب الزيت غير نافع الفتيل عسى الله أن ينفع 
بها سالكاً ويجتب العثاز.سارياً في. اللي لبيم؛ فتنالنا منه دعوة صالحة تتعنا في عَرّصات القيامة. 

وني الختام لا أجد خراً م3 فقت ها ارصن و رفوك اله - صل الله عليه وسلم - صاحبه أبا ذر وليكن ذلك منك على ذكر وإياك 
أن تنساه: َ 

يا آبا ذر أحكم السفينة فإن البحر ميق 

ومضٍ الل فإ العقبة كؤود 

وأكثر الرّاد فإنّ السفر طويل 

وأخلصي العمل فإن الناقد بصير. 


في سورة الفاتحة 
لمسات بيانية فى سورة الفاتحة 


امد لله: 
معنى المد: الثناء على اميل من النعمة أو غيرها مع المحبة والإجلال» فالمد أن تذكر محاسن الغير سواء كان ذلك الثناء على صفة من 


صفاته الذاتية كالعلم والصبر والرحمة أم على عطائه وتفضله على الآخرين. ولا يكون امد إلا لني العاقل. 

وهذا أشبر ما فرق بينه وبين المدح فقد تمدح جمادا ولكن لا تمده وقد ثبت أن المدح أعم من المد. فالمدح قد يكون قبل الإحسان 
وبعده؛ أما المد فلا يكون إلا بعد الإحسانء فالمد يكون لما هو حاصل من الحاسن في الصفات أو الفعل فلا مد من ليس في 
صفاته ما يستحق المد؛ أما المدح فقّد يكون قبل ذلك فقد تمدح إنساناً ولم يفعل شيئًا من المحاسن واميل ولذا كان المدح منبياً عنه 
قال زبقرل :الله نضا الله عليه وسل:"احثوا التراب في وجه المداحين" بخلاف المد فإنه مأمور به فقّد قال رسول الله صلى الله عليه 
وسل"من لم يمد الناس لم مد الله" 

وبذا علمنا من قوله: امد لله" أن الله حي له الصفات الحسنى والفعل اججميل -فمدناه على صفاته وعلى فعله وإنعامه ولو قال المدح لله لم 
يفد شيئا من ذلك» فكان اختيار امد أولى من اختيار المدح. 

ولم يقل سبحانه الشكر لله لأن الشكر لا يكون إلا على النعمة ولا يكون على صفاته الذاتية فانك لا تشكر الشخص على عليه أو قدرته 
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وقد تمده على ذلك وقد جاء في لسان العرب "والجد والشكر متقاربان واحمد 0 لأنك تمد الإنسان على صفاته الذاتية وعلى عطائه 
ولا تشكره على صفاته. فكان اختيار امد أولى أيضاً من الشكر لأنه أعم فانك ثثني عليه بتعمه الواصلة إليك والى اخاق جميعا وثثني 
عليه بصفاته الحسنى الذاتية وان ل يتعاق شيء منها بك. فكان اختيار امد أولمن لذت والشكر. 

هذا من ناحية ومن ناحية أخرى أنه قال: الجد لله ولم يقل أحمد الله أو تمد الله وما قاله أولى من وجوه عدة: 

إن القول " أحمد الله " أو" تمد الله " مختص بفاعل معين قفاعل أحمد هو المتكلم وفاعل مد هم المتكامون في حين أن عبارة "المبد 
له" مطلقة لا تختص بفاعل معين وهذا أولى فإنك إذا قلت " أحد الله " أخبرت عن حمدك أنت وحدك ولم تفد أن غيرك حمده وإذا 
قلت " تمد الله " أخبرت عن المتكامين ول تفد أن غير حمده في حين أن عبارة "امد لله" لا تختص بفاعل معين فهو المحمود على وجه 
0 ْ | 

وقول " أحمد الله " تخبر عن فعلك أنت ولا يعنى ذلك أن من تمده يستحق المد؛ في حين إذا قلت " امد لله" أفاد ذلك استحقاق 
الجد لله ويس مرتبط يفاعل معين. 000 

وقول " أحمد الله " أو " مد الله " مرتبط بزمن معين لأن الفعل له دلالة زمنية معينة» فالفعل المضارع يدل على الحال أو الاستقبال 
ومعنى ذلك أن المد لا يحدث في غير الزمان الذي تمده فيه» ولا شك أن الزمن الذي يستطيع الشخص أو الأثخاص المد فيه محدود 
وهكذا كل فعل يقوم به الشخص عحدود الزمن فإن أقصى ما يستطيع أن يفعله أن يكون مرتبطا بعمره ولا يكون قبل ذلك وبعده 
فعل فيكون امد أقل ما بنبغي فإن حمد الله لا ينبغي أن ينقطع ولا يحد بفاعل أو بزمان في حين أن عبارة "امد لله' مطلقة غير مقيدة 
تن سو عامل عن اكد ا متقبر دير بتتطع» 

جاء في تفسير الرازي أنه لو قال " احمد الله " أفاد ذلك كون القائل قادرا على حمدهء أما لما قال "امد لله" فقد أفاد ذلك» أنه كان 
ممودا قبل حمد الحامدين وقبل شكر الشا كرين فهؤلاء سواء حمدوا أم لم حمدوا فهو تعالى مود من الأزل إلى الأبد مده القديم وكلامه 
القديم. 

وقول "أحمد الله" جملة فعلية و"المد لله" جملة اسمية واججملة الفعلية تدل على الحدوث والتجدد في حين أن اجملة الاسمية دالة على الثبوت 
وهي أقوى وأدوم من اجثملة الفعلية. ٠‏ فاختيار اجملة الاسمية أولى من اختيار اجخملة الفعلية ههنا إذ هو أدل على ثبات الجد واسقراره. 
وقول "امد لله" معناه أن المد والثناء حق لله وملكه فانه تعالى هو المستحق للحمد بسبب كثرة أياديه وأنواع آلائه عل العباد. فقولنا 
"امد لله" معناه أن امد لله حق إستحقه إذاته ولو قال "احمد الله" لم يدل ذلك على كونه مستحقا لحمد بذاته ومعلوم أن اللفظ الدال 
على كونه مستحقاً للحمد أولى من اللفظ الدال على أن شخصاً واحداً حمده. 

والمد: عبارة عن صفة القلب وهي اعتقاد كون ذلك المحمود متفضلا منعما مستحما للتعظيٍ والإجلال. فإذا تلفظ الإنسان بقوله: 
"أحمد الله" مع أنه كان قلبه غافلا عن معنى التعظيم اللائق بجلال الله كان كاذيا لأنه أخبر عن نفسه بكونه حامدا مع انه ليس كذلك. 
ما 15 قال "قيقش اشيواة” كان خافلة أو مستحضراً لمعنى التعظيم فإنة كوف صادقاً لأن معناء: أن امن نحن لله وملكه وهذا المعق 
عافيل زاك 6ن اعد معنا عدو التعظيم والإجلال أو لم يكن. فثبت أن قوله "امد لله" أولى من قوله أحمد الله أو من تمد الله. 
ونظيره قولنا "لا اله إلا الله" فانه لا يدخل في التكديب بخلاف قولنا "اشبد أن لا اله إلا الله" لأنه قد يكون كاذبا في قوله "أشبد" ولهذا 
قال تعالى في تكذيب المنافقين: "والله يشبد إن المنافقين لكاذبون" (المنافقون» آية )١‏ 

فلماذا ل يقل " امد لله " بالنتصب؟ 

الجواب أن قراءة الرفع أولى من قراءة النصب ذلك أن قراءة الرفع تدل على أن اجملة اسمية في حين أن قراءة النصب تدل على أن 
املة فعلية بتقدير تمد أو احمد أو احمدوا بالأمر. واجملة الاسعية أقوى وأثبت من اجملة الفعلية لأنها دالة على الثبوت. 

وقد يقال أليس تقدير فعل الأعى في قراءة النصب أقوى من الرفع بمعنى "احمدوا امد لله" يا تقول "الإسراع في الأمر" بمعنى أسرعوا؟ 
والجواب لا فإن قراءة الرفع أولى أيضاً ذلك لان الأمس بالشيء لا يعني أن المأمور به مستحق للفعل. وقد يكون المأمور غير مقتنع بما 
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أ به فكان امد لله أولى من امد لله بالنصب في الاخبار والأمر. 

ولماذا لم يقل " حمداً لله "؟ امد لله معرفة بأل و" حمداً " نكرة؛ والتعريف هنا يفيد ما لا يفيده التنكير ذلك أن "أل" قد تكون لتعريف 
العهد فيكون المعنى: أن امد المعروف بتكم هو لله» وقد يكون لتعريف الجنس على سبيل الاستغراق فيدل على استغراق الأحمدة 
كلها. ور بعضهم المعنى الأول ورج بعضهم المعنى الثاني بدايل قوله صلى الله عليه وسلِ: "الهم لك امد كله" فدل على استغراق 
امد كله فعلى هذا يكون المعنى: أن امد المعروف بيتك هر لله على سبيل الاستغراق والإحاطة فلا يخرج عنه شيء من من أفراد امد 
ول اعناسة 

"امد لله" أهي خبر أم إنشاء؟ اللخبر هو ما يحتمل الصدق أو الكدذب والإنشاء هو ما لا يحتمل الصدق أو الكذب. 

قال أكثر النحاة والمفسرين: أن امد لله إخبار كأنه يخبر أن الحد لله سبحانه وتعالى» وقسم قال: أنها إنشاء لأن فيا استشعار المحبة 
وقسم قال: انها خبر يتضمن إنشاء. 

أحيانا يحتمل أن تكون التعبيرات خبرا أو إنشاء بحسب ما يقتضيه المقام الذي يقال فيه. فعلى سبيل المثال قد نقول (رزقك الله) 
ونقصد ببا الدعاء وهذا إنشاء وقد نقول (رزقك الله وعافاك) والقصد منها أفلا تشكره على ذلك؟ وهذا خبر. 

والمد لله هي من العبارات التي يمكن أن تستعمل خبرا وإنشاء بمعنى امد لله خبر وفستشعر نعمة الله علينا ونستشعر التقدير كان نقوها 
حدما اتتشعر عظتة الله سعانه ف آم :ها فتقول انمد لله 

فلماذا لم يقل سبحانه " إن امد لله "؟ لا شك أن الجد لله لكن هناك فرق بين التعبيرين أن نجعل ابجملة خبراً محضا في قول امد لله 
(ستعمل للخبر أو الإنشاء) ولكن عندما تدخل عليه " إن " لا يمكن إلا أن يكون إنشاءء لذا فقول " امد لله " أولى لما فيه من الإجلال 
والتعظيم والشعور بذلك. إذا جمعت امد لله بين الحبر والإنشاء ومعناهماء مثلا نقول رحمة الله عليك (هذا دعاء) وعندما نقول إن 
رحمة الله عليك فهذا خبر وليس دعاء 

من المعلوم انه في اللغة قد تدخل بعض الأدوات على عبارات فتغير معناها مثال: رحمه الله (دعاء) » قد رحمه الله (إخبار) » رزقك 
لله (دعاء) » قد رزقك الله (إخبار) . 

لماذا لم يقل سبحانه " لله امد "؟ 

اخمد الله تقال إذا كان هناك كلام يراد تخصيصه (مثال: لفلان الكّاب) تقال للتخصيص والحصر فإذا قدم الجار والمجرور على اسم 
العم يكون بقصد الاختصاص والحصر (لإزالة الشك أن المد سيكون لغير اللّه) 

المد لله في الدنيا ليست عفتصة للّه سبحانه وتعالى» امد في الدنيا قد تقال لأستاذ أو سلطان عادلء أما العبادة فهى قاصرة على الله 
سبحانه وتعالى» المقام في الفاتحة ليس مقام اختفياض أملا واف مكل (إباك تيد أودررياك ايت ب قد 500 في القران 
اليم (فلله امد رب السموات ورب الأرض رب العالمين) الجاثية (لآية م) 

لا أحد بمنع التقديم لكن التقديم والتأخير في القرآن الكريم يكون حسب ما يقتضيه السياق» المقام في سورة الفاتحة هو مقام مؤمنين 
يقرون بالعبادة ويطلبون الاستعانة والهداية؛ أما في سورة الجائية فالمقام في الكافرين وعقائدهم ود دوا كلاو ولوك لخن لمعنه 
اذا اقتضى ذكر تفضله سبحانه بأنه خلق السموات والأرض وأثبت لهم أن المد الأول لله سبحانه على كل ما خلق لنا فهو الحمود 
الأول لذا جاءت فلله الجد مقدمة حسب ما اقتضاه السياق العام للآبات في السورة. 

فلماذا التفصيل في الجاثية (رب السموات والأرض) ولم ترد في الفاتحة؟ في الجائية تردد ذكر السموات والأرض وما فين وذكر 
ا ا ا 
ربوبية الله تعاللى للسموات والأرض وامخلق والعالمين : في السورة كلها. (ولله ملك السموات والأرض) يعني هو رببما (ويوم 
تقوم الساعة يخسر المبطلون) إذن هو رب العالمين (وخلق الله السموات والأرض بالحق) فهو ربهما (لتجزى كل نفس..) فهو رب 
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العالمين. (فلله الجد رب السموات ورب الأرض رب العالمين) جمع الربوبية في السموات والأرض والعالمين في آية واحدة» أما في 
الكلام في الفاتحة فهو عن العالمين فققط وذكر أصناف الحلق من العالمين (المؤمنين» الضالين..) إذا ناسب التخصيص في الجاثية وليس 
فى الفاتحة. 

(وله الكبرياء في السموات والأرض وهو العزيز الحكيم) (الجائية الآية لاب) ولم يذكر الكبرياء في الفاتحة لأنه جاء في الجائية ذكر 
المستكبرين بغير حق (ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله نعلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم. وإذا على من 
آياتعا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب عبين) (الجائية الآيات 9-90) دل على مظهر من مظاهر الاستككار إذا ناسب أن يرد ذكر 
الكبرياء في السموات والأرض. فسبحانه وتعالى يضع الكلام بميزان دقيق بما ,تناسب مع السياق العام للآيات. 

اليك له جاء سبحانه وتعالى باسعمه العلم ( (الله) ) “ل يقل ابد لخالق أو القددير أو أي امم آخر من أسمائه الحستى فلماذا جاء بامعه العلل؟ 
لأنه إذا جاء بأي امم آخر غير العم ادل على انه تعالى استحق ق المد فقط بالنسبة لهذا الاسم خاصة فلو قال امد للقادر لفهمت على 
انه يستحق امد للقدرة فقط لكن عند ذكر الذات (اللّه) فإنها تعنى انه سبحانه إستحق المد إذاته لا لوصفه. 

برؤااية أرق *اطلن شه منابية 1 اجاء يفلها زاك ندم الأناإلسادة كيرا ما عاط يفيل الل علففا الخال (الله) ايع الال 
المعبود مأخوذة من أله (بكسر اللام) ومعناها عبد ولفظ الله مناسب للعبادة وأكثر اسم اقترن بالعبادة هو لفظ الله تعالى (أكثر من 
٠ه‏ مرة اقترن لفظ الله بالعبادة في القرآن) إذا فامد لله مناسب لأكثر من جهة. 

" امد لله " أولى من قول امد للسميع أو العليم أو غيرها من أسماء الله الحسنى. وقول امد لله أولى من قول أحمد الله أو المد لله أو 
حمداً لله أوإن امد لله أو امد للحي أو القادر أو السميع أو البصير. جلت حكة الله سبحانه وتعالى وجل قوله العزيز. 

رب العالمين: 

الرب هو المالك والسيد والمربي والمنعم والقَم» فإذن رب العالمين هو ربهم ومالكهم وسيدهم وم بيهم والمنعم عليهم وقيمهم ذا فهو 
أولى بامد من غيره وذكر (رب العالين) هي أنسب ما يمكن وضعه بعد (الحجد لله) 

رب العالمين يفتضي كل صفات الله تعالى ويشمل كل أسماء الله الحسنى» العالمين: جمع م والعالم هو كل موجود سوى الله تعالى؛ 
والعالم تجمع على العوالم وعلى العالمين لكن اختيار العالمين على العوالم أمى بلاغي يعني ذلك أن العالمين خاص للمكلفين وأولي العقل (لا 
تشمل غير العقلاء) بدليل قوله تعالى (تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا) (الفرقان آية )١‏ ومن الموّكد انه ليس 
نذيرا للبهائم واجماد. وببذا استدلوا على أن المقصود بالعالمين أولي العقل وأولي العلم ف امون 

والعالمين جمع العالم بكل أصنافه لكن يغب العقلاء على غيرهم فيقال لهم العالمين لا يقال لعالم الحشرات أو اماد أو اليبائم العالمين 
وعليه فلا تستعمل كمة العالمين إلا إذا اجتمع العقلاء مع غيرهم وغليوا عليهم. 

أما العوالم قد يطلق على أصناف من الموجودات ليس منهم البشر أو العقلاء أو المكلفون (تقال للحيوانات والحشرات واجمادات) 
اختيار كامة العالمين له سببه في سورة الفاتحة فالعالمين تشمل جيلا واحدا وقد تشمل كل المكلفين أو قسما من جيل (قالوا أولم ننبك 
عن العالمين) (الخجر آية )٠‏ في قصة سيدنا لوط جاءت هنا بمعنى قسم من الرجال. 

واخشيار " العالمين " أيضاً لأن السورة كلها في المكلفين وفيها طلب الحداية وإظهار العبودية الله وتقسيم الحلق كله خاص بأولي العقل 
والعلم اذا كان من المناسب اختيار " العالمين " على غيرها من المفردات أو الكلمات. وقد ورد في آخخر الفاتحة ذكر المغضوب عليهم وهم 
الهودء والعالمين رد على اليهود الذين ادعوا أن الله تعالى هو رب البهود فقط خاءت رب العلمين لتشمل كل العالمين لا بعضهم. 

أما اختيار كامة رب فلأنها تعاسب ما بعدها (اهدنا الصراط المستقبم) لأن من معاني الرب المربي وه أشبر معانيه وأولى مهام الرب 
المداية إذا اقترنت الحداية كثيراً بلفظ الرب كأ اقترنت العبادة بلفظ الله تعالى (قال فن ربكا يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شىء 
خلقه ثم هدى) (طه آية 00-4) (فاجتباه ربه فتاب عليه وهدى) (طه آية 17) (سبح اسم ربك الأعلى الذي خاق فسوى 
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والذي قدر فهدى) (الأعلى آية )*-١‏ (قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم) (الأنعام آية )17١‏ (وقل عسى أن يبدين ربي 
لأقرب من هذا رشدا) (الكهف آية 4؟) (قال كلا إن معي ربي سيهدين) (الشعراء آية :7) (وقال إفي ذاهب إلى ربي سيهدين) 
(الصافات آية 19) (ولما توجه تلقاء مدين قال عسى رب أن يبديني سواء السبيل) (القصص آية 7؟) إذا ناسب لفظ " رب " مع 
' اهدنا الصراط المستقيم " وفيها طلب الهداية. 

الرحمن الرحيم: 

الرحمن على وزن فعلان والرحيم على وزن فعيل ومن المقرر في علم التصريف في اللغة العربية أن الصفة فعلان تمثل الحدوث والتجدد 
والامتلاء والاتصاف بالوصف إلى حده الأقصى فيقال غضبان بمعنى امتلأً غضبا (فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا) لكن الغضب 
زال (فلما سكت عن مومى الغضب) ومثل ذلك عطشان» ريان» جوعان» يكون عطشان فيشرب فيذهب العطش 

أما صيغة فعيل فهي تدل على الثبوت سواء كان خلقة ويسمى تحول في الصفات مثل طويل» جميل» قبيح فلا يقال خطيب من ألقى 
خطبة واحدة وانما تقال لمن بمارس الخطابة وكذلك الفقيه. 

هذا الإحساس اللغوي بصفات فعلان وفعيل لا يزال في لغتنا الدارجة إلى الآن فنقول بدا عليه الطول (طولان) فيرد هو طويل 
(صفة ثابتة) فلان ضعفان (حدث فيه شيء جديد لم يكن) فيرد هو ضعيف (هذه صفته الثابتة فهو أصلاً ضعيف) 

وإذا جاء سبحانه وتعالى بصفتين تدلان على التجدد والثبوت معا فلو قال الرحمن فققط اتوهم السامع أن هده الغيقة نظاركة فد دول 
كا يزول الجوع من الجوعان والغضب من الغضبان وغيره. ولو قال رحيم وحدها لفهم منها أن صفة رحيم ا 
بالضرورة على الدوام ظاهرة إِنما قد تنفك مثلا عندما يقال فلان رريم فهذا لا يعني انه لا ينفك عن الكرم لحظة واحدة إِنما الصفة 
الغالبة عليه هي الكر). 

وجاء سبحانه بالصفتين مجتمعتين ليدل على أن صفاته الثابتة والمتجددة هي الرحمة ويدل على أن رحمته لا تنقطع وهذا يأتي من باب 
الاحتياط للمعنى وجاء بالصفتين الثابعة والمتجددة لا ينفك عن إحداهماء إنما هذه الصفات مستمرة ثابتة لا تتفك البتة غير منقطعة. 
فلماذا إذاً قدم سبحانه الرحمن على الرحيم؟ 

قدم صيغة الرحمن والتي هي الصفة المتجددة وفيها الامتلاء بالرحمة لأبعد حدودها لأن الإنسان في طبيعته يول وكثيراً ما يؤثر الإنسان 
الثيء الآتي السريع وان قل على الشيء الذي سيأتي لاحقاً وان كثر (بل تحبون العاجلة) إذا جاء سبحانه بالصفة المتجددة ورحمته 
قرة ومتحلدة وحادقة إلد وله فك أن رحمته ثابتة. ووقوع كلمة " الرحيم " بعد كامة الرب يدلنا على أن الرحمة هي من صفات 
الله تعالى العليا وفها إشارة إلى أن المربي يجب أن يتل بالرحمة وتكون من أبرز صفاته وليست القسوة والرب بكل معانيه ينبغي أن 


يتصف بال رحمة سواء كان 6 أو سيدا أو قيما وقذ.وصيت الله الى رسوله بالرخية: 


هناك قراءة متواترة (ملك يوم الدين) بعض المفسرين يحاولون تحديد أي القراءتين أولى وتحديد صفة كل منبما لكن في الحقيقة ليس 
هناك قراءة او من قراءة فكلتا القراءتين متواترة نزل بهما الروح المي ليجمع بين معنى المالك والملك. 

المالك من التملك والملك بكسر الم (بمعنى الذي يملك الملك) 

وملك بكسر اللام من الملك يضم المي والحكم (أليس لي ملك مصر) الملك هنا بمعنى الك والخاكم الأعلى هو الله تعالى. 

المالك قد يكون ملكا وقد لا يكون والملك قد يكون مالكا وقد لا يكون. المالك يتصرف في ملكه كا لا يتصرف الملك (بكسر اللام) 
والمالك عليه أن يتولى أمى مملوكه من الكسوة والطعام والملك ينظر لحك والعدل والإنصاف. المالك أوسع لشموله العقلاء وغيرهم 


والملك هو المتصرف الأكبر وله لمن والإدارة العامة 2 المصلحة العامة فنزات القراءتين لتجمع بين معقى المالك والملك وتدل على انه 
سبحانه هو امالك وهو الملك (قل اللهم مالك الملك) الملك ملكه سبحانه وتعالى لفمع بين معنى الملكية والملك 


مالك يوم الدين» : ا يذو 4 سواء كان مالكا اوكا فلماذا ١‏ يقل مالك يوم الدين والدنيا؟ 
أولا قال " امد لله رب العالمين " فهو مالكهم وملكهم في الدنيا وهذا شمل الدنيا. مالك يوم الدين هو مالك يوم الجزاء يعني ملك ما 
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قبله من أيام العمل والعمل يكون في الدنيا فقد جمع في التعبير يوم الدين والدنيا وبقوله " يوم الدين " شمل فيه الدنيا أيضاًء 

لم قال يوم الدين ول يقل يوم القيامة؟ 

الدين بمعنى الجزاء وهو إشمل جميع أنواع القيامة من أوها إلى آخحرها ويشمل الجزاء والحساب والطاعة والقهر وكلها من معاني الدين 
وكلمة الدين انسب للفظ رب العالمين وانسب للمكلفين (الدين يكون طؤلاء المكلفين) فهو أنسب من يوم القيامة لأن القيامة فيها أشياء 
لا نتعلق بالجزاء أما الدين فعناه الجزاء وكل معانيه نتعلق بالمكلفين لان الكلام من أوله لآخره عن المكلفين إذا ناسب اختيار كلمة 
الدين عن القيامة. 

لماذا قال مالك يوم واليوم لا يملك إنما ما فيه بملك؟ والسبب لقصد العموم ومالك اليوم هو ملك لكل ما فيه وكل من فيه فهو أوسع 
وهو ملكية كل ما يجري وما يحدث في اليوم وكل ما فيه ومن فيه فهي إضافة عامة شاملة جمع فيها ما في ذلك اليوم ومن فيه واحداثه 
وكل ما فيه من باب الملكية (بكسر الميم) والملكية (بم الميم) 

اقتران المد ببذه الصفات أحسن وأجمل اقتران. الجد لله فالله مود بذاته وصفاته على العموم والله هو الاسم العلم) ثم مود بكل 
معاني الربوبية (رب العالمين) لان من الأرباب من لا تمد عبوديته وهو مود في كونه رحمن رحيم» مود في رحمته لان الرحمة لو 
وضعت في غير موضعها تكون غير مودة فالرحمة إذا لم توضع في موضعها لم تكن مدحا لصاحبهاء مود في رحمته يضعها حيث يجب 
أن توضع وهو مود يوم الدين مود في تملكه وفي مالكيته (مالك يوم الدين) مود في ملكه ذلك اليوم (في قراءة ملك يوم الدين) 
استغرق المد كل الأزمنة»لم يترك سبحانه زمناً لى يدخل فيه المد أبداً من الأزل إلى الأبد فهو حمده قبل اليلق (احمد لله) حين 
كان تعالى ولم يكن معه شيء قبل حمد الحامدين وقبل وجود الخلق والكائئات استغرق امد هنا الزمن الأول وعند خلق العالم (رب 
العالمين) واستغرق امد وقت كانت الرحمة تنزل ولا تنقطع (الرحمن الرحيم) واستغرق امد يوم الجزاء كله ويوم الجزاء لا ينتعي لأن 
الجزاء لا ينتهي فأهل النار خالدين فيها وأهل الجنة خالدين فيها لا ينقضي جزاؤهم فاستغرق المد كل الأزمنة من الأزل إلى الأبد 
كقوله تعالى له امد في الأولى والآخرة هذه الآيات جمعت أعب الوصف. 

- قوله (إياك نعبد وإيأك نستعين) : 

قدم المفعولين لنعبد ونستعين وهذا التقديم للاختصاص لأنه سبحانه وتعالى وحده له العبادة إذا لم يقل نعبدك واستعينك لأنها لا تدل 
عل التخصيص بالعبادة لله تعالى» أما قول (إياك نعبد) فتعني تخصيص العبادة لله تعالى وحده وكدلك في الاستعانة (إياك ستعين) 
تكون باللّه حصرا (ربنا عليك توكنا واليك أنبنا واليك المصير) (الممتحنة آية 4) كلها مخصوصة لله وحده حصرا فالتوكل والإنابة 
والمرجع كله إليه سبحانه (وعل الله فليتوكل المتوكلون) (إبراهيم )1١١‏ 

(قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا) (الملك آية 9؟) تقديم الإيمان على الجار والمجرور هنا لأن الإيمان ليس محصورا بالله وحده فققط 
بل علينا الإيان بالله ورسله وكتبه وملائكته واليوم الآخر والقضاء والقدر إذا لم تأت به آمنا. أما في التوكل فاءت وعليه توكلنا لا 
توكلنا عليه لان التوكل محصور بالله تعالى. 

الآن لماذا كررت إياك مع فعل الاستعانة ولم يقل إِياك نعبد ونستعين؟ 

التكرار يفيد التنصيص على حصر المستعان به؛ لو اقتصرنا على مير واحد (إياك نعبد وأستعين) لم يعني المستعان إثما عني المعبود فقط 
ولو اقتصرنا على ضير واحد لفهم من ذلك انه لا يتقرب إليه إلا بابمع بين العبادة والاستعانة بمعنى انه لا يعبد بدون استعانة ولا 
يستعان به بدون عبادة. يفهم من الاستعانة مع العبادة مجموعة تربط الاستعانة بالعبادة وهذا غير وارد وإئما هو سبحانه نعبده على وجه 
الاستقلال ونستعين به على وجه الاستقلال وقد يجتمعان إذا وجب التكرار في الضمير ياك نعبد واياك أستعين. التكرار توكيد في اللغة» 
في التكرار من القوة والتوكيد للاستعانة فيما ليس في الحذف. 

إياك نعبد وإياك أستعين: أطلق سبحانه فعل الاستعانة ولم يحدد نستعين على شيء أو نستعين على طاعة أو غيره» إنما أطلقها اتشمل كل 
فى -ولنسشف عخددة بأ واحة مق امون الديان وشمل كلق يريد الإنيان. أن تستعين :يزيه لان الاستعانة عبن سفيدة يان حدد: 
وقد عبر سبحانه عن الاستعانة والعبادة بلفظ ضمير المع (نعبد ونستعين) وليس بالتعبير المفرد أعبد وأستعين وفي هذا إشارة إلى أهمية 
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اجماعة في الإسلام إذا تلزم قراءة هذه السورة في الصلاة وتلزم أن صلاة اجماعة أفضل من صلاة الفرد بسبع وعشرين مرة» وفيها دليل 
على أهمية الجماعة عامة في الإسلام مثل الحج وصلاة الماعة» الزكاة» الجهادالأعياد والصيام. إضافة إلى أن المؤمنين إخوة فلو قال 
إياك اعبد لأغفل عبادة إخوته المؤمنين وائما عندما نقول (إياك نعبد) نذكر كل المؤمنين ويدخل القائل في زمرة المؤمنين أيضاء 

لماذا قرن العبادة بالاستعانة؟ ٠ ٠‏ 

أولا ليدل على أن الإنسان لا يستطيع أن يقوم بعبادة الله إلا بإعانة الله له وتوفيقه فهو إذن شعار وإعلان أن الإنسان لا يستطيع 
أن يعمل شيئاً إلا بعون الله وهو إقرار بعجز الإنسان عن القيام بالعبادات وعن حمل الأمانة الثقيلة إذا لم يعنه الله تعالى على ذلك» 
الاستعانة بالله علاج لغرور الإنسان وكبريائه عن الاستعانة بالله واعتراف الإنسان بضعفه. 

لماذا قدم العبادة على الاستعانة؟ 

العبادة هي علة خلق الإنس والجن (وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون) (الذاريات ه) والاستعانة إنما هي وسيلة للعبادة فالعبادة 
أولى بالتقديم. 

العبادة هي حق الله والاستعانة هي مطلب من مطالبه وحق الله اولى من مطالبه. 

تبدأ السورة باد لله رب العالمين» الرحمن الرحبم» مالك يوم الدين وهذه كلها من أسلوب الغيبة أي كلها للغائب ثم انتقل إلى االخطاب 
المباشر بقوله (إياك نعبد وإياك نستعين) . فلو قسنا على سياق الآآيات الأولى لكان أولى القول إياه نعبد وإياه نستعين. فلماذا لم يقل 
بيانة هذا ' 

في البلاغة يسمى هذا الانتقال من الغائب للمخاطب أو المتكلر أو العكس " الإلتفات ". للإلتفات فائدة عامة وفائدة في المقام» أما 
الفائّدة العامة فهي تطرية لنشاط السامع وتحريك الذهن للإصغاء والانتباه. أما الفائدة التي يقتضهها المقام فهي إذا التتفت المتكلم البليغ 
يكون لهذه الالتفاتة فائدة غير العامة مثال: (هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم) (يونس آية ) لم 
يقل وجرين بك فيها التفات لأمهم عندما ركبوا في البحر وجرت بهم الفلك أصبحوا غائبين وليسوا مخاطبين. 

وعندما قال سبحانه امد لله رب العالمين فهو حاضر دائًا فنودي بنداء الحاضر المخاطب. الكلام من أول الفاتحة إلى مالك يوم الدين 
كله ثناء على الله تعالى والثناء يكون في الحضور والغيبة والثناء في الغيبة أصدق وأولى أما (إياك نعبد وإياك نستعين) فهو دعاء والدعاء 
في الحضور أولى وأجدى؛ إذن الثناء في الغيبة أولى والدعاء في الحضور أولى والعبادة تؤدى في الحاضر وهي أولى. 

- قوله (اهدنا الصراط المستقيم) 

هذا دعاء ولا دعاء مفروض على المسل قوله غير هذا الدعاء فيتوجب على المسلم قوله عدة مرات في اليوم وهذا بدوره يدل على أهمية 
الطلب وهذا الدعاء لان له أثره في الدنيا والآخرة ويدل على أن الإنسان لا يمكن أن مبتدي للصراط المستقيم بنقسه إلا إذا هداة الله 
تعالى لذلك. إذا ترك الناس لأنفسهم اذهب كل إلى مذهبه ولم مبتدوا إلى الصراط المستقيم وبما أن هذا الدعاء في الفاتحة ولا صلاة 
بدون فاتحة فلذا يجب الدعاء به في الصلاة الفريضة وهذا غير دعاء السنة في (ربنا اتنا في الدنيا حسنة وبي الآخرة حسنة) (البقرة ابة 
0 هي الإلام والدلالة. وفعل الهداية هدى يبدي في العربية قد يتعدى بنفسه دون حرف جر مثل " اهدنا الصراط المستقيم " 
(تعدى الفعل بنفسه) وقد يتعدى بإلى (وانك لتبدي إلى صراط مستقيم) (الشورى آية 07) (وأهديك إلى ربك فتخشى) (النازعات 
آية 19) وقد يتعدى باللام (المد لله الذي هدانا لهذا) (الأعراف "4) (بل الله يمن عليكم أن هدام للإيمان) (الجرات آية )١0‏ 
ذك أهل اللغة أن الفرق»ين التغدية بالقرف: والتعدية بالفعل انفسه أن التعدية بالخرف تستعمل عَتِدمَا لا تكون اهداية فيه معيى أن 
المهدي كان خارج الصراط فهداه الله له فيصل بالهداية إليه. والتعدية بدون حرف تقال لمن يكون فيه ولمن لا يكون فيه كقولنا " 
هديته الطريق " قد يكون هو في الطريق فنعرفه به وقد لا يكون في الطريق فنوصله إليه. (فاتبعنى أهدك صراطا سويا) (مريم آية 
0 ) أبو سيدنا إبراهيم لم يكن في الطريق» (وهديناهم صراطا مستقيما) (النساء آي /1) والمنافقون ليسوا في الطريق. واستعملت لمن 
هم في الصراط (وقد هدانا سبلنا) (إبراهيم آية )١‏ قيلت في رسل الله تعاللى وقال تعالى مخاطبا رسوله (ويبديك صراطا مستقيما) 
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(الفتح آية ؟) والرسول مالك للصراط. استعمل الفعل المعدى بنفسه في ا حالتين. 

التعدية باللام وإلى لمن لم يكن في الصراط (فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط) (ص آية ؟) (هل من شركاتكم 
من يبدي إلى الحق) (يونس اية ه") 

واستعمل هداه له بمعنى بينه له والحداية على مراحل وليست هداية واحدة فالبعيد عن الطريق» الضال» ييحتاج من يوصله إليه ويدله 
عليه (أستعمل هداه إليه) والذي يصل إلى الطريق يحتاج الى هاد يعرفه بأحوال الطريق وأماكن الأمن والنجاة والحلاك للثقة بالنفس 
ثم إذا سلك الطريق في الأخير يحتاج إلى من يريه غايته واستعمل سبحانه اللام (امد لله الذي هدانا لهذا وما كما لنبتدي لولا أن هدانا 
الله) (الأعراف آية 4) وهذه خاتمة الحدايات. 

ونلخص ما سبق على النحو التالي: 

-إنسان بعيد يحتاج من يوصله إلى الطريق استعمل الفعل المتعدي بإلى. 

-إذا وصل ويحتاج من يعرفه بالطريق وأحواله نستعمل الفعل المتعدي بنفسه. 

-إذا سلك الطريق ويحتاج إلى من يبلغه مراده أستعمل الفعل المتعدي باللام. 

الحداية مع اللام لم تستعمل مع السبيل أو الصراط أبدا في القرآن لان الصراط ليست غاية إنما وسيلة توصل للغاية واللام إِنما تستعمل 
عند الغاية. وقد اختص سبحانه الحداية باللام له وحده أو للقرآن لأنها خاتمة الحدايات كقوله (إن هذا القرآن مبدي للتى هي أقوم) 
(الإسراء آية 9) وقوله (يبدي الله لنوره من يشاء) (النورآية ه*) 

- (قل هل من شركاتكم من يبدي إلى الحق قل الله بدي لحق أفن يبدي إلى الحق أحق أن بتبع امن لا يبدي إلا أن يبدى) 
(يونس آية ") 

جاءت يبدي لحق المقترنة بالله تعالى لان معى الآيات تفيد هل من شركائكم من يوصل إلى الحق قل الله يبدي لحق الله وحده يرشدك 
ويوصلك إلى خاتمة الحدايات» يعني أن الشركاء لايعرفرة ارخ الى وذ كبك ترشدون: إليه رداون عليه 

- (مبدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ومهديهم إلى صراط مستقيم) (المائدة آية 15) 
استعمل الحداية معداة بنفسها بدون حرف واستعملها قٍ سياق واحد 0 الفعل المعدى بإلى ومعقى الايات أنه من اتبع رضوان الله 
وليس بعيدا ولا ضالا استعمل له الفعل المعدى بنفسه والذي في الظلمات هو بعيد عن الصراط ويحتاج إلى من يوصله إلى الصراط 
لذا قال مبدمهم إلى صراط مستقيم (استعمل الفعل المعدى بإلى) 

نعود إلى الآية " اهدنا الصراط المستقيم " (الفعل معدى بنفسه) وهنا استعمل هذا الفعل المعدى بنفسه بجمع عدة معاني فالذي انحرف 
عن الطريق نطلب من الله تعالى أن يوصله إليه والذي في الطريق نطلب من الله تعالى أن يبصره بأحوال الطريق والثبات والتثبيت 
على الطريق. _ 

وهنا يبرز تساؤل اخ ونقول 3 سبق وقدم سبحانه مفعوي العبيادة والاستعانة قٍ (إياك تعبك واياك أستعين) فلماذا لم يقل سبحانه إيانا 
اهدي؟ هذا المعنى لا يصح فالتقديم ب (إياك نعبد وإياك نستعين) تقيد الاختصاص ولا يجوز أن نقول إيانا اهدي بمعنى خصنا بالحداية 
ولا بدي أحداً غيرنا فهذا لا يجوز إذلك لا يصح التقديم هنا المعنى تطلب التقديم في المعونة والاستعانة ولم يتطلبه في المداية إذا قال 
(اهدنا الصراط المستقيم) ٠‏ 

فلم قال (اهدنا) ولم يقل اهدني؟ 

لأنه مناسب لسياق الآيات السابقة وكا في آيات الاستعانة والعبادة اقتضى ابمع في الهداية أيضاً. 

فيه إشاعة لروح ابماعة وقتل لروح الأثرة والأنانية وفيه نزع الأثرة والاستئثار من النفس بان ندعو للآخخرين بما ندعو به لأنفسناء 
الاجتماع على الحدى وسير المجموعة على الصراط دليل قوة فإذا كثر السالكون يزيد الأنس ويقوى الثبات فالسالك وحده قد يضعف 
وقد يمل أو اسقط أو تأكله الذئاب» فكاما كثر السالكون كان ادعى للاطمئنان والاستئناس. 

والاجتماع رحمة والفرقة عذاب يشير لله تعالى إلى أم الاجتماع والأنس بالاجتماع وطبيعة حب النفس للاجتماع كا ورد في قوله 
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الكريم (ومن يطع الله ورسوله ندخله جنات تجري من تحتبا الأمبار خالدين فيها) (النساء آية )1١‏ خالدين جاءت بصيغة ابجمع لان 
المؤمنين فى الجنة إستمتعون بالأس ببعضهم وقوله (ومن بعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله ثارا خالدا فيها وله عذاب مبين) 
(النساء آية 4 )١‏ في العذاب فيزيد على عذاب الكافر عذاب الوحدة فكأنما عذبه الله تعالى بشيئين النار والوحدة. 

إذا فعندما قال سبحانه وتعالى (اهدنا الصراط المستقيم) فيه شيء تن التثيك والاسضتاس» هذا الرعاء ارتبظ؛ بأول النورة ويوسطها 
وأخرها. امد للّه رب العالمين مبمة الرب هي الحداية وكثيرا ما اقترنت الهداية باسم الرب فهو مرتبط برب العالمين وارتبط بقوله الرحمن 
الرحيم لان من هداه الله فقد رحمه وأنت الآن تطلب من الرحمن الرحيم الحداية أي تطلب من الرحمن الرحبم أن لا يتركك ضالا غير 
مبتد ثم قال (إياك نعبد وإياك نستعين) فلا تتحقق العبادة إلا إسلوك الطريق المستقيم وكذلك الاستعانة ومن الاستعانة طلب الحداية 
للصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم أي صراط الذين سلكوا الصراط المستقيم» ولا الضالين» والضالون هم الذين سلكوا غير 
الصراط المستقيم فالهداية والضلال نقيضان والضالين نقيض الذين سلكوا الصراط المستقيم. 

لماذا اختار كلمة الصراط بدلا من الطريق أو السبيل؟ لو لاحظنا البناء اللغوي للصراط هو على ون (فعال بكسر الفاء) وهو من 
الأوزان الدالة على الاشمّال كالحزام والشداد والسداد والمار والغطاء والفراش» هذه الصيغة تدل على الاشقال بخلاف كلمة الطريق 
التي لا تدل على نفس المعنى. الصراط يدل على انه واسع رحب يتسع لكل السالكين» أما كامة طريق فهي على وزن فعيل بمعنى 
مطروق أي مسلوك والسبيل على وزن فعيل ونقول أسبلت الطريق إذا كثر السالكين فيها لكن ليس في صيغتها ما يدل على الاشقال. 
فكلمة " الصراط " تدل على الاشمّال والوسع هذا في أصل البناء اللغوي (قال الزمخشري في كابه الكشاف: الصراط من صرط كآنه 
ببتلع السبل كلما سلك فيه السالكون وكأنه يبتلعهم من سعته) . 

- قوله (صراط الذين أنعمت علبهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين) 

لماذا جاءت كية الصراط معرفة بأل مرة ومضافة مرة أخرى (صراط الذين أنعمت عليهم) ؟ جاءت كلة الصراط مفردة ومعرفة 
بتعريفين: بالألف واللام والإضافة وموصوفا بالاستقامة مما يدل على انه صراط واحد (موصوف بالاستقامة لأنه ليس بين نقطتين 
إلا طريق مستقيم واحد والمستقيم هو أقصر الطرق وأقربها وصولا إلى الله) وأي طريق آخخر غير هذا الصراط المستقيم لا يوصل إلى 
المطلوب ولا يوصل إلى الله تعللى. والمقصود بالوصول إلى الله تعالى هو الوصول إلى مرضاته فكلنا واصل إلى الله وليس هناك من 
طريق غير الصراط المستقيم. (إن هذه تذكرة فن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا) (المزمل آية )١5‏ (الإنسان آية ؟) (إن ربي على صراط 
مستقيم) (هود آية 05) (قال هذا صراط عل مستقم) (الجراية )4١‏ 

وردت كمة الصراط في القرآن مفردة ولم ترد مجتمعة أبداً بخلاف السبيل فقد وردت مفردة ووردت جمعا (سبل) لان الصراط هو 
الأوسع وهو الذي تفضي إليه كل السبل (فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله) (الأنعام )١6«‏ (يبدي به الله من اتبع 
رضوانه سبل السلام) (المائدة 16) (والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا) (العنكبوت 59) (هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة) 
(يوسف آية )٠١‏ الصراط هو صراط واحد مفرد لأنه هو طريق الإسلام الرحب الواسع الذي تفضي إليه كل السبل واتباع غير 
هذا الصراط بناى بنا عن المقصود )١(‏ 

)١(‏ يقول الدكتور أحمد الكبيبي في كلمة الصراط وأخواتها في القرآن الكريم في برناجه الكلمة وأخواتها في القرآن الكريم على قناة 
دبي الفضائية في شرح كمة الصراط وأخواتها في القرآن الكريم وكيف أن كل كامة منها وردت في القرآن في مكانها المناسب والمعنى 
الذي تأتي به كل كلمة لا يمكن أن يكون إلا من عند العلي العظم الذي وضع كل كلمة بميزانها وبمكانها الذي لا يمكن لكامة أخرى 
ان تاي بنفس معناها: 

مرادفات كمة الطريق تأتي على النحو التالي: إمام - صراط - طريق - سبيل - نبج - ل - جدد (جمع جادة) - نفق 

وجاء معنى كل منها العام على النحو التالي: 

إمام: وهو الطريق العام الرئيسي الدولي الذي يربط بين الدول وليس له مثيل وتقيز أحكامه في الإسلام بتميز تخومه. وقدسية علامات 
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المرور فيه هي من أهم صفاته وهو بتعبيرنا الحاضر الطريق السريع بين المدن (ثزه#«طعذ11) . وقد استعير هذا اللفظ في القرآن الكريم 
ليدل على الشرائع (يوم ندعو كل أناس بإمامهم) (الإسراء آية )1١‏ أي كل ما عندهم من شرائع وجاء أيضا بمعنى كاب الله (وكل 
شئ أحصيناه في إمام مبين) (يس آية )1١١‏ 

صراط: هو كل مر بين نقطتين متناقضتين كضفقٍ نهر أو قت جبلين أو الحق والباطل والضلالة والهداية في الإسلام أو الكفر 
والإيمان. والصراط واحد لا يتكرر في مكان واحد ولا يثنى ولا يمع. وقد استعير في القرآن الكريم للتوحيد فلا إله إلا الله تمقل 
من الكفر إلى الإيمان (قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم) (الأنعام آية )171١‏ (من يشأ الله يضلله ومن شأ يجعله على صراط 
مستقيم ) (الأنعام آية و") (اهدنا الصراط المستقيم) (الفاتحة آية 1) (فاتبعني أهدك صراطا سويا) (مريم آية 4) (وان الذين لا 
يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون) (المؤمنون آية 74) 

والصراط وما هو الغدل: المطلق لله تعالى وما عداه فهو نسبي. (إن ربي على صراط مستقيم) (هود آية 05) والتوحيد هو العدل 
المطلق وما عداه فهو اسبى. 

سبيل: الطريق الذي يأتي بعد الصراط وهو ممتد طويل آمن سبل لكنه متعدد (سبل جمع سبيل) (والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا) 
(العنكبوت آية 59) السبل متعددة ولكن شرطها أن تبدأ من نقطة واحدة وتصب في نقطة واحدة عند الهدف. وفيه عناصر ثلاث: 
فكلا مفجرلك ونا خد إلى عاة: 

والمذاهب في الإسلام من السبل كلها تتطلق من نقطة واحدة وتصل إلى غاية واحدة. وسبل السلام تأت بعد الإيمان والتوحيد 
بعد عبور الصراط المستقيم. ولتقريب الصورة إلى الأذهان فيمكن اعتبار السبل في عصرنا الحاضر وسائل النقل المتعددة فقد ينطاق 
الكثيرون من نقطة واحدة قاصدين غاية واحدة لكن منهم من إستقل الطائرة ومنهم السيارة ومنهم الدراجة ومنهم الدواب وغيرها. 

واستخدمت كمة السبيل في القرآن بمعنى حقوق في قوله (ليس علينا في الأميين سبيل) (آل عمران آية )17٠‏ 

وابن السبيل في القرآن هو من انقطع عن أهله انقطاعا بعيدا وهدفه واضم ومشروع كالمسافر في تجارة أو للدعوة فلا تعطى الزكاة لمن 
انقطع عن أهله بسبب غير مشروع كالخارج في معصية أو ما شابه. 

طريق: الطريق يكون داخل المدينة وللطرق حقوق خاصة بها وقد سميت طرقا لأنها تطرق كثيرا بالذهاب والإإياب المتكرر من البيت 
إلى العمل والعكس. والطريق هي العبادات التي نفعلها بشكل دائم كالصلاة والزكاة والصوم والحج والذكر. (يبدي إلى الحق وإلى 
طريق مستقيم) (الأحقاف آية )*٠‏ 

نبج: وهو عبارة عن ثمرات خاصة لا يمر بها إلا جموعة خاصة من الناس وهي كالعبادات التي يختص ببا قوم دون قوم مثل نبج 
القَائمين بالليل ونج المجاهدين في سبيل اله ونبج المحسنين وأولي الألباب وعباد الرحمن فكل منهم يعبد الله تعاللى بمنبج معين وعلى كل 
مس أن يتخذ لنفسه نبجا معينا خاصا به يعرف به عند الله تعاللى كبر الوالدين والذكر والجهاد والدعاء والقرآن والإحسان وغيرها (لكل 
جعلنا منكمٌ شرعة ومنهاجا) (المائدة آية 4) وإذا لاحظنا وصفها في القران وجدنا لها ثلاثئة صفات والإنفاق فيها صفة مشتركة. 

-١‏ نبج المستغفرين بالأسحار: ( كانوا قليلا من الليل ما يبجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل وا محروم) (الذاريات 
إية /لا١ )١9-‏ 

)١١ ونيج أهل التبجد: (تجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم يتفقون) (السجدة آية‎ -"١ 

#- ونبج المحسنين: (الذين ينفقون بالسراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس) (آل عمران آية غ١)‏ 

: وهو الطريق بين جبلين (وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضام يأتين من كل عميق) (الحج آية 1") 

جادة: وتمع على جدد ىا وردت في القرآن الكريم (ومن الجبال جدد بيض وحمر) (فاطر اية 0) والجادة هي الطريق الذي يرسم 
في الصحراء أو الجبال من شدة الأثر ومن كثرة سلوكه. 

نفق: وهو الطريق تحت الأرض (فان استطعت أن تبتغي نفقاً في الأرض) (الأنعام آية ه*) 

ثم زاد هذا الصراط توضيحا وبيانا بعد وصفه بالاستقامة وتعريفه بأل بقول (صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا 
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الضالين) جمعت هذه الآية كل أصناف الاق المكلفين ولم تستثني منهم أحداً فلى؟: 

الذين انعم الله عليهم هم الذين سلكوا الصراط المستقيم وعرفوا الحق وعملوا بمقتضاه. 

الذين عرفوا الحق وخالفوه (المغضوب عليهم) ويقول قسم من المفسرين أنهم العصاة. 

الذين ل يعرفوا الحق وهم الضالين (قل هل أنبككم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا) 
(الكهف آية )٠١ 4-٠١‏ هذا الحسبان لا ينفعهم إنما هم من الأخسرين. 

ولا يخرج المكلفون عن هذه الأصناف الثلاثة فكل الحلق ينتمي لواحد من هذه الأصناف. 

وقال تعالى (صراط الذين أنعمت عليهم) ولم يقل تنعم عليهم فلماذا ذكر الفعل الماضي؟ 

اختار الفعل الماضي على المضارع أولاً ليتعين زمانه ليبين صراط الذين تحققت عليهم النعمة (ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين 
أنعم الله علهم من النبيين والصديقين والشبداء والصالحين وحسن اولئك رفيقًا) (النساء آية 8) صراط الذين أنعمت عليهم يدخل 
في هؤلاء. وإذا قال تتعم عليهم لأغفل كل من انعم عليهم سابقا من رسل الله والصالحين ولو قال تنعم عليهم لم يدل في النص على 
انه سبحانه انعم على احد ولاحتمل أن يكون صراط الأولين غير الآخرين ولا يفيد التواصل بين زم المؤمنين من آدم عليه السلام إلى 
أن تقوم الساعة. مثال: اذا قانا أعطني ما أعطيت أمثالي فعناه أعطني مثل ما أعطيت سابقاء ولو قانا أعطني ما تعطي أمثالي فهي لا 
تدل على انه أعطى احدا قبلى. 

ولو قال " تنعم عليهم " لكان صراط هؤلاء اقل شأنا من صراط الذين أنعم علهم فصراط الذين انعم علههم من أولي العزم من الرسل 
والأنبياء والصديقين أما الذين تنعم عليهم لا تشمل هؤلاء. فالإتيان بالفعل الماضي يدل على انه بمرور الزمن يكثر عدد الذين انعم الله 
علهم فن ينعم عليهم الآن يلتحق بالسابقين من الذين انعم الله علهم فيشمل كل من سبق وانعم الله عليهم فهم زمرة كبيرة من أولي 
العزم والرسل وأتباعهم والصديقين وغيرهم وهكذا نتسع دائرة المنعم علييم» أما الذين تنعم عليهم تختص بوقت دون وقت ويكون عدد 
المنعم علييم قبل إذا كان قولة سحانه سيك علهم أوسع وأثعل واعم من الذين تنعم عليهم. 

لماذا قال صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين؟ 

أي لماذا عبر عن الذين أنعم عليهم باستخدام الفعل (أنعمت) والمغضوب عليهم والضالين بالاسم؟ 

الاسم يدل على الشمول ويشمل سائر الأزمئة من المغضوب عليهم والدلالة على الثبوت. أما الفعل فيدل على التجدد والحدوث فوصفه 
أنبم مغضوب عليهم وضالون دليل على الثبوت والدوام. 

إذن فلماذا لم يقل المنعم عليهم للدلالة على الثبوت؟ 

لو قال صراط المنعم عليهم بالاسم لم يتبين المعنى أي من الذي أنعم إنما بين المنعم (بكسر العين) في قوله (أنعمت عليهم) لأن معرفة 
المنعم مهمة فالنعم تقدر بمقدار المنعم (يكسر العين) إذا أراد سبحانه وتعالى أن يبين المنعم ليبين قدرة النعمة وعظيمها ومن عادة القرآن 
أنه ينس اير الى الله تعالى وكذلك النعم والتفضل وينزه نسبة السوء إليه سبحانه (وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد 
مهم رمهم رشدا) (الجن آية )٠١‏ والله سبحانه لا يذسب السوء لنفسه فقّد يقول (إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم 
يعمهون) (الغل آية 4) لكن لا يقول زينا لحم سوء أعمالهم (زين لهم سوء أعمالهم) (التوبة آية /ا"؟) (زين للناس حب الشبوات) 
(آل عمران آية )١4‏ (وزين لفرعون سوء عمله) . (غافرآية لاب) (أفن زين له سوء عمله) (فاطر آية 4) (وإذ زين لهم الشيطان 
أعمالهم) (الأنفال آية 48) أما النعمة فينسبها الله تعالى إلى نفسه لأن النعمة كلها خير (ربي بما أنعمت علي) (القصص آية )1١‏ (إن 
هو إلا عبد أنعمنا عليه) (الزخرف آية 09) (وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونئا بجانبه وإذا مسه الشر كان يؤوسا) (الإسراء آية 
8) ولم ينسب سبحانه النعمة لغيره إلا في آية واحدة (وإذ تقول للذي انعم اشاعيه واشدت عليه أميناك غلياك زوسك) «الأسعزاب 
آية 1) فهي نعمة خاصة بعد نعمة الله تعالى عليه. 
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لماذا قال " المغضوب عليهم " ول يقل أغضبت عليهم؟ جاء باسم المفعول وأسنده للمجهول وإذا ليعم الغضب عليهم من الله والملائكة 
وكل الناس حت أصدقاؤهم يتبرأ بعضهم من بعض حت جاودهم تتبرأ منهم واذا جاءت المغضوب عليهم لتشمل غضب الله عقي 
الغاضبين. 

غير المغضوب عليهم ولا الضالين: لم كور لا؟ وقال غير المغضوب علههم والضالين؟ إذا حذفت (لا) يمكن أن يهم أن المباينة والابتعاد 
هو فقط للذين جمعوا الغضب والضلالة فقطء أما من لم جمعها (غير المغضوب عليهم ولا الضالين) فلا يدخل في الاستثناء» فإذا قلنا 
مثلاة لا مرت الخليك والان الزائب (أى لا تممهها) أما إذا فناء“لا تسرب الخليب ولا تخرب. اللن الرائب كان الى »عن كبيما 
إن العا أو اتفرداء ْ 

فلماذا قدم إذن المغضوب عليهم على الضالين؟ المغضوب علهم: الذين عرفوا ربهم ثم انحرفوا عن الحق وهم اشد بعدا لان ليس من 
عم كن جهل اذا بدأ بالمغضوب عليهم وني الحديث الصحيح أن المغضوب عليهم هم اليهود وأما النصارى فهم الضالون. والييود أسبق 
من النصارى وإذا بدأ بهم واقتضى التقديم. 

وصفة المغضوب عليهم هي أول معصية ظهرت في الوجود وهي 0000000 بالسجود لآدم عليه السلام وهو يعرف الحق 
ومع ذلك عصى الله تعالى وهي أول معصية ظهرت على الأرض أيضاً عندما قتل ابن آدم أخاه فهي إذن أول معصية في الملا الأعلى 
وعلى الأرض (ومن يقتل مؤمنا متعمدا خْرَاوه جه غالذا فيا وغضيي الله ظية) (النساء 4:1 ) :وإذا يدا بياء 

أما جعل المغضوب علهم بجانب المنعم علديم فلأن المغضوب عليهم مناقض للمنعم علههم والغضب مناقض للنعم. 

خاتمة سورة الفاتحة هي مناسبة لكل ما ورد في السورة من أولها إلى آخرها فن لم يمد الله تعالى فهو مغضوب عليه وضال ومن ل يؤمن 
بيوم الدين وأن الله سبحانه وتعالى مالك يوم الدين وملكه ومن لم يخص الله تعالى بالعبادة والاستعانة ومن لم يبتد إلى الصراط المستقيم 
فهم جميعاً مغضوب عليهم وضالون. 

ولتقد تضمنت السورة الإيمان والعمل الصالحء الإيمان باللّه (امد لله رب العالمين) واليوم الآخر (مالك يوم الدين) والملائكة والرسل 
والكتب (اهدنا الصراط المستقيم) لما تقتضيه من إرسال الرسل والكتب. وقد جمعت هذه السورة توحيد الربوبية (رب العالمين) 
وتوحيد الإلوهية (إياك نعبد وإياك نستعين) ولذا فهي حقاً أم التاب. 


0 هو الي ل لا تَأخْذه سنة 1 7 1 ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي شفع عنْده إلا بإذنه يعار 
اليه وما تطلتهم ولا يطو يو وذ دن عله إذا ها ضاء رست بيه السسماواك :واد رصع ولا ,زرده م 0 الس 
| 0 

آية الكرسي هي سيدة آي القرآن الكريم. بدت الآنة بالتوحيد ونفي الشرك وهو المطلب الأول للعقيدة عن طريق الإخبار عن الله. 
بدأ الإخبار عن الذات الإلحية ونلاحظ أن كل جملة في هذه الآية تصح أن تكون خبراً للمبتدأ (الله) لآن كل جملة فيها ضمير يعود 
إلى الله سبحانه وتعالى: الله لا تأخذه سنة ولا نومء الله له ما في السموات وما في الأرضء الله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه» 
له يعلم مابين أيديهم وما خلفهمء الله لا يحيطون بعلمه إلا بما شاءء الله وسع كرسيه السموات والأرضء الله لا يؤده حفظهما وهو 
العلي العظي . 


- قوله لاله لاإ إل الل الْقَيوم) : 
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الجي معرفة والقيوم معرفة. والحي هو الكامل الإتصاف بالحياة ول يقل حي لأنها تفيد أنه من جملة الأحياء. فالتعريف ب (ال) هي 
دلالة على اليال والققصر لأن ما سواه يصيبه الموت. والتعريف قد يأتي بالكال والقصرء فالله له الكال في الحياة وقصراً كل من 
عداه يجوز عليه الموت وكل ما عداه يجوز عليه الموت وهو الذي يفيض على الخلق بالحياة. فالله هو المي لا حي سواه على الحقيقة لآن 
من سواه يجوز عليه الموت. 

القيوم: من صيخ المبالغة (على وزن فيعال وفيعول من صيغ المبالغة وهي ليست من الأوزان المشبورة) هي صيغة المبالغة من القيام 
ومن معانيها القاتم في تدبير ا خلقه في إنشائهم وتدبيرهم» ومن معانيها القاكم عل كل شي ء» ومن معانيها الذي لا ينعس ولا م 
لأنه إذا تعس أونام لا ويا ومن معانيها القَائم بذاته وهو القيوم جاء بصيغة التعريف لأنه لا قيوم نواه :عل الأر طن بعمر ا 
فرك زلا تاحده بسن ولا لوم): 

سنة هي النعاس الذي ا النوم ولهذا جاءت في تر تيب الاية قبل النوم وهذا ما يعرف بتقديم السبق» فهو سبحانه لا بده نعاس 
2 يتقدم النوم من الفتور أو النوم. ٠‏ المتعاردف 228 النعاس ثم ينام الإنسان. ولم يقل سبحانه لا (تأخذه سنة ونوم) أو (سنة أ 
نوم) ففي قوله سنة ولا نوم ينفيهما سواءً اجتمعا أو افترقا لكن و قال سبحانه سنة ونوم فإنه ينفي المع ولا ينفي الإفراد فقد تأخذه 
سنة دون النوم أو يأخذه النوم دون السنة. 

- قوله (لَّه ما في السَمّاوَات وما في الأَرْضٍ) 

دلالة (ما) : ما تفيد ذوات غير العاقل وصفات العقّلاء» إذن لا قال (له ما) جمع العقلاء وغيرهم ولو قال (. من) تحص العقّلاء. 
(ما) أشمل وعلى سبيل الإحاطة. قال (ما في السموات وما في الأرض) أولاً بتقصد الإحاطة والشمولء وثانياً قدّم الجار وامجرور على 
المبتداً (له ما فى السموات) إفادة القصر أن ذلك له حصراً لا شريك له في الملك (ما في السموات والأرض ملكه حصراً قصراً فنفى 
الشرك) . وجاء ترتيب (له ما في السموات وما في الأرض) بعد (الحي القيوم) له دلالة خاصة: يدل على أنه قيوم على ملكه الذي 
لا إشاركه فيه أحد غيره وهناك فرق بين من يقوم على ملكه ومن ن يقوم على ملك غيره فهذا الأخير قد يغفل عن ملك غيره أما الذي 
يقوم على ملكه لا يغفل ولا ينام ايده سنة ولا نوم سبحانه. فله كال القيومية. وفي قوله (له ما في السموات وما في الأرض) 
تفيد التخصيص فهو لا يترك شيئا في السموات والأرض إلا هو قائم عليه سبحانه. 

- قوله (من ذا الي يمع عنْده إلا يإذند) 

دلالة واضحة على تبيان ملكوت الله وكبريائه وأن أحداً لا يملك أن يتكلم إلا بإذنه ولا يتقدم إلا بإذنه مصداقاً لقوله تعالى: (لا 
يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا) هذا الجزء من الآية والجزء الذي قبلها (له ما في السموات وما في الأرض) يدل على 
ملكه وحكه في الدنيا والآخرة لأنه لا قال (له ما في السموات وما في الأرض) يشمل ما في الدنيا وفي قوله (من ذا الذي يشفع عنده 
إلا بإذنه) هذا في الآخرة فدل هذا على ملكوته في الدنيا والآخرة وأخرجه و الإستفهام الإتكاري لأنه أقوى من النفي. فدل هذا 
على أنه حي قيوم كيض؟ لأن الذي يستشفع عنده حي والذي لا إستطيع أحد أن يتقدم إلا بإذنه يجعله قائم بأمى + خلقه وكلها تؤكد 
معنى أنه الحي القيوم. 

من ذا: فيها احتمالين كأ يذ أهل النحو: فقّد تكون كلمة واحدة بمعنى (من) استفهامية لكن (من ذا) أقوى من (من) لزبادة 
مبناها (يقال في النحو: زيادة المبنى زيادة في المعنى) ز فقّد نقول من حضرء ومن ذا حضر؟ 

ماذا الإختلاف في التعبير في قصة إبراهيم في سورة الصافات (ماذا تعبدون) وفي سورة الشعراء (ما تعبدون) ؟ في الأولى استعمال 
(ماذا) أقوى لأن إبراهيم لم يكن بنتظر جوابا من قومه فاءت الآية بعدها (فها ظتك برب العالمين) » أما في الشعراء فالسياق سياق 
وار ططاء ارد (قالرا ينين أصياما) ٠‏ .]ذة! (ن :)نو (ماذا) أقز.من (من 1و (ما) * 

(من ذا) قد تكون كمتان (من) مع اسم الإشارة ذا (من هذا) يقال: من ذا الواقق؟ من الواقق؟ ومن هذا الواقف؟ ف (من ذا 
الذي) تأتي بالمعنيين (من الذي) و (من هذا الذي) باعتبار ذا امم إشارة لمع المعنيين معاً. 
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في سورة الملك قوله: (أمن هذا الذي هو جند لك5) هذا مكون من (ه) للتنبيه والتوكيد و (ذا) اسم الإشارة وكذلك (هؤلاء) هي 
عبارة عن (ه) و (أولاء) ٠‏ فالهاء تفيد التنبيه والتوكيد فإذا كان الأمى لا يدعو إليها لا يأتي بها فلنستعرض سياق الآيات في سورة 
الملك مقابل آية الكرسي: آيات سورة الملك في مقام تحدي فهو أشد وأقوى من سياق آية الكرسي لأن آية سورة الملك هي في خطاب 
الكافرين أما آبة الكرسي فهي ني سياق المؤمنين ومقامها في الشفاعة والشفيع هو طالب حاجة يرجو قضاءها ويعلم أن العامة 
وانما بيد من هو أعلى منه. أما آية سورة الملك فهي في مقام الند وليس مقام شفاعة ولذلك جاء ب (ه) التنبيه للاستخفاف بالشخص 
الذي ينصر من دون الرحمن (من هو الذي ينصر من دون الرحمن) وهذا ليبس لام آية الكرسبي. والأمى الآخر أن التعبير في آية 
الكرسي اكتسب معنيين: قوة الإستفهام والإشارة بينما آية املك دلت على الإشارة فقط ولو قال من الذي لفاتت قوة الإشارة. ولا 
يوجد تعبير آخر أقوى من (من ذا) لكسب المعنيين قوة الإستفهام والإشارة فعا بمعنى (من الذي إشفع ومن هذا الذي اشفع) . 
- قوله يك ماين أيهم وما خلقهم) 
بعلم ما أمامهم مستقبلا وما وراءهم والمقصود إحاطة علمه بأمورهم لماضية والمستقبلية ويعلم أحوال الشافع الذي يشفع ودافعه ولماذا 
طلب الشفاعة 5 المشفوع له وهل إستحق استجابة الطلب هذا عام فهذه الدلالة الأولية. 
في سورة مريم قال تعلى: (له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك) فا الحكمة أنها لم ترد على هذا الأسلوب في آية الكربي؟ ؟ في سورة 
مم سياق الآيات عن الملك (ولهم رزقهم فيهاء تلك الجنة التي نورث من عبادناء رب السموات والأرض..) الذي يرزق هو الذي 
يورت فيزهالك زقر لذ بريه لواف فهو مالكهم) ) أما في سورة آية الكرسي فالسياق عن العلم (يعم ما بين أيذينا) وبعد هذه اجخملة 
0 افلا ضيقن بده إلا جاخاء) أي أن الساواني انم 1 كان أب أن نان (يعلم ما بين أيدينا وما خلفنا) وهذه اجملة هي 
توطثة لما سيأني بعدها. 
ل يت شاء) 
ما هي فائدة ( ما) ؟ هي تحتمل معنيين في اللغة هنا تحتمل أن تكون مصدرية بمعنى (لا يحيطون بشيء من علمه إلا بمشيئته) فل 
أن تكون اسما موصولاً بمعتى (إلا بالذي شاء) وهنا جمع المعنيين أي لا يحيطون بعامه إلا بمشيئته وبالذي يشاؤه أي بالعلم الذي يريد 
وبالمقدان الذي يريد المقدان الذي يشاؤه نوعاً وقدراً. فن سواه لا يعلى شيئاً إلا إذا ما أراده الله بمشيئته وبما أراده وبالقدر الذي 
إشاؤه والبشر لا يعلمون البديبيات ول أنفسهم ولا علموا أنفسهم» فهو الذي شاء أن بعلم الناس أنفسهم ووجودهم والبديبيات التي هي 
أساس كل عل. من سواه ما كان ليعلم شيئاً اولا أن أراد الله تماماً كا في قوله في سورة طه: (يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا 
يحيطون به علما) أي بذاته في المعنى. إذن لماذا ذكر نفي الإحاطة بالذات في سورة طه ونفى الإحاطة بالعلم في آية الكربي؟ في سورة 
طه جاءت الآية تعقيباً على عبادة بثي إسرائيل للعجل وقد صنعوه بأيديهم وأحاطوا به علماً وله لا يحاط بهء لقد عبدوا إطاً وأحاطوا 
به علما قناسب أن لا يقول العلم وإنما قال (ولا يحيطون به علما) أما في آية الكرسي فالسياق جاء في العلم لذا قال تعالى (لا يحيطون 
بشيء من علمه) . 
- قوله (وسع ب السماوات زالأرض) 
دل أرلا عن أنه من بل (السموات والأرض من ملكه) وقبل هذه اجإملة قال تعالى (له ما في السموات وما في الأرض) فدلٌ على 
أن الذي فيهما هو ملكه أيضاً لأن المالك قد يماك الشيء لكن لا يملك ما فيه وقد يكون العكس. دا ال (له ما في السموات وما 
في الأرض) أي أن ما فيهما ملكه لم يذكر أن السموات والأرض ملكه وهنا ذكر أن السموات والأرض وما فيهما هو ملكه. وان 
الكرسي وسع السموات والأرض كأ ورد في الحديث القدسي (السموات والأرض علقة في فلاة في العرش» والكرسي كلقة في 
دنا خرن 85 5 5 2 
فا الحكمة من استخدام صيغة الماضي في فعل (وسع) ؟ الحكمة أن صيغة الماضي تدل على أنه وسعهما فعلا فلو قال يسع لكان فقط 
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شار عن عدار اليدة دما تقول أنسع داري ألف شخص فليس بالضرورة أن يكون فيها ألف شخص ولكن عندما نول وسعت 
داري ألف شخص فهذا حصل فعلا. اأسع: تعنى إخبار ليس بالضرورة حصل» لكن وسع بمعنى حصل فعلا وهذا أمى حاصل فعلا. 
- قوله (ولا يوؤوده حفظهما حَفْظهمَا وهو اللي العظيم) 

أي لا ينقله ولا يجهده وجاء ب ( لا) للدلالة على الإطلاق لا تدل على الزمن المطلق وإن كان كثير من النحاة يجعاونها للمستقبل لكن 
الأرخ أنها تفيد الإطلاق (لا يمكن أن يحصل) . والعل من العلو والقهر والتسلط والغلبة والملك والسلطان والعلو عن النظير والمثيل. 
والعظيم من العظمة وقد عرّفهما ‏ (أل التعريف) لأنه لا عللي ولا عظم على الحقيقة سواه فهو العلي العظيم حصراً. 

وهذين الوصفين وردا مرتين في ملك السموات والأرض في آية الكرسى في سورة البقرة» وفي سورة الشورى (له ما في السموات وما 
في الأرض وهو العلي العظيم ) والأمرين في تلكا اكرات وال ف ادل غل! الغاو والعطية مرا ل تيجانية 

الملاحظ في آية الكرسبي أنها ذكرت في بدايتها صفتين من صفات الله تعاللى (الحي القيوم) وانتبت بصفتين (العلي العظيم) وكل حملة في 
الآية تدل على أنه الحي القيوم والعلي العظيم سبحانه تقدست صفاته. فالذي لا إله إلا هوء هو الحي القيوم؛ والذي لا تأخذه سنة ولا 
نوم هو حي وقيوم والذي له ما في السموات وما في الأرض أي المالك والذي يدبر أمى ملكه هو الي القيوم والذي لا يشفع عنده 
هو المي القيوم ولا يشفع إلا بإذنه والذي يعل ما بين أيدمهم وما خلفهم ولا يحاط بشيء من علمه هو الي القيوم القبم على الآخرين 
والذي وسع كسيه السموات والأرض هو المي القيوم والذي لا يؤده حفظهما هو المي القيوم لأن الذي يحفظ هو المي القيوم وهو 
العلي العظم. 

والحي القيوم هو العلي العظي والذي لا تأخذه سنة ولا نوم والذي له ما في السموات والأرض والذي لا يشفع عنده إلا بإذنه والذي 
يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم والذي لا يحاط بعلمه إلا بما شاء هو العلي العظيم فكل جملة في آية الكرسي المباركة تدل على أنه الحي 
القيوم والعلي العظي . 

الخطوط التعبيرية في الآية: الملاحظ في الآنية أنها تذكر من كل الأشياء اثنين اثنين» بدأها بصفتين من صفات الله تعالى (الحي القيوم) 
وذ اف من الم (نسطة .وتوم) :ون ولا مريق الا تأحده سمه ولا تزع ). 3ك أمين فى الملكية (التسموات والأرض) وكن (ما) 
مرتين وذكر اثنين من علمه في (يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم) وذكر اثنين ثما وسعه الكرسي (وسع كرسيه السموات والأرض) وختم 
الآية باثنين من صفاته (العلي العظيم) 

وقد ورد اسمين من أسماء الله الحسنى مرتين في القرآن: في سورة البقرة (الله لا إله إلا هو الحي القيوم) ومرة في سورة (آل عمران) في 
الآية الثانية (الله ل إله إلا هو الحي القيوم) (لاحظ الرقم ؟) . والعلي العظيم ردك فى الثران: مريق :فى القران أيعيا عزة فى غورة 
البقرة ومرة (له ما في السموات وما في لوعن وهو العلٍ العظيم) في سورة الشورى في الآية الرابعة (أببع أسماء في الآبة الرابعة) ٠‏ 
الدلالة: القرآن هو تعبير فني مقصود كل لفظة وكل عبارة وردت فيه لعظة على حروفها وهو مقصود قصداً. 

لمسات بيانية في الإسراء والمعراج 


أولا: الإسراء: 
سبعانَ الذي أسرى يده ليلا من الَْجد ار م إِلَ المسجد الأقصى الذي ارما حوله لنريه من اياتا إله هو السميع البصير] او 
قت المورة كه بلتسبي واتحميد قلها وبدها ول في هذا إشارة إلى أل - مل الله عيه وس - سيل إلى مكان وعم كه 


مي موري النحل (أنَ مر اله قلا استعجاوه سبحاته وبعال ما بنش ركونَ) وسورة الكهف (اخمد يِه الي أَنلَ على عبدِه الب 
وَل يكل لَه عوجًا) ) 6 وأناتنا تها حَفّت بالتسبيح والتحميد في بدايتها بالآية ١‏ وفي آخرها (وقل امد لله الذي ل يِذ ولدا ول يكن لَه 
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شَرِيكُ في الك ل تن لد وكيز تكبيرا) 13 وقد سيقت السرزة بالمسية فى أوان سنوزة التعل :إن الله امع 
لين اتقوأ وين هم محسنُونَ) آية ١١4‏ ومن أعلى أنواع المعية أن يعرج به - صل الله عليه وسلم - إلى حيث من يحبه بعدما لاق 
من الأذى ما لاقاه من قومه وهذه أعلى معية للرسول - صل الله عليه وسلم - وكأنه هو أعلى من الذين اتقوا والذين هم محسنون. 
50007 اغوياً سبحان هي إما اسم بعتدر أر عر عل التميع :القند ورة التعيع فى القران اكيم فى 
سور شي فورد بصيغة الفعل الماضي (سبح لله) وفعل مضارع (يسبح لله) أو قعل أمس (فسبح باسم ربك) وورد بتعدية الفعل نفسه 
ا 7 ربك الأعلى) ( وأسبحوه ه بكرة وأصيلا) وبالباء (فسبح باسم ربك) وورد بلفظ تسبيح وتسبيح اسمه (سبح اسم ربك) فتحن 
أسبحه وأسبح له وفسبح باسمه وأسبح مده (فسبح جمد ربك واستغفره) وباللام» 
ان فى ده بجي ء بالمصدر يفيد الإطلاق بدون تقيد بزمن أو بفعل أو بفاعل تسبيح مطلق قبل تسبيح أحد لا بفاعل معين 
ولا بزمن معين قبل خاق المسبحين أصلا. والإفتتاح ب "سبحان " طبع السورة بجو التسبيح وشاع فيه ذكر التسبيح ( (سبحانه وتعالى عما 
يقولون علواً كبيرا) (تسبح له السموات السبع والأرض) (وإن من شيء إلا سبح مده) وهي أوسع وأشمل توسيع على الإطلاق. 
الفعل عادة مقيد بزمن ومقيد بفاعل فعندما قال تعالى (سبحان الذي أسرى) كان مطلقا قبل وبعد تسبيح المسبحين لا بفاعل معين 
وزمن معين إِنما له التسبيح المطلق قبل أن يخلق المسبحين أصلا. فالإطلاق في التسبيح في السورة متناسب جداً مع ما جاء في أول 
السورة (سبحان الذي) وهو التسبيح المطلق. وليس هناك في القران كله سورة شاع فيها التسبيح ا شاع في سورة الإسراء ولا توجد 
سورة تضاههها في التسبيح ولعلها إشارة إلى أن الرسول - صل الله عليه وسلم - سينتقل إلى عالم وجو مليء بالتسبيح (الذين إسبحون 
اليل والتبار لا يفترون) فالسورة إذن مشحونة بالتسبيح. وأسرى تفيد المشي ليلا وقد يكون من معانها التسرية عن الرسول - صلى 
له عليه وس - بعدما لاقاه في عام لمق روما ختصل الدق الطائق فأراد الله ععالى أن سري عق رسولة ويزيه. كيك تكوك فاته 
في السماء بعد أن هان على الكمّار في قريش والطائف فاذوه ول ينصروه هذا والله أعل. 
بعبده: ل يقل برسوله ولا تحمد وإنما قال بعبده. الإختيار لكلمة (بعبده) له جملة معاني أوها: أن الإنسان مهما عظم لا يعدو أن يكون 
عبداً لله تعالى لا ينبغي لأحد أن يدّعي مقاماً ليس للآخرين وحق لا يعظم أكثر مما ينبغي ( فعل النصارى بعيسى - عليه السلام 
-) فاختيار كامة عبد حتى لا يدعى له مقام غير مقام العبودية. فقام العبودية لله هو أعلى مقام للخلق وأعلى وسام ينعم الله تعالى به 
على عباده الصالحين تماماً يا وصفت الآيات نوح - عليه السلام - (إنه كان عبداً شكورا) وأيوب (نعم العبد إنه أواب) والرسول 
- صلى الله عليه وسلم - (وإنه لا قام عبد اللّه يدعوه) ٠‏ والعبودية نوعان: قسرية واختيارية» فالعبودية القسرية تتحقق شاء أم أبى (إن 
كل من في السموات والأرض إلا آني الرحمن عبدا) سورة مريم أما العبودية الإختيارية فهي أعلى مقام العبودية ولا ذكر موبى - 
عليه السلام - ذكره الله تعالى باسمه وأعلى مقام لموبى كان في المناجاة (ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه) إلى قوله (خر موبى صعقا) 
داو أو شماه ادا اموي قاذ كور آذ ينسب العبودية له ثم يخر صعقاً هذا لا يحدث ولا يجوز أصلا أما 
يا الور و م ا لا ا 
عاد ذو قن كاري كاتا كن مقي ار عدو اواحد ير رز را صر ل سم مدا و1 006 
3 إضافة تشريف وهي تدل على الرعاية والحفظ مثل قوله تعالى (فأوى إلى عبده) ٠‏ 
ليلاً: كلمة أسرى معناها ليلا لأن الإسراء لا يكون إلا ليا (طرق عر كي ) احق نفهم أن الرحلة الطويلة من البيت الحرام إلى 
المسجد الأقصى والعروج إلى السماء كانت كلها في جزء من الليل وقد جاءت كمة (أي يلا) بدل الليل لأن الليل تدل على الليل كله 
أما الإسراء فقد تم في جزء من الليل فقط وليس الليل كله. 
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من المسجد الحرام: أي من عين المكان ويكفي تسمية المسجد الحرام يعني أن لا يحدث فيه سوء. أكثر العلماء يقولون أن الإسراء لم 
يتم من المسجد ال حرام وإنما من بيت أم هال وفي هذا التفاتة إلى أن مكة كلها حرم. 

المسجد الأقصى: لم يكن آنذاك مسجداً لكن هذا إشارة إلى أنه سيكون مسجداً. 

بارا حوله: أسند تعالى المباركة لنفسه للدلالة على التعظيم ول يقل بورك حوله والنون للعظمة لم يقل باركاه بل قال بارا حوله لأنه لو 
قال يا ركاة الاخضرت المباركة بالمسيم فقظ أما ارك حوله فهو ؛شمل كل ما حوله وهو تعظيم الجهية: نفسه ولكنة إقارة أن اللنا ركلا 
مول الت ا ولم يقل بارا ما حوله لأنها عندئذ تعني الأشياء فإذا زادت الأشياء زادت المباركة وإذا ذهبت ذهبت المباركة 
لكن الباركة كانت مطلقة تشمل أشياء معنوية ومادية وروحانية بما أودع الله تعالى من رزق وخير وإرسال الرسل ولا تختص المباركة 
بشىء معين واحد وإنما تشمل كل هذه الأشياء. 

انريه: إتفات لأسلوب المتكل بعد أن ابتدأ بالغائب (سبحان الذي أسرى) إلتفت سبحانه للمتكل ليدلّ على أن المتكلم هو الله تعالى 
ولس شخصاً يُخبر عنه إنما كان من الله تعالى مباشرة. وكانة (لارئية "اتدل قل أن أفغاله ميتدانه معللة ولدرطن معي رشك قن يلاها 
و قد يخفيها عنا سبحانة وكان هذه الرحلة معد لماء ١ ١‏ 

من آياتنا: أي مقرر ومعد أن يرى بعض الآيات وليس كلها ولنريه: إسناد الفعل لله تعالى وشدة احتفائه برسوله - صلى الله عليه وسلم 
- ولم يقل ليرى أو ليرى نما جاءت (لنريه) وهذا كرام وتشريف آخر من الله تعالى لرسوله - صلى الله عليه وسلم - في هذا الرحلة. 
وإضافة الآبات إلى نفسه تعالى تأتي من باب الإحتفاء بالرسول - صلى الله عليه وسلم -. 

إنه هو السميع البصير: عودة إلى الإفراد والوحدانية. ضمير التعظيم أت بعد أو قبل ضير الوحدة في القرآن الكريم وهذا حتى لا يلتبس 
على السامع ويشرك مع الله أحدا والأمثلة على ذاك كثيرة في القرآن الكريم تماما يا في سورة الكوثر (إنا أعطيناك الكوثر* فصل 
لربك وانحر) إنا تفيد التعظيم والكاف تفيد الوحدانية لأن الرب واحد لا شريك له. وهي تدل على أنه سبحانه في الحقيقة هو المتفرد 
ا ولتعير الضفات يهاه تماء بالمين زهو +« 

لماذا ختمت الآية ب (السميع البصير) ؟ ما دلالة السمع والبصر هنا؟ سياق الآيات تقتضي ذكر قدرة الله تعالى الحقيقة أنه لو قال إنه 
هو القدير أو إنه على كل شيء قدير لا يزيد شيكاً عل معنى الآية لأن ما في الآيات إثبات لقدرة الله تعالى والرسول - صل الله عليه 
وسلم - أسري به ليسمع ويرى أشياء لم يسمعها ول يرها من قبل لدلك ناسب سياق الآيات أنه ما يراه الرسول - صلى الله عليه وسلم - 
واناره ونا شيعه وسعه ريه ذلك إلبهر السحيع االصير 

فلماذا لم تأتي الآيات (السميع العليم) ) مثلاً ما وردت في آيات أخرى في القرآن؟ الذي يسمع ويرى هو عليم ولكن إذا قيل علم قد 
يكون غائب عنك فالعليم ليس فيه حضور أما السميع البصير ففيه حضور. ولقّد وردت (السميع العليم) في آناف أعرئ :لذن المقام 
في تلك الآيات اقتضى ذلك (وإما يعنت 2 لشَّطَان نَع َاسبَعذَ بالل إِنّهُ ميم عَلم) سورة الأعراف آية ٠٠٠‏ عندما ذكر نزغات 
القيطاة» والقيطان لآ رق ووساوسة لذ تر كذلك إذلك جاءت الآية (سميع عيم) ٠‏ أما عند ذكر البشر في آية أخرى تأتي ختام 
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كاله 0 د 2 ل الى لير هو 


الآية ب ( (السميع البضفو) (إِنَّ لين يحَادلُونَ في آيات اله عير سلْطَان أَنَاهم إن في صدورهم إِلّا كبر ما هم بيالغيه يه فاستعلٌ بِاللَّهِ إنه 
هو السميع الْبَصير) وز عاق اام 

لماذا قدم السمع على البصر؟ 

اوالأوهن تمك أترب» قن يراك فالتيخض الدى تسمقة انك "أتزت [ليك تمق اللا غراه:وهذا شعن بالظماينة والامن والقرني: 
؟. السمع هو أهم من البصر في مجال الدعوة فاقد البصر يمكن أن يلغ في محال الدعوة أما فاقد السمع فيصعب تبليغه. 

«. الإسراء في الليل والليل آيته السمع. وفي القرآن عندما يأتي ذكر الليل تأتي الآيات ب (أفلا إسمعون) وعند ذك النهار تأتي (أفلا 


١_لمسات‏ بيانية نصوص من التنزيل 


تبصرون) فكل آية تعاسب وقتها فالليل للسمع والنهار للوبصار. 

4 قُدّم السمع على البصر في القرآن إلا في مواطن قليلة منها في سورة الكهف (أبصر به وأسمع) لأن السياق يقتضي ذلك» فقد خرج 
أهل الكهف فارين حت لا يراهم أحد لكن الله تعالى يراهم في ظلمة الكهف وفي تقلبيم ذات الهين وذات الشمال. وفي سورة 
السجدة (ربنا أبصرنا وسمعنا) قدم البصر هنا لأنهم كانوا يسمعون في الدنيا ويكذبون في الآخرة وأبصروا العذاب والحقيقة وقولهم يعني 
أنهم موقنون واليقين لا يتأتى إلا بالإبصار وليس بالسمع (عين اليقين) لأنهم رأوا العذاب عين اليقين. 

لفتة: وردت كمة سميع والسميع في القرآن الكريم “4 مرة ووردت كذلك كلمة بصير والبصير "4 مرة. 

ا والقدرة والسمع والبصر والحكمة وصفة الحاق كلها صفات وردت في هذه الآية ثم ذكر الكال في هذه الصفات بكلمة 
واحدة هي (سبحانك) فالفرد قد يكون سميعا وبصيرا وذا قدرة ولكن قد يكون أحمقا أما كلمة سبحانك لفاءت نفياً وتنزيهاً لله تعالى 
عمًا يصفه أهل الجاهلية. 

؟. ارتباط أول السورة بآخرها فقد بدأت بالتسبيح وختمت بالتحميد. نعمة الإسراء نعمة عظيمة جلياة لخاء في ختام السورة قوله 
تعالى (وقل امد لله) حمداً لله على نعمة الإسراء. 

8. ختمت السورة بالباقيات الصالحات (سبحان الله والمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر) (وقل المد لله الذي ل يعد ولا و 
يكن لَه مَرِيكُ في الملّك اد وكبرة تكبيرًا) بعد هذه الآية تبدأ سورة الكهق :استجاية لهذا القول (قل امد 
له فافتتحت سورة الكهف بالآية امد ل الذي انَل ِل عبده لكاب ولرفعن له عوّجًا) وف قوله في سورة الكهف في آية 6 
(وينذر النِينَ قالوا اتدَ الله ودَا) رد على آخر سورة الإسراء أنه سبحانه ليس له شريك في الملك. 

المعراج: (سورة النجم من الاية ١‏ إلى الاية )١4‏ 

وَالنْجم إذَا هوى * ما ضل صَاحيك وما عَوى * وما ينطق عَنْ وى * إن هرَإلّا و يوس علله امريد القوَى * ذو مرّة فاستوى 
* وَهوَ لفقي الأعلّ * ثم دنا فَدَلُ * فكانَ قاب قوسَينِ أو أَدق * فأوحى إِلَ عبده ما أوحى * ما كَدَبَ الْفوّاد ما رأى * أفتماروته 
0 211 أت #اعين يدرة الذي اندها جه الكأرى* إن ينتى السدرة ما رشت * مااران الع وما طى 
* لد رَأى من آيات ربه الكبرى * 

القسم: والنجم إذا هوى: في بداية السورة وعلاقته بما قبله (سورة الطور) : سبقت سورة النجم التسبيح في خواتيم سورة الطور (ومن 
ال فَسبحه وَإذَارَ التجوم) خاء دك النجوم والقسم هو بالنجم في هذه السورة. هوى: معناه غرّب ومعناه سقط فإذا كان المعنى 
الأول في خواتيم سورة الطور (إدبار النجوم) أي غروببها فهي إذن مرتبطة بالتسبيح ومرتبطة بإدبار النجوم فأصبح هناك تناسق بين 
إدبار النجوم والنجم إذا هوى. ثم ناسب افتتاح السورة خاتمتها (فاتجدوا لله واعبدوا) أولاً لأن السجود هو أهم ركن من أركان 
الصلاة والصلاة فرضت في المعراج وهذه السورة بداية رحلة المعراج وختم السوء بما فض في المعراج. ومن ناحية أخرى إذا كان 
هوى بمعنى سقط والسقوط هوي إلى الأرض فهي مناسبة لحركة لأن السجود هوي إلى الأرض وكأنما النجم هوى ليسجد لله تعالى 
والسجود أقرب ما يكون إلى الله تعللى لذا اختار سبحانه أقرب حالة إليه في أقرب معية وهي العروج بالرسول - صلى الله عليه وسلم - 
إلى سدرة المنتبى (أقرب ما يكون العبد لربه وهو ساجد) أقرب حالة من الله لأقرب رحلة إلى الله تعالى. 

ما ضلّ صاحبك وما غوى: نفي شيئين الضلالة والغواية. وهناك فرق بين الضلالة والغواية فالضلالة قد تكون عن قصد أو عن غير 
قصد (فأضْلَه الله على علم) (الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا) سورة الكهفء أما الغواية فهي عن 
قصد وهو الإمعان في الضلال. والضلال عام نقول ضلت الدابة ولا نقول غوت الدابة والغواية هي للمكلف. والضلال نقيض الهدى 
والقوانة تقطن الرشد حل من إشاء ويبدي من إشاء) (وأضل فرعون قومه وما هدى) سورة طهء (وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه 
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سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا) (قد تبين الرشد من الغي) سورة البقرة. 
ما ضل صاحيك وما غوى: نفى الله تعالى عن رسوله - صل الله عليه وسلم - الأمرين الضلالة والغواية وقد ذر كامة (صاحبم) و 
يقل اسمه وقد وردت صاحبك في ثلاث مواضع في القرآن الكريم: إما لنفي الضلال وإما انفي الجنون (ما بصاحبكم من جنة» وما 
صاحبك يجنون» ما ضل صاحبك) ) وهذا لأن فيا معنى الصحبة فقد لبث الرسول - صل الله عليه وسلم - فيهم عمراً طويلاً وخالطهم 
وعاشرهم وعرفوا مدقل وماد ول 0 هرضاحم فكيف يمكن لهم 31 يتبموه بالضلال؟ وقد وردت كمة صاحيك داعا لننفي 
الجنون والغواية وهذا فيه معنى الصحبة م 
ولو لاحظنا القسم في بداية السورة هو دلالة على الحوي والسقوط» والضلال والفي هما سقوط في السلوك ودائماً تي في القرآن الضلال 
مع الحرف (في) (في ضلال مبين) وهذا دليل على السقوط أما عند ذكر الحداية فيأتي بالحرف (على) لأن الاق تيد الإستعللاء برهو 
عل سوير - متمكن من وقع قدمه وقادر أن يرى حتى الهمزة تفيد السقوط تأتي مع (في في) الظرفية دلالة على السقوط 7 
أو إيا؟ لعلى هدى أو في ضلال مبين) ) والنجم إذا ضل مساره سقط. 
تكرار ما في قوله تعالى (ما ضِلّ صاحبكم وما غوى) : وهذا حتى لا يتصور أنه نفى اجمع بينهما فقط وإئما نفى اجمع يينهما والإفراد. 
ما ضلّ صاحبكم وما غوى تعني نفي الضلالة والغواية معاً أو كل منهما على حدة. أما القول ما ضلّ صاحبك وغوى فهي تفيد النفي 
بامع بين الصفتين. وهذا من باب الإحتياط للمعنى نفاهما على سبيل ابمع والإفراد ومعناه أنه - صلى الله عليه وسلم - اهتدى ورشد 
فهو مبتد رشيد. إذن لاذا لم يقل (هدى ورشد) بدل ما ضل وما غوى؟ او قال اهتدى قد يكون في وقت من الماضي أو لفترة زمنية 
محددة قد تفيد أنه قد يكون قبل الحداية ضالاً لكنه - صل الله عليه وس - مبتد رشيد لم يسبق له ضلالة (ما ضلّ صاحبك وما غوى) 
تفيد أنه مبتد رشيد لم يسبق له ضلالة في أي وقت وزمن كان. 
وا فك هر الود ل نفى الفعلين السابقين بالماضي (ما ضلّ وما غوى) وهنا نفي بالمضارع يفيد الإسقرار والحاضر فلو قال (ما 
نطق عن الحوى) لاحتمل المعنى أنه نفى عنه الحوى في الماضي ف فقط ولم ينفه عنه فيما يستقبل من نطقه. افتانتى عات اين لاسرا 
صلى الله عليه وس - الضلال والغواية في الماضي كله ونفى عنه الموى في النطق في الحاضر والمستقبل فهو إذن - صل الله عليه وسل 
- منفى عنه الضلال والغواية في السلوك وفيما مضى وفي المستقبل. 
ما دلالة الحرف عن في قوله (وما ينطق عن الحوى) ؟ فالنطق عادة يكون بالباء (كابنا ينطق بالحقّ) أما هنا فاءت (عن) ومعناها 
ما ينطق صادراً عن هوى يعني إن الدافع النطق ليس من هوى وهو بمنزلة تزكية للنفس القائلة لأن الإنسان قد ينطق بالحق لكن عن 
هوى (حق أريد به باطل) يعني الدافعم هوى بالق عن هوى) ٠‏ وهكدا رك الله تعالى رسوله - صلى الله عليه وسلم - بتزكية الدافع 
للقول فالدافع له كي صادق ونطقه صادق أيضاً وعليه جاءت الآية (وما ينطق عن الحوى) . 
إن هو إلا وحي يوحى: (إن) هي أقوى ما في النفى وأقوى من ذلك أن تأتي (إن) و (إلا) معاً. مسألة الوحي هي المساًلة الأساسية 
التي بين الإيمان والكفر فاء سبحانه بأقوى حالات الإثبات لأن الوحي كان سبب المساًلة الحلافية بين الكقّار والرسول - صلى الله 
عليه وس 5 وال شان فك طق غير ادق عا خوى الكن لس الضرورة أن يكوة #لدمه: كلد. حنها وعيدقا حق وى كان افمه 
دافع إخلاص. فبعد أن رق سبحانه الدافع (ما ينطق عن الحوى) ثبته أنه وحي (إن هو إلا وحي يوحى) . واستخدام الضمير (هو) 
يعود على النطق معناه ما نطقّه إلا وحي يوحى. 
علّمه شديد القوى * ذو مرّة فاستوى: الوحي بالعربية قد يكون إلهاماً مثل الوحي لأم موسى بإلقاءه في الي ؛ والوحي للنحل» ولشياطين 
الأ :وات )"كارف يانه أن يقطع أي فكرة فال (عأمه شديد القوى) بمعنى أنه ليس إطاماً ولكنه وحي عله إياه شديد القوى 
(وعلّمك ما لم تعلم) نسب العم إلى الله سبحانه أنه هو المع وني ذكر الوحي يجب ذكر المسؤول عن إيصال الوحي وهو جبريل عليه 
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السلام» فالله تعالى هو اَم الأول عندما ذكر أن كلامه وجي كان من الداعي أن يذكر من علْمه وأوصل العل إليه. وفعل عَلمه تفيد 
المداومة والتكثير على خلاف أَطلَْه. كل الآكيات السابقة مبنية على عدم ذكر امم الفاعل (ما ضل صاحبكء ما ينطق» علمه شديد 
القوى) وذكر وصفين (شديد القوى وذو مرٌّة) والمرة تاق بمعنى العققل والإحكام والحصانة وارعددم وتأتي بمعنى القوة أبضاً 
فلماذا اختار سبحانه هذين الوصفين (شديد القوى وذو مرّة) ؟ هاتان الصفتان فيهما إشارة أن اللحروج إلى أقطار السموات يحتاج إلى 
أمرين هما القوة والعلم والرسول - صل الله عليه وسلم - في رحلته في أقطار السموات يحتاج إلى قوة شديدة وإلى إحكام وعقل وهنا 
أشارة إلى تمكن جبريل - عليه السلام - من حفظ الرسول - صل الله عليه وسلم - في رحلته فكان قوياً في حفظ الرسول - صلى الله 
عليه وس - ونحكاً في حفظ الوحي وكل حفظ يحتاج إلى قوة وعقل وإحكام. وهذه الرحلة (المعراج) في أقطار السموات والأرض 
أ في سورة الرحمن (إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السموات والأرض فانفذوا لا تعفذون إلا بسلطان) لأن الخروج من أقطار 
التسوافة والارضن فيها تحدي وتحتاج إلى سلطان القوة والعلل. 

ذو مرة فاستوى * وهو بالأفق الأعلى * ثم دنا فتدلى: تحديد مكان الإستواء. أولا: استوى تعني اعتل واستقام وتبياً. ينزل جبريل 
- عليه السلام - إلى الرسول - صل الله عليه وسلم - يتدلّ إليه ويصحبه بعد أن تبيأ لذلك من الأفق الأعلى رول العا ) هذا 
حتى يليق بمقام النبوة وهذا فيه ثناء على جبريل - عليه السلام - أنه استعد للأمى قبل أن يأَتِ ويقوم بمهمته وفيه تكريم للرسول - صلى 
الله عليه وسلم - لأن مقام الشخصية يستدعي زيادة التبيئة والإستعداد وحسنه واستعد إذلك من الأفق الأعلى (استعد جبريل - عليه 
السلام - للأعس قبل أن ينزل وفيه إشارة إلى عظم المهمة وعظم الزائر وهو الرسول - صلى الله عليه وس -) 

هذه الآية في سورة النجم ذكوت (الأفق الأعلى) وفي آية سورة التكوير ذكر (الأفق البين) فا الفرق بينبما؟ 

في آية سورة ة النجم يراد بالآيات والرحلة العروج إلى الأفق الأعلل وهو المكان الذي 0-6 إليه الرسول - صل الله عليه وسلم -. 

في آية سورة التكوير (ولقد رآه بالأفق المبين) فالأفق المبين تدل على الإبانة الواضحة وهي مناسبة لما تبعها في قوله تعالمى (وما 3 
الغيب بضنين) على أنه - صلى الله عليه وسلم - ليس بضنين ولا بخيل فالرسول - صل الله عليه وسلم - مبين ليس بضنين والأفق مبين 
ا 

ثم دنا فتدلى * فكان قاب قوسين أو أدنى: ثم دنا فتدلّ فيها تكريم للرسول - صلى الله عليه وسلم - لأن الدنو غير التدلي فالدنو هو 
القرب من أسفل إلى أعلى أو من أعلى إلى أسفل وغيره أما التدلي فلا يكون إلا من أعلى لأسفل. ومعنى أن جبريل - عليه السلام 
- تدلى للرسول - صلى الله عليه وسلم - فهذا في غاية التكريم له. العرب تقول في القرب أشياء كثيرة كاية عن القرب فلماذا اختار 
يتان كاب قوسين أو أدنى؟ اختيار قاب قوسين تدل على القرب والقوس هي في حد ذاتها لا بد أن تكون قوية شديدة والوتر لا بد 
انكر قربا فديذا والرامي يبغي أ كر قينا 00 فالقوس يحتاج إلى إحكام في التسديد والإنطلاق وهذه كلها عناصر الرحلة 
وقد سبق قوله تعالى (شديد القوى * ذو مرّة فاستوى) والقوس شديد ويستعمله قوي شديد والرحلة وهي الإنطلاق إذا جاء استعمال 
قاب قوسين رافق 

فأوحى إلى عبده ما أوجى: نفس الكلام الذي ورد في أسرى بعبده ينطبق على ورود كلمة عبده هنا في هذه الآية. تستخدم كلمة 
(عبد) على مجموع الجسد والروح وهنا إثبات على أن الإسراء والمعراج كان بالروح والجسد وإلا فأين المعجزة! ولو كان بالروح فقط 
ل" الكفار فهم عرفوا وتأ كدوا أن الرحلة تمت بالروح وا ها : 

ما كذب الفؤاد ما رأى * أفتمارونه على ما يرى: ما اللمسة البيانية في اختيار كلمة (المراء) ؟ ورد قبل هذه الآية قوله تعالى (ما 
كذب الفؤاد ما رأى) اختيار لفظ الفؤاد هو من التفؤد والتوقد (يقال فأد الحم بمعنى شواه) اختار الفؤاد لأن فؤاده - صل الله عليه 
وسلم - متوقد ليرى كل ما حوله. أما في قوله (ما كذب الفؤاد ما رأى) وهو القلب المتوقد الحار ل يقل لبصره أنه واهم فيما يرى» 
فؤاده - صلى الله عليه وسلم - صدّق بصره يعنى ما رأيته ببصرك لم يشكك به الفؤاد على توقّده فقد صدق الفؤاد البصر وما يراه البصر 
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0 دق. 
ام م يقل سبحانه أفتجادلونه ما قال أفتمارونه لأن المرية تختلف عن الجدال» فالكفار كانوا إشككون في الرواية وليس 
في الأفكار كا في قوله (إن الذين يمارونك في الساعة) (يمارون في الساعة) أي يجادلون في الساعة لأن لا أحد راهاء أما الرؤية فهي 
ييست موضوع نقاش في هذه السورة (أفتمارونه على مايرى) أي لا بمارى على رؤيته - صلى الله عليه وسلم - والملاحظ هنا استخدام 
حرف (على) أما في الآية السابقة استخدم الحرف (في) . 
ولقد رآه نزلة أخرى * عند سدرة المنتبى * عندها جنة المأوى: استخدم كامة نزلة وليس كمة (مرّة) لأن النزلة من النزول فقال 
ولقد رآه نزلة أخرى أي عند نزوله - صلى الله عليه وسلم - رأى جبريل وهذا دليل على أنه - صل الله عليه وسلم - صعد إلى مكان 
أعلى من الذي وصل إليه جبريل وفي رحلة عودته - صلل الله عليه وس عراف جبريل عند زوك وها معيداق اديت أن جبريل 
معد رج ملاع لوازي ل امرض رص ااام ولا واد برا 
اختيار سدرة المنتبى: المنتبى هي آخر شيء وآخخر نقطة ومكائها عند جنّة المأوى. 
إذ يغثى السلارة ما يعقى :بو هذه الآية أمور لا نعرفها نحن فالله أعلم تجريات هلد الإحلة وما فيا وها ران الشول مضي الانه 
وسلم - فيها وما في السدرة وما يغشاها. 
ما زاغ البصر وما طغى: زاغ من الزيغان وهو الذهاب بميناً وشمالا أما الطغيان فهو مجاوزة الحدٌ والقدر والتطلع إلى ما ليس له. بمعنى 
أنه - صلى الله عليه وسلم - في رحلته ما مال بصره ولا جاوز قدره بل وقف في المكان الذي خصص له وني هذا مدح للرسول - صلى 
له عليه وسلم - فقّد وقف بصره في المكان امحدد له مع أن المكان يستدعي أخذ البصر والإلتفات. وقد سبق أن نفى الله تعالى عن 
وول ع الله عليه وس - الضلال والغواية في الأرض وكذلك نفى عنه أن يكون زاغ بصره أو طغى في السموات فهو لم .تجاوز 
لا في الأرض ولا في السماء فسبحان الله تعالى وصلى الله وسلم على سيدنا مد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
لقد رأى من آيات ربه الكبرى: (من) يقال لها التبعيضية. لم يرى كل شيء لكن الرحلة كان لما منبجا معينا وجاء بالكبرى فيه 
تكريم آخر للرسول - صل الله عليه وس - أنه رأى بعض الآيات الكبرى. والسورة كلها فيبا تكريم للرسول - صلى الله عليه وسلم - 
وهذه الآية مبنية على الإ بهام وهذا الإبهام التعظيم. راودا ا الشيخ الشعراوي رحمه الله فهو في خواطره يرى أن الرسول - صلى 
الله عليه وسلم حراع يهن آناشة وريه الآنة الكترى :وال أعلم هذل 
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بعض اللمسات البيانية في سورة الكهف 

سؤال ١:في‏ سورة الكهف قال الله تعالى (ماكثين فيه أبدا) آية ٠"‏ فلماذا لم تستخدم كلمة (خالدين) ؟ 

م ف اللغة: هو الأناة واللبث والإنتظار لمن تنس الكلورك اطدان الكقه ال اك يتمد أله (ان لهم را ا ان 
الذي يدفع مقابل العمل وننظر ماذا يحصل بعد الأجر. والجنة تكون بعد أن يوق الناس أجورهم وفي الآآية قال تعاللى (أجراً حسنا) 
فالمقام هنا إذن مقام انتظار وليس مقام خلود بعد وعلى فلإرضاعا عد هلالد ركرن: اتخاود: فيا عن ال وهو الخلود في للد 
ومن حيث الدلالة اللغوية الأجر ليس هو الجنة لذا ناسب أن يأتي بالمكث وليس الخحاود للدلالة على الترقب لما بعد الأجر. 

سؤال "انما اللمسة البيانية في استخدام (فأردت) (فأردنا) (فأراد ربك) في سورة الكهف في قصة مومى واللحضر؟ 

الملاحظ في القرآن كله أن الله تعالى لا نسب السوء إلى نفسه؛ أما احير والنعم فكلها منسوبة إليه تعالى ا في قوله (وإذا أنعمنا على 
الإسان أعرض ونئا بجانبه وإذا مسه الشر كان يؤوسا) ولا نجد في القرآن فهل زين لهم سوء أعبالهم أبدا إنا ند (زين 5-7 
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أعمالهم) وكذلك في قول الله تعالى على لسان إبراهيم عليه الام (الذي بميتني ثم يحبين) وقوله (وإذا مرطات هو يشفين) )د يقل 
يمرضني تأدباً مع الله تعالى. آم السفيئة فَكانتْ لمساكين يعملُونَ في يحرفا ريف أَنْ أعييها وَكانَ وراء هم ملك 01 سفينّة 
عَصباً |9] ) في هذه الآية الله تعالى لا ينسب العيب إلى نفسه أبداً فكان اللحضر هو الذي عاب السفينة خاء الفعل مفرداً. 
(فأَردنًا أن يبدهُمًا 0 حيرا منْه رَكَاةَ ورب رحماً |81] ) في هذه الآية فيها اشتراك في العمل قتل الغلام والإبدال بخير منه 
حسن لخاء بالضمير الدال على الإشتراك. في الآية إذن جانب قتل وجانب إبدال خاء جانب القتل من اللحضر وجاء الإبدال من الله 
تعالى لذا جاء الفعل مثتى. 

(وَأمَا الجدار فَكَانَ لغلامينٍ إيمَينٍ في المديتة وكانَ تحّه كثز هما وَكَانَ أبوهمًا صالخا فََرادَ رَبك أَنْ لعا أَسدَهمَا وسْتَخرجا ترا 


0 


م ودعة َه يع سا سل ص ساصاه 


حم من ربك وما َه عنْ ري ذَلِكَ تَأوِيلٌ ما لد تنطع عليه برا |18 ) في هذه الآية الجدار كله خير فنسب الفعل لله 
وحده وأنه يدل على أن الله تعالى هو علام الغيوب وسبق في علمه أن هذا الجدار تحته كنز لهما وأنه لو سقط سيأخذ أهل القرية المال 
من الأولاد اليتاى وهذا ظل لهم والله تعالى ,نسب اللحير لنفسه عنّ وجل. وهذا الفعل في الآآية ليس فيه اشتراك وإنما هو خير محض 
للغلامين وأبوهما الصاح واللّه تعالى هو الذي يسوق احير الحض. وجاء بكلمة رب في الآبات بدل لفظ الجلالة (الله) للدلالة على 
أن الرب هو المربي والمعل والراعي والرازق والآيات كلها في معنى الرعاية والتعهد والتربية إذا ناسب بين الأ المطلوب واسمه الكريم 
سبحانه . 5 

سؤال ": ما الفرق بين كمة (قرية) وكلمة (مدينة) في القران الكريم م وردتا في سورة هس وسورة الكهف؟ 

في اللغة: إذا اتّمعت القرية تُسمى مدينة» والقرية قد تكون صغيرة وقد تكون كبيرة وفي سورة يس وردت الكاتان (وَاضْربٌ 1 
ملا صاب القرية إذ ادها المرسلوت (181] )11 (وجاءامن أقصى المدينة رجل يس َال يا قوم اتبعوا المرْسَلِينَ /٠٠‏ ) أي أن 
أصحاب القرية جدوا في التبليغ حتى وصل إلى أبعد نقطة في المدينة مع بعدها. وقوله تعالى (وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى) أي 
أن هذا الرجل جاء يمل هم الدعوة والتبليغ. ووصل التبليغ إلى أقصى نقطة في المدينة مع أنها متّسعة وهذا فيه دليل على جهدهم 
لنشر الدعوة والذي جاء حمل هم الدعوة من اقميئن المدينة. 

وفي سورة الكيف هانلق حت إِذَا أَبَيا أهل قرية استطعما أَهلها فأبوا أن يِصَيفُوهمًا فَوَجَدَا فيا جداراً يريد أَنْ يمَقَض فَأَقَامَهِ قَالَ 
واف شنْتَ لَاخَدْتَ عليه أجراً || ) و (وأمًا دار فَكَان لغلا مين يمن 8 المديئة ون تنه كثر شما ا ا صَاحاً فآراء 


2 


عل “ع الس عه س2 ع خب عرعرت 


بك أن يلا أَْدَهًا وجا كنا وحم مّن رَيَِ وما ف عَنْ أمري ذَلِكَ تيل ما ا شطع عه صبوا | 189 ) استطعم 
موسى واللحضر أهل القرية على سعتها أي أنهما جالا فيها كلها وبلغ بهم الجوع كثيراً حتى استطعموا أهلها. 

سؤال 4: في سورة الكهف ما دلالة حرف العطف واو في قوله (سبعة وثامنهم كبهم) مع أنها ل ترد فيما قبلها (ثلاثة رابعهم كلهم 
وخمسة سادسهم كلبهم) ؟ 

الواو تفيد التوكيد والتحقيق كا صرح المفسرون أي كأنها تدل على أن الذين قالوا أن أححاب الكهف كانوا سبعة وثامنهم كبهم هم 
النين قالوا الول الصحيح الصواب ومنهم الزمخشري. الواو إذن هي واو ا حال ولكنها أفادت التوكيد والتحقيق بأن هذا القول صحيح 
لأن الواو يوق بها إذا تباعد معنى الصفات للدلالة على التحقيق والإهتمام (هو الأول والآخر والظاهر والباطن) وإذا اقترب معنى 
الصفات لا يوق بالواو (هماز مشاء غيم هنا الصفات متقاربة فلم يوق بالواو. 

وفي قوله تعالى في سورة التوبة (التَئُونَ الْعَايدونَ الحَامدونَ السائحونَ الراكعوت الساجدونّ الآمرون بالمعروف والثاهون عن المتكر 
والحافظونَ لحدود الله وبشر شر المؤْمنِينَ |11| ) نلاحظ أن الواو ذكرت مع الصفة الأخيرة وهي الأشد على النفس والآخرين وباقي 
الصفات الأولى كلها متقاربة لكن النبي عن المكر يكون أَسدٌ على الإنسان وقد يؤدي إلى الإهانة والقتل أحيانا. 
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سؤال ه: ما الفرق من الناحية البيانية بين قوله تعالى في سورة الكهف (فأتبع سببا) وقوله (ثم أتبع سببا) ؟ 

الحكم العام في النحو: الفاء تفيد الترتيب والتعقيب. وثم تفيد الترتيب والتراخي أي تكون المدة أطول. 

وفي سورة الكهف الكلام عن ذي القرنين ففي الآية الأولي (فأتبع سببا) لم يذكر قبل هذه الآية أن ذي القرنين كان في حملة أو 

في مبمة معينة وإنما جاء قبلها الآية (واتيناه من كل شيء سببا) هذا في اجنملة الأولى لم يكن قبلها ششيء وإنما حصل هذا الشيء بعد 

القكين لذي القرنين مباشرة» أما في اجملة الثانية (ثم أتبع سببا) فهذه حصلت بعد الحالة الأولى بمدة ساق ذو القرنين حملة إلى مغرب 

الشمس وحملة أخرى إلى مطلع الشمس وحملة أخرى إلى بين السدين وهذه الملات كلها تأتي الواحدة بعد الأخرى بمدة وزمن ولهذا 

ع استعمال ثم التي تفيد الترتيب والتراخي في الزمن. 

ما دلالة قوله تعالمى (ولا تقوان لشيء إني فاعل ذلك غدا) ولماذا استخدام اللام في (لشيء) ولم يقل (عن شيء) ؟ 

ورود اللام بعد القول له أكثر من دلالة وهو ليس دائً للتبليغ وما تأتي لبيان العلة إما بمعنى عن أو بسبب أمى ما (قال له) . وقد 

جاء في سورة الكهف في قصة اللحضر مع مومى قوله تعالى: ألم أقل لك أنك لن تستطيع معي صبرا) » ويقال في اللغة: قلت له كذا 

وكذا. وقد تأتي اللام مع القول لغير التبليغ وتأتي بمعنى عن كا جاء في قول الشاعى (كضرائر الحسناء قلن لوجهها إنه لدميم) قان 

لوجهها بمعنى عن وجهها. وقد تأت اللام بعد فعل قال للتعليل بمعنى لأجل ذلك أو بسبب ذلك 

سؤال 5: ما إعراب كامة (كلمة) في قوله تعالى (كبرت كمة تخرج من أفواههم) سورة الكهف؟ 

كلمة هي تمييز» الفاعل مير مستتر ويأتي القييز ليفسرها وتسمى في النحو: الفاعل المفسر بالقييز. 

ما إعراب (أي) في الآية (لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أبدا) في سورة الكهن؟ 

أي: هي مبتدأً. وهي من أسماء الإستفهام وكل الأسماء التي لها صدر الكلام لا يعمل بها ما قبلها إلا حروف الجر ولكن يعمل فيها 

ما بعدها (ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى) . 

ما السبب في تنكير الغلام وتعريف السفينة في سورة الكهف في قوله تعالى (فَانطلمًا حي إِذَا لقا غلاماً َه دَالَ أَقلْتَ نفساً ركيَة 

عير نفْسٍ لَقَدْ > 2 جِدْتَ شَيئاً نكر |74] ) و (دَانطَلكًا َم ذا را في السَفيئة حَرَقَاقَالَ أرقا لق هلها لد حت شيا إمرا 1/ا) 

ا 

ا اللحضر وموسى - عليه السلام - ل يجحدا سفينة لما جاءا إلى الساحل ثم جاءت سفينة مارة فنادوهما فعرفا االحضر 

خماوهما بدون أجر ولهذا جاءت السفينة معرفة لأنها لم تكن أية سفينة. أما الغلام فهما لقياه في طريقهم وليس غلاماً محدداً معرفاً. 

سؤال /: ما اللمسة البيانية في إختيار كلمة الأخسرين في قوله تعالى في سورة الكهف (قل هل تنك بِالْأَخْسَرِينَ أَغالاً |1٠١٠‏ ) 

انون الفرق رن سرون :وال سرون 5 

ورد في القران الح اسغراء كر اتاسرون © اناق مون النحل (لا جرم أنهم في الآخرة هم ارون 1ه ))٠5‏ والأخسرون 

كا جاء في سورة هود (ل جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرونَ |؟[) » وفي سورة 0 (أواك الذين 9 سوة الْعَذَابِ 1 ف 

الآخرة هم الأَخْسَرونَ | ] ) واية سورة الكهنف أيضاً ((قل هل تبتك بالأخسرين أَغَالا) ٠‏ وفي اللغة لمكا عد 

من الحاسرء ندرس أولاً ما السبب في إختيار كامة الأخسرون في سورة هود؟ إذا لاحظنا سياق الآيات في سورة هود ند أنها تحد 

عن لين موا عن شيل لله وصدرا برعم أرضاء لسن 3 سيد تسل واف عد عل سيزءاف وعدووو يا لد 
غيره فن الود إذن أن الذي يصد نفسه وغيره عن سبيل الله أخسر من الذي صد نفسه عن سبيل الله لوحده فقط (ذَلكَ يأنهم 

ا لديا عل الآخرة أن لَه لا بدي ي القوم لافيت |/ .)|٠١0‏ 

وإذا قارنًا بين آية سورة هود 3 سورة ة انفل (إنْ لين لا يوْمئونَ بالآخرة ينا م ثم ماهم 2 فهم يعمهون :41] وك الينَ : 1 

العَذَابِ وهم في الآخرة هم الأخسرونٌ ! ه] ) نجد أنه في سورة هود جاء التوكيد ب (لا جرم) وهي عند النحاة تعني القسم أو بمعنى 
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حقاً أو حق وكلها تدل على التوكيد وإذا لاحظنا سياق الآيات في سورة هود الآيات (وَمَنْ أظار سن افرَى عَلّ الله كذباً أولتكَ 


يصون عل دوم يول امد حؤلاء ال كدوأ عل رمألا الل عل الَالِنَ |١141‏ ان يصون عن سيل اله ويه 
عوجاً وهم بالآخرة هم كافرونَ ١5|‏ ويك ل يكرا معجزينَ في الأرضٍ وما كان كم من دون الله من أُوليّاء يضَاعف هم 
الْعذَابَ ما كانوأ يستطيعونٌ ا وم انوا رون .]| وك اللَينَ يرن الفميع صل عنهم ما كانوأ يفترونَ |1؟|) 2 
في سورة الل فسياق الآبات يدل على أنهم لا يؤمنون بالآخرة فقط أما في سورة هود فد زاد على ذلك أنهم يصدون عن سبيل الله 
وأنهم اي الكانة وقيا تية أكياء إضافة عن 2 سورة القل :اذا كان «ضتووويا أن يوك بالتوكيد في سورة هود باستخدام 
(لا جرم) والتوكيد ب مق أت التوكيد في سورة الفل. 

و ا د 00 (قل هل تدك بالْأخسَرينَ أَعْمَالاً إ١٠]‏ لذن صل سعيهم في الحيّاة الذمارف عسو أ يون 
صنْعاً 1٠١4|‏ ) . نلاحظ استخدام كلمة (ضلٌ) مع كلمة (سعيهم) ولم يقل ضل عملهم لأن السعي هو العدو أو المشي الشديد دون 
العدو» وقال في الحياة الدنيا وهو يحسب أنه يحسن صنعاء والإحسان هو الإتقان وليس العمل العاديء في اللغة لدينا: فعل وعمل 
وصنع. م الفعل فقد تقال لمجماد (نقول هذا فعل الرياح) والعمل ليس بالضرورة طعا فقد يعمل الإاسان بدون صنع» أما الصنع 
فهو دق وهو من الصنعة كا في قوله تعالى (صنع الله الذي أنقن كل شيء الداع 5 متيل | والكائل اللحيي عن الو راان 
إذن آية سورة الكهف جاء فيها ضلال وسعي وصنع لذا استوجب أن يق بكلمة الأخسرين أعمالاً ومن الملاحظ أنه في القرآن كله 
1 تسويجية اسان العمل إلا في هذه الآلية. ولأن هذه الآية هي الوحيدة التي وقعت في سياق الأعمال من أوها إلى آخرها (إن 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات) . 

والأخسرين: اسم تفضيل أي أنه هناك اشتراك في الحسران» يوجد خاسرون كثر والأخسرين بعضهم أخسر من بعض أي التفضيل 
فيما بين اتحاسرين انفسهم ٠‏ 

سوال ما الفرق من الناحية البيانية بين فعل استطاعوا واسطاعوا وفعل تسطع وتستطع في سورة الكهف؟ 

قال تعالى: (قَا اسطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له تقباً [90] ) ٠‏ زيادة التاء في فعل استطاع تجعل دل الفعل اها حت وود 
المبنى في اللغة تفيد زيادة المعنى. والصعود على السد أهون من إحداث نقّب فيه لأن اكد دع دو مون لوسر 
والنحاس المذاب إذا استخدم اسطاعوا مع الصعود على السد واستطاعوا مع النقب. -فذف مع الحدث اللحفيف أي الصعود على السد 
ولم يحذف مع الحدث الشاق الطويل د أطو ل غتيقة انلك داق العو قل الل ولي ينا أقضرد مد تمد ارك« الب 
فيه ذف من الفعل وقصر منه ليجانس النطق الزمني الذي يتطلبه كل حدث. 

أما عدم الحذف في قوله تعالى (قَالَ هذا فاق بيني وَينِكَ سَأبفُكَ بَأوِيلٍ ما ل تَمَطع َه سيا إ74] ) وحذف الناء في الآية 
(دلك تاوقل ما أ سطع عليه صَبْراً |80] ) لأن المقام في الآبة الأولى مقام شرح وإيضاح وتبيين فلم يحذف من الفعل أما في 
الآبة الثانية فهي في مقام مفارقة ولم يكلم بعدها االحضر بكلمة وفارق موسى عليه السلام فاقتضى الحذف من الفعل. 

سؤال : لماذا قدم البصر على السمع في آية سورة الكهف وسورة السجدة؟ 

قال تعالى في سورة الكهف (قلٍ الله عر ما لِثوا له عيب السماوات وَالأَرضٍ أبصر به ومع ما نهم من دونه من ولي ولا بشرك 
5 حك أحدا دم ) وقال في سورة السجدة (وأو ترى إذ المجرمونَ نكسو رؤووم ع عند رجهم ا وسمعنًا فارجعنًا تعمل 
صَاحاً إِنَا موقنونٌ ١١|‏ | ) والمعلوم أن الأكثر في القران تقديم السمع على النضد أن السمع أهم من البصر في التكليف والتبليغ لأن 
اا ا ا ل 
أقرب ممن نراهء بالإضافة إلى أن السمع .ينشأ في الإنسان قبل البصر في التكوين؛ أما لماذا قدم البصر على السمع في الآيتين المذكورتين؟ 
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فالسبب يعود إلى أنه في آية سورة الكهف الكلام عن أصعاب الكهف الذين فروا من قومبم لثلا يراهم أحد ولجأوا إلى ظلبة الكهف 
لكلا يراهم أحد لكن الله تعالى يراهم في تقلبهم في ظلمة الكهف وكذلك طلبوا من صاحبهم أن يتلطف حت لا يراه القوم إذن مسألة 
البصر هنا أهم من السمع فاقتضى تقديم البصر على السمع في الآية. 

وكذلك في آية سورة السجدة» الكلام عن المجرمون الذين كانوا في الدنيا هسمعون عن القيامة وأحوالها ولا ييصرون لكن ما إسمعوه 
كان يدخل في مجال الشك والظن ولو تيقنوا لآمنوا أما في الآخرة فقد أبصروا ما كانوا يسمعون عنه لأمهم أصبحوا في مجال اليقين وهو 
ميدان البصر (عين اليقين) والآخرة ميدان الرؤية وليس ميدان السمع وكا يقال ليس اللحبر كالمعاينة. فعندما رأوا في الآخرة ما كانوا 
إسمعونه وإشكون فيه تغير الحال ولذا اقتضى تقديم البصر على السمع. 

سؤال :٠١‏ ما دلالة كلمة (لنعل) في آية سورة الكهف (ثم باهم لنَدلَ أي الحرينٍ أخصى ل لا مدا (18] ) ؟ 

قال تعالى في سورة الكهف (ثم بعََاهُمْ لعل أي الحزينٍ أخصى لا لوا مدا ]1٠(‏ ) والعلم قسمان قسم يتعاق بالجزاء وقسم يعلمه 
لله ابتداء لا يتعلق بالجزاء. ما يفعله الإنسان هو من عل الله لكن حتى ما نفعله يتعلق بالجزاء وهناك علم آخر وهو العلم الذي قضاه 
الله تعالى وما يفعله الإنسان هو تصديق لعل الله هذا. وقوله تعالى لنعم أي الحزبين يعني لنعم أي منهم بعلم الحقيقة لأن كل قسم قال 
شيئاً فن الذي يع الحقيقة؟ الله تعالى. هناك علمان عل سابق الذي جل فيه الله تعالمى القدر وعلم لاحق يحقق هذا العلم وهو الذي 
عاق اراد 

سؤال :١١‏ ماذا عن ربط المستقبل ب (غد) فقط في قوله تعالى: (ولَا تَقُونَّ لنَيْءِ إن فاعل ذَلِكَ عا (*) الكهن) ؟ 

شويع نول الآة ع الدع عددة ستل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ثلاثة أسئلة من قبل الكفار منبا عن أهل الكهف 
فقال الرسول - صلى الله عليه وسلم -: سأجيبكم غداً لأنه لم يكن اديه علم وجاء غد ولم يجب الرسول - صلى الله عليه وسلم - ول ينزل 
عليه الوحي مدة نمس عشرة ليلة فصل إرجاف لأن الوحي يتنر بحكة الله تعالى ثم نزلت الآبة (ولَا تقُوانَ لنَيْءٍ إن فاع ذَلكَ 
دا (7)) فهي مناسبة لأصل سبب النزول وهذا ينسحب لأنه أحياناً سبب النزول لا يتقيد بشيء. مثلاً في مسأل (ولَا تكرهوا 
يدك علَ الْبِعَاء إِنْ أََدنَ تحصن ُو عرض الْيَاة الدنيا ومن يرهن فَإنَّ ال منْ يد نا اهن غَفورٌ رَحيْ (") النور) ماذا 
إذا لم يردن تعففاً؟ الحادثة التي حصلت أن عبد الله بن أب أراد | كراههن وهن يردن التحصن فذك المسألة كا هي واقعة ثم تأتي أمو 
أخرى تبين المسألة. 

عدا في الآية وخ ا 0 قد) تفيد المستقبل وهي مناسبة لا وقع وما سيقع. 
سؤال 1١‏ - ما الفرق من الناحية البيانية بين قوله تعالى (شيئً إمرا) و (شيئاً كزا) في سورة الكهف؟ 

قال تعالى على لسان موسى للرجل الصالح عندما حرق السقينة” 0000 كا في السفيئة ها قال أرقا لتغرق أهلها لد 
جنتَ نا إِمرًا (01)) وقال تعالى عندما قتل الرجل الصاح الغلام (مَانطَلمًا حت إذا لقا غلاما فمََله قَالَ قلت نفسا ركية بغير 
نفس لَقَد - جعت سيا نك (0/4)) . 

فوصف تحرق السفينة بأنه شيء إى ووصف قتل الغلام بأنه شيء نكر وذلك أن خرق السفينة ونزع اوح خشب منها دون قتل الغلام 
شناعة فإنه إنما خرق السفينة لتبقى لمالكيها وهذا لا يبلغ مباغ قتل الغلام بغير سبب ظاهر. والإمى دون النكر فوضع التعبير في كل 
موضع بما يناسب كل فعل. وعن قتادة: الذكر أشدٌ من الإمر. سفاء كل على ما يلاثم ول يكن ليحسن مجيء أحد الوصفين في موضع 
الاخر. 0 0 

وهذا الاختلاف يدخل في فواصل الآي في القران الكريم. 
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٠‏ لسات بيانية في سورتي الفل والقتصص 

لمسات بيانية في سورت الغل والقصص 

قصة موسى عليه السلام في سورتي الفل والقصص 

أهداف ذكر سورة موبى عليه السلام 

قال لي أحدهم مرة لو كتبت في قصة موسى في سورتي الثمل والقصصء فإن بينهما تشابها كبيرا ولا .يتبين سر الاختلاف في التعبير 
بينهما من نحو قوله تعالى: "فلما جاءها نودي" و "فلما أتاها نودي"» وقوله: "وأدخل يدك في جيبك" و "اسلك يدك في جيبك" وما إلى 
6 

فأبدني قوله إلى أن أكتب في ذلك وطلبت من الله أن يعينني على ما عزمتٌ عليه» وأن يبصرني بمرامي التعبير في كابه الحكيمء وأن 
يفتح على من كنوز علمه الواسع الذي لا يحد فتحا مباركاء إنه سميع مجيب 

من سورة الفل 

بسم الله الرحمن الرحيم 


ا ل و تر 1 ”!| إذ َل موتى لأ إني انث تارأ ساك من ب أو ب يباب قن لصون 
| قَمَا جاءها نودي أن بورك من في النَارٍ ومَنْ حومًا وسبِحان للد رب الْعالمين 141 يا مومى إنه أن الله لير الحكيم ! || وَألقي 
مجك صا افع كانه يجان يمنا و1 عن يامو لاف إن لكات اذى طايه 141 لام ع ف لد كنا 
د سوه َل مور حم |١١11‏ وأدخل يدل في بيك تخرج يَاء من ع سُوء في تع آيَات إِلَ فرعن قوم هم كثوا قوم 
فاسقينَ ]١٠|‏ فَلما جاءيهم آيائنًا مبصرة قَلُوا هذا سر مين 1٠‏ وحَدوا ببا وَاستَيقَا أنفسهم ظللما وعلواً انظ كَيْفَ كان ماقي 


0 1 


قاافمق موسي لكل وسار هله اس بن بجاني ار تآرًا قال أله امكثوا ِف الست ناذا علي يكز ار من 
الثار لمَلَكر تَصَطَلونَ (9©) فلا أَنَامًا وي من شَاطي الواد اجن 5 الْبفعَة المبا رك من الشجرة و إن أن ادارب 


الْعامين ٠(‏ ملاقة نا 2 36 جد ول سنا رلك بانرى قل ولا تحن إِنَكَ من الآمنينَ (01) اسك 


دك في جييك 0-1 بيضَاءَ من عر سو واشمم | إِليِكَ جَتَاحَكَ من الرهي هَذَانكَ برهائان من ريك إل فرعون ومَلَئه م 7 
فاسقين ضيه قال رب ِف نت 8 فيا فأبحاف أن ا افيه 

من هذين النصين ثتبين طائفة من الاختلافات في التعبير أدون أظهرها: 

212111100 الغل 

يرن جا نيع لووقا ر|احدا مود جمد ردن ا ار 


امك 
مكثوا © ©« © ++ 0١00+‏ 


- - 
٠ 9 0 ٠ |‏ 2 
غخر ... ليلل غخر 
٠ 9٠‏ ص ٠ 9٠‏ 
5 
ع عام 
5 و .و 
| النا اواتيج لث 
و جدوه عن ووو ووو ووو ووو 00 و تيم بشباب عوبس 
ع 
5 5 5 
فلما اتأهاحوى وحن كف موه كاه فاه وان أ ا فلما جاءها 
ع ع 
٠. 5 3 5‏ | 
|- 3 دك 0 دك 
نودي من 3 نودي ال بورا 
١‏ 
قف 4 
5 
وو اا وو 10 00د ؤسيجان الله رب العالمين 
٠ ٠‏ يه 
ع 
ان با ا 
ل 20 
ل يا موسى با “موي 


١_لمسات‏ بيانية نصوص من التنزيل 


١ 
نا الله رب العائلين بسح سكن امك إنه أنا الله العزيز الحكيم‎ 1 


وأن ألق عضا نيتيم تممه وموم م ومو و هونن وألق عصاك 
با موتىن, أقبل ولا ا 0 يا مويو له 0 


إنك من الام و كو ل 1 ل إن له بيخاف لدي المرسلون 
لد 898 فوقوم مه همه ههه فم ممم ةف فم ةف ةفو ءالا من ظلم 


٠ 
3 كك ا د كَُ‎ | 
ووووو و ووووووؤاد يل ئ حبك‎ 6١ يل‎ 
.و .و 4 موي‎ 
.و قر‎ ٠ 5 
2 فذانك برهانان‎ 
قل ب لل وووووو ووو ووو ووو ئ لسعم له‎ 
2. 
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واضمم إليك جتاحك من الرهب من متيموو مين ةو وهب و .ييف 

إلى فرعون وملنه............................... إلى فرعون وقومه ٍ 

إن الذي اوردته من سورة الغل» هو كل ما وز عن فضة موسى في السورة. وأما ما ذكرته برو ص ار اميد 
من القصة» فقد وردت القصة مفصلة ابتداء من قبل أن يأتي موسى إلى الدنيا إلى ولادته» وإلقائه في اليم والتقاطه من آل فرعون» 
وارضاعه وشأته وقتله المصري وهربه من مصر إلى مدين» وزواجه وعودته بعد عشر سنين وإبلاغه بالرسالة من الله رب العالمين» 
وتأبيده بالآيات» ودعوته فرعون إلى عبادة الله إلى غرق فرعون في الي» وذلك من الآية الثانية إلى الآية الثالثة والأربعين. 

فالقصة في سورة القصص إذن مفصاة مطولة» وفي سورة الفل موجزة جملة. وهذا الأمى ظاهر في صياغة القصتين» واختيار التعبير 
كماما 3 03 و 03 ع 

هذا أمرء والأمى الثاني أن المقام في سورة الفل» مقام تكريم لموسى أوم مما هو في القصصء ذلك أنه في سورة القصص» كان جو 
القصة مطبوعا بطابع الوف الذي يسيطر على موسى عليه السلام؛ بل إن جو اللحوف كان مقترنا بولادة موسى عليه السلام» فقّد خافت 
أمه فرعونَ عليهء فقد قال تعالى: "موحي إِلَ أ مُوسَى أَنْ أَرْضِعيه قدا حفْتٍ َه فقي في الم ولا تحاف ولا كي" القصص: 
ا ويستبد بها هوف أكثر حتى يصفها رب العزة بقوله: 'وأَصبحَ فوَاد أ مُوسَى فَارِاإِنْ دَثْ لدي به ألا أنْ ربَطْنَا ل قلي" 
القصص: ١٠١‏ 

نم ينتقل الحوف إلى موسى عليه السلام» ويساوره وذلك بعد قتله المصري: 'فأَصبحَ في المديئة حائفاً يترَقَبْ 18". فنصحه أحد 
الناتحمين با مرب ص فغير لاله مبدد بالقتل: "فرج متهأ حَائفا 0 »“"*١‏ وطلب من ريه ناجيه بنجيه من بطش الظالمين: "قال رب 
ني من القُوم الظَالمينَ ٠؟".‏ فهرب إلى مدين وهناك اتصل برجل صالح فيهاء وقص عليه القصض فطمأته قائلا: " لا تحن جوت 
95 القَوم الظالمينَ هه" 

وعذ الطابع ‏ أعني طابع الموف ‏ يبقى ملازما للقصة إلى أواخرهاء بل حتّ إنه لما كلفه ربه بالذهاب إلى فرعون راجعه وقال له: إنه 
خائف على نفسه من القتل: "قَالَ ربٍ إن قت 0 نفساً فَأحَاف أن تلو «م"؛ وطلب أخاه ظهيرا له يعينه ويصدقه لأنه يخاف 
أن يكذبوه: "وأخي هارون ولس مني لمانا فَأَرسلْه معي ردءا يدن إن أَحَافٌ أَنْ يكذبون غم" 

في حين ليس الأس كذلك في فيه عر فإه) يس لفيا ضر قرفلا لا فى نفام ءالا 

فاقتضى أن يكون التعبير مناسبا للمقام الذي ورد فيه. وإليك إيضاح ذلك: 

«الالسان: سوزة اهن" إن المت نار ؟ وقاك بل مور التصض: "اتن ب حابي الطور تار" 

فزاد: " من جانب الطور" وذلك لمقام التفصيل الذي بنيت عليه القصة في سورة القتصص. 

+ قال في سورة الفل: 'إِذْ قَالَ مومى لأهله إن آلْسْتَ نَاراً" وقال في سورة القصص: ' قَالَ لأهله إن لت تار" بزيادة "امكثوا". 
وهذه الزيادة نظيرة ما ذكناه آنفاء أعني مناسبة لمقام التفصيل الذي بنيت عليه القصة بخلاف القصة في الفل المبنية على الإيجاز. 

+ قال في الفل: " سايكز مها بخبر". وقال في القصص: " عل اتيك منًا يخبر". فبنى الكلام في الفل على القطع "ساني" وي 
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القصص عل الترجي "لعل آتيكز". وذلك أن مقام اللموف في القصص ل يدعه يقطع بالأمس فإن اللخائف لا يستطيع القطع بما سيفعل 
بخلاف الآمن. وما لم يذكر اللحوف ني سورة الفل بناه على الوثوق والقطع بالأمس. 

هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى إن ما ذكره في الل هو المناسب لمقام التكريم لموبى بخلاف ما في القتصص. 

ومن ناحية ثالثة»؟ إن كل تعبير مناسبٌ لجو السورة الذي وردت فيه القصة؛ ذلك أن الترجي من سمات سورة القصصء والقطم 
من سمات سورة الفل. فقد جاء في سورة القصص قوله تعالى: "عسى أن يتفّعنا أو تعد ولدا" وهو ترج. وقال: "عسى رب أن 
00 سوا اسيل" وهو ترج أيضا. وقال: ' لعل اتيك منبا خب" وقال الَعلَم تصطلونَ"» وقال: "لي أطلع إلى إِلَّه مومّى"؛ وقال: 


الهم عل ون " ثلاث مرات 2 الآبات "غ» 45» ١هء‏ وقال: قفي أن 58 سن المفلحينَ"» وقال: "ولعل تون "٠‏ وهذا 
كلاترج. وذلك :في غقترة تمواطن. فى حين. ل يزه الأزجق ,في "سورة الثل :إلا فى موطنين بوقنا اقول "للك تسمطاون "4 وقونهة "املك 
وقد تردد القطع واليقين في سورة الفل» من ذلك قوله تعالى على لسان المدهد: "أحطت بما لر تحط به وجئتك من سبا ينبا 
ين" الفل:7» وقوله على لسان العفريت لسيدنا سليمان: "أنَا آنيكَ به قبْلَ أنْ وم منْ مقَامِكَ واف َيه لََوِي أَمينَ" الفل: ٠4‏ وقوله 


على لسان الذي عنده عل من الكاب: "أنا اتيك به قبل أَنْ ربد إِليِكَ طَرَفكَ " الفل:. ع 

فانظر كيف ناسب الترجي ما ورد في القصصء وناسب القطع واليقين ما ورد في الفل. 

ثم انظر بعد ذلك قوله تعالى في القصة: "سَآ تيك مها بخير" ومناسبته لقوله تعالى في آخخر السورة: "امد يله سيربكر آيلته قتعرفوها 48" 
وار مناسية اتيك" ل يريك 

وبعد كل ذلك» انظر كيف تم وضع كل تعبير في موطنه اللائق به. 

+ كر فعل الإتيان في الفل» فقال: "ساتيكز منها مخبر أو نيك يشباب"؛ ولم يكرره في القصصء بل قال: "لل اميك منها حير أو 


يحل 


جذّوة 
فأكد الإتيان في سورة الغل لقوة يقينه وثقته بنفسه» والتوكيد يدل على القوة» في حين ل يكرر فعل الإتيان في القصص مناسبة لجو 
الموف. 

هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى إن فعل (الإتيان) تكرر في الفل اثنتق عشرة مرة. (انظر الآيات: / مرتين» 218 451 78 لالاء 
ول 40و . وف وف ل/ام) 

وتكرر في القتصص ست مرات (انظر الايات 259 ,"٠‏ 45» 49» الا 09) فناسب تكرار (اتيكم) في الغل من كل وجه. 

: وقال في سورة الفل: " أو آتيك يشاب قبس لَذُكدْ مَصَطَُونَ' وقال في القصص: " ارا َل اكز مثا يحبر أو جَذُوَةِ من النَار 
فذكر في سورة الفل أنه يأتهم بشباب قبس»ء والشباب: هو شعلة من النار ساطعة. (انظر لسان العرب (شبب) ١‏ / 441» القاموس 
الحيط (شبب) /١‏ ١و)‏ 

ومعنى (القبس) شعلة نار تقتبس من معظم النار كالمقباس يقال: قبس يقبس منه ناراء أي: أخذ منه ناراء وقبس العلم استفاده 
(انظر القاموس الحيط (قبس) ” /9"8؟) 

وأما (الجذوة) فهى اجمرة أو القبسة من النار (انظر القاموس المحيط (جذا) ؛ / )"١١‏ وقيل: هي ما يبقى من الحطب بعد الالتباب» 
وفي معناه ما قيل: هي عود فيه نار بلا لهب. (انظر روح المعانٍ /؟/) 

والمجيء بالشباب أحسن من الجيء بالخمرة» لأن الشباب يدف أكثر من ابخمرة لما فيه من اللهب الساطع» كا أنه ينفع في الاستنارة 
اإيضاء فهو احسن من الجذوة قٍ الاستضاءة والدرفء. 

هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى ذكر أنه سيأتي بالشباب مقبوسا من النار» وليس مخنتلسا أو مولا منباء لأن الشباب يكون مقبوسا 
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وغير مقبوس (انظر البحر المحيط 7 / هه) » وهذا أدل على القوة وثبات الجنان» لأن معناه أنه سيذهب إلى النار» ويقبس منها شعلة 
و انلع 


أما في القصص فقد ذكر أنه ربما أتى بمرة من النار» ولم يقل إنه سيقيسها منها. 

والجذوة قد تكون قبسا وغير قبسء ولا شك أن الحالة الأولى أكل وأتملما فهها من زيادة نفع الشباب على الجذوة» ولما فيها من الدلالة 
على الثبات وقوة الجنان. 

وقد وضع كل تعبير في موطنه اللائق بهء ففي موطن اللحوف ذكر امرة» وفي غير موطن اللحوف ذكر الشباب والقبس. 

+ قال في سورة الفل: "فلا جاءها نودي" وقال في سورة القصص: "فلا أتاها نودي" 

فا الفرق بينهما؟ 1 

قال الراغب الأصفهاني مفرقا بين الإتيان والمجيء: الإتيان عجيء بسهولة» ومنه قيل للسيل المار على وجهه أتي" (المفردات في غر يب 
القرآن )١‏ . وقال: "المجيء كالإتيان» لكن امجيء أعمء لأن الإتيان عجيء بسهولة" (المفردات )٠١١‏ 

و يذ أهل المعجمات ما ذَكره الراغب» واثما هم يفسرون واحدا بالآخر» فيفسرون جاء أ واد بجاء» غير ]: نهم يذكرون في بعض 
تصريفات (أنى) ما يدل على السهولة» فيقولون مثلا في تفسير الطريق الميتاء من (أقى) "طريق مسلوك يسلكه 0 أحد" وذلك لسهولته 
ويسره. ويقولون: "كل سيل سهلته الماء تي" و "أتوا جداولها: سبلوا طرق المياه إليها" يقال: (أتيت الماء) إذا أصلحت مجراه حت يجري 
إلى مقاره.. ويقال: أتّيت للسيل» فأنا تيه إذا سبلت سبيله من موضع إلى موضع ليخرج إليه.. وأنّيت الماء تأتية وتأتيا أي: سبلت 
سبيله ليخرج إلى موضع" (لسان العرب (أق) 1/16) 

والذي استبان لي أن القرآن الكريم يستعمل الجيء لما فيه صعوبة ومشقة» أو لما هو أصعب وأشق مما تستعمل له (أتى) فهو يقول مثلا: 
"فإذا جاء أمدنا وفار التتور " المؤمنون» وذلك لأن هذا امجيء لجف ةوقال رات 1 الموت بالحق "١9‏ ق 
وقاة "تند مجنت هعاذا ا" الكت بدوفال "لدع جنْتَ شيا نر 4" الكهن. 

وقال: "قالرا 1 سم - 2 شيعا قَرِياً 0" ميمه وقال: 'وقالوا اتَدَ الرحمن وإداً. لَقَد م 38 | إداً. تكد اواك مقطرن 


لعة عاش 


منه و شق الأرض كر الال 1 ميم 

ا رن ماسر وَرَهقَ الباطل إِنْ الباطل كن رَهوقاً" الإسراء:81. 

وقال: "فإذا جاءت الصاحة. يوم ير المرْكُ من أخيه" عبس. وقال: "فإذا جاءت الطَامَة الكبْرَى" النازعات. 

وهذا كله ثما فيه صعوية ومشقة. 

وقد تقول: وقد قال أيضا: "هَل أَنَاكَ حَديتُ الغاشية" والجواب: أن الذي جاء هنا هو الحديث وليس الغاشية في حين ن الذي جاء 

هناك هو الطامة والضاحة ووه ما 55 

وبتضح الاختلااف ينهما ني الآيات المتشابية لني يمختلف فيا الفعلان» وذلك نحو قوله تعالى: 'أَنَّ 2 الله" التحل» وقوله: "فاذ اجا 

مه اله ' غافر» ونحو قوله: "جاءهم ع يبوسف» و"أتاهم ع ' الأنعام» ونحو قوله: الجاتهم العذاف”' ' العنكبوت» و"وأتاهم لدان 

النحل» وما إلى ذلك. 

فإنه يقضح الفرق في اختيار أحدهما على الآخرء وإليك إيضاح ذلك: قال تعالى: "أل أَم الله قلا استعجاوه ه سبحانه وتعالَ ححا ركو 
١"النحل.‏ وقال: 'فإِذَا جاء أمنُ الله قض بالق وحَسر هتَالكَ المبَطلونَ 4" غافر. فقّد قال في النحل: 'أَنَّ آَم الله" وقال في غافر: 

"هاه ماله ب ادق نظر يتضح الفرق بين التعبيرين» فإن المجيء الثاني أشق وأصعب لما فيه من قضاء وخسران» في حين ل يزد في 

الآية الأولى على الإتيان. فاختار لما هو أصعب وأشق (جاء ُ( ونا هو أيسر (أق) + 

ونحو لك “قله 'تعال» "تح إذا ساس الرسل . وطاوا أهم قد كذبوا جاءهم نصرنًا قبي ا وم بسنا عَنِ الْقُوْم 

الجرهين 11" يبوسف 


وم 511216120 


2 شماه لين مه 


وقوله: "وقد كذبت 00 من قبلك حو وا دوا ا بح أَنَاهم ا ولا مبدل لكات | 
المرْسَلِينَ 4" الأنعام 

فال ق ا برست "جاءهم تصرنا" وفي آية الأنعام: "أتاهم تصرنا" ومن الواضم أن الحالة الأولى أشق وأصعب» وذلك أن الرسل بلغوا 
درجة الاستيئاس وهي أبعد وأبلغ» وذهب به الظن إلى أنهم كذبواء ل أن الله سبحانه وتعالى كذبهم ولم يصدقهم فيما وعدهم به) 
وهذا أبلغ دوهافه لاسن والعدهاء وعند ذاك جاءهم نصره سبحانه فنجي من شاء وعوقب المجرمون. 

في ييحن كرفي الآية الأأخرى أ: م كابيراة أعية كدري الكافرون- وأرة وا ففوورا ١‏ ولاق بغينة وك لافيت فلك كيه الرسل 
وأتباعهم فَوذوك: ولكن د إلى درجة اليأس والظن باللّه الظنون البعيدة أميّ كبير. 

ثم انظر إلى خاتمة الآيتين تر الفرق واضحاء فما ذكره من نجاة المؤمنين ونزول اليأس على الكافرين في آية يوسف مما لا تجده في 1] ة 
الأنعام يدلك على الفرق بينهما. 

ومن ذلك قوله تعالى: "كدب الْلِينَ من قَبْلهم فَأَنَاهُم الْعَذَابُ منْ يت لا مشْعروت. فَأَداتَهم اله ليزي في الخياةَ الدنيا ولَمَذَابُ 
الآخرة أكبر لو كانوا يعون" الزمر:ه ٠‏ 0 

وقره: 5 مانن 3 3 َأَنَّ اله م ص اعد عر علوم السقف من فرقم وأنَاهم الْعذّاب من حت لا شعرون. ثم 
وم ليام بيه 1 8 سركي لين ا افون فيهم قال الينَ ورا اْعلر إن اللزي اليوم والسر عل الْكافرينَ. التحل ١١‏ 
53 

فقال في الآيتين: 'وأنااهم عدا" في حين قال: ولوك ِالْعدذَابِ ولا أجل مسَنَى جاعم الْعذَابُ ل بغت وهم لا 


شترون» موتك بالعدذأ 1 هه حيط بالكافرين. يوم يعْسّاهم الْعَذَاب من قوقهم ومن كحت أرجلهم وقول ذوقوا ما 0 


عرق بج قر 


عمارن؟ العنكبوت 0 4ه دهده 
فقّال: 'جَاءَهُم العَذَابٌ' ' وذلك أن الآيتين الأوليين في عذاب الدنيا بدليل قوله في آية النحل: "ثم يوم القيامة يخزييم.." وقوله في آية 
الزمن: " فَأَذَاَهم الله للحي في الحياة الدنيا ولعَدَابَ الآخرة أ كير لو كانوا يعلمُونَ' في حين أن آية العتكبوت في عذاب الآخرة, ا 


ل مين لير 


لو كانت 2 عذاب الدنيا فإن ما أكافيا من العذاب أَشْر شق اعد تا 2 الايتين الأخريوة بدليل قوله: "وإن 00 لْحيطة بالكافرين" 
وقوله: "يوم يغشاهم الغذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم.." خاء لما هو أشق وأشد بالفعل (جاء) ولما هو أيسر ب (أنى) ٠‏ 

وقد تقول: ا قال: أيهم بغتة" فاستعمل مضارع (أقى) . 

يدخل المضارع في الموازنة» 0 بيان ذلك. 

ومن ذلك قوله تعالى: "أل 0 00 اللينَ من قبلهم قوم رج وعاد 1 0 ماهم وَأَضْدَابِ مدن وَالمؤتفكات 0 0 
بالبيتات قا كان الله َه إيغلمهم 0 كانوا أشي 00 وَالموْمنونَ والمؤُمنات + بعضهم أولياء بعضٍ و بالمعروف ويبونَ عن 


وروم اده 


لك يون الصَلاة وين الك يعون اله وسو أويكَ سَوَْهُم ال إن له حي حكم” ' التوبة: 1/٠١‏ ال 

فقال: " أ م باليينات" وهو الموطن الوحيد الذي جاء فيه نحو هذا التعبير في القرآن الكريم في حين قال في المواطن الأخرى 
كلها: "جاءتهم رسلهم بالبينات" 

ا اميرك ودققت فيها لوجدت أن كل التعبيرات التي جاءت بالفعل (جاء) أشق وأصعب مما جاء ب لأنى) » 
وإليك بيان ذلك. 


قال تعالى: " تلك القَرى نقص عَلِكَ من أنبائها ولقَد جاءتهم رسلهم بالييئات قا كانوا لِيؤْمنوا با كبوا من قبل كَدَلكَ يطبع الله 


1 


وي اهس همه لل 2 .ده 2 دده 


عل قوب الْكَافين. وما وجذنا كلهم من هد ون وجذًا أكارهم لفَاسق. ٠‏ ثم بعثنا من ب بعدهم موسى 
فظلموا با فانظر كيف كان عاقبة َه الَْسِدِينَ" الأعراف:١ ٠١8-107 1٠١‏ 


فانظر كيف قال في آية التوبة: "أَتبم هم رسلهم, اينات قا كان الله َه يهم ولَكن كانوا أنفسهم يلون هل يدك أعبع كفروا أو 
عوقبوا» في حين قال في آيات الأعراف: "نا كان, اليؤْمنوا ع 1 من قبل' 0 عدم إيمانهم» وأنهم طبع على قلوبهم: " كدلك 
طم لَه على أو الْكافرينَ"» وذكر أنه وجد أكثرهم فاسقين» وأنه لم جد لأكثرهم عهداء وذكر بعد ذلك ظلم فرعون وقومه لموسى 
وتكذييهم بآبات الله وعاقبتهم. 

فانظر موقف الأمم من الرسل في ال حالتين وانظر استعمال كل من الفعلين جاء وأتى» يتبين لك الفرق واضحا بينهما. 

ومنه قوله تعالى: " وقد أَهْلمَا ارون من قبلكر لا ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبيئات وما كنوا لِيؤْمِنوا كدَلكَ حرِي الْقُوم المجرمين 
5" يواس 

فقال: ايجاكتهم رسلهمٍ بالبات" ذلك 4 ذكر إهلاك القرون لظلهم وفك تسم وعدم إيمانهم 7 اا رمي 

وقال: "أل يأككز ب الِينَ من قبلكر قوم نوج وعاد وود والَذينَ من دهم لذ يتنهم إلا لله جات رسليم زر اينات فَرَدوا د 


في اهم وفوا ناسنا اسم يد وني َك يما ُو له مريب +" ماهم إلى أن يقول: تر عل ما قو 


وعلَ الله ليوك المتوككون. وقال الينَ كَفَروا لرسلهم 0 من رضنا أو لتعودن ف مين فَأَوْتَى إلهم ربهم كن الظالمينَ. 


لا 
إبراهيم: ١-1١17‏ 
00 ال ل 20 ا ا 0 وده ير 3 عع سن 


وفطي ف ويك اذاي الكيره عا رقا "من ورائه جهنم ويسقى من ماءٍ صديد. يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل 


مكان رف هو يت ومن ورائه عَذَابٌُ عَليظ' ' إبراهي: ١17‏ 


فقال أيضا: "وجا وميم بالبينات"» وأنا 2 غنى عن بيخ موقف الأمم من رسلهم» وكفرهم بم أرهلدا به» وتبديدهم هم 
بإخراجهم من الأرض» وعن ذكر عذاب الكافرين في الدنيا بإهلاكهم وفي الآخرة بما وصفه أفظع الوصف. 

فانظر إتيائه بالفعل (جاء) وقارنه بلفعل (أنى) في آبة التوبة يتضح الفرق بين استعمال الفعين. 

ومن ذلك قوله تعالى: "أُولم يسيروا في الأرض فينظروا كيصٌ كان عاقبة الذينَ من قبلهم كانوا أَشَدَ منهم قوة وَأَثَاروا رص وعبروها 
أَكثر با عمروها وَجَاءمهم رسَلهم بالْبيئّات فنا كَانَ الله َظلمهُم ولكن كنوا نمسم يلون ثم كانَ عَاقِبَة لين أسَاءُوا السوأى أَنْ 
وات ارا رون" الروم:١٠,‏ 

فى عاقبة ة الذين نا وا ا السوأى تأنك الامنواء أي: اا سد وذكر تكذيب الأمم لرسلهم واستبزاء عهم بهم 
في خخين يرج في 21 التونة +كابيا ولا اامتبرائ» وم بكز هم بعاقية با 


ومن ذلك قوله تعالى: "وان 2 2 الذين من قبلهم م جاءتهم رسلهم ب بالبينات ااي المنيره ١‏ م أَحَذْتَ لين 


كفروا فكيف كن كير :م" فاطر 
فذكر تكذيب الأمم السا ا بق لرسلهم بعد أن جاؤوهم بكل ما يدعو إلى الإيمان من البينات والزبر والكّاب المنير» وذكر أخذه لهم وعأق 
على ذلك بقوله: "فكيف كان نكير" 
ومن ذلك قوله تعالى: " أَقلَُ يسيروا في الْأَرض فِينْظروا كَيفَ كان عاق اين من فلم كانوا أكثر مهم وَأَمَّد و وآثارا في رض 
نا َع ع ما كانوا يكسبون. فلن عي رسلهم بالييئّات قرحا با عأ عندهم م الم وحَاق بهم ما كانوا به يستهرئونَ. فَلمَا روا 


2 00 1 سوس زتره 0 


بسنا قَالوا امنا باللّهِ وحده وكفرنًا بها كا به مشركين. ٠‏ فر يك يتفعهم إيانهم نا رأوا بأسَنَا سنْتَ الله التي قَدْ حَلْتْ في عباده وَحَسرَ 


ا 51121120 


١_لمسات‏ بيانية نصوص من التنزيل 


هتَالكٌ الْكافرُونَ"غافر:؟8 إلى 5 

فقال: "- 2 رسلهم بالبينات" ثم ذكر أن أممهم استهزؤوا برسلهم وبقوا على شركهم حتى رأوا بأس الله ينزل بهم. فلم ينفعهم إيمانهم 
بعد فوات الاوان. 8 1 

قارن هذه الآيات التي وردت بالفعل (جاء) بالآية التي وردت بالفعل (أنى) وهي آية التوبة» .يتبين الفرق بين استعمال الفعلين: جاء 
وأق. 000 

وقد تقول: ولكن ورد في القران (أنتكم الساعة) و (جاءتهم الساعة) والساعة واحدة فا الفرق؟ 

وأقول ابتداء أنه لا يصح اقتطاع جزء من الآية للاستدلال» بل ينبغي النظر في الآية كلها وفي السياق أيضا ليصحٌ الاستدلال والحك. 
وإليك الآيتين اللتين فيهما ذك الساعة: 

قال تعالى: " قد سر الَِينَ كُدَبوا بلقَاء الله حت إِذَا جاءتهم الساعة بِعَهَ الوا يا حسربنا على ما قرطنًا فيها وهم مون أَورَارَهم عل 
ظهورهم ألا سَاءَ مَايزْرونٌ ١م"‏ الأنعام 

وقال: "قل أرأيتكر إِنْ ناك عَذَابِ الله أو أنشكر الساعة أَغير اللِّ تَدَعونَ إن اك صَادقِينَ “4 بل إياه يدون كشت ما دعوق 
ليه إن شَاءَ وتنْسونٌ ما تُشركونَ ١غ"‏ الأنعام 

فقال في الآية الأولى: "جاءتهم الساعة" وقال في الثانية: "أَيك الساعة" 

وبأدنى تأمل يتضح الفرق بين المقامين. فإن الأولى في الآخرة وفي الذين كدذبوا باليوم الآخرء وهم نادمون متحسرون على ما فرطوا 
في الدنياء وهم يحماون أوزارهم على ظهورهم. وتوضعه الآية قبلها وهي قوله تعالى: " وأو ترَى إِذْ وقفوا عل بهم قالَ ليس هذا اح 
الوا بل وربنا قالَ فذُوقوا الْمَذَابَ بها كثتم تكفرونَ "٠‏ قد سر الْذِينَ كذبوا.. "الأنعام» في حين أن الثانية في الدنيا بدليل قوله: "غير 
الله دعر إن 2 صادقين" وقوله: لياه د فون يكشت ما تَدَعونٌ إليه إن شَاء وتذسونٌ 8 تش ركونٌ ١‏ فلك أنه يكشف ما يدعون 
إليه إن شاءء وهذا في الدنياء وإلا فإن الله لا يكشف عن المشركين شيئا في الآخرة ولا إستجيب لهم البتة. 

فالموقن الأول أشق وأشد مما في الثانية» خاء بالفعل (جاء) دون (أنتى) بخلاف الآية الثانية. 

فاتضح أن القرآن إنما يستعمل (جاء) لما هو أصعب وأشق. ويستعمل (أنى) لما هو أخف وأسر. 

ولعل من أسباب ذلك أن الفعل (جاء) أثقل من (أنى) في اللفظ بدليل أنه ليرد في القرآن فعل مضارع ل (جاء) ولا أمى ولا اسم 
فاعل ولا اسم مفعول» ول يرد إلا الماضي وحده بخلاف (أى) الذي وردت كل تصريفاته» فد ورد منه الماضي والمضارع والأص 
واسم القاعل واسم المفعول. فناسب بين ثمّل اللفظ وثقل الموقف في (جاء) » وخفة اللفظ وخفة الموقف في (أنى) والله أعل. 
ونعود إلى ما نحن فيه من قصة مومى عليه السلام» فققد قال في سورة الفل: "فلما جاءها" وقال في سورة القصص: "فلا أتاها" ذلك 
أن ما قطعه موسى على نفسه في الفل أصعب مما في القصصء فقد قطع في الفل على نفسه أن يأتهم بخبر أو شباب قبس» في حين 
ترجى ذلك في القصص. والقطع أشق وأصعب من الترجي. وأنه قطع في الفل» أن يأتهم بشباب قبس» أي: بشعلة من النار ساطعة 
مقبوسة من النار التي رآها في حين أنه ترجى في القصص أن يأتههم يمرة من النار» والأولى أصعب. ثم إن المهمة التي ستوكل إليه في 
الفل أصعب وأشق مما في القصصء فإنه طلب إليه في القصص أن يبلغ فرعون وملأه. وتبليغ القوم أوسع وأصعب من تبليغ الملأء 
ذلك أن دائرة الملا ضيقة» وهم المحيطون بفرعون في حين أن دائرة القوم واسعة» لأمهم منتشرون في المدن والقرى» وأن التعامل مع 
هذه الدائرة الواسعة من الناس صعب شاقء فإنهم مختلفون في الأمزجة والاستجابة والتصرفء فا في الفل أشق وأصعب» لؤاء بالفعل 
(جاء) دون (أقى) الذي هو أخف. ويدل على ذلك قوله تعالى في سورة طه: "فليا أتاها نودي يا رع نه واه رس ع انه إن 
فرعون ولم يذكر معه أحدا آخر: "اذهب إلى فرعون إنه طفى 74 قال رب اشرح لي صدري 75 ويسر لي أمري 5" 

فانظر كيف لا أرسله إلى فرعون قال: "أتاها" ولما أرسله إلى فرعون وملئه قال (أتاها) أيضا في حين لما أرسله إلى فرعون وقومه قال: 
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"جا عها" وأنت رى الفرق بين الموطنينٍ لازاه 

+ ذكرفي القصص جهة النداء فقال: "فا أَنَاهَا نودي مِنْ شَاطِي الواد لمن في البقعة المبا ركه من الشجرة " ول يذكر الجهة في الفل» 
وذلك لأن “ومن المشيعن موطن فصيل اورطن ل 0 كا ذت. 

قال في الغل: ' اتوي أن ور من في النار ومن را رسحاة الله هرب العالمين وم بذك مثل ذلك في القصص» بل ذ جهة النداء 
فقطء وذلك لأن الموقف في الغل موقف ع كا أسلفنا وهذا القول تعظيم لله رب العالمين. 

1 : قال في اقل "با مومى" وقال في القصص: 'أَنْ يا مومى" لفاء ب (أن) المفسرة في القصصء ول يأت بها في الفل» وذلك لأكثر من 


00 المقام في الغل كام عم يمان وتكريم لموسى كا ذكرنا فشرفه بالنداء مادق عي لع الام كذلك في القتصصء» 
لخاء با يفسر الكلام؛ أي: ناديناه بنجو هذاء أو با هذا معناه» فهناك فرق بين قولك: (أشرت إليه أن اذهب) و (قلت له اذهب) 
فالأول معناه: أشرت إليه بالذهاب» بأي لفظ أو دلالة تدل على هذا المعنى. وأما الثاني فد قلت له هذا القول نصاء ومثله قوله تعالى: 
'ونَاديَاه أن يا باهم 4 ٠١‏ قَدْ صَدَفْتَ الرؤيا نا كدَلِكَ تي الْمحسنِينَ ه١٠‏ "الصافات 

أي: بما هذا تفسيره أو بما هذا معناه بخلاف قوله: "قَالَ يا نوح نه ليس من أَهلِكَ" هود 

ومنبا أ المقام في سورة القصص مقام ى ببسط وتفصيل خاء ب (أن) زيادة في التبسط. 

وها أذ قل تكرت ني القن يستدعي المباشرة في النداء» ذلك أن ليح سزي اليه وقوة التكليف كا هو معلوم. 

+ قال في الفل: "إنه أنا اله له لعزي الحكيم”» وقال في سورة القصص: 'إني أنا الك رب العاكيم» 

خاء هي الشان الدال على التعظيم في آية الفل: "إنه أن" ولم يأت به في القصصء ثم جاء باسعيه الكريين "العزيد الحكي' في الغل 
زيادة في التعظيم. 

ثم انظر إلى اختيار هذين الاسمين وتتاسبهما مع مقام ثقل التكليف» فإن فرعون حاكم متجبريرتدي رداء العزة» ألا ترى كيف أقسم 
السحرة بعزته قائلين: "بعرّة فرعونَ إِنا لحن العَالبونَ 6 4" الشعراء. فاختار من بين أسمائه (العزيز) معرفا بالألف واللام للدلالة على 
أنههو الغرية ولا عزيق نواه و( (الحكيم) ) للدلالة على أنه لا حا ؟ ولا ذا حكمة سواه» فهو المتصف ببذين الوصفين على جهة الكيال 
حصراء. وفي تعريف هذين الاسمين بالألف نف واللام من الدلالة على الال والحصر ما لا يخفى ما لو قال ( (عزيز حكيم) فإنه قد إشاركه 
فيهما أخرون. ع 03 13 ١‏ رد عي سدم 03 3 03 3 3 

ثم انظر من ناحية أخرى كيف أنه لما قال: أنا اله العزيز اححكيم' لم يذكر أن موسبى سأل ربه أن يعززه ويقويه بأخيه» ولما لم يقل ذلك 
دك اله شا كدوية أن يكو ل رودا يصدقه ويقويه وهو أخوه هارون. 

وقد تقول: ولكنه قال في القتصص إن أنا الله رب العالمين' ا ل وي 

ونقول: وقد قال ذلك أيضا في الفل» فقد قال: "وسبحان الله ربٌ العالمين" وزاد عليه: "إنه أنا الله العَيرَ الحكي" فاتضح الفرق بين 


المما ٠‏ 
مين 
وقد تقول: ولم قال في سورة طه: 'إلي أ أنا ربك فاخلع تَعليك" بذكر ربوبيته له خصوصاء ولم يقل كا قال في سورتي الغل والقصص 
"رت الغالة؟ 
والجواب: أنه في سورة طه كان اللخطاب والتوجيه لومى عليه السلام ألا فعلنةسوا رده فقال ال ا أنَا ال ند لا ِل إلا نا فَاعبدني 


لي ل 


ع الصلاة يوي 14 إن الساعة أيه أ 6 حي لل حر فين نا قلى وله ان ننه المزاذة اراقامة السلا 
وقال بعد ذلك: "لثريك من آياتنا الكبرى «*" طدء ثم ذكر منته عليه مرة أخرى فقال: "وقد منَنا عليِكَ مََةَ أخرى 0" إِذ أوحينا إلى 
أمكَ 00 مع" طه. 
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ويمضي في ذكر منته عليه ولم يرد مثل ذلك في الثمل» ولا في القصص. فإنه لم يذكر توجيها له أو إرشادا لعبادته في الفل» ولا في القصص 
فلم يأمره بعبادة أو صلاة أو تكليف خاص بشأنه. ثم إنه في سورة القصص وإن كان قد فصل في ذكر ولادته ونشأته وما إلى ذلك 
فقد ذكرها في حالة الغيبة لا في حالة اللحطاب: "وأوحينا إلى أَمْ مومى أَنْ أُْضعيه" "إنْ كدت لتَبدي به.. فرددناه إلى أمه.. ولا بم 
امي حر ل بي" 
في حين كان الكلام في سورة طه بصورة الخطاب. فناسب أن يقول له في طه: "أنا ربك" بخلاف ما في الفل والقصصء والله أعل. 
+ قال في الغل: "ولتي عصاك" وقال في القصص: "وأنْ ألتي عَصاك" 
خاء ب (أن) المفسرة أو المصدرية. ونظيره ما مس في قوله: (يا موسى) و (أن يا موسبى) 
فقوله: "وألتي عصاك" قول مباشر من رب العزة» وهو دال على التكريم. 
وأما قوله: "وأنْ ألتي عصاك" فإنه معناه أنه ناداه بما تفسيره هذا أو بما معناه هذا. فأنت إذا قلت: (ناديته أن اذهب) كان المعنى 
ناديته بالذهاب. فقد يكون النداء بها اللفظ أو بغيره بخلاف قولك: (ناديته اذهب) » أي: قلت له اذهب. 
وهو نحو ما ذكرناه في قوله: (يا موسى) واراك باعومين )هك اسيانية ودواع فلا داعي لتكرارها. 
قال في الغل: يا موى لا تف" وقال في القصص: "با موسى قبل ولا تحن" 
بزيادة (أقبل) على ما في الغمل» وذلك له أ: ثر من سبب. 
منها: أن مقام الإيجاز في الفل يستدعي عدم الإطالة بخلاف مقام التفصيل في القصص. 
ومنها أن شيوع جو اللحوف في القصص يدل على إيغال موسى في الحرب» فدعاه إلى الإقبال وعدم الحوف. 
فوضع كل تعبير في مكانه الذي هو أليق به. 
+ قال في الفل: "إن لا يخافٌ لَدَيْ المرْسَلونَ" وقال في القصص: 'إِنَكَ من الآمنينَ" 
ذلك أن المقام في سورة القصص مقام الحوفء واللحائف يحتاج إلى الأمن فأمنه قائلا: 'إنك من الآمنين" 
أما في سورة الغل فالمقام مقام التكربم والتشريفء فقال: 'إني لا يخَافٌ لَدَيْ المرسَلونَ" فألمح بذلك إلى نه منبم» وهذا تكريم وتشريف. 
ثم انظر كيف قال (لدي) مشعرا بالقرب» وهو زيادة في التكريم والتشريف. 
ثم انظر من ناحية أخرى كيف أنه لما قال في سورة الفل: "لدي" المفيدة للقرب اداه بما يفيد القرب فقال: "يا موسى" ولم يقل: "أن 
يا موبى" كا قال في القصصء ففصل بين المنادي والمنادى بما يفيد البعد. وأمره أيضا بما يفيد القرب بلا فاصل بينما فقال: "وألتي 
عَصاك" ول يقل: "وأنْ ألتي عصاك" للدلالة على قرب المأمور منه. فناداه من قرب وأمرّه من قرب» وذلك لأنه كان منه قريباء فانظر 
فلو هذا التعير ورفحة: 

ثم انظر من ناحية أخرى كيف قال: "إن لا يخافٌ لدي المرسَلون ' ول يقل: (إني لا يخاف مني المرسلون) لأن المرسلين لا يخافون 
بحضرته» ولكابم يخشونه ويخافونه كل اللخوف» وقد قال صل الله عليه وسلم: ( (أنا أخشاى لله) فهو أخوف الناس منه» وأخشاهم له. 
قال في الفل: 'إلّا منْ ظَلَر ثم بَدَلَ حسنا بَعدَ سوء فق غَفُور رحم" ولم يقل مثل ذلك في القصصء لأنه لا يحسن أن يقال: (إنك 
من الآمنين إلا من ظل ثم بدل حسنا بعد سوء) ولو قال هذا لم يكن كلاما. 
هذا من ناحية ومن ناحية أخرى ناسب ذلك قول ملكة سبأً: "ربٌ إني ظَلمتَ تفسي وأَسْلمَتَ مع سَلَيمانَ لله ربٌ العَالمينَ" الفل» فإنها 
ظلمت نفسها بكفرها وسجودها للشمس منجون الله ثم بدلت حسنا بعد سوءء فأسليت لله رب العالمين فلاءم هذا التعبير موطنه من 
كل ناحية. 
وقد تقول: لقد ورد مثل هذا التعبير في سورة القصص أيضا وهو قوله تعالى: "قال رب إن طَلتَ تفسي فَاغفر لي فعَفر له إله هو 
الور الرحيم 5" القصص 
والحق أن المقامين مختلفان» فإن القول في سورة القصص هو قول موسى عليه السلام حين قتل المصريء وموسى لم يكن كافرا باللّه» 
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بل هو مؤمن بالله تعالى» ألا ترى إلى قوله منيبا إلى ربه بعدما فعل قعلته: قال رَبِ إن َلمَتَ تبي فَاغفِرَ بي" وقوله حين فر من 
قير “رب لجن من الوم الظالمين" وقوله: "قال عمبى رب أن يبديني سواء السبيل" 

فإن موسى لم يبدل حسنا بعد سوء» ذلك انه عليه السلام لم يكن ميئا بخلاف ملكة سبأء فإنبا كانت مشركةه وقد بدلت حسنا بعد 
برع فا هادع ا إلا من َل ثم يذل حسنا بعد سوء.. " أكثر ملاءمة الموضع الذي ورد فيه من كل ناحية. 

+ قال في الغل: "وأدخل بدك جيك" وقال في القصص: "اسك يدك في جييك" 

لقد استعمل في سورة القصص أمى الفعل ( سلك) الذي يستعمل كثيرا في سلوك السبل فيقال: سلك الطريق والمكان سلكاء قال 
تعاللى: 'والله جَعَلَ لم الأرضٌ بساطا 1 لتسلكوا متها سبلا لخاجا "٠١‏ نوح» ذلك لأنه تردد سلوك الأمكنة والسبل في قصة موسى 
في القصصء بخلاف ما ورد في الفل. فقد ورد فيهاء أي: في سورة القصص سلوك الصندوق بموبى وهو ملقى في الم إلى قصر 
فرعون» وسلوك أخته وهي تقص أثره. وساوك موسى الطريق إلى مدين بعد فراره من مصرء وسلوكه السبيل إلى العبد الصالح في 
مدي» وسير موسى بأهله وسلوكه الطريق إلى مصرء حت إنه لم يذكر في الفل سيره بأهله بعد قضاء الأجل بل إنه طوى كل ذكر للسير 
والسلوك في القصة فقال مبتدثا: "إذ قال موى لأهله إن آنْستَ نارا سآتيكز منها يخبر" بخلاف ما ورد في القصصء فإنه قال: "فلا 
قَضى مومى الأجل وسار بأهله آنْس من جانب الطور نار" فسن ذكر السلوك في القصص دون الفل. 

هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى إن الفعل (د خل) ومشتقاته تكرر خمس مرات (انظر الآيات 41 218 219 484 44) في الل 
في حين لم يرد هذا الفعل ولا شيء من مشتقاته في القصص»ء فناسب ذكره في فى الفل دون القصص. 

ومن ناحية أخرى إن الإدخال أخص من السلك أو الساوك اللذين هما مصدر الفعل سلكء لأن السلك أو الساوك قد يكون إدخالا 
وغير إدخال» تقول: ملعك سين وسلكت المكان» أي: سرت فيه» وتقول: ملعن اعطق خط أي: أد خلته فيه. فالإدخال 
أخون رافق كن الف و الشركة ذفان السلِك قد يكون سبلا ميسوراء قال تعالى في النحل: 'فاسلكي سبل ربك دل 8" فانظر 
كيف قال (ذللا) ليدال على سهولته ويسرهء وقال: اذ تر أن الله ندل من السما 210 ينابيع ف الأرض "١‏ الزمى. وهل 
هناك أسر من سلوك الماء فى الأأرض وغوره فيها؟ 

ناس وضع السلوك في «موطق السبولة واليسر» ووظيع اتفال :قي مون المعقة :والتكنت الملعية"لقد ناب الإذخال: أن يوضع 
مع قوله: "سآتيكز مها يخي" وقوله: "فنا جاءها" ومهمة التبليغ إلى فرعون وقومد. 

وناسب أن يوضع السلوك في م اتلموف» وأن يوضع لإ خال 2 مقام الأمن والثقة. 

وناسب أن يوضع الإدخال وهو أخص من السلوك مع (الشباب القبس) الذي هو أخص من الجذوة» وأن يوضع السلوك وهو أعم 
من الإدخال مع الجذوة من النار التي هي أعم 8 القبس. فكل لفظة وضعت في مكانها الملائم لما تماما 

+ قال في القصص: "وامهم إِليِكَ جناحكَ من الرهب" ولم يذكر مثل ذلك في الفل. و (الرهب) هو اللحوفء وهو مناسب لو االمكوف 
الذي تردد في القصة» ومناسب لجو التفصيل فيها بخلاف ما في الغل. 

قال في الفل: "في بسع آيات" وقال في القصص: "قدانكَ برهانان" 

ققد أعطاه في الفل تس آيات إلى فرعون» لال الس ره وذلك لما كان لكام في امن مقام ثقة وقوة وسع المهمة» فعلهما 
إلى فرعون وقومه» ووسع الآبات لفعلها تسعاء ولما كان المقام مقام خوف في القصصء ضيق المهمة وقلل من ذكر الآيات. وكل 
تعبير وضع في مكانه المناسب. 

ثم إن استعمال كلمة (الآيات) في الغل مناسب لا تردد من ذَكر للآيات والآلية في السورة فقد تردد ذَكهما فيها عشر مرات» في حين 
تردد في القتصص ست مرات. فناسب وضع (الآيات) في الفل ووضع البرهان في القصص الذي تردد فيها مرتين» في حين ورد في 
الغل مرة واحدة» فناسب كل تعبير مكانه. 

قال في الفل: 'إلّ فرعون وقومه" وقال في القصص: "إلى فرعون وملئه' 
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فوسع دائرة التبليغ في الفل كا ذكرناء وذلك مناسب لجو التكريم في القصة» ومناسب لثقة موبى بنفسه التي أوضعتها القصة. ولما وسع 
دائرة التبليغ وسع الآيات التي أعطيهاء بخلاف ما ورد في القصص 

قال في الفل: "فلا جاءتهم آيائنا مبصرَة قالوا هذا سر مبين" 

ومعنى ذلك أن مومى قبل المهمة ونفذها من دون ذكر لتردد أو مراجعة» وهو المناسب لمقام القوة والثقة والتكريم» في حين قال في 
القصص: "قال رب إن قتلت منهم نفسا فأخافٌ أن يقتلون"؛ فذكر مراجعته لربه وخوفه على نفسه من القتل» وهو المناسب لبو 
الحوف ني السورة وجو التبسط والتفصيل في الكلام. وكل تعبير مناسب لموطنه الذي ورد فيه كا هو ظاهر. والله أعلم 


٠.‏ لسات فى وصية لقمان لابنه 
لحات قرانية تربوية (نظرات بيانية في وصية لقمان لابنه) 
5 1 8 "ولد آنينا لقُمَاَ ددع وه بي لاه شهرفه هد لمررع مه ممه ممه مات ايم م ناعم 5 0-7 


ع رع دعر 3 لس - مه 3 0 


قل قاذ لان وهايلا قر ران ار م١ ١‏ سا انا ال حَهأه وَسأعل وخي ونا 
في عَامٍ أن امك بي اليك إِقّ لصي (15) ون جَاهداك عل أن ترك بي ما لس لَك ب عل قلا هما صَاحِهمًا في الدني 
تع مهيل من أنَابَ يمإ م جتكز فَأبكز جا ثم َو ١‏ (1) يا بي نان تك مال حبة من رد فكن 
بع ارو سارت رارقو ارال ا ل :لوف وان من الي 


(14) وفص في مَك افص بن سرك نَأ لات لصَْتُ اخبو (015) 
تلك هي الوصية وقد بدأت بذكر إتيان لقمان الحككة 


"وقد آنينَا لَقمَانَ الحكمة أن اشير يِل ومن شك وا شك لنْسه وَمَنْ حفر قن الله ني ميد" ١١‏ 
الحكة 
الله 7 مؤقٍ 0 ردنك 0 أنه تعالى قال: " قذي قَمَانُ لمك 


قال (آنينا) بإسناد الفعل إلى نفسه» ول يقل: لقد أوتي لمان الحكمة» بل نسب الإتيان لنفسه. والله تعالى في القرآن اكيم سند 
الأفور إل ذانه العاية : الأمور المهمة وأمور الخيرة ولا .بنسب الشر والسوء إلى نفسه ألبتةء قال تعالى: "وأنا لا ندري أشر أريد كن 
5 الْأَرضٍ َم 0 9 رم رخداء 1" ادق 

تنوه 55 العهاه الجهرل» وعد ما 53 اين 15 الله تعالى نفسه. وهذا مطرد في القرآن الكريم» ونجده في نحو: "آتيناهم الاب" و 
"أوتوا الاب" فيقول الأولى في مقام اللحير» وإن قال الثانية فهو في مقام السوء والذم. وقال تعالى: " وإذا أنعمنا على الإأسان أعرّض 
وتَأى يانه وَإذَا مسه اشر كن يوُوساً «8" الإسراء فعندما ذى النعمة قال: (أنعمنا) بإسناد النعمة إلى نفسه تعالى. وعندما دك الشر 
قال: "واذا مسه الشر" ولم يقل: إذا مسسناه بالشر. ولم ترد في القرآن مطلقا: زينا لهم سوء أعمالهم» وقد تجد: زينا لهم أعمالهم» بدون 
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السوء» لأن الله تعالى لا ينسب السوء إلى نفسه» ولما كانت الحكمة خيرا محضا أسبها إلى نفسه 

- إن قيل: فقد قال في موضع: ل ا ' البقرة 559 

فالرد أنه عن وجل قد قال قبلها: "وت الحَكة م من اناه ون بوث اللكة هذ أرق حرا كرا وم وما يدك إل 
الحكمة إلى نفسهء ثم أعادها عامة بالفعل المبني للمجهول 

مقام الشكر 

- (أن اشكر يلَّه) لها دلالتان: 

الأولى: أن الحكمة لما كانت تفضلا ونعمة فعليه أن يشكر النعمء كا تقول: لقد آتاك الله نعمة فاشكره عليها. والله آثاه الحكمة فعليه أن 
فكلأن النعم يذبغيي أن تقابل بالشكر لموليها. (آتاك نعمة الحكمة فاشكره عليها) 

الثانية: أن من الحكمة أن تشكر ربك» فإذا شكرت ربك زادك من نعمه "وذ تَأَذّنَ وي بن شكاتم لأزيدنك. وين كفرتم إن عذَابي 
ديد )١‏ " إبراهيم ولو قال غير هذاء مثلا (فاشكر لله) لكان فيه ضعفء ولم يود هذين المعنيين. وضعف المعنى يكون لأن الله تعالى 
آناه النعمة "ولق آنا لقُمَانَ الحكمَة" فإن قال بعدها: (فاشكر لله) فهذا أمى موجه لشخص آخر وهو الرسول» فيصير المعنى: آلى الله 
لقمان الحكمة فاشكر أنت!! كيف يكون؟ المفروض أن من أوتٍ الحككة يشكر واذلك قال: "أن اشكر لله" خاء بأن التفسيرية ولو قال 
أي تعبير آخخر لم يؤد هذا المعنى. 

الشكر والكفر 

(ومن شك فَإمَا بكر لنفسه ومن كفر فَإن ال ني ميد ؟ 0 

'بشكر" قال الشكر بلفظ المضارع؛ والكفران قاله بالفعل الماضي "ومن كفر" من الناحية النحوية الشرط يجعل الماضي استقبالاء مثال 
(إذا جاء نصر الله) » فكلاهما استقبال. ويبقى السؤال: لماذا اختلف زمن الفعلين فكان الشكر بالمضارع والكفر بالمشي على أن الدلالة 
هي للاستقبال؟ 

نرق قنها لاتعير الث ان ردنا آنه إذا عادتهن أداة :قراط بالنقمن أبنا شىى ذلك الفعل شع عر 3و انمدة أ فليلك* وما تاك التعل 
المضارع يتكرر فعله ْ 

مقال: من َل مؤبنا خط قتحرير رقَبَة مَؤمنَة ودية مسَلَّمَة إل أهله إلا أنْ يصَدَّقُوا؟ ؟" النساء وبعدها قال: "ومن يقل مؤْمناً محمد 
2 هم حَاِداً فيا 941" النساء فعندما ذكر القتل الحطأ جاء بالفعل الماضي لأن هذا خطأ غير متعمدء إذن هو لا يتكرر وعندما 
جاء بالقتل العمد جاء بالفعل المضارع (ومن يقتل) لأنه ما دام يتعمد قتل المؤمن فكاما سنحت له الفرصة فعل. خا بالفعل المضارع 
الذي يدل على التكرار. 

كال الم كُمَنْ أ الآخرة وسح ا سَعمَا مهومن هوك كن سم مور ٠9‏ الإسراءه فذكر الآخرة وجاء بالفعل الماضي 
لأن الآخرة واحدة وهي تراد. لكن عندما تحدث عن الدنيا قال: "ومن يرد 50 دسا ومن دنواب لاحر توه هنا 


مه 


وسنجزي الشا وين ه؛ "" آل عمران» لأن إرادة الثواب عكر دائاء 

كل عمل تفعله تريد الثواب» فهو إذن يتكرر والشيء المتكرر جاء به بالمضارع يشكر» فالشكر يتكرر لأن النعم لا تنتبي " َإن توا نعمت 
اله لا نحْصَوها إِنَّ الأمْسَانَ لوم كَمَارٌ م" إبراهيم. 

فالشكر يتكرر» كما أحدث لك نعمة وجب عليك أن تحدث له شكرا أما الكفر فهو أمى واحد حتى إن لم يتكرر» فإن كفر الإنسان 
بأمى ما فقد كفر إن كفر بما يعتقد من الدين بالضرورة فقد كفرء لا ينبغي أن يكرر هذا الأمى لأنه إن أنكر شيئا من الدين بالضرورة 
واعتقد ذلك فقد كفر وانتهى ولا يحتاج إلى تكرار أما الشكر فيحتاج إلى تكرار لأن النعم لا تنتبي. وفيه إشارة إلى أن الشكر ينبغي 
أن بتكن وان الكفر ينبغي أن يقطع» نفالف بينهما في التعبير لخاء بأحدهما في الزمن الحاضر الدال على التجدد والاسقرار وجاء بالآخر 
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الله غنى حميد 


عاء بها الى مني لعن قلغل لا يقيد: إلا اليه بولا ينم /الله:ولة يقيد إل ناجيه تعض أما اللا هلا بتفعه :ولا ضير 
معصهة 

(يا عبادي» لو أن أولك وآخرك وإفسك وجتك كنوا على أتتقى قلب رجل واحد متم ما زاد ذلك في ملكي شيثاء يا عبادي لو أن 
أولك وآخركم وإنسك وجتكم كانوا على أسفر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئاء يا عبادي او أن أولك وخر وإنسكم 
وك قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كا ينقص الخيط إذا أدخل البحر) 
إذلك قال فَِنَ الله حي ميد 

جمع بين هاتين الصفتين الجليلتين اميد أي المحمود على وجه الدوام والثبوت وهو تعاللى غنى مود في غناه 

- قد يكون الشخص غنيا غير همود. 

- أو ممودا غير غني. 

وود فر مدو قفا بعلفة فزن يللين نأض لمعنه يو العاط ١‏ نولوتي ١14‏ نا القت قن ارقن 

- وقد يكون الشخص غنيا وغير مود لأنه لا ينفع في غناه» ولا يؤدي حق الله عليه ولا يفيد الآخرين» بل قد يجر المصالح لنفسه على 
1 يكون حمودا غير غني» ولو كان غنيا لما كان مموداء فإن اجتمع الأمران فكان غنيا مودا فذلك منتبى الككال. 

وفي آية أخرى في السورة نفسها قال: " يله ما في السمَاوات والْأرض إِنَّ الله هو الْعَ اليد (3؟) 

نقول: فلان غني أي هو من جملة الأغنياء» وقد يكون ملكا معه أغنياء فإذا قلت هو الغني فكأن الاين لوا كفا بالففة إلغناه 
وعو صاب العق وسدة» 

فلماذا قال ها هنا فإن الله غنى حميد وهناك في السورة نفسها هو الغنى احميد؟ 

نلاحظ أن في هذه الآية لم يذكر له ملكا ولا شيئًا وهذا حتى في حياتنا اليومية نستعمله نقول أنا غني عنك كا قال اتخليل: 

أبلغ سليمان أني عنه في جو وفي غنى غير أني لست ذا مال 

فقّد تقول: أنا غني عنك» ولكن ليس بالضرورة أن تكون ذا ثروة ومال فهنا لم يذكر الله سبحانه لنفسه ملكا المعنى أن الله غني عن 
الشكر وعن الكفر لا ينفعه شكر ولا يضره كفر. 

أما في الآية الأخرى فقد ذكر له ملكا" يلِّ ما في السّمَاوَات وَالْأَرْضٍ إِنَّ ال هو لحني ميد (0) 

فعندما ذكر له ملك السموات والأرض المتسع» فن أغنى منه؟ فقال (هوَ الي الجِيد) . 

أهمية الحكة في الوعظ 

(وَإذْ قلَ لَقُمَانُ لإبنه وهو يعظه يا بت لا ترك يله إن الَرَكَ فر عَظم 18) 

من هنا بدأت الوصية» فلماذا صدر بقوله: "ولد آتينا.." وكان يمكن مثلا أن ييحذفها؟ 

الحكثة لها جانبان: جانب قولي وجائب عملى» وحكة لقمان ليست فيما ذكره من أحاديث وأقوال وما قاله لابنه من الوصية» وإئما 
أيضا في العمل الذي فعله وهو تعهده لابنه وعدم تركه بلا وعظ أو إرشاد» وفي هذا توجيه للآباء أن يتعهدوا أبناء هم ولا يتركوهم 
لمعلمي سوء ولا الطرقات. 

وصدر بالحكمة وهي ذات جانيين قولي وعملي لأمى آآخر بم فعندما وصى ابنه فهل من الحكمة أن يوصي ابنه بشيء ويخالفه؟ هذا 
ليس من الحكمة ولو فعله فلن تنفع وصيته» لو خالف الوعظ عمل الواعظ والموجه لم تنفع الوصية بل لا بد أن يطبق ذلك على نفسهء 
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فعندما قال آنينا لقمان الحكمة علمنا من هذا أن كل ما قاله لمان لابنه فقّد طبقه على نفسه أولا حتى يكون كلامه مؤثرا إذلك كان 
لهذا التصدير دور مبم في التربية والتوجيه. 

ففى هذا القول ولقد اتينا لقمان الحكمة عدة دروس مبمة: 

4 الأول فيما قاله من الحكمة» 

+ الثاني في تعهده لابنه وتربيته وتعليمه وعدم تركه لأهل السوء والجهالة يفعلون في نفسه وعقله ما يشاءء 

+ الثالث قبل أن يعظ ابنه طبق ذلك على نفسه فرأى الابن في أبيه كل ما يقوله وينصحه به من خيرء لذلك كان لهذا التصدير مليح 
تربوي مهم وهو تونعية الرقاظ:والمرقتين والناضي والكاء أن دقوأ بأنفسهم فإن ذلك من الحكمة وإلا سققطت جميع أقوالهم 
التعهد بالنصح مع حسن اختيار الوقت 


روغوريم) 
نحن نعروف أنه بعظه ويتصح أنه وعظ من خلال الآيات الوا وسياق الكلامء فلماذا قال وهو بعظه 


فيبا دلالتان 

هكذاء أو في وقت لا يكون الابن فيه مبيأ للتلقى» ولا يلقيه بغير اهتمام فلا تبلغ الوصية عند ذلك مبلغا لكنه جاء به في وقت مناسب 

الوعظ فيلقى ونفسه مبيأة لقبول الكلام فهو إذن اختار الوقت المناسب للوعظ والتوجيه 

*. والأس الثاني (وهو يعظه) ٠.‏ فهذا من شأن لقمان أن بعظ ابنه» هو لا يتركه» وليست هذه هي المرة الأولى» هو من شأنه ألا يترك 

ابنه بل يتعاهده دائماء وهكذا بنبغى أن يكون المربي. 

فكل كلمة فيها توجيه تربوي للمربين والواعظين والناصحين والاباء. 

الرفق في الموعظة 

ريا ببني) 

كلمة تصغير التحبيب» 5 ابدأ بالكلام اللين اللطيثف هين للابن وليس بالتعنيف والزجر. بل بحنان ورقة لأن الكلية الطيبة المينة 

اللينة تفتح القلوب المقفلة وتلين التفوس العصية» عكس الكامة الشديدة المنفرة البقي تقفل النفوس. ذلك قال ربنا لموسبى عن فرعوك: 

"فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يْتَى 4 غ" طه. 

وأنت أيها الأب إن أجلست ولدك إلى جانبك ووضعت يدك على رأسه وكتفه» وقلت له يا بني» فنأكد أن هذه الكلمة بل هذه الحركة 
من المسح تؤثر أضعاف الكلام الذي تقوله» وتؤثر في نفسه أكثر بكثير من كل كلام تقوله وتذيل أي شيء بينك وبينه من ججاب 

وتفتح قلبه للقبول. وعندها فهو إن أراد أن يخالفك فهو يخجل أن يخالفك» ببذه الكامة اللطيفة الشفيقة تزيل ما يبنك وبينه من 

جاب» ويكون لك كابا مفتوحا أمامك» وعندها سيقبل كلامك والكامة الطيبة صدقة 

إذلك يدا عله الكلمة مع أنه دن الممكك أن ينذا الذت بالاحن ماكر برلكة خا انها الذي لا ينكر ولا يترك» فأراد ربنا أن يوجهنا 

إلى الطريقة َه اللطيفة الصحيحة المنتجة 2 تربية الأبناء وتوجمهم وإزالة الجاب بيننا بيهم من دوك تعليف أو أقهوة يك وبذلك 

تريح نفسه وتزيل كل جاب بينك وبينه ونحن في حياتنا اليومية نعلم أن كلمة واحدة قد 7 تؤدي إلى أضعاف ما فبها من السوء» وكلمة 

أخرى تبون الأمور العظيمة وتجعلها إسيرة ا 0 0 

ولقد تعامت درسا في هذه الحياة قلته لابئى ل وقد اشتد في ام من الامور في موقف ماء» وانا اتجحاوز الستين بكثير» وكان الموقف 

ديد تجلاء رق شن كذاقه: ف صدية ما اوح ررك لتقت يه اووضضة ال تحني برقل لزاميا زفالاق هلبك من اطياة درن أحب أن 

نتعلمه وهو أنه بالكامة الشديدة الناهرة ربما لا أستطيع أن أحصل على حقى ولكن تعلمت أنه بالكلمة المينة اللينة آخذ أكثر من حقى. 

أس الوصية, 


م بعليس 


(يا بي لا شرك بالل إن الشَركَ لظلر عظيم 1) 
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لم يبدأ بالعبادة ولم يقل له اعبد الله وانما بدأ بالمبي عن الشرك» وذلك لما يلى: 

2 أو التوحيد أسن. الا مور ولا تقبل عبادة مع الشرك» فالتوحيد أهم شيء. 

ثانيا: العبادة تلي التوحيد وعدم الشرك فهي أخص منه. التوحيد تعلمه الصغير والكبير» فالمعتقدات تتعلم في الصغر وما تعلم في الصغر 
فن الصعب فيما بعد أن تجتئه من نفسه» ولن يترك ما تعلمه حتى لو كان أستاذا جامعيا في أرق الجامعات» هذا ما شبدناه وعايناه 
بأنفسنا فهذا الأمى يكون للصغير والكبير» تعلمه لابنك وهو صغير» ويحتاجه وهو كبير» أما العبادة فتكون بعد التكليف. 

ثالثا: أمى آخخر أنه أيسرء فالأمى بعدم الشرك (أي بالتوحيد) هو أيسر من التكليف بالعبادة» العبادة ثقيلة وإذلك نرى كثيرا من 
الناس موحدين ولكنهم يقصرون بالعبادة» فبدأ بما هو أعم 5 أعم لأنه إشمل الصغير والكبير» وأيسر في الأداء والتكليف. 

ثم قال (إِنْ ارك لطر عَظي"1) 

لماذا اختار الظل؟ لماذا لم يختر: إثم عظيمء ولماذا لم يقل كبير؟ 

لو تقدم شخصان إلى وظيفة أحدهما يعلم أمى الوظيفة ودقائقها وامورها وحدودهاء ويعبر عن ذلك باسلوب وام سبل بين» والثاني 
تقدم معه ولكنه لا يعلم شيئا ولا يحسنها وهو فيه عبء؛ وعنده قصور فهم وإدراك» فإن سوينا بينهما أفليس ذلك ظليا؟ 

ولو تقدم اثنان للدراسات العليا وأحدهما يعرف الأمور بدقة ويجيب على كل شيء» وله أساوب فصيح بليغ لطيف» وآخر لا يعم شيئًا 
ولا يفقه شيئا ولم يحب عن سؤال ولا يحسن أن يبين عن نفسه» فإن سويت بينهما أفليس ذلك ظلما؟ 

والفرق بين الله وبين المعبود الآخر أكبر بكثير» ليست هناك نسبة بين الخالق والمخلوق» بين مولي النعمة ومن ليس له نعمة» فإن كان 
ذاك الظلم لا نرضى به في حياتنا اليومية فكيف نرضى فيما هو أعظم منه فهذا إذن ظلء وهو ظل عظيم 

والإنسان المشرك يحط من قدر نفسه لأن الآلمة الت يعبدها تكون أحط منهء وقصارى الأعى أن تكون مثله» فهو يعبد من هو أدنى 
منه» أو بمنزلته» فهذا حط وظم المي ل من ندري إنه ظل لأنه يورد نفسه موارد التهلكة ويخلدها في الثار وهذا ظم عظيم. 
وأم آخخر أن الإنسان بطبيعته يكره الظلم» قد يرتضيه لنفسه لكن لا يرضى أن يقع عليه ظلءء فاختار الأمى الذي تكرهه نفوس البشر 
(الظلم) وإن كان المرء بنفسه ظالما. 

وفي هذا القول تعليل» فهو لم يقل له: لا تَشْرِكُ لَه وسكتء وإئما علل له» وهذا توجيه للآباء أن يعللوا لا أن يقتصروا على الأأوام 
والنواهي بلا تعليل» لا بد من ذكر السبب حتى يفهم لماذاء لا بد أن يعرف حتى يقتنع فهو ببذه النهاية إن الشَركَ لَظر عَظي"1) 
أفادنا أمورا كثيرة في التوجيه والنصح والتعليم والتربية. 

عظم حق الوالدين 

08 ا 00 

(ووصينا) من قائلها؟ هذه ليست وصية لقمان» هذا كلام الله لقمان " ينه وصيته» هذه مداخلة» وستتواصل الوصية فيما بعد.قبل 
أن يتم الوصو قال الله (ووصينًا الإَْانَ يوالديه) » ول يدع لقمان يتم الوصية» بل تدخل سبحانه ببذا الكلام؛ وذلك لأسباب: 

: أولا: أمى الوالدين أمى عظيم» والوصية ببما كذلكء فالله تعالى هو الذي تولى هذا الأمر» ول يترك لقمان يوصي ابنه به» فلما كان 
شأن الوالدين عظيما تولى ربنا تعاللى أمرهماء لعظم منزلتهما عند الله تعالى. 

ثانيا: لو ترك لقمان يوصي ابنه يا بني أطع والديك لكان الأمى مفتلفا. لأننا عادة في النصح والتوجيه ننظر للشخص الناصم هل له في 
هذا التصح نفع؟ فإن نصحك شخص ما فأنت تنظر هل في هذا النصح نفع يعود على الناصم؟ فإن كان فيه نفع يعود على الناصم فأنت 
تتريث وتفك وتقول: قد يكون نصحني لأعى في نفسه» قد ينفعه» لو لم ينفعه لم ينصحني هذه النصيحة. لو ترك الله تعالى لقمان يوصي 
ابنه لكان ممكنا أن يظن الولد أن الوالد ينصحه ببذا لينتفع به» ولكن انتفت المنفعة هنا فالموصي هو الله وليست له فيه مصلحة. 
وقال: (ووصينا) » ولم يقل: وأوصينا 


حت 511216120 


١_لمسات‏ بيانية نصوص من التنزيل 


والله تعالى يقول (وصى) بالتشديد إذا كان أمى الوصية شديداً ومبماًء إذلك يستعمل وصى في أمور الدين» وفي الأمور المعنوية: ("ووصى 

بها ماهم بيه ويعقُوبُ يا بي إنَّ له اصْطْفَى لكر الدرنَ قلا تون إلا ون مسْلِمُونَ "0٠"‏ البقرة) (”ولقَد وصينا لين أُونُوا الاب 

منْ َلك وإيا كذ أن اتَعُوا الله 11" النساء) 

أما (أوصى) فيستعملها الله تعالى في الأمور المادية: 'يوصيكر الله في أولاد ف للدي مل َل أي" النساء 

لم ترد في القرآن أوصى في أمور الدين إلا في مكان واحد اقترنت بالأمور المادية وهو قول السيد المسيح: "وَجَمَلني عارك ان ما كت 

وأَوْصَاني بالصلاة وَالرَكاةَ ما دمْتٌ حَيَاً ١م"‏ مريم 

في غير هذه الآية لم ترد أوصى في أمور الدين» أما في هذا الموضع الوحيد فد اقترنت الصلاة بالأمور المادية وقد قالها السيد المسيح في 

المهد وهو غير مكلف آمل 

قال وصى وأسند الوصية إلى مير التعظيم (ووصينا) واللاتغال تشنبي الأمور إلى نفسه في الأمور المهمة وأمور احير 

ولم يقل بأبويه بل اختار بوالديه 

الوالدان مثنى الوالد والوالدة» وهو تغليب للمذكر كعادة العرب في التغليب إذ يغابون المذكر كالشمس والقمر يقولون عنما (القمران) ٠‏ 

والأبوان هما الأب والأم ولكنه أيضا بتغليب المذكر ولو غلب الوالدة لقال الوالدتين» فسواء قال بأبويه أو بوالديه فهو تغليب للمذكرء 

ولكن لماذا اختار الوالدين ولم يقل الأبوين؟ 

لو نظرنا إلى الآية لوجدناه يذك الأم لا الأب: (حملته 3 وهنا عل وهنٍ وَفصَالَهُ في عَامينٍ) 

فلي أولا امل والفطام عن ال (وفصاله) وم يذ الأب أضلد 5 يتعلق بالأم (اخمل والفصال) وبينهما الولادة والوالدان 
من الولادة» والولادة تقوم بها الأم. إذن: 

« أولا (المناسبة) فعندما ذكر امل والفصال ناسب ذكر الولادة. 

( ثانيا: ذه بالولادة وهو عاجز ضعيف» ولولا والداه للك فذكره به. 5 ا 000 

ثالثا إشارة إلى انه .ينبغي الإحسان إلى الأم أكثر من الأب» ومصاحبة الأم أكثر من الأبء لأن الولادة من شأن الأم وليست 

من شأن الأب 

لذلك فعندما قال (بوالديه) ذكر ما يتعلق في الأصل بالأم» ولذلك فهذه الناحية تقول: ينبغي الإحسان إلى الوالدة قبل الأب وأكثر 

من الأب. ولذلك لا تجد في القرآن الكريم البر أو الدعاء أو التوصية إلا بذكر الوالدين لا الأبوين 

امثلة: 

"وقصى رَبك ألا تدا ا يا ٠‏ دالوا لسن سما يما يَلَْنَ حنْدَكَ الكبرٌ أحَدهْمًا أو كلامما فلا مكُلْ ما أفْ ولا تر هما وقل ما 

ول 5 «”" الإسراء 

* واعبدوا الله ولا تش ركوا به شَيئاً وبالوالدين إحساناً م" التساء 

“كل الوا أل ماس ريك عيكز ألا ندر كرا يه كينا وبالوالك خسان لأف «الأنهام وكذلك الى والاعاء:والاتحسان: 

<0 0 

الوعذا ل اماك بر اهنا أ" الفكوك: 

" ووصيًا الأنْسَانَ يوالديه إحَسَاناً "١6‏ الأحقاف. 

ل يرد استعمال (الأبوين) إلا مرة في المواريث» حيث نصيب الأب أكثر من نصيب الأم» أو التساوي في الأنصبة. لكن في البر 

والتوصية والدعاء لم يأت إلا بلفظ الوالدين إلماحا إلى أن نصيب الأم ينبغي أن يكون أكثر من نصيب الأب. 
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كا ان لفظ (الأبوان) قد يأني لجدين: "ويتم نعمته عَليِكَ وَعلَ آل يَحُقُوبَ > أَهَا عل بويك مِنْ قبل باهي وإَِْاقَ *" يوسف 
ويأتي لآدم وحواء : "يا بتي آدم لا يفتتشكر الشيطان © أَخرج اك ااه ال" الأعراف 

فاختيار الوالدين له دلالات مبمة. 5 

ثم هو هنا لم يأت بالأب أصلا بل قال (حملته أمه وهنا..) ولم يرد ذكر للأب أبداء لذلك كان اختيار الوالدين انسب من كل ناحية. 
قدامقول إن هذا الأ :لت فق قطي بنيدنا يومنت :حندها قال" ورف أبويه عل اعرش وعروا 1 ذا +4" يريطم فالخعار الأبررع. 
الجواب: لم يتخلف هذا الأمر» فعندما قال رفع أبويه لم بتخلف وإنما هو على اللخط نفسه» وذلك لما يلي: 

: أولا: في قصة يوسف ل يرد ذكر لأم مطلقا ورد ذكر الأب فهو الحزين وهو الذي ذهب بصره.. اع ول يرد ذكر للام أصلا في قصة 
6 

ثانيا: في هذا الاختيار أيضا تكريم للأم لأنه قال: "ورفع ونه عل اعرش ا "٠٠‏ فالعادة أن يكرم الابن أبويه» ليس أن 
بكرم الأبوان الابن ولكن هنا هم خروا له سجدا فالتكريم هنا حصل بالعكس من الأبوين للابن ولذلك جاء بلفظ الأبوين لا الوالدين 
إ كراما للام فلم يقل: ورفع والديه 

+ وفيها إلماح آخر أن العرش ينبغي أن يكون للرجال. 

فلما قال أبويه هنا قفيه تكريم للأم» ويلمح أن لعرش .ينبغي أن يكون للرجال» ويناسب ما ذكر عن الأب إذ القصة كلها مع الأب» 
فهو الأنسب من كل ناحية 

وهنا قد يرد سؤال: إن الأم هي التي تتأثر ونتألم أكثر وتحزن فلماذا لم يرد ذكرها هنا؟ ألم تكن بمنزلة أبيه في اللوعة والحسرة؟ 

لأده اانه اماه م يوسف ليست أم بقية الإخوة» هي 1 يوسف وأخيه فقط» ولذلك فيكون كلامها حساسا مع إخوته» أما 
يعمّوب عليه السلام فهو أبوهم جميعاء فإذا عات بهم أو كلبهم فهو أبوهم» آم الأم فليست أمبم» فإذا تكبت ففي الاغين حساسية» وهذا 
من حسن تقديرها للأمور فكتمت ما في نفسها وأخفت لوعتها حق لا : نير ثثير هذه الحساسية في نفوسهم وهذا من حسن التقدير والأدب» 
فاننظر كيف يختار القرآن التعبيرات في مكانها ويعلمنا كيف نرب ونتكلم مع أبنائما. 


٠6/‏ لمسات بيانية من سورة القمر 

لمسات بيانية من سورة القمر 

قال الله تعالى: (إنَّ القن في جنات وير |04| في مَفمَدِ دق عند ملك مق [القمر] . 

سأل سائل: لم وحد تعالى: (النهر) في هذه الآية ولم يمع مع أن الجتات قبله جمع يخلاف المواضع الأخرى من القرآن الكريم» فإنه 
إذا جمع الجنة» جمع النبر أيضا فيقول: (جنات تجري من تحتها الأنبار) 

والجواب: أنه جمع في لفظ (التبر) عدة معان وأعطى أكثر من فائدة لا يفيدها فيما لو قال: (أنبار) ذلك أنه علاوة على أن فواصل 
الآيات» تقتضي (التبر) لا (الأنبار) لأن آيات السورة على هذا الوزن فقّد جاء قبلها: (وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير 
مستطر) وجاء بعدها: (في مقعد صدق عند مليك مقتدر) فإن المعنى أيضاً ذلك من جهات أخرى منها: 

أنة النهر اسم جنس بمعنى الأنهار» وهو بمعنى المع والكثرة» ومنه قوله صلى الله عليه وسل: "أهلك الناس الدينار والدرهم" والمراد 
بالدينار والدرهم الجنس لا الواحد. 

وجاء في (معاني القرآن) : "ونبر معناه أنبار وهو في مذهبه كقوله: (سيهزم المع ويولون الدبر) وزعم الكسائي أنه سمع العرب يقولون: 
أتينا فلانا فكنا في حمة ونبيذة فوحد ومعناه الكثير". 

ونا أفمنان راقو كا السعة والسعة ههنا عامة تشمل سعة المنازل وسعة الرزق والمعيشة» وكل ما يقتضي تمام السعادة السعة 
فيه. جاء في (البحر المحيط) : "ونبر: وسعة في الأرزاق والمنازل". وجاء في (روح المعاني) : "وعن ابن عباس تفسيره بالسعة والمراد 
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المعد كيه ارك كل ا رادار وقيل: سعة الرزق والمعيشة» وقيل: ما يعمهما". 
ومنها: أن من معاني (النهر) أيضاً الضياء. 
جاء في (لسان العرب) : "وأما قوله ‏ عن وجل - (إن المتقين في جنات ونبر) فقّد يجوز أن يعنى به السعة والضياء 
؛ وأن يعني به النهر الذي هو مجرى الماء» على وضع الواحد موضع ابميع ... وقيل في قوله: (جنات ونبر) أي: في ضياء وسعة» لأن 
الجنة ليس فيها ليل» إنما هو نور يتلألا". 
وجاء في (معاني القران) لفراء: "ويقال: (إن المتقين في جنات ونبر) في ضياء وسعة". 
وهذه المعاني كلها مرادة مطلوبة» فإن المتقين في جنات وأنبار كثيرة جارية» وفي سعة من العيش والرزق والسكن وعموم ما يقتضي 
السعة» وفي ضياء ونور يتلألاً ليس عندهم ليل ولا ظلمة. 
فانظر كيف جمعت هذه الكلمة هذه المعاني كلهاء إضافة إلى ما تقتضيه موسيقى فواصل الآيات بخلاف ما لو قال (أنبار) » فإنها لا 
تعنى إلا شيكاً واحداً. 
ثم انظر كيف أنبه لما كان المذكورون هم من خواص المؤْمنين» وهم المتقون وليسوا عموم المؤمنين أعلى أجرهم ودرجتبم» فقال: 
(وتمر) ول يقل: (وأنمار) وما أعلى أجرهم 00 ود ف 0 وإكرامهم جاء بالصفة والموصوف بما يدل على المبالغة فقّال: 
اع سدم ولميقل: (ملك قادر) فإن ( مليك) أبلغ من (ملك (مقتدر ) أبلغ من ( (قادر) فإن كمة (مليك) على صيغة 
(فعيل) وهي أبلغ واثبت من صيغة (فعل) . 
جاء في (روح المعاني) : "عند مليك» أي: ملك عظيم الملك» وهو صيغة مبالغة» وليست الياء من الإشباع". 
ولما جاء بالصيغة الدالة على الثبوت» قال: (في مقعد صدق) "ذلك لأن هذا المقعد ثابت لا يزول» فهو وحده مقعد الصدق» وكل 
المقاعد الأخرى كاذبة» لأنها تزول إما بزوال الملك صاحبهء وإما بزوال القعيد» واما بطرده» وهذا المقعد وحده الذي لا يزول» وقد 
يفيد أيضاً أنه المقعد الذي صدقوا في احبر به". 
هذا من ناحية» ومن ناحية عر إن معنى الصدق ههنا يفيد معى اللنين أرضاً والجودة والصلاح كمعت كلمة (الصدق) ههنا معني 
ل أكثر من معنى ثم انظر كيف أ. نهم لما صدقوا في انهم وجملهم» كان لهم مقعد الصدق. 
ر) أبلغ 8 من (القادر) ذلك أن (المقتدر) ١‏ سم فاعل من (اقتدر) وهذا أبلغ من (قدر) فإن صيغة (افتعل) قد تفيد 
00 والتصرف والاجتباد والطلب في تحصيل الفعل بنلاك فعل ومنه اكتسب واصطبر واجتهد قال تعالى: (لحا ما كسبت وعليها 
ما 0000 |البقرة] : 
في (الكشاف) في هذه الآية: "فإن قلت: لم خص الخير بالكسب والشر بالاكتساب؟ 
قلت: في الاكتساب اعتمال» فلما كان الشر ثما آشتبيه النفس» وهي منجذبة إليه وأمارة به كانت في تحصيله أعمل وأجد» لفعات 
أذلك مكتسبة فيه» وما لم تكن كذلك في باب مدير وصفت ها لا دلال فيه على الاعتمال". 
وجاء في (البحر امحيط) : "والذي يظهر لي أن الحسنات» هي مما تكتسب دون تكلف والسيئات ببناء المبالغة". 
وقال سيبويه: "كني أمابع واكتدين: لهاجتن" 
لخاء ههناء أي: في قوله: (مقتدر) بالصيغة الدالة على القدرة البالغة مع الملك الواسع الثابت. 
فانظر كيف بالغ وأعظم في الأجرء وبالغ وأعظم في الملك» وبالغ وأعظم في القدرة لمن بالغ وجد في عمله وصدق فيه وهم المتقون. 
ونريد أن نشير إلى أمرء وهو إطلاق وصف (المبالغة) على صفات الله نحو علام» وعليم» وغفور» وما إلى ذلك فقد توهم بعضهم أنه 
ينعن أنالا رفالق كل تعرتاات: انهة وعنك: القت" لعا طقالعه الله وسرت :الغ آنا مقابت حم تولك مالعا فياه وق 
اعترض علي معترض ذات مرة بحو هذا. ا ل ل اموه اهنا القام رقي 
كثرة وقوع الفعل» وليس المقصود أن الأمى مبالغ فيه. ف ( (علم) أبلغ من (عالم) و (صبور ) أبلغ من ( (صابر) ذلك أن الموصوف بعلي 
يخا اله موصوف بيكثرة العلمء ولدن المقضوة أن سائحته وص تبذا الرضتك م الامنت له عالق 
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ولا نريد أنم نطيل في كشف هذه الشبهة» فإنها فيما أحسب لا تستحق أكثر من هذا. 


6 من سوربي الطور والقَلم 


لمسة بيانية من سورب الطور والقلم 


وقال في سورة القل: (ما أَنْتَ ببعمة ريك بمجنون (9)) . 

فزاد قوله: (بكاهن) على ما في سورة القلمء فا سبب ذاك؟ 

والجواب: أن هناك أكثر من سبب دعا إلى هذه الزيادة. 

-١‏ منها أنه فصل في سورة الطور في ذكر أقوال الكفرة في الرسول صلى الله عليه وسلء فقد ذكروا أنه كاهن» وذكروا أنه مجنون» وذكروا 
أنه شاعى. (أم يقولون شاعى نتربص به ريب المنون) . وقالوا إنه كاذب: (أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون) ٠‏ 

في حين لم يذكر غير قوم إنه مجنون في سورة القَم: (ويقولون إنه مجنون) فناسب ذكر هذه الزيادة في سورة الطور. 

؟- ومنها أنه ذكر في سورة الطور قوله: (أم لهم سل إستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين) والاسمّاع مما تدعيه الكهنة لتابعيهم 
من الجن» فناسب ذلك ذكر الكهنة فيها. 

ع- ومتها أنه ذكر السحر في سورة الطور فقال: (أفسحر هذا أم نتم تهون )تالف :55 لنهضر :15 الكينة: 

نوها تحن :ذلك أيضا أنه توسع في القَسّم في أول سورة الطور بخلاف سورة القلمء فقد قال: (والطور * وكاب مسطور * في رق 
منشور * والبيت المعمور * والسقف المرفوع* والبحر المسجور) ٠‏ 

في حين لم يقسم في سورة القلم إلا بالقلم وما إسطرون. فناسب التوسع في الطور هذه الزيادة. 

- ذكر في سورة القلم في آتحر السورة قول الكفرة» إنه مجنون ول يزد على هذا القول» فقال: (وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم 
ما سمعوا الذكر ويقولون إنه مجنون) فرد علدهم في أول السورة بنفي الجنون عنه فقال: (ما أنت بنعمة ربك يجنون) ٠‏ فناسب آخخر السورة 
اوكا ءِ ءِ 0 

ثم انظر من ناحية أخرى كيف ناسب التأكيد بالباء الزائدة في النفى (يجنون) التوكيد باللام في الإثبات (مجنون) لأن الباء لتوكيد 
الننفي واللام لتوكيد الإثبات. والله أعل. ْ 


9 من سور المعارج والقارعة 

لمسة بيانية من سورني المعارج والقارعة 

قال تعالى في سورة المعارج: (وتَكونْ البَالٌ كلْعهن (9)) . 

وقال في سورة القارعة: (وَبَكُونْ البَالٌ كالعهن المنفوشٍ (0)) . 

فزاد كلمة (المنفوش) في سورة القارعة على ما في المعارج» فا سبب ذاك؟ 

والجواب - والله أعله: 

-١‏ أنه لما ذكر القارعة في أول السورة» والقارعة من (القَرع) » وهو الضرب بالعصاء ناسب ذلك ذكر التفش؛ لأن من طرائق نفش 
الصوف أن يقرع بالمقرعة. ما ناسب ذلك من ناحية أخرى وه أن الجبال تهشم بالمقراع - وهو من القَرْعَ - وهو فأس عظيم تحطم 
به الخجارة» فناسب ذلك ذَك النفش أيضاء 
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فلفظ القارعة أنسب شيء لهذا التعبير. كا ناسب ذكر القراعة ذكر (الفراش المبثوث) في قوله: (يوم يكون الناس كالفراش المبثوث) 
1 لأنك إذا قرعت طار الفراش واننشر. ولم يحسن ذكر (الفراش) وحده كا لم يحسن ذكر (العهن) وحده. 

- إن ما تقدم من ذك اليوم الآخر في سورة القارعة» أهول وأشد مما ذكر في سورة المعارج. فقد قال في سورة المعارج: (تعرج 
2 والروح إليه في يوم اق مقا ره كس القع بسنة © تامور عير معاد * إنهم وول بعيد ا" توتراه أقزي) ويس ملفا عن 
كبو أذ المراد بهذا اليوم» هو اليوم الخري وإذا كان المقصود به اليوم الآخر فإنه لم يذكر إلا طول ذلك البومه وأنه تعرج الملاتكة 
والروح فيه. في حين قال في سورة القارعة: (القارعة * ما القارعة * وما أدراك ما القارعة) فور ذكرها وعقلمها ا فناسب هذا 
التعظيم والبويل أن يذ أن الحبال تكون فيه كالعهن المنفوش.. وكوتها كالعهن المنفوش أعظم وأهول من أن تكون كالعهن من غير 
نفش "ا هو ظاهر. 

ِ- ع- ذكر فى سورة المعارج أن العذاب (واة قع) وأنه ليس له دافع (سأل سائل بعذاب واقع ّ الكازين ليس له دافع) ووقوع الثقل 
على الصوف» من ودع له لا ينفشه يخلاف ما 2 القارعة» فإنه ذكر القرع وره» والقرع ينفشه بنفشه وخاصة إذا تكرر» فناسب ذلك 
ذكر النفش فيها أيضاً. 

4؛- التوسع والتفصيل في ذكر القارعة حسن ذكر الزيادة والتفصيل فيباء بخلاف الإجمال في سورة المعارج» فإنه لم يزد على أن يقول: 
(في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة) . 

ه- إن الفواصل في السورتين تقتضي أن يكون كل تعبير في مكانه» ففي سورة القارعة» قال تعالى: (يوم يكون الناس كالفراش المبثوث 
* وتكون الجبال كالعهن المنفوش) . فناسبت كمة (المنفوش) كمة (المبثوث) . 
وفي سورة المعارج» قال: (يوم تكون السماء كالمهل * وتكون الجبال كالعهن”) . فناسب (العهن) (المهل) . 
نابي 55 العوق: المتفوش: ايض قوله ىق الى السورةة! قا خامية) أن النان الكامية هن ال دين الخال :وديا لون 
المنفوش» وذلك من شدة الحرارة» في حين ذكر صفة النار في المعارج بقوله: (كلا إنها للى * نزاعة للشوى) . والشوى هو جاد 
الإنسان. والحرارة التي تستدعي نزع جد الإنسان أقل من التي تذيب الجبال» وتجعلها كالعهن المنفوشء فناسب زيادة (المنفوش) في 
القارعة من 1 ناحية. وَالله أعل. 
-٠‏ كا أن ذكر النار الحامية مناسب للقارعة من ناحية أخرى» ذلك أن (القّراعة) - وهي من لفظ القارءة - هي القداحة التي تقدح 
ا الناوة 
فناسب ذكر القارعة» ذكر الصوف تقوو وذ الغا واشاهةه قاس اح السوزة أوطاء 
زَيبذًا نز أن ذكر القارعة حسن ذكر (المبثوث) مع الفراشء وذكر (المنفوش) مع الصوفء وذكر النار الحامية في عن السورة: بوالله 
أعل. 

60 سورة الحديد 
سورة الحديد 
لقره عامة: 

ذا سورة دين بقوله تعالى 0 ِّهِمَا في السماوات رظني وهو لعزي الحكيم) ) هل لا علاقة بما قبلها؟ هبي قبلها سورة الواقعة 


0 3 0-0 ياسم ريك العظيم ( (95)) وقال بعدها (سبح لَِّهِ ما في السماوات ا وهر العزر النجم  )١‏ الحشر) 
يعني لقد سبح لله فسبح أنتء توافق مع ما في السموات والأرض» هؤلاء كلهم سبحوا الله سبحانه وتعالى فسبّح أنت بامم ربك 
لس راسد انج ري ا ا 

علاقتها بما بعدها؟ بعض الذين كتبوا في القرآن قالوا: القرآن في إتصال بعضه ببعض وقالوا كالسورة الواحدة ثم قالوا بل كالآية الواحدة 
بل قالوا كالكلية الواحدة في كونه متصلاً بعضه ببعض. وقال الرازي " هو كالكامة الواحدة في توافقه وإتصال بعضه ببعض". فعلاقة 
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السورة بما بعدها: خائمة السورة هي (لثلا يعلرَ أَهْلَ الاب ألا درون 3 5 من قصل الله وأنّ الْمَضْل بيد اله يؤتيه من إشَاء 
واه ذو المَضْلِ العم (؟)) وتأتي بعدها سورة الجادلة (قَدْ سممٌ اله َولَ التي تَجَادِلكَ في رُوجِهَا َي إِلَ الل واللَّه يمع 
كاوها إن الله سميع بصير ))١(‏ فسأل: جبار السموات والأرض ملك الملوك يسمع لشكوى امرأة لم يجد لها الرسول صلى الله عليه 
وسلم يها الويق هذا من الفضل العظي؟ جبار السموات والأرض ملك الملوك يسمع نلحولة بنت ثعلبة تجادل في زوجها أوس ابن 
الصامت فإذن أولاً من أعظم الفضل أن يسمع الله جما تند وماك ك0 را شعي بالك عل سكي رم 
مخرجاً وإنما قال "لا أراك إلا قد حرمت عليه"؛ هذا أمس. والأم الآخر الآية الأولى في سورة امجادلة (قَدَ سهِع الله قَولَ التي مجَادتَ 
في رجه وت ِل ال وله مع ووه إن اله بيع بص قال تعالى (! بع) نا هلعل لالم ف كون ييا حل ريعز 
أما السمع فيدل على القّرب. في أوائل سورة الحديد قال تعالى (هوَ الذي حََقَ السماوات وَالْأرضَ في ستة 0 ثم استوى على 
العرش يعار ما يلج في الأرض وما يخرج مثا وما يز من السماء وما يعررج فيها وهو معكر أب ما كم َالَأ مون صر ( 086 
خا إذن يم تحاوركاء الذي معك ع التحاور إذن هناك إرتقاط. ف آبة المجادلة قال تعالى َأ تر أن الله عم 0 ُِ 
السماوات وما في الْأَرضٍ ما يكون من وى ثلاثة ِل هو رايعهم. و خمسة ا هو سَادِسهم ٍ. أَدْقَ من ذلك وا أغر إل 7 
هم ناوا َم ياملا يم القيمة إن لهي يه عل) ) أليس هذا مرتبطا يقود تعالى في سورة الحديد بعلم مَا بلج في 
الأَرضٍ وما يخرج منها وما ينل من السماء وما الح وا رع مسر كك ا كم رللة امود ال ؟ إذن الإرتباط واضم ظاهر 
سواء كان في خائمة السورة السابقة أو في بداية السورة اللاحقة. إذن هذا الترتيب هو ترتيب توقيفي وهذا الذي عليه اججهور. والعرب 
كانت نهم هذا الكلام:وتضهم أكار ما نقهم الكن مقط النائحة الطبية والمكتهفات (العابية هذا أسن آخز. لك مرويفية الالاحة 
هم يفهمون أكثر مما نفهم إذلك عندما تحداهم لوزة قييزة #الكراز أو العصر أو الظيمك زفامأ إسورة من مُثْله (9”) البقرة) ل 
يفعلوا سور قصيرة ليس فبها تشريع ولا قصص ولا تاريخ لكنهم سكتوا وعجزوا معناه أ أنهم كافرهم ومسلبهم يدركون من أمور البلاغة 
مأ لآ ندرك خخ 
(سبح) ما معنى كلمة التسبيح؟ وهل له أنواع؟ 
وي د 5 حا ا طابض كور + مشر ازا مسد من تيك دن 
شيء إلا بسي . ده ولكن لا تمْمَهُونَ أسبيحهم | إِنْه كان حَلِيمًا عَفُورًا (44) الإسراء) الطير تسبح والأتجار تسبح وكل شيء يسبح 
وطلاكم بد ولاس )١5(‏ الرعد) لا نفقه اسبيحهاء. السبيح هو التزيه عن كل ما لا يليق» عن كل تقصء أن تقول لله 
ولد أو تشيبه بخلقه أو أي شيء لا يليق بذاته. التسبيح ورد في صور شيّ: ورد التسبيح بالفعل الماضي (سبح) ورد بالفعل المضارع 
(اسبح) وورة عل لاسن (فسبح) (سبح | سم ربك) وورد بإسم المصدر (سبحان الذي أسرى بعبده) كل هذا ورد فيه» ماذا؟ سبح 
للزمن الماضي» يسبح مضارع لخال والاستقبال (المضارع للاستقبال يا في قوله تعالى (إن الله فصل بينهم) هذا في يوم القيامة) حتى 
أن بعض النحاة قالوا هو للإستقبال أولاً ثم للحال. ٠‏ (سبح) الأأعس وهو يدل على أوامدا روتسد يمان إسم مصدر. إسم المصدر 
قريب من المصدر» سبحان معناه علم على التتزيه. نلاتحظ أن الفعل هر تبط بزمن وبشاعل حق يكون فغلا المصد رمو اندذث ارد 
الذي ليس له زمن ولا فاعل. إذن صار التنزيه إستغراق الزمن الماضي ( سبح) والحال والمستقبل (يسبح) والأعى بالتسبيح ومداومته 
(سبح) ا ل ل 
إستحق التنزيه سبحانه سواء كان هناك من يسبح بفاعل أو بدون فاعل فاستغرق جميع الأزمنة وقبل الأزمنة وبعد الأزمنة واستغرق 
الكلق.وما قبل الفلق .وما يعد انذاق. 
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لبن هذا :فقط ]نا لاضط كيفك ورد التسبيح؟ ورد التسبيح مخ اسم ربك الأعلى) ذكر الإسمء و (سبحوه بكرة وأصيلا) ل يذكر 
الإسم وذكر المفعول به مباشرة» (سبحه) (سيح | اسم ربك الأعلى) متعدي وسبح بإسمه متعدي بالباء» متعدي بنفسه والتعدية بالإسم 
وبامد (فسبح مد ربك) » (سبح) هو ني الأصل فعل متعدي. الفعل اللازم هو الذي يكتفي بفاعله ولا يأخذ مفعول به مثل 
ذهب ومشى ونام» الفعل المتعدي يتعدى إلى مفعول به مثل أعطى» وأحياناً إستعمل المتعدي كاللازم بحسب الحاجة مثلا أحيانا 
يكون متعدياً إللى مفعولم أو يذك مفعولاً واحداً مثلا (وَلَمَوْفٌ يعْطيكَ رَبك فرْضَى (0) الضحى) ماذا يعطيك؟ أطلق العطاء ول 
يقيده بأمى معين. وقالوا يستعمل إستعمال اللازم كا في قوله تعالى (حت يعطوأ الجزية عن يد وهم صَاغْرُونَ (79) التوبة) وأحيانا 
لا يذكر المفعول به أصلاً (إِنَّ في ذَلِكَ لآيَات لَقُوم يسمعونَ (77) يونس) (يفقهون) فعل ممع متعدي (إِنَ في ذَلكَ لاه لهُوم يعلمُونَ 
(0ه) القل) عل تخد شهر ايها د كه لالد اذ الفعل بالذات ولم يرد المتعلق. قد نستعمل المتعدي كاللازم نريد الفعل ولبمن 
مرتبطاً بالمفعول به يا تقول مثلا فلان يعطى وبمنعء ماذا يعطي؟ وماذا بمنع؟ (قَالَ لا اا إن مما أَسمَع وأرَى (45) طه) هو 
إسمع ويرى 0 معين. 

لم لم ستخدم ! سم المصدر ليخرجه من دائرة الزمان ودائرة الفعل؟ 

هذا فيه زمان وفيه فاعل (أسمع وأرى) الفاعل موجود والزمن موجود. 

(سبح) ستخدمه القران كد سا أو حرف شر ة أخرى فهل هناك من فرق بياني؟ 

سبحه أي نزّههء سبح لله للتعليل أي الإخلاص تسبحه لأجله (قلَ إن صلاني ونسكي وححيَاي وات ينه رب الْعالَينَ (1) الأنعام) 
يسموها لام التعليل لبيان العلّه وهي تدل على الإخلاص. فقوله (سبح لله) أي أخلص التسبيح له فن صل ول يصلي له فلا تقبل 
صلاته لأنه صل رياء ولم يصلي لله هو قام بالفعل لكن لم يصلي لله لأنه لم يخلصء لو سبح أمام الناس لكن لم يكن التسبيح الله فهو 
م يسبح لله هذا هو الإخلاص معقد النية التي تتحول إلى عبادة ألم يقل تعالى (قَويلُ لَمصَلَينَ (4) الْذينَ هم عن صَلَاتِم سَاهونَ 
(0) اللِينَ هم يراوُونَ ( 5) الماعون) 0 ولكنهم براءون» (كالذي ينفق ماله رثاء الناس) أنفق لله لقيل؛ واس لل فيل 
إذن هناك فرق (سبح) قام بالفعل لكن (سبح له) قام بالفعل وأخلص التسبيح له ( (قل إن صلاتي وسكي وجي وماتي لله رب 
العَاِينَ) لو فسك لغير الله ما يقبل. 

إذا تعدى الفعل بنفسه (سبحه أي نزْهه) أي قام بالفعل» (سبح ]رف وا لك موق ارفك :11 اسل إذن 
(سبح لله) أي سبحه بإخلاص. 

يقول تعالى (سبح لله ما في السموات والأرض) ومرة يقول (سبح لله ما في السموات وما في الأرض) فهل هناك فارق بينهما؟ 
كل الآيات بلا استثناء إذا كور (ما) يعقب الآية بالكلام عل أهل الأرض في كل القرآن في آيات البق كلهاء إذا قال (ما 9 
السموات وما في الأرض) يعقب الكلام لأهل الأرض (مَبحَ لَه ما في السماوات وما في الأرض وهو الْعزيدٌ الحكم ١(‏ 3 أ 
الذي آمنوا لل تون 007 عون (؟) الصف) لأهل الأرفن: في سورة الحشر 5-8 ِلَّهِ ما في السماوات وما في رض وهو 
لعي الحكيم )١(‏ هو الَدِي أَحْرجَ الذِينَ كفروا منْ أَهْلٍ جَبٍ من دارم لول اشر ( ؟)) لأهل الأرض. وإذا لم يكور (ما 
ا بكر أهل الأرض لا يعقبها وإنما يعقبها بشيء عن نفسه أو شئ آخر (مَبَحَ ِلّهِ ما في السماوات وَالْأَرْضٍ وهو الْعزِيرُ الحكم ١)‏ 
له ملك السمّاوات وَالْأْرَضٍ بحي وكيت 0 3 نيْءٍ قير (؟) الحديد) لم يتكلم على أهل الأرض. في جميع القرآن حيث 
كرر (ما) يعقب الآية بالكلام على أهل الأرض في جميع القرآن ولذلك لاحظ في سورة الحشر بدأ بتكرار (ما) وانتبت السورة بقوله 
تعالى (هو اله اخالق البارىئٌ المصور له الْأمعَاء الحسى يسبح له مَا في السمَاوات والْأرضٍ وهو الْعَزِيرُ الحكيم (4)) ما كور (ما) 
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» سورة اران قال (سح َه لَه ما ف السماواك وما ف لاض وهر ل الحكم) ) كر (ما) وف نباية السورة (هوَ اللُّ للق 
البارئُ امورل الدسعاء ا ا 8 السماوات وَالأْرضٍ عر اْعوي الحكيم) لم يكرر (ما) لأنه ل يأت بعدها كلام على 
أهل الأرض وانتبت السورة» لذلك تقول القران تغبير فق مقضود. كل كلق كل تعبيره كلذك كل 

حذف قصد قصداً ولم يأت هكذا. ْ 

ما الفرق بين (ما) و (من) في الإستخدام اللغوي؟ 00 00 
في اللغة تستعمل (ما) اذوات غير العاقل ولصفات العقلاء (وألتي ما في ينك (9؟) طه) ماذا في يمينه؟ عصاهء (تَلَقَفْ ما صَنَعوا) 
لذات غير العاقل ولصفات العقلاء. تقول من هذا؟ هذا فلان» تسأل ما هو؟ تسأل عن صفته فيقال مثلاً هو تاجر» (من هو؟) تسأل 
عن ذاته. (ما) هي تستعمل لأمرين: لذات غير العاقل ولصفات العقلاء (قانكحوأ ما طَابٌ لَك مَنَ النسّاء (©) النساء) عاقل وربنا 
سبحانه وتعالى إستخدمها لنفسه كا جاء في سورة الشمس (وَتَفْسٍ وما سّوَاهًا (1)) يتكلم عن نفسه سبحانه. (ما) تقع على صفات 
أولي العلم جميعاً حتى قسم من النحاة أدق لا يقولون العقل لأن الله تعالى لا يوصف بالعقل ولا يصق نفسه أنه العاقل وإئما العالم» 
فيقول النحاة لذوي العم وذوات غير العاقل. في سورة الليل قال تعالى (وَمَا حَقَ الك وَالْأنق (م)) من الحائق؟ الله سبحانه وتعالى» 
في سورة الكافرون (وَلَا أ عَايدُونَ م أَعبْدُ ()) ما أعبد هو الله تعالى» (وَلَا أن عَابدٌ م عَبَدتمَ ()) الأصنام غير عاقلة و (ما) 
استجيل إذوات غير الفاقل واستحمل لضفات العقادة: 

(من) إذا إنفردت تكون اذوات العقلاء تحديداً» قد تستعمل في مواطن تخرج عن هذا الأمى مثلاً أنت تنزلاً غير العاقل منزلة العاقل» 
لك ب ا من تكلٍ ؟ تقول: كيين وفوةق :من فطلي هذا جوز ار من) إذات غير العاقل 
وأحياناً يشترط العاقل مع غير العاقل فتطاق علهم ( من) فيصير تفصيل (والَهُ حَقَ كل دابة من ماء فم من يكبي عل بطلنه ونم 
من يشي عل جل ومكم من يي عل أزيج يق الما َه إن اله على كل شَيء قير (0) النور) من يمشي على بطنه غير 
العاقل» من يمشي على رجلين الإنسان» اجتمعت في عموم فصل ب (من) لما مواطن. أما إذا انفردت فلا تكون إلا للعاقل (ألا يعار 
مَنْ حَلَقَ وهو اللَطيف اتير )١4(‏ الملك) لذي العل. 

(سبح لله) بصيغة الماضي وني بعض السور (إسبح) بصيغة المضارع فهل هذا مقصود بذاته؟ 

نلاحظ أنه كل سورة تيدأ ب ( سبح) بالفعل الماصي لا بد أن يجري فيها ذكر للقتال في كل القرآن أي سورة تدأ 00 سبح) فيا فها ذى 
للقناق والميدو ةن (يسبع) ليس فيها ذكر للقتال أبداًء سورة ة الصف (سَبْحَ بَِّهِ ما في السماوات وما في الأأرض وَهوَ الْعَريرٌ الحكيم 
/ ا 00 00 0 لد 


00 قل أَعظّم دَرَجَة من 0 ةا 5 ا ل 0 00 00 ))١‏ ليس هنالك سورة في 
القرات تيدان ب (سبح) إلا ويجري فيها ذكر للقتال وليس هنالك سورة في القرآن 1 فنع ااي واالنان. هذا توجيه للناس 


في الحاضر والمستقبل أن يتركوا القتال» أن لا يقاتلواء الذي جرى جرى في تاريخ 0 والله تعالى حكيم فعل ما فعل ودعا الناس 
يفعلون ما إشاؤون» هو التوجيه للكذلق» للعقلاء» للناس» للمسالمين أنه قِ الحال والاستقبال علهم أن يتركوا القتال ويعيشوا حياتهم» 
ينصرفوا إلى التعاون وما هو أنفع وما فو اهدق وما هو خير. هو توجيه لما يقول (يسبح) المضارع يدل على الحال والاستقبال ١‏ 
يذ القتال وكأنما هو توجيه - والله أعلم - للغلق في حاضرهم ومستقبلهم أن يتركوا القتال» أن لا يتقاتلوا فيما بينهم» أن يتفاهمواء أن 
بتحخاورواء أن يتحادثوا» أن تكون صدورهم رحبة» هذا أنفع لهم من القتال» الماضي ماضي ذهب لكن (يسبح) كأنه توجيه لعباده. 
الرابط بين القتال والتسبيح: التنزيه عما لا يليق والقتال لا يليق ما قالت 
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تقديم الجار وو القاعل : 8 ره ا 7 ف ا والأرض) ” 

التقديم حسب الاهتمام في البلاغة» هل الكلام على الفاعل الآن أو على مستحق التسبيح؟ الكلام على الله وليس على الفاعل لكن 
يتقدم المفعول على الفاعل لأغراض بلاغية. 

اذا قدم السموات على الأرض؟ أولاً من الذين كان 6 سابقا أهل السهاء أو اهل الأرض؟ أهل السماء لأن أهل الأرض لم 


يكونوا موجودين أصلاء قبل أن خاق آدم فبدأ من هو أسبق تسبيحاًء بمن هو أدوم تميبعاً سبحو اليل لمارا يترون يحون 
الليل والنبار لا يفترونَ (50) الأنبياء) (فإن استكروا َالِينَ عند ريك عن 4 ايل وار وهم لا ِسأَمونَ (8) فصلت) 
فبدأ بأهل السماء لأنهم أسبق في التسبيح قبل خاق آدم ولأنهم أدوم تسبيحاء أدوم في هذه العبادة. 

أول آية في سورة الحديد من الناحية البيانية: 

ذكرنا أن فها تقديم وتأخير وفعل ماضي ومضارع لكن الآية (سَبِحَ لِلّهِ مَا في السماوات والأرض وهو الْعزِيد الحكيم (1)) العزيز 
في اللغة هو الغالب الممتنع والحكي لما دلالتان إما أن تكون من الك أو من الحكمة. أصلاً الحكيٍم لما أكثر من دلالة لكن هنا فيها 
دلالتين. الحكيم قد تكون إمم مفعول بمعنى حك (فعيل بمعنى مفعول مثل قنيل بمعنى مقتول) وحكم بمعنى كم قال تعالى (ذَلكَ 
ا عليْكَ مِنَّ الآيَاتِ وَالدو الحكم (8ه) آل عمران) وفي سورة هود قال تعالى (الّ يكاب أَحَكنْتْ يانه م فُصَلَتْ من لَدَنْ حَكيٍ 
خَبير ))١(‏ يعني خك. هنا في هذه الآية حكيٍ لها دلالتان: حكيٍ من الك وحكيٍ من الحكة ونمع المعنيين للتوسع في المعنى لأنه 
أحيانا في اللغة الكلمة الواحدة يراد كل معانيها التي تحتملها في آن واحد وهذا يسمى التوسع في المعنى في جملة واحدة تحتمل كل 
دلالاتها اللغوية ويريد هذا الشيء وليس لا معنى محدداً لأن أحيانا المعنى احتمالي. ايملة العربية نوعان ذات جلالة قطعية وذات 
دلالة احتمالية حتى لو وضعتها في سياقها. دلالة قطعية أي دلالة واحدة (وَأَحَلَّ الله اليم حرم م الربّا (ه/ا") البقرة) دلالة واحدة 
وتأتي بدلالة احتمالية تحتمل أكثر من معنى» تقول: اشتريت قدح ماوء ماذا اشتريت؟ ماء أو قدح؟ إذا قلتها بالإضافة فيها إحتمالان 
إحتمال أنك اشتريت الماء ومحتمل اشتريت القدح» فلو قلتها بالنصب: إشتريت قدحاً ماءً تعني أنك اشتريت الماء فقط ول تشتر القدح؛ 


افتريت الا و كان تكون اشتريت القدح. هنا الحكيم يحتمل المعنيان والمعنيان مرادان. 
الحلقة الثالثة: 
سورة الحديد: 


تكلمنا في الحلقة الماضية على مفتتح سورة الحديد (سَبِحَ لِلَّهِ ما في السماوات والأرض وهو الْعزيد الحكيم) وذكنا بعض الأمور التي 
نتعاق بالتقديم والتأخير وذكر (ما) وعدم ذكرها وتوقفنا في نباية الحلقة عند (وَهوَ الْعزِيرُ الحكيم) وقلنا أن معنى العزيز هو الغالب الممتنع 
والحكيٍ فيها إحتمالان فعيل من الحكمة أو من الخك. الحكمة هي وضع الشبيء في محله قولاً وعملاً ويقولون (توفيق العلم بالعمل) 

بالنسبة للناس إذا يتكلم واحد في غير مكانه وفي غير مقام فهو ليس بحكيم وإنما ينبي أن يختار الوقت المناسب مع الأتخاص المناسبين 
ويتكل بما هو في مستواهم ولا ينبغي أن يقول شيئاً ويفعل ضده فهذا ليس بحكيم. إذن الحكمة وضع الشيء في مله قولاً وعملا. 
والله تعالى ذو الحكمة البالغة. الحكيم فيها اعتباران: قد تكون من باب الحكمة (الحكيم) وقد تكون من باب الح (حكمم) والآية 
تمعهما معاً وهذا يسمى باب التوسع في المعنى. أحياناً يق بكلمة واحدة أو تعبير واحد يمع عدة معاني كلها مرادة داخل سياق 
واحد. إذا اردت أن تعين لا بد أن تأني أما بتعبير ذي دلالة واحدة قطعية أو تأني بأمور أخرى حتى تصل إلى هدفك. مثال قوله 
تعالى: (وبصدهم عَن سبل الله كثيرا 0 5) النسا انساء) ما المقصود؟ كثيراً من الناس؟ كثيراً من الصد؟ كثراً من الوقت؟ يحتمل 
ولا يوجد قرينة سياقية ة تحدد أحدها وإنما أرادها الله سبحانه وتعالى جميعاً يصدون كثيراً من الناس وكثير من الصدّء هذا يسمى التوسع 
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في المعنى. بل كنوا لا يمهو َ إِلّا فيلا (15) الفعم) هل قليلاً من الفهم؟ قليلاً منيم؟ يحتمل وهي مرادة. (تلِيَضْحكوأ قليلاً 
ليوأ كيدا جر با كأنوأ سبو 5 6) التوبة) هل هو القليل من الضحك؟ أو من الوقت؟ المعنى: فليضحكوا ضحكا قليلا وقتا 
قليلاً وليبكوا بكاءٌ كثيراً زمناً 

كثيراً ولو أراد تعالى أن يحدد يأتي بما يحدد ا قال (يا ما اين آمثوا اكوا اله ًا كثيرًا (41) الأحزاب) المراد هنا الذكر. هناك 
روات مره | عقالة وراشيا أن تمع ها امعاني من باب التوسع في المعنى. مثلاً في الأحكام الشرعية: (ولا يضار كاب ا 
بيد (187) البقرة) و (لا تصار ولد بها ولا موود لَه يوه (059) البقرة) هذا حك شرعي. ( (ولايصَارٌ كب ولايد 
(0ة) اجاهية ولنست نافة يديل الا ف (بضار) ١‏ متفسةه تفل هر للا يضار أى الذيضرة اعد أو دشارو نهر لاترظر اعداك 
محتمل أن الكاتب والشبيد يضغط عليه ويضر عليه ومبدد فيغير من شهادته يحتمل هذا المعنى أو أن الشبيد لا يريد أن يشبد لأسباب 
في نفسه» يغير في الشبادة. اك يضارر ؟ او أراد أن نقيد كان يقول ولا بعنار وفكرق فظنا هو ليود (نائب فاعل) لو 
أراد أن الكاتب قو الذي مقرل الخبسارر. مع أن الله سبحانه وتعالى قال في القران (ومن يرتدد) في مكان وقال (ومن يرتد) 
في مكان آآحر (من يشاقق) و (من إشاق) بدل أن يقول ولا يضارر أو ولا يضارر جاء بتعبير ينعهما معا يريد كلاهما. إذن لو فك 
يجعل هناك عطف لكنه أوجز تعبواً ويجمع المعاني ويسمى التوسع في المعنى. 

(لا تضار والدة بودها ولا مولود لَه وده (م0) البقرة) لا يوقع علها ضر يحبث الأب يضرها إذا كانت مطلقة؟ أو هي لا تضر 
زتحياعيت منع إبنها؟ ما المقصود؟ المعنيان مرادان وكلاهما منبي. عندنا باب إسمه التوسع في المعنى في عم المعنى» عندنا دلالة 
قطعية وعندنا دلالة احتمالية وهذه الاحتمالية تحتمل معاني قد تراد كلها أو بعضها فإذا أريد بعضها أو كلها اسموه التوسع في المعنى. 
الحكيم من الحكمة ومن الحكء هذا ابع (العزيز الحكيم) أجمل جمع: العزيز قد يكون حكيماً وقد لا يكون حكيماًء وقد يكون حاكاً 
وقد لا يكون حاكاً الحم هوق الوزة ني الدرة أن كن اها وان الآن صار كال العزة بالحم أعنّ شيء. نأتي إلى الحكمة 
131 كان العو عورا تكون عزّته صفة ذم فإذن ينبغي أن يهم بالحكمة. فإذن 5 تعالى هو العزيز الحكيم والحا م الحكيم» 03 5 
العزة بالحم فكان أعلى شيء لأن منتبى العزة أن يكون حاكاً وأكل الكال عندما كان عزيزاً فهو حكيم وعتلاها كأن: حكيها فهو 
حكيٍ إذن اجتمعت العزة والحكم والحكة. لو كان عزيزاً غير حك تكون صفة ذم ولو كان حاكا غير حكيم تكون صفة ذم. إذن 
الإثنين مرادان وقدم العزيز على الحكيم لأنه عنّ فك ليس عندنا في القرآن الوم بعكم 5 
ما الحكمة من تقديم المكط العنة قلا يكرة شا حا عكيياء هو تدرج» فبدأ بما هو أقل ثم اتتقل للأعلى» يكون عزيزا ثم يكون 
ا كن اي إلى الحكم؟ إذا لم يكن هناك جماعة تعزه فتوصله إلى الج5؟ لا بد أن هناك جماعة أوصلوه فلا 
بذ أذ مكوة عر يرا فتك هلاه حمق | وسلوةه إذن عن خج. 
الأأعس الآخرء قال (العزيز الحكيم) بالتعريف ولم يقل هو عزيز حك بالتتكير لأنه أراد أن يقصر العزة في الحقيقية وحده لا عرّة لغيره 
على سبيل ال حقيقة والحكيم هو الحا م في الحقيقة ولا حا 5 سواه على وجه الحقيقة. أإن الله تعالى هو الذي يعز ويذل يوت الحم 
ويفزعه (ق (ثي الهم مَك الك متي الَْكَ من ناه تع الك من لا ور من لا وَل من قا يدك اير بن عل كل عي 
ير (7) آل عمران) إذن هو صاحب العزة» الحكة (يوْت الحم من يشّاء (555) البقرة) » الحكم ( (والله حك لا معقّب لدكه 
(41) الرعد) سحا اران د كر وا أعن أو أذل. وقد استخدم كلمة 
ين كرة في القرآن وهذا بحسب السياق الذي تأتي فيه وهذا ينحدد التتكير والتعريف. 
الآية التالية: (له ملك السماوات والْأرضٍ بحي رعيت وهر عل كل 0 قير ( ؟) الحديد) ذى أولاً أنه سبح له ما في السموات 
والأرض ثم ذكر أن له ملك السموات والأرض وهذا يقتضي أنه ملك ما فييما لأن الملك هو الك (وتَادى فرَعَونُ في قومه قَالَ يا 
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قوم أَلسَ لي ملك مِصّرّ (1ه) الزخرف) إذن لما قال (له الملك) إذن هو الملك لأن المللك لا يكون إلا على رعية» إذن هو الملك» 
هو ملك ما فيهما. افاد تقديم الجار وا مجرور (له) على انه لا ملك لاحد سواه على الحقيقة. 

في خارج القرآن يمكن أن يقال: (ملك السموات والأرض له) لو قدمنا احبر وكان المبتدأ معرفاً لأن أحياناً التقديم يصير واجباً إذا 
كان نكرة» تقول: في الدار رجل» (لا يجوز الابعداء بالذكرة ما لم تفد) ٠‏ لكن إذا كان المبتداً معرفة فتقديم احبر يقولون للإهتمام 
وأبرزها القصر. مد قائم» قائم مد مد في الداره في الدار مدء "مد في الدار" هذه مبتدأ وخبر» "في الدار محمد" مبتدأ وخبر لكن 
قدمنا اللخبر كأن الشخص يقول له لا ليس في الدار فتقول له لا في الدار» (حمد في الدار) إذا كان المخاطب خالي الذهن وسألته 
أن مد؟ يقول: مد في الدار ولا يقول في الدار تمد الأصل عدم التقدي»م» الأصل حفظ المراتب وعدم التقديم: الفعل» الفاعل» 
المفعول به ثم القيود» هذا هو الأصل هذا لا يأل القائل لم قال هكذا؟ إذا قال أحدهم: أكرم محمد خالداً لا نسأله لم قلت هذا؟. 
ولكن إذا قال محمد أكرم خااداً نقول لماذا قدّمت حمد؟ لأنه خالف الترتيب. "في الدار محمد" يجب أن يكون هناك أعى أن الخاطب 
يعتقد أن حمداً ليس في الدار» تقول له أنت هو في الدار» هو يرى أنه في الدكان» في امحل. من أهم أغراطة القصو وله أغر طن 
أخرى كالاهتمام. في قوله تعالى (له ملك السموات والأرض) هذا حصراء لو قلنا (ملك السموات والأرض له) هذا إخبار لكن 
لا ينفي أن يكون كا تقول فلان يملك وفلان لا يملكء لا بمنع أن يكون لأحد آخر ملك» هناك مالكين آخرين في هذا الملك» ليس 
هو الملك الوحيد وقد يكون هناك مالكون آخرون تحت هذا الملك؛ لكن له الملك حصراً لا ماك إلا هو حصراً ليس لغيره ولو قيل 
(ملك السموات والأرضٍ لم يكون إخباراً ولس 0 باب الحصر. 

سؤال من المقدم: (له ملك السماوات والْأرض بحي و ين وفرع 3 7 قَدِير) فا دلااة وووه هق اكه من الكرة الود 
وهل هناك علاقة رابطة بينهما؟ 

ينزه الله تعالى» الشخص قد محمد في ذاته لم يكن 00 شخص تعرفه في ذاته جيد ليس ملكاً فإذا صار 
ملكا فقد يتغير أو ليس مالكا فإن ملك على آخرين قد يتخير. إذن ربنا تعالى ذكر أنه منرّه في جميع أحواله: منزه في ذاته (سبح لله) قبل 
أن يكون هناك ملك وقبل أن يكون هناك أحدء ومنزه في صفاته» منزه في عزته» منزه في حكته» منزه في حكه» منزه في ملكه 
منزه في إحيائه وإمائتهء لا يحبي ويميت عن عبث وإنما لحكمة» فهو منزه في كل ذلك لا يفعل ذلك إلا عن حككة. هذا يدل على 
خضوع أهل السموات والأرضن له خضوع قهر وخضوع عبادة. قهر يعني غالب» قوة. (الذي له ملك السموات والارفق وهو العزيز 
الحكيم) سدوريه العالمين وصف تعالى نفسه بالقهار (الواحد القهار) والقهر هو القكن» هذا خضوع قهر. كثير من الرؤوساء 
في الدول بخضعون رعيتهم خضوع قهر. ربنا له خضوع» خضوع قهر باعتبار أنه هو المتمكن العزيز الحبار والحبي والمميت هذا خضوع 
قهر لأنه متمكن. وخضوع عبادة (سبح لله) إذن هو يستحق التنزيه في كل هذه لأنه عندما تعز واحداً تخضع له خضوع عبادة؟ 
الرؤوساء هل تخضع لهم رعيتهم حو قهر أو خضوع عبادة؟ خضوع قهر. رب العالمين سبحانه وتعاللى عباده يخضعون له في ملكه 
خضوعان: قهر وعبادة. البعادة (سبح سبح ) وقهر (العزيز الحكيم) ٠‏ (يحبي ويميت) هذا قهر» سبحان من قهر عباده بالموت. إذن هذه 
الآية جمعت تنزيه خضوع العبادة 0 6 وخضوع القهر بما ذكر من الصفات فهو منزه في ذاته وصفاته سبحانه. 

سؤال من المقدم: ورد في بعض آي القرآن الكريم (السموات والأرض وما بينهما) أما في هذه السورة فل يرد (ما بينبما) فهل لهذا 
دلالة؟ 

كل موطن في القرآن الكريم ذكر (وما مما أن تعقيب على من يذكر صفات الله تعالى بغير ما يستحق» تعقيب على قول النصارى 
(لَقَدْ كمَر الَِينَ الوأ إن الله هر ايح بن ممْج) وعلى قول اليهود (هََتِ امود والتصارى تحن أبتاء الله وأحباؤه قل قل يعدبم 
بذنويم بل أنتم شر من حَلَقَ يغفر َن إِشَاء ويعدّب من يِشَاء وله ملك السماوات والأرض وما بينهمًا اليه التصير (16) المائدة) 


وس ا سم سس 


٠‏ بعد أن قال تعالى (لَقَد كر الذي قَالوأ إن اله هو المسيح ابن مزيم قل قن يلك من الله شَينًا إِنْ أراد أن مبلكَ المسيح ابن ميم 
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أن ومن في 0 بميعًا (10) المائدة) يقول بعدها (وللهِ ملك السماوات والأرض وما بِينهما يخْلق ما يشَاء والله على كل 5 8 

ير 010 ا ئدة) ل يتخذ الولد وهو الغني؟ له ملك السموات والأرض وما ببتبما لا يحتاج الولد. اليهود يقولون نحن أبناء الله وأحباؤه 
تأي بعدها 9 بينهما) لماذا رقيتم أنفسك؟ هو تعالى لا يحتاج هذا حتى يتخذك أبناء» ل يتخلم أبناء وهو الغني؟ 
لاحظنا أنه في كل موطن يقول (وما بينهما) تأت تعقيب في الله على ما لا يليق. (لَقَد كفر الذِينَ الوأ إن الله هو المسيح ابن منيم 
ل أن يَلِكُ مِنَّ لل َي إن راد أن بلك البح ابن عدم وَأ من في لأرْضٍ 0 (1) المئدة) (وَقَتِ امود وَالنصَارَى 
تحن أبناء الله وأحباوٌه قل ل دنوب بل أنه اشر من حَلَقَ يغفر من يشا ويعَذّب من يِشّاء وله ملك السماوات والأرض وما 
يما وله المَصِير (16) المائدة) . 
مُوطق آخن اق (لد ملك السهواك والأركن وما ينيما) :فيا 55 فلاثة أشياء: الستموات» الأرض» ما ييتهماء أبدا فى كل «موطن اق 
القران اكع بدك جلها وما ينيدا ردك تلا مال .يوه والتضارف وامسلية .فى كل وطن يذكن روقان يما | ,1ك ف اليان 
ثلاث سٍ الود والنصارى والمسلمنة قٍِ المائدة 0 ع بتي إسرائيل وقد 0 ال من َي 00 ا“ شار 
سد أن 10 ماجاءا من 0 تذير فَقَد جا ا عَّ ئ: شي 5-0 المائدة) » ثلاث ا 8 ا 
ذكر موسى وفرعون وقد رسلا مومى بآياتنا إل فرعَونَ وَمله فمَالَ إن رسول رَبٌ الْعَالَينَ (<4)) وذكر عيسى (ولَا ضرب ابن 
َم مملا! 8 َومكَ ده جدود (00) ثم قال (قل! إن كن للرحمن و أن ول الْعَابدينَ (81)) في كل القرآن إذا قال (وَارَكَ 
الذي أ عاك السماوات وَالْأَرضٍ وم 5 وعنده عر الساعة واليه عن (66)) يذكر ثلاث ملل. وإذا لم يذكرها لا يذكر. 
في آية مورة الحديد لم يقل (وما بينهما) لأن ما بينبما تعقيب عل 5ك ما لا يليق بجلال الله والآية فيها تنزيه لله تعالى. والأس الأآخعر 
ذكر ثلاث ملل وليس في الاية ذكر لحاء 
(يحبي ويميت) هو المنزه في كل ما يفعل؛ في إحيائه وفي إمانته» في كل شيء وهذا يدل على التوحيد (وهو العزيز الحكيم) لا حكيم 
سواه ولا عزيز سواه هو احا م في كل شيء. 
سوال من المقدم: (سبح) بالفعل الماضي» (العزيز الحكيم) » (يحبي ويميت) بالفعل المضارع؟ وني القرآن قال أحيا وأمات» وقدم 
الموث عل اللياة؟ 
هذه الآن الموك ام موك ف 7 وطن 4 ى قال 0 وأحيا) 0 - 0 للأحياء اعد ات أند كان م فأماته 


0 الموت أولا (وأنه أَهلَكَ عادًا الأو ( ه) النجم) . 


الفعل المضارع له أكثر من دلالة: هو يدل على الحال والاستقبال ويدل على الإسقرار أحياناً ويدل على الحقيقة غير مقترنة بزمن» 
تقول مثلا” يذوب السكر في الماء» هذه تسمى الحقيقة من حيث هي لا تقول متى؟ او أردنا أن نتكلم عن الفعل المضارع نفرد له حلقة 
كاملة. 

في قوله تعالى (وهو على كل شيء قدير) فيبا تقديم وتأخير: هو قدير على كل شيء أراد أن كل شيء حصرأء العموم. وهنا قال (قدير) 
وم يقل قادر مع أنه استخدم قادر ني مواطن أخرى في القرآن لأن قدير من صيغ المبالغة على وزن فعيل» إذا عمم القدرة (وهو على 
كل شيء قدير) أو أطلقها (وهو العليم القدير) قادر على كل شيء هذه يستعمل صيغ المبالغة (عللى كل شيء) فيا كثرة. إذا مم أو 
أطلق يستعمل امبالغة» إذا عممها أي إذا قال (على كل شيء) يستخدم (قدير) وإذا قيّدها شيء يقول (قادر) واوا ولا نل عليه 
يه من ريه قل إن الله قادر عل أن يرل أيه ولَكنَّ رهم لا يعلُونَ (00) الأنعام) قدت بإنزال آية» (قلَ هو الْقَادر عل أن يبعت 
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ليك عَدَابًا من فوقكر أو من تحت أرجلى أو لسك شيعاً ويزيق بَعضَكم بأ ون اط كنت عرفو الاباك ت لهم سن 
(5) الأنعام) قيدت بالعذابء إذا قيدها يقول قادر لأن قادر إسم فاعل وليس مبالقة: (أوليس الذي خَلَقَ السماوات والأرض 
ارال لان يلوم ى رجز الاو الم[ )١‏ يس) قادرإسم فاعل من فعل قدره قدير صيغة مبالغة. قدر هي مشترك لفظطي 
ا مشترك لفظي أي لها أكثر من معنى, ل ك لفظي وأنا أرخ مشترك لأنه | سم فاعل لأن الفعل غير متعدي 
فلدا تقول مشترك يحتاج مشترك لكذا تقديراً والمشترك هو الأصل. لي ا (وهو على شيء قدير) 
ومتى قيّدها قال 7 ليس فيها مبالغة وليس فيا كثرة» قدير فيها كثرة. فإذن حيث أطلقها يأتي بصيغ المبالغة وحيث عممها بكل 
شيء يأت بصيغة مبالغة وحيث قيدها يأتي بإسم الفاعل» هذا الفارق الدلالي بين إسم الفاعل وبين صيغ المبالغة التي تدل على التكثير. 
الخلقة اطامية: 
تابع سورة الحديد: 
نظطرة عامة على الآية (هر الأول والآخر والظاهرٌ وطن ربكل 5 عَم (9)) : 
قال تعالى (هوَ الأول لخر والظاهر اباط وهر 3 شي ليم) ) الأول الذي ليس اوجوده بداية ا قبل كل 3 الآخرى 
الذي ليس لوجوده نباية» ليس لوجوده بداية وليس لوجوده نهاية» ليس بعده شيء لأنه آخر (هو كل شيِءِ لِك إلا وْجْهَه (0ى) 
القصص) هذا من حيث الدلالة. الظاهر لما دلالتان في اللغة وهما مقصودان في الآية: الأول: الظاهر هو الذي ظهر للعقول بالدلائل» 
تل للعقول بالدلائل التي أقامبا على وجوده فهو ظاهر (أَفي لله مَك قاط السمّاوات وَالأرض )٠١(‏ إبراهيم) إذن هو ظاهر ظهر 
بآياته ومعجزاته الدالة في الكون. إذن الظاهر الذي ظهر للعقول وتجلٌ ا قال أحدهم: لو كشيف ادها اودداك قينا والعلا هن 
أت بمعنى الغالب في اللغة أي العالي على كل شيء من الظهور أي العَلبة (فَأَيدنا الذِينَ امنوا عل عدوهم فأصبحوا ظَاهرِينَ )١4(‏ 
الصف) ظاهرين أي غالبين. إذن الظاهر لما دلالتان: الذي ظهر للعقول وتجل العقول بآياته والظاهر هو الغالب القهار. الباطن أيضا 
ها دلالتان» الأولى: غير المدرك بالحواس الحتجب عن الأبصار كا قال تعالى (لآ تدر له الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيث 
لير )٠١(‏ الأنعام) » والباطن أيضاً الذي يعلم كل شيء وويعلم بواطن الأمور وخفاياهاء ما ظهر وما بطن من الأمور. إذن 
الظاهر لها دلالتان والباطن لما دلالتان هذا من حيث اللغة. الكلمة أحياناً يكون لا أكثر من دلالة تراد ويحتملها السياق. هو اذن 
الذي تجل وهو الغالب الهار وهو امحتجب عن الأبصار الذي لا تدركه الأبصار وهو الذي يعم كنا ال مون راظنا 
تعريف الصفات: ما قال تعالى: هو أول آخر ظاهر باطن وإنما قال (هو الْأَولَ والآخر والظاهر وَالَْاطنَ) بالتعريف لأن التعريف هو 
للقصر أي أنه لا يشاركه في هذه الصفات أحد يعنى ليس معه أول ولو قال هو أول يحتمل أن يشاركه أحد أما الأول فهى حصرء 
تحديداً والآخر تحديداً والظاهر إذن لا يشاركه في هذه الصفات أحد ولا شيء. الأمس الآخر أنه لم يقيّد هذه الصفات بشيء لا بإضافة 
ولا وصف فلم يقل مثلاً هو أول الحكاء» أول الأغنياء» الأول في كذا وبعد ذلك نتقيد الأولية بما أضاف أو بما يليهاء هذه مطلقة ل 
يقيدها بشيء إذن هو الأول على الإطلاق ليس بموجب شيء معين ولا مقيد بأمى معين» هو الأول. الأول بالنسبة لمن؟ ومتق؟ لكل 
شيء فهو سبحانه قبل الزمن وكلمة الأول تخرج من نطاق الزمن وو أراد أن يقيدها لقيدها فأنت يمكن أن تقول: هو الأول في الفصل 
مثلاء هو الأول في السباق. لو قلت هذا الطالب هو الأول هذه يحددها أنت ما يريد فقد تكون القرينة مقولة وقد تكون مفهومة من 
السياق والمقام هو الذي يحدد وليس من الضروري أن تنطق كل القرائن. هنا في هذه الآية ليس من قرينة تحدد فهو الأول والآخر 
والظاهر والباطن على الإطلاق وعلى القصر والتعريف هنا يفيد القصر وعدم التقييد يفيد الإطلاق. 
فائدة العطف في (هو الأول والآخر والظاهر والباطن) : 
ما قال تعالى هو الأول الآخر يا قال في موضع آخر (هو اله ادي لا له إلا هو المَِك فوش الملام الؤيمن الهيون العزيز حار 
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سر بير لزاه 


المتكير سبحَانَ الله عما بش ركو ١‏ الحشر) لأن العطف يأتي في الصفات فيما تباعد من الصفات لأنه يصير أمراً مستغربأ أما في 
اليفات القرية قاذتروق القطق: أحياناً تأتي الواو للإهتمام وللتباعد ما بين الصفات. إذا كانت الصفات متباعدة يوت بالواو يعني 
لمك عفنا وى حي امداق مثلاً أنت تقول نتكلم مع شخص عن فلان وهو يعرفه لكن لا يعلم مثلا أنه شاعى فتقول له: هو 
شاعى» فيقول: هو شاعى؟ فتقول وطبيب» الشعر والطب متباعد فيقول وطبيب؟ إستغرب من إجتماع هذه الصفات المتباعدة التى لا 
يعلمها هو في شخصء إذا تأتي الواو فإذا تباعدت الصفات فيحسن الإتيان بالواو. (هو الْأُولَ والآخر والظاهر والْبَاطن) الأول والآخر 
والظاهر والباطن صفات متباعدة ليست مثل العزيز الحكيم المتقاربة العزة والحكم متقاربة لكن الوك والآخر منتى التباعد والظاهر 
والباطن منتى التباعد. 

هذه الآبة دلت عل إيطال الشرك: هو الأول إذن ليس معه شريك إذن دلت عل ] بطال الشرك :لأنه الأول إذن ليس معه شتريك 


وأنه الغني المطلق» هو الأول إذن كل ما نراه من 0 أوجدها لأنه هو الأول لأنه هو الغني المطلق لا يحتاج إلى شيء 
لأنه قبل كل شيء الحالق القادر. ثم دل قوله (وهو بكل 5 شيِءِ علي ليم على العلم المطلق فهو الإله الحق في العلم والغنى والقدرة والوجود 
وعدم الشرك. ( (وهو يكل مَيْءِ لم ) 0000 000 

ما دلالة استخدام صيغة عليم ولم يقل عام أو علام؟ 

عل صيغة مبالغة على وزن فعيل» علام أيضاً صيغة مبالغة على وزن فعال؛ عالم إسم فاعل. مبالغة تعني كثرة في الأشياء» هو القرآن له 
تخصيصات في الإستعمال أحيانا بخصص بعض المفردات بمعنى معين واستعمال معين ودلالة معينة بما يدل على القصد في الإستعمال. 
سابقاً فيما قبل» العرب لغوياً يقولون الريج والرياح ويستعماون الريج للشر والرياح لخير» والقاعدين في القرآن القاءدين عن الجهاد مع 
أن القعود هو ضد القيام لكن القرآن خصصبها هكذا. ليس كلام العرب التخصيص ولكن القرآن يبخصص في الإستعمال. إِثما هو 
يخصصبا بمعنى من المعاني وهذا يدل على التحديد والإرادة في التخصيص. لا يبخصص كلة بمعنى معين مثلا الصلاة خصصبها بمعنى 
واحد وهو العبادة» الصوم والصيام» الصيام خصصبا للعبادة في القرآن والصوم خصصبها الصمت ولا تجد في القرآن كامة صوم للعبادة 
وإنما كلمة صيام (ي أَمها الذينَ آمنوأ مكتب عَليكر الصيام ( (*18) البقرة) يينما الصوم خصصها للصمت (إِنِ نَذَرتٌ للرحمنٍ صوما فلَنْ 
أ ايوم إنسيًا (5؟) مريم) الصوم عن الكلام. القرآن أحياناً بخصص المفردة بمعنى من معانيها. اللمسة البيانية في هذا التتخصيص 
بدل على القصد في التعبير أنه ليس كلاما ملقى هكذا لكنه مقصود. 

كلمة عالم في القرآن لم ترد دوكر الشين مفرد ا أو القت والشبادة» إما الغيب وإما الغيب والشبادة في القرآن كله ل ترد كمة عام 
في ١4‏ موضعاً | تزد بمعنى آخر. مقتر نة بالغيب ( 2ع (ة*) الجق) أوبالغيت والشبادة ( (عَالم الْغْيبِ 
َالسُبَادَةَ 5 وهر الحكيم اي 1*١‏ ) الأنعام) ور ن (عالم) إسم فاعل لا يدل على الكثير عادة فاستعملها بالمفرد الذي لا يدل على 
التكثير. (عليم) خطهها لفوت ون الله عَلام ليوب (78) التوبة) لا تجد كامة علام في القران في غير علام الغيوب ولم ترد 
إلا مع العر ايع الغيب جموعة» ا لبوك كثرة مثل سماع وسميع في القران: سماع بود ف 0 لكر ات 
سماعون لقوم آخرين (41) المائدة) (ويك عادر مي (40) التوبة) وسميع إستعملها تعالى لنفسه (واللهُ سميع عليم) واستعملها في 
الثناء على الإنسان نا لقنا الإمَانَ من نطمّة ماج تنتليه كلاه سعيعا بصيرًا )١(‏ الإنسان) وسماع لم يستعملها إلا في الذم. إذن 
القران بخصص في الاستعمال. . علي مطلقة ويستعملها في كل المعلومات على سبيل الإطلاق (بكل شيء علم) ) يستعملها إما للإطلاق 
على الكثير أو يطلقها بدون تقييد ( (واسع عليم) أو يستعملها مع اجمع أو فعل امع . 0 (وَهْوَ كل حَي عَم ١‏ (179) أس) 
هذه مطلقة (كل) تدل على العموم» (بكل شيء عليم) ) هذا إطلاق» أو على العموم. انافك مها لق ا يبع عي 
(وَالله واسع عَليم) نت أَنتَ اليم الحكيم) » أو عامة (بكل ثبيء علي) أو مع اجمع أو مع فعل ابلمع. مع اجنمع (وَاللهُ عم بالطَامينَ) 
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جع (فإِنَ الله عم 
اليا جمع» (وَالْهُ ليم بالمتَقنَ) جمع» (إنَ اله عم بنَاتِ ادرو كود نا ران تشدن امإبشاسي كل الاوك اه 
نطق روات كن مع علي ) ليست مقيدة بشيء أو بابجمع (المتقينء المفسدين» الظالمين» بذات الصدور) أو بفعل المع (وما 
ار (١؟)‏ البقرة) ) لم يقل وما تفعل من خير» (وَاللهُ عليم بها يعمو (19) يوسف) (واللهُ يما تَعملونَ 
م | (58) النور) ليجمع أو فعل اجمع. إن كله علم :ده يتين سين إما للشموم أو كوا امطلقة من كل ني أوجع اننم أرنمع 
فعل المع لم يأت مع متعلق مفرد مطلقاً في القرآن لا تجد عابم بفلان أويفغل فلان. علام مخددة» عام مخددة» عليم هذه استعمالاتها. 
إذا أراد أحدهم أن يدرس هذه الاستعمالالات تدرس في باب تخصيص الألفاظ القرانية» هذه ظاهرة في القران وقد أل اده 
حلقات لاحما. 3 3 3 3 
هذه الآية مرتبطة بما بعدها: الأول مرتبط بقوله (هو الذي خاق السموات والأرض) الذي خلق السموات والأرض هو الأول؛ 
الآخر مرتبط بقوله (وإلى الله ترجع الأمور) » الظاهر قلنا لها معنيان إذا كان بمعنى الغالب يقول بعدها (له ملك السموات والأرض) 
فالذي له الملك غالب» وإذا كان بمعنى المتجلى للعباد (الذي خاق السموات والأرض) لأن السموات والأرض آيات دالة على وجوده» 
الباطن إذا كانت بمعنى الحتجب يرتبط بقوله (وهو معك أتفا كنتم) وإذا كان بمعنى الذي يعلم بواطن الأمور وخفاياها فيرتبط بقوله 
(وهو عل بذات الصدور) ) (وهو بكل شيء علم) ) ٠‏ إذن الآية مرتبطة إرتباطا بما قبلها وهذه سمة في القرآن الكريم كل كماته مرتبطة 
وسبق أن قلنا أن الرازي يقول أن سور القرآن كلها كالآية الواحدة بل كالكامة الواحدة في ترابطها. 
نظرة عامة على الآية (هو الذي حََقَ السَمَاوَات وَالْأَرضَ في ستّة أيام ثم استوَى عل الْعرشٍ عل ما يلج في الْأَرَضٍ وما يحرج مثا 
ا سم وار ا 4)): 
قوله تعالى (الذي خاق السموات والأرض) يدل على أنه المالك لهما هو خلقهما إذن هو المالك إضافة إلى أنه الأول هو اللحالق إذن 
هو المالك. دل قوله في قوله (له ملك السموات والارض) قبلها وبعدها على أنه هو المالك إذن هو المالك وقبلها وبعدها هو الملك لآن 
امك من الك هو ملك مالك إذن هو مالك الملك ا قال تعالى في آبة أخرى (قَل اللهم مالك الملّك (0) آل عمران) . الملك 
من الك ( لس لي ملك مِضّر (1ه) الزخرف) صاحبه ملكء الملك بكسر المي من اتلك البيع والشراء صاحبه مالك. الاك بضم 
المهم صاحبه ملك والملك بكسر المي صاحبه مالك. (له ملك السموات والأرض) إذن هو الملك. كل من الملك والمالك له تصرف 
يختلف عن الآخر. لما قال له ملك يعني هو ملك» فرعون ملك مصر لكنه ليس مالكاً لماء هو يتك ولا يملك أما الله سبحائه وتعالى 
ذكر أكرين: له ملك إذن هو ملك وقال خاق السموات والأرض إذن هو مالك إذن هو مالك الملك السموات والأرض هو خلقخما 
فهبي ملك وهو الملك امالك ا قال في آية أخرى (مالك الملك) . المللك هو ملكه كا بملك المالك أي شيء ولذلك في سورة الفاتحة 
نزلت الآية مرتين (مالك يوم الدين) ونرلت (ملك يوم الين)" قزاعتين استواترنين واف الرسول صلل :الله عليه وسلم يقرأ بهما حق مع 
معنى مالك الملك ينبغي أن تنزل مرتين: مالك تدل على معن وملك تدل على وى وهو دوالك ونلك ها ونا را كمال تود و الت 
ومرة ملك. إذن الذي خلق السموات والأرض هو يملكهما وقال قبلها وبعدها (له ما في السموات والأرض) إذن هو الملك إذن 
هو مالك الملك. لما كان كل من الملك والمالك كلاهما ينبغي أن لا يندَ عنه في ملكه شيء. لمالك ينبغي أن يعلم كل شيء عما يملكه. 
المالك ينبغي أن يعلم ماذا يملك والملك ينبغي أن يعلم ماذا يملك» إذن كلاهما المالك والملك ينبغي أن يعلما عن ملكه أو عن ما يملك 
إذا كان مالكا ولما كان ربنا 
سبحانه وتعالى مالك الملك إذن ينبغي أن يعلم كل شيء في ملكه فقال (هو الَّدِي حَلَقَ السَمَاوَات وَالْأَرْضَ في م ثم استوى 


عد تر “شيع ار 0 كوس اس 


على اعرش يِل ما بلج في الأرض وما يخرج منها وما ينل من السماء وما يعرج فيها وهو معكر أن ما كنت وال لَه بها تعملون بصير) 
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لأنه لا يصح لملك أو مالك أن لا بعلم شيئاً فيما يماك وإذلك لا يند عنه في ملكوته شبيء لا المسكن ولا الساكن في الأرض ولا 
في السماء كلها. ويس ذلك فقط» ليس يعلم فقط وإئما أول مرة ذكر العل المطلق (يعلى ما يلج) ليس ذلك فقط وإئما هو يبصر ما 
فيهما (بما تعملون بصير) ليس العلم فقط لأن العلم قد يأتي عن طريق الإخبار. الفرق بين العليم والبصير أن العليم قد يأتي عن طريق 
احبر وليس بالضرورة أن يرى فالملك قد تأتيه الأخبار دون أن يبصر. هذه مرحلة أخرى ليس فقط يعلم وإنما هو يبصر أيضاً (والله 
ما تعملون بصير) وأيضاً له مرتبة فوق الإبصار وهي المعية والمصاحبة (وهو معك) لأن البصير قد يبصر عن بعيد» معك تفيد أنه معنا 
(وَكَنْ أرب إِليه مِنْ حَبلٍ الْوريد (1) ق) (والله معك أيتغا كنتم) فهذه مرحلة فوق الإبصاره وله مرتبة فوق ذلك في الآية وليس 
فقط المعية والمصاحبة وإثما هو يعلم ا5| تشعل والبيدت اظافرا بوباطدا ويعلم عمل كل عامل ل عمله؟ لأنه أحياناً أنت ترى الإنسان 
عمل علا وانت نت لا تعل لج فعل ذلك؟ الل تعالى ليس فقط يعلم العمل ولا يبصره ولا معه وما يعم ل فعله. ( قلا اسمارة بغييز) «تعيو 
لما معنيان: البصر الرؤية هو سبحانه يرى لأنه قال (قالَ لا حا ني معكا أممع وأرى ( (45) طه) ولكن ليس ,وتنا لأنه كل ما 
خطر ببالك فالله خلاف ذلك. تأتي البصر بمعنى الرؤية وتأتي بمعنى علم دواخل اس يه 

بمعنى واحد (ثَالَ صرت ا ل يبصروا به (45) طه) هذا بصر وبصير بالشبيء أي بدواخل الأمور. 

هذه الآبة ذكوت كل مراتب العلم 

علبم (يعل ما يلج) إذن هو يعلم الداخل والخارج والصاعد والنازل» هذا العلم. 

مصاحب لنا أغا كا (وهو معكم أيغا كنتم) 

مبصر لأعمالنا (والله بما تعملون بصير) 

ويعلم ل فعلنا ذلك 

إذن إستوى كل عراتب تب العلم وهذا ل (وهو بكل شيء علبم) ) وارتبطت بها ارتياطا في الآية السابقة ة قال تعالى 
فقو كل شي عم) ارهد الاية زواله #اسمارة: عير ) لم يقل وهو بما تعملون بصير مع أنه استعمل ( هو) في الآية لأنه تكرر الضمير 


(هو) قاراة أن شير 
عرفنا ترتيب الآية وهيكلها لكن ننظر الآن كيف استعملها؟ لو لاحظنا قال (يعلم ما يلج ني الأرض) لم يقل يعلم ما يوي في الأرض 
(يلج بمعنى يدخل) أي يعلم ما يولجه هو» الله تعالى من قدرته أنه يويح الليل في النبار وبويج النبار في الليل نما قال (يلج) أي يدخل» 
ا ع لس لحا ١‏ سوسم ير لين 
وتلك عل (د بلج) الكن لما قال (يلج) فهذا يدل على العلرء هو ما قال يعلم ما يولج لأنه قطعاً هو يولج فهو يعلم لكنه قال (يلج) هذا 
يدل على العلم. وقال ( (وما يخرج) وما قال وما بخرج وقال وما ينزل ما قال وما ينل وقال وما يعرج ولم يقل وما يعرج وهذ يدل 
ف الع فتالاما يدك عل الع هذا امزين والأمى الآخر قّم تعالى ما يتعلق بالأرض على ما يتعلق بالسماء يعر ما لج في الْأَرضٍ 
وما حرج مها وما رول عن السماء وما يحرج فيا) لأن الكلام على أهل لون (وهو مك أن ما كنتم) ) إذن لما كان الكلام على 
أهل الأرض يتكلم عن مسكنهم لما قال (وهو معكر أبن ما كنت وَاللّه بجا ملو ببصير) يتكلم عن الأرض فيبداً بأهل الأرض. مع 
أنه قال (خلق السموات والأرض) قدم السموات هنا لأن خلق السموات أسبق. لكن هنا يتكلم عن العلم فقدم الأرض. 
الأمى الآخر من الناحية الفنية ناسب بين صورتين فيما يتعلق بالأرض والسماءء صورة فنية: بالنسبة للأرض قال (يعلر ما يلج في 
الأرضن .وما حرج مام وفي السماء قال (وما ينوك لمن السماء وما يعر 'فيا) وفي الأرض قال (ما يلج) وفي السماء (وما ينزل) 
وكلاهما زوك إلى أسفل '(ما يلج فق الأرض) إنزالودخول» :هذه ها يلح فى الأرض ترك فية وكنين نما ينال من البفاء هو يلج .فى 


ب 
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الأرض من مطر وغيره. ثم قال (وما يخرج منها) و (وما يعرج فيها) وكلاهما إرتفاع وعلو. إذن من الناحية الفنية ناسب وليس فقط 
إختيار مفردات لكن يناسب بين الصور: ما يلج وما ينزل» وما يخرج وما يعرج وكا قلنا أن كثيراً مما ينزل قد يلج في الأرض وكثيراً 
العامة عن الاية. 

ما دلالة استخدام بعض الأفعال الحددة: السموات جمع وَالأرضن فد؟ 

القرآن ل يذكر الأرض باجمع للف السموات سبع وم يمع كامة الأرض في القرآن أبداً واثما قال (اللَّه ؛ الذي خاق سبع معاوات ومن 
الأرض مثلّهن )١١(‏ الطلاق) أما في الحديث لمع الأرض على أرضين "طوق من سبع أراضين" من السماة) 32 السمواف 
لأن السموات ذكرها مع اللخلق 

الحلقة السابعة: 

اغة سوره ة الحديد 


انع و « ل ب ١‏ م ار ادن كز 


سؤال من المقدم: قال تعالى في مبورة الخديد (يعلر ما يلج في الأرضٍ وما يرج منا وما ينل من السماء وما يعرج فيا وهو معكز 
نّ ما كنتم واه جما تعمَلُونَ بصير ( 8)) وقالة ىبشورة سيا يعر ما يلج في الأرض وما يرج منها وما ينل مِنَ السماء وما يعرج 
فيا وَهْوَ لرَحي الَْفُورٌ (8)) اختلف ختام الآيتين وفي آية سورة سبأ لم يذكر (وهو معك أبفا كنتم) فا هي اللمسة البيانية في الآيتين؟ 
في الدراسات القرانية السياق يوضم كثيراً من الإجابات عن الأسئلة. عندما نرى آيتين تختلفان في كلمة أو في ذكر أو عدم ذكر فالرجوع 
إلى السياق يوضم هذا الأمى كثيراً. لو لاحظنا هذه الآية في سورة الحديد (ِيَعلر ما يج في الأرضٍ وما يخْرج مثا وما يزلٌ من السمّاء 
وما بعرج فيا وهو معكر إن مَا كنتم) قال تعالى قبلها (وهو بكل شيء عليم) هذا يدل على علمه وإحاطته بكل شيء؛ (وهو معك أيفا 
كنتم) هذا مناسب للعلم ويترابط معه. وبعدها قال تعالى (وهو علي بذات الصدور) فهذه الآية متناسبة مع السياق التي وردت فيه 
وهو العلم قبلها وبعدها (وهو معك أينا كنتم) ( ) (واشها عليزة بصي لماعم (وهو بكل شيء علبم) ومتناسب مع ما بعده 
(وهو عليم بذات الصدور) . هذا الموقع غير موجود في سورة سبأء هذا أمر. 

الأمى الآخر قال تعالى (وهو مع أبنا كنتم) في سورة الحديد وهذا يدل على المراقبة وإذا جاء بعدها بما يدل على معرفته بعملنا قال 
(والله بما تعملون بصير) . وفي سورة سبأ قال في ختام الآية (وهو الرحيٍ الغفور) وني الحديد قال (والله بما تعملون بصير) هذا 
متناسب مع المراقبة (وهو معك أيغا كنتم) . إذن في سبأ ختمها (وهو الرحيم الغفور) فأراد تعالى أن يرحم الناس بالرحمة والمغفرة 
فرفع ذكر المراقبة» أليس من رحمته أن يرفع ذكر المراقبة؟ عدم ذكر المراقبة أنسب مع الرحمة والمغفرة» أن تراقب الإنسان في كل شيء 
هذا ليس من الرحمة إذن ختام الآية (وهو الرحيم الغفور) أراد الله تعالى أن يرحم الناس فرفع ذك المراقبة في آية سبأ بخلاف آية 
سورة الحديد التي فيها العلم (وهو معك أيغا كنتم) )هذا مره 

الأمى الآخر في آية سبأ ذكر الآخرة قبل الآية وبعدهاء بدأت الآية في سورة سبأ (المد ِل الي لَه ما في السماوات وما في الْأَرضٍ 
وه امد في الآخرة َهوَ الحكيم لير (1)) الآخرة ليست وقت عمل ولا مراقبة وإنها وقت جزاء. الآية التي بعدها في الساعة (وقالَ 
الينَ كقروا لا تَأَجِينَا الساعة قل بل ورب لتك َال الْعيْبٍ لا يعرْبٌ عَنْهِ َال ذَرَة في السَمَاوَات ولا في الْأَرْضٍ ولا صر من 
دك ولا بير لا في ياب ل ()) قبلها وبعدها الكلام في الساعة والساعة ليست لا وقت مراقبة ولا وقت عمل. آية 

(هو الَذِي خَلَقَ السماوات وَالْأَرَضَ في ستة أيام ثم استوى عل العرش بعل ما يلج في الأرض وما يحرج منها وما يِل من السمّاء 
ايح ف وح متك أن ما حت امبر 4 اذ الااطدين يديه كلق البمواق توالا رطق وهو رمات داه 
الأعمال واسقرارهاء وفي سورة سبأ زمان طي صفحة الأعمال» الآخرة هي طي صفحة الأعمال» فا قال ( (وهو معك أيغا كنتم) في 0 
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سبأ لأنه ليس وقتها وانطوت صفحة الأعمال في الآخرة وانتبت فلذلك لم يذكرها بينما في سورة الحديد فهو زمان بداية الأعمال وزمان 
المراقبة (هو الذي خلق السموات والأرض) فإذن السياق مختلف: 2 ب 42 الاخرة وهو في 8 صفحة الأعمال وف الحديد 2 بداية 
صفحة الأعمال ولذلك وضع المراقبة مع السياق الذي يقتضي وضعها فيه ورفعها من السياق الذي لا يقتضي سواء كان في الآخرة أو 
ف في وقوعها ما يتعلق بالآخرة. 

الأمو الك نهر الشؤرة أحيانا بظور اعتيان الساواق أو ذكر أو عدم الذكر: في سورة الحديد تردد فيها ذكر العلم والمراقبة (وهو يكل شي 


سس 


عَم (9)) وهو معكر أن ما "كت َال َه با تعملونَ بصير (4)) (وَهو علم بذَاتِ الصدورٍ ()) (0 ًا تون حو )0٠١(‏ 


0 


(مَا أَصَّابَ من مصيبة في الْأَرْضٍ ولا في أنفسكز إلا في كاب من قبل أن نوها إن ذلك عَلَ الله سير (00)) (وليعار اله من 
عر ور رامو ) كلها عم 0 الام ٠‏ في سورة سبأ الذي شاع في جو السورة وك الآخرة (وله الجد 
))١ 00‏ (وَقالَ الِينَ كمَروا لا تَأمِينَا السَاعَةٌ (م)) ويك كم مغيرة ررق 1ه (4)) وك نم عَدَابُ من رَجْر 
َم ()) (دَقَاكَ الينَ كفَروا هل تَدلكر عل رَجِلٍ مَك إِذا مرق كل مرق كد لي حَلْقٍ جَديد (0)) (يل اين لا يوْمُونَ 
بالآخرة في الْمَذَابِ والصّلال البعيد ( ا بلا ا اوس لش ع عوسي 01)) 
0 0 ) (قل تمع ينا نام فح ينا المي وهو الح ليم ١‏ 5؟)) (ويقولونَ مي هَذَا 


اوعد إن كتم صَادقنَ (8 (59) ) اقلم يوم لا أستأخرونٌ عَنْه ساعة و تقد مون )0 00 (وأو ترى إذ الظَامُونَ موقوفونٌ 


القَولَ يعُولَ الذِينَ استضعفوا لاذينَ استكبروا ولا أ م لك ميت )00١(‏ (فأوأنك هم جزاء الضي عا عملوا وحم فى الشرفات مون 
(0")) (والدِينَ يسعونَ في ياتا معَاجزِينَ 5 اْعذَابٍ محضرونَ (8")) (ويوم يحشرهم بميعا ثم يول للملائكة أوْلاء يكز 
نوا عدون (40)) (وو ترى إِذ فرعا فلا فوت د من مكان قريب (51)) إلى آخخر السورة سورة سبأ شاع فيها ذكر الآخرة» 
وفدن يل5 الاخرة وحعمت يل؟ الاخرة وهذا لا .يتناسب مع جو المراقبة. ذاك جو العم يتناسب مع (وهو معك أيفا كنتم) دن 
في كل الأمور: ما قبل الآية وما بعدهاء ختام كل آية من الآيات ,يتناسب» السياق» بداية الأعمال وطي صفحة الأعمال» كل هذا 
يتناسب مع وضع كل تعبير في مكانه. ثم ختمها بقوله (والله بما تعملون بصير) قم العمل على البصر لأنه ورد بعدها (وهم مع أتنا 
كنتم) قدم عملهم لأن الكلام عليهم أنفسهم (وهو معك أيغا كنتم) ما قال بصير بما تعملون. 

سؤال من المقدم: ما الحكمة من التكرار في القران؟ 

بحسب السياق الذي ترد فيه والغرض» هو كاب هداية» هذا تصريف للآيات ( كَذَلكَ نصَرِفُ الآيات لقَوم يشَكرُونَ (8ه) الأعراف) 
بأل بها بصون شح كرد ةف النفسن وحتى ثبت في الذهن وحى ثبت ني القلب يردد معاني هنا وهناك إضافة إلى الإمجاز في 
التعبيره إختيار العبارات كل واحدة مناسبة في مكانها. خذ الرسل لما أتوا إلى أقواءبم أمروهم بأمى واحد (فَمَالَ يا قوم اعدو الله مأ 
لم من له عير فهذا المعنى وهو يتعلق بدواعي الإيان يثبتها بصور شتق» بأمور شتى وتصاريف شى لأن القصد هو ثثبيت العقيدة 
في النفس. تصريف الآيات هو ترتييها وتغييرها من حالة إلى حالة حتى يثبتها في النفس فيأتي بمثال ويركد في كل مسألة على ما يريد 
أن بتحدث عنه. وقد يكون التكرار هو من أعذب الكلام في البلاغة حتى في الشعر وفي غير الشعر لما يقول الشاعى: 

يا موقد النار بالهندي والغار هيا اشتري حزنا يا موقد النار 

(فيا قفر معنٍ ويا قفر معن) أحياناً اللكرار يكون من أعذب الكلام في موطنه وله فوائد كثيرة. 

ختمت الآية في سورة الحديد ب (بما تعملون بصير) في آية الحديد يتناسب مع ذكر المراقبة (وهو مع أيغا كنتم) وفي آية سبأ السياق 
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في الآخرة ذكر الرحمة (وهو الرحيم الغفور) فرفع ذكر المراقبة لأنه أنسب مع الرحمة. 

سؤال من المقدم: يقول تعالى (بما تعملون بصير) وفي آية أخرى يقول (بصير بما تعملون) فهل للتقديم والتأخير لمسة بيانية؟ 

التقديم والتأخير يأت لسبب والسياق قد يكون الحم والموضم للأمور. إذا كان سياق الكلام أو الآية في العمل يقدم العمل وإذا 7 
يكن السياق في العمل أو إذا كان الكلام على الله سبحانه وتعالى وصفاته يقدم صفته. من باب تقديم العمل على البصر: (وأقيمواً 
الصلاة واتوأ الرَكاةَ وما دمو أ لأنفسم من حَيْر تجَدوه عند الله إن الله با تعملونٌ بصير )١١ ١(‏ البقرة) بهذا العمل بصير» إذا كان 
السياق عن العمل م العمل على البصر وإذا كان 0 ليس في السياق عن العمل ولك على | الله تعالى وصفاته يقدم صفته. 
(ومتل لين ينفُونَ 0 ابتغاء مَوْضَات الله ولِْيًا * من أَنفسهم عن جنة بربوة ا 1 كَتْ أله صِعفَينٍ إن ل ا 
ابل 0 َال يما تعلو بصير ر(030) البقرة) هذا إنفاق» (وأالَاتَ فسن أولادهن حولي كملين لَنْ أَرَادَ أن 9 الرضاعَة 
0 الموأود أ ررقهنَ وكسوتين بالمعروف لا تكلى ننس إلا ومنعها 0 ضار والدة بولدها ولا مولود لله يولدة بوعل الوارث ضٍِ 


ذلك فإِن أَرَادًا فصَالة عن عن تَراض مُنْمًا وار ولا جاح عنوما ود أردتم أن طعا 1 قلا جتاح عليكز إِذَا سلَتم م 3 


سات برس اله لاه يه ريرس اس 


بالمعروف واتمُوأ الله واعاموأ أن الله با تعملونَ صر 10م 0) البقرة) (وإن طَلَفتَموهنٌ من قبل أن مُسوهن وقد فرضتم طن لي 
فنصف ما فَرضْتم إلا أن يعون أو يعفُوَ الذي بيده 

فده الاح وأن تَعفُوأ أرب للتقُوى ولا سوا المَصْلَ بيك إن الله با تعمُونَ بصِيرٌ (800) البقرة) (وإنَ رك 
ماهم إن با يمون حير )11١1(‏ هود) ّم ا أت ومن َابَ مَك وَل تطعا نه ب مون بير (115) هود) 0 
عل العمل م العمل (أن اعْمل سَابعَات وقَدَر في السرد وَاعْمَلُوا صَابحا في عا تعملون بص ]10 بسنا قدم العمل (اعملوا م 
شم إل ا تون بير ( )٠‏ فصلت) ان الراك رادا كان اح يفل اقول أو على الله تعالى لدنم من 
الئاس عل حياة ومن الذين أن ارد ادك لو يعمر ألف سنة وما هو بمرحزْحه منّ الَْذَابِ أذ يعمر الله بطي عا يعملون نَ (و) 
البقرة) ليس فيها عمل» (وحسبوا الا تكون فنة فحموا وصوأ ثم تَابَ الله عليم م عنوا وصوا كثير متهم واللة بصير ا يعملون (01) 
اماة): لأ يوط عفل »إن الله بعل حي السماواتة والاركن واه عور عا تعملون (18) الخجرات) يتكلم عن الله تعالى فيقدم 
صفة من صفات الله تعالى. َ ا 
هذا 3 العم والخبرة والعمل وليس فقط في العلم والبصر وهذا خط 0 في القرآن. (إن تبدوأ الصدقات فنعما هي وإن تخفوها 
وتوتُوها الفقراء فهو حير لك يقر َك من سوك والله عا تسملوك حون (اا/انة) البقرة) هذا عمل فقدم العمل على لممبرة» (ومَا 
5 أل فقوا في سبل الله وله ميراث السماوات الأرض لا يسوي منكم من أَنقَقَ من قبل المح وقاتل وك أَعظم رجه من 


ايه لس 


لين مهدا 7 0 وقَلوا ركلا 8 31 الحسق الله يما ل حير (» )١‏ الحديد) الإنفاق عمل ققدم العمل (وَالنينَ يتوفون 


متك و اندها وكين افون أزيقة شمر وَعَشْرًا فَإِذَا بلْغنَ أَجَلَهِنَ فلا باح عَلكْ فيما فَلْنَ في أَنفْسينَ بالمعروف واللهُ 
ا تََمونَ حر (114) البقرة) هذا عمل فقدم العمل. بصير وخبير تستعمل بحسب السياق. (وترَى الال تسا حَامدَة وي م 
الات ص الله الذي أنه 1 شي إنه م تمُعلُونَ (88) الفل) ليس في الآية عمل فقدم احير لان الكلام ليس على 
عمل الإنسان ولكن على صنع الله الذي أتقن كل شيء. 

نظرة عامة على آية سورة الحديد (ِلَه ملّكُ السَمَاوَات وَالْأَرَضٍ وإ الله ترج الأمور (0)) : 
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في الآية التي قبلها 5 تغلق السموات والأرضن هو الذي خَلَقَ السماوات وَالْأَرض في ستة أيام) الصانع قد لا يكون ملكا خاق 
السموات والأرض هو خلقهاء هو صنعها. الخلق قد يكون ابتداء أي سواها وقد يكون صنعها (صثم الله الذي أَتمَن كل شيْءٍ 
(84) الفل) الصناعة لا تقتضي أن يكون ملك صانع الشيء ليس بالضرورة أن يكون ملكا حاكاً. الآية الأولى قال (هو الذي خاق 
السموات والأرض) فعلها وسواهاء الصانع قد لا يكون ملكاً. هذه الآية قال (ِلَه ملك السَمَاوَات وَالْأَرْضٍ وَإلَ الله َرْجَعْ الأمور) 
يعني هو الملك وليس فقط الصانع» هو الصانع وهو الملك وقلنا أن املك هو من الك والملك من القلك. ل الآية قال (له ملك 
السموات والأرض) تدل على الملك وقبلها يدل على الملكية (هو الذي خلق السموات والأرض) . كلمة خاق يصح فسبتها للإنسان 
(مبَارَكَ الل أَحَسَن امْخَالقِينَ )١4(‏ المؤمنون) هذا ممكن لأن عيسى عليه السلام قال (أَنِ أَخاقَ لم مَنَّ الطينٍ كهيئة الطير (4) 
آل عمران) . هل بالضرورة أن يكون الخالق ملكا؟ ليس بالضرورة أن يكون ملكا فأناس كثيرون يصنعون أشياء لكنهم ليسوا ملوكا. 
قبلها قال (خاق السموات) هو صنعها (صنع الله الذي أتقن كل شيء) هذه واحدة. والآية بعدها هو ليس صانعاً فقط وإئما هو 
ملك أيضاً (له ملك السموات والأرض) هو الذي خلق تحديداً وله الملك تحديداً فإذن هو الملك وهو الصانع الذي صنع وهو الملك 
فلا ملك سواه لأنه قدم (له ملك) ليس هناك ملك سواه وان ملكه ممتد بعد انقضاء الدنيا (له ملك السموات والأرض) . 

(وإلى الله ترجع الأمور) : المفسرون يذكرون فيها أمرين: الأمور كلها ترجع إليه وهو الذي يقطع في الأمور وريبثَ فيها والمعنى الآخر 
إثبات المعاد أي الآخرة (فإذن هو الذي يقطع وربثّ فيها وليس هنالك ذاتٌ إلا الله حصراً وليس هناك جهة أخرى تقطع في الأمور 
وتبتٌ فيها كل أمور السموات والأرض ترجع إلى الله حصراً هو يقطع فيها. وإثبات المعاد الآخرة. وتقديم الجار والمجرور تفيد الحصر 
(وإلى الله) لله فققط سواء المقصود المعاد (ثم إِلَ ريك رْجَعَونَ )1١(‏ السجدة) (إِلَ رَيِكَ يومئذ المَسَاقَ (0") القيامة) إلى الله 
كم 3 إلى فيه اعرف لو قال: ترجع الأمور إلى الله ليس فيبا حصر وقد يحتمل أن ترجع إلى شيء آخر. (له ملك السموات 
والأرض) ملك السموات والأرض له حصراً. التقديم والتأخير إذا كان التقديم على العامل (نقدم الفاعل على الفعل مثلاً صار 
مبتدأء نقدم المفعول به على الفعل: أكرمت ممداء حمداً أكرمت) » نعبدك - إياك نعبد» نستعينك - إياك نستعين» أي حصراً. إياك 
نعبد أصلها نعبدك فلما قدم الكاف (إياك) صارت العبادة حصراً لله تعالى لذا لم يقل إيانا إهد وإما قال إهدنا الصراط المستقيم لأنه 
لا يصح ولا يجوز لا نبا تعنى اهدنا ولا تبدي أحدا غيرناء خصنا بالهداية ولا تبدي احدا سواناء إهدنا اي خصنا بالحداية مثلما قال 
الأعرابي لرسول الله صلى الله عليه وسل: اللهم إرحمني وعدا ولا ترحم أحداً سوانا. فلا تقول: إياي ارزق لا تصح ولا تجوز وإنما 
قل ارزقني لأن إياي ارزق تعني أنك تطلب الرزق فقط لنفسك. التقديم والتأخير لها دراسة مقصودة وفيها رسائل. 

(بوي اليل في الَار وبري الَارَ في اليل وهو عَم بات الصدُورٍ (5)) : 

هذه فيها أمرين: فبها دلالة على القدرة (يولج الليل في النهار ويوي النهار في الليل) ارتبطت بقوله (وهو على كل شيء قدير) في أوائل 
التورف دن هق بر اللإن :فى #النجان) حالة فل القدرة يرو لوق بتعا 

سؤال من المقدم: ألا يدل يول الليل في النبار على أنه يول النهار في الليل أيضا؟ 

يولح الليل في النبار لا تعني بالضرورة أنك توح التبار في الليل وإنما جعل الإثنين ليشمل الليل والنهار. يولح أصلها من فعل ولح يلج 
(يعلم ما يلج) الفعل في الأصل من دون زيادة: ول يلج ويلج بمعنى يدخل. 

الفرق بين يلج ويدخل: يدخل أوسع وتستعمل في أشياء كثيرة (فَادْخْلي في عبادي (09) وادْخلي بجنت (0") الفجر) كأنما الولوج 
في شيء يحتاج إلى ضيق والدخول أوسع. 

إرتباط الآية بما قبلها وبعدها: هذه دلالة على القدرة (وهو علي بذات الصدور) والآية فيها أمران: فيها القدرة وفيا العلم. القدرة 
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هي ما ارتبط بما قبلها (وهو على كل شيء قدير) والعلم مرتبط أيضاً بما قبلها وما بعدهاء قبلها قال (بكل شيء عليم) (وهو عليم بذات 
الصدور) ذات الصدور أي مكنوناتها وخفاياها. المكنونات واللحفايا التي تلزم امور و أن تطلع علا أجواء .:(ذات]) مويق 
ذو ذو للمذكر أي فلات وذاتة الو أي صاحبة» نقول هو ذو مال أي صاحب مال» ذات الصدور أي الأدياء اتلفية الخحصة 
بالصدورء التي تملكها الصدورء المكنونا نات الحفية الملازمة لحاء 

(آمنوا يال ورسوله وأَنفقُوا ما جَعَلم مستَخْلفينَ فيه َنِينَ موا متك وَأنَقُوا كم جر كبير (10)) : 

سؤال من المقدم: ختمت هذه السورة بقوله تعالى ( كم جر كيير ) :وق شوزة 'الإستراء قال 8 (إنّ هذا المَرآنَ يدي لت هي أَقوم 
ويبشر المؤْمنينَ اين يعملونَ الصالخات أن م كا 0 بالتأكيد فا دلالة هذا التأكيد؟ 

أولاً نظرة عامة على الآية: أولاً: (آمنوا باللَهِ ورسوله وَأَنفقُوا نما جَعَلم مَسْتَحْلفينَ فيه لذن امنوا مشكر وَأْنفقُوا هم أجر كيير) أمرهم 
بشيئين: الإيان باللّه والرسول والإتفاق. هذا الأمران يطبعان السورة إلى حد كبير الإيمان بالله والرسول وليس الإيمان على العموم؛ 
الإيمان بالله والرسول يشيع ذكرهما في السورة كلها لم يذكر أركان الإيمان الأخرى (آمنوا الله رسو 00 ريما من أركان 
الإيمات وهو الإيمان بالله ورسوله» (ومَا لَك لا تَوْمونَ بالل والرسولٌ ()) (وَالَِينَ آمنوا بال ورسله أَولتكَ هم الصديِعُونَ والشدَاء 
(19)) (أعدث للذِينَ آمنوا يله وله (01)) (يا أمها الْذينَ آمنوا اقُوا الله وآمنوا يرَسُولِه (8)) صبغة عامة تطبع السورة في 
عموهباء والإنفاق (وأنفقوا) . 

الإمان بالله والرسول لم يذكر أركان الإيمان» والانفاق يطبعان السورة إلى حد كبير (وَأَقُا ” عا جل مَسَْخْلفينَ فيه (0)) (وم 
لكر ألا تفقوا في ييل الله 000 (من ذَا الذي يفْرض الله قرضًا حَسَنًا ))1١(‏ (إِنَ المصدقين والمصدقات وأَفْرَضوا الله قَرضًا 
حَسًا يضَاعَفٌ لهم وهم أَجْرَ كيم (18)) (الذينَ يحُونَ ويَأْمرُونَ لاس بِالْبَخْلِ (4؟)) السورة مطبوعة ببنين الطابعين» لم يذكر 
جميع أركان الإيمان ولا عموم العمل الصالح وئما ذكر جانباً من العمل الصاح وهو ما يتعلق بالانفاق. ومع أنه ذكر القتال لكنه ل يأ 
به (لا يوي نكم مَنْ أََقَ من قبلٍ المح َل ولك أعطم دَرجَةَ من اَن أَنفقُوا من بعد وَقَئُوا ))٠١(‏ ما قال قاتلوا ولكن 
قال أنفقواء جاء فيها ذكر للشبداء (وَلِيعلَ اللّهُ من ينصره ورسله بِالمَيْبٍِ (ه")) من مظنّة الجهاد لكن الانفاق هو الطابع العام في 
السورة وليس عموم العمل الصالح. جزء من العمل الصالح وقسم من أركان الإيمان» السورة لما منبج هذين الأمرين. 

(وأنفقوا مما جعلك مستخلفين فيه) رغبنا في الانفاق أكبر ترغيب فقّال تعالى (وأنفقوا ما جعلك) جاء ب (ما) للتبعيض أو قال 
وأنفقوا ما جعلك مستخلفين لأنفقوا الكل. (جعلك مستخلفين فيه) هو ربنا تعالى جعلك واستخلفكم وهو الذي يطلب الانفاق» ما 
قال (وأنفقوا ثما أنتمى مستخلفين فيه) هو سبحانه أعطانا المال وهو يأمرنا بالانفاق» (جعلك؟) يعني هو الذي أعطانا إياه» (مستخلفين 
فيه) فالأموال هي أموال الله تعالى استخلفكم فيها ثم كانت لغيرك ثم نقلها إليكى وستنتقل إلى غيرنا سواء في حياتنا أو بعد موتما. فإذن 
كل هذه الأمور هو الله تعاللى استخلفنا فيهاء المال ماله وهو استخلفنا فيه ولن يبقى» كان لغيرنا ثم نقله إلينا وهو بين أيدينا وقد ينتقل 
إلى غيرنا في محيانا أو بعد مماتعا فلم لا تتفقون؟ هو أعطانا الأموال فلماذا لا تتفق ولك أجر كبير؟ إذن دواعي الانفاق متكائرة والمال 
هو مال الله تعاللى هو استخلفنا فيه» كان لغيرنا ثم وصل إلينا ثم ينتقل منا إلى غيرنا وهو أعطانا إياه فلماذا لا تتفق ولنا أجر؟ فإذن 
الترغيب في الإنفاق إلى حد كبير فأنفق ولك أجر. 

الحلقة العاشرة: 

ثغّة سورة الحديد: 

(آمنوا بالل ورسوله وأنفقوا با عل مستَخْلفينَ فيه فَاللِنَ آمنوا - 7 0 نظرة عامة على الآية وما فيها من 
لس لدف عل الس اي بما ذكرناه في الاية ولأ ثم نواصل. فى :ألا أمرهم الله تعالى بشيثين: الإيمان 
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لله ورسوله (آمنُوا بال ورَسولِهِ (1)) والاتفاق (وأَنفُْوا ما ملك مُسْسَْلِينَ فيه (/)) إذن أمرهم بشيئين الإيمان بالله والرسول 
والإتفاق وهذان الأمران يطبعان السورة ويشيع ذكرهما في السورة. لم يذكر جميع أركان الإيمان في السورة وإنما كور الإيمان بالله 
ورسوله (آمنوا به ورسوله (0)) (وما لَك لا تؤمنون بالل والرسول (8) (والْدِينَ آمنوا لله ورسله أولئِكَ هم الصديقُونَ والشبدَاء 
(19)) (أعدّث للذِينَ آمنوا الله وله ))١1(‏ (يا أَمهَا اين آمنوا اا له وآمنُوا يرَسُولِه (8)) ل يذكر جميع أركان الإيمان وانها 
دك أعرين: الإيمان بالله ورسوله والإنفاق ولم يذكر عموم العمل الصالح وإئما ذكر الإنفاق وكزره في السورة (وأُْوا ما جَعَلحٌ سلف 
فيه (0)) (وَمَا لكر ألا فقوا في سيل الله (: 2( (من ذا الي برض الله قرضًا حَسنا ( ))١١‏ إن المصدقِينَ والمصدّقات 
وََْرضُوا الله َرضًا سسا يضَاعَفٌ م وَهُمْ جر كيم (18)) (اننَ يلُونَ ويأمدونَ الناس بِالَخْلٍ ()) ٠‏ لم يذكر بميم أركان 
الإيمان ولا عموم العمل الصالح وإئما خصص من الإيمان الإيان بالله ورسوله وخصص من العمل الصالح يكاد يبخصص الإنفاق» 
وذكر القتال لكن ل يأمس به (لا يسوي متم مَنْ نف من قبل الفح وَقَائََ أَوْلَكَ أَطم دَرَجَةَ من اين هوا من بعد وَقَوا 
)١ ّ‏ وذكر الشبداء ا باللّه 

الطايم العام من العمل هو الإنفاق. ( أ لع تق اكد من) ول يقل فقوا ما جملكم مستغان فيه تحن 
مستخلفون في هذه الأموال إستخلفنا فها وستذهب إلى غيرنا فينبغي أ ننفق منها وقد استخلفنا ربنا فيها. هذا على العموم (فالذين أمئْوا 

92 متك وأَشَقُوا هم أبعر كبير) ) فذك أن لمن آمن وأتفق أجراً كبيراً. 

00 من المقدم: في ختام هذه الآية في سورة الحديد قال تعالى (فَالْدِينَ آمنوا مشكر وَأْنمَقُوا م أجر كبير) وفي سورة الإسراء قال 
تعاق (وربشر المومنِين اللي عملون الصالحات ت أن نهم أجرا كما ١‏ 9)) أكد في الإسراء ولم يوكد في الحديد لماذا؟ 

أولةً فواصل الآيات هي أنسب مع كل واحدة لأن الإسراء فيها مد (أيماء عجولا) لكن ليس هذا هو السبب الأول أو الوحيد أي 
ليست مناسبة خواتم الآبات هو السبب الأول وقد كاد اندي ات الول المعنى هو السيد وليست الفاصلة. وقد 
يأل يور كاملة ثم يأني باية لا توافقها أي آية قفي بداية, سورة الإسراء قال تعالى (سبِحانَ الذي أُسرى يعبده ليلا من المسْجد الخرام 
إِلَ المسجد الأقصى الذي بارمً حوله لنريه من آياتنا إنه عر ابيع البصير ( ))١(‏ ولا تجد مثل هذه الفاصلة في جميع السورة وإئما 
كياد فالمعنى هو الأول لكن قد يأتي مع تمام يه الفاصلة. نذر لماذا أ كد ولماذا ل يوكد والنتيجة أنه كل آية مناسبة 
لفواصل الآيات. في آية الحديد قال تعالى (فالذين آمنوا) بصيغة الفعل أما في الإسراء فقال تعالى (ويبشر المؤمنين) بالإسم. معلوم كا 
هو مقرر في البلاغة وفي اللغة أن الإسم يدل على الثبوت والفعل يدل على الحدوث والتجدد والإسم أقوى من الفعل» هناك فرق بين 
أن تقول هو متعلم أو هو يتعم وهو يتقف وهو مثقفء هو يتفقه وهو فقيه هو حافظ أو هو يحفظ من الثوابت في اللغة أن الإسم يدل 
على الثبوت في اللغة حتى لول يقّع. . في البلاغة عموماً يذر أن هذا أمس ثابت تذكره بالصيغة الإسمية قبل أن يقعء تمأل مثلاً هل سينججح 
فلان؟ فتقول: تراغ بل انريض الشرواق أنه ناح كا قال تعالى (وَإِذْ قَلَ رَبك للملاتكة إني جَاعل في الأَرْضٍ خَليفَةَ (: 0 


سس سل سه سر اه دن 


البقرة) زولا حَاطيني ف لين طَلوأ إنهم 0 (10*) هود ) لم يقل سأغرقهم. ٠‏ هذا في التعبير أقوى دلالة من الفعل. ٠‏ الإسم يدل 
على الثبوت والفعل يدل على الحدوث والتجدد. فإذن قٍ سوره ة الجديد قال (فالنين آمنوا) صيعهة ة فعل وفي الإسراء ء (و.ببشر المؤمنين) 
فالصيغة الإسمية أقوى. 

ثانيا الإيمان في سورة الحديد خصصه الله تعالى بالله ورسوله (آمنوا بالله ورسوله) إذن الإيمان مخصصء أما في الإسراء أطلقها (ويبشر 
المؤمنين) لم يخصص الإيمان بشيء؛ جعله عاماً في كل متطلبات الإيمان ليست مفتصة بالله ورسوله فالإيمان أن تؤمن باللّه وملائكته 
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وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره» كل أركان الإيمان أطلقها ولم يقيدها لخعلها أعم أما في الحديد فالإيمان مخصص بشيئين: 
الإيمان باللّه ورسوله. في الإسراء مطلق لم يخصصه (و,بشر المؤمنين) هذه في الإسراء أعم من آية سورة الحديد. 

في سورة الحديد ذكر الإنفاق (وأنفقوا ثما جعلك مستخلفين فيه) ول يذكر غيره من العمل الصا أما في آية الإسراء فال (الذين يعملون 
الصالحات) الذين يعملون الصالحات أعمء الإنفاق هو شيء من العمل الصالح فالذين يعملون الصالحات أعم من الذين أتفقوا. إذن 
أولاً كونهم مؤمنين أثبت من الذين آمنوا ثم أطلق الإيمان بكل مقتضيات الإيمان (مؤمنين) ولم يقيده والعمل أطلقه ولم يقيده بشيء 
م يقيده بإنفاق (يعملون الصالحات) فلا شك أن آية الإسراء أعم فلما كان أعم إذن المغفرة والأجر الكبير توكد للأعم الثابت لا 
مي أعم وأثبت» مؤمنين عامة على الإطلاق وليس فقط باللّه والرسول» العمل بإطلاق» عموم العمل وليس فقط الإنفاق 
إذن توكيد الأجر الكبير أنسب مع الذين ذكرهم في آية الإسراء مع من هو أعم في العمل والإيمان وأثبت في الإيمان. إضافة إلى 
الفاصلة التي في كل آية لكن لو سألنا شخصاً لا يعلم بالبلاغة تقول له أنت عندك آيتان كالتي معنا فأين تكد الأجر؟ يقول في الإسراء. 
بلاغة القران كالقوانين الرياضية الثابتة. 

سؤال من المقدم: ما الذي يحدث وك في الإسراء؟ 

لو كان كلاماً عادياً لا يؤكد لكن لما تأتي في البلاغة ويأتيك موطنين كل واحد في مكان. البلاغة هي مطابقة الكلام لمقتضى الحال 
بمعنى ماذا يحتاج الحال؟ هل ييحتاج توكيد؟ أنت رأيت إفساناً منكراً توكد لهء غير متكر لا توكد له إنسان متكر إنكار كبير تقسم له هذا 
ما يقتضيه الخال. أي الخالين يقتضي توكيد الأجر الكبير؟ لو كان كلام متكلم عادي يتكلم بما إشاء لكن هل هو على حد البلاغة 
0 0 0 ف مكانين وواحد 0 فيه 1 فخ 2 0 0 عم 0 واحد؟!. ق سور سس مئلاً قال لقان 
0 يلث 0 3 0 ْم لي لام أيه 0 م 2 2 من 0 من 
َكدُونَ ))١(‏ فاحتاج لتوكيد بالقسم (قَاُوا بن يل نا إِلكرْ كْرْسَلُونَ (<1)) (ربنا يعلم) هذا قسم عند العرب» القَسم و (! 
واللام في (للرسلون) هذا بعد الإنكار الآخر (قَُوا ما أن إلا بر مثا وما أَرلَ الرحمن من غَيْءِ إن َم إلا َكدَُونَ )١8(‏ قَاُوا وبا 
عل إِنا إِيَكرْ كَرْسَلُونَ ))1١(‏ . لا يستوي أن يقول إنا إليكم مرسلون لأنه زاد الإنكار فزاد التوكيد. القرآن الكريم يبين ذلك تماماً 
كالمعادلة الرياضية. 

سؤال من المقدم: في سورة الحديد قال تعالى (َاذِينَ امنوا متك وأَنمَعُوا هم أجر كيير (/ 0)) وفي سورة فاطر أضاف المغفرة فقال 
وال اموا رعو الضايذات: ل منت وأبر كيين )وق اسوفة الزن لين حشرت رديه بالعري م مقفرة وأج كبير 
))١0(‏ فا دلالة ذكر المغفرة مع الأجر وعدم ذكرها؟ 

كل موطن في القرآن يذ فيه المغفرة يحب أن يذكر فيه الذنوب والكافرين في سائر القرآن. لما يضيف المغفرة للأجر الكبير لا بد أن 
يسبقها أو يأتي بعدها الذنوب والكافرين» يذكر في السياق أمرين: الكافرين والذنوب. في سورة فاطر بدأ تعالى بقوله (الدِينَ كفروا هم 
عَذَابُ شَدِيد وَاللِينَ آمنوا وَعملُوا الصاتات لهم مغفرة وأجر كير (7) أَفَنْ رين لَه سو عَمَله قرآه حَسَنا قن له يضل مَنْ يَشّاء 
ويبدي مَنْ يِشَاءُ قلا تَذْهَبَ نَفْسكَ علييم حسرَات إن الله با يصتَعودَ (4)) سوء عمله هذا ذنب» (والْذِينَ يمكرونَ السيئات هم 
َدَابُ شَّدِيدٌ )٠١(‏ فاطر) ذى الكافرين مع الذتبء (أَفَنْ رين لَه سوء عَمَِهِ ره حَسَنَا) مباشرة بعده في سياق الكفر والذنب. نفس 
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الأ في سورة املك (وَْينَ قروا بوهم عَذَاب جهم ويس الَصير ( 3 ا ا رار )٠‏ تكاد تيز 
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من ال كلما لي ما فج سكم وها أ يكذ َي (8) فوا بل قد جنا ركذا اما ل له من ليم إذ نم ِّا في 
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ضَلَال كير (5) الوا لو م تسمع أو تعقل ما كم في أصحابٍ السعير )٠١(‏ فاعترفوا َنِم فَسَحًُا لأَحَابٍ السعير (11)) ذنب 
وكافرون» كما يقول مغفرة وأجر كبير يسبقها أمران الكفر والذنب. في سورة الحديد ل يذكر الكافرين ولا الذنب فلم يذكر المغفرة. 
سؤال من المقدم: مع الذنوب يستعمل القرآن اغفر ومع السيئات فيستعمل كر (فَاعْفر لَنَا ذنوينا وكقر عنًا سََْائًا («19) آل 
عمران) فهل هناك فرق بين اغفر وكفر وبين الذنوب والسيئات؟ 0 

الذنوب أكبر من السيئات» السيئات صغائر والذنوب كائر. تستعمل سيئة وقد تكون من اللمم» آنت تقول أسأت إلى فلان ولا تقول 
إن ذلك عههه فالسقة قال لضيغائن روات والذنوب ما هو أكبر. هذا يقتضي التغيير في المغفرة والتكفير. يقولون أن التكفير هو 
أصاة ستر: كفر الثيء أي 000 أصااً من الزرع فالزارع إسمونه الكاذت لك نش البلوة فٍ الأرضء» كفرها أي متها 
الكافر في الشريعة هو الذي خرج عن الملة هذا في الاصطلاح وفي اللغة يعني ستر. في العربية البذرة تحفر لها حفرة صغيرة» وأصلاً 
العرب يسمون الليل كافر ومن أسماء الليل الظلمة والكافر لأنه يستر كما قال الشاعر: 

لي فيك أجر مجاهد إن عم أن الليل كافر 

المغفرة من المعمّر وهو الذي يلبس في الحرب حتى بمنع السهام. أيها الأمنع من الإصابة المغفر أو الثراب في الأرض؟ المغفر أمنع. 
الليل يستر لكن لا يمنع سهماً أو إصابة وإنما يستر على العموم لكن لو جاءت ضربة لا تمنع أما المغفر يمنع» فلما كان الذنب أكبر فهو 
يحتاج إلى مانع أكبر إذا قال معه مغفرة لأن الذنب أكبر الذنب يصيب الإنسان إصابة كبيرة فيحتاج إلى مغفرة كا يحتاج المخفر في 
الدرف. كان الذنب أكبر إحتاج لمانع أكبر ولمغفرة أشد. كفر ستر قد تكون بدون منع أو قد تكون بمائع خفيف إذا قال (فاغفر 
نا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا) . 

سؤال من المقدم: هل هذا من قبيل الثرادف في العربية أم أنه ليس هناك ترادف في العربية؟ 

هذا كلام طويل بين اللغويين والذي يبدو لي الترادف عندما يكون من لغتني ينا في اللغة الواحدة فليس فيها ترادف. لغة تسمي 
شك ولغة تسميها مدية» هاتان لغتان» اللهم إلا إذا كانت ترا اللغة بالاتصال والتأثير والتأثر أما ف أصل اللغة فلا أظن أن هناك 
رادها وكل كلنة وعدت لترطن بك :لو كان هناك قارب كب نكن لبس تزادفا في القران الكريم حتى لو جاء من لغتين فلا 
يستعملها مترادفتين. القرآن الكريم الكلمة الواحدة أحياناً يجري فيها تغيير لغرض بما يتناسب مثل توفاهم وثتوفاهم الكامة نفسها حذف 
في واحدة والعرب يحذفون. الكلمة نفسها لكن لا يفعل ذلك إلا لغرضء لا يقول توفاهم بمعنى ثتوفاهم ولا يستعمل لتذكرون مثل 
و أما نزل وك فالبناء مختلف مختلف (أنزل أفعل ورك فعل) وأفعل غير فعل») أفطر غير فطر لكن الكلمة واحدة. استطع وتسطع» 
(ولا تدوأ اميت بالطَيّبٍ (") النساء) الكلام عن اليتائى وفي آية أخرى (لَا يحل لَك النساء من بعد ولا أن تَبدّل بين من أَزُواج 
(59) الأحزاب) ما قال لتبدل. هذا الفرق في القرآن له غرض وبمكن أن نفرد له حلقة خاصة. كلمة كا رم ورا ا مسرم 
الإستعمال القراني فالقرآن يستعمل الغيث مثلا في اللحير والمطر في الشر» هذه حالة خاصة بالقرآن وليس بالغة العربية. الصوم الصيام 
في القران لا يستعمل في العبادة إلا الصيام (كتب علي الضيام) والصوم في الصمت وليس في العبادة (إني نذرت للرحمن 6 
أما في الحديث فيستعمل الصوم للعبادة (إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به) . 

سؤال من المقدم: هل العرب كان لما خصوصية محددة في استعمال ألفاظ محددة؟ مع لغتها لكن القرآن يخصص. من ل يؤمن بالقرآن 
كان يفهم حينها أكثر بما نقول بدليل أنه عندما تحداهم (والتحدي في الجاهلية كان موجوداً يقول أحدهم للآخر أنا أشعر منك ويقول 
الآخر أنا أشعر منك فيتنافران ويذهبان إلى حكّم) قال لهم تعالى (وإن كمف ريت ما ولا عل عبّدنا نوأ إسورة من مثله (78) 
البقرة) لإيلاف قريش سورة وأبو جهل وغيره سمعوا هذا الكلام ولم يأتوا بسورة مثله (قل ل اجتمعت الس امن عل أن يأتوأ 
َل هذا اران لا يأنونَ مدل ولو كان بعضْبم لبَعْضٍ طَهِيرًا (8) الإسراء) تحداهم بسورة قصيرة مثل الكوثرء الإخلاص» العصرء 
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وهم كان لديهم من الفصاحة ما هو معروف ولم يكن أحدهم يرضى أن يقول له أحدهم أنا أشعر منك!. 
سؤال من المقدم: إذا كانت الكلمات هي الكلمات فا سر الإعجاز في القرآن؟ ول لم يأتوا بمثله؟ هي ليست مسألة رصف كامات. أذكر 
في الكلية كان هناك أستاذ يدرس الأدب فال العرب يفهمون الكلام وهو كلامم فلماذا لا يأتون بقرآن مثله؟ الكلام كلامهم وهم 
يفهمونه فرد عليه أستاذ آخر فقال له أنت استاذ أدب تشرح الشعر وتفهم كلام المتنبي فات مثله! تفهم مفرداته وتعلم مقاصده فإت 
بمثله وأنت أستاذ أدب تشرح للطلبة فاصنع قصيدة مثل المتنبي. فهي ليست مسألة مفردات وكلمات تمعها وتعرضها لكن فكرة نظم 
قدت عن الجرجان» 
سؤال من المقدم: لماذا جهلنا اللغة العربية ونحن أبناء العرب؟ نحن الآن نتعل اللغة ونحن لا نتكامها سليقة ولا نعرفها ونتعلبها وتعلمناها 
تعلياً مبتورًء لا نعرف اللغة والناس تجهل اللغة وأذكر طلبة في الصف الرابع تدرس النحو تقول (أوكي) فقلت لما نحو وفي الصف 
الرابع وتقولين أوكي؟! نحن لا نعل اللغة والطلبة أصلا لا يعرفون شيئاً عن اللغة. 
استطراد من المقدم: يقولون أن للغة العربية صعبة جداً في التعلل؟ 
هذا أيضاً يحتاج ليكون محوراً حلقة. لا شك أن الإعراب مثلاً فيه صعوبة باعتبار يحب معرفة المرفوع والمنصوب والمجرور والمجزوم ولا 
شك أن الإنجليزية أسبل. فإذا أوذت: أن أقول أنا 2 بالإنجليزية أقول: [ منة عصتمع أما في العربية وتقول 1 غ772 6 مع نفس 
الفعل آم فٍ الغويية فافزل أريك أن دهن وفي الإنجليزية أقول: 1 'صلتك مع نفس الفعل أما فٍ العربية فأقول: 1 أذهب». لحن 
سأل هل هي الصعوبة المقياس الوحيد؟ لو كان عندما جهازان من الأجهزة التقنية الحديثة وفي أحدهما مزايا مهمة أكبر من الصعوبة 
التى في الجهاز الآخر بحيث لا يؤدي إلا إلى خدمات قليلة والجهاز الذي فيه صعوبة يؤدي إلى خدمات متعددة فايها الاأفضل؟ الجهاز 
ال فيه خدمات يحتاج لتعلم أفضل من الأعزجا القرئية اما كز ستيان معطوو بتكي غالة بيدا بالنيئة الغانت الأخرى» أدت هول: 
أعطى مد خالداً ما يقابلها بالإنجليزية: 4عصتقطه/8ة عجدع 12160 ه عاههط في العربية يمكن أن أقول: أعطى مد خالداً عب 
كبا أعطى محمد خالداً (تقديم المفعول به) » خالداً أعطى مد كب خالداً كبا أعطى ممد» خالداً نكاباً مد أعطى» أعطى خالداً كبا 
عمد (الفاغل في الآخر) » أعطى كبا خالدا حمذء أعطى كبا مد خالذأء أكثر من عشر ضور وكل واحدة لما معنى حتاف عن الآخر 
وكل واحدة لها دلالة تختلف عن الأخرى» كيف تعبر عنها بالإنجليزية والفرنسية؟ بصورة واحدة أما في العربية فد أعبر عنها بعشر 
صور مختلفة لا أستطيع لغة أجنبية أن تعبر عنها. 
2 النفي: لا الت غائفٌ تقال بالا نجليزية: 0 56 عليه السلام4مء0 وذ غصعوطة أما 2 العربية فيمكن أن تقول: لا طالب غائيا وقد 
ورد في القرآت ما يشبه هذه الخالة (ولا أُصغْر من ذَلكَ ولا أكيرٌ (11) يونس) وورد (ولا أَصعْر من ذَلكُ ولا أكيرٌ (") سبأ) 
اختلفت الدلالة. ليس هذا فقط وا يمكن أن تقول: ما طالب 0 00 00 
غائباً (قل لست عل يكل (3) الأنعام) (وما أنا ليم يكل )١‏ يونس) النفي مرة بليس ومرة بما والإثان للنفي والدلالة 
مختلفة وكل واحدة لها دلالة. وتأتي ب (إن) النافية» 0 عشرين جملة تقابلها في الإنجليزية جملة واحدة. (وما ينطق عن اطْوَى 
0 هوَِلّا وَحْيّ يُوحَّى (4) النجم) أولاً نفى ب (ما) والمرة الثانية ب (إن) » (وَقلنَ حَاشَ يله ما هَذَا برا إن هَذَا إلا مَك كيم 
ل ل 0 في المعاني بالنسبة للغة العربية الثرية التي هي لغة القرآن. نخصص إن شاء الله 
تعالى حلقات لإظهار وبيان عظمة اللغة ونصصح الفكرة اخاطئة. 
عالت أسقاة لغة إنجليزية عندما كنت في عافد كداك أن يترجم لي جملة: "بينما كنت ماشيا" فقال: علنط؟ 1 5ه وصتللة؟ ثم 
سألته أن يترجم:بينما كنت أمثي" ترجمها نفس امل لكن في العربية واحدة فيها إسم فاعل (ماشيا) إسم دال على الثبوت والثانية 
فعل (أمشي) . من هنا جاءت إستحالة ترجمة القرآن ولكن يمكن ترجمة المعاني العامة. (وما يعَزب عن ريك من مُْقَالِ ذّرَة 51١‏ 
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بونس) ١لا‏ عر ع متْمَالَ ذرة ف السماوات ولا في الْأْرضٍ 0 0 #) سيا) واحدة في يونس وواحدة قِ 07 

١١ الحلقة‎ 

تابع سو الحديد 

(وما لكا لا تَؤْمنونَ الله والرسول يدعوق. لتؤمنوا بريكز وقد أحَدَ افك إن كت مؤْمِنينَ (4)) 

نظرة عامة على الاية: 

الآية لد الآبية ة قر تعالى (آمنوا باللّه رسو وأَنفقوا بما جَ م فقوا لحم أجر كيير (1)) 

العاف لماذا لد تؤمنون لله لله والرسول موجود 8 بالآيات البينات والدلائل 0 أنه 0 من عنك الله (وقد أخذ ميثاقكم) . 

كيف لا تؤمنون باللّد؟ هذا إستفهام (ما في (وما لك لا تؤمنون) إستفهامية) يدعو للعجب كيف أنه ع دواعي الإيمان المتكائرة 

والموجودة» كيف لا يؤمنون؟ مع كل الأمور التي ذكرها في الآية ذكر الرسول يدعوهم ليؤمنوا بربهم. ثم (وقد أخذ ميثاقكم) فيا 

أمر: كيف أخل ميثاقنا بالإيمان؟ يقال الله تعالى أخذ ميثاقنا بشيئين» والميثاق هو العقّد والعهد. أولاً أخذ ميثاقنا بما أودع في عقولنا 

أنه إذا نظرنا في اليا الكونية ستفضي بنا حتماً إلى الإيمان بالله تعالى» وما في الآيات من الدلائل الكونية أودع في عقولناء في 

الحاوات العقلية» العمل الذي أودعه الله يحك. الميئاق» وضعه فيك أنك إذا نظرت في هذا الكون واستعمات عقلك حتماً سيفضي 

بك 06 الإيمان» 5 8 عتلي” د الآخر ميثاق 4 إن الله 0 8 2 فطرة اللظم إعتراف بوجود الله ل الله 

00 50 ا الذي 8 الله -2--5 د ور 0 الضر ف في البح ضل من تَدعونَ ل ٍ 

أعَرَضْمَ وكآن الإنْسَانُ ور (50) الإسراء) 07 فْنْ اله ثم ذا مسكر الضر فَإِيّه رو (ه) 

النحل) . إذن ا ميثاق عقلى في المحا كمة العقلية عند كل البشر مسلبهم وكافرهم لو أي إنسان فى بتجرد وحيادية تامة في هذا 

الكون وينظر في هذا الكون وما فيه ويتفكر بما فيه من أمور ودقائق وما إلى ذلك من غايات مرسومة موجودة بحيث إذا كان ينظر 

في نفسه (وفي أنفسكر أفلا تبصرون )"١(‏ الذاريات) ينظر كل أجهزته موضوعة لغايات مرسومة» كل جهاز من أجهزته موضوع 

لغاية ويقوم بغاية مرسومة يؤديباء هذا ميزان عقلى في امحاكة (أَفي الله َك قاطر السماوات والأرض )٠١(‏ إبراهيم) هذا أمى عقلي 

يعنى الحاكات العقلية تفضى بك إلى الإيمان ما دمت في حيادية تامة. أيضاً الفطرة مغروسة فيك ويظهر هذا في مواطن وعند ذلك 
وكافرهم وملحدهم ومن الملحدين من وقع في هأرق اه إلى الله. إذن أخذ الله تعالى منا ميثاقين: ميثاق السماع وهو 

اجج البينة التي جاء مها الرسول ونظرت 2 هذه اج وحا كتبا تفضى بي بك إلى الإيمان. السمع والعمقل والمنطق والفطرة كلها تدعوك 

للإيمان فكيف لا تفن إذن؟ 

إستفهام غرظنة التعحب: ا الدواعي العقلية والنفسية والسماع المؤيد بالمجج فكيف لا تؤمن؟ العمّل والفطرة والسماع المؤيد 

باج العقلية فكيف لا تؤمن 

لسن افد ل ل للها (إن كنتم مؤمنين) والآية بدأت (وما لك لا تؤمنون) ؟ 

كه لوفو أي إن كنت تريدون الإيمان» تعتزمون الإيمان. ني اللغة نقول: نحن خارجون إن سارها أي إن كنت تنوي 

االخروج نخرج» هو م مخرج. الوم راحلون إن كت اك هو م برحل ولكن إن كك 0 عل الرحيل فالموم راحلون إن 

كنت نويت الرحيل معهم ٠‏ فإذن إن كنت تتوي الإيمان فإذن دواعي الإيمان موجودة فلم ل تؤمن 

سؤال من المقدم: ما دلالة استعمال لفظة (بربك) ولم يقل تؤمنوا به في الآآية (وما لكر لا تؤمنونَ 1 0 يدعوف لتؤمنوا بريكر) 
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أراد أن يحبب إلهم الإيمان خاء بلفظ (بربم) لأن ربكم هو الذي تعهدم وهو الذي ربا م وأرشدم وقام عليكم قالرب هو السيد المي 
والمرشك:والمرق معناة أحسن إل5. أراد أن يبب الإيجان 3 الذي برهم برعاهم ومبديهم فإذن هذا أرلاموناب الي 
مناسب للآية بعدها (هو الذي يرل عل عبده آيات ينات ت لِيحْرجَم من الظات ف نور وإ اله بك أرَوُوفٌ , رحيم (9)) الرب 
ممت اهداية ا قال يخرجكم من الظمات إلى الثور أي بمديكم وكثراً ما . ل 
ربي سيهدين) (قَالَ كلا إن معي رن سيبدينٍ (78) الشعراء) (احمد لله رب الْعَاكَينَ (5) اهدنًا الصراط الس 3 ) الفاتحة) 
إستطراد من المقدم: ما الفرق بين كلمة الله والرب من حيث اللغة والدلالة؟ 

الله هو لفظ الجلالة الأعظم (الأكثرون يقولون هو إسم لله الأعظم) . وأهل اللغة يقولون هو من أله أي عبد وتأتي تميْر. الإله 
من المعبود في اللغة» من العبادة. فهي أصلها كا يقول أهل اللغة الإله أي المعبود أسقطت الحمزة الوسطية فصار عندنا لامان لام 
التعريف واللام الثانية أدغعت فصارت الله. والذي يدل على ذلك (الله) هوإسم عل. وأسماء الأعلام إذا لم تكن ممنوعة من الصرف 
تبون (ممدء ممداً) والممنوع من الصرف ير بالفتحة ماهم وإتعاعيل) لله كن بالكقيرة (ناش سواه )+ الي لا سوك وهلا لمق 
ممنوعاً من الصرف فعناها هو معرف ب (أل) مثل (الرجل) . فلفظ (الله) أصلها معرفة ب (أل) انوا شف الكميرة معاه لسن 
منوعا من الضرف إذن الله معناها الإله أي لعبود ثم جعل علي على الإسم الأعظم ( آله عر نمق عفيك" اللقل: الزه ضيحت 
اللام لتلا رصنا إن أخلها | رود الذي ف السمّاء َه 5 في الْأرضٍ 2 رخو اكيم العم (84) الزخرف) صارت إسم 
جنس لكن الله إسم علم ببذه الوضعية. والمشركون إستخدموا كلمة إله واستخدموا كمة الله (ما تعبدهم إلا لِيمرونا إل الله رلَى 
(") الزمس) (ولين سأَلتهم من خَلَقَ السماوات وَالْأرض ليقن الله (مم) الزمى) . 

أما اليب سمناها يالغ مرق ومن اموه وار شد نوالا والرازق ولذلك كلمة رب حتى في اللغة يقصد بها غير الله أيضاً (اذكني عند 
ربك () يوسف) (قَالَ ارجع إِلَ ريك فَاسأَله ما بَالَ النسوة (50) يوسف) يجوز أن يقال رب البيت ورب الدار وتضاف أيضا 
فيقال رب له زق السدوات» 

سؤال من المقدم: لماذا لم يقل (تؤمنوا بالله) جمع دلالتين لو قال بالله تعود نفس الكلمة ولكنه جمع أمرين في الآية: أنه الله وأنه الب 
لأن قسم يأخذون أرباباً متفرقين من دون الله لكن يقول هو الله وهو الرب يمع دلالتين لو قال (به) تعود الكامة نفسها. جمع معنيين 
هو الله وهو ريم لا تتخذوا رباً غيره» فرعون قال (قَفَالَ أن رَبك الْأَعْلَ (74) النازعات) (أَأَربَابُ متَفرَقُونَ خَير أم الله الواحد 
اهار (و") يوسف) . إذن هو الآن جمع دلالتين لا قال (الله ربكم) في الآية فهو الله وهو ربكم ليس لم رب غيره. بينما في 
قرش يعترفون بالله ويتخذون أرباباً مق دون الله. هو الله وهو الرب واحدء وهو الذي يخرجكم من الظلمات إلى النور» يبديكمٌ والرب 
هو المرشد والحادي» وهو تعالى قال: يخرجهم من الظلمات إلى النور يعني يبديهم وأنسب شيء في هذا المقام أن يستخدم كلمة رب. 
كلمة رب جمعها أرباب أما لفظ الجلالة الله فليس له جمع ولا قياس وكل كلمة ليس لا نظير لا بق ولا تمع هذه قاعدة. مثلاً كامة 
مكة لا تجمع ولا تثنى فهي مدينة واحدة لا يوجد غيرها. 

سؤال من المقدم: ما دلالة إن كنتم مؤمنين في الآية بعد قوله وما لك لا تؤمنون؟ 

قلنا إن كنتم مؤمنين أي إن كنتم تنوون الإيمان» إن كنتم ت تعتزمون الإيمان. هذا خطاب عام: إن كنت نويت الإيمان فكيف لا 

من؟ خطاب عام لمن امن ولغير المؤمن هذه حجة ملزمة: كيف لا تؤمن ودواعي الإيمان كثيرة والميثاق موجود في عمّلك في فطرتك 

8 إلى اليج التي جاء بها الرسول؟ تضافرت الدوافع العقلية والسمعية نتم يا بشر كيف لا تؤمنو 

(إن كنتم مؤمنين) متعلقة متعلقة (أخذ ميثاقكم) الرسول يدعوم وقد أخذ ميثاقكم فإن كنت تريد الإيمان ما الذ ي سيأتٍ بك إلى الإيمان؟ إما 
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أن يكون منطق عقلي أو سماع الحبج التي يأتي بها الذي يخاطبك والرسول بِأتي باحبج التي تدل على أنه وفو لا مق فتك الل الم فق 
عند نفسه ومن الناحية النفسية والفطرة إرجع إلى نفسك كيف لا تؤمن؟ إن كنت تنوي الإيمان إذن ما هي الأشياء التي تأتي بك 
إلى الإيمان؟ عقلك؟ موجود نفسك؟ موجودة» ا موجودة» والذي عرق ب فيك ص ايج ار تقبل الشك. 
واللّه تعالى هر الذي أل ميثاقهم (وإذ أَحَذَ رَبك من بن ادم من ظهورهم ذريتهم وأشبدهم عل أنفسيهم ألست يريكر قالوأ بل شنا 
أن عورأ يوم القيامة 0 3 عن هذا غافلين )1١07)‏ الأعراف) هو أودع فينا الميثاق في عالم الذر أودع ف عقولنا بأن نحا م ونقبل 
وأودع ف نفوسنا سماعاً مؤيداً باج عمل في النظر والنفس. 
سؤال من المقدم: ما فائدة (قد) بع الفعن ماعن لي زوقد أخلدميداوم) ) هل تفيد التأكيد؟ 
)3 قد) تفيد التحقيق والتحقيق لا ينفك عنها إذا دخلت على الماضي وأحيانا يجتمع معها التقريب والتوقع. ٠‏ التحقيق لا ينفك؛ لا محالة 
واقع إذا دخلت على الماضي وقد يكون مع التحقق التقريب أو التوقع أو تجتمع كلها لكن يبقى التحقيق معها. (يَا بني آدَمَ قد ونا 
عكر لباسا يوَاري 0 ا )١5(‏ الأعراف) (قد) هنا لا فيها توقع من بن آدم ولا فيها تقريب لكن فيبها معنى التحقيق. (ولَقَد 
نصرَ كر الله يدر وأنتم أذ )1١(‏ آل عمران) فيبا توقع لأن الله تعالى وعدهم بالنصر (وَإذْ يعد ف الله إِحَدَى الطائقتين أمبا لككز 
(0) الأنفال) وفيها تقريب. التحقيق لا يفارق (قد) . إذا دخلت على الفعل المضارع قد يكون للتحقيق والتكثير. (قد) حرف 
واعرابها حرف تحقيق مبني (سائر الحروف مبنية) . 
سؤال من المقدم: ماذا ينقصنا لنتعلم العربية حق التعم؟ 
ينقصنا الكثير لأن أصلا التعيم عندنا في الأصل مبتور منقوص ويجب كيدان زجع إلى المصادر الأولى تعليها وكل حسب مرحلته 
فالذي ليس عنده عل أصلاً يجب أن يبدأ بالأوليات تعطيه المعلومات ار عبن انررق وبال 1ن د سار ا 
ليست مكتملة حتى في الإختصاصء في الإعدادية المعلومات ضئيلة مشتتة هسب المرحلة الدراسية وما المعلومات التي أخذها حق 
لو كان في مجرسة دينية لكن .ينبغي إذا كان ينوي الدراسة أن يكون هناك أحد أمران في الدراسة حتى في كل المراحل التدريسية 
2 الجامعة وغيرها: أولاً يذبغي ربط الدراسة بالمعنى فالتحو مثلا ينبغي ا بالمعنى وليست استكثار أوجه كا يذكر في كتب النحو 
وبنبغي غلا الأمهاة اندزنين كل وجاين أرينه النح ولا.ركرن تمناك أكثن من رعنه اذا كانت الساوه اق الجر أوضه يها 
اعجا رت وت ا كاي إذا أخذها مجرد أوجه لكن عندما تربط بالدلالة وبالمعنى يستمتع بها ويجد في نفسه 
اندفاعاً ولذة لحفظها ومعرفتبا. هذا أمى أساسي أنه يجب أن لا يفصل الدراسة النحوية والبلاغية عن المعنى وتعلمها وربطها بالمعنى هذا 
أ أساسى والناحية التطبيقية أي ارين على ما يقرأء التطبيقات حتى في المرحلة الجامعية. 
إستطراد من المقدم: يسأل المشاهدون من أن أت الدكتور فاضل بهذا الكلام؟ وهل هناك كاب موجود ,تناول هذه اللمسات؟ 
كتب التفسير فيها إضاءات عظيمة لكني لم أطلع على كتب ثتناول ما نتناوله بهذا التركيز ولا أدري إن كان موجوداً أو لا. في 
تفسير الكشاف إشارات واضاءات» روح المعاني للأأوسي فيه إضاءات» البحر امحيط» كتب التشابه والاختلاف في درة التنزيل فيها 
إشارات عظيمة جداً. والأمى يحتاج للإطلاع على كتب التفسير وا معاني والبلاغة. 
وفي رد على المقدم متى بدأ الدكتور فاضل رحلته مع هذه اللمسات البيانية في القرآن الكريم أجاب الدكتور أنه درس في هذا الجال 
كبداية قبل الستينات وحتى في اللمسينات كانت لي عناية كبيرة فيما أقرأ في بعض كتب التفاسير وكنت أسقتع بما أجده في كتب 
البلاغة وقبل أن أكون طالباً في الكلية قرأت تاب دلائل الإعجاز يجرجاني أربع مرات فكنت أقرأ وأسقتع وأجد في نفبي هوى 
0 والأعمى بدأ في الستينات بشكل شديد. أما بالنسبة للكتب في هذا المجال فهى موجودة على ما أعتقد في المكتبات وجامعة 
لشارقة طبعت كاب على طريق التفسير البياني في جزئيه ودار عمار في الأردن طبعت مموعة من الكتب منها لمسات بيأنية وبلاغة 
7 في التعبير القراني والتعبير القراني وأظن أنها توزعها في الشارقة في بعض المكتبات. (لمعرفة أماكن تواجد كتب الدكتور فاضل 
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اضغط عل .هذا الزابظ) :7 
سؤال من المقدم: (هو الذي يرل على عبده آيَات ينات يرجم مْنَّ الات إِلّ النور إن الَّهبَكرْ َوُوفُ رح (9)) رؤوف 
رحم ترد في القرآن معاً فهل وردتا متفرقتين؟ وما الفرق بين الرؤوف والرحيم؟ 
قبل الإجابة على هذا السؤال نبدأ من أول الآية. قال تعالى (هو الذي ينزل على عبده) هو أي هو لا غيره. واختار كلمة عبد وأضافه 
إلى ضميره وهذا فيه تكريمان: الأول إختيار كلمة (عبد) لأن الله تعالى في القرآن الكريم نا كر( عبد) ذكره في مقام التكريم لأن 
العبودية نوعان في القرآن الكريم: العبودية الإختيارية والعبودية القسرية. العبودية الإختيارية هي أن الإنسان يختار أن يكون عبداً لله 
فعا ويا يتفاضل المؤمنون. ففي مقام مدح وح عليه اليلام قال: تعالى (ذيية من تنا مم نوج | إِنَه كان عَيّدًا شَكونًا ١‏ 0 
الإسراء) أَنْنى على نوح وصفه بالعبودية. وقال تعالى (سبِحَانَ الذي أُسرَى يعبده ليلا )١(‏ الإسراء) وصفه بالعبودية (وَأَنَه كا قَام 
عبد الله يذعوه كادوا يكونونَ عليه ذا (19) الجن) . أما العبودية القسرية فليس فيها فضل لأنه رغم عن الإنسان نحن كنا عباد 
لله شئنا أم أبينا (إن 1 مَن في السماوات وَالْأَرَضٍ إِلَّا آني الرحمن عَبْدَا (5) عريم) عبادة قسرية رغياً عناء الله تعالى يرزقنا 
ويختار لنا المكان الذي نولد فيه ويختار الأبوين ويعطينا إمكانيات ونعيش في السنن التي وضعها لا نتجاوزها هذه عبادة قسرية شئّنا 
أم أبينا ليس فيا فضل وكل الناس هكذا (أنم أَضْمْ عبادي هَزلَاء أمْ هُمْ صَلُوا السّيلَ (10) الفرقان) هذه عبودية قسرية ليس 
فيها فضل وقة العبودية هي العبودية الإختيارية وح الأنبياء يتفاضلون في عبوديتبم لله سبحانه وتعالى (نعم العبد إنه أواب (0*) 
ص) . فكلبة عبد وسام للشخص من الله تعالى فإذا أضافها إلى ضميره (عبده) نسبه إليه إذن فيها تكريمان لأنه لما يتتسب العبد إلى 
له تعالى يكون في حمايته. فقال تعالى (هو الذي يك عل عبد آيات ينات ليخرجم من 
امات إن النور) فيها ثلاث تكربمات: هو الذي ينزل على عبده لا غيره» وعبده» وايات بينات. لماذا؟ ليخ رج من الظلمات إلى 
النور» إذن هو الذي ينزل ويخرجكم من الظلمات. وكامة (عبده) المقصود بها رسول الله صلى الله عليه وسَلم ووصف الآيات بأنها 
يبنات ظاهرات بحجة والدلالة واضحة. آيات مقصود بها القرآن الكريم. 
من الذي يحخرج؟ (ليخرجك) فيا إحتمالان وكلاهما يصح: الله تعالى هو الذي يخرج والرسول صلى الله عليه وس يرج لأنه هادي. 
(يخرجك.) يحتمل أن برج إلى الله تعالى وأن يرجع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وكلاهما صبيح. ٠‏ قال تعالى (ليخرجكم من الظلمات 
إلى النور) يمع القرآن دائماً الظلمات ويفرٍ النور لأن الظلبات مصادرها متعددة أما لتور مفرد وليس له إلا سبيل واحد وهو الطريق 
النازل من السماء. ليس هناك هداية على الحقيقة إلا ما جاءت به الرسل. أما الظلبات متعددة الشيطان والنفس وغيرهاء لذلك الله 
سبحانه وتعالى في القرآن الكريم مع الظلمات في القرآن ويفرد النور. 
سؤال من المقدم: قال تعالى في أول الآية: هو ثم عبده» وفي نباية الآية قال: إن الله ارؤوف رحيم فلماذا لم يقل مثلا إنه بكم 
لرؤوف رحيم؟ وما الفرق بين الرحمة والرأفة؟ 
هو أوضم من هو بعد أن كان ضميراً جاء بالظاهر» الظاهر والضمير تضافرا على المقصود وحتى لا يشت الذهن لأعى آخخر قال (وإن الله 
بم ارؤوف رحيم) 
الفرق بين الرأفة والرحمة: الرأفة أخص من الرحمة والرحمة عامة. الرأفة خصوصة بدفع المكروه وإزالة الضرر والرحمة عامة (وما أرسلتاك 
إلّا رحمة للَْاَينَ )٠١0(‏ الأنبياء) » (قَوَجدَا عبدا من عبادنًا آتَينَاه حم مِنْ عندنًا (8) الكهف) ليست مخصوصة بدفع مكروه. 
تقول أنا أرأف به عندما يكون متوقعاً أن بقع عليه شيء. الرحمة عامة (وإنا ذا أَذَقَنا الإنسان منا رحمة فح يبا (48) الشورى) 
فالرحمة أعم من الرأفة. عندما نقول في الدعاء يا رحمن ارحمنا هذه عامة أي ينزل علينا من اللحير ما يشاء ويرفع عنا من الضر ما يشاء 
وسوناس كعات 
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استطراد من المقدم: هل أفردت الرأفة عن الرحمة في القرآن؟ 
فقّط في موطنين في القران كله قال (والله رؤوف بالعباد) في موطنين: 3 4 البقرة (ومن اناي من شري نفسه ابتغاء مْضات 


لع ددم لم ا 0 


اله واه رَؤُوفٌ بالعباد (/0+*) البقرة) وفي سورة آل عمران ل اكه نَفْسِ ما علتْ من ير محضرًا وما عَلْتْ من موءٍ تود 
وان عا ريه اذا بعيدًا 0 الله نفسه واللّه رَوُوفٌ بالْعباد (0)) ما قال تعالى رؤوف رحيم. 

يثار سؤال لماذا رؤوف رحيم وهنا في الموطنين اختلف؟ او لاحفظنا السياق الذي وردت فيه الآيتان يتوضم الأعى. في سورة البقرة 
قال تغالى (ومنّ النّاسٍ من يجبت قوله في الحياة الدنيا ويد الله عل ما في عليه وهر أله الخصام (4") وإذَا مون سك في 
الأرض لِيفْسد فيا ومبْلِكَ ارت وَالنّسْلَ وال لا يحب القسَادَ وإذَا تل سَعى في الأرض ليفسد فيا ولك ارت وَالنْسَلَ والله لا 
يحب الفَسَادَ 95 8 ذا قل ل ات الله أَحَذَتَه العزة رن المهَاد (0") ومن الئاس من إَشْرِي نفسه ابتعَاء 
مَوْضَاتَ الل واللة رووف بالعبّاد ٠(‏ م البقرة) السياق لا يحتمل 5-5 ل يقول (لغسبه جهنم 200000 ازحة؟ لا 5-5 
لضم فٍ الآية الثانية قال تعالى 0 الزَمون الْكافِينَ أولياء من دون اومن 0 يفعل ذلك فيس ص الله 5 شيء | إل 
اننا أ منهم تقَاة ويحذّر ف اله نفسه ِل لله (4؟) آل عمران) مقام تحنير وليس مقام رحمة ولا يتناسب التحذير مع الرحمة لأن 
التحذير يعني التبديد. فقط في فتن رمد والسياق اقتضاهم أفردت الرأفة عن الرحمة. 

سؤال من المقدم: ما دلالة التوكيد ب (إِنَّ) واللام في هذه الآية (وإنَ الله بكر رَوُوفُ زَحه) ؟ 

التوكيد بحسب ما يحتاجه المقام» إذا احتاج إلى وكيدين مثلاً لما يذك الله تعالى النعم التي أنزها علينا بوك وإذا لم يحت إلى توكيد لا 
1 ولو احتاج لتوكيد زايد يوك باعل زوما كن الل فيضي اكز َ الله بالناس رَوُوفُ 2 )١4*(‏ البقرة) أ كد. 3 
لين رن أن يع الَاحمة في الينَ ن آمنوا هم دان 7 في الدثيا والآخرة ار اَم ا عمو (015 وول فصل اشم علي 


ال 0 


ورمته وان أله روف رحيم (0) النور) ما أكد. في الآية الأولى كانوا في طاعة (وما كن الل له ليضيع إعاككز ) ويقوان هذه 
الآبة نزاللت 4 تحوات القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة تساءل الصحابة عن النذين ماتوا هل ضاعت صلاتهم؟ وهل ضاعت صلاتنا 
السابقة؟ سألوا عن طاعة كانوا يعملون بها فأ كد الله تعالى (إِنْ الله بالنّاسٍ لَرَوُوفُ رحيم) أما في الآية الثانية فهم في معصية (يحبون 
أن تشيع الفاحشة) فلا يحتاج إلى توكيد. في تعداد النعم (ألم تر أن الله عفر إن الله الئاس َرَوُوفُ رَحيم) للا هم في طاعة يوكد وما 
يكون في معصية لا يؤكد. ولم يقل في القران (والله رؤوف رحيم) أبدا إما مؤكدة باللام و (إن) أو (رؤوف بالعباد) . 

استطراد من المقدم: هل قدمت الرحمة على الرأفة في القران؟ وهل جاءت رحيم رؤوف؟ لم ترد رحيم رؤوف في القران ووردت فقط 
رأفة ورحمة (وَجَعَلَنَا في قلوب الذي اتبعوه رأف ورحمة ورهبانية ابتدَعَوهًا (90) الحديد) لكن ليس ببذه الصيغة. حسب السياق 
الذي ترد فيه أحيانا من اللخاص إلى العام وأحيانا من العام إلى االخاص. 

١ الحلقة‎ 

(وما لكر آلا تتفمّوا في سبيلٍ الله وللّهِ ميراث السماوات والأرض لا يستوي منح من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة 
من الذين أنققوا من بعد وقَاتُوا وكلا وعد الله الحسى واللَّه با تَعملونَ حير (1)) نظرة عامة على الآية: 

الآية السابقة (وما لكر لا تؤمنون بالل والرسول يدعو لتؤمنوا بربكر وقد أَحَدَ اق إن كنت مؤمنين (40)) وها لساك وما 
لك ل تفقوا في سيل الله لله ميراث السعاوانك والأرض لا يستوي متك م مَنْ أَنْقَنَ من قَبْلٍ المج وقائل أُولئك أَعظم 00 
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الذينَ أَنَْقُوا من بعد وقَائلوا وكلا وعَدَ الله الحسق الله با تعملونَ 0 ) يعني لا تتفقون في سبيل الله واللّه تعالى وارث أموالكم 
وستؤول إليه أموال اللحاق كلها (ولله ميراث السماوات والأرض والله جا تعملون ير ( )آل عمران) فأنفقوا حتى تتالوا جزاء 
لمنفقين قبل أن تنتقل رغم عتم وتذهب إلى الله تعالى» أنفقوا عق نار قال تعالى (وما لكر ألا تفقوا في سيل الله لله ميراث 
السماوات والأرضٍ) ) ول يقل ولله ميراث أموالكم. هل الإنفاق مقترن بالمال؟ الإنفاق الأصل فيه المال لكن مرة يقول تعالى أنفقوا 
من المال ومرة ثما رزقناهم ينفقون» الرزق أعم من المال وهنا لم يحدد» (في سبيل اللّه) في الغاللب امراك جهادء لأنه قال تعالى (لا 
ب سنوي مم من أَنقَقَ من قبْلٍ الْمنج وقَائلَ) ) الذي يبدو من سياق الآية أنه على المال. عندما قال (وما ل5 ألا تنفقوا) ما قال تعالى 
سرف ملك وتيت وأخد أملك إن عفترا ونا جع عادخل فيه هؤلاء وغوه (ولله ميراث السموات والأرض) إذن 
أمواكم تم أيضأ ستؤ وول إليه وهذا في القرآن كثير يذكر أعى ثم يأتي بأمى عا يدخل فيه هؤلاء (وَالِينَ كرون الاب َأَقَامُوأ الصلاةً 
إِنَا لا نضيع أجر المصلحين )17١(‏ الأعراف) ما قال لا يضيع أجرهم 
انما قال لا يضيع أجر المصلحين فهذا يدل على أن هؤلاء من المصلحين فالمصلحين أعم فدخل فيه هؤلاء ودخل غيرهم فصار في زمرة 
الأعمء فشمل هؤلاء وشمل غيرهم من عموم المصلحين. (مَن كن عدوا وَملاتكته سه وَجييلَ كال ون له عدو كفن 
د ) البقرة) ) لم يقل عدو لهم فأفاد أن هؤلاء كافرون والآية تعمل كل الكافرين» هؤلاء دخلوا في زمرة الكافرين ولا تختص عداوة 
الله تعالى لمؤلاء وا لعموة الكافرين فأفاد أمين أن هؤلاء كافرين وأن عداوة اله لا تخصر بهم ولكن بحل كافر. وهنا قال (ولله 
ميراث السموات والأرض) ل يقل ميراث أموالك هؤلاء دخلوا في العموم. وقدم الجار وامجرور (لله) أنها ستؤول إليه حصراً وإذا 
قال ميراث السموات والأرض لله ليس فيها قصر ولا حصر. التقديم عندنا شكلين: يقدم على العامل وتقديم على غير العامل. مثلا 
تقديم الحبر على المبتدأ (ولله ميراث السموات والأرض) ميراث مبتداً و (لله) لفظ الجلالة خبر مقدم وهذا من باب جواز التقديم 
وليس من باب الوجوب لأن ميراث السموات والأرض معرفة مضافة إلى معرفة وليست تكرة تقديم اللخبر على المبتدأ هسمونه من باب 
تقديم المعمول على العامل وهذا التقديم يفيد التخصيص أو الاهتمام حسب السياق. قد يفيد القصر ا في قوله (إياك نعبد) وأصلها 
نعبدك. هنا قال تعالى (ولله ميراث السموات والأرض) هذا اهتمام هو ستؤول إليه حصراً ولا تؤول إلى جهة أخرى مع الاهتمام. 
(ولله ميراث السموات والأرض) ثم ذك أنه (لا يموي من من أنمَقَ من قبلِ المح وَقَئلَ أولئكَ أظم دَرَجَةَ مّنَ اين أََقُوا من 
بعد وَمَائلُوا) من أنفق وقائل من قبل الفتح لا يستوي مع من أنفق وقاتل بعده لكثرة الأعداد وقلة الغنائم لن يستوواء الذي ينفق من 
بعد النصر حاصل وفيها احتمال غناتم وفيها فائدة. (وكا وعد الله الحسنى) كل هؤلاء على سييل الاستغراق كل من أنفق وقاتل قبل 
الفتح وبعده بلا استثناء داخلون في وطف ناد تعالى بالحسنى والحسنى حاصلة لكن الدرجات في هذه الحسنى تختلف. لم يستثني منهم 
أحداً كل من أنفق وقاتل قبل الفتيح أو بعده كلهم داخلون في هذا الوعد» في الحسنى لم يستئني منهم أحداً. لكن الذين أنفقوا من قبل 
وقاتلوا أعظم وأرفع درجة. اللخطاب في الآية للمؤمنين (لا بوي مكم) (وما لكر ألا 5 ) أي كيف لا تنفقون مع أن دواعي 
الإنفاق كرة# هذا أسلوت استفهام غرضه التعجب كيف لا ينفق أحدهم وهم يعل هله الأمواك ستؤول إلى الله تعالى؟! فلماذا 
لا ينفق فيئال الجر اأررغيب دالا يقي قبل أن زوك إل اله نمان يرن عيه؟ا كامة الميراث هنا هو الذي أت بعد زوال المالك 
الاوك وتوزيع الإرث 0 بعل الوك كلهم ميتون وليس مراكم أنتم فقط سيؤول إلى الله تعالى وإثما قراف النسيؤات والاركن 
كله لله تعالى (إِنا تحن تر الْأرض ومن عَمها اليا يرجَعونَ )0 3 
سؤال من المقدم: قال تعالى (ومَا لكر ألّا تفقوا في سَِيلٍ اللّ) باستعمال (أن) وقبلها قال تعالى (ومَا لَك لا تَؤْمئُونَ باللّم) بدون 
(أن) فا الفرق؟ 
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(أن) الناصبة تفيد الاستقبال في اللغة وهي من مخلّصات الفعل للاستقبال وعند النحاة النصب عل الاستقبال نصب الفعل المضارع 
علامة الاستقبال وعندهم النواصب هي هذلصات الفعل للإستقبال. إذن حسب هذه القاعدة (آن) الناصبة تفيد الاستقبال. والفرق 
بينها وبين الآية التي قبلها ( (وما ليم لا تؤمنون) ) أن الإيمان لا يحتمل الاستقبال ولا بد أن تؤمن الآن فلا تدري بعد دقيقة ما الذي 
سحها > آنا الإنفاق فيحتمل الاستقبال (أن لا تنفقوا) تحتمل أن يكون مطلوب مني الجهاد لكنه غير واقع الآن وقد يكون نصاب 
الزكاة وقد لا يكون عندك نصاب الزكاة في الصدقات قد لا يكون عندك صدقة ولك أن ترجئها. فرق بين الإيمان والإنفاق فالاتفاق 
يحتمل الإرجاء أما الإيمان فلا يحتمل الإرجاء ولذلك قال تعالى 0 5 لا تؤمنون بالله) لكنه قال (وما لك ألا تنفقوا) . 

سوال من المقدم: لسري مع بن من من قبل الفح وقاتل) إسم الموصول ( من) جاء مع مفرد (أنفق) ثم قال تعالى (والذين 
أنفقوا) | سم الموصول صار جمعا (الذين) والفعل جمع (أنفقوا) فا الفرق؟ 

(من) 1 م0 تسمى الأسماء الموصولة المشتركة أي يشترك فيها المفرد والمثنى واجمع الك والوةر ومن بشت املكن الل ورسولر 
وتعمل صالحا ل د وها أجرها يتين وأَعتدًَا ها ررْقا كريا (1م) الأحزاب) (ومنهم من يول ينا آنا في الدنيا حَسََة في الآخرة حسئة 
وقنا عَذَاب ار (؛ )٠‏ البقرة) (من) إذن اسم موصول مشترك واسم الموصول م يكون للمفرد المذي» وعندنا التي 
للمفرد المؤنث والاذان للمثنى المذكر واللتان للمثنى المؤنث والذين لجمع 2 واللائي للجمع المؤنث. (من) تحتمل الإفراد وغير الإفراد. 
(النين) جمعء فلما كان الإنفاق قبل الفتح كان المنفقون قليلين والمسلمون قليلين لخاء بما يدل على 94 والقآة قال (من أنفق من قبل 
الفتح) ولما كثروا بعد الفتح استعمل ما يدل على ابمع فقال (الذين أنفقوا) . في الموطن القليل قال وجاء ب (من) التي قد تستعمل 
للواحد (والذي تستعمل للواحد على التخصيص) ولو قال (الذي) يعنى به واحداً فقط فلا يمكن أن يقول (الذي) . أما (من) 
فتحتمل المفرد واجمع والمثنى. استعمل ما يدل على القلة خاء ب (من) الذي يحتمل القلَه وجاء ب (أنفق) وهذه إشارة للتفرقة بين 
الحالتين: هؤلاء قبل الفتح قله ينفقون ويقاتلون والدواعي قليلة وليست دواعي كسب وإئما إخلاص وتضحية أما بعد الفتح فصاروا 
أكثر فقال (الذين أنفقوا) . 

ما القرينة السياقية التي حددت (من) للقلّه؟ السياق واضم في المقام لأنه لا شك أنهم كانوا قلة قبل الفتح وهذا معلوم في مقام المسأاة 
والدواعي والدوافع للإشتراك في القتال قليلته م وا فالمقام يوضم ذلك. 

سؤال من المقدم: < ختفت 'الآية يقوله تعالى (والله بما تعملون خبير) فا اللدسة البيانية في تقديم العمل على الحبرة هنا علياً أني في آيات 
معام اسل ال [قصريها ساون ؟ 

تكلمنا سابقاً عن بما تعملون بصير وبصير بما تعملون. بالنسبة لذه الآية واضحة لأن الكلام على هؤلاء» على عمل هؤلاء من الإنفاق 
والقتال فقدم العمل لكن نقول أمراً في العمل والحبرة: يقدم العمل على الحبرة أو الخبرة على العمل بحسب ما يقتضيه المقام: فإذا 
كان السياق في عمل الإنسان وليس في الإنسان» في عمل الإنسان - وهناك فرق بين الكلام على الإنسان عموما وعمل الإنسان - قدم 
العمل» هذا أمس. وإذا كان السياق في غير العمل ويتكام عن الإنسان في غير عمل كالقلب أو السياق في أمور قلبية أو في صفات الله 
عن وجل يقدم صفة الحبير على العمل» هذا خط عام. إذا كان السياق في عمل الإنسان يقدم العمل (والله بما تعملون خبير) يقدم 
العمل على اللخبرة وإذا كان السياق في أمور قلبية أو عن اله مشاه كدان ستول (خبير بما تعملون) 5-0 أمقلة حق م 
الصورة: (إن تدوأ الصَدَقات فَنعمًا هي وإن فُوها وَتَتُوها الفقراء فهر خير لكر ويكفر عدم من ميناتكز الله با تَعمَلونَ حَبيرٌ 
د البقرة) بدا موا زراك عاضياوة كي زربا ل ألا فوا في سَبِيلٍ الله وه ميراثُ السماوات وَالْأَرْضٍ لا 


موي يوي مد مَنْ أَنقَقَ من قبلِ المح وقَائلَ أولتكَ أعظم دَرَجَهَ منَ اَن ن وا من بعد واوا كلا وعد لَه الح وال امون 


0 6 الحديد) الكلام على الانفاق والقتال فقدم العمل» (وَالنيتَ ونون 2 ويذرون ارواها ار بعين بأنشرون ائينة شمر 
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وَعَشْرًا ذا بَغْنَ أَجَلهِنَّ قلا جتاح عَليكز فيا فَعنَ في أَنفْسينَ بالمعروف والله با َعمَلُونَ حير (6 "م) البقرة) 

الكلام على العمل (فعان) » (ذَحَمَ ان كفروا أن أن يعثوا قل بل ورب لبن لون ب م ودِكَ عل لله سيد ( 0) فامنوا 
الله ورسوله والثور الذي أَنرَنا وال بجا يمون حير (8) التغابن) ذك العمل فقدمه لأنه ذكر ما يتعلق بالإنسان وعمله ققدم العمل. 
لعي لان ال سما باه هد نوم ن أمم يرجن قل لا تفسمرا طَاعة مروف إِنَّ الله حير با تَعْمَُونَ (08) النور) 
النفاق أسى قلبي وليست عملا فقدم لوقه رررئ كان كس احايد: وَضي عر الات عن الله ارق اهن كل شي و إل حير 
ا تفعلونَ (88) الغل) يتكلم عن الله سبحانه وتعالى فقدم الحبرة» (يا أَيَا لين آمنوا اتقوا الله ولتَظر نفس ما قَدَمَتُ لعَد واتهُوا ال 
إِنَ لله حير با مون (14) الحشر) التقوى أمى قلبي» هذه القاعدة العامة إذا كان الكلام عن عمل الإنسان يقدم العمل على احبر 
وإذا كان الكلام ليس عن العمل وإئما في أم قلبي أو الكلام على الله سبحانه وتعالى يقدم الخبرة. 

(من ذا الي وض اله ًا سن فياه 1 وهأ م ))١١(‏ نظرة عامة على الآ 

للحا أو ركنن القمير” زمر ١‏ ادي حر ضع الله فضا جنا يصاعفه له ود اج كم ترظن هذا الفعل مبني للمعاوم 
ماضيه أقرض وهوفعل باعي وكل فعل مضموم حرف المضارعة فهو رباعي بالأصالة أو بالزيادة سواء أذ املا اويل بدا وقد 
قاعدة. يقّرض أقرض والمصدر أفعل إفعالا أقرضٍ إقراضاً هذه القاعدة مثل كم إكاما أنعم إنعاماً. لكن في الآية لم يقل إقراضاً 
ولميأت بمصدره وإثما جاء بمصدر الفعل الثلاثي قرض (قرض) . الثلاثي قر مصدره قرض والرباعي أقرض ومصدره إقراض. 
وهذا موضوع كبير ومتسع واو أردنا أن ندخل فيه يكون على حلقات تحت عنوان التوسع في المعنى. الإقراض هو المصدر في اللغة 
مثل الإكام. القرض له دلالتان في اللغة: الإقراض والمال الذي برض (إمم العين) تحديداً ما تعطيه من المال. إذن الإقراض له 
دلالة واحدة هو الإعطاء. القرض له دلالتان: المصدر عن الإقراض والمال» إذن صار أوسع وهو دلالة المال مع الإقراض. القرض 
الحسن هذا الإنفاق له صفات حتى يسمى حسناً لأن هناك قرض وهنالك قرض حسن. 

الترمن :اتلتسه قن شرووطه ورا ش: أولاً يكون بإخلاص انية لله تعالى ولولم يكن لله تعالى سقط عنه الحسن ولس فيه أجر أصلاً 
لأنه " إغما الأعمال بالنيات". الأ الآخر كونه 3 طن سن ليس فيه من ولا تكدير وإنما فيه إشاشة وجه (الينَ ينفقُونَ ماهم 
في سبِيلٍ الله ثم لآ يعون م ُو منا ولا أذَى م أجرهم عند ريم ولا حَوف عَم ولا هم يحون 0 لبقرة) ٠‏ والآخر 
أن يتحرى المال الحلال» امال الطيب وإذا كان مالاً حراما لا يصح. ثم أن يتحرى المال الكريم وليس الحييث (ولا موأ اميت هله 
تَفقُونَ (771) البقرة) المال الحلال أصله حلال وإن كان بسيطاً ولو كان درهماً والمال الكريم هو الحسن. مثلاً عندك نعجة عفاء 
ضغيفة هزيلة لكنبا حلال وعندك نعجة سمينة أيضاً حلال لكنها كريمة إذا قال تعالى (ولا تجُموأ اميت منه تنفقُونٌ (510؟) البقرة) 
الريك نتن مالا حراها (ولسم بآخذيه إلا أن تغمضوأ فيه (71) البقرة) وهناك فرق بين الحلال والكريم» بين الطيب والحلال ' 
إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً" هذا حلال» والكربم الطيب. ثم يتحرى أفضل الجهات التي ينفق فيهاء أفضل الجهات ما كان أشدها 
عالطة را ايها رقنا سدقي نه قورظ التدفن الد: عندما تجتمع كلها يكون إقراضاً لله تعالى والله تعاللى سماها إقراضاً ويس 
صدقة والإقراض غير الصدقة لأن الصدقة لا تطالب بها لكن لما تقول أقرض فسوف يعيد المال له وهذا وين على المقَرض 0 
من الصدقة. ذلك قال بعضهم الإقراض هو في السنن والمندوبات وليس في المفروض لأن (من ذا الذي يقرض الله) كثير من 
المفسرين قالوا من المندوبات وليست الفروض. تقرض الله تعالى بنية القرض ببذه الشروط ووعد الله تعالى بان يعيده عليك مضاعفة 
وتاها فركن احق وروا اقل الملفمين .مين 

شروط القرض أن يعاد إلى صاحبه أما الصدقات فلا تعاد (إثما الصدقات للفقراء والمساكين) ٠.‏ (فيضاعفه له) أي للمنفق» وعده 
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الله تعالى بشيثين: المضاعفة والأجر الكريم وهو الأجر الحسن البالغ الجودة. 
سؤال من المقدم: قال تعالى (من ذا الذي) فا دلالة هذه الصيغة؟ 
قال تعالى (من ذا الذي) هذه عامة ما قال من ذا الذين لأن كل واحد مسؤول عن إنفاقه ولا يجتمعون في الانفاق. كل واحد وكل 
تخص مدعو بذاته أن يفعل هذا الفعل. الخطامه مره اكز كرد كل واخلدة كل تكن 
ما أصل (ذا) ؟ قال تعالى (أُمن هَذَا الذي هو جند لكر ينصر م من دون الرحمنٍ إن 0000 في غُرُور (20) الملك) وقال 
1 ذا الذي) ٠‏ (من ذا) في هذه الآية فيها احتمالان: إما (ذا) إسم إشارة (هذا) أو (من ذا) كلها واحدة إسم استفهام بمعنى 
من) لكن قالوا أتها أقوى من (من) لأنه زاد في المببنى وزيادة المبنى في الغالب تدل على زيادة النى. (من ذا الذي يقرض الله 
م الذي ويحتمل من الذي. وهناك فرق بين من ذا ومن هذا: الماء للتششيه 7 للتنبيه (هذا: الماء التيه للتنبيه وذا إسم 
إشارة) . لما يقتضي الكلام الشدة وما إلى ذلك أن ب (هذا) (أمن هذا الذي يرزفكر إِنْ أَمسَكَ يزه بل موا في عت وو (51) 
الملك) . فرق بينها وبين (من 8 الذي شفع عنده د بإذنه (هه؟) البقرة) هذا شفيع والشفيع 55 تذهب إلى من بيده م 
وتشفع لفلان يعني يعلم أن هذا الذي تذهب إليه هو الذي يقضي ني الحاجة ويفصل فيبا فا قال من ذا الذي. (أمن هَذَا الذي يررقكز 
إِنْ أُمسَكَ رزقه بل لوا في عت وَنقُور (91) اللك) من هو هذا الذي هو ند لله تعالى؟ الله تعالى يمسك ارزق ا و ات 
هذا؟ خاء بباء التنبيه لأمها أشد. من هذا الذي هو ند لله تعال؟ (أَمنْ هذا الذي هوَ جند نُك ينصر م من دون ارم إن الْكافرُونَ 
إِلّا في غَرُورٍ ٠(‏ ؟) الملك) من هو؟ هذه أشد وأقوى من (من ذا) أن "فيا تلطه فالتي فيها تنبيه يقول (أمن هذا) واذا لم يكن فيها 
تلبيه تنبيه يقول (من ذا) وهذا ميزان مجيب في التعبير. 
سك من 0 3 ابلورة ار قال ل تعالى 50 الذي ِفْرضُ الله 0 56 فَِاعفَه اانا 0 وَاللّهُ فض 0 
أولاً في سورة البقرة قال تعالى 06 له أضعافاً 3 وفي الحديد 1 5 الأو 000 له وله أجر كريم) : 
هنا بالأجر الكريم وهو الحسن البالغ الجودة. في البقرة ما قال هكذا وقال فقط (أضعافاً كثيرة) هنا مكان اللأضعاف الكثيرة قا 
(فيضاعفه له وله أجى كريم) هذه زيادة. 0 البقرة ذكر الك و بيذم الكيف 0 كثيرة) وفي الحديد كالم ( (فيضاعفه 
له) وذكر الكيف (وله أجر كريم) كر أمرين. أما في البقرة الك تطيون الحديد ذالم والكيف: المضاعفة والأجر الكريم. 
وذكنا بأن سورة الحديد مطبوعة بطابع الإيان والانفاق» هذا أمى. والأمى الآخر أنه قال في سورة البقرة (واللهُ قيض 2 


يقبض معناه يضيق الرزق وبمسك هذا في الدنيا. محتمل إذن الشخص يناله قبض أو بسط» صاحب الال محتمل أن يصيبه قبض فهذا 
الذي يصيبه القبض والتضييق في الرزق ييحتاج إلى المال ولذلك لما قال تعالى يقبض وببسط لاضع إلى المال فقال (فيضاعفه له 


أضعافاً كثيرة) فأنت أنفق حت لا يصيبك القبض وحق يأتيك البسط. هذا من باب تبصيره في الأمس يقول له: أنفق حتى لا يصيبك 
القبيض وحتى يبسط لك فقال (فيضاعفه له أضعافاً كثيرة) لأنه يحتاج إلى المال. أما في سورة الحديد فليس فيها تهديد بالقبض أما 
في آية البقرة ففيها تبديد بالقبض فقال تعالى في الحديد (فيضاعفه له وله أجر كريم) . وفي سورة البقرة قال تعالى في آية أخرى (مثل 
(551) البقرة) في مقام التكثير فناسب ا ية 

سؤال من المقدم: قال تعالى في آية سورة الحديد (وله أجر كريم) وقا في آية أ أخرى في نفس السورة (أجر كبير) فا الفرق بين الأجر 
الكريم والأجر الكبير؟ 

الآآية التي قال فيها أجر كبير قال (آمنوا الله ورسوله ه وأَنفقُوا يها بعلم مسسَخلفينَ فيه فَالدينَ موا متك وأشقوا حم جر كير 0( 
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ذكر أمرين الإيمان والإنفاق وهنا ذك الإنفاق فققط (من ذا الذي يقرض اللّه) ٠‏ ذكر الإيمان والانفاق في الأولى وهذه دائرة أوسع 
فلا اتسعت الدائرة إتسع الأجر فقال (أجر كبير) أي متسع . كل أجر له دلالة. الأجر الكبير يحوي الكريم لكن من حيث الك هو 
أكبر لأنه ذك أمرين: الإيمان والانفاق» إتسعت فصار أكبر. 

سؤال من المقدم: ما الفرق بين خواتهم الآيتين (وإليه ترجعون) (وله أجر رريم) ؟ 

في سورة البقرة قال تعالى (من ذَا الذي برض الله َرضًا حَسنا فيضاعفَه له أَضعافًا كثيرة والله يض ويبسط وليه ترجَعونَ (740)) 
وهنا قال (وله أى يم) ٌ أصلاً سورة البقرة واقعة في سياق القتال والموت رآ رَإِلَ انين رجأ ون ديام َم أو م 
المَوْت قمَّالَ َم الك موتو ُ + حامر إن الله ذو قَصْلٍ عل النّاسٍ وَلَكنْ أكثرٌ الئاس لا يشْكرونَ ("7)) بعدها قال (وقاتَلوا في 
َيل ال الأ أن اله هيع لم ( 844١‏ ) من ذا الي يض لهسا سياه لضا ريض ويس 37 


راس رربو 


ترْجَعونَ (74)) الإقراض معلق على نية تجهيز الجيوش (أَك ثَرَإِلَ الملا من بتي إسرائيل من بعد موسى أذ قالوأ تي م أبعت 
سه درك لد ها .ل ا ب 

نَا مَك نقَاتل في سَبِيلٍ الله (54)) الآيات في الموت والقتال والموت والقتل مظنّة الرجوع إلى الله تعالى فقال (وإليه ترجعون) 
مناسبة للموت والقتال. أما في سورة الحديد فالكلام في الإنفاق وليس في الموت والقتال. أما في سورة البقرة خجاءت في سياق الموت 
والقتال (قَفَالَ شم الل موتوأ) ماتوا أي رجعوا إلى الله والموت والقتل مظنة الرجوع إلى الله تعالى فقال (وإليه ترجعون) ولما كان في 


مقام مظنة الرجوع إلى الله قال (وإليه ترجعون) ولما كان الكلام ليس في هذا السياق في سورة الحديد قال (وله أجر كريم) . 
الحلقة ١5‏ 
تابع سورة الحديد: 


2 5 المْؤْضِينَ الا ويأعانيم بكرا قر اليوم جنات خرن ها الابار حاليين فيا ذَّلكَ هو 
الَو لظم ( )1١(‏ 

نظرة 0 ربنا سبحانه وتعالى دك المؤمنين والمؤمنات في عرصات يوم القيامة وذكر أموراً فيها. قال عنهم أنهم يسعى نورهم 
ولم يقل يهشي نورهم وهذا يدل على إسراعهم أو الإسراع بهم إلى الفية أن السعي أسرع من المشي» ليس الجريان واثنما قال يسعى 
نورهم أي يسرع بهم ولم يقل يشي لأنه يحتمل أن المشي فيه إبطاء فأراد إما إسراعهم أو الإسراع بهم يركب بهم على محافٌ كا يقال 
أو على مطايا خاصة تسرع بهم إلى الجنة. لاحظ او ل يكن إسعى بهم أو أو كان التور ! سعى وهم يمشون هذا يدل على الإسراع بهم ذكر 
إسعى نورهم ول يذكرهم هم لو كان النور يسعى وحده كان سقيع وركيم واظلنة. ٠‏ المقصود بنورهم (نورهم) لأن كل مؤمن يوق 
نور على قدر عمله يمشي به ويسعى به إلى الجنة على قدر عمله والنور محدد (بين أيدهم وبأجائهم) ٠‏ قال يسعى لأن السعي فيه إسراع 
وقال يسعى نورهم ليس معناه أن النور سرع وهم مبطثون وإذا كان التور؛ اس ارم منود اجتهم ورك و كانه ولنا اك بين 
نورهم دل على إسراعهم أو الإسراع بهم ولم يقل إلى أين يسعة بهم لأنه سيأتي التبشير لاحقاً. 

ا ا ا 0 
التعب والجهد فقال يسعى نورهم إذن نفهم من هذا أنه إسعى بهم هم يركب بهم على حاف أو مطايا يسرع بهم فيسرع نورهم معهم. 
إذن هو أسند السعي إلى التور وم يقل يسعون لأن هذا يفضي بهم إلى الجهد والتعب وأسنده إلى النور وأسند النور إلهم لأن كل 
واحد يعطى له نوراً خاصاً إستضيء ء هو به ولم يقل يسعى النور. 0 5 (يين أيد. اث 
يحتمل القريب والبعيد» تقول القرية أمامك وقد يكون أمامك نور بعيد لكن لا تستضيء به ولا يكون نافعاً. ٠‏ بين أيديهم أي قريب 
وهم إسعون في هذا النور وجهة السير أمامهم. 

ولم يقل يسعون بنورهم لأن هذا يفضي . بهم إلى تعب فكل كلمة مرسومة. 
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سؤال من المقدم: يسعى نورهم هل فيه دلالة على أن المؤمنين يسعون؟ لا وإما يسعى بهم ولا يركبون عليه وإئما التور يسعى بين أيديهم 
أي أنهم صرق الطريق نهذ الطرريق ور لحم ولولم يكن هكذا لضلوا كالمنافقين الذين ذكرهم في الآية التي بعدها. 00 يديهم) 
جما السرين أرنييو يهل أبنيي أن .ذلك اعضياك أن كرد هيد و ينتفعون به. 
(بأيمائهم) جمع يمينء يكون النور باليد العنى لأنها جهة كتب السعداء (َأَما من أو كاه ينه )0 الحاقة) . ونلاحظ أنه ل يقل 
عن أيانهم وائما (بأمامهم) الباء هنا للالصاق كأنه مص لان يللد كم لون تورهم والله أعم بالحال يوم القيامة. لذلك ما 
قال عن جانيم زقك وروت اناك أخرى فيا ا م لام من بين يوم ومن لهم وعن أبانيم وعن شَمَائلهم (107) الأعراف) 
وانما قال (بأبماهم) يا قال (وَمَا تك بيك يا موسى (10) طه) لأنه ملتصق بأبمائهم. (عن) تستعمل لامجاوزة لما يقال جلس عن 
بمينه أي متراخياً عن بمينه ليس ملتصقاً أما يمينك أي ملتصق. (وما تك ينك يا مومى) هو يحلها في يده. 
سؤال من المقدم: يسعى نورهم أسند السعي للنور فسافة السعي بين أيديهم وبأيمانهم يسعى بهم إلى الأمام هل هذا التركيب يِفهم منه 
أنه خاص بالمؤْمنين والمؤمنات في حال سعبهم يوم القيامة؟ هو يتكلم عن المؤمنين والمؤمنات يوم القيامة (بشرام اليوم) . واللخطاب 
موجه لكل من يصلح أن يخاطب» (يوم ترى) لكل من يصلح أن يخاطب والرسول صلى الله عليه وس أولاً لكن كل من يصلح أن 
يخاطب إما أن ينتفع بهذا االخطاب فهو مؤمن ويكون من هؤلاء والآخر فيكون حمة عليه من باب التأكيد. لأن أحياناً يكون الخطاب 
قد يكون لكل من يصلح له الحطاب. (يوم ترى) والرؤية هنا في الآية بالعين. 
لماذا قال تحديداً المؤّمنين والمؤمنات ولم يقل المسلمين والمسلمات؟ أولاً لأنه بعدها سيتكل عن المنافقين والمنافقات مباشرة بعدها (يوم 
يقول المنافقون والمنافقات) والمناققون أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر (وَمِنَ النّاسٍ من يمول آمنا الله وياليوم الآخر وما هم مَؤْمِنينَ 
00 (قَأتِ الأَرَابٍ امنا قل لم تؤمنوا ولّكن قولوا أُسلًِا ونا يدْخْلٍ الْإيَانُ في فلْويكرٌ )١4(‏ الجرات) الإسلام هو الظاهر 
وهو بالقرلة وها فا من أفعاله الظاهرة والإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. إذلك لما ذكر المنافقين والمنافقات يقابلهم المؤمنين 
والمؤمنات وليس علبي والساياضة أن اللمتافتن ترارق شو متاينة: (قَأتِ الأعرّاب امنا قل ل تؤمنوا ولكن قولوا أَسلسًا ونا 
دحل ليان ف قلويكز) أي إلى الآن ما دخل وهو متوقع الدخول. 09 ) معناها ل حدظ إل الان ولكن متوقع الحدوث. نقول 
نا يحضر أي لم يحضر إلى الآن ولكنه متوقع الحضور. (لَا) نفي ل (قد) لما تقول قد فعل نفيه لا يفعل ولما تقول فعل نفيه ل يفعل» 
حضر تنفيها لم يحضر وقد حضر نفيه ل يحضر. 
سؤال من المقدم: عدد الله تعالى في اية أخرى بعض الصفات مثل القانتين والقانتات والصابرين والصابرات وغيرها وهنا اكتفى 
بالمؤمنين والمؤمنات تحديدا؟ هذا مقابل المنافقين والمنافقات تحديدا وهذا يسمى المقابلة. 
(إشرام اليرم) : البشرى ما شر به تقول أَبشّرك بهذا. وأصل البشرى لمحمود فإذا قيلت في الذم تكون من باب التكم ( (فبشَره 
عاب ب ألم ( )٠‏ لقمان) ٠.‏ البشرى في الأمور الحسنة هذا في اللغة فإذا استعملتها في آخر تُخرجها عن ظاهرها من باب التهكم يا تقول 
لأحدهم أنت أشعر من البحتري رحبي افا يلول ينا 
(بشرا ؟ اليوم) أي يوم القيامة. ثم حذف القول ما قال يقال لحم بشرا م اليوم (بشرا كم اليوم) هذا قول يبشرون به. لم يقل يقال لهم 
بشراكم اليوم ولكن قال بشرا؟ اليوم لأنه أراد أن الأمى مشاهد مرثئي مسموع وليس إخباراً وانما هو مشبد أمامك تسمع وترى ولو 
قال يقال لهم يصير إخباراً. (يوم ترى) هذا مشاهد ترى وتسمع من دون إخبار فلما قال (يوم ترى) أراد أن المشبد مسموع مرثئي 


وليس إخباراً وانما المشبد هذا أمامك. (بشراك اليوم) ليس إخباراً عن غائب. وقال بشراكم أي كل واحد يدخل في البشرى وما 
قال البشرى جنات. 
سؤال من المقدم: في خارج القرآن قد يقول بشراهم لكن ني الآية تحول من ضمير الغائب إلى مير الخاطب فنا دلالة هذا. التحول؟ 
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الآن الكلام موجه للمؤمنين وقبل كان الكلام موجه للآخرين لو قال بشراهم يكون إخباراً عن أمى غائب. (يوم ترى المؤمنين) أنت 

تشاهد هم أمامك لما أقول يوم ترى المؤمنين أنت جهة أخرى غيرهم وأنت تشاهدهمء المشبد أمامك والآن يتوجه الكلام للمؤمنين» 

(بشرا اليوم) الكلام ليس لك وإنما أصبح خطاباً المشاهد وليس لمشاهد» هذا يسمى تمولاً في الخطاب غرضه البياني أنه يجعل 

المشبد حاضراً أمامك وليس إخباراً عن أمور غائبة وإنما عن أمى مشاهد هذا يكلم هذا وهذا يقال له وأنت تنظر. 

(بشرا 5 اليوم جنات) : ما الذي أفادته كلمة اليوم وقال في أول الآية (يوم ترى المؤمنين) ؟ يوم ترى المؤمنين غير اليوم في (بشرا م 

اليوم) يخاطب المؤمنين في الأولى يخبرك يوم ترى كذا وكذاء (بشرا ثم اليوم) هذا اليوم حاصل وهو ليس إخباراً عن أمى مستقبل 

والبشرى كلما كانت قريبة كانت أدعى للمسرة. اليوم وليس بعد سنين طويلة لاء اليوم» فهذا أدعى للمسرة لآن البشرى قريبة. اسعى 

بهم الآن هم ذاهبين إلى الجنة (بشرا كم اليوم) اليوم يعنى هذا الأمى كائن في هذا اليوم. 

وقال جنات ول يقل جنة وكأنه لكل واحد أكثر من جنة (وَلَنْ خَافٌ مَقَام ريه جتتَانَ (+4) الرحمن) (ومن دونيمًا جَنْتَانَ (19) 

الرحمن) إذن البشرى أن لكل واحد أكثر من جنة. 

تج ي من تا الأمبار) في آية واحدة فقط في القرآن قال (وَالسَابِقُونَ وود من المها رين بوالأنصار والينَ بوهم بإحْسّان 

رضي الله عنهم ورضوا عَنه وعد ْم جَنَات حجري حَحَّا الأبار حَالِيينَ فيا أبذا ذَلكَ الْمَورْ الْعظيم )٠٠١(‏ التوبة) . أولاً (من تحتبا) 

أعلى من (2 0 1 درن نامج ب عر وي اضرق لجز بس ا (تحتبا) ليس 

بالضرورة أن يكون المنبع تحتبا. لكن (من تحتها) أي بداية الجريان من تحتها تمع بمشهد الجري وبداية الجري. 

أما لماذا قال في آية واحدة فقط (تجري تحتبا) ؟ كل آية فيها (تجري من تحتبا الأمبار) معهم الأنبياء» المؤمنين والمؤمنات معهم أنبياء. 

أما في آية سورة التوبة فليس معهم أنبياء (والسابقونَ الأولونَ من المهَاجِرِينَ والأنصار وَالَذينَ اتعوشم بإِحْسَان) ليس معهم ني. كل 

الآيات الأخرى على الإطلاق معهم الأنبياء وهذه ليس معهم الأنبياء. تجري من تحتها أي منبع الأنبار من تحتبا. 

سؤال من المقدم: لم يقل تسعى هنا بدل تجري؟ لأن الأنبار تجري ولا يقال تسعى والجري هو الركض من الإسراع. وتحت الجنة 

الواحدة عدة أنهار (ممَلُ الجن التي وعد المتعُونَ فيها أمهار من مّاء غير آسن )١(‏ ممد) . ونلاحظ أنه لما قال (تجري) معناها الأنهار 

فو را كنض فيا يده لياه لأن عدم التري مطلة الركره والأسوم: إذا كان الماء الاضرى :فى كله الخريون.. لاعظة :اير 

الجري (مَملَ اله التي وعد الْتقُونَ فها نار مّن مّاء عير آسنٍ) ما قال تجري ولكن قال (من ماء غير آنسن) حدّد لأنه لما لم يذكر 

تجري حتى يرفع مظنة الأسون والركود قال (من ماء غير آسن) آسن أي متغير متعفن من عدم الجريان. لما يقول تجري لا يقول غير 

اسن ولما لا يقول تحري يقول غير اسن. الأنمار غير الآسنة تضاهي خرف ل نا لسار دن حيث التعبير البياني. 

سؤال من المقدم: مرة يذكر في القرآن (خالدين فيها أبداً) ومرة (خالدين فبها) لماذا؟ وما نعنى أبداً 

(أبداً) أي ليس له نهاية. وخالدين الخلود عام وأحياناً العرب تقول خالدين لا يعنون فيها الأبد وإنما محدودة يفترة طويلة (ما دامت 

السموات والأرض) . الأبد يعنى بلا اتقطاع لا ينتبى. وقد أثير هذا السؤال سابقاً وأجبنا عنه مطولا وذكنا جملة أمثلة من القرآن 

الكريم. إذا كان من باب تعظيم الأجور والكلام الطويل في وصفها يقول أبداً إذا كان تفصيل في الجنات ونعيمها يذكر أبداً وإذا كان 

إلغانا لك يد بدا 

0 من المقدم: بالرغم من أن المؤمنين والمؤمنات مذكورين لم يقل خالدين لماذا؟ لأنه لم يذكر نعيم الجنة وليس فيها تفصيل» ما ذكر 
من النعيم وما فصل 2 الجنة. 

00 المقدم: ختم الله تعالى هذه الآية بقوله (ذلك هو الفوز العظيم) وفي آية أخرى يقول (ذلك الفوز العظيٍ ) فا دلالة الاختلااف؟ 

هو عرّف الفوز وجاء بضمير الفصل (هو) (وضمير الفصل يقع بين المبتدأ واللخبر أو ما أصله مبتدأ وخبر أي إسم أن وخبرها وإسم 

كان وخبرها بين المفعولين حتى يفصل بين احبر والنعت أو الصفة) » هذا هو ضمير الفصل وفائدته التوكيد والحصر. فليا قال (ذلك 


7م 511216120 


١_لمسات‏ بيانية نصوص من التنزيل 


هو الفوز العظيم) يعني ليس هناك فوز آخخر وما عداه هو اللحسران. ما قال ذلك فوز عظيم لأن معتاه قن ركو سباك فوز اخر يم : 
هذا رخ وليس معناه أنه ليس هناك ري آخرء هذا نجاح وليس معناه أنه ليس هناك نجاح آخر. فليا قال (ذلك هو الفوز العظيم) 
تحديداً أي ليس هناك فوز آتخر وما عداه خسران. وجاء ب (هو) زيادة في التوكيد والحصر. ويقول في آيات أخرى (ذلك الفوز 
العظيم) )هذاه فيها حضر وأحياناً تأت يؤكد واحذ أو مؤكنين تكوق أقرى. في تقس السسؤال نضرب مكلا في قوله تعالى يا أمها اين 
اك عل حار جيم منْ عَذَابٍ أي ( )١‏ تؤمنون باه ورسوله وتجَاهدونَ في سبيل الله يأموالك وأشسك ذلك حير 
كر إن كنم تعلنون ( ١‏ ا يا ات نيوو 11 نف را فاه و القاتر 
الْعَظيم ( (؟1) ) الصف) ما قال (هو) » قال (تؤمنون بالله ورسوله» وتجاهدون في سبيل الله نم ذكر يغفر لكم ذنوبم ويدخلهم جنات» 
رو ا بالله والجهاد في سبيل الله رلك درك ومغلك جنات وقال تعالى في آية أي إن الله اشرَى من الؤْمنينَ 
نسم وموم أن لحم الجنة قَائلُونَ في سبِيلٍ الله فيفتلون ويقتلون وعدا عليه حَمًا في التورَاة وَالإنجيلٍ وَالقرآن ادق بعهده من 
الله قاس ستيشووأ يعر 

الذي ا به وَذَلِكَ هو الَْورْ اْعَظيم )١١1(‏ التوبة) في الآية الأولى قال تؤمنون بالله» يعني طلب منهم الإيمان بالله والاسقرار عليه 
وهنا قال اشترى من المؤمنين فوصفهم بالإيمان. هناك طلب منهم أن يجاهدوا في سبيل الله (تجاهدون في سبيل الله) عندهم الأموال 
والأنفس يجاهدون فيها لكن في الثانية باع وا* شترى ولم يبقى عندهم مال ولا أنفس ( (فا ستبشروا ببيككم) ) هناك جهاد وهنا يقاتلون 

وأكياة لس الشوورة هق لقال لاديس كياد (وَجَاهدهم ب به جِهَادًا كيرا (00) الفرقان) أما القتال حرب (فيقتلون ويقتلون) 
وهذا أقورى الجهاد. أي تضحية أكبر من أن يدفع الواحد نفسه فلا يبقى عنده مال ولا نفس؟ هذه اكير 0 2 الاية الأولى 
قال ( (ويدخلكم جنات) لما أدخلهم جنات هل بالضرورة أنبا صارت ملكهم؟ في الثانية قال (بأن لهم الجنة) كأمهم اشتروا الجنة 
فصارت تمليكاً لهم كأن الله تعالى اشترى منهم أنفسهم وأموالهم بالجنة» هذا تمليك أما في الآية الأولى فليس فيا 0 فالإدخال 
ليس بالضرورة أن يكون تمليكاء الثانية بيع وشراء هذا هو الفوز الأعظم وإذلك قال فيا (ذلك هو الفوز العظيم) 

في آية الحديد ما ذكر شيئًاً من البيع والشراء لأن الفوز قد يكون في أمور أخرى. (والسابقون الأولون) ليس كلها على مط واحد لكن 
هو شيء أعظم من شيء. لو رجعنا إلى الآية (والسابقون الأولون الفوز العظيم) وفي آية أخرى في سورة التوبة (وعد الله المؤْمنِينَ 
ؤت جنات يري من عي لنب حلي ىن َي جنات عن َك بن لخي لك هرا مط 
(09])أولث ما قال مشاكن :طبه ق نات عدن وقال.ورضواك عن :اله أكبورضوات مق الله أكو هن لمات "الرضوات هو 
الرضى (الرضوان مصدر) ول يستعمل في القرآن كلمة الرضوان إلا رضى من الله تعالى أما المرضاة فتأتي من الله ومن غيره والرضوان 
هو أعظم الرضى وأكبره نفصه باللّه سبحانه وتعاللى أما مرضاة فليست مختصة باللّه تعالى وانما تأتي لله تعالى ولغيره (وَمِنَ الناسٍ من 
شري نفسه ابتقاء مَوْضَات الله (00) البقرة) (تبَني مَرْضَاتَ أَرْوَاجِكَ )١(‏ التحريم) أما الرضوان فهو لله تعالى فقط» خاص 
الله تعالى. والرضوان أعلى من الجنة وفي الأثر أنكم لتحتاجون إلى علماكم في الجنة يا تحتاجون إلههم في الدنياء فقالوا كيف يا رسول 
الله؟ قال يطل الله تعاللى على عباده أصحاب الجنة فيقول سلوني» فيحارون ماذا يسألونه وكل شيء موجود فينظر بعضهم إلى بعض 
فيذهبون إلى علمائهم يقولون ما نسأل ربنا؟ فيقول العلماء سلوه الرضى. ولذلك قال (ورضوان من الله أكبر) ولما ذكرها قال (ذلك 
هو الفوز العظيم) خفي حسب السياق الذي يأتي. هنا في الآية بشرى ونور والله تعالى في آية سمى البشرى فوزاً (لحم البشرى في الحياة 
الدنيا) ٠‏ وفي هذه الاية نور وبشرى وما إلى ذلك فهو فوز عظيم. 

تفز عامة نعل الةة:زربوء يشوك" المتافتون والمسافقات تلزن امنوا اونا سايق ور 3 قبل رضمو وراة .لاليزا ورا فصري 
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يهم سور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبَله الْعذّاب (1) ينادوتهم أل تكن مك قَالوا بل ولكدكر صم أنفسك وتريضم 
وادتيم وعَودكر لمان حَق جاء آمل الله وعَمَمْ لله الور (15)) ٠‏ 

بعل أن ذكر المؤمنين والمؤمنات ذكر المنافقين والمنافقات بمقابل المؤمنين والمؤمنات حتى يدل على أن كل فود فق اللنسية: الذكوو 
والإناث ينال جزاءه للا يشفع لاحد ما قرابة وما تغني المؤمنة عن قريبها المنافق أو قر.يبتها المنافقة يا أن المؤمن لا يغنى عن قريبه ولا 
عن زوجه وإنما كل واحد بنفسه ولا تقول المنافققة كنت تابعة زوجي أو لأخي وائما كل واحد ينال جزاءه. المنافقون والمنافقات 
مقابل المؤمنين والمؤمنات يقولون للمؤمنين (انظرونا نقتبس من نورم) يمعنى انتظرونا ولم يقولوا اتعظرونا لأن الانعظار فيه تمهل وابطاء 
أها الإنظار فليس فيه ذلك ولا إشترط فيه ذلك. انعظر على وزن (إاقعل) وفما تمهل 1 اصن واصطار وكبنب واكتسب وجهد 
واجتبد. اصطبر هو صبر طويل شديد» (واصبر على ان واتجرهم ترا جتميلا )١ ٠(‏ المزمل) (وأم أَهْلَكَ بالصلاة واصطير ليها 
(؟18) طه) لأن الصلاة هي كل يوم عمس مرات كل يوم ولا تتقطع طوال العمر. أما اصبر على ما يقولون وامجرهم لا يحتاج 
لضيو الك قال (واصطبر علها) لأن الصلاة تحتاج لصبر طويل ودائم. صيغة افتعل فيها تمهل ومذة واجتباد وابطاء. مثل كسب 
وااكتتيي إلا يكلف امهنا إلا وسعها هاما كسك ونلا ما/اكتسيت :853 ) النقزة) الاكشساب :فيا سمل وواجع اد الس 
كسب عامة أنها ىتإلقي ‏ الكديو كرن و لديو والشر لأنةالكدين أمرع :ولا كتسات فد سمل والعتراة ركس خحق كلمت 
والسيئات تحتاج إلى مشقة أما احير فقد يأتيك وأنت لا تعلم» يغتابك أحد وتكسب أنت خيراً وهو يكتسب شراً. لم يقل انتظرونا لأن 
الانعظار فيه تمهل وإبطاء وهؤلاء يسرع بهم ولو قالوا انتظرونا ليس هناك مجال أن يجيبوهمء انظرونا ولو قليل» هم يسرع بهم الآن إلى 
الجنة فلا ينتظرون» هم يعلمون أنه لو قالوا انعظرونا لم يجيبوهم لأنه ليس هناك فسحة للوقت فهم طابوا 

أقل الوقت. ٍ 

(المنافقون والمنافقات) في صدر الآية حت لا شفع أحدهم للآخر لا تقول المنافقة هذا زوجي بملك أمري كان منافما فاذا أفعل؟ لا 
إشفع هذا لها وينبغي أن تستقل بالعقيدة استقلالة فا إفراد لتتحمل المسؤولية لا يغني عنك هذا. في العقيدة ليس هناك طاعة "لا 
طاعة مخلوق في معصية الحالق" التغليب يدل على العموم والشمول وأحياناً يراد به التفصيل. 

(انغلرونا تقتمس) تحتمل انقظروا ثناء هي فها احتماين انظروا إلينا تقتبس من نودم. (أنظره بمعنى أمبله) (قَالَ فَأنظرني ِل يوم يبعثونَ 
)١4(‏ الأعراف) هذا فعل رباعي انظرني من الفعل الرباعي» انظر مضارعه ينظر وكل رباعي مضموم حرف المضارعة. هنا أنظرونا 
من نظر ينظر. انظرونا لها معنيين: على الإمبال (أنظرني في اليين) أي أمبلني وانظرونا بالعين. نظر فعل متعد بذاته (فَلينظر آنا أكٌ 
طَعَامًا (19) الكهف) . 


ره 2 ريا َع م 


0 ول 0 امات نين 7 تأرو تفي ين نورك قل ارج 1 0 نور َْرِبٌ كم بور باب 


اط - اللّه 9 بالله اه 

ذكرنا المنافقين والمنافقات في حلقة سابقة وذكرنا أنه فصل فصل وذكرهم ليدل على أن كل فرد من الجنسين ينال جزاوه ولا شفع لأحدهم 

قرابة فلا تقول المنافقة كك تابعة زوجي أو أخي. وذكنا أن اماي تهل وابطاء وقلنا أن نظر أسرع من اتعظر لأن انتظر فيبا 

تمهل وابطاء على وزن (إفتعل) وقوينا أخلة فق كينها واللؤمترق تسرع نبي إلى الحئة "قاذ يول وفك 'للاتظانوالمنافقوة يعابر عد اواو 
: م 

قالوا لهم انتظرونا لم يجيبوهم ول يأبهوا لحم لأنهم يسرع بهم إلى الجنة فطلبوا مدة قليلة أن ينتظروهم ولو كان في الأمى متسع في الوقت 

كا قال تعالى في الدنيا (فانتظروا إني مع من المنتظرين) لكن الظرف لا يسمح بالانتظار والهل الكثير. قال انظرونا وهي ليست 


هم 511216120 


١_لمسات‏ بيانية نصوص من التنزيل 


مثل انتظرونا من حيث دلالتها على الزمن. إبليس قال (أنظرني إلى يوم يبعثون) أي أمبلني وهذا معنى مختلف. أنظرني أي أمبلني أما 
انظرونا بمعنى انتظرونا وهنا لم ترد أنظرونا من أنظر الفعل الرباعي ا قال إبليس وإئما انظرونا من الفعل الثلائي نظر ينظر وليس من 
5 أنظرونا في اللغة تحتمل أمرين: أنه انظروا إلينا وبمعتى انتظرونا وذّكرنا هذا سابقا. انظرونا أي استقباونا بوجوهكم حتى نرى لأن 
لديهم نوراف أيديهم حق استضيوًا بهء قال انظرؤناء إذن تحتمل معنيين تمل الانتتظار ولو كان قليلاً ليستضيؤًا بهم ويحتمل انظروا 
إلينا بمشوا في نورهم. 

لس ون جز 1) أى سمب بترن ولقو عد 1لنة لأف افيس اتعين ىاالثار اونسو الشطرة طق الثار.! لشيس يفال انين 
من عليه لكن في الأصل هو الشعلة من النار (بشباب قبس) كن وفيت عد تيس لقيش أذ ل رو روطم قر 
فيشتعل فتأخذه أما الأخذ فهو أن تلتقط من النار إذا قال تعالى (: تقتبس) ولم يقل تأخذ لأن الاقتباس لا ينقص من المقمبّس أما 
الأخذ فقّد ينقص منه إذلك قال تعالى (نقتبس من نوركم) م ل ل 
حتماً سيردوهم. ولذلك قال نقتبس لأنه لن يؤثر على نورهم والنور كبير عندهم. أما لو قال نأخذ قطعاً يعرفون أن المومنين لن يوافقوا 
د الطلب. 

قال ( نقتبس) ول يقل نقبس لأن الاقتباس أعظم من القبس (اقتبس على وزن افتعل) أكثر. هذا يدل على عظم نور المؤمنين فهو 
ل فقالوا 
تقس » زأوا تور عظيماً عند المؤمنين فقالوا (نقتبس) . هذا يشير للسامع العربي إلى النور العظيم الذي أعطاهم إياه الله تعالى حتقى 
يقول المنافقون نقتبس قله وهك! معنا آثة 000 وهذا يدل على !كرام المؤمنين» هذا النور لا ينقص بالاقتباس وهو كثير. هذا 
ددن من غيل زبادةا التق لذل عل ,رياد ة تل عراق العالره هذا صرح الكل ف يعضو الاحيان أكون كاء لفل إن بين 
البناء الأأكثر مثللاً من صيغ المبالغة (حذر) وحاذر إسم فاعل لكن حذر أبلغ من حاذر مع أن حذر بناؤها أقل. فهذه ليست قاعدة 
مشطرد 3 و 

(لقتس من نورك) م يقل من النور الذي معكر. وقال (يسعى نورهم) إذن هو نورهم هم ملكهم» ليس من النور الذي معكم وإنما 
لكل واحد منهم نور. 

سؤال من المقدم: هل في هذا دلالة على القلك؟ هو دلالة على شبه القليك فهو اي النور لا بملك. 

ما قالوا انظرونا نقتبس من هذا النور لأن من نورك أكبر ونور المؤمنين أكرم فكل واحد له نور عظيم وليس نوراً عادياً بحيث يمشون 
فيه وانما لكل واحد نور خاص يمشي به. 

(قِيلٌ ارجعوا وراء ف فَالهَسُا نورًا) : لاحظ الآية تقول (يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا) إذن هم يخاطبون الذين آمنواء 
(قيل) فعل مبني للمجهول ولم يقل قالوا لأنه من الذي قال؟ الملائكة لأن المؤمنين مشغولون بما هو أعظم وأهم وأدعى للاهتمام اذلك 
قال (قيل ارجعوا) الملاتكة هم الذين قالوا لأن هذا ليس كلام المؤمنين وإنما هم 0 بهم إلى الجنة فليس عندهم وقت للوقوف 
والكلام. 

(قيل ارجعوا وراء 5) إرجعوا فيها دلالة الوراء فا دلالة ورا ؟؟ هذه فيها أكثر من أمى في اللغة: إما أن يكون ظرفاً مؤداً (وراء م) 
ونحن عندنا ظرف مؤكد وظرف مؤسس كا عندنا حال مؤكد وحال مؤسس ونعت مؤكر ولت نكميس ارسق يكو الذي رمس 
معنى جديداً غير موجود في اجملة مثل: أقبل أخوك مسرعاء رايت أحاك نائاء ناما ليست من :رأيت: أهاك وليس :لما علاقة برأيث 
اخاله هده اسموة) تعال مؤسيسة )آم وله تال و مدر ١‏ حال مكل 3ه عندقا :طرفت مسن وظوقك مل كد عكر ملاس ا 
مثال على الظروف تقول: جاء يوم ابمعة لأن امجيء يمكن أن يكون في أيام أخرىء جلس بين الأشجار (مؤسس) لكن جلست زمناً 
لا بد أن يكون له زمنء تكلم حيناً هذا يسمى ظرف موّكد. (وراءك) ظرف موّكد ل (ارجعوا) . والدلالة التي يزيدها التوكيد هنا 
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لأن التأكيد مطلوب في اللغة كا قال تعالى (كر عَم السقُف من قوقهم (25) النحل) السقف معروف أنه فوق وكذلك قوله تعالى 
(وَلا طَائرِ يطير ينَاحَيْهِ (8) الأنعام) معروف أن الطائر يطير بجناحيه فالتوكيد موجود في اللغة وغرضه البياني زيادة في التوكيد 
والاهتمام. وقد يكون (وراء م) إسم فعل بمعنى ارجع فيكون فيها تأكيدين: سم الفعل وتأكيد بالفعل. (إرجعوا وراء ؟) فيها إهانة 
أشد للكافرين. ثم (وراء ) ليس بالضرورة أن تكون مؤكدة. لما تقول إرجع قد ترجع في مكانك بظهرك من غير إستدارة لكن لما 
تقول ابجع وراءك فلا بد أن تستدير وترجع للمكان الآخر فهناك فرق ف ارجم أي أضح لمجال أو وسع أما ارجع وزادل فهو امن 
آخر وهو أن يذهب لخلف يستدير ويرجع فهذا كالطرد. (قيل ارجعوا 0 الوا : 0 ؛ قبل ارجعوا قلنا أن المؤمنين لم يقولوا 
هذا الكلام وإنما الملائكة قالتها لأن المؤمنين مشغولون بما هو أهم. 

م يقل هناك نور وإما قال (فالتقسوا نورا) أي اطلبوا منهم نوراء لم يقل هناك نور موجود وإنما قال إلتمسوا نوراً. 

(قَصْبَ يم بسورٍله بَاب باطنه فيه الحم وطَاهِره من قله الَْذَابّ) جز بينهم وم يقل بينهما مع أنهما فريقان > قال في آية 
أخرى (فَإِدًا هم فَرِيقَان صمو (ه:) الفل) أي بين الأفراد أجمعين لأنه قال بابمع منافقين ومنافقات وعندنا مؤمنين منين ومؤمنات 
فضرب بينهم على اجمع أي جز بينهم بسور. ضرب في اللغة لما تأتي بالباء الروايام مود أي ليس ضرباً بالعصى وإنما خجز بينهم 
ويسمى هذا تضمين يعني يضمن الفعل معنى آخر. أقيل الفعل يتعدى احرف جر نم يأني بفعل آخر لا يتعدى بهذا الحرف وتعديه 
بهذا الحرف الجر فيعطي معنى آخرء مثلا: نصرناهم من الذين كفرواء فعل نصر لا يتعدى ب (من) وإئما فعل نى يتعدى ب (من) 
فلما قال نصرناهم من ضمن معنى نجى واكتسب معن النجاة ومعنى النصر. هذا يسمى في اللغة التضمين يكتسب معنيين المعنى الأصلي 
المذكور ومعنى ذلك الفعل الذي أشار إليه بحرف الجر. 

(ضرب ينهم بسور) أي جز بينهم. السور هو ما أحاط بالشيء لكنه قال (له باب) حتى لا يظنّ أن المؤمنين محتتجزون فيه. لولم يكن 
فيان يمعفل أنه عتيدزون + المؤمنون والمنافقون ح. ٠‏ يينهم بسور هذا السور له باب يدخل منه المؤمنون ينفذون منه إلى مرادهم إلى 
الجنة والمنافقيون لآ سستطيعون أن ينفذوا منه. فالسور يحجز بينهم بحيث هذا الباب يفضي بالمؤمنين إلى الجنة والمنافقون خارج السور 
والمؤمنون داخله فهمنا هذا من قوله تعالى (باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب) داخله فيه الرحمة وهي الجهة لي فها امؤمنون 
وظاهره من قبله العذاب جهة المنافقين. لم يقل بيهم سور وسكت وإئما من جهة المؤمنون السور له باب يسعون به في طريقهم إلى 
الجنة والمنافقون لا يمكن لمم الدخول لأن الباب ليس من جهتهم وإئما من باطنه أي جهة المؤمنين. ولاحظ أنه قال عن السور 
(باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب) أي أن ظاهره يختلف عن باطنه كم أن المنافقين ظاهرهم يختلف عن باطنهم فهي لمسة 
ف 1 دا فك أن المنافقين يخالف باطنهم ظاهرهم كذلك السور باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ولم يقل باطنه فيه 
الرحمة :وظاهره فيه العذات لأنهم اه 

(تادوتهم أل كن 06 قبلها قال تعالى (يوم يقول المنافقون والمنافقات) باستعمال الفعل (يقول) والآن (ينادونهم) نادى أي 
رفع العورت »مد العورة) قد النداء والقول عام حت في النفس م في قوله تعالى (وَيقُوأُونَ في غيم ولا يعذّبنا لَه بها نشول )0( 
امجادلة) ٠‏ هم كانوا قرييين ممع في البداية لكن مع السور صار كل واحد في جهة ويحتاجون لرفع الصوت (ينادونهم) أي يرفعون 
أصواتهم لأن القول حت او تكلم أحدهم بأخفض الأصوات هو القول حتى في النفس. الآن صار بينهم حاجز ويحتاجون لرفع الصوت 
اه 

(يتادوتهم أل نكن مُعكر) لم يقولوا ألم تكن متكء هم لم يكونوا منهم ولو قالوا ألم تكن متك لقال المؤمنون كلا. ألم تكن متم أي 
مؤمنين» ألم تكن مع صصيح أنتم معنا تظهرون الإيمان» فالمعيّة لا تعني بالضرورة أن يكونوا منهم؛ نعم هم موجودون معهم في نفس 
المكان أو المدينة لكنهم ليسوا منبم. (مغكم) ظرف و (من) حرف جر وكل واحدة لها دلالة. قالوا بلى أنتم معنا ولكن ليسوا منهم 
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(قالوا بل ولكدك تنم أنفسك وتربصم وريم وعَرَكرُ الأمَاني حت جاء أي اللَّه وَعَرمٌ اله القرور) . 

سؤال من المقدم: هنا قال تعالى (قالوا بل) وفي الآيات السابقة قال (قيل ارجعوا وراء م) ) ؟ لو قال:قيل بلى الكلام ليس حك لأنهم 
كلنوة الؤمن ولو قيل يل كيف كوف حكاعل الكرة أنا أسألك أنت وعيرك عييا عنك كت كرون أحت أث هد سوال 
أما (انظرونا نقتبس من نورم قيل ارجعوا) هذا طلب يحتمل أن يرد الآخر عني أما في السؤال فلا يجب أن يجيب عنك أحد. ل 
نكن معكم) من يقول هذا الكلام صعيح؟ أنت المسؤول تجيب فقال ( (قالوا يل) لا يمكن أن تكون هنا (قيل يل) لأنه احتمال أن 
يجيب غيرهم أن يكون ل ا ل ل ل ل ا 

سؤال: (ولكتكز هم ألشكر ريصم واد بكر الأمال حى باد م الل وعَدَك بالل العَرُور) هل هذا الترتيب مقصود هنا؟ 
هو اقظعا متعوف لله عرق ترتيباً منطقياً. أررد مرضيعا مربي عم السك ٠‏ فتن أشرنا إلى معناها في الحلقة السابقة» (فتنتم 
أنفسكم) معناه الاختبار وقد يكون التعذيب (وَالْفشة مد من اقل ( )١91(‏ البقرة) والفتنة إدخال الناس في النار يوم هم عل 
الَارِ يفْنُونَ (1) الذاريات) وكل هذه المعاني مطاوبة هنا. أنتم فتنتم أنفسكم أي وضعمم أنفسك في الاختبار وتقولون لمؤلاء نحن 
معك ولمؤلاء نحن مع وكل فريق سوف يختبرم إذن هم وضعوا أنفسهم في فتنة الاختبار. ثم هذا الاختبار طال (تربصتم وارتبتم) 
فصار هناك تعذيب نفسي هي ليست لحظة وإنما عمر» والتعذيب في الدنيا والآخرة. التربص هنا هو الانتظار والنار مأواهم. تربصم 
أي تنتظرون النتيجة لكل واحد يتربصون بالفريقين» (الذَينَ يتَربَصونَ بك وإن كنَ لكر فح من الله قَالوأ أل تكن مُعَكدْ وإن كان 
للكافرينَ تيب قَالو كر تَسسَحودْ عليككرْ )١61(‏ النساء) ثم يتربصون بالفريقين وينتظرون ماذا سيكون؟ أي فريق الذي فيه تفع لحم؟ 
يقولون نحن مع هذا فيه تربص ثم لما دخلتهم الريبة من سيفوز؟ الريبة بمعنى الشك. والعك لت عن الريية لآن الرية ىق يقال 
هذا الحيوان لا يريبه شيء أي لا يزعجه شيء فالريية أعم (ذلك الاب لا ريب فيه) . 

ما قال ارتبتم في شيء لأن الحياة عامة ليست في شيء محدد وهذا عمر والأ طال. ارتبتم حق تربص ولم يذكر شيئا والفريقان 
ينتظرون من سيفوز؟ طال الأ وينتظرون من سيفوز هؤلاء أم هؤلاء؟ دخلتهم الريبة لأنه طال الانتظار. ولما طال الانتظار دخلتهم 
الريبة ولا دخلتهم الريبة بقيت الأمنيات. لما لم يحدث شيء بقيت الأمنيات؛ ثم دخل الشيطان فقال وك باللّه درا فهي عرتبة 
ترتيباً منطقياً أحدها يفضي إلى الآخر. هم ظلموا أنفسهم وأظهروا الإيان وأبطنوا الكفر ثم طال التريص ودختهم الزينة والشكوك ثم 


عه سلا بره أ ره مداه ره 


طالت المسألة ثم دخل الشيطان حت جاء أمى الله ورحلوا عن الدنيا منافقين مغرورين من الشيطان (ولكنكر فتنتم أ وتربصم 
5 بم وعودكر الما نح بحاة َم الله 0 بالله 0" 
0 قال (انظرونا نقتبس من نورم) هو الآن مشبد ذ5 أن المؤمنين يسعى نورهم بين أيد مم (بشرا م اليوم جنات) هذا 


الآن مزع ميم إل الجنة أما المنافقين فليس عندهم غير أن يطلبوا النور حتى يمشون لكن اراق 9 فقالوا أعطونا النور قيل ارجعوا 
وراء م ثم صار تدرجاء صار سور ألم تكن معكر بدأ الحوار. 

(فليوم لا يوْحَدٌ نك فدية ولا من الذين 2 تارش مولا ف و يشمن المُصير) الكلام لا يزال في يوم القيامة. ذكر الفدية 
لآة اخطات مرجه إلى اموق واللتاففن [إماامن اسساق أو من الموكين نذا القرل ملاع لا يؤخذ منكم فدية) ) أولاً ذكر الفدية 
لأنه تكرر في السورة ذكر الإنفاق والقرض الحسن فذكر فدية ويبدو أن الفدية هنا هي المال لأنه قال ( ا ) وما قال لا يقبل 
متك لأن الفدية في اللغة والقرآن ليست مختصى بالأموال فقد ورد في القرآن (قفَذيةٌ من صِيّام أو صَدَقَة أو نسك )١55(‏ البقرة) . 
الفدية يفدي بها نفسه يدفع فدية. ذكر ربنا في الدنيا في الحج (قَدِية من صيام أو صَدَقَة أو سك) والآن قال لا يؤخذ مت فدية وما 
قال لا يقبل منكم فيبدو أنها مال. كان يمكن أن نفقوا في الدنيا ويفدوا أنفسهم في الدنيا أما اليوم فلا يوْخذ منهم فدية وليس منهم 
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فقط ولكن من الكفار أيضاً وليس جميع الكفار منافقين حتى تكون عامة. هل يخرج من غير المنافقين؟ قال لا متك ولا من غيرم» 
لا منكم ولا من الذين كفروا فاللحطاب للجميع. 

(مأواكم النار) الكلام الآن بالذات مع المنافقين النار مولا كم عامة ومأوام النار الملأوى هو دار الإقامة أو الملجأ المكان الذي تأوون 
إلة أو املجاء والمولى هي التي نتولى أمركء النار نولى أمرهم 1 أمرين ات هم الشر من جهتين من المأوى والمولى فقّد يكون المأوى 
سيئاً لكن المولى حسن وقد يكون العكس أنا هؤلاء فالنار مأواهم ومولاهم. يحتمل أن يكون المولى من الول أي القرب (أولى 
لك فأولى) أي مكانكم عن قرب والمعنيان مرادان فهي ثتولى أمرهم وهي مكانهم عن قرب ولم يرد في جهنم (هٍ مولام) إلا في 
هذا الموطن وذلك لسببين السبب الأول أنه ذكر في الآية أن المنافقين تربصوا وغرتهم الأمان حت الموت فبعد طول الأمل والتربص 
الطويل كانت 0 إلمم فهم كانوا يستبعجونها وهي أقرب وأدنى من آمالهم. والسبب الآخر أن كل الآآيات التي ورد فيها 
إماناء هم وَبنْسَ المَصِيرٌ )1١(‏ آل عمران) ونحوها إنما قيلت وهم في الدنيا والدنيا لا تزال غير منقضية وأما هذا القول فإنه 
قيل وهم في الآخرة وقد ضرب السور بينهم وبين المؤمنين وأتاهم العذاب من قبله فالنار قريبة منهم فقال (هيٍ مولا 5) . 
زوشى لصي هاه أت حاقة ف فد كارا فى ترقيه وأماتي تطروت لصوا المن والمشقيل ارق ككفت قم ةر 
انوا 
ا الآيات يتجلى فيها ! كرام المؤمنين وإبعاد النصب عنهم بخلاف المنافقين فإنها يتجللى فيها إرهاقهم واهانتهم والتبكم مهم فقد قال في 
المؤمنين: (هذا الجزء منقول من كاب الدكتور فاضل السامرائي على طريق التفسير البياني الجزء الأول من صفحة 757 إلى صفحة 
5 للفائدة 

ادا راس 5 : ولم يقل (بمشي نورهم) للدلالة على الإسراع بهم إلى الجنة» وهذا كرام فإن الإبطاء إلى السعادة ليس كالإسراع 
إليهاء وني الإسراع ما فيه من الإ كرام. 

أنه تعاالى أسند السعي إلى النور ولم يسنده إلهم فلم يقل (يسعون) لأن السعي قد يجهدهمء فأسنده إلى النور فدل على أنه إسعى 
بهم فهو لم يقل إنهم بمشونء لأن المشي قد يكون فيه إبطاء» ولم يقل يسعون» لأن سعيهم قد يكون فيه إجهاد» ولكنه أفاد السعي 
من ذكر سعي النور. 
قال يسعى نورهمء فذكر الفاعل ولم يقل (يسعى بهم) بالبناء للمجهول وحذف الفاعل فلا يدرى أيسعون في ظلمة أم في نور فذكر 
أن لهم نورا إسعى. 

؛ - أضاف النور إليهم» وهذا فيه أمران: الأول الدلالة على أن هذا النور نما هو نور المؤمن» وهو يدل عل قدر عمله. فهو إهابة بالموؤمن 
ليعظم نوره ويكثره. ومن ناحية أخرى لم يقل (! سعى النور) فيجعله عاما إستضيء به المنافقون» جِعل لكل مؤمن نوره الذي إستضيء 
به فلا يشاركه فيه غيره» وهذا م للمؤمنين وحسرة على النافقين. 
ه ‏ قال (بين أيديهم ) ومعنى (بين 5 مهم) أمامهم» غير أنه لم يقل (أمامهم) لأن الأمام قد يكون بعيدا عن الشخصء» فقّد تسأل عن 
قرية فيقال: هي أمامك؛ وقد يكون النور أمامك ولا تفكن من الاستضاءة به لبعده فقال (بين أيديهم) ٠‏ 
- وقال (وبأبمائهم) ولم يقل (عن أبما: نبم) لأن معنى بأعانيم أنه ملتصق بالأيمان وليس مبتعدا عنها ا قال تعالى: "وما تلك بيمينك 
يا موبى/١"‏ طه» 0 قال (عن أبمانهم) لدل أنه متراخ عن أعانهم أو منحرف عنها لأن (عن) تفيد المجاوزة» والباء تفيد الإلصاق. 
- قال (بشرا؟) » ولم يقل (يقال لهم بشراك) لأنه أراد ن يجعل المشبد حاضرا ليس غائباء يسمع فيه التبشير ولا ينقل. 
/ - وأضاف البشرى إلى ضمير امخاطبين لتنال البشرى كل واحدء ولم يقل (البشرى جنات) وهو ] كام آخر. 
4 - وقال (اليوم) للدلالة على قرب البشرىء وأنها ليست من الوعد البعيد الوقوع» والبشرى كما كانت أقرب كانت أحب وأدعى 
آل الم 

00 (جنات) ولم يقل (جنة) للدلالة على أن لكل منبم جنة أو أكثر ما قال تعالى: "ولمن خاف مقام ربه ونهى النفس عن 
اللو 0 
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١١‏ - قال: "تجري من تحتها الأنبار" ولم يقل (فبها أنبار) وذلك للدلالة على أنها جارية وليست راكدة» والركود مظنة الأسون» هذا 
إضافة إلى القتع بمشبد الجري» ولذلك عندما ل يذكر الجري في قوله: "فيها أنبار من ماء "١5‏ حمد. قال (غير آسن) لينفي عنها صفة 
الأسون» وما ذكر الجري ل يذكر ذلك لأنه لا حاجة إليه. 

١١‏ - وقال (الأنمار) ولم يقل (تبر) للدلالة على كثرة الأتهار. 

١٠‏ قال (خالدين) وهي بشرى أخرى» وقال (فيها) للدلالة على أن الود في الجنات وليست الجنة مرحلة أو مكانا ينتقاون منه إلى 
ما هو اقل سعادة. 

4 - قال (ذلك هو الفوز العظيم) ولم يقل (ذلك فوز عظبم) انما عرف الفوز بأل للدلالة على القصر وعلى أنه لا فوز أعظم منه» ثم 
جاء بضمير الفصل للزيادة في التوكيد. 

ثم إن الأمى يعظم ويكبر بعظم قائله فإن الفوز الذي يذكره طفل أو رجل من ضعفة الناس يختلف عن الفوز الذي يذكره قائد أو ملك. 
فكيف وقد ذكره ملك الملوك ووصفه بالعظمة وقصره وأكره؟ 

١١‏ ذكر أن المنافقين يقولون (انظرونا) ول يقولوا (انعظرونا) فإنهم يدركون أنهم لا يسعهم الانتظار» وإنما طلبوا منهم مبلة قصيرة 
لينظروهم أي ينتظروهم. وفي هذا دلالة على الإسراع بهم إلى احير والسعادة» فإن الذي يسرع به إلى احير والسعادة أكرم من الذي 
بيطا به. 

5 - ثم قال (نقتبس) ولم يقل (نقبس) والاقتباس أكثر من القبس» وذلك يدل على عظم النور الذي عندهم. 

١١‏ - قال 00 ) وم يقل ( 0 وهذا تكريم آخر فإن النور نورهم. 

8 - قال (قيل ارجعوا) ولم يقل (قالوا) لأنه أراد ألا ينشغلوا بما لا فائدة فيه من الكلام فتكلم الملائكة أو غيرهم بالنيابة عنهم ولم 
إشغلوهم بالكلام عما هو أهم» ولم يرهقوهم بكثرة القيل. 

9 قال (فضرب بينم بسور) خجزوهم عن أوائك السائلين المنافقين. 

٠‏ - ثم قال (له باب) للدلالة على انهم غير حتجزين فيه» واثما ينفذون منه إلى رأدهم. 

"١‏ ثم قال (باطنه فيه الرحمة) وهو تكريم آخر وكيف لا وهم في رحمة اللّ؟ 

أما دلالتبا على إهانة المنافقين وإرهاقهم فهو أوضم ما يكون: 

١‏ فقد ذك أن المنافقين والمنافقات يطلبون من المؤمنين أن ينظروهم للاقتباس من نورهمء وهذا يدل على أنهم في ظلمة» وقد قيل إنهم 
أعطي لهم نور ثم انطفأ من باب إهانتهم وخديعتهم والاستبزاء بهم كا كانوا يخادعون ويستهزئون في الدنيا. قال تعالى: "إن المنافقين 
يخادعون الله وهو خادعهم " النساء ١8‏ 

جاء في تفسير ابن كثير: "ويقول المنافقون لاذين آمنوا "انظرونا نقتبس من نورك قيل ارجعوا وراء 5 فالقسوا نورا" وهي خدعة الله 3 
خدع بها المنافقين حيث قال "يخادعون الله وهو خادعهم" فيرجعون إلى المكان الذي قسم فيه النور فلا يجدون شيئا فينصرفون إلههم 
وقد ضرب بينهم إسور له باب" 

 *‏ وقال (قيل ارجعوا) ) وم يذ أن المؤمنين ردوا عليهم» فبنى الفعل مجهول» وقيل إن القائل هم الملاتكت فهم النين تولوا الرد علييم» 
أما المؤمنون فلا يعنهيم هذا الطلب وإئما هم مشغولون بما هو أهمء وهذا إهانة للمنافقين أن يطلبوا من المؤمنين فلا يجيبوهم وإنما يجيههم 
ترون 1 

 '"‏ وقال (ارجعوا) وهو إهانة اخرى. 

؛ - وقال (وراء كم) وهو إما أن يكون ظرفاً مؤكداً أو يكون اسم فعل بمعنى (ارجعوا) فيكون كأنه قيل لمم: ارجعوا ارجعواء وهو 
إهانة ظاهرة. 1 

ه ‏ قال (فالتمسوا نورا) وهم يعلمون أن ليس ثمة نور» وهو من باب الاستهزاء ع بهم. 

” - وقال (فضرب بينهم بسور له باب) فجزوهم عن اللحاق بالمؤمنين وهو إهانة ظاهرة. 
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/ا ‏ وقال (وظاهره من قبله العذاب) وي جهتهم ٠١‏ 

لك (ينادونهم ألم تكن معكم) فلكر أنهم يرفعون أصواتهم من وراء السور ينادون المؤمنين ليلتحقوا بهم» ولكن حيل بينهم وبين 
. - وف رد المؤمنين علبهم إهانات متعددة» فقولهم لهم: إكك فتتم فس وتربصم » وار تبتم» وغرتك الأماني» وغرك بالله الغرور؛ كل 
خصلة منبن إهانة وتتكلت: 

٠‏ - قوله تعالى: "فاليوم لا يؤخل منكم فدية ولا من الذين كفرو"و "ما مأوا م النار" "هي مولا 5" "و, "وبنّس المصير" كله إهانات واخبار 
لحم بما سيلاقونه من سوء العاقبة والمتقاب» نعود ناللهة 
فالأشياء محشودة حشداً فنياً دقيقاً في كرام المؤمنين وإهانة المنافقين. 


الحلقة ٠٠١‏ 
تبع سورة الحديد: 
م ين لِنَ آمنوا أن حخْسََ فلومهم لير ال وما َل من المي ولا يكوا كلدي أوتوا الاب من قبل فَطَالَ علبيم الْأَمَد فق" 


فأومهم وكثير منْهم فَاسقُونَ (1)) 

نظرة عامة على الآية: قال تعالى (أُل أن لذن آمنوا أن حسم لوبهم لذي الل وما نول منَ اللي ولا يكونوا لينَ وتوا الاب من 
قل فَطَالَ علييم الأمد فقَستْ قلوبهم وكثير منهم فَاسفُونَ) ألم يأن يعني ألم يحن؟ الفعل يأن ماضيه أنى يأني» أنى يعني حان ونضج. ألم 
أن معناه ألم ييحن لهذه القاوب أن تخشع إذكر الله؟ ما تقول حان الشيء أي هذا وقته ووجب. ألم يأن أي إلى الآن لم يجن هذا 0 
وقد جاءت الآيات والبينات؟ (ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم) نلاحظ أنه أسند اللمشوع إلى القاب واتشوع. هو أمى م مشترك 
بين القاب والجوارح في الحديث "لو خشع قلبه للحشعت جوارحه" وف القران قال تعالى (خَاشعة أبصارهم رَهقَهِم ذه ( (49) ) القلم) 
(أَبصَارَهًا حَاشعَة (4) النازعات) وقال (وجوه يومد حَاسْعَة (*) الغاشية) ويقال صوت خاشع والرجل يوصف بالششوع (وَرَاهمْ 
يصون عا شعن من ال (5؛) الشورى) . الممشوع هو الخضوع واللدشية والتذلل. مفشوع القلب أي خضوعه وتذلله وخشيته 
له رب العالمين. ما قال تخضع واستعمل اللخشوع لأن فيه التذلل والخشية واللخضوع. 55 ارين قال 0 أن لين موا 0 شع 
قلوبهم لذي الله وما تَرَلَ من الحق) (لذكر الله) وهو عام. والقرآن هو من الذكر وسماه الله سبحانه وتعالى ذا (أأنزِلَ عليه الك من 
يننَا (4) ص) فالذكر عام والقرآن من الذكر والذكر أعم من القرآن فالذكر يكون في القرآن في التسبيح والتحميد والتفكر. (وما نزل 
من الحق) أي القرآن. عندنا أمران: ذك الله العام (عموم ذكر الله) أن تذكر الله تعالمى خالياً فتفيض عيناك كا في حديث السبعة الذين 
يظلهم الله في ظله ذكر منهم (ورجل ذك الله خالياً ففضات 

عيناه) » وما نزل من الحق هو القرآن تحديداً فذكر اللخاص بعد العام وكل منهما مدعاة إلى اللخشوع. ذكر الله عموماً حتى لو في نفسك 
1 ملاع ولنيتمة وهلا متكا لنشوع والدشية وقال تعالى ( شر المخيتِينَ (4") الْذينَ إِذَا ذك اللّهُ جلت قلو 9 والصايرينَ عل 
ما أصاي والمقيمي الصاذة : وما ررَقاممٍ فقون (0ع) ) الحج) ) والقرآن ريط م مدعاة للفشوع وانخشية إن الينَ وو الع 
من قبله ! إِذا ل عَم يرون لادان يدا )١7‏ ا د ربنا إن كان 0 ربنا ا )4 606 ع للأَذَْان 1 
0 حَشُوعًا )1١9(‏ الإسراء) اللمشوع من القران» (لو نا هذا القرانَ عل جَبلٍ أيه حَاشعًا ممَصَدَعًا منْ حَشية الل (1؟) 
الحشر) (اله نزْلَ أَحَسَنَ الحديث عب متَقَابها مثاني 6 يرم جود لط يفن لوده وي وق له (00) 
الزمس) إذا كان علماء أهل اكاب إذا يتلى عليهم القران يخرون للأذقان ييكون ويزيدهم خشوعاً وإذا كان الجبل يتصدع من خشية 
الله تعالى فكيف لا خشع قلب المؤمن؟!. ذك ثلاثة أمور كل دع اة لددية أل الحطاب للمؤمنين (يا أيها الذين آمنوا) وذك الله 
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والحق الذي نزل والذي هو القرآن وهذا قوله تعالى (إِعَاالمؤْمنونَ الذينَ إذَا ذكْ الله وجلث قلومهم وإذًا تليث عَلبِيم آياته رَادمهم انا 
علو رن 8 الألفان), هده نعازة بغاسة عل الاي ْ 

هناك مسألة: قال (تخشع قلوبهم لكر الله) ثم قال بعدها (قست قلوبهم) وضع المؤمنين في مقابل الذين قست قاوبهم. وللعلم فإن 
لقرآن م يُسند القسوة إلا إلى القلوب (قَويل لَنقّاسية قلُومهم من ذل الل (70) الزمر) (ثم قَسَتْ لويم من بعد ذَلِكَ فَهِيَ كار 
اَعَد مو (4/) ) البقرة) لم تسند القسوة إلا إلى القاوب في القرآن كله. (النطظ كر وكشن ملي دامقوة) متم أي عن ارك 


أوتوا المتاب. 
سؤال من المقدم: قال تعالى (أن تخشع قلوبهم) بإسناد اللحشوع إلى القلوب فلم لم يقل مثلا: ألم يأن لقلوب المؤمنين أن تخشع إذكر الله 


هو حذّرهم من أن يكونوا كالذين أوتوا الكّاب ولم يحذرهم من قلوبهم. 8 يحذّروا من قلوب الذين أوتوا الاب وائما من الذين أوتوا 
الاب ل يقل ولا يكونا كقلوب الذين أوتوا اللاب. إذن التحذير من أن يكونوا كالذين أوتوا الاب هذا أمى. وصار تشبيه جماعة 
يماعة» الذين أوتوا الاب بمقابل الذين آمنوا. ثم قال (وكثير منهم فاسقون) هذا وصف الأثخاص لا للقلوب. ثم ذكر المؤمنين وقلوبهم 
رأطزباتكانت رفلؤنيع دلا كرا ريك اونا لكات ين قن قطان علي الأمد اق رنب ارال أن أي اننا عدم 
قلومهم دك الله وما نَل من الحقِ) كأن الله تعاللى حريص على العباد حتى لا يطول عليهم الأمد فتقسو قلويهم لأن طول الأمد مدعاة 
لقشرة القلوته وهذا كال (تخشع قلويهم) لاملا هو الزمن وعفدها اماد 

سؤال من المقدم: لماذا قال (أوتوا الكاب) ولم يقل (آتيناهم التاب) ؟ 

القرآن الكيم يسعتل أوترا اكب و مام لدم ويستدل اجنام بيو الو ٠‏ قال تعالى (وَكَ جاءهم وَسَولَ منْ عند اله 
مصَدَق ‏ ا 31" يق 7 الي ٠‏ أو لكاب عاب الله وراء » هورم 00 ل 2-8 0 0 0 هذا 0 دن أي 
00 17 0 : 3 آل ا (وما ترق 1 ورا لبإلا من من بعد ما 0 1 5" ابينة) هذا 5" 1 :0 
إِلَ اللينَ و تصببا من الب سروك الخلالة وير يدون أن لوأ اسيل (44) النساء) ذم. ٠‏ ينما آتيناهم الما 00 مع المدح 
(الينَ ينام لكب 0 حق تلاوت (191) البقرة) مدحء (أوْلتكَ الِينَ اتبنَاهم الاب ب لو 00 نعام) مدحء 
(وَالنينَ اتناهم الاب يفرحونَ با نول لِك (م) الرعد) (الذينَ ايتاهم الاب من قبله هم به يؤْمُِونَ (59) القصص) مدحء 
(وكَدَاكَ أَندلنا إِيِكَ الكَابَ فَاذِينَ انينَاهم الاب يؤْمنونَ به (40) العتكبوت) مدح. هذا خط عام في القرآن على كثرة ما ورد 
مق أرقا الكّاب واتيناهم الاب حيث قال أوتوا الاب فهي في مقّام ذم وحيث قال اتيناهم الاب في مقام ثناء ومدح. القرآن 
الكريم له خصوصية خاصة في استخدام المفردات وإن لم تجري في سنن العربية. أوتوا في العربية لا تأتي في مقام الذم وائما هذا خاص 
بالقرآن الكريم. عموماً رب العالمين يسند التفضل واللحير لنفسه (آتيناهم الكّاب) لم كان يهان ونين نسي الأجان؟ إلى اتقبيةة وتوا 
فيها ذم فنسبه للمجهول (مثْلَ النِينَ 2 التورَاة م1 لوا (6) ابمعة) إن النَ ونوا الاب من بعدهم لَِي شك منْه مريب 
)١4(‏ الشورى) » أما قوله تعالى (ثم أُورثًْا الاب الْذِينَ اصطَفينا منْ عبّادنًا («*) فلار هذا مدح. 

سؤال من المقدم: ما دلالة (من قبل) في الآية (ولا يكونوا كاين 0 الب من قَبْلَ) ) ولماذا البناء على الضم في ( 

رفقل ل ال ل 
في زمن الرسول صل الله عليه وس أما الأولون فلم تقسو قاوبهم. (من قبل) هي التي دلت على أن الأولين طال عليهم الأمد فقست 
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تلايوز | دن رولا كرا © لين أرلرا لكات عق تن رقن اقق) اند أن الأرلى عدت اجيم وزوال يبشن ن قن )ل به قدا 
لو قال ولا يكونوا كالذين أوتوا الاب قد يكون المقصود بهم الذين في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يشر إلى الأولين فهوالآن 
كأنه ذم النين في زمن الرسول صلى الله عليه وسل أن هؤلاء طال عليهم الأمد وليس فيه دلالة على أن الأقدمين قست قاوبهم كذلك 
والمراد هم الأقدمون. لما قال (من قبلٌ) دل على أن الأولين طال عليهم الأمد فقست قلوبهم فكيف لهؤلاء وقد تطاول عليهم الأمد؟! 
إذا كان الأولون قست قاوبهم وقد تطاول الزمح “فا بالك مكلاء؟!. 

أما السؤال الاخر وهو لماذا جاءت (قبل) قبل) بالضم؟ هذه تسمى تسمى الظروف المقطوعة (قبل وبعد وها جرع رغرّاها) قبن هنا طرف زمان 
لكن الظروف التعوك د صوق ارماك (الكروف فوق وتحت وما جرى مجراها مثل من فوق اومن كت ومن قن ومن 0 
واكاك لطا لبمار عام ارب (من قبل) . عندنا أن يذكر المضاف إليه كا في قوله ( (لا يستوي منم من أنفق من قبل 
الفنتج وقاتل (. )١‏ الحديد) هذا ع والمضاف مذكور. وعندنا أن يحذف المضاف إليه وينوى معناه (من قبل) » وعندنا أن 
يحذف المضاف إليه ولا ينوى معناه يصير تكرة (من قبل) ليس هناك مضاف إليه أصلا كتكرة من النكرات فننون هنا ويكون ظرفا 
غرورا بالكيرة كوو خر بعطه اليل عو ع اق ذافن ويتوق إنقلة ويس قد كرون اه وير هذا أن يحذف المضاف 
إليه وينوي معناه تقصد هنالك 500 هذا من المعارف. هذه هنا (من قبل) لا تحذف المضاف إليه وتبوي معناه 
ستبنيه على الضم فيصبح معرفة وليس ككرة لأنك تنوي زمناً معلوماً للمخاطب ذلك قالوا سقط من علّ فهم أنه من عاو معلومء سقط 
من عل أي سقط من مكان عال لا نعرف ارتفاعه إذا قال اكد طون ا رارع لمكا (من 
كن امن :زلؤترطلة لاطي وليه 6 عقني زولا كوا كارت ارتو اكات رن فل )أ من قبلهم من قبل الكتاب علبيم. 
اسمس الفرافدل عل مر مين ومن أو مكان وإعرابها مني على لشم في عل جر قوله تعالى (إذ جَارُوة من قوق[ 
ومن فل متك 0٠١‏ الأحزاب) (من أسفل ) هذا ليس فيه حذف وإنما هو ممنوع من الصرف. الظروف المقطوعة أي مقطوعة 


للاضافة. 
سؤال من المقدم: آخر الآلية قال تعالى (وكثير منبم فاسقون) نقف عند (كثير) وفي مواطن أخرى استخدم إسم التفضيل (أكثر) 


كثير على وزن فعيل وهي صفة مشببة» أكثر إسم تفضيل. يعبر ب (أكثر) إذا كان السياق في تعداد أسوأ الصفات والإطالة في ذكرها. 
(أكثرهم) جاءت صيغة التفضيل هذه في مكانين في المائّدة وآل عمران. في آية الحديد ذكر وانتقل إلى كلام آخخر ليس له علاقة بأهل 
الكاب» فالكلام عن أهل الككّاب جزء من آية ثم انتقل بكلام آخحر ليس له علاقة بأهل الحّاب. أما في سورة المائّدة فالآيات من /٠ه‏ 
إلى 6 (يَا مها الْذِينَ آمنوا لا تدا الْذينَ اتدُوا ديتكر هزوًا ولع سَ لين ا الْكَّابَ من َلك وَالْكمَارَ ويا اتقو لله إن 


ومرى ره 


0 انين ( 3 0 00 إلا الصلاة 0 اهز 00 ذلك 3 1 لا 0 8 ب أ الب هل : مَقَمونَ منا 
لله عضب عليه ا 37 رك 00 وعد الطاغوتٌ لَك سر مَكَان 30 عن 0 اليل 60 3 ا َاْوا 
آنا وقد دحلا ِالْحَفْرٍ وهم قد خرجوا به واللَّهُ أعلر با كنوا يكتمونَ (31) ورّى كثيرا منهم اعون في للم دراك ن وأ كلهم 
لت لس ما كلا يمون (5) لزلا هم لاون بار عن قد الثم وأكلهم الست لبنس ما كالوا يعون (9+) 
وقات الييود يد الله مو لت دعوم 

نوها قلا ناه ملسوطان بى” كلك كله وإريان كناو نا رذن )يلك بون ريك نيان كرا والقنا حب العداوة 
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م همه سم امه ا 20 0 .#2 000 00 8 2ج > مومه > ى وه دم غ# حرسي > 2 وه -ه 0004 3 َم 
والبغضاء إلى ع0 القيامة “كنا اوقدوا نارا الحرب اطفاها الله وإسعود قي الارضٍ فسادا والله لا يحب المفسدين (:5) ولو ان اهل 


لكاب امنوا وَاتقدًا لكترنا عهم سياتيم ولأَدحَلنَاهُم جنات ت اليم ( 5 سمرق سات اسن رم و ا 
يأتي ب سم التفضيل (أكثر) ٠.‏ في آل عمران الآيات من (يا أَهْلَ لكاب 0 ون 5 إبراهم 3 نت اتوراة وَالْإنجيل ِل م 


دما تعقلونَ (10) ها أتم هؤلاء ايم فيمًا لذ به د جل حون اس لكب به عل واه يعار وأن م لَا تون (03) 


م | كان ع 0 وا 0 لكين كان حنيقًا ميا 00 06 3 بن اللفركين 0 3 أل لا يإعادم ' 00 ا 0 


أَهْلَ ا 5 الل 0 0 ا أ الكاب ل يون الح بطل 0 الح 0 0 00 
قلت طائفَةٌ منْ مل الب آمنوا بالّدي أَنزِلَ عل اين 

آمنوا وجه النَارٍ وا كفروا آخره لَعلهُم يرجعونٌ فا ولا تؤْمنوا إلا من 3 م ديتكر قَلْ إِنَ المْدَى هدَى الله أن يوْقَ أَحَدْ مثْلَّ ما 
يأر اوكا عن ويك فل د الفَصْلَ يد الله يز ؤتيه من يشَاءُ وال واسع عم ( 3 ) خقص يرحمته مَنْ يا وا ذو المَصْلٍ 


ه سؤدهور 


00 070 َنأ الاب من إن مهيا َك َم مإ تمه يديتار لا يوَده إليِكَ إِلّا ما دمت عليه اها ذَِكَ 
بأعُم فوا ليس عَلَينَا في المي سَبِيلُ وَعُولوتَ عل الل الكذب وهم يعلمُونَ (5) بل مَنْ أُوقٌ يعهده وات فَإنَّ اله يحب الْتَقينَ 
(05) إن اين يشْرُونَ بهد اله وأبَائيم نا قلا لَك لا حَلَاقَ شم في الآخرة ولا يكلمهم ال ولا ينظر لويم يوم الْقيامَة ولا 
دهم يكم عَدَاب أي 7/0/١‏ ) وإذ مهم ليا بلوون البتهم الاب لتحسبره اع ا رطس د 
ال وما هو مِنْ عند ال ويُولونَ عل ال اكب وهم يعمو (7)) ومن (هل يا َل الاب م كرون بيات الل وَل هيد عل 
ما مون (5) ل يا أَهَْ الب ل مصَدونَعَنْ هل الل من آم وها عوج وتم شهَدَا وم ال “ يعَافلٍ عما تحملُونَ (5) 


-ه له _- 3 


يا أمها الذين 
آمنوا إن تطيعوا فَرِيًا من الْذِينَ أوتوا يك كافرينَ )٠٠١(‏ وكيف تكفرون وتم نل عليكر آيَاتَ لله وفيكز 
رسوله ومن يعتصم بِاللَه قد هدي إِلَّ صراط مسَتقم 0001 ا خَيرَ أمة أَخْرِجَتْ لئاس مرو بالمعروق »دون عن المتكر 


يزكل أ ب 5 مهم امسن وترم الاك نَّ )1١١(‏ لنْ يروك لا أذى ون يقاتهو ع يولوك" 


ديرم لا يصَرُونَ 1١(‏ ) ضرب عَم ال أن ماقا ا من اللي بن لاس بو يطب ون اله وَط يت 
هم | المسكة ذلك 2 2000 يآيات الله وَيقتلُونَ اا مر وكانوا يعد وك 0115 لسرا سواءً من 
أَهْلٍ الْكَابٍ أمَة قائة يتَُونَ آيّات الل آناء اليل وهم يسَجَدُونَ )١١(‏ يِوْمنُونَ بالل دباادة ا ا ل 


ورور ارم 


لمك ويسارعونَ في اخيرات وأوَكَ منّ الصَاللينَ )١١4(‏ وما يعوا من حير قن يكقروه واللّه علي بالتقينَ ( ))١1١5(‏ آيات كثيرة 
أفاض فيها فال (أكثر) . أما التي لا يطيل فيها فيقول (كثير) . قد تشترك صيغة فعيل في المبالغة والصفة المشيبة وإسم المفعول من 
حيث الصيغة فقط أما إذا كان أصل الفعل متعديا تصير مبالغة وإذا كان أصل الفعل لازما تصير صفة مشيهة. مثال: مميع من سمع 
وهو فعل متعدي 

ل ل ل ال ا ا ل ل ل 


مبالغة وإذا كانت من رَحم فعل لازم تصير صفة مشيهة. وعندنا فعل أبلغ من فعل وأحياناً نحول إلى فعل بقصد المبالغة. طويل من 
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طال فعل لازم فطويل صفة مشبهة وكذلك قصير وقبيح وجميل صفة مشبهة. 

(اعلموا أنَّ اله يحي الْأرض بعد موتها قد ينا لكر الآيات لمك تعْقلُونَ (10)) 

نظرة عامة على الآية واركباطها عا قبلها وما يعدهاة امرا وينا أن نعم هذا الأم وهو أن الله تعالى هو الذي يحي الأوض ند عو فا 
كانت لتحيا لولا أن الله يحبيياء لا ححا من الماء ينفسها ولا أن هتالك ذاتاً معة أو بدونه قادرة أن تحبي وإنما هو الذي يحبي الأرض 
وآراة أن عل هذا الأم فقال (اعلموا) . الارتباط بما قبلها ظاهر من جهتين: أولاً في الآية قبلها قال تعالى (ألم يأن للذين عكر أن 
تخشع قاوبهم لذك الله وما نزل من الحق) فهو تمثيل لأثر الذكر والقرآن في القلوب وأنه يحييبا يا يحبي الغيث الأرض. أثر الذكر والقرآن 
ف القلوب عييا انيعي لعزت الأرضن:: ان تماق يد الأرض بالغيك: والذى والقران هرون القاوت (نا كما امن مرا تيا 
لَه وللرسول إِذَا دعَا م لا جيك (04) الأتفال) هذه حياة. إذن أثر الذكر الذي أمرنا به (ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر 
الله وما نزل من الحق) هذا الذكر يحبى كا تحيا الأرض بالغيث فالذكر يحبى القلوب من موتها كا يحبى الله الأرض من موتهاء هذا 
أمره والأس الآخز أن فيها دلالة عل بعت الأموات وقد 25 قبلها مشبداً من مشاهة الآرة (فضرب ينيم بسوراله باب) ويذك لنا 
في القرآن حياة الأرض للتمثيل بحياة الآخرة فينتقل منها إلى الآخرة ( كذلك يحب الله الموق) . إذن من جهتين من جهة أن الله 
سبحانه وتعالى كا يحبى الأأرض بعد موتها يحي القلرف بنك اله وما لق القرآن» هذا امن :ومن تاحية أحرى ديل أويه كيت 
بحى الله اموق 1 مشاهد الآخرة هذا 86 تدل على أن الله سبحانه وتعالى سيحبي الموق م يحي الأرضء ١‏ يحي الموق 
000 

سؤال من المقدمة قال تعالى (يحبي الأرض بعد موتبا) أليس هذا مظنة والعياذ بلله لأي شك أن الذي يميت هو غير الله تعالى؟ 


ل ل ال 


الك قر وم رييتك ماكياء يقال مات فلان وأماته أي شخص آخر بميته. قال تعالى زواله هو أمات وخا ١‏ 4( ) النجم) 
( يتك ثم يريك (4) البقرة) أنت تقول مات الإنسان. يميم من أمات؛ عندنا مات يموت وعندنا أمات يميت. هناك فرق 
بين الموت والإماتة. الموت من تلقاء نفسه» أماته أي الله سبحانه وتعالى أماتهة: ماث وأمات فعلان أحدهما لازم والاضي متعدي. لو 
قال يحبي الأرض بعد إماتتها يكون للسؤال وجاهة لكنه قال بعد موتها. 

إرتباطها بما بعدها (إن المصدقين والمصدقات) شأن الأرض تي تما بالغيث تضاعف ما فيا (مثْل الذينَ ينفقُون أَمُوَاهُم في سبِيلٍ الله 
كل حبة أببقت سبع سابل في 3 سنبأة ممه حبة الله يضَاعف لَن إشَاء واللّهُ له م (031) البقرة) والمصدقين والمصدقات 


جر بق وب بجت الف .ع 


أضايضاعف لهم كا أن الأرض بعد موت تضاعف ما يخرج من الخله كذلك الصدفة #تضاعق الأجور ١‏ ( كل حبة أَنِبست سبع ستايل 
في كل سنبلة مَعَة حبة) المنفق والمقرض يضاعف له 5 أن الأرض تضاعف. إذا أحيا الله سبحانه وتعالى الأرض بعد موتها تضاعف 
الحبّ وكذلك المصدقين يضاعف لمم الله تعالى الأجور. ثم ذ الآخرة (والَِينَ آمنوا يله ورسله أولككَ 0 ار وَالشْهدَاء عند 
م 7 م أحرهم وتورهم (19)) أيضا فيها دلالة على الحياة الآخرة. وسيأتي ذكر للآخرة فيما بعد. فهي ترتبط بما قبلها وبما بعدها 
من ناحيتين. 2 

هل إرتباطها بما قبلها أقوى؟ التذكير بقدرة اله تعالى حاصل لكن من الناحية الفنية عندما قال (يضاعف لهم) وهذا شان الارض 
التي تحيا بالغيث ولما ذكر المصدقين والمصدقات قال يضاعف لهم ولهم أجر كريم كا تضاعف الأرض فالمناسبة ظاهرة. والآآية مدخل 
للاية الت بعدهاء 

(إنّ المصدَقن والْمصدّقات وَأهْرَضوا الله َرَضًا حسنًا يضَاعف لم ولهم أجْر كيم (18)) 

ذكر تعالى في غير موطن المتصدقين والمتصدقات وأشرنا في أكثر من مناسبة ووقفنا عند هذا وقلنا أنه من باب الإيدال الجائز. أصل 
الحدقق والمصدقات متصد فين ومتصدقات مثلما ذكنا 5 2 حينها أنه فيها تضعيفان (المصدقين) والتضعيف فيه مبالغة 


هو 511216120 
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فهنا قال (إِنَ المصدَقِينَ والمصدقات وَأفْرضا الله قَرضًا حسنًا يضَاعَف كُم) ل بالغوا في الصدقة أعطاهم مضاعفة إذا لاحظ في سورة 
يوسف قال (وتصدق عَلينا إن الله يجزِي الْمتصَدَقِينَ (84) يوسف) ل يطلبوا المبالغة في الصدقة وهذا من حسن أدبهم يعني يكفيهم 
الثبيء القليل فلم يقولوا (فاصدق علينا) كانم يريدون الشيء الكثير. قم قال (يجزي المتصدقين) لم يقل المصدقين لآن المتصدقين 
تشمل المقلين والمكثرين. لو قال المصدقين تدل على أنه يجري المبالغين في الصدقة دون غيرهم لكنه يجحزي المقل والمكثر. المصدقين 
والمصدّقات هم المكثرون في الصدقات فقال تعالى يضاعف لهم وهم أجر كريم» هؤلاء المبالغين في الصدقة وأقرضوا الله قرضاً حسناً 
والحزاء على قدر العمل. (مصدق) الذي يخرج أمواله 2 سبيل الله ومنها قل تكون من باب الفروض كالزكاة ورب العالمين معاها 
صد قة. 

ماذا يفيد العطف بين المصدقين والمصدقات؟ أولا يدل على استقلال النساء في أموالمن» وما دام ماما فلها الحرية في أن تصرف 
ا ا ويين أيضاً أنه إذا كان ها مال فلا تغني صدقة زوجها أو أبها عنها وأنبا يضاعف 
الحلقة 9م 

4 سورة الحديد: 


(إنّ المصدقينَ والمصدقات وَأقْرَضُوا الله قرضًا سنا يضَاعف لهم يكم غيم )04 

قال تعالى (إِنَّ المصدَقينَ والمصَدَقَات وأَْرَضْوا الله قَرضًا حَسَنًا يصَاعَفٌ لم كم 2 013 تدخوره انفرقة إباحيه كينا 
المصدقين والمصدقات والغرض من الإبدال وأن أصلها المتصدقين والمتصدقات ثم حصل فيبا إبدال جائز وذكرنا أن المصدقين فيها 
مبالغة في الصدقة قة أكثر من المتصدقين لأن فيها تضعيفان (في الصاد وفي الدال) وذكرنا في إخوة يوسف قال المتصدقين ول يقل المصدقين 
وقالوا وتصدق علينا ولم يقولوا إصدّق علينا لحسن أدبهم وكام أخلاقهم فلم يطلبوا المبالغة في الصدقة» وقال: إن الله يجري المتصدقين 
ول يقل المصدّقين لأن ذلك يشمل المكثرين في الصدقات والمقلّين في الصدقات ولو قال المصَدّقين لم يشكل المقلين وانما يشمل الكثرة 
فقط. هنا أطلق الأجر للجميع للمقَلّ والمكثر. وقانا عطف المصدقات على المصدقين للدلالة على إستقلال النساء في أموالحن ولا يرغمهن 
أحد في أموالهن وأن عليين الصدقة يا على الرجل وما تغني صدقة الزوج أو الأب. 

سؤال من المقدم: ألا تشمل المصدقين كمع مذكر النساء أيضاً للتغليب؟ أحياناً وأحياناً يراد به التفصيل» يذكر الأمرين وح المصدقات 
إذا كان لن مال فليس لأحد أن برغمهن على أموالهن فيمنعهن من الصدقة ولمن أن يتصرفن بأموالحن وأن عليين الصدقة كأ على 
الرجال ولا تغني صدقة أزواجهن ولا ابائهن إذا كان لن مال لذلك أفردهم (والمصدقات) . ومثله جرى في السورة فذكر المنافقين 
والمنافقات والمؤمنين والمؤمنات فذك أيضا المصدقين والمصدقات» جرى هذا الفط في السورة. هذا ما ذكناه في الحلقة الماضية. 
سؤال من المقدم: ما اللمسة البيانية في قوله تعالى (وأقرضوا الله قرضاً حسناً) ولماذا ذكر القرض بعد المصدقين؟ 

قسم ذهب إلى أن الصدقة غير الٌقرض. قسم قال القٌرض هو تطوع والصدقة في الواجب. ربنا تعالى سعى الزكاة صدقة قة لكن هي ليست 
مقصورة على الزكاة وإئما هي عبادة عامة (المال) ومنها الزكاة لكن قسم من الصدقة هو فروض كصدقة الفطر وبعض الصدقات 
كالكفارات هذه فروض والزكاة فرض. فقسم قال الإقراض المذكور هو من باب التطوع ولا يدخل ني باب الفروض. المصدقين 
قد يدخل فيها الفرض. وقسم قال القرض هو أعم من الصدقة يدخل في الفروض وغير الفروض. فإذا كان الأمى كذلك فهو من 
باب عطف العام على اللخاص إذا كان القرض هو أعم من الصدقة (ما كان تطوعاً وغير تطوع) أي الصدقة في عمومها يصير أعم من 
الصدقة فعند ذلك إذا كان الأعمى كذلك أي إذا كان القرض عموم الصدقة فتكون أعم من الصدقة فيكون من باب عطف العام 
على اللخاص. وقسم يقول لا هي تطوع الصدقة هي في الفروض والقرض هو في التطوع والذي يبدو لي - والله أعل- أن القرض في 
التطوع ويختلف عن الصدقة بدليل أنه فيما أظن أن القرض موقي صدقة التطر نلاحظ أن القرآن الكدم يذكر القرض الحسن بعد 


ه موّهمده 


الزكاة في مواطن وقد 0 بعل الاغرز بالزكاة كم في قوله (لتنْ قم الصَلاة وايقم لكا و ع عل وعنّركُوهم وَأفْرضْم 21 قَرضًا 
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ا )1١(‏ المائدة) ككر الزكاة ثم ذكر القرض الحسنء الزكاة فرض فقال بعدها (وأقرضتم لله) ٠.‏ وفي آية أخرى قال تعالى (وَأقِيموا 
الصلاة وآنوا الركاةَ وأَفْرِضْوا الله قَرَضًا حَسَنًا (0) المزمل) هذا أمر. يبدو لي أنه لما عطفها على الزكاة والزكاة فرض صار القرض 
من باب التطوع» من باب المندوبات وليس كل المندوبات فروض لكن علينا أن الزكاة فرض وعطفها على الزكاة فلا يأخذ نفس 
الحم لأنه ليس بالضرورة أن يأخذ المعطوف نفس الك خاصة في المندوبات فقد يكون عطف مندوب على فرض. 

ثم أسميته (قرض) المقرض ليس ملزما بالإقراض. القرض في اللغة إعطاء مال تحديدا. القرض إعطاء مال ويتوقع إسترداده أما 
الزكاة فلا ترد. لما قال المصدقين والمصدقات الصدقة لا ترد المقرض عندما يقرض شغصاً المفروض أن يرد عليه قرضه. لذلك لما 
قال تعالى (من ذا الذي يقرض الله) رب العالمين سيرده عليه بأضعاف كثيرة (فيضاعفه له) ٠.‏ تسميته قرضاً المقرض ليس ملزماً 
بالإقراض إذا أردت الاقتراض من أحد فهو ليس ملزماً بإقراضك فلما قال ربنا (قرض) معناه أنه ليس ملزماء معناه أنه من باب 
التطوع. وكات اللصدق الاق حدما بارم: وقال تعالى في أكثر من موضع (من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً) كأنه من باب 
الترغيب. فتسميته قرض توحي والله أعلم بأنه ليس من باب الفروض وحتى طبيعة قوله تعالى (من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً) 
من باب الترغيب وليس من باب الإلزام. 

(قرضا) لجن ]1 36 التسوسعان تحديداً يكون مفعولاً به وإذا كان مصدراً فيكون نَفكزلاً مطاف م[ الفعنود بالقرطن ى 
(قر ضا) ؟ هل هو مال؟ إذا كان مالا يكون (قرضاً) مفعولاً به (أقرضتك مالاً) وإذا كان مصدراً , بعنى أقرضتك إقراضاً حسناً يكون 
مفعولاً مطلاً ويصير . حدثاً. المصدر أقرض إقراضاً لين قرضاً. المسألة أن قرض مصدر قرض وقرض وأقرض كلاهما بمعنى واحد 
لآل ورياك وأحياناً تق بالصدرةه لني بالفعل وتأتي بمصدر فعل آخر كا في قوله تعالى (واللّه َنِم من الأرضٍ انا (100) نوح) 
م يقل إنباتاً وقال في مريم علبها السلام اتا اي (90") آل عمران) المفروض أن يقال إنباتا لكن هذا يكون لغرض. إذا 
كان الفعلان بمعنى واحد قرض وأقرض أو حتى لم يكونا بمعنى واحد يكون لغرض آخر مثل قوله تعالى (وتبتل إليه تبتيلا) المفروض 
تبتلا تبتيل مصدر بثّل وبتل غير تبثّل تماماً والمعنى مختلف. ٠‏ ليجمع ال عنيين يأتي بالفعل للدلالة ويأتي بالمصدر من فعل آخر من دلالة 
أخرى فيجمع بينبما حت يمع المعنيين. ٠‏ قبدل أن يقول: ومتل إليه تبتلا ويل نفسك إليه جتيلا يقول (وتيتل إليه تبتلا فيجمع 
المعنيين وهذا من أب الإيجاز. هذه الآية (واذك امم ريك وتبتل إليه تبتيلا (8) المزمل) فيها أمور في غاية الغرابة في الإيجاز. في 
7 يا يقبُول حَسَنٍ ونا نا حَسَنَا (0م) آل عمران) ل يقل إنباتاً لأنه لو قال إنبااً هو الله تعالى أنبتها فالمنبت هو 
الله تعالى لم يجعل لما فضلاً لكن أنبتها فنبتت نباتاً حسناً جعل لما من معدنها الكريم قبول هذا النبات وأنبتها فنبتت نباتاً حسناً أي 
طاوعت هذا الإنبات لعل لها قبول» لفعل لها فضل في معدنها الكريم. بينما لو قال إنباتاً لم يجعل لما فضلاً رب العالمين أنبتها يفعل 
نباتاً جعل لحا فضلاء هي نبتت وجهل لها فضلا فنبتت نباتاً حسناً عل لها في معدتها قبول ذا النبات فنبتت نباتاً حسنا. 

سوال من المقدم: هل المقصود بالقرض في الآية (قرضاً حسناً) المال أو المصدر؟ 

أحياناً سمونه التوسع في المعنى. يمكن أن نذكر هذا التعبير بعدة صور: أقرضوا الله إقراضاً حسناء قرضوا قرضاً حسناً باعتبار فعل قرض 
عن أقرض. لو قال أقرضوا الله إقراضاً حسناً لم يكن إلا معنى المصدرء معنى واحد هو الحدث إقراضاً فقط. قال قرط تحييتا فيه 
أمران المال والحدث» الإقراض الحسن في التطوع وكيفية الإقراض والمال هو حسن في نفسه من الحلال الطيب فيجمع الأمران 
الإقراض والمال. لو قال إقراضاً فقط كأنه فقط المصدرء فقط الحدث ولذلك جمع بين الأمرين. 

سؤال من المقدم: لماذا استخدم أقرضوا الله ولم يقل قرضوا الله؟ أقرضوا الله أشبر. 

سوال من المقدم: ما فائدة حسناً بعد قرضاً؟ ذكرنا سابقاً القرض الحسن. ٠‏ وللعلم أنه لم يذكر القرض إلا وصفه بالحسن في جميع القرآن. 
ذكرنا في حينها ما المقصود بالقرض ال حسن: في الشخص أن يكون من دون منء عن طيب نفس وبشاشة وجه» وني المال ينبغي أن 
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يكون في المال الحلال الطيب الكريم وأن لا يبتغي الحييث (ولا تهِمُوأ اميت منْه تَشْقُونَ (070) البقرة) ثم في الجهة أن يتخرى 
أفضل الجهات» هذا القرض الحسن. القرض الحسن يكون له صفات في المقرض وصفات في المال وصفات في الجهة» هذا هو 
القرض الحسن يكون من يم المال وحلاله ويكون من دون من ويكون في أفضل الجهات التي فها نفع للسادين ولدلك لا تجد في 
القرات إلا وصند حمسن » القرض بالذات: أيضاً لأ تحد القرطن إلا لله؛ الصدقة أطلقها لكن القرض لم يأت إلا قرضاً حسناً ومع 
الله تعالى (أقرضوا الله ريا ا حتى يفرق بين القرض الذي هو في المعاملات والقرض الذي هو عبادة مع الله. هنا الإقراض 
قد يكون بين الناس في المعاملات وهنا المقصود العبادات ولذلك دائاً يول وافرظتوا الع لو :قالنه أقنسيوا لم تختص بالعبادة وإنها 
بالمعملة بين الناس وإذلك الصدقة دائاً عبادة أما الإقراض فليس داعا عادة فقن يكون في المعاملة والتعامل بين الناس ليس له 
علاقة بالعبادة. ولذلك في القرآن هنالك أمران أنه وصف القرض با حسن والآخر أنه لله تعالى. هذان الأمران في جميع القران ل يرد 
الإقراض إلا ببذين أنه حسن وأنه لله تعالى فقط ولهذا ثوابه من الله عن وجل يضاعف لهم 
سؤال من المقدم: لماذا عطف بالفعل على الإسم في الآية (إن المصدَقِينَ وَالمصدّقَات وأفُرضوا الله قَرضًا حسنًا) ؟ 
هذا يجوز إذا كان الإسم المشبه بالفعل يجوز عطفه على الفعل (واعطف على امم شبه فعل فعلاً وعكس استعمله تجده سهلا) تكرر 
أكثر من مرة على ما هو مقرر في القرآن أن الإسم يدل على الثبوت والفعل يدل على الحدوث. الصدقة لازمة ثابتة ولذلك لا تجد في 
07 0 ا ليست م ثابتة 00 الصددقة ف نجد اميد التي 0 ثابتة. 

نا أو 


م 


و 


)19( ١ يم‎ 

سؤال من 9 هل الصديقون هم الذين امنوا فقَط؟ 

ليس هناك صديق إلا من هو آمن بالله والرسل ولا يمكن أن يكون صديقاً من غير إيمان بالله. (صدّيق) صيغة مبالغة قسم قال من 
صدّق وقسم قال من صدّق وفي الحديث " ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حت يكتب عند الله صديقاً" يصدق ويصدق بم 
جاء به» إذا كان يبالغ في الصدق فهو صديق وإذا كان يبالغ في التصديق بما أنزل الله وما جاء به الرسل يسمى صديقا. الصديق وصف» 
وذ العالرة صقف مها يد الرسل بالصديقين ذكر إبراهيم (وَادكٌ في الاب إبراهيم إله كَانَ صديمًا 3 (41) ميم) وادريس 
(وَادُكْ في الاب إدريس إِنَهُ كن صِدِيعًا نيا (05) مريم) . فكلمة صدّيق وصف الله تعالى بها الأنبياء وغير الأنبياء ووصف عريم 
علا السلام 3 ِدَّيقَةٌ (7) المائدة) . الني صدّيقاً أي كثير الصدق فيما يحدث ولا يخبر إلا بالصدق (والدِي جَاء بَالصَدْقٍ 
َصَدَق يد أويِكٌ هم المتُونَ (م) الزمى) . وقد يعدهم صنفاً آخر غير الأنبياء فيقول (فأواتك مع الذين أنعم الله علهم (59) 
النساء) . يذكر الأنبياء وغير الأنبياء ويصفهم بالصديقية كلة سدق بالقة ( والفية اموا بالله ورسله) أولئك هم الصديقون على 
العموم؟ هل كل من آمن باللّه ورسله هو صديق؟ الصديقية درجات كا أن الشبداء درجات» ذك تعالى الأنبياء صديقون وذكر من 
هم دونهم أيضاً ووصفهم بالصديقين وذكر الرسول صلى لله عليه وسلم الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقاً. هي 
درجات لتسع إنساعا كبيرا. 

هناك أمى أيضاً الرسول صل الله عليه وسلم سئل: أَيزني المؤمن؟ قال صل الله عليه وس بلى» قيل أيسرق المؤمن؟ قال بل» قيل 
أيكذب المؤمن؟ قال لا. فالمؤمن لا يكذب إذن المؤمن يجب أن يصدق فإن كذب فقد خرج عن الإيمان. هكذا يقول الحديث. 
فالمؤمن صفته الصدق دائماً وأبداً فإن لم يصدق خرج عن الإيمان في تلك اللحظة. فإذن قطعاً المؤمن صديق لأنه صدّق وصَدَّق في 
الكلام. الصدّيق قد يكون من كثرة الصدق " ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقاً» ما قال يصدّق 
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وانما يدق أي حينما يتكلم لا يكم إلا صدقاً. ٠‏ في هذه الحالة يكون المؤمن مديتاء إذا تقرس الصدق” فيو هديق واذا صدق بما 
جاء به النبي فهو صديق» اد ا م ٠‏ فالصديقون هنا مقصود بهم كلها فا دام أصبح مؤمتاً فهو يصدّق ويضدّق لأنه إذا ل 
يدق فهو ليس بمؤمن وإذا كذب انتفت عنه صفة الإيمان. لكن الصديقية درجات كالإيمان والعمل الصالح فالمؤمن تطلقها على 
بيد اربعل وتطلقها على من آمن بالله. وهم درجات متفاوتة عظيمة والصديقية تطلق على صفوة الحلق وعلى الرسل وعلى من دونهم 
(ومن يطع الله والرسولٌ َأَوْتكَ مع الَذينَ نعم الله عليهم من البِيينَ والصديقين وَالشَيَدَاء وَالصالحِين وحسن وك فيا (5) 
النساء) عرتبة عامة وفيها خصوصية. ١‏ 

سؤال من المقدم: من هذا المنطلق معي أبو بكر الصديق ببذه الصفة مع أن غيره كثيرون صدقوا الرسول صل الله عليه وسل؟ الرسول 
صل الله عليه وسلم أطلق عليه هذا الاسم وَالِْدهوق درجات د العفوة متاك حنزة لفقو 

0 لمقدم: في الآية (وَالنِينَ موا الله ورسله ولك هم الصَديقُونَ وَالشَيَدَاء عند ريم 7 أجرهم ونورهم والذِين 0 
وكدبوا ياتا أولكَ أَضَْابُ الحم ( )19 هل القن كفروا وكذيوا عقا بلع الذن امتر الله ورف 

لو أخذنا الاية :(والذين اموا تبالله ورشله ) ؤبعدها 7( كفزوا وكيوا بايانا): الذين قروا عقائل؟ التق انوا باللهه دوالفين. كذيوا :باياعنا 
مقابل الذين آمنوا برسله لأن تكذيب الآيات يكون عن طريق الرسل. االعادق والكايب كرد عن طرق الدسيل» فإذن الذين كفروا 
مَعَابِلَ الدين امنا الله والذرق كديرا اباقا مقايل الذين اموا روساد؟ ادل كر الشبداء بعد الصنيقين (أولاكَ هم يديو دا 


عت رين ااه مله 2 زر كران ع ل 


عند ريم 7 أجرهم وتورهم) كا في آية أخرى (ومن يطع الله والرسول فَأَوْتكَ مع الذينَ نعم اله علييم من النبِيينَ والصديقين 
وَالشْبدَاء والصاححين و ونين أوكك رفيا (59) النساء) ثم كر أجرهم ونورهم والأجر والنور واضحان في السورة يترددان في أكثر من 
موضع في هذه السورة. قال في أكثر من موضع (فيضاعفه له وله أجر كريم) هذا أجرء (يسعى نورهم) ذكر الأجر والنور (يضاعف 
لهم وهم أجر كريى) (والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم) وآخر السورة (ويجعل لم وراً) هذان الأمران يطبعان السورة. 
سوال من المقدم: لماذا لم يقل كفروا بنا؟ او كفروا باللّه؟ 

ذكرها مطلقة لأن الكفر عام والكفر هو الستر والتغطية. الكفر بالآبات هذا أحد أركان الكفر» فلو آمن بالله وكفر بالرسالات ولم 
بعد سكرة كافراً لذا م يخصصما بخصصها وإنما أطلقها عامة (كفروا) على العموم والإطلاق 

(اعلموا أنَا اليا الدنيا 5 1 ار ب وكا في امال لأولاد كال حت جب الكفار نبائه ثم يريج قَرَاه مصفرا 


لي لي ل لل رده دفي سم 


م يكُونُ حطاما وَفي الآخرَة عَذَاب يد َمَفِرةمّنَ لضان وما لي ادا ا مع الغرور (: 26 

نظرة عامة على الآية ودلالة الترتيب واللمسة البيانية فيه: حقيقة ما يعيشه الناس أجمله تعالى في هذه الآية ورتبها بحسب ترتيبها في حياة 
الناس. بدأ باللعب واللعب عادة يقع في دور الطفولة والصبا مبكراً هذا هو الأصل وإن كان أحياناً يطلق على نقيض اد (وَئن سَأَلْهِم 
إن وض ونب )*٠(‏ الوب (دَهُم سوا باحق ملا يم لي يدو (00) الرف) (قوا أجقت 
بالحت أم أنت من اللاعبين (0ه) الأتبياء) نقيض الجد. 

تابع سورة الحديد 


ال زات ا ا 50 


(اعْلُوا نا اليا الدنيا لعب وطُو وري وت خ يدك وتكائر في مَل واد كتلٍ غَيْثْ أَحبَ الْكمَار نباته م يريج قتراه مصفرا 
نم يكون حطَاما و وف الآخرة 2 شديد 00 97 اللّه وَصْوَان وما احيأةٌ لدم إلا تع الغرورٍ (: م( 
نظرة عامة على الآية: قال الله تعالى (اعَلمُوا نما ايه الدنيا لب ولو ويك د يدك وبَكَائرُ في مال واد ككل عي 


أب الكفار تباثه ثم ريج هاه مصمرا ثم يكون انا وني الآخرة عات ديد ومقفرة كن ال فخوان 1 أساء الدئيا 
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الغرور) أُجملَ ربنا سبحانه وتعالى حقيقة ما يعيشه الناس في الحياة الدنيا في هذه الآية وربّها بحسب ترتييها في حياتهم. بدأ باللعب 
(اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب) واللعب. بقع في دور الطفولة والقنا قدا ممرقد يأ اللعب نقيض الجد. أصل اللعب في دور الطفولة 
والصبا ويطلق أحياناً على نقيض الجدٌ (وآن كم بَعوانَ عا م وض وَتَعَب (55) التوبة) (قدَرهم خرصو وعراس افا 
يومهم الذي يوعدونَ (60) الزخرف) (قالوا أَجنْتَنا بالحتٍ أُمْ أَنتَ من اللاعبِينَ (هه) الأنبياء) أي غير جادين. اللهو عادة يكون 
ف دور الفتوة والشباب بعد دور الطفولة. ثم اللهو أعم من اللعب لأن الكبير قد يلهو في أمور يضيق صدره في أمور فينتقل إلى 
أمى يلهو به بعض الشيء. ثم ذكر الزينة 00 مقصد من مقاصد الشباب والنساء في دور بداية اكتمال أنوثتين - خاصة النساء - 
رعق الشات نون ل برقي © تكان طقا" برشن ما تعطيه أمه. ثم ذكر بعدها التفاخر وهذا أكثر ما يكون في شأن الرجال يتفاخرون 
بأعمالهم وبأسابهم وعا اننا يمع هو وما قعل اباؤة والجناية إذلك الشعراء يفتخرون بآبائهم وأحسابهم وأنسابهم (أونك آبائي جتني 
مثلهم) . هذه المفاخرة هي أن ينسب الحير إلى أهله ونفسه كالشجاعة والكرم. ثم ذكر التكاثر في الأموال والأولاد وهذه مرحلة 
جادة يبدا يشتغل جمع 

المال والإنجاب لأن الحياة تقوم على هذين الأساسين المال والولد ولا تستديم الحياة بلا مال وولد وقدم المال لأنه جمعه أكثر يشتغل 
يه كان سق "اوفك الا راكد ممم بهم وهم أعلى شيء والمال يتركه لهم لكن جمع المال يحتاج إلى وقت وإلى الذهاب إلى الحللات 
التغازية والأسراق فيبقى مع المال أكثر بكثير مما يقي مع ولده. غالبا الأموال مقدمة على الأولاد في القران الكىيم وف مواطن تأر 
في مواطن الحب ثتأخر الأموال (قلْ إن كن آباوٌ . وأبعاة كف وإخوادكز أزواجكر وعشيرتك ادال افر مها تجار ون 


ا 00 


كسادها ومساكن ترطوتها حب 6 من الله ورسوله وَجهَاد في سييلة فتريصواً حق 0 الله يمره الله لا مبدي الْقُوْم الْعَاسقَينَ 
)١4(‏ التوبة) هذه في المحبة ولا بمكن أن يرق المال إلى محبة الأولاد. الملل في خدمة الأولاد ويتركه لهم. ينما يقدم ايكون حصن 
الموضعه في الانشغال يقدّم المال (يا يها الْذِينَ آمنوا لا لهك أمُوالكز ولا أولَاد كذ عَن ذو اله (0) المنافقون) لأنه يشتغل بها 
كثيراً أما الأولاد أقل وان كانوا في ميزان الآباء أثقل لكنه سيرحل ويترك الأموال لم وختم بالأولاد وهذه هي مراحل الحياة 
وأطوارها أجملها ربنا تعالى وهي أطوار الناس في الحياة ثم صورها بقوله تعالى ( كُثلٍ يت َب الكفار نبانه ثم يريج هاه مصفرا ثم 
يكُونٌُ حطَامًا وني الآخرة عذّاب ديد ومثفرة من اله ورضوات وما اسلياة الدنيا إله ماح الشروو)ة: 

سؤال من المقدم: ف هناك ترتيب مقصود إذاته في هذه الآية؟ 

هي هكذا حسب الأطوار في 0 رتببا وذكرنا التقديم والتأخير وقلنا أنه ليس هنالك نمط واحد للتقديم والتأخير إنما هو السياق ومدار 
الاهتمام. العرب يقدمون ما هم ببيانه أعنى وما هو أهمء الأهمية التي بحسب السياق فرة نقدم المتقدم ومرة نقدم المتأخر» مرة نقدم 
من القَلّة إلى الكثرة ومرة من الكثرة إلى القلة ومرة نبدأ بالأفضل ثم ننتبي إلى المفضول ومرات أخرى تبدأ بالأدنى ثم الأعلى» 
المفضول ثم الفاضل. الذي يحدد التقديم والتأخير هو المقام ففي قوله تعالى مثلا (والتين والزيتون وطور سنين وهذا البلد الأمين) البلد 
الأمين هر كرامند من طون ستترن لكت أ خرها بيدا بطور سنين. هناك دواعي للتقددم واللأخير تظر في سياقها والمقام الذي 
قيلت فيه (هوَ الذي حَلفَكر فََكر كافر ومسك مَؤْمن ( ؟) التخبن) بدأ بللفضول (َُم َي سيد (ه ]غود ] تأ بي كيت 
وضعها في السياق هر الذي يحدد التقديم والتأخير وتقدر كل حالة بقدرها. (فَأَولئكَ مع الْذينَ نعم اله عليهم هن التنيين. والصديقين 
والشيذاء والصاحن وحن ارك رَفِيقَا (15) النساء) لما ذكر الذين أنعم الله عليهم بدأ بأعلى النعم (النبيين) . إذن هو حسب المقام 
الذي تقال فيه. 

سؤال من المقدم: قال تعالى (إثما الحياة الدنيا لعب ولطو) عدد أشياء كثيرة وفي غير موطن في القرآن قال (ومَا الخياةٌ الدنيا إل لعب 
0 م الأنعام) ذ فقط ولم يذكر بقية الأطوار م ف فى ابة الحديد» لماذا؟ 
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أحياناً يقتصر على اللعب واللهو لأن ما ذكره بعدها يندرج (الزينة وما بعدها) يندرج في اللهو فإذا أراد أن يفصل فصل وإذا أراد أن 
تمل وقف عندها. الزينة قد تَلهي والتفاخسر يلهي والتكائر يلهي. الله تعالى معّى امال والبنون زينة (اَالَ وَالُْونَ زييَة الياة الدثيا 
(43) الكهف) (يا أَمهَا الذينَ آمنوا لا لهك أُموالُكر ولا أولاد ف عن ذْثْو اللّهِ (9) المنافقون) دخلت في الزينة والزينة دخلت 
في اللهو. ما ذكر في الزينة دخل هنا في اللهو. قال تعالى (ألها؟ التكاثر) دخل التكاثر في اللهو» أطلق التكاثر. لا فصل في آية الحديد 
(اعلموا نما الحياة ؛الدنا لب مقر وري ار يك وتكائر في اموا والأولاد كت عي أب كار نباته ثم يريج قترَاه مصفرا 
م يكُونٌ حَطَامًا وني الآخرة عَذَاب ديد ومغفرة 2 الله وَِصْوَانَ وما اياة الدنيا إلا متا الفرور) فصل .وغئدما أراد أن تخل 
يل الأصل والبائي ل 0 اليا الدثيا إل ىَِ 21 وللدار الآخرة م 5-7 الأنعام) وقف عندها وما مثل 59 
ااه لديا لحب وو وإن تومنو وتقوا 2 0 و سالك أموالكر (0) ممد) . يقولون البلاغة مطابقة الكلام لمقتضى 
الحال أراد التفصيل يفصّل» أراد الإجمال ممل. 
سؤال من المقدم: ما معنى الإجمال والتفصيل في القرآن الكريم؟ من المستشرقين من يقول ل مل هنا ويفصل هنا مع أن الدلالة 
0 
0 أن يوضم المسألة ويعطيها أبعادهاء أحياناً يكتفي بكلمة أو كامتين وأحياناً شرح أدق الأمون مكدرض اد هذا بس كارا 
را هو تفصيل يريد أن يوصل المعلومة كاملة في كل أبعادها وني كل أحوالما. ثم إن الناس ليسوا سواء في الفهم والاستيعاب. إذا 
قلت (لعب و )5 واحلد يدخل.فيها'ما 855 > شفصض نيلك الأموال والزيية ا ا ل 
في إطار السورة حتى نتضح جميع جوانبها. 
سؤال من المقدم: قدم الله تعالمى اللعب على اللهو في هذه السورة وفي آية سورة العنكبوت قم اللهو على اللعب (وما هذه لياه الدئيا 
عر وَإنَ الدار الآخرة هي اليوَانَ لو كنوا يعلمُونَ (54)) فا دلالة تقديم الله؟ 
قلنا ليس هنالك أمى يقضي بتقديم كلمة على كلمة وإنها هو السياق. لو لاحظنا سياق العنكبوت تقدم هذه الآية قوله تعالى (اللَهُ ببسط 
لرِرْقَ لن إشّاء من عباده ويقدر له إِنْ الله يكل شَيْءٍ عم (9)) الرزق مدعاة إلى الالتهاء (يا يها الذي آمنوا لا لهك أموالكز 
ام عَن ذَكراللَّهِ (9) المنافقون) ربعا تعالى ذكر أمرين: البسط والتضييق» الذي بسط له رزقه يلتبي يمعه والذي قدر عليه 
رزقه يلتبي للحصول عليه حتى يعيش فإذن سيكون مدعاة للهو فقدم اللهو. ما دام قدم البسط في الرزق والتضييق سيكون مدعاة للهو 
رورة الثال ساتها و3 8)"القسر) :واه عن ادر لكويد :10 العاديات اللو فشروه انال ةروق ) رأى يق 
(نقدر عليه) أي نضيق عليه حتق في قصة ذي النون (وَذًا الثون إذ ذهب مَعَاضْبا فَظَنْ أن أن نقدر عليه فنَادَى في الظلمّات أن لا 
َه إِلّا أت سبْحَائَكَ إن كنت من الظالمين (/ام) الأنبياء) هو هنا في هذا المكان ل يجد أذناً صاغية ولم يحد من إستتجب له قال 
أذهب إلى مكان آخر والله تعالى يوسع علي في مكان آخر (لن تقدر عليه) أي لن نضيق عليه» هناك متسع وهذا اجتباد من ذي النون 
قال أذهب إلى مكان آخر فيه متسع والله تعالى لن يضيق علي لكنه لم يخرج بإذن ربه ولكنه اجتهاد من تلقاء نفسه لذا قال تعالى 
(فَاَهَمهُ ا حوث وهو ملم ( )١4(‏ الصافات) علد أي أقاما يلاع ليسارم لدم لكو لع أن اا الام عليه اذا رجت بن 
دون إذن؟ إذا قال (فتادى ف امات أن لّ َه إلا نت سبْحَائَكَ إِفِ كنت 95 الظَالمِينَ) ذا قزل للرسول صل "الله عليه وسلم 
(فاصَِر لم رَبك اي الحوت إِذ 
َادَى وهو مَكفْلُوم (4) القلم) ٠‏ إذن نقدر يعني نضيق. 
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سؤال من المقدم: ما المقصود بالكفار في الآية (كَثَلٍ غَيِثْ أَجْبَ الكمار باه ثم ويج هرا مصفرا ثم يكو خطاما)؟ 
المفسرون ذهبوا إلى مرت فِ تفسير الكفار قسم يقول الكافرون بالله الياحدون: لآن هؤلاء هم ليق يغترون باادتيا وقسم قال هم 
الزراع لأنا فن: كتر البنارة أعاسترها أق الأرضن وأضل كقرحق اللغة شقن وطتهالكفن أ ةن الفطارة لومت للأن برب العاين 
سبحانه وتعالى خلق الناس فطرتهم مؤمنة. فإذن المفسرون قسم من قال الكفار هم الزرّاع وقسم يقول هم الجاحدون وأنا يترحح عندي 
أنهم الكفار الذين يكفرون بالله وآياته لأنهم يغترون بالدنيا وقد يكون المعنيان مقصودان وليس هناك مانع أن يعجب هؤلاء ويعجب 
هؤلاء. 
مؤال من المقدم: في موضع آخر في القرآن قال تعالى ( رع ا ماه قار ره فاسسخلظط سو ار كر ع 
الْكُفَارَ (وم) الفتح) وهنا قال مم اه 
ل 
اختيار كل كامة في مكانها أنسب اختيار. الزْرَاع في آية الفتح أنسب ولا يقال يعجب الكفار ليغيظ بهم الكفارء الزراع أفضل. ليس 
هذ فقط هذا تشبيه بصورة ممودة وما هناك فرق بين الزراع. هذه الآلة اق صورة الفتح في أصعاب محد صل الله عليه وسلم (تحد َ 
رسول ال وَالَِينَمَعَهُ أَشدّاء عل الْكُمَارٍ رسماء بيهم اهم هم ركعا مهدا تون فلا مَنَ الله ٠‏ سان عام ف لخدم 1 ٍ 
لد ذلك سم ف لتوراة مهم ف جيل ص حرج شَطأه قازّره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب 0 ليغيظ 
الكَمَار وعد الله الِينَ آمنوا وَعملُوا الصالحات ت مم مغفرة وأَجرًا عَظيمًا) اختار كلمة الزراع لأن لزاب مذرع ما ينتفع به 0 
الآخرين وهؤلاء ليسوا كالذين ذكرهم ( كَمَلِ عَيْث أَعبَ الْكُمار نباته ثم يريج تراه مضفرا ثم يكُونُ حطامًا) غيث نزل في الأرض 
وخرج النبات وقد يكون فيه أدغال وحشائش 1 تتفع الناس. هناك تصريح بالزرَاع وقيدت الآية ب (نبات) وهو أي نيات نبت 
في الأرض وقال تعالى (كثل غيث) ول يقل مثل زارع والغيث عندما بمطر بيرج حشائش الأرض التي لو خرجت في حديقتك 
ستقلعها. في آية الفنتح ذكر الْرَاع لأن الزارع لا يزرع الحشائش وائها يزرع ما ينتفع به هو وينفع الآخرين. ذاك كثل غيث» الغيث 
أنت لا تسيطر على ما يمخرجه فقد يخرج مما تريد وما لا تريد. آية الفنتح وقعت في صورة محمودة في تششبيه أصصاب الرسول صل الله عليه 
وس (ممد رسول الله والذين معه) . ثم إن الزراع كأنما هناك من زرعه نفرج أي خرج بأ مقصود. مثال ذلك قوله تعالى 0 
حير أمَه أرجت داس )1١(‏ آل عمران) واقالعرضية با دوا 
ألخرجه رخراع ا سد الأب الالتلدفية وين ايها الو الل اأرادطا حرجت ناس ول شل عركق باقن وطيدنا انزع 
يعني خرجت من نفسها وليست برسالةه أخرج فعل متعدي (أخرجته) » خوج فعل لازم (خوجت من البيت) ٠‏ (أخرجت الناس) 
أ أن اعيياتة رسال أغريها على مط معي كا يريد ولم تخرج من تلقاء نفسها كا تخرج الحشائّش والأدغال في النبات. الزارع 
بنتتقي وبعم ما يزرع هده الأنة الريك إعانهاً إلى الناس و بع مرونهاء ها وى مرج شبن فد واخبار ديل هذه 
الأمة أخرجت بهذا المنبج لهذا الغرض للناس كافة. تلك الآية خرج 6 رع النقائين باليث: عض من عبسب وآما في سورة 
الفتح إختار الزواع يزرعون وبنتقون ماذا يريدون. كلتم خير أمة أخرجت للناس أخرجها ربنا بصورة معينة ولغرض معين منهج معين 
واختيار معين وباصطفاء معين (اللّهُ يصَطَفِي من الملائكة رسلا ومِنَ النّاسٍ (70) الحج) . هذا هو الفرق بين كثل غيث أب 
الكفار نباته هذا تشبيه حالة مذمومة بينما آية الفنتح في الثناء والمدح في وصف سيدنا محمد صلى الله عليه وس والذين معه. 
سؤال من المقدم: هل كمة الزراع جمع زارع؟ 
الزرَاع جمع زارع مثل كاب وكاتب وواعظ وعاظ. وعندنا زارعون جمع وأحياناً الكلبة يكون لها أكثر من جمع مثل كلمة ساجد 
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جع على تجد (نَاهم ركما تجدًا ( (59) الفتح) وجود أن هرا بي اين امكف والركع السجود ١‏ ل 
(وقبّكَ في الساجدينَ (519) الشعراء) يكون هناك أكثر من جمع للكلنة وعدن "ميرك تمع ص ميتون ها نحن يتين (8ه) 
الصافات) وموق (إِنَّ لدي أَحيَاهًا لحي المونَ (و") فصلت) وأموات (ولا تمُولوأ لنْ يقل في سَبيل الله أموَات بل أحياء 
(194) البقرة) كلها جمع ثم تختلف بن القله والكثرة ودلالات أخرى. 
سوال من المقدم: في سورة الواقعة قال تعالى (أأنتم : تزرعوته أم تحن الرَارعونَ (14)) ولم يستعمل الزْرّاع لماذا؟ 
ما يذكر ضير التعظيم يذكر جمع المذكر السالم. 
تين اقم و الوسر و اواك جا ور اكور وا كبة ( كَل عيث أَجبَ الْكَمَار نباته م يبيج قتراه مصفرا ثم يكون 
حطاما) > 
ذكر مآل الزرع الذي خرج بالغيث حتى يخرج منه إلى تثشبيه الحياة الدنيا كيف هي بعد أن ذكر أنه يعجب الكفار نباته ذكر ما سيؤول 
وذكر النتيجة حتى ينتقل منه إلى الآخرة. قال (ثم مبيج) بتحرك أول مرة ثم ييبسء هاج تأني بمعنى يبس وتأني بمعنى تحرك في الفو 
ثم ببسء هاج الزرع تأتي في اللغة بمعنى ببس الزرع وفي القران. يبس فتراه 00-7 لكن بالنسبة للسؤال (فتراه مصفراً) الإسناد 
يختلف عن يبيج ويكون حطاماً ما قال ثم يكون مصفراً هذا يدلنا على زوال الزينة لأن الزينة تتعلق بالناظر لأنه قال قبلها (وزينة) 
ما قال فتراه مصفراً أي زالت الزينة بالنسبة للناظر لأن الزينة نتعلق بالناظر وإلا لماذا يتزين؟ لذا قال (فتراه مصفراً) . الخطاب موجه 
لكل سامع ولكل ناظر (فتراه مصفراً) كا قال تعالى (ولَقَد جَعلنَا في السماء بروج وَرَيناهًا للناظرِينَ )1١(‏ الخر) لأن الزينة نتعاق 
بالنظر لذلك الأعمى لا يرى الزينة فالزنية ليست للعمي وإئما للمبصرين. (فتراه مصفراً) أي الزينة زالت لأنه علّمَها بالرؤية لأن الزينة 
تعلق بالرؤية. ول يقل وتراه حطاماً أنت تراه حطاماً لكن أحياناً الذي تراه أنت حطماً له قيمة كبيرة والقيمة لا ثتعلق بالرؤية 
لكن الزيئة نتعلق بالرؤية. تاقد خرق حلاما لكت ايكون خينا ذا رقي رعالة لا قلا امور ها ارخنء اجر الصناعي أجمل 
من الطبيعي لكنه ليس أغل منه هذا الأعى لا يتعلق بالرؤية. هذا يكون حطاماً وليس زا ايتطافا 1ك براه نوما عذ الا داق 
بقيمته لأن اليوية لا تقد ن القسة واثما تقدر الزينة» قد يراه عا وفيه فائدة كبيرة أنت تراه هكذا ولكنك لا تحسن تقديره. 3 
يكون حطاماً) أي أصبح حطاماً لا فائدة فيه ولا يتعلق برؤيتك له وتقديرك؛ رؤيتك نتعلق بالزينة. هذا الأع في تقييم حقيقة الأم 
وقيمته الحقيقية وهذا لا يتعاق بالزينة وائما يتعلق بالمعرفة الحقيقية والقيمة الحقيقية 
فقال (ثم يكون حطاماً) أصبح حطماً لا فائدة فيه. إذن فرق بين تراه مصفراً وثم يكون حطاماً. (فتراه مصفراً) يعود على الزينة 
وعلى رؤيتك للشيء اما كوا مما كيل حقيقة الأ ذفيت' اطياة الذتا وقطية ولم يبق فا شيء (إعلموا أنما الحياة الدنيا لعب 
و ) تحطمت وذهبت زينتها وأصبحت حطماً فلم تختر تر ببذا؟ لو قال في خارج القرآن فتراه مصفرً ثم تراه حطاماً لا يفهم هذا المنى 
أنت تراه ولكن لا تقدر قدر الشيء لكن ما .يغرفه أصصاب الشأن قد تر أشياء حطاعاً تراها خطاما ولا تقد قيمتها لكخ. هناك 
صاحب شأن من يعرف قيمتها وفرق بين تراه وبين يكون. الإسناد في (فتراه) لكل ناظر. 
سؤال من المقدم: ما دلالة اتسعمال (ثم) والفاء في الآية ( كَثلٍ عَيْتْ أَعجْبَ قي مصفرا م يون حَطَامًا) ؟ 
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لا قال يبيج إنتبى. هي كلها (ثم والفاء) عاطفة لكن الفاء للترتيب والتعقيب و (ثم) للترتيب والتراخي أي مدة. (ثم أماته فأقبره 
(91) ثم إذَا شَاء أَشَرَه (5) عيس) الميت يقير فوراً (فأقبره) (ثم) للتراخي (ثم إذا شاء أنشره) النشور بعد الموت بآلآف السنين 
وليس مباشرة. (ثم مبيج) .ببس مسن قرا مصفراً) فوراً تراه مصفراً لمعيل القاض ا عونت 

سؤال من المقدم: في هذه الاية قال تعالى (ثم يكون حطاماً) وفي آية أخرى قال (ثم يجعله حطامًا (١؟)‏ الزمم) فا الفرق؟ 

لو عدنا إلى السياق وقراءة كل اية ؛ يتضح الفرق. هذه الآية عرفناها» كل الكلام عن الغيث وما يخرج منه. في آبة الزمى قال تعالى 
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رأ ترَأَنَّ الله وَل من السمّاء ماء فَسَلَكه ينابم في الْأّرضٍ ثم يخرج به رَرعا مخطلهًا ألوانه ثم يريج فتاه مصفرا ثم يجعَلهُ حطَامًا إن 
ف ذلك 57 0 الأبَبِ) هو الذي ناك ما قال في آية الحديد أنزل غيقاً وانما قال ( كثل غيث) 1 قي إلى فيه يانه 
(فسلكه ينابيع في رركن ( الله سبحانه وتعالى هو الذي سلكه 3 يرج به ريغا الله سبحانه وتعالى بخرج» ( ثم مبيج فتراه مصفراً 
ثم يجعله حطاماً) الذي أنزل من السماء ماء وسلكه ينابيع في الوقن وأخرج به الزرع هو الذي جعله اما ولو قال يجعله 00 
في آية الحديد ليس هناك | إسناد لله سبحانه وتعالى أما :سور الزون فالاسناد لله تعالى ابتداء من أول الآآية إلى آخرها هو الذي جعله 
حطاماً. في آية الحديد ليس هناك إسناد لله تعالى أما في الزمى فالاسناد لله تعالى ابتداء. 
سوال من المقدم: هل الماء والغيث كلاهما مطر؟ ذكر الغيث في آية الحديد وماء في اية الزى وهناك فرق بين الماء والغيث لكن الماء 
والغيث في الآيتين هو ما يغزل من السماء لكن هذا الماء الذي ينزل من السماء قد يكون غيئاً وقد يكون مطراً بحسب التعبير القراني. 
المطر يستعمله الله سبحانه وتعالى في العقوبات ( (وأمطرنا علِمٍ مطرا قانظر كيف كن عاقبة المجَرمِينَ (84) الأعراف) لم يستعمل 
القرآن المطر إلا في العقوبة (ولمّد أَنَوا ص القَرية التي أمطرث مطَر السوء (0 4) الفرقان) (وَأمطرنًا علييم حجارة من جيل (74) 
الخر) (وأمَطرنًا عَم 0 فسَاء مطر المندَرِينَ (107) الشعراء) أما الغيث فيستعمله في اللخير. هذا في الاستعمال القرآني أما في 
الحديث فاستعمل المطر لخير ولكن للقرآن خصوصية في الاستعمال الغوي خصص لما إن شاء الله تعالى حلقات انتحدث عنها لأنه 
موضوع كبير. والعرب فهمت هذا القرق هق الاستعمالقه :دمر ارق .ل الحيت ين جه ما قطوا د ندر رنمته وخ الول اليد 
(8؟) الشورى) . إذن في القرآن الكريم يذكر المطر للعذاب. 
سؤال من المقدم: ما دلالة تقديم العذاب على المغفرة في الآية (وَفي الآخرة 8 5 و من الله رن الا 
إلا متَاع ارون 
العذاب يسبق المغفرة والرضوان في الآخرة: عذاب الموقف قبل الحساب وقبل القضاء والدخول في الجنة أو النار والناس ينتظرون 
خمسين ألف سنة قبل القضاءء هذا العذاب الأول. ورود النار جميع اللحلق ( (وإن متك إلا وَارِدهًا كن عل رَبك حَتْمًا مَقْضْيًا (171) 
مريم) هذا عذاب قبل دخول الجنة» قسم فق اناس يعديون ثم .يلتبي عذانيم ثم يخرجوت إلى الجن وليمن العكس ل مكن أن يكون 
أحد في الجنة ثم يدخل النارء إذن العذاب يسبق المغفرة. وتقديم المغفرة على الرضوان لأنها تسبق الرضوان لأن الرضوان في الجنة 
والمغفرة قبلها حتى يدخل الجنة يجب أن يكون هناك مغفرة إذن العذاب قبل المغفرة والمغفرة قبل الرضوان. | 
ونلاحظ أنه في العذاب قال تعالى (عذاب شديد ومغفرة من الله) ولم يقل عذاب من الله لكن في المغفرة قال ومغفرة من الله للدلالة 
على سعة رحمة الله تعالى ما ذكر الجهة المعذّية وانما قال (عذاب شديد) بينما في المغفرة نسبها له سبحانه وتعالى فقال (ومغفرة من الله) 
كتركف قال انوع إن عد انا 1 ديع أن ارد ع رضن أ اراي رم رَشّدَا )٠١(‏ الجن) مع أنها إرادة الله 
تعالى في الحالين. وكذلك قوله تعالى (وَإذَا رصت فهر شند (40) الشعراء) (وإذَا نما عل الإنسَان أَغرّضٌ وَتَأى يجانيه وَإِذَا 
مَسّهُ اشر قدو دعَاء عيض (01) فصلت) . 
سؤال من المقدم: في آية الحديد قال تعاللى (ومغفرة من الله ورضوان) وفي مواضع أخرى في القرآن استعمل مرضاة وغفران فا الفرق؟ 
عندنا المغفرة وغفران ورضوان ومرضاة. كلمة غفران لم ترد إلا في موطن واحد في قوله تعالى (غفْراتكٌ ربعا والَيكَ الحصير (8.5؟) 
البقرة) في طلب المغفرة من الله تعالى. إذن كامة غفران مخصصة بطلب المغفرة من الله تعالى» هذه عاد ان إن المغفرة (غفرانك 
ربنا) ٠‏ إذن غفران تستعمل في طلب المغفرة ومن الله تعالى تحديداً. المغفرة لم تأت في طلب المغفرة أبداً وإثما جاءت في الإخبار 
وف غير ةالطلب: (والله بعد مغفرة مه وفَصْلاً (71) البقرة) (وَإِنَ رَبك لذو مغفرَة للئاسٍ عل لهم (5) الرعد) ٠.‏ في طلب 


اا 511216120 


١_لمسات‏ بيانية نصوص من التنزيل 


المغفرة فقط ستعمل كمة غفران ومن جهة واحدة وهي المغفرة من الله عل وجل. تأت المغفرة في الطلب وقد تأت من غير الله 


سبحانه وتعالى ا في قوله قل مروفٌ وَمَغَرَة َوه من صَدَق بها أذَى وال حي حلم ١‏ البقرة) قد تأتي من العباد. إذن 
اللدقرة نيك خاضة باماسيدانه وهاو برها كران جهة ون استعملها القران قحلن المنقزة! العران) عنتضة. بعلت قر دنه 
الله تعالى تحديداء 

مرضاة ورضوان: الرضواة عو الله شبخالة تعالى فقط ول زفي القرآن من غيره (مشرهم نم يمه مه وَضوَان وجنات لهم فيا 
يم مقي (51) التوبة) (أَفَنْ سن ياه عل تقْوَى من الله َصَْانِ حير (0 )٠‏ التوبة) . المرضاة من الله تعالى ومن غيره و 
تستعمل في القرآن إلا في ابتغاء وطلب الرضا من الله تعاللى ومن غيره (يَا مها الي ل ْم ما أحَلَّ اله لك عبتتي مَرْسَاتَ أَزوَاجِكَ 
)١(‏ التحريم) (ومن الئاس من إَشْرِي نفْسَه ابتعّاء مَوْضَات الله (200) البقرة) في الابتغاء وفي طلب الرضا فقط أما الرضوان فهو 
في الابتغاء وغير الابتغاء. الرضوان عام وخاص باللّه سبحانه وتعالى والمرضاة أخص من الرضوان وهو من الله تعالى وغير الله وهذه 
أيضا من خصوصيات القرآن الكريم في الاستعمال اللغوي. 

الحلقة /ا؟ 

تابع سورة الحديد 

(سَابِقوا إل مَغفرَة من ريك وجنَة ا كعرضٍ العا وَالْأَرضٍ عدت للِينَ موا الله 4 ورسلا َلك فَضْل الله يه عن شاه 
َاُّ ذو الْمْلٍ الْمَظم ( (51)) 

نظرة اما الي قال الله تعالى (ماُِوا 0 مغفرَة من ريك وجنَة ع كعرض المناء رض عدت لين أمئوا الله 


ورسلة ذَلكَ فضل الله بو تيه من إشاء الله ذو الْمَصْلٍ 0 ) بعد أن ذم الدنيا ومآلحا في الآية السابقة بقة (كُتَل عَيْث أَحْبَّ الْكَقَارَ 


نباته ثم بيج فتاه 000 حطامًا وَفي الآخرة عدا د بمغفر من الله روات ااه الدثيا إلا متَعُ الغرور) وجهنا 
ربنا سبحانه وتعالى إلى المسابقة في الحير. لأن كانت هناك كر اللعب فيه نوع من المسابقة وهناك مسابقة في التفاخر واللهو 
0 والتكاثر هو تباري ومسابقة فبدل هذه المسابقة في أمور الدنيا التي بكرن خطافا ألا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ وهو 

بقة إلى طلب المغفرة وإلى الجنة فقَالوا (سابقوا) بدل تلك المسابقة في الدنيا من اللعب والتفاخر والتكا” ر فقال ألا أدلم على أفضل 
من هذه المسابقات التي يتكون تخطافاً أسابق إلى مغفرة من ربنا والمسابقة إلى الجنة (أعدت للذين آمنوا) ثم قال (ذلك فضل الله) 


إذن أمرنا ووجهنا إلى المسابقة في الخير إلى مغفرة من الله سبحانه وتعالى. .هكذا تكون المسابقة ولِيسث المسابقة في اللعب واللهو 
التفاخر. 
يو 2 


سؤال من المقدم: هذه الآآية نتعلق بما قبلها فنفي هذه الآية قال (مغفرة من ربكم) وفي الآآبة قبل قال (مغفرة من الله) ؟ 

هنا أ عباده المؤمنين ووجههم إلى المسابقة وهو ربهم والرب هو الموجه والمرشد إلى ما هو خير فقال (سابقوا إلى مغفرة من ريك) 
والمعلم والقَيِ أما الله فهو لفظ الجلالة تأتي من العبادة» المعبود. الله إسم العلم الذي يعرف به سبحانه وتعالى والباقي صفات (الرحمن 
الرحبم) هذه صفاته» المقصود بالاسماء الحسنى صفاته. الله تعالى له صفات كالرحمن صفة من صفاته واسم له لكن اسمه العم الله. 
الفرق بين الإسم والصفة؟ اسم العلم هو ما يسمى به الشخص وفي أسماء العلم في الدنيا هو ما أطلقه عليه أبويه في الدنيا أما الصفة فهو 
برتقت يه لوسرل شاع ار انعد هذا لين امو عرء م قاف يكون مرتجل يعني يطاق هذا وليس منقولا من وصف وقد 
يكون اقول رق فتن (5م فاضل» حمد) منقول من وصف أو من مصدر أو من وصف آتير أما المرتجل فسمي هكذا. الله 
هو إمم لله تعالى لما تقول منقول يجب أن يكون منقولاً عن شيء آخر منقول من صفة أو من إسم جنس مثل أسد وذئب. المرتجل 
أظللق هليه اتنا ع سيق "ل كان أكلة الله اشتقاق (أكثر اللغويين على أنها مأخوذة من أله وقسم يقول بمعنى تحير» هو الإله والمعبود 
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ثم سقطت الهمزة أصلها الإله المعبود معرفة ب أل سقطت الحمزة وأدغمت اللام باللام وصارت الله) ويدل على أنها في الأصل معرفة 
بأل أنها لا تيون مع أها ليست ممنوعة من الصرف (الممنوع بالصرف يجر بالفتحة) » المنصرف ينون وهذه ليست منونة فهي ني الأصل 
عر الرب معناها المربي والمالك ونقول رب الدار (إنه ربي أحسن مثواي) لأن الرب قد يقال الشخص فهو المربي والسيد والمرشد 
والقم والمالك. 

قال من ربك لأنه أ عباده ووجههم وأرشدهم إلى ما فيه خير أما هناك فليس خطباً لأحد (كثل غيث) ليس خطاباً وائما هو 
ولك للثانيا! وهر تتشي اله أن موضنت«البين ما انا الأخري فهو توجيه وخطاب ومسابقة (مغفرة من ربكم) هذا 1 
وهناك وصف للدنيا الطبيعي أن يقول مغفرة من الله لأنه لا يخاطب أحدنا (كثل غيث) ليس خطاباً أما (مغفرة من ريك) فيا 
خطاب لأنه مضافة إلى ضمير الخاطبين 6( . الحدف واحد لكن في آية مخاطبين والثانية كلام عام وصف للدنيا. 

سؤال من المقدم: ألا يظن أحدهم أن هناك والعياذ بالله من يسمى الله ومن يسمى الرب؟ 

لله هو الرب (امد لله رب العالمين) هذه من أسمائه وصفاته التي تذكرء الرحمن الرحيم هل نقول أنه واحد آخخر وإذا قلنا الرزاق أو 
الرحمن أو غيره هل يكون هناك 43 إلها. َ 

سؤال من المقدم: في هذه الآية قال تعالى (سابقوا) وقال (وسارعوا) في آل عمران؟ 

هذا ذكناه قبل متوات وان إلى هاتين الآيتين في سؤال ويعاد السؤال الآن عرة أرى وهناك أكثر من اختللاف ف الألفاظ. ابة 


ل سات 


الحديد (سَابِقُوا 5 مغفرة من ع ود ا كعرضٍ الا وَالْأْرضٍ عدت للَنِينَ موا الله اورسله ذلك فض لد يه من 
إنشّاء وابنااذو الفعيلن العظيم ( (1؟) ) وآبة ال عمران (وشارعراً ِل مغفرة من ريكز وجنة عضا السماوات رن أعدَّثْ لين 
(1) النِينَ ينفعُونَ في السراء والضراء وَالْكَاظمِينَ الْعيظَ والْعَافينَ عن النّاسٍ واللّهُ ص المحسنينَ (14)) 

المفارقة ليست بين سابقوا وسارعوا فقّط وإنما في الآية كلها فهو قال (كعرض السماء) في آبة الحديد جاء بكاف التشبيه والسماء 
مفردة وفى آل عمران م يأت بكاف التشبيه وقال السموات جمع. فى آل عمران قال أعدت للمتقين وفى الحديد قال للذين آمنوا بالله 
ورسله. ثم أضاف في آية الحديد (ذلك فصل الله يتيه من يشاء) . إذن ليست مسألة سابقوا وسارعوا فقط. 

عي ل ا ا حمران 


22 0 اتاد عير اناي 

عدت نين آمثوا بالل ولاس اوت مين 

ذلك 0 اَهب 3 نشاء 

سابقوا وساوعواء السارنة أنت قد تسارع بنفسك إلى الأ 0 م كانوا سَارِعونٌ 5 اخيرات )1١(‏ الأنبياء) أما المسابقة فتقتضي 
اكثز مق انفد سق يكوك مشارقة:: لا يك أن ايكون أكثر من متسابق. المسارعة قد تكون اوحدك أنت تسارع إلى الامتحان لكن 
المسابقة اسايق غيرك الوضول إلى المرك الأولاة المسارعة اسرعة أها المسابقة هي 8و وزيادة. 

(كعرض السماء) (عرضها السموات والأرض) : قدم المغفرة على الجنة لأن المغفرة تسبق دخول الجنة. ما الفرق بين السماء 
والسموات؟ إذا عرفنا الفرق نفهم التشبيه لماذا حصل. السماء في القرآن وفي اللغة إما أن يكون واحدة السموات السبع (ولقَد زَينا 
السماء الدنيا بمصَايسَ (ه) اللك) السموات السبع لبر ل ف وى قاف ابتيناء الوك له الشايفة والمفاء فده فال 7ن ذا 
علاك فالسحاب يسمى سماء (وأنرَلَ ص امام )0 لبقرة) الجو م إن لطر مسَخرات ف رايم (9) التحل) 
السقف سماء بنص القران (فيمدد بسب إِلَ السماء ثم لِيقطع فلينظر هل يدهن كيده ما يفيظ ( (15) الحج) إلى سقف بيته (السبب 
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ساَ سَع 


هو الحبل) من كان يظن أن أن ينصره لله في الدنيا والآخرة فليخنق نفسه فالسقف سعاء. ( كأعَا يصعد في السماء )١١(‏ الأنعام) 
فضاءء السحاب قال (الرّ َهُ الذي يرسل الرياح عير ايا ل ف الما كيف يشّاء (48) الروم) ٠.‏ كل ما علا الإنسان فهو 
سماء لا يشترط أن يظلك. إذن السماء إما أن تكون واحدة السموات السبع وإما أن تكون لكل ما علاك. الأوسع هي السماء لأن 
السموات ستكون قسماً من السماء (وَمَا مِنْ غَئيَة في السّمَاء وَالَرْضي إِلّا في كاب مبين (0,) الفل) (قَالَ ري يل الْقَوَلَ في 
السَمَاء وَالأَرَض وَهوَ السَميع الْعَلِم (4) الأنبياء) لكن قال (قل أَنرَل الي يل الس في السمَاوات وَالْأَرَضيٍ (1) الفرقان) لأن 
القول فيه سر وعان يعني قلت في نفسي يصير سراً فالقول أوسع من السر (ويقُوُونَ في أنفسيم ولا ينا اله يما تقول (6) الجادلة) 
مو ا اليل امرتلاك و السه 

لأنها أوسع لما قال السر وهو جزء قال السموات. 

كعرض السماء وعرضها السموات. السماء أوسع من السموات خاء بكاف التشبيه (كعرض السماء) هي مشيبة كعرض السماء 
لأن السماا أوسعٍ بكثير من السموات غاء يكاف«الثفيه أن المقنة: دوق الملنه. يله المشية نفو اتلنة والمشد يه" السماء والارض 
فليا اتسعت اتساعاً هائلاً جداً شبه ولما حدّد لم يحتاج التشبيه. في آل عمران (عرضها السموات والأرض) فعلاً عرضها السموات 
والأرضن :هذا أخيرنا تعال. أن الجنة عرضها عرض السموات والآرقن: يعني جنة آنة اذيك أوسع من جنة آل عمران. 

في آية الحديد أعدت الجنة للذين آمنوا بالله ورسله وهم أكثر من المتقين التي ذكرت في آل عمران. المتقين جزء من الذين آمنوا بالله 
ورسله فلما اتسع العدد استعمل الكثير (السماء) . ليس كل الذين آمنوا بالله ورسله من المتقين. لم يقل وعملوا الصالحات وإنما قال 
(الذين آمنوا بالله ورسله) هذا فضل عظيم قال الذين آمنوا بالله ورسله أما في آل عمران فهي أخص لأنه لم يقل فقط المتقين وإنما 
المتقين الذين ينفقون (أعدت لمتقين) لما اتسع الحلق المكان يجب أن يتسع (السماء) لما خصص المتقين خصص (عرضها السموات) 
ا فها تفضل أكثر؟ أن يدخل عموم الذين آمنوا بالله ورسله أم المتقين؟ الذين آمنوا فقال ذلك فضل الله لأن الفضل كبير جداً أدخل 
الخنة كل من امن باللهورسله. فقال (ذلك فضل:الله) "+ 1 

نلاحظ قال سابقوا وهي المسارعة وزيادة» وقال السماء وهي السماوات وزيادة وقال الذين آمنوا وهي المتقين وزيادة وزاد ذلك فضل 
لله في آل عمران خصص المتقين وقال الذين ينفقون فضيق الدائرة وهذه لما علاقة بما قبلها لأنه في آل عمران طلب الأعس بالتقوى 
0 الي امنوأ له تأ كرأ اليا اماد ا واتقُوأ الله لَعلَكر تفلحونَ )1١(‏ واتمُوأ الثَارَ التي أَعدثْ للكافرينَ (11)) 
فناسب (أعدت للمتقين) » قال قبلها اتقوا الله واتقوا النار فقال أعدت للمتقين. (الَذينَ ينفقُونَ في السراء والضّراء) وقد نبى عن أكل 
الربا (لا نَأ كوأ الَبَا أضْعَاًا مصَاعَفَة) ثم قال المتقين الذين ينفقون بعكس آكل الربا (الَدينَ ينفقُونَ في السرَاء والصَرّاء) هذا يأخذ 
من الناس وهذا ينفق في السراء والضراء لما تقدم الأكل على الربا لأن الأكل هو الأخذ من الناس والذي ينفق هو يعطي الناس. 
المؤمنون ينفقون في الشدة حتى في السراء والضراء وآكل الربا يأخذ مال الذي وقع في الشدة» يأكل من مال من وقع في الشدة 
واضطر للإستدانة وهذا ينفق في شدته ورخائه. 

سؤال من المقدم: اك ااحد أقر الله واتقوا النا ر؟ فكيف نتفي الله؟ 

ضمي أنفسنا من الله (واتقُونِ يا أولي الأَلبَابِ )١997(‏ البقرة) يجب أن نحاذر من عقابه نبتعد عن محارمه وأصل التقوى الحذر شبهوها 
بالذي يمشي ف أرض متفركة عدن إشهر ياه ويتحسس موقع أقذافف. اوالتقوف أن لزاه مولاله بحت :فاك دولك تقل[ حفيرت 
اع له اننا قر يالا اهن وننتتبي عن النواهي. 

سؤال من المقدم: (ما أَصَابَ من مصييّة في الْأَرْضٍ ولا في أنفسكز إلا في كاب من قبل أن لها إن ذلك عل الله سير (00)) 
قز مقذاك افو راب دوخ عقا الآنة نوما سيقيا؟ 
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قبلها تكلم عن الحياة الدنيا تكون حطاماء هذه مصيبة وهنا وجهنا إلى ما فيه خير الدنيا والاخر ةذ في (سابقوا إل مغفرة من ربك وجنة 
رطا رضي الشّماء الأ أَعِدّتْ َِنَ آمو لوهذ مطل ل يه من با َه ذو اَل اميم و 
التي وقعت في الأرض لما قال (اعلموا أَعَا الحيَاة ادها لسب وطو وزيية وتفاخعر بيتك وَبَكائْرٌ في الْأموَال والأولاد ككل عي أب 


اه اليس ع سس بر يريس لا الا سس ال رن ساس ريسن سي 32 رده 82 سم 


اْحفَارَ َه م ميج هاه مُصفرا يحون حطَامًا وفيالآخرة عَدَابٌ عدي مغر من لصوا وما الي لديا ا مع الور 
كلها اسيك بعطانا وقعت في النفس وفي الآرضن إذن هذه مصائب وقعت في الأرضن والأشن وذ الأموال وذى الأشفسن: 
فذكر أن كل مصيبة تقع في الأرض وفي الأنفس وتحل إلا هي مدونة مكتوبة قبل أن تقع وهي يسيرة على الله سبحانه وتعالى. كل 
ما أصابكم وما يصيبكم في المستقبل» ما أصاب من مصيبة في الأرض من كوارث وما إلى ذلك وفي الأنفس إلا مدونة مكتوبة كتبها 
ربنا عنده في كاب (الكّاب هنا اللوح امحفوظ الذي كتب فيه ما كان وما سيكون إلى يوم الدين) ٠‏ كلها مدونة في كاب قبل أن 
تقع لذا ينبغي أن نوجه أنفسنا إلى أمى آخخر وهو المسابقة إلى الآخرة حيث لا مصيبة لا تقع فيها مصائب ولا يقع فيها شيء إذن هي 
مرتبطة بالآيتين التي قبلها. فال لنا ما حلت وما وقعت من مصيبة في الأرض ولا في الأنفس إلا وه مدونة فل التأسف؟ قبل 
ان أخلقهاء قبل أن نوجدهاء من قبل أن نبراهاء. 

سؤال من المقدم: قال (ما اصاب) هل اصاب بمعنى حل او وقع؟ 

القرآن لا يستعمل مع المصيبة إلا أصاب ولم يستعمل فعلا آخر لم يقل وقعت مصيبة أو حلّت مصيبة إنما يستعمل أصاب ومتصرفاتها 
ما تصرف منها. أصاب أصلها من الإصابة والإصابة أصلها ضد اللخطأ (أصاب فلان الهدف أي لم يخطته» أصاب فلان في كلامه 
أي ل يخطئ) رب العالمين بين انا أن المصائب هي مقدرة وقد أصابت موقعها المقدر لها لم تخطئه. عدون أن هله العيانب وقيف 
عشوائاً وما اصابت موقعها المقدر لما لم تخطثه فم الأسى؟ إن يستعمل أصاب ول تقع عشوائيً ولا : تؤدي خلت أو وقعت هذا المعق. 
لكن أصابت أي أصابت موقعها المقدر لها لم تخطئه. 

سؤال من المقدم: (مَا أْصَابَ من مصيية في الْأَرْضٍ ولا في أَنفُسك) قدم المصيبة في الأرض على النفس؟ 

الأرض هي مقدمة من حيث الخلقة؛ الأرض تسبق لأن الأرض مبيأة لمن عليها من الأثخاص والمصائب في الأرض قبل أن تقع 
في الأنفس» المصائب في الأرض هي تقع فيها كوارث من فيضانات وغيرها قبل أن يوجد البشر إذن المصيبة في الأرض أسبق من 
نضيبة الأنفس :واذلك قديها ما أصَابَ من مُصيبّة في الْأَرْضٍ ولا في أَنفسكز) قدم الأرض لأنها وقعت قبل الأنفس. 

ما فائدة (من) ؟ هذه تسمى في اللغة مِنْ الاستغراقية التي تستغرق كل ما دخلت عليه. (وَمَا منْ له إلا اله (5) آل عمران) 
استغرقت جميع الآلمة, (أن تَعولُوأ ما جاءنَا من بَشير ولا نير (19) المائدة) تستغرق كل ما دخلت عليه. لما تقول ما جاءني رجل 
فيها احتمالين أنه ما جاءك رجل وإئما رجلين أو أكثر وما جاءني رجل أي واحد من هذا الجنس أما ما جاءني من رجل آستغرق 
الجنس بكامله لم يأتك لا واحد ولا أكثر من هذا الجنس. ما أصاب من مصيبة أي أي مصيبة كبيرة أو صغيرة لم يشذ عنها مصيبة 
واحدة فيما يحدث في كل الدنيا لا يمكن أن تع مصيبة إلا وهي مدونة في كاب وخارج اللكاب لا تقع وهذا على سعة عل الله 
واحاطته بالأشياء صغيرة أو كبيرة حيثما وقعت هي مدونة مكتوبة في كاب من قبل أن تقع. 

سؤال من المقدم: في الحديد قال (ما أْصَابَ من مصيبة في الْأَرَضٍ ولا في أَنفسك) وفي الشورى (وما أَصَابكٌ من مصيبّة يما 
كَسَبتْ ايكذ (.-)) ؟ 

(أصاب) مطلق ل يقيدها بمصاب معين» (ما أصاب) لا قيدها في مكان ولا في شخصء بينما (ما أصابك) هناك عفاطبين لا ثتعلق 
بالأرض فهي للمخاطيين تحديداً لأنه قال (فبما كسبت أيديكم) لما قال فبما كسبت أيديكم خصصها فذكر المصائب التي تصيبنا بما 
كسبت أيدينا, لما قال ما أصابك عندما خصص قال بما كسبتم أيديكم لما خصص خصص وف الثانية أطاق فقال أصاب لم يقل بما 
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كسبت أيديكم (ما أصاب) وعندنا في آية أخرى في التغابن (مَا أَصَابَ من مصيبة 
اصاب) عامة مطلقة. 
سؤال من المقدم: في الحديد (من قبل أن نبرأَهَا) لماذا لم يقل من قبل أن تقع؟ 
في الآية يدل على العلم والقدرة لما قال (إلا في كاب من قبل أن نبرأها) دل عل علمه وقدرته. نبرأها يعني نوجدها وهي أحد معاني 
الحلق. الخلق له معاني وقد نسب إلى الإنسان تقول خاقت هذا الشيء كال مين أي أَحْلقُ لم من لين عمية لط َأ 
فيه فيكُونْ طيرًا بإذن لله (9) آل عمران) يأتي بمعنى التصوير. بمعنى من المعاني اخلق يعنى الإيجاد. قال نبرأها بدل نوجدها. الله 
تعالى يستعمل إسم البارئ بمعنى امخالق. لم يقل من قبل أن تقع لأن هذه الآية تدل على لعل والقدرة: العلم أنه في كاب و (من قبل 
أن نبرأها) أي هو الذي أوجدها إذن دل على علمه وقدرته ولو قال من قبل أن تقع دل على علمه فقط ولا يدل على القدرة. نبرأها 
هو الذي أوجدها فيها علم وقدرة» علم بها فدونها وافلفلها فيا قدرة لو قال من قبل أن تقع لا تدل على القدرة وإنما على العلم فقط. 
لما قال من قبل أن نبرأها دل على العم والقدرة وتدل على التوحيد إذا كان يبرأها كلها فأين الآلحة الأخرى التي يزعمون؟ يدل على 
القضاء والقدر لأنها مدونة في كاب ويدل على التوحيد ونفى الشرك. 
ضير النصب في نبرأها على من يعود؟ المصيبة أو الأنفس أو الأرض؟ يعود على جميعها قبل خاق الأنفس والأرض والمصيبة وهذا علم 
عظيم» عندما قال من قبل أن نبرأها أطلقها. لا يمكن أن يقول نبرأهم لأنها للذكور للعقلاء ولا نبرأهن 7 تعني ثلاثة» لكن نبرأها ع 
اي 00 مثال (إنَّ عدةٌ الشهور عند 
اله انما عَشَرَ شرا في كاب الله يوم حَلَقَ السماوات والأرض منها أربعة حرم (+م) التوبة) قال منها لم يقل منهن (قلا تظلموا فيون 
َنفْسَكْر) لما قال أربعة قال فيين بضمير اجمع ولما قال اثنا عشر قال منها وجاء بالإفراد. إذا كان الضمير لغير العاقل إذا كان كثيراً 
نأتي بضمير الإفراد وإذا كان قليلاً أي أقل من عشرة نأتي بضمير المع. العرب لما يؤرخون يقولون: لثلاث خلونء لأربع خلون» 
لأعدى عفرة لله بعلت 1 عاوز الممرة بفولون حات: 
ضير الفاعل للتعظيم (النون في نبرأها جمع التعظي ) جاء بعدها بالمفرد (إِنَّ ذَّلكَ عَلّ الله يسير) ما قال علينا وهذا تعبير في القرآن حيث 
يذكر ضير التعظيم في جميع القرآن يأتي بعده أو يسبقه ما يدل على الإفراد. ليس في القران موطن فيه ضمير التعظيم إلا أن يكون قبله 
أو بعده ما يدل على الإفراد. (إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك واخحر) هذا في جميع القرآن حيث ذكر ضير التعظم لا بد أن يسبقه أو 
ان ياتي بعده ما يدل على الإفراد. 
سؤال من المقدم: إن ذلك على الله يسير ما فائدة التقديء؟ 
هذه للحصر أي على الله يسير حصراً لو قال يسير على الله قد يكون يسيراً على غيره لما تقول هذا هين علي هذا ليس حصراً هين علي قد 
يكون هين على غيرك. (قَالَ كدَلكَ قَالَ رَبك هو عل هين (5) مريم) أي حصراً وفائدة التقديم الحصر لا يكون سيراً على غيره. 


لعاف بانتمن شورة انارق 

يأك لين آمنوا لا تيك أموالكر ولا أولاد كز عن ذَكر الله و َس فْعَلُ ذَلكَ َأَوتكَ هم الحاسروت 1] وأشترا عن ما ررق 5 
من قبل أن 0 أحد ف امرض شنول رب ولا أخرتني 3 أَجَلٍ قريب 25 مْنّ الصَالحينَ) [المنافقون] 

في هاتين الآيتين ‏ كا هو شأن الآآيات القرانية كلها أسرار تعبيرية بديعة. والذي دعاني إلى الكابة فييماء أن سائلاً ' سألني مرة: لماذا 
قال تعالل: (فأدق): بانصبوعطق. بالجرم» فقال: (وأكن) ول بعلهما عن شق واعد؟ داثرث أن أكتب: في هاين الآبنين 
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لارتباطهم. 

ا 070 رخأو د عق 55 ان ومن شف ذلك فأولئك هم اللخاسرون) ٠‏ 

لقد تبى الله في هذه عن الانشغال بأعى الأموال والتصرف فيها والسعى في تدبير أمرهاء والانشغال بأعس الأولاد إلى حد الفعلة عن 

ذكر الله» وايثار ذلك عليه ومن يفعل ذلك كان خاسراً خسارة عظيمة. 

لالس 1 رحا الإجمالء إلا أن هناك ل التأمل منها: 

00 وقد تقول: لماذا ل يقل:‎ ]١ ]١[ إنه قال: (لا تلهكم أموالكم) ومعنى (لا تليكم) : لا تشغلكم‎ ١ 

والجواب: أن من الشغل ما هو مود ققد يكون شغلاً في حت كا جاء في الحدديث: "إن الصلاة لشغلا" وكا قال تعللى: (إنَّ أَحمَا 

الجن ايوم في شغْلٍ قاكهونٌ) [يس] أما الإلحاء هما لا خير فيه وهو مذموم على وجه العموم» فاختار ما هو أحق بالذبي. 

؟ لقد أسند الإلماء إلى الأموال والأولاد فقال: (لا تلهم أموالك ولا أولادم) فقد نبى الأموال عن إهاء المؤمن» والمراد في الحقيقة 
رن القن عن الالتياة ا ذكر والمعنى لا تلتوا بالمال نك وهذا من باب النبي عن الشيء والمراد غيره» وهو كقواه 


تعالى: ( (فلا تغرتكم الحياة الدنيا ولا يغرتكم الله الغرور) [لقمان] فقد نبى الحياة الدئيا عن غير المؤمن والمراد نبى المؤمن عن الاغترار 
بالدنيا ١‏ 


إن المي 2 اللغة: هو الفاعل نحو قولك: (لا يضرب همود خالداً) ف (خمود) هو المي عن أن عرب خالدا» ونحو قولك: (لا إسافر 

إبراهم اليوم) إماهم منبي عنة السفر. ونحو قوله تعالى: (لا إسخر قوم من قوم عببى أن يكونوا خيراً منهم ولا أساء من أساء عنبى 

أن يكن خيراً منين) [اخيرات] فالقوم هم المنبيون وكذلك النساء وكا تقول: (لا تضرب خالداً) و (لا تضربي هند) فالفاعل هو المنبي 

وليس المفعول به. والفاعل في الآية هو الأموال والأولاد أما المخاطبون ففعول به فالمنبي إذن هي الأموال والأولاد» وهي منبية عن 

إخاء لثمو 

وقد تقول: ول لم يعبر بالتعبير الطبيعي فيقول: لا تلتبوا بالأموال والأولاد» على أصل المعنى؟ 

والجواب: أن في هذا العدول عدة فوائد: 

منبا: أنه نبى الأموال عن التعرض للهؤمن والحائه عن ذى الله فكأنه قال: أيها الأموال لا تبلى المؤمن عن ذكري. فكأن الله يريد حماية 

المؤمن وذلك بنجي السبب عن أن يتعرض له فكيف عن التعرض. ْ 

وفي هذا النبي مبالغة إذ المراد بي المؤمن ولكنه بدأ بالأصل المسألة وهي الأموال والأولاد فنباها هي عن التعرض للمؤمن بما يلهيه 

فقد جعل الله المؤمن كأنه مطلوب من قبل الأموال والأولاد تسعى لإلحائه وفتنته فتباها عن السعي لهذا الأعس لينقطع سبب الإلتهاء 
شمعه ٠١‏ 

8 أن فيه إهابة للمؤمن ألا يقع في شرك الأموال والأولاد بحيث تلهيه وهو غافل مسلوب الإرادة» فنسب الإلحاء ليأخذ المؤمن 

عدوم ها فكآن الأموال والأولاد. يعضيوة القزك ليود غ3 ؟ الله فعليه أن يحذر من أن يقع فيه كا تقول: (لا يخدعك فلان) 

فغن فيه إهابة لاخذ الحذر منه. 

هذا بالإضافة إلى ما فيه منة التعبير الجحازي اللطيف» وهو إسناد الإلحاء إلى الأموال لفعلها عاقلة مريدة تنصب الشرك لوقوع المؤمن 

فى الفخ. 

ا المعاني) : "والمراد بنبي الأموال وما بعدها نبي المخاطبين» وإنما وجه إليها للمبالغة لأنها لقّوة تسببها للهو وشدة مدخليتها 

فيه» جعلت كأنها لاهية وقد نبيت عن اللهوء فالأصل لا تلهوا بأموالك.. انل. فالتجوز في الإسناد وقيل: إنه تجوز بالسبب عن 

المسبب كقوله: (فلا يكن في صدرك حرج) أي: لا تكونوا بحيث تلهيكم أموالك؟" [؟ 

وجاء في (تفسير البيضاوي) : "توجيه النبي إليها للمبالغة" [] ٠‏ 

م جاء ب (لا) بعد حرف العطف فقال: (لا تلهكم أموالك ولا أولادم) ولم يقل: (أموالكم وأولادم) ذلك أن كلا من الأموال 

والأولاد داع من دواعي الإلماء وكذلك الأولاد. 
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وق قال: (أموالكم وأولادم) لاحتمل أن النبي عن اجمع بينبماء فاو لم يمع لا فلو القع عاناك عد ها ناو اعفن 
بالأولاد وحدهم جاز» وهو غير مراد. إذ المراد عدم الانشغال بأي واحد منهما على سبيل الانفراد أو الاجتماع. 

قدم ألأموال على الأولاد لأن الأموال تلههي أكثر من الأولاد» فإن الانشغال فيها وفي تفيتها يستدعي وقتاً طويلا وقد ينشغل المرء 
بها عن أهله فلا يراهم إلا لماماً فقدم الأموال إذلك. 

ه قدم المفضول على الفاضل» فالأولاد أفضل من الأولاد لأن المالء إِنما يكون في خدمتبم ويترك لحم وذلك لأكثر من سبب. 
منها: أن المقام مقام إلهاء يا ذكرنا فاستدعى تقديهما. 

وشا أن المقام يقتضي ذلك من جهة أخرىء فغن هذا التقديم نظير التقديم في الآية اللاحقة من تقديم المفضول وهو قوله: (فأصدة 
وأكن من الصالحين) فقدم الصدقة على كونه من الصالحين. 

ولا قدم المي عن الإلتباء بالمال قدم الصدقة. والصدقة إنما هي إخراج للمال من اليد والقلب» والالتباء غنما هو اأشغال به بالقاب 
والوقت والجارحة. , 

ولما قال: (عن ذى الله) قال: (وأكن من الصا فين ) لأن اللتهعل عن الفراتضق وذ الله لين من العنائكين: "فهو عاظر فيل 

لا لهك أموالكم ولا أولاد؟ ... فأصدق. 

عن ذ الله..... وأكن مم الصالحين 

والملاحظ أنه حيث اجتمع المال والولد في القرآن الكريم» قدم المال على الولد إلا في موطن واحدء وذلك نحو قوله تعالى: 

(شغلتنا أموالنا وأهلونا) [الفتح] وقوله: (المال والبنون زينة الحياة الدنيا) [الكهف] وقوله: (وجعلت له مالا ممدوداً وبنين شهوداً) 
[المدثر] » ونحو ذلكء لأن المال في هذه المواطن أدعى إلى التقديم» إما لأن الانشغال به أكثر كا ذكرناء أو لأنه أدعى إلى الزينة 
والتفاخر وما إلى ذلك من المواطن التي تقتضي تقديم الأموال. 

أما المواطن الذي قدم فيه الواد على المال» فهو قوله تعالى: 

فل إن كان اباو وأباز .ا وإخوانكز وك وعطير 2 وأموال افر شموها وكارة شرن كسادها ومسا كن ضوها أحي 


سس ل ل 


إل * 92 الله د ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى أن 21 ا وال لاعبدي قوم الفاسقين) [التوبة] وذلك لأن المقام مقام 
ول فك أن التقدمين من الأبناء والأزواج وغيرهم أحب إلى المرء من ألأموال لأنه ما ينفق المال عليهم ويبقيه لهم بعد 
رحيله عن هذه لدان 0 ١‏ ! ا 

ثم لا تنس أنه قدم ججموع القرابات من الآباء والأبناء والإخوان والأزواج والعشيرة» ولا شك أن هؤلاء تجموعهم أحب إلى المرء 
من المال. فالأبناء وحدهم أَثقمّل من ميزان الآباء من الأموال» فكيف إذا اجتمع معهم ما اجتمع ثمن يحب؟ 

أما مسألة تقديم الأموال على وجه العموم؛ فلعل الله بيسر لنا البحث فيها. 

١‏ قال: (ومن يفعل ذلك) ول يقّل: (ومن تلهه لك) فنسب الفعل إلى الشخصء لينال بذلك جزاءه ولثلا يفهم أنه اليين لاوز 
الشخص الانصراف عن اللهوء وأنه غير مسوّول عن هذا الالتهاء. 

فقال: (ومن يفعل ذلك) للدلالة على أن ذلك بمقدورء وأن هذا من فعله وكسبه. فالالتباء ليس أمراً سلبياء بل هو فعل يقوم به 
الفخص :وهال انه عليه 

- ثم انظر كيف جاء لذلك بالفعل المضارع فقال: (ومن يفعل) للدلالة على اسقرار الحدث وتكرره ول يقّل: (ومن فعل) بالماضي» 
ذلك لن الالتباء بالأموال والأولاد أمى يوي ومتكور» واذا عبر عنه الفعل المضارع الذي يدل على التكرار والتطاول. 

هذا من ناحية» ومن ناحية أخرىء أنه لو قال: (ومن فعل) لاحتمل أن ذلك الحسران الكبير» إِنما يقع ولو فعله مرة واحدة وهو 
غير مراد. ثم ليتناسب الفعل والجزاء إذ ليس من المعقول والقصر إنما الحسران الكبير الثابت المدلول ٍّ باجخملة الإسعية والقصر إِثما 
يكون لما وقع مرة واحدة من الالتهاء» بل المناسب أن يكون ذلك لما تكرر حصوله وتطاول. 

4 ثم قال بعد ذلك: (فأولئك هم اللحاسرون) واختيار اللحسران نهاية للآية أنسب شيء هاهنا فإنه المناسب للالتباء بالأموال والانشغال 
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0 الذي ينشغل بالمال إنما يريد الرخ» ويريد تغية ماله فقال له: إن هذا خسران وليس ربحاً حيث باع "العظيم الباقي بالحقير الفاني' 

3 

ْ :3 إن الإتيان بضمير الفصل (هم) بين المبتدأ واللحبر وتعريف (الحاسرون) بأل» ما يفيدان القصر والتأكيد» أي أن هؤلاء لا 

غيرهم هم اللحاسرون حقا. وهم أولى من يسمون خاسرين فإنه ١‏ يقل: (فأوائقك خاسرون) » أو من اللحاسرين ولو قال لأفاد أن 

خسارتهم قد تكون قليلة أو قد إشاركهم فها غيرهم بل قال: 0 فأوائك هم اللحاسرون) للدلالة على أنهم هم اللحاسرون دون غيرهم 

وهم المتصفون باللحسارة إلى الحد الأقصى. 

جاء في (روح المعاني) : "وني التعريف بالإشارة والحصر لخسران فيهم» وفي تكرير الإسناد وتوسيط مير الفصل ما لا يخفى من 

المتالحة "6 + 

٠‏ اختار الإلهاء عن ذى الله دون غيره من العبادات فلم يقل مثلاً. لا تلهكم عن الصلاة أو عن الجهاد أو عن غير ذلك من العبادات» 

ذلك أن ذكر الله إشمل جميع الفرائضء فكل عمل تعمه لا يكون لله إلا إذا كنت ذا ىا لله في نفسك أو على لسانك أو مستحضراً له 

في قلبك والذكر قد يكون في اللسان» قال تعالى: (وأذكر ربك في نفسك تضرعاً وخيفة) [الأعراف] وقال: (وأقم الصلاة لذكرى) 

[طه] فذكر الله "عام في الصلاة والثناء على الله تعالى بالتسبيح والتحميد وغير ذلك والدعاء وقال الحسن: جميع الفرائض" [5] . 

واذلك كان الحسران كبيراً فهو متناسب مع عظم المعصية» والله أعلم (وَأَنقُوا من ما ررَقنا م من قبل أن يَأ أحدَ ف المَوْتٌ َيَقُولَ 

رَبٌ لوا أَخْرئتي إِلَ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَدَقَ وأكن من الصالحين) . 

١‏ تبدأ الآية بقوله: (وأنفقوا من ما رزقناك) وهذا الأمى بالإنفاق مقابل النبي عن الإنفاق على أصحاب رسول الله من المنافقين 

فالمنافقون يقولون لأوليائهم: (لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا) [المنافقون] والله يقول لأوليائه: (وأنفقوا من ما رزقناكم) 

فانظر كيف قابل المي بالأمى. 

؟' قال: (من ما رزقناة) لخاء ب (من) الدالة على التبعيض ولم يقل: (أنفقوا ما رزقنا؟) » للدلالة على أن الإنفاق إما يكون في قسم 

من المال ولا يشمل المال كله» فتستبل النفوس التخلٍ عن قسم من المال» استجابة لأمى ربها بخلاف ما إذا سأها المال كلدء فإنها 

استعظم ذلك وتبخل به» قال تعالى: (وَلا يسأَلْكر أموالكز 5م إن يسأَلكُوها فيحفك توا بج َضِْعَائك) [حمد] 

ع أسند الرزق إلى نفسه فقال: (من مار 6) للدلالة على أن هذا المال غنما هو من رذق الله كانت ملك راد فين 

النفوس لإخراج بعض ما رزقه الله» استجابة لأعى الله الرازق. 

وهذا التعبير اللطيف مدعاة إلى الخروج عن الشح والاستجابة لأمى الله. 

4- ثم قال: (من قبل أن يأتي أحدى الموت) لخاء ب (من) ولم يقل: (قبل أن يأتي أحدك الموت) إشارة على قرب الموت من الإنسان» 

وأنه على الإنسان أن يسابق الموت ويبادر بالعمل الصالح فإن (من) هذه تفيد ابتداء الغاية الزمانية» ومعناه الزمن القريب من الموت 
بل المتصل بهء وأن حذفها يفيد الوقت الذي هو قبل الموت 0 " 9 أم بعيداً [7] ويفيد إعطاء المهلة مع أن الأجل إذا جاء 

لا يمهل» فالجيء بها يفيد طلب التعجيل بالتوبة والإنفاق إذ كل ساعة ثمر بالإنسان» تحتمل أن تكون هي ساعة الموت» وه التي 

ذكرها بقوله: (من قبل أن بآ أحدك الموت) فانظر حسن التعبير ودقته. 

قدم المفعول بعه على الفاعل» فقال: (من قبل أن يأتي أحدى الموت) ول يقل: (يأتي الموت أحدك) ذلك لأن المفعول به هو المهم 

هاهناء إذ هو المعني بالتوبة والصلاح» وهو المدعو للإنفاق وهو المتحسر النادم إذا عاجله الموت. 

فالعناية والاهتمام منصبان على المفعول الذي يأتيه الموت» وهو كل واحد مناء 

5 جاء بالفاء في قوله: (فيقول رب) ولم يأت ب (ثم) أو الواو» ذلك لأن الفاء تفيد معنيين السبب والعطن» في حين أن ثم أو الواو 

لا تفيد السبب» وبل تفيد العطف وحده. 
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ومن ناحية أخرى» إن الفاء تفيد التعقيب بلا مبلة في حين أن (+ ثم) تفيد التراخبي» والوا و تفيد مطلق اجمع. 
خاء بالقاء حش معنبي السبب والعطفء أي أن الموت سبب هذا الندم وطلب التأخير لما يتكشف له من سوء المنقلب والعياذ بالله. 
ثم إن طلب التأخير يأني رأساً بلا مبلة» ففي ساعة الموت وعند حضوره يطلب التأخير ليسلك سبيل الصالحين» ولو جاء ب (ثم) لما أفاد 
0 إنما يكون بعد مبلة وتراخ» وكذلك الواو لا تفيد ما أفادته الفاء. 

ثم انظر كيف ناسب الجيء بالفاء الدالة على قصر الوقت حذف حرف النداءء فقال: (رب) ولم يقل: (يا رب) لأن الوقت لم 
الل ا و لح اماس ال ع اسع 
8 جاء ب (لولا) فقال: (لولا أخرتني) ولم يقلك (لو أخرتني) لأن (لولا) أشد في الطلب من (لو) وقائلها أكثر إلحاحاً من قائل: 
(لو) فإن (لو) تكون للطلب برفق» وأما (لولا) فتكون للطلب بشدة وحثء ومعنى ذلك أن ما هو فيه يستدعي الإلحاح في الطلب» 
وأن يجأر به وأن يِأت بما هو من أشد أدوات الطلب قوة» كا أنها من أدوات التنديم وفيها تنديم للنفس على ما فرط» ولو جاء ب (لو) 
لفاد العرض اتحفيف. 
هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى» إن (لو) قد تفيد التني» والتمني قد يكون ميئوسا منه ليس لصاحبه فيه مطمع نحو (لو يعود الميت 
إلى الحياة» فيخبر الناس بما هو فيه) في حين أن هذا القائل ليس متمنيء بل هو طالب للعودة» سائل لها فلو جاء ب (لو) لأفاد أن هذا 
من باب المي الذي يقناه الإنسان» ولا يرجو وقوعه كقول القائل: (ألا ليت الشباب يعود يوماً) والتني قد يكون فيحال العافية كا 
يكون في غيرها في حين أن هذا طالب للتأخير وليس متمنياً. 
9 جاء بالفعل الماضي بعد (لولا) فقال: (لولا ار ي) و يقل: (لولا تؤحرني) ذلك أن الحذور وقع في حين أن الفعل المضا 
د أن ألأم لم بقعم بعد» وأن في الم سعة وذلك نحو قوله تعالى: (لو نشاء جعلناه أجاجاً فولا تشكرون) [الواقعة] وقوله: (قَا 00 
قوم ل تستَعجلُونَ بالسيئة قبل الحسنة أولا ستَغفرونَ لَه لكر تَرَحمونَ) [الفل] . 
هذا علاوة على ما يفيد دخول (لولاً) عل الماضي من قوة الطلب وشدته» وان كان مستقبل المعنى. 

٠‏ ثم انظر كيف طلب مبلة قصيرة لإصلاح حاله» مع أنه كان يتقلب في الأرض من دون أدفى تفكير أو اهتمام بماله في الآخرة 
أو بالأوقات التي يضيعها هدراً من دون اكتراث» فقال: (إلى أجل قريب) ول يقل: (إلى أجل) فيحتمل القريب والبعيد» فطلب 
نباة قصيرة وأعلا فزيياً لتدارك ها فات. 
فانظر كيف جاء بالفاء الدالة على قصر الزمن بين إتيان الموت وطلب التأخير» وحذف (يا) النداء اختصاراً للزمن ليفرغ إلى طلبه» 
وجاء بء (لولا) الدالة على الإلحاح في الطب» كل ذلك ليحصل على مبلة قليلة ليصلح شأنه» فانظر أية إشارات هذه إلى هول ما هو 
فيه؟ 
وقداتقول: ول قال هاهتاة: (أعرتق) يالياة وقال فى 'سورة الإنيراء ‏ (أسزتى) تقدق الياء واجتاً بالكسرة؟ 
والجواب: أن المقام يوضم ذلك. 
فقّد قال في سورة الإسراء على لسان إبليس: (قَالَ أَرَيتكَ هذا الذي مت عل لين أخرتن إِلَ يوم القيامة لأحستكن ذريته لذ قليلا) 
[الإسراء] . 
وقال ههنا: (لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصا خد )بوم نسأل: أي الطلبين بريده الدكر فيه على وجه الحقيقة» 


ع سَ سَ سم سه 6 


وأيهما يعود بالتفع عيها ودفع الضرر عنها أهو قوله: (لَوْلَا ريني إِلَ أَجلٍ قَريبٍ فَأْصّدَّقَ وَأَكُن من الصَابينَ) أم قوله: (لنْ أحَرْييٍ 


َه ع سا تي الس صل ع سن سا 


5 وم ليام لأحتدكن ديه إلا قليلا) . 

والجواب ظاهر فإن طلب إبليس لا يريده من أجل نفسهء ولا لأنه محتاج إليه» وإنما يريده ليضل ذرية آدم. ثم إن هذا الطلب لا 
يعود عليه بنفع» ولا يدفم عنه ضراً وليست له مصلحة فيه» بل العكس هو الصحيح بخلاف الطلب الآخرء فإنه يريده لنفسه حقا وانه 
لا شيء ألزم منه لمصلحته هو ودفع الضرر عنه. 
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فلن كان طلني النا نعو تعرليية الطالي ,تق ونه ابعفاه لنقبية. هل :ونون الثقية افلون اعد رونا #اناطلي اين امون أل 
نفسه ولا يعود عليها بالنفع حداف العبمير والهتزا بالكسرة: 

ثم في الحقيقة» إن كلام إبليس ليس طلبا وإنما هو شرط دخل عليه القسم فقال: (لثن أخرتن) فهو من باب الطلب الضمني» وليس 
من باب الطلب الصريح وأما قوله: (لولا أخرتني) فهو طلب صريم ففرق تبعاً لذلك بين التعبيرين. فصرح بالضمير وأظهر نفسه في 
الطاب الصريح» وحذف الضمير واجتزاً بالإشارة إليه في الطلب غير الصريح. وهو تناظر جميل» ففي الطلب الصريح صرح بالضمير» 
وفي الطلب غير الصريح لم يصرح بالضمير. 

١١‏ وهنا نأتي إلى سؤال السائل وهو: لم عطف بالجزم على النصبء فقّال: (فأصدق) بالنصب ثم قال (وأكن) بالجزم ولم يجعلها على 
او راع 1 00 

والجواب: أنة هذا ما يسميه النجاة (العطف على المعنى) وقد يسمى فير غير القرآن (العطف على التوهم) ٠‏ ذلك أن (أصدق) منصوب 
بعد فاء السببية» و (أكن) مجزوم على أنه جواب للطلبء والمعنى: إن أخرتني أكن من الصالحين ونحو ذلك أن تقول: (هلا تدلني 
غل. بيتك أزرك) نقد (أزرلهة) مجزوم بجواب الطلب والمعنى» إن تدلني على 57 أزرك ولو جئت بفاء السبب لنصت» فقلت: (هلا 
5 على بيتك فأزورك) » وان أسقطت الفاء وأردت معنى الشرط جزمت. 

جاء في (البحر امحيط) : "وقرأ جمهور السبعة (وأكن) مجزوماً قال الغشري: (وأكن) مجزوماً على محل (فأصدق) كأنه قيل: إن 
أخرتئي أصدق وأكن وقال ابن عطية: عطفاً على الموضع لأن التقدير إن تؤخرني أصدق وأكن" [8] 

فنبي الآية الكريمة جاء بالمعطوف عليه على إرادة معنى السبب وجاء بالمعطوف على معنى الشرط مع بين معنبي السبب والشرط 
فالعطن إذن ليس على إرادة معنى الفاء بل على إرادة مغو جد يده 

جاء في (معاني النحو) : "عطف (أكن) المجزوم على (أصدق) المنصوب» وهو عطف على المعنى وذلك أن المعطوف عليه يراد به 
السبب والمعطوف لا يراد به السبب» فإن (أصدق) منضوب بعد فاء السبب وأما المعطوف قليس عل تقدير الفاء ولو أراد السبب 
لنصب» ولكنه جزم لأنه جواب الطلب نظير قولنا: (هل تدلني على بيتك أزرك؟) كأنه قال: إن تدلني على بيتك أزرك مع بين 
معنبي التعليل والشرط» ومثل ذلك أن أقول لك: (احترم أخاك يحترمك) و (احترم أخاك فيحترمك) فالأول جواب الطلب والثاني 
سبب وتعليل وتقول في اجمع بين معنيين (أكم صاحبك فيكرمك ويعرف لك فضلك) وهو عطف على المعنى" [9] ٠.‏ 

وقد تقول: ولماذا " يسو بينهماء فيجعلهما أسقا واحدا؟ 

والجواب اها ليسا بمرتية واحدة 2 الأهمية» لاسرع أهم من الصدقة ذلك أنم الذي بنجي من العذاب» هو كونه من الصالحين لا 
كونه متصدقاً فإن المؤمن قد لا يتصدق بصدقة أصلاً ومع ذلك يدخل الجنة بصلاحه فقد يكون ليس معه ما يتصدق به. فالذي 
يجيه من العذاب» ويد خله الجنة» هو أن يكوت من الصاحينء والتصدق واثما يكون من 0 ٠‏ والذي يدلك على ذلك قوله تعالى 
سوك :انون (حق | إِذّا جاء أَحَدَهُم الَوْتٌ قَالَ رب ارجعون [44] لعَلِ عمل صَاحاً فيمًا كت كلا إِهَا كلمة هو فَئهَا 
ومن ورَاءهم برخ إل يوم ببعُونَ) فإنه ذك الصلاح ولم يذكر الصدقة» لأن الآية لم تقع في سياق الكلام على الأموال وإنفاقهاء وذلك 
يدل على أن الصلاح هو مناط النجاة وأنه هو الأهم فعبر عن كونه من الصالحين بأسلوب الشرط» لأنه أقوى في الدلالة على التعهد 
والتوثيق» فقد اشترط على نفسه أن يكون من الصالحين» وقطع هرا على نفسه بذلك فأعطى الأهم والأولى أسلوب الشرط الدال 
على القوة في الأخذ على النفس والالتزام وأعطى ما هو دونه في الأهمية والأولوية» أسلوب التعليل ولم يجعلهما بمرتبة واحدة. 

وقد تقول: إذا كان الأمى كذلك فلك قدم الصدقة على الصلاح؟ 

والجواب: أن السياق هو نفي إنفاق الأموال» فقّد قال تعالى في هذه الآية: (وأنفقوا من ما رزقنا كم ... ) فدعا إلى الإنفاق» فكان 
تقديم الصدقة مناسباً للمقام. ثم إنه تردد في السورة ذك الأموال والانشغال بهاء وما إلى ذلك» فقد جاء قبل هذه الآية قوله: (يَا 
مها الِينَ آمنوا لا لهك أَمْوَالكر ولا أولاد كْ عن ذل الله ومن يفْعَلْ ذَلكَ فَأَوْلَتَكَ هم امَْأسرُونَ) فنبى عن الانشغال بالأموال 
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والأولاد عن ذكر اللهء وجاء قبلها قوله في المنافقين: (هم الذي يَمَولونَ لا تنفقوا عل من عند رسول الل حتى ينفَضوا وَللَّهِ خزائن 
السماواث والأرض) :. 
فأنت ترى أن تقديم الصدقة» والمناسب للسياق الذي وردت فيه الآية وجو الذي تردد فيه ذكر الأموال والانشغال بباء والتوصية من 
المنافقين بعدم إنفاقها في سبيل الخير. 
وقد يقول: ولم قال: (فأصدق) ول يقلك (فأتصدق) الذي هو الأصل؟ 
والجواب: أن هناك أكثر من سبب يدعو إلى هذا الاختيار. 
منها أن مقاطع (فأتصدق) أكثر من مقاطع (فأصدق) فإن مقاطع (فأتصدق) ستة ومقاطع (فأصدق) خمسة: 

ف + أ ات +صد +د +ق - ستة مقاطع. 

ف اصن 5 دَق - خمسة مقاطع. 

وهو طلب التأخير إلى أجل قريب فاختار اللفظة التى هي أقصر لتناسب قصر المدة. 

ثم إن في (فأصدق) تضعيفين أحدهما في الصادء والآخر في الدال في حين أن في (فأتصداق) تضميفاً واهذا موطنه الدال» والتضغيت 
ما يدل على المبالغة والتكثير» ولذا كان في قوله: (فأصدق) من المبالغة والتكثير في الصدقة ما ليس في (فأتصدق) فدل بذلك أنه 
أراد أجلا قريبا ليكثر من الصدقة ويبالغ فيها. 

فهذا البناء أفاد معنيين: 

الاول: قصر المدة وذلك لآنه طلب التأخير مدة قصيرة. 

والآخر: هو الإكار من الصدقة في هذه المدة القصيرة فكان ذلك أنسب. 

من هذا ترى أنه وضع كل تعبير في مكانه الذي هو اليق» وأعطى كلا منهما حقه الذي هو له. فانظر كيف جمع بين معنيين التعليل 
والشرظ» 

وقدم الصدقة مناسبة للمقام واعطى الصلاح اهمية تفوق الصدقة» وجاء لفظة تدل على قصر المدة والإكار من الصدقة نقييفت معليين 
مناسبة لمقام» 3 ذلك بار لفيا والله أعل. 

]1١[‏ الكشاف ه50/” [؟] روح المعاني 58/1١1١17‏ ["] تفسير البيضاوي 8 [4] الكشاف ه8؟/" 

[ه] روح المعاني 58/1117 [1] البحر امحيط 8/104 [7] انظر معاني النحو 7/51١9‏ وما بعدها. 

[4] البحر المحجيط 28/5170 وانظر الكشاف “70/” فتح القدير /951/ه [9] معاني النحو وه ؟/". 


كي اناف يانه وسور الانيات 


:7 
َ- 200 مه 2 سمي 24 


قوله: (هَلْ أ عل الإنسان جين مُنَ الدهر ل يكن سيا مذكُوراً 1] ) 

لو نظرنا في سياق السورة نجد أن آيات السورة تذكر الإنسان قبل وجوده وتذكره وهو نطفة أمشاج وتذكره فيما بعد كإنسان مكلف 
وتذكره بعد تخروجه من الدنيا إلى النعيم والملك الكبير أو الأغلال والسعير» فالسورة كلها تذوه في كل مراحل الإنسان فهي بحق سورة 
الالسان موا اتيت سما سور سان 

واللمؤرة نذا يقوه ال زغل أى) إن لسوت نوهل اللقة وما بقراونه هق يهنا مقداها قن عق فق أن الكن لا فيك 
بها الإخبار وإئما (قد) مسبوقة باستفهام بمعنى (أقد أنى) فالإستفهام قائم والقصد منه التقرير وليس الإستفهام حقيقة. فالإستفهام 
حقيقة هو أن يسأل الإنسان (هل أقى) لا أن يخبر الإنسان (قد أنى) ا أننا لا نقول لشخص قد أنعمث عليك لكن تقول هل 
أنعمت عليه ليأتي الجواب منه بنعم. فالله تعالى يسأل هل أنى على الإنسان فيجيب الإنسان نعم فواب السؤال لكل من يسأل هو 
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نعم إذن من الذي خلق الإنسان بعد أن كان عدماً؟ إذا كان أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئًاً مذكورا فن الذي خلقه؟ 
فالجواب (إنا خلقنا الإنسان) أياً كان هذا الإنسان لم يكن شيئاً مذكوراً. 

الآن نسأل من المقصود ببذا الإنسان الذي ذكره تعالى: في مطلغ السورة؟ هنا اختلف المفسزون فقسم قال أن المقضود هو ادم - 
السلام - لم يكن شيئاً مذكوراً عندما خلقه الله تعالى من الطين إلى قبل نفخ الروح فيه كان شيئاً وم يكن مذكوراء وقسم آخر يقول هو 
الإنسان بدليل قوله تعالى (لقد خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج) يشمل ذرية آدم - عليه السلام - وليس آدم لأن آدم من تراب فكل 
واحد من البشر كان شيئّاً في الحم لكنه لم يكن مذكورا. لكن الذي يتريح والله أعلم أن الإنسان في الآية يشمل آدم - عليه السلام 
- ويشمل ذريته أي جنس الإنسان عموماً. ويأتي سوال هنا في الحقيقة ما المقصود ب (ل يكن شيئاً مذكورا) ؟ هل المقصود أنه ل 
يكن شيئاً أصلاً كقوله تعالى في سورة مريم (ولقد خلقتك من قبل ول تك شيئا) ) في خطابه لزكريا - عليه السلام - أو قوله تعالى (أولا 
يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا) أو المقصود أنه خلقه أي كان شيئاً لكنه لم يكن مذكورا؟ فا دلالة كامة (مذكورا). 
هنا؟ وهل هي منفية أو مثبتة؟ مثل هذا التعبير في اللغة يحتمل معنيين وهذا من باب التوسع في المعنى» فهو يحتمل نفي القيد أصلا 
(ل يكن شيئاً ) لا مذكوراً ولا غيره كا في قوله تعالى (لا يسألون إحافا ((يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف) بمعنى أنهم لا يسألون 
لا ملحفين ولا غير ملحفين فيتعففون ولا يسألون الناس. وكذلك يحتمل نفي القيد فقط بمعنى كان شيئاً لكنه لم يكن يكن مذكورا كا في 
قوله تعالى (وما خلقنا السموات والأرض وما بينبما لاعبين) لم يفي خاق السموات والأرض لكنه نفى اللعب. وعليه فإن قوله تعالى 
(ل يكن شيئاً مذكورا) تحتمل أنه أى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئاً أصلا مذكوراً أو غير مذكور وتحتمل أن يكون شيئاً 
ل ! ل ٍ 

ببنى على هذا السؤّال سؤال آخر: إذا كان المراد المعنى الأول (أي النفي أصلا) أي العموم فل ذكر كلمة مذكور ول يقل كا جاء في 
سورة مريم (ولم تك شيئا) بدون ذك كلمة مذكور؟ هناك أكثر من سبب اذك كلمة (مذكور) أولاً هي إشارة إلى تطور على جميع 
مراحل الإنسان فقد خلق الإنسان من لا شيء وكان شيئاً ولم يكن مذكورا ثم نطفة أمشاج ولو لم يقل مذكورا لأفاد أنه قفز فوق 
اللونشلة الوشهل: والستورة © اسيلفنا تتحدث عن تطور مراحل الإنسان وجميع أطوازه قبل وجوده. ووجودة وهو غير مذكون,ووجودة 
وهو مذكور والنطفة وغيرها. إذن لماذا لم إستخدم كلمة مذكورا في سورة ة مريم؟ عدم ذكرها في سورة ميم ون لأن الآية في 
السورة خطاب لزيا - عليه السلام - عندما دعا ربه لييب له غلاماً فقَال تعالى (إنا نبشرك بغلام اسمه يحبى) فيتعجب لعي كان 
يكون لي غلام) فقال تعالى (ولقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا) معنى أن الله تعالى خلقه ول يكن شيث أصلاً ول قال شيثً مكو 
لا تظهر قدرة الله تعالى لأخبا ستفيد أنه كان شيئاً لكنه لم , يكن هذ كوراء فالماق من أبوين أيسر عند الله من الخلق من العدم لكن 
لله تفال يريد أن طهر أنه خاق خلق ركريا ولم يكن شيئاً مذكوراً أي خلقّه من العدم وهذا أصعب من الحلق من أبوين وكله عند الله 
تعالى سبل لكتنا نتحدث من منطق البشرء والعموم يدل عل القدرة الأأكبر ولو قال في آبة سورة عريم (شيئاً مذكورا) لم تؤدي المعتنى 
المطلوب في الآبة. وهذا أدلٌ على القدرة» كذلك في قوله تعالى (أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئًا) لم يأت بكامة 
مذكورا هنا أيضاً لأن الخطاب في الآية للذين أتكروا البعث فهم يستبعدون أن يعيدهم الله بعد موتهم فيخبرهم الله تعالى أن الإعادة 
أيسر من الإبتداء بالحلق من عدم ونفي الشيء هو أبلغ من الذكر. 

ومن الملاحظ أيضاً في هذه الآية استخدام فعل أنى بدل فعل جاء والسبب أن القرآن يستعمل أنى فيما هو أيسر أما جاء فيستعمل 
فيما هو أشق وأصعب. وهنا قال تعالى (هل أن على الإنسان) فالإنسان ليس فيه مشقة أو ثقمّل على إتيانه في مثل هذه الحالة استعمل 
اى دون اجاء. 

وكذلك قدم الجار والمجرور (على الإنسان) على الفاعل (حين) والأصل 4 يتقدم الفاعل على الجار والمجرور لكن الكلام في الآية هو 
على الإنسان وليس على الدهر فالدهر يمر والكلام في الإنسان فهو أهم من الدهر في السياق الذي وردتث فيه الآية فاقتضى تأخير 
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الفاعل وتقدي.م الجار والمجرور. 
- قوله (نَّا لقا اْإَانَ من نطفة أَمْمَج بَيهِ جََلَاهُ هيع بصيرً) |" 0 


بعد أن أثار تعالى السؤال في الآية الأولى (هل أنى على الإنسان حين من الدهر ل يكن شيئاً مذكورا) فإن السامع سيقول قطعاً نعم 
أتى عليه هذا الحين» فيطرح سؤال آخخر إذن: من خلق هذا الإنسان وأوجده؟ فيجيب الله تعالى (إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج) 
والإجابة جاءت بضمير التعظيم وبالتوكيد (إنا) ضير التعظيم مع التوكيد لأن هذا الأعس فيه عظمة وجلال. وقد قدم إسم إن على 
اجملة الفعلية التي هي خبر إن. ومن جملة معاني التقديم هو القصر بمعنى نحن وحدنا خلقنا الإنسان على سبيل الحصر والقصر وقد أ كد 
تعالى ذلك ب (إِنْ) وذكر ذلك بضمير التعظيم إذن فوواطالن مدقر | الس عه فياك تنكانة: 
وفي نفس الوقت قال (نبّله) بضمير التعظيم بدليل أن اللخالق والمبتلي جية واعلاة وهر الله قغال أنه احبانا قن بكرن الا عاهم من 
إنسان على إنسان وهذا يدل على عظمة الأ الذي يبتلي به. ثم قال (لفعلناه) وهذا الفعل منسوب إلى الله تعالى أيضا وهو سبحانه 
الذي تفضل على الإنسان بذلك نفلقه وأنشأه وهو الذي اختبره وذكر الوسائل التي يصح معها الإختبار. 
الإنسان: قال تعالى (إنا خلقنا الإنسان) وهنا نسأل من هو الإنسان الذي ورد ذكره في الآية؟ في الآية الأولى (هل أن على الإنسان 
حين من الدهر لم يكن شيئً مذكورا) اختلف في مدلول كلمة الإنسان أهو آدم - عليه السلام - أم ذريته؟ أما في هذه الآية فالمقصود 
05 هم ذرية آدم لأنه تعالى ذ أنه خلقه من نطفة أمشاج وهذا لا يكون لآدم الذي خلقه من تراب. المرخ ف الكية الاوك أن 
المقصود بالإنسان المذكور في الآية هو آدم - عليه السلام - وفي الآية الثانية ذرية آدم - عليه السلام - فذكر الإنسان الأول ومن بعده 
وهذا يدل على القدرة وعلى الإيجاد والإسقرار ولذلك لم يذكر الضمير في الآية الثانية التي تدل على الإنسان فلم يقل مثلا إنا خلقناه من 
00 باستعمال الضمير بل قال تعالى (إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج) وهذا يدل على أن المقصود قطعا ذرية آدم. وهذا 
كله مرج أن الإنسان في الآية الأولى يقصد بها آدم - عليه السلام - والإنسان في الآية الثانية يقصد بها ذرية آدم - عليه السلام -. 
نطفة أمشاج: الأمشاج لغة هي الأخلاط وكلمة أمشاج متعم مركا ويا (مشيج ومشج وابجمع أمشاجء مشيج تمع على أمشاج 
0 ومشج تجع على أمشاج مثل بطل وأبطال ومشج ومزرج متشابهتان في المينى والمعنى) » وق اللغة العربية كلمات 
3ه الستفيل_مقردا وما مكل كامة بشر وقد استعملت في القرآن الكريم للمفرد (أبشراً منا واحداً تتبعه) وابجمع (ما أن تم إلا بشر 
5 سورة بس» وكدذلك كامة الفلك استعملت في القران للمفرد ( (وآية لحم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون) سورة إس» ولججمع 
(حتى إذا كنم في الفلك وجرين بهم بريخ طيبة) سورة يونس» وكذلك كلمة طفل تستعمل للمفرد وابمع وقد يستعمل جمعها أيضاً 
لأنها تمع على أطفال (والطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء) و (وإذا بلغ الأطفال متك الحلم) ٠‏ والأمشاج هي الأخلاط وكا 
قلنا تستعمل للمفرد واجمع وساك اذا اختار امع على المفرد في هذه الآية؟ كان من الممكن القول (نطفة مشيجة أو مشج) لكن 
اختيار ابمع لكثرة ما فيها من أخلاط وامتزاجات وهذا موجود في اللغة فيقال: بلد سبسب (أي قفر) وبلد سباسب» يمكن القول 
بلد سباسب إذا كثر فيه القفر كأن كل جزء من البلد هو سبسب والسبسب هي الأرض الواسعة الصحراء. كذلك نقول أرض قفر 
وأرض قفار واجمع تعني أن كأن كل جزء من الأرض قفر على حدة» ولهذا قال تعالى إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج من كثرة 
ما فيها من أخلاط. 
نبتليه: بمعنى نختبره ونمتحنه. الفعل المجرد بلى يبلو أما فعل ابتلى يبتلي ففيه مبالغة أكثر من فعل بلى مثل صبر واصطبر لأن صيغة افتعل 
فيها مبالغة مثل كسب واكتسب. إذن قال تعالى نبتليه وليس نبلوه دلالة على المبالغة في الإختبار. وقد استعمل القرآن الكريم نبلو 
وابتلى في مواضع عديدة فبعد غزوة أحد قال تعالى (وليبتلي لله ما في صدرو؟) سورة آل عمران ثم بعد غزوة الأحزاب قال تعالى 
(هنالك ابعل الموضوة ردلا انالا شديدا) سورة الأحزاب. والقول أن الزيادة في المبنى تفيد الزيادة في المعنى غير مضطرد لأنه 
أحياناً يكون الأقل في المبنى أبلغ في المعنى مثل فعل حذر (صيغة مبالغة) وحاذر (! سم فاعل) ) » حذر أبلغ من حاذر وفيها صيغة مبالغة 
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(فهكه الأعور تمرك في أبنية الفعل وفي معانيه في علم الصرف ودلالة الصيغ مثل صيغة فعل وافتعل وتفاعل واستفعل وغيرها) 

ونسأل الآذ كاذ زات سوه انلك باستعقدام فقن مل لاتق ب#زلةاتعاى رادي حلق اموت زناه رياو ف اي اسن عاذ 

وهر لعزي الْغفور | ؟] ) ؟ ولماذا جاء التخفيف في البلاء ولم إستعمل ليبتليك؟ وما الفرق بينهما؟ 

واكرأنا 1ه سور انلك لحان المت وللياة رك أ اح علد زمر لكر العفور 180 )"لوعيدةا أعها طق ابتواه تداق 

وهو العزيز الغفور والمغفرة تقتضي التخفيف أولاً لأن الإبتلاء والشدة لا ثتناسبان مع الغفور التي هي أصلاً صفة مبالغة أما صيغة 

يبام فهي أنسب مع المغفرة والتخفيف جزء من المغفرة. وهناك أمى آخر: نلاحظ في سورة الإنسان ذك تعالى ما يصح معه الإبتلاء 

(لعاناه مميعاً بصيرا) (إنا هديناه السبيل) السمع والبصر والإختيار والعقل وأطال في ذلك فليا أطال في ذكر ما تردد أطال في صيغة 

الإبتلاء (نبتليه) أما في سورة الملك فلم يذكر أياً من وسائل الإبتلاء إنما ذكر خلق السموات مباشرة في الآية التي بعدها فاقتضى استعمال 

الصيغة المخففة (ليبلوم) ٠‏ 

أمى آخخر أنه تعالى ذكر في سورة الإنسان شيئاً من ابعلاء الأعمال ما لم يذكره في سورة الملك. فكو في سورة الملك آية في مؤمنين (إِنَ 

أبن توه ر به القن ل منره وأ كبرد 1110 ) وليةتق الكافرين رد انين كرو 50 م ووس اليد | ١‏ 
) لكن ف سورة الإنسان 00 في الأعمال يوقو ادن وكاف نوفا كان شه مستطيراً 38 ويطعمونٌ ١‏ الام ع حيه 

سكين , لتنا راضرا 60 صبِر حم رَبك ولا تطع منهم انما أو كفوراً | |٠‏ واد لم َكب ألا | !]| ومن اليل 

ةج :)وأا ,اموي ا مال كاد إن الما يرون من كأ كان ماجحا 

فر 0 ه]) 0 يستدعي الإ بتلاء وذكر الكافرين إن مولاء ون العاجلة ويذّرونَ ا هم يوم تقيلا |١!‏ ) وذكر الظالمين 

دغل مَن يشّاءُ في رحمته والظالمينَ أَعدٌ َّ َدَاباً نا |1"| ) والظلم من نتائٌ الأعمال. إذن السياق والوسائل وما ذكر من الأعمال 

جعل 95 الاكلا أأس من كل ناسية من سيك 00 وجو السورة والسياق والأعمال هذا من حيث الصيغة. 

يأقي سوال نحوي هنا: قال تعالى (إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه لخعلناه سميعاً بصيرا) فا هو وضع نبتليه من الناحية النحوية 

في الآية؟ نبتليه جملة فعلية تحتمل معنيين: 

الأول: التعليل نبتليه بمعنى لنبتليه يا قال في سورة الملك لنبلوة» املة إسعها استئنافية تفيد التعليل مثل: حل أخارى دارا أو رجفت 

| 

ا الثاني: أن تكون خال 'مقدرة من الفاعل» والحال مقسمة إلى ثلدقة أقسام من حيث الدلالة على الزمن: 

1+ خال مقازئة: شل جاء ماشياً أو شرت الماء بآردا وهذه أكثر أنراع الدال. 

. حال مقدّرة: تقع في الإستقبال يعني الفعل في زمن والحال في زمن آخير في المستقبل كا جاء في قوله تعالى (وبشرناه بإسحق نبياً 

من الصالحين) وهناك فرق بين الزمن عند تبشير إبراهيم بإححق ول يكن عندها موجوداً حتى في رحم أمه» أو كقوله تعالى (اتدخلن 

المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسك ومقصرين) والحلق والتقصير هي آخخر الشعائر بعد الطواف والسعي. إذن الفعل يِأتي 

في زمن والحال تأتي في زمن آحر في المستقبل. 

“. حال محكية قد يكون زمنها ماضي. 

نعود لال المقدرة ودلالتها في اية سورة الإنسان: نبتليه جملة فعلية حال مقدرة من الفاعل فقوله تعالى (إنا خلقنا الإنسان من نطفة 

أمشاج : نبتليه) بمعنى مبتلين له أي الله تعاللى هو المبتل» ومحتمل أن تكون حال مقدرة من المفعول بمعنى لقنا الإنسان مبتلى مثل 

قوله تعالى (لقد خلقنا الإنسان في كبد) وأصلاً الحال يمكن أن تفيد علّة مثل (جئت طامعاً في رضاك) و (جئت مبتغياً عونك) هي 

حال وتظهر كأنها علة. إذن استخدام كلمة (نبتليه) أفاد معاني عدة وهذا من باب التوسع في المعنى لأنها احتملت أن تكون استئنافية 
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للتعليل؛ أو حال مقدرة من الفاعل أو حال مقدرة من المفعول. ٠‏ ولو جاء الفعل باللام (لنبتليه) لما أفاد إلا معنى التعليل فقط وصيغة 
(نبتليه) أفادت عدة معاني وكلها مقصودة في الآية. 

ونسأل لماذا لم تستخدم هذه الصيغة في آية سورة الملك لتفيد التوسع أيضاً؟ لأن التعبير في سورة الملك لا يحتمل أصلاً لأنه تعالى ذكر 
في سورة الملك خلق الموت والحياة ولم يذكر الإنسان أصلاً فكيف تأت الحال وهو لم يذ الإنسان؟ إذن لا يصح التعبير أما في سورة 
الإنسان فذكر الإنسان إذا جعل كل تعبير في مكانه الذي يؤدي المعنى المطلوب بأوسع 00 

من الملاحظ في آية سورة الإنسان أن الله تعالى ذكر كل ما يصح معه الإبتلاء ومستلزمات الإبتلاء: السمع ( سعيعاً) والبصر (بصيرا) 
والعقل (إنا هديناه السبيل) والإختيار (إما شاكاً واما كفورا) ولا يمكن للإنسان أن يكون شاىاً أو ا إلا إذا كان عاقلا 
وذكر مادة الإختيار أي السبيل الذي هداه الله له وذكر موقف المكلفين من الإختيار فقسم منهم شاك وقسم كفور وذكر عاقبة الإبتلاء 
(الجنة والسعير) وذكر المبتلي (وهو الله تعالى) وذكر المبتلى (وهو الإنسان) فلم يدع شيئاً يخص الإبعلاء إلا وذكره في هذه الآية والإ بتلاء 
لا يصح بدون هذه الأدوات كلها. 

لخعلناه سميعاً بصيرا: قدّم تعالى السمع على البصر في هذه الآية يا هو شأن الكثير من آيات القرآن في تقديم السمع على البصر لأن 
السمع أهم في باب التكليف والإختبار من البصر لأن فاقد السمع من الصعب تكليفه بخلاف فاقد البصر الذي يكن تبليغه وتكليفه 
بشكل أسبل. والأمثلة في القرآن الكريم عديدة عن تقديم السمع على البصر كقوله تعالى (وهو السميع البصير) (إنفي معكا أسمع 
وأرى) (إن السمع والبصر والفؤاد) . : 

وفي هذه الآية من سورة الإنسان قدم تعالى السمع والبصر على المداية فبعد أن قال تعالى (خعلناه سميعا بصيرا) قال (وهديناه السبيل 
إما شاكاً وإما كفورا) لأن السمع والبصر يوصلان المعلومات إلى العقل وبدونهما نتعسر الحداية والأحكام في الغالب تأت بما يقدمه 
السمع والبصر فهما إذن أي السمع والبصر سبيل للوصول إلى الحداية وسبيل العقل لفهم المعلومات. ومن الملاحظ أنه تعالى لم يفصل 
بين السمع والبصر بالواو كأن يقول (سميعاً وبصيرا) أنما جاءت الصفتان متصلتان (سميعاً بصيرا) اثلا يهم أنه تعالى خلق الإنسان على 
توعين منهم من مسمع ومنهم من بيصرء ش ْ 

وهنالك أمى آخحر في هذه الآية أيضا وهو لماذا استخدم صيغة المبالغة (سميعا) ولم إستخدم (سماع) مثلا؟ 

في القرآن الكريم يستعمل صيغة المبالغة (سميع) كا في قوله ( (وهو السميع البصير) (السميع العليم) ويستعمل صيغة المبالغة (سماع) 
5 في قوله في سورة المائدة (يا أَيبَا الرسول لا يرك الذينَ ساود في الْحَمْرٍ من الْذينَ قَالوأ امنا روم وآ تمن لوبهم 2 
اليب هادوا معاعون للكدب معاعون لقُوم آخرين 2 ينوك رفون الكل من بعل مواضعه يَقولُونَ إن وتم هذًا دوه وان 8 52 
ودرا ومن رد اله فته قن كلِكَ له من الله عَيئا أُولنكَ الِْينَ أ برد ال أن يطو قوب 0 ف الدئيا زي وَهُمْ في الآخرة 
داف عَظي || تعر للكدب رن لخن فإن جَاوُولءَ فاح ب 9 أو أغرض ف وان تعرش 0 فلن ا 5 
وان حَكْتَ قحم ب ا بالقسط إِنْ اليب المقُسطينَ !149 ) وفي سورة التوبة ( (لو حَرَجوأ فيك ما رَادوَكرْ إل خالا ود وصعرا 
خلال يوك الْفشَة ويك ماعو نَ نهم الله علي بالطَلمينَ |41] ) والفرق في استعمال الصيغتين في القرآن هو أن صيغة سميع 
استعملت في القران كوصف لله تعالى ( (وهو السميع البصير) ووصف للإأسان (سميعاً بصيرا) وه في 1 المدح» أها ضيه ماع 
فلم تستعمل فى القران إلا كوصف الإنسان وفي مقام الذم فقط. إذن صيغة المبالغة سميع تستعمل في مقام المدح والإمتنان والتفضل 
بالنعمة ففي آية سورة الإنسان وعلى ما جرى عليه في القرآن الثناء هنا بالإمتنان على الإنسان (سميعاً بصيرا) إذا اقتضى استخدام الصيغة 
( تيع سميع) ولّيس 

ا 
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- قوله (إِنّا هدَيناه السييل إِما شَا كا وامَا كفوراً) || 
نلاحظ أنه كا قال تعالى في الآية السابقة (إنا خلقنا) بالتوكيد وضمير التعظيم قال في هذه الآية أيضا (إنا هديناه) بالتوكيد وضمير 
التعظيم أي بإسناد الفعل إلى نفسه تعالى لأن الحداية أمى مهم وهي الغاية التي خلق الإفسان وقد تفوق خلق الإنسان. والخلق لعل كا 
قال تعالى (وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون) فإذا كان اوداق موك فلا بد من أن تكون لحداية 551 أسنة تمان الك 
إلى نفسه في آية سورة الإفسان (إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج) أسند الحداية إلى نفسه أيضاً في قوله (إنا هديناه السبيل) ومن 
ناحية أخرى فإن المنيج الصحيح لا يستطيعه أحد إلا الله تعالى ولا نسب إلا إلى الله تعالمى ولو ترك الناس إلى عقولهم لأصبحوا شيعا 
وأعيرا كن يختار ما إشاءء إذن الطريق الصحيح للهداية لا يستطيعه إلا الله تعالى لأنه هو الذي خلق وهو أعلم بمصالح العباد. 
(إنا هديناه السبيل) عدى الفعل بنفسه وفعل هدى قد يتعدى بنفسه كقوله (إهدنا الصراط المستقيم) وقد يتعدى ب (إلى) ا في 
قوله تعالى (مبدي إلى الحق) بمعنى يدله ويرشده إليهء وقد يتعدّى باللام كا في قوله (وإنك لتبدي إلى صراط مستقيم) وقوله (إن 
هذا القرآن بدي للتي هي أقوم) وقد تكامنا باستفاضة عن فعل هدى في شرح سورة الفاتحة. وفي هذه الآية قال تعالى (إنا هديناه 
السبيل) لأن التعدية بالفعل بإلى تقال لمن ل يكن في الطريق فتدله وترشده إليه فإذا وصل إلى الطريق يحتاج لمن يعرفه به وبماذا في 
الطريق سفينها يتعدى الفعل باللام أما تعددية الفعل بدون حرف جر فتقال لمن كان في الطريق فتبين له مراحل في الطريق ومن لم يكن 
في الطريق أو كان بعيدا عنها فترشده إليها وتدله إليها. وقال تعالى مخاطبا رسوله - صلى الله عليه وسلُ - (ويبديك صراطا مستقيما) 
والرسول - صلى الله عليه وس - سلك الطريق وقال تعالى على لسان الرسل (وقد هدانا سبلنا) وهم أيضاً كانوا في الطريق. وقال تعالى 
(فاتبعني أهدك صراطاً سويا) في خطاب إبراهيم - عليه السلام - لأبيه الذي لم يكن في الطريق وكذلك قال تعالى مخاطباً المنافقين 
(ولهديناهم صراطاً مستقيما) . إذن عدم تعدية الفعل في الآية حرف جر جمعت المعنيين وبذلك أتم تعالى نعمته على الإنسان بأن يدل 
ويرشده إلى الطريق لما كان بعيدا عنها ويبين له معالم ومراحل الطريق عندما يصل إليها وقامت الحبة على اجميع إذن فالله تعالى يستحق 
الشكر على ذلك. 
إما شاراً وإما كفورا: شاىاً صيغة إسم فاعل وكفورا صيغة مبالغة لم يجعلهما على مط واحد لم يقل إما شاكراً واما كافراً أو إما 
شكوراً وإما كفورا. لأن الشكور قليل مصداقاً لقوله تعاللى (وقليل من عبادي الشكور) ول قال تعالى شكورا لكان أخرج من ينهم 
الشاكرين وهم الأكثر فالآية حينها لن تشكل جموعة الحلق الشاكرين. وكذلك لم يقل كافراً (اسم فاعل) لأن الكافر لم إستعملها القرآن 
الكريم مقابل الشاكر وإنما بمقابل المؤمن (فنكم كافر ومتك, مؤمن) إذن لا تصح المقابلة (شاكرا) و (كافرا) لأن القرآن ل يستعملها 
هكذا. صيغة كفور يستعملها القرآن لأمرين: للكافر المبالغ في الكفر (إن الإنسان لكفور مبين) (وكدلك نجزي كل كفور) ولجاحد 
النعمة غير الشار (إما شاكاً واما كفورا) (وكان الشيطان لربه كفورا) . وهنا يأتي سؤال: كي تكون كفرواً بمعنى غير شاكر في 
قوله تعالى (وكان الشيطان لربه كفورا) ؟ يدل على ذلك اللام في (لربه) لأن الكفر المقابل للإيمان يعدَّى بالباء لا باللام كا في قوله 
تعالى (إن الذين يكفرون بالله ورسوله) (وكانوا بش ركائهم كافرين) فلا تقول يكفر لله وإئما يكفر بالله. وكذلك الكفر المقابل للشكر لا 
يِعدّى باللام فكفران النعمة يتعدى بنفسه (فاشكروا لي ولا تكفرون) بمعنى كفر النعمة أو كفر صاحب النعمة (وإن كفرتم) إذن 
ما هي اللام في (لربه) ؟ اللام هنا هي لام التقوية إذا جثنا بصيغة المبالغة أو اسم الفاعل هذا الفعل الذي يتعدى بنفسه يمكن إضافة 
لام التقوية له كا في قوله تعالى (وهو الحق مصدقاً لما معه) فعل صدّق يتعدى بنفسه واللام للتقوية وكذلك قوله تعالى) فعال لما يريد) 
أي فعَال ما يريد. إذا تأخر الفعل أو كان مصدراً أو صيغة مبالغة قد يوْتى باللام المقوية كا جاء في قوله تعالى (وكان الشيطان ربه 
كفورا) . 
أمى آخر أنه تعاللى اختار الشكر على الإيمان في آيات أخرى منها قوله تعالى في سورة التغاين (هو الذي حَلفَكْ نكر كافر وم 9 
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اهبا تكمَُونَ بصيرٌ !18 ) أما في آية سورة الإنسان اختار الشكر مع كفران النعمة لأن نعمة املق والمداية لا تقتضي الإبمان فقط 
وانما تقتضي الشكر لأنه لما أنعم تعالمى على الإنسان بالسمع والبصر والعمّل والإختيار والحداية كل هذه نعم تقتضي الشكر فهو الإيمان 
وزيادة في الآية السابقة في سورة التغابن ذكر تعالى نعمة اللحاق فققط أما في سورة الإنسان ذكر الخلق والحداية فا زاد وتفضل بأن 
جعل الخلق وزيادة .ينبغي أن تكون الزيادة أيضا فذكر الشكر وزيادة. 

(إنا خلقنا) لم يكتف بذلك بل قال سميعاً بصيرا وجعل له عقلا واختياراً إذا يقتضي الإيمان وزيادة ثم النعم مثل قوله (هو الذي 
أنشأ 5 وجعل ل5 السمع والأبصار والأفئدة) فالنعمة تقتضي الشكر وليس مجرد الإيمان ومسألة الشكر والإيمان مناسب لجو السورة 
فقكا بجا ف نسوزة الإالسنان تقزله تك الى ما تطعمكز ولخد الله لا ريد متك جزاء .ولا شكوراً |9 ) وقزله تاق إن هذا كان لك 
جزاء وكانَ سيك مشْكوراً |179| ) فذكر الشكر مناسب من جهة السياق ومن ناحية جو السورة الكلي. وهناك أمى آخر حسن اختيار 
الشكر (إنا هديناه السبيل) والسبيل هي الطريق المسلوكة الميسرة السبلة وهناك فرق بينها وبين النجد (وهدياه النجدين) فربنا هدانا 
السبيل الميسرة للهداية وكونها ميسرة يستدعي الشكر ولما قال (وهديناه النجدين) أتبعها بقوله تعالى (ثم كان من الذِينَ آمنوا وتواصوا 
بالصير وتواصوا بِالَرْحمَة !110 ) التواصي بالصبر لأن سلوك النجدين يحتاج لمجاهدة وصبر أما هداية السبيل الميسرة فتحتاج إلى شكر. 
إضافة إلى ما سبق من أين ما نظرنا فالسياق يستدعي الشكر. وقد يرد السؤال: لماذا قدم الشاكر على الكفور؟ قدم الشكر لأنه قدم ما 
يستدعي الشكر (النعم التي ذكرها) ثم أنه في السورة أفاض في ذكر جزاء الشاكرين في سبع عشرة آية من الآية (إِنَّ الأبرار يبون 
من كأس كنَ مرّاجَهَا كافوراً إه] ) إلى قوله (إِنَّ هذا كان لكر جَرَاء وَكانَ سعيم مُشْكُوراً 7٠|‏ ) في تباية الآية بينما اختصر 
الجنة وذكر الشاكرين اقتضى تقديم الشاكرين على الكافرين» وهناك أمى آخر أنه تعالى قدم الرحمة على العذاب في آخخر 

السورة أيضاً (يذخل من بِشَاءُ في رحمته والظالمينَ أَعَدَ طم عَذَابا أهاً | ١م[‏ ) ذا بدأ بالشاكرين (إِنَا هدَينَاه السَبيلَ اما شّاكاً وما 
كفوراً !| ) فأول السورة وآخخرها على نفس النسق. ثم إن هذا التقديم (الشاكر على الكفور) هو نظير ما تقدم في القرآن فيثما 
اجتمع الشكر والكفر قدم الشكر على الكفر (ليباوني أأشكر أم أكفر) (ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر) (واشكروا لي ولا 
تكفرون) إلا في آبة واحدة فقط في سورة الزس (إن تَكمُرُوا َنَّ لَه ني دك ولا يَرضى لعباده الْكفْرَ وان تَشكرُوا َرضَه لَك ولا 
يأك ملل يم تزجنكز َم امد نيتالشو |10 ) ولب في ذلك أ دم ذو 
الكفر والكافرين في سورة الزم (أَلا بِنِّ دين اللخالص والْدينَ اتخدُوا من دونه أولياء ما تعبدهم إلا ليربا إِلَ الله رلقَى إن الله يحكر 
بم في ما هم فيه يْتَلفُونَ إِنَّ الله لا بدي مَنْ هر كاذب كَمّار | ) فناسب سياق السورة تقديم الكفر على الشكر وكذلك في 
آتعر السورة ذكر عقاب الكافرين أولاً (وسيق الْذينَ كُمروا إِلَّ هه مرا حت إِذَا جاؤوها فحت أبوابها وقَالَ هم عَرَنهًا أل يأككز 
رسل متك يلون عي آبات تربك ويلاروك_لقاء يومث هذا قالوا ب ولكن حنث كلد الذات عل الكافرين 10/] )م سزاء 
الشا رين (وسيق الْذِينَ اتقُوا ل ِل الجنة زمراً حت إِذَا جاؤوها وفتحث أبوابها وَقَالَ م 

نا سَلام لكر طبتم فَادْخْلوها حَالِِينَ || ) . وقد قال الرازي إن القرآن كله كالسورة الواحدة بل كالآية الواحدة بل الكامة 
الواحدة. 

- قوله (إنا أعتَدْنًا للْكافرينَ سلاسلا وأغلالاً وَسَعيراً) || 

نلاحظ في هذه الآية أنه تعالى أ كد الإعتاد والعذاب (إنا أعتدنا) م أكد الحلق والمداية سابقاً (إنا خلقناء إنا هديناه) ٠.‏ وهنا يأتي 
سؤال وهو ما الفرق بين اعتدنا وأعددنا؟ القرآن الكريم يستعمل أعتدنا وأعددنا فلماذا استخدم هنا أعتدنا؟ لأن أعتد فهها حضور وقرب 
والعتيد هو الحاضر (هذا ما لدي عتيد) أي حاضر وقوله (وأعتدت لمن متكا بمعنى حضرت أما الإعداد فهو التبيئة وليس بالضرورة 
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الحضور كا في قوله تعالى (وأعدوا ف 7 ليدم بمعنى هيأوا وليس حضروا وق ناد أرادوا ل لأعدوا له عدة) أما 9 


هووة الساء قانتعال (ويسّتِ التوبة للذِينَ يعملونَ السيئات حت إِذَّا حَضر أحدهم اموت قَالَ إِفْ تبث الآنَ ولا الذي يموتون 
وَهُمْ فار ولك دناعم عدَاباً ها إ14] ) لأهم ماتوا فأصبح الحال حاضراً وليس مبيأ فقط» وكذلك ما ورد في سورة الفرقان 
رد ا كرا اسل َعْرَقنَاهم وَجَعَلَاهم لئاس آية وَععَدنًا للظالمينَ عَدَابا ها || ) قوم نوح أغرقوا وماتوا أصلاً سفاءت 
أعتدنا. أما في سورة النساء (ومن يبل مؤمناً متعمداً جْرَاوه هم خَالِدا فيا وَحَضْبَ الل عله ولَعنَهُ وعد لَه دبا َظيماً (98] ) 
فؤلاء لا لون أحياء ليتوا أنواناً نقاءت أمد عمق كيا. وفاسيق تقول أنه.ق اية'شورة الاثتنان ا أن جراء أهل الجن بالحضوى 
بصيغة الوقوع لا بصيغة المستقبل كذلك يقتضي أن يكون عاب 

الكافرين حاضراً ما أن جزاء المؤمنين حاضر فقال تعالى في أهل الجنة (يشربون من كأسء ولقّاهم نضرة وسروراء وجزاهم بما صبروا) 
وجاء عاب الكافرين حاضراً بصيغة الوقوع فقّال تعالى (إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالاً وسعيرا) . 

أما في آخر السورة خاءت الآية (يدخل من ِشَاءُ في رحمته والظالمينَ أَعدَ هم عَذَاباً ها ]"١|‏ ) باستخدام (أعد) لأن الكلام في 
الاية عن اهل الدنيا وليس عن الاخرة. 

إضافة إلى ذلك لم يرد في القرآن الكريم كلمة أعددنا مطلقاً أي أعد واستعمال الضمير (نا) وإنما يستعمل أعتدنا وهي خصيصة من 
خصائص التعبير. 

تكلمنا 57 عن الفرق بين أعتد وأعد والاية التي قبل هذه الآية (إما شاكاً واما كفورا) ٍِ هذه الآية قال تعالى (للكافرين) وهي 
ليست جمع كفور وإنما هي جمع كافر وكان المضمون أن يجعل الإعتاد لمع الكفر وي (" كفر) على وزن فعول فعل مثل صدوق 
صدق ورسول رسَل وهذا هو القياس. إذن لماذا قال (إما شاكاً وإنا كفورا) ثم قال (إنا أعتدنا للكافرين) ول يقل (أعتدنا للكُفْر) 
؟ او قال أعتدنا للكفر لكان يذهب الظنّ أن العذاب يتناول المبالغ في الكفر وليس لغير المبالغ أي كأن الكافر لا يناله العذاب» لكن 
َا ذكر عقاب الكافرزق لساب أوك" نكرو عقاف الكتزر )كر قدي أن هذا عذال من قونه ود الكافزن فكت كرون عات 
الكُفور؟ لا بد أنه أكبر وأشدٌ. 

سلاسل وأغلالاً وسعيرا: هنا العذاب بالسلاسل والأغلال والسعير فلماذا ذكر هذا النوع من العذاب؟ السعير هي جهم للكافر عموماً 
لماذا ذكر السلاسل والأغلال؟ ذكر تعالى أنه أطلق الحرية لللإنسان (إما شاكاً وإما كفورا) والإختيار في الدنيا وهداه السبيل فلم 
يسلكها ولهذا قيْده الله تعالى في الآخرة لأنه ليس له أن يختار في الآخرة فكا أساء الإختيار في الدنيا قيده بالسلاسل (والحربى عكس 
القيد) والسلاسل تقيد حركة الأرجل والأغلال تقيّد حركة الأعناق والأيدي ‏ في قوله تعالى في سورة المائدة آية 54 (وَقَالتَ المبود 
د اله مولت يدم ونأ ا َوأ) فيد حركته على كل حال مقابل الحرية المطلقة التي كانت له في الدنيا. 

- قوله (إِنْ الأبرار يشرَبونَ من كأس كن مرّاجها كافوراً | عيناً شرب با عباد الله يمجروتها تفْجيراً) |+] 

ورد في القران جمع الأران والبرزة تاقح أن القرآن الكريم يستعمل الأبرار للناس المكلفين ويستعمل البررة للملاتكة ول يستعملها 
للناس أبداً (يأيدي سفرة 0 كام بررة عبس) لماذا؟ الأأبار هي من الصيغ المستخدمة بجموع القَلَّ والناس قليل منهم الأبرار 
(قلة نسبية) مصداقاً لقوله تعالى (وَما أكثر الناسٍ وأو حَرَصْتٌ مَؤْمِنِينَ 11١‏ يوسف) فاستعمل القَلََّ النسبية بينما الملاتكة كلهم 
أبرار فاستعمل معهم ابمع الذي يدل على الكثرة (يررة) . 

ثم قال تعالى (يشريون من كأس كان مززاجها كافورا) والكأس هي الزجاجة التي فيها شراب فإذا كانت فارغة تُسمَى زجاجة. وفي 
الآية ذكر تعالى صنفين من هؤلاء (الأبرار) الذين يشربون من كأس ممزوجة بالكافور وقسم آخخر هم (عباد اللّه) في قوله تعالى (عيئاً 
يشرب بها عباد الله) والمقصود بعباد الله هنا المقربون حسب بعض المفسرين وكلمة عبد الله هي أرفع وسام يصف الله تعالى به عبده 


511216120 ١1 


١_لمسات‏ بيانية نصوص من التنزيل 


ًا وصف تعالى رسوله - صل الله عليه وسلم - في أعلى مقام قال (سبحَانَ الذي أسرى بعيده ليلا من المسجد الخرام ِل المُسجد 
لأ الذي بارع حوله ريه من ين َه هو السَمِيعٌ لير [1] الإسراء) م لله لاقو ل 
وج | نه كانَ عبداً شَكُوراً 1 الإسراء) وهناك عبودية إختيارية وعبودية قسرية وهذه هنا عبودية اختيارية. إذن هناك نوعين من 
المكلفين وهم أولهم الأبرار وهم يشربوذ من أسض كان مزاجها كافوراء» وثان نهم المقربون الذين يشربون من العين خالصة. 

في قوله تعاللى (يشربون من) عدى الفعل ١‏ ل ل 00 
المقربين أعلى من جزاء الأبرار ويقولون أن حسنات الأبرار سيئات المقربين» فكيف دل على ذلك؟ هناك جملة أمور تدل على ما ذكرنا: 
أولاً بالنسبة للأبرار يوق بكأس بشربون منها أما اللقربون يشربون ببا وهي تفيد الإلصاق بمعنى أقام بالعين وشري بها فإذن صار التاذذ 
بالنظر وبالشراب» ثانياً الأرأو شريوة عن 7 غزوجة بالكافور وليست خالصة كربو من م كان مزاجها كافورا) وي ع 
بقدر أعمالهم في الدنيا أما المقربون فيشربون من العين صرفة خالصة ليست ممتزجة» ثالثاً عدى الفعل بالباء تدل على تضمين معنى روي 
5 به (بشرب به) بمعنى يرتوي به على خلاف الشرب الذي لا يدل على الإرتواء فالتعدية بالباء تدل على نزول في المكان والشرب اللخالص 
والإرتواء منبا.» ووانها قال تعالى في عباد الله قروم هرا مدن كرا نيف كاذو ويقال في الآية أنه معهم قضبان من ذهب 
اديع عرويما عت ادر وعدا يولك عل ا اين افيا هائ رلكها ع لبزراة وهناك فرق بين جزاء الدرار ويا مقرو 

- قوله (يوفون بِالنذّر ويكخافون يوما كن شره مستطيراً | ويطعمون العام عل حبه مشكينا , ويكيماً وأسيراً) 4) 

بدأ تعالى الآية بذكر الوفاء بالنذر لأن الوفاء بالنذر واجب ثم جاء بعده ذك الوفاء بالواجب فكأنه ذك النية المقابلة لعموم العمل فكل 
عمل تقترن به النية الخالصة لله فكأن قوله تعالى (يوفون بالنذر) هو العمل ز (يخافون يوماً) هو النية» وينبغي أن تكون النية مقابلة 
للعمل٠‏ وقوله تعالى (كان شره مستطيرا) بمعنى فاشياً من نكر ولع ووو انان انام ويفا بن قاط فرع ياد 


السموات والأرض فلا يبقى ملك مقرب ولا نسل الابنا فل .فيه وف اللغة استطار الشئ 55 تفثى الشئ وبلغ أقصى 
ملا 


وبعدها قال تعالى (ويطعمون الطعام على حبه مسكيناً وبتيماً وأسيرا) ٠.‏ وهنا يأتي السؤال على ماذا يعود الضمير في كلمة (حبّه) ؟ 
ذكر فيه أكثر من حالة وإن كان أتكهرها عل بعلا يدق عل حب الطعام امم ااجتهم لعساريم الأغاز تيون العام ريع 
أنبع محتاجون إليه مصداقاً لقوله تعالى (أن تَنالوأ البر حت تنفقوأً أ ما حون ومَا تفقوا من شي إن الله به عم | !5 ] آل عمران) » 
ويحتمل أيضاً أن يعود على حب الإطعام فيعود على المصدر (الإطعام) كقوله تعالى (اعداوأ عار للتقُوى) » المائدة آية .4) هو 
هنا تعود على العدل وهؤلاء يطعمون الطعام بطيب نفس وبدون مُنْة ولا تكدير» ويحتمل أَيضاً أن يكون يعود الضمير على حب الله 
بمعنى ابتغاء وجهه كا تذى الآية في نفس السورة (إثما نطعمكر لوجه الله لا ثريد منكر جَرَاء ولا شكوراً |9] ) . فالضمير إن يعود 
على الطعام من باب الإ يفار وعلى الإطعام من باب الإحسان وعلى حب الله وهو من باب الإخلاص. وقد قال قسم من المفسرين 
أن أعلى هذه الإحتمالات أن يكون من باب الإيثار» وهو في الحقيقة يمع المعاني كلها. ويأتي سوال هنا لماذا ذ الله تعالى كلمة 
الطعام (ويطعمون الطعام) ولم يقل (ويطعمون) ؟ ذكر الطعام حتى يصح عودة الضمير عليه ولو حذف الطعام لما عاد الضمير عليه 
وهو أعللى الأوجه كا قلنا سابقاً وهو الإيغار» فذكر كلمة الطعام أفاد ثلاثة معاني ولو حذف لأفاد المعنى لكن الضمير ان يعود على 
الطعام وهو الإ يثار (ويطعمون الطعام على حبه) ٠‏ 

نك ذك ثلاثة أصناف من البشر بالترتيب التالي (مسكيناً وبتيماً وأسيرا) فتقديم المسكين على اليتهم واليتيم على الأسير يفيد جملة أمور: 
التقديم بحسب الرتبة وحسب الحاجة: وتقديم المسكين لأن المسكين محتاج على الدوام وهو من المذكورين في باب الزكاة واليتيم قد لا 
يكون محتاجاً وقد يكون غني لكن المسكين يكون إطعامه على الوجوب والتطوع؛ أما الأسير قد يكون كافراً والكافر لا يدخل في باب 
الوجوب على أفراد المسلمين إنما يدخل في باب الوجوب على الحاك أو ولي الأمر. وبدأ بالواجب (الوفاء بالنذر) وكذلك بدأ بمن هو 
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0 ثم اليتهم ثم الأسير. 

لديم بحسب الكثرة: فالمساكين هم أكثر من اليتاى لأن اليتم يزول بالباوغ أما المسكين فيبقى مسكيناً كذلك اليتاى أكثر من 
الأبرق لأن نولت الاميوفي كرون إلا في وقت الحرب وهم أقل من اليتاائى والمساكين وهذا ملحظ آخر التقديم وهو تقديم 
الأكثر ثم الأقل. 

وقد يكون للتقديم مسوغ آخر وهو بحسب القدرة على التصرف: فالمسكين له الأهلية الكاملة على التصرف أما لبتم فأهليته ناقصة 

يبلغ أما الأسير فلا يمكن أن يتصرف حتى يأمى فيه صاحب الأمر. 

وهناك عدة أمور تسوغ التقديم بهذه الصورة وعندما ذكر الأسرى كان مناسباً لما ذكره في عذاب الكافرين (سلاسل وأغلالاً وسعيرا) 
لأن الأسرى يقيدون بالأغلال والسلاسل, 

ونأتي لسؤال آخر لماذا استعمل كلمة (ويطعمون) ول يستعمل (ويتصدقون) ؟ والجواب حتى لا بخص ذلك الصدقات أو بخص من 
تجب عليهم الصدقات أو تجب لهم الصدقات وليس كل المسلمين تجب عليهم الصدقة أو تجب لهم الصدقة لكن أراد سموم فعل اللخير 
سواء ء كان الفاعل غنياً أو فقيراً وساء كان المُطعُم تجب عليه أو لا ويشمل المتصدق عليهم وغير المتصدق عليهم. وكلمة تطعمون تدل 
على فعل احير العام وهذا المعنى لم تكن لتدل عليه كامة يتصدقون. 

- قوله (إنا نطعمكر أوجه اللّهِ لا تريد منكر جَرّاء ولا شكوراً) || 

لتناول الآية الكريمة أمرين في إطعاءبم الطعام وقد منّ في الآآية السابقة أنبم يطعمون الطعام مع حاجتهم إليه (على حبه) وهذا أشير 
الأوعة وأعلكها 6 15ثا شانقاء وأنبم مخلصون لله في إطعاءهم في هذه الآية. وقوله تعالى (على حبه) تدل على الإيثار وهنا في هذه 
الآية تدل على الإخلاص في قوله تعالى (لوجه الله) وهذا أعلى أنواع الإطعام أن يجتمع فيه الإيثار والإخلاص. 

قال تعالى (إنما) ول يقل مثلاً نحن نطعمك فلماذا؟ إنما تفيد القصر والحصر في اللغة يعني تخصيص الإطعام لهذا الأمى (الغاية هي لوجه 
الله ولا يطعمون إلا لوجه الله) أي لا ربتغون شيئاً آخر وهذا هو أعلى أنواع الإخلاص. ولو قال نحن نطعمكك سيؤدي هذا إلى أمرين 
ويفيد أنهم يطعمون لوجه الله ولا ينفي إطعامهم لي وف اله بخلاف المعنى المقصود من الآية والتى هو قصر الإطعام لوجه الله تعالى 
نوهد نيفيك أن الأغال كي ههرا عبن أن كرة اعناء ويف ايهال 

ويقول بعض أهل اللغة أن القول (نحن نطعمكم) هي حصر بالتقديم (تقديم نحن على نطعمكم) نقول نعم ولكن هذا حصر بالفاعل 
ولتق تش قعل ورا مدر الف لقعي (يعني نحن لا غيرنا نطعمكم) وهذا معنى غير مطلوب في الآية ولا يصح لأن هناك غيرهم 
من يطعم إما استخدام (إنما) في الآية فهي تفيد التخصيص الفعل (لا الفاعل) لوجه الله تعالى. 

ثم قال تعالى في الآية (لا نريد منكر جَوّاء ولا شكوراً) أي لا نريد مكافأة على الإطعام بالعمل (لأن الجزاء هو المكافأة على العمل) 
ولا تريذ شك باللسان. نلاحظ قوله تعالى (إنما نطعمك) ولم يقل بعدها (قالوا لا نريد متكم جزاء ولا شكورا) أو يقولون» لكنه ل 
ذكر فعل القول حت يشمل لسان الخال فهم لم يقولوا ذلك بلساتهم ولكن قالوه بلسان حالهم وقد يكون أبغع. ومن المفسرين من يقول 
انيم لريتطترا ذا القول ايمل نباك انال ونان التطى» وهذا من ياف الاكلاطن أرضا أ نهم قالوه بلسان حالهم. 

ثم أن الآية بقوله تعالى (لا نريد متكم) ولم إستخدم مثلا (لا تريد جزاء ولا شكورا) وهذا 1 فل أنيم يريدوة الجزاءوالسك من 
رب العالمين فهم لم ينفوا إرادة الجزاء والشكر وإئما أرادوه من رب العالمين فقط لا من الناس الذين يطعمونهم» ولا يصح أصلاً أن 
تقول لا نريد جزاء ولا شكورا بشكل مطلق ش 

ثم نلاحظ أنه قدم الجزاء على الشكر وهذا لأن الجزاء بالفعل أهم من الشكر باللسان فالناس في الدنيا يبمهم الجزاء وليس الشكر باللسان 
فقط فالمطلوب الأول في العمل هو الجزاء إذا بدأ به سبحانه أما الشكر فهو ثناء باللسان ولا يعد جزاء العمل. 

وكذلك نلاحظ تكرار (لا) في قوله (لا نريد منكم جزاء ولا شكورا) ول يقل (لا نريد منكم جزاء وشكورا) وهذا دليل على أنهم لا 
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يريدون أي واحد من الجزاء أو الشكر على وجه الإجتماع أو على وجه الإفتراق حت لا مهم أنهم قد يريدون أحدهم. 

ثم نلاحظ أيضاً أنه قال لا نريد ولم يقل لا نطلب لأن الإنسان قد يريد ولا يطلب فنفي الإرادة أبلغ وأعم من نفي الطلب فهو إذن 
ينفي الطلب وزيادة (الإرادة) . 

ثم نلاحظ استعمال كامة (شكورا) وليس (شكرا) الشكور تحتمل انمع والإفراد في اللغة وهي تعني تعد الشكر والشكر في اللغة تمع 
على الشكور ويحتمل أن يكون مفرداً مثل القعود والجلوس» وقد استعمل القرآن كلمت الفسق والفسوق لكن لكل منها دلالته خاءت 
كلمة الفسق مع الأطعمة والذبائٌ أما كلمة الفسوق خاءت عامة لتدل على اللخروج عن الطاعة. واجمع يذل عل الكترة أي لذ رين 
الشكر وإن تعدد وتكرر الإطعام باعتبار اجمع. وقد استعمل القرآن الكريم كلمة الشكور في الحالتين وإذا أردنا الشكور مصدراً فهو أبلغ 
ن الفك واستعمال المصادن ق القرانة عيب والذى رتو هله الوجهة الستعمال الفكور ما موأ تارمق الفكن ولقد امتمملك عليه 
الشكور ف في القرآن مرتين في هذه الآية وفي آية سورة الفرقان (وَهوَ الذي جع اليل امار َلمَة لمن أراد أن يدك أو أرَاد شُكُورا 
311] ) فققط واستعمل الشكر م ة واحدة في قصة آل داوود يمون 1 ما يشَاءُ من رايب وعَائيل وَجِمَان كواب قدو 
راسيات اعملوا آل داووة شك َيل من عبادي الشكور 1 سبأ) ومن ملاحظة الآيات التتي وردت فيها كلمتي الشكوو والك؟. 
رى أن استعمال الشكر جاء في الآية التي خاطب بها تعالى آل داوود وهو قل بالنسبة لعموم المؤمنين المخاطبين في سورة الفرقان أو 
في هذه السورة التي فيها الإطعام مستمر إلى يوم القيامة والشكر أيضاً سعتد إلى يوم القيامة ما دام هناك مطعمين ومطعّمين. إذن هو 
متعلقات الشكر في هاتين الآبتين أكثر من متعلقات الشكر في قصة آل داوود. وفي سورة الفرقان قال تعالى (لمن أراد أن يذكر أو أراد 
شكورا) وكلمة (يذَكْ) فيها تضعيفين فالذي يبالغ في التذكر هو مبالغ في الشكر فيبدو والله أعم أن استعمال الشكور أبلغ من استعمال 
الشكر في آية سورة الإنسان. 

- قوله (إنا نخاف من ربنا يوماً عبوساً قطريراً) 1١|‏ 

هذه جملة مستأنفة تفيد التعليل. وهي تعطي السبب لاذا يطعمون الطعام ولا يريدون الجزاء ولا الشكور لأنهم يخافون من ربهم 
يوماً عبوساً قطريرا. وقد وصف اليوم بالعبوس على الجاز لأن اليوم لا يوصف بالعبوس مثل العرب تصف الليل بالقاتم (مجاز عقلي) 
ومحتمل لإرادة الشمول والعموم فهو عبوس هو وأهله ومن فيه وما فيه هو وأهله لليوم ومن فيه. وعبوس صيغة مبالغة وقطرير أ 
خديك اموس بز ميغ ببزالعة قزل عل الشدة: 

قال إنا نخاف من ربنا ومن قبل قال لوجه الله ولا فرق بين استعمال لفظي الرب والله (قل يا أل الْجابٍ لوأل كمة سواء ‏ 5 
ويك ألا تيد إلا الله ويه شرك به شَيئا ولا بََ بعضتا بعضاً أرباباً من دون الله فإ تولوأ فمُولواً اشبدواً بِأَنًا مسلونَ |1 ) فالله 
هو الرب سبحانه. وإذا استعرضنا الآيات السابقة نجد أنه تعالى قد ذكر عبادتين ظاهرتين هما الوفاء بالنذر والإطعام» وعبادتين قلبيتين 
هما اللخوف من اليوم الآخر والإخلاص لوجه الله ونفى عنهم شيكين هما الجزاء والشكورء وذ5 صنفين من يطعمون ما صنف مسال 
(اليتيم زالفكق | «رستق شاربية [الأسيو) » وذكر صنفين من المسالمين هما المسكين واليتيم» وأحدهما بالغ والآخر قاصر. 

- قوله (فَواهم الله شر ذَلكَ اليوم ولقّاهم نضرة وسروراً ]١١|‏ وجزاهم با صبروا جنة وحَريراً) [1] 

لما ذكر أنهم يخافون ذلك اليوم قال ربنا وقاهم شر ذلك اليوم ولقاهم بدل العبوس النضرة وكلاهما في الوجه وبدل اللحوف والسرور 
ومحلهما القلب» قابل العبوس بالنضرة وهما في الوجه وقابل اللحوف بالسرور وهما في القلب. مقابل اللموف الأمن ولكنه قابل بين 
اتلحوف والسرور والعبوس والنضرة. السرور هو الأمن وزيادة وقد يكون الإنسان في أمن لكنه بلا سرور ثم نلاحظ أنه أيضاً مقابل 
الحوف قال السروز وليس الأمن ومقابل الغيومن قال التضرة ولأ ابل العيوين لأن الوه قد يكون غير غاس لكنه غيننضنه وهذا 
زيادة لأنه تعالى قال (من جاء بالحسنة فله خير منبا) ولم يقابلها بمثلها بل بخير منبا. فالسرور مقابل الحزن وليس مقابل الحوف» 
فانهوف عادة يكون قبل أن ؛ بمَع الشيء فإذا وقع حزن الإنسان ا في قوله تعالى (لا خوف علهم ولا هم يحزنون) فأصبح في حزن 
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لذا ذكر العاقبة السرور. وقال اها فٍ الاية السابقة (يخافون وا وقال في هذه الاية (فوقاهم الله شر ذلك اليوم) ول يقل يخافون 
شر اليوم واثْما جاءت الاية (يخافون يوماً) أما في هذه الآية فك تعالى (فوقاهم شر ذلك اليو م( وهذا يعني أنهم هم خافوا اليوم با فيه 
من شرور ومصاعب وحساب وهو يوم عسير ومن شرور ذلك اليوم أنه (يجعل الولدان شيبا) لكنه تعالى وقاهمٍ ذلك اليوم فقط فقط 
ولم يقههم اليوم ومنيد ذلك اليوم وف هذا إنذار وتخويف كبيران فكل إنسان سيشاهد ذلك اليوم جا فيه وبحينيه أن يقيه الله تعالى شر 
ذلك اليوم. ٠‏ إذن الله تعالى يقيهم شر اليوم ولا يقييم مشد ذلك اليوم الذي سيشهده كل الناس أجمعين. 
والفاء في قوله (فوقاهم) تفيد السببية في أغلب معانيها ولو كانت عاطفة أو ينصب بعدها الفعل وه تعني بسبب ما فعلوه في الدنيا 
وقاهم الله شر ذلك اليوم. 
- قوله (وجزاهم با صبروا جنة وحَريراً) [1] 
في الآية السابقة قال تعالى (ولمّاهم) وفي هذه الآية قال (وجزاهم) لأن اللقاء يكون قبل الجزاء أي قبل أن يدخلوا الجنة وبعد اللقاء 
أدخلهم الجنة فصار الخزاء. (اللقاء أولة ثم يأتي الجزاء بعده) جزاهم لمان يود اللقاء. جه وعوير| بوقال: تعال ها (صبروا )3 
١‏ ع ل ل الم 
بالذي صبروا عليه من الطاعات والإيثار» وحذف العائد ليشمل المعنيين ولو ذكر العائد لتتخصص بعنى واحد وهذا من باب التوسع 
في المعنى» إذن جزاهم للصبر ولما صبروا عليه. وجمع أمرين وهما الجنة والحرير والجنة كا في اللغة هي البستان وفي الآخرة هي إسم 
لدار السعادة وفيها جنتان يا قلنا في لقاء سابق عن قوله تعالى في سورة الرحمن (ولمن خاف مقام ربه جنتان) (راجع لمسات بيانية 
في آي القرآن الكريم) وقلنا أنه قد يكون المتقي أكثؤ من جنة ولهذا يمع القرآن جنة على جنات كأ ورد في الآيات (جنات عدن) 
و(جنات الفردوس) وهذه الجنات كلها في الجنة. وجزاهم جنة والجنة للأكل وجزاهم الحرير وهو للبس وهم أطعموا الطعام فقط 
لوجه الله خِزاهم الله تعاللى أكثر ما فعلوا مصداقاً لقوله تعالى (من جاء بالحسنة فله خير منها) وفي هذه الآآية زاد الحرير على الجنة وهذا 
يدل على كرم الله تعالى. 
- قوله (ممكئنَ فا عل الأرائك لا برَونَ فيا مسا ولا وَمريرً) [1] 
قد يسأل البعض عن تكرار فيها في الآية (متكثين فيها) ثم (لا يرون فيها) ألا يكفي أن تذكر مرة واحدة؟ فنقول لو حذف (لا) الثانية 
ولو قال مثل ما ذهب الظنّ إليه باستخدام (لا) مرة واحدة لوقع لبس ولكا أوهم أنه فققط عند الإتكاء لا يرون شمساً ولا زمبريرا 
وأنهم لوغادروا المكان لرأوا الشمس والزمبرير ولكن هذا المعنى غير مطلوب لأن المقصود بالآية أنه سواء عند الإتكاء أو عندما يغادروا 
لكان لا يوون يو زمبريرا في كلتا الحالتين. فالتكرار إذن أفاد معنى آتحر ولذا اقتضى تكرار (فيها) ٠.‏ والشمس هي دليل النور 
والزمبرير في اللغة: هو البرد الشديد وقد قيل في لغة الغوب انا أند ناقهز اذا أخذنا في الإعتبار المعنى الأول للزمبرير تكون الآية 
بمعنى لا يرون فيها لا شمس ولا قر وإذا أهذنا اميق الآ الزمون وه البزد «القد يل تكون الاية عع لا يروك :فيا دقن ولا برد 
والدفء يأق .من الشهسن والزمبرير من البرد. فتقى. البزذ وا حر ونفى القمر في آن واحدء ولهذا اختار كامة الزمبرير لأنها تمع بين هذين 
المعنيين. ولو استعمل القمربدلٍ الزمبرير لأفاد معنى وأعذا فقظ: 
- قوله ( (وَدَانيةَ علييم ظلامًا ولت فعلوفيا تيلا | ١‏ 

جمع تعالى لهم بين دنو الظلال وتذليل القطوف الت تفيد الدنو أيضا وهذه القطوف لا يردها بعد ولا شد وببذا جمع إضافة إلى الدنو 
5 ميسرة وليس هناك ما بمنع من رد اليد عنها. فلماذا قال دانية باستخدام الصيغة الإسمية وذللت بالصيغة الفعلية؟ الظلال ثابتة 
مستقرة لفاء بالصيغة الإسمية التى تَدلَ على الثبوت أما القطوف فهى متجددة سواء كانت في جنة أهرى أو في نفس الجنة وهي تتجدد 
كلما أكلوا منها أو قطفوا منها وإذا جاء بالصيغة الفعلية التي دل على التجدد. وقد قيل فيها معنى آخر فقد جاء في الآية (وجزاهم جنة 
وحريرا) قسم من المفسرين ذهب إلى أن المعنى وجنة دانية علييم ظلالها بمعنى لحم جنتان كا قلنا سابقا (ولن خاف مقام ربه جنتان) 
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الأولى فيها جنة وحرير والثانية دانية عليهم ظلاها. 

- قوله (ويطاف علييع ياي عن فضة وأكرات كنت قواريرا ]١5|‏ قوارير من فضة قَدَروها تقديراً) |1] 

بعدما ذكر الفاكهة ذكر الشراب بعدها وأنه يطاف عليهم بها وذكر المشروب بعد الطعام هو الجاري عليه في القرآن كله ليث اجتمع 
الطعام والشراب في الدنيا أو الآخرة قدم الطعام على الشراب ( كوا واشربوا ولا تسرفوا) (وهو الذي يطعمني ويسقين) وغيرها. وذكر 
الطعام قبل الشراب لأن الطعام أهم. ٍ 

ثم قال تعالى (قوارير من فضة) والمعلوم أن القوارير تكون من زجاج فكيف جمع بين القوارير التي هي من زجاج وبين الفضة؟ ونقول 
ان الفضة شي فضة 2 صفاء القوارير وشفافيتها وهذه هي فضة الجنة العجيبة. وقوله تعالى (وقدروها تقديرا) فيها معنليين الاول على 
مقدار حاجتهم لا أكثر ولا أقل والثاني على ما تشتبيه أنفسهم كيف تكون هيئة القوارير وشكلها أي قدروها على ما يرغبه الشخص 
من هيئة وشكل. يأتون بما هو أحب لنفسهم والشراب نفسه مقدر في شكل الإناء وترتيبه وفيما يقَدم فيه. 

وذكر في الآية فضة وأكواب من فضة وني آية سورة الزخرف قال تعالى (يطاف علييم + صحاف م 3 وأكواب وفيا ما أشتّبيه 
الأنشس ل وَأ فيا حَالِدونَ |1 ) باستعمال ذهب وليس فضة فلماذا الإختلاف بين الإستعمال للفضة في آية سورة 
الإنسان والذهب في آية سورة الزخرف؟ 

إذا استعرضنا الآبات في سورة الزخرف (ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكر تحبرون !7١[‏ طاو يدان دمي وأكواب وفيا 
ما اشتبيه الأنفس وتَلذ الأعين وأنتم فيها خالدون !7١!‏ وتلك الجنة التي أُورعُومًا 2 تَعملونَ |70| لكر فيا فاكهّة كن ما 
َأكُونَ !7 ) لو لاحظنا الآبات في سورة الإفسان والزخوف لاحظ أنه: 

في سورة الزخرف ذكر أنهم المتقون (الأخلاء يود بعضيم لبعضٍ عدو إل المتقين 6 ثم أضافهم إلى نفسه تعالى وهذا أشرف 
ير يا عبد لا حَوف عَلك اليم ولا كم رون 7[ ) ثم طمأنهم من دوف عخاطبا إياهم مباشر إلا خرن عكر اليدم 
1 َم رون ) وهذه هى به ة أعلى ثما جاء في آيات في سورة الإسان حيث جاء فيها (فوَقَاهم 21 شر ذَلِك ايوم ولََاهُم والضرة ا 
11]) يخي “را ل رد 3 

هو الإنقياد. فى الغمل © تن الآبات فى القران. (الذين آمنوا وغبلوا الضانقات) .وأسيانا يعد بلمؤمن المسلم. أما ما ورد في آيات 
سورة الإنسان فهي جزء من صفات المتقين التي جاءت في الزخرف لأن فيها العمل فقط (ويطعمون الطعام على حبه مسكينا و نيما 
رأسمأ أ" 4] ) والإمان يدخل فيه سموم العمل 00 

ارفك هو أعل مكانة ولم يكتف 0" 0 ا 0 نتم ا 080000 0 
وهذا يدل على زيادة الإ كرام في سورة الزحرف. 

وقال 2 الزرف (تحبرون) وف الإسان (نضرة وسرورا) والحبور اعم وهو يشمل السعادة والسرور والبباء واججمال والنعمة والإ كرام 
المبالغ فيه وسعة العيش أما ما في سورة الإنسان فهو جزء مما در في سورة الزنخرف. ففى الزخخرف إذن شمل ما جاء في سورة الإنسان 
وزيادة. 3 

وقال تعالى أيضا في سورة الزخرف (وفيها ما آشتبيه الأنفس) ول يذكر ذلك في سورة الإنسان ثم قال (فبها خالدون) ولم ترد في سورة 
الإنسان وكلها تدل على الزيادات في النعيم. 

ثم ذكر في سورة الزحرف (فيها فاكهة كثيرة) ول يذكرها في سورة الإنسان إذا ناسب أن أت بصحاف من ذهب في الأولى وقوارير 
من فضة فى الثانية. 
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والأمى الآخر أنه في سورة الزخرف لم يذكر الفضة أبداً وجو السورة شاع فيها ذكر الذهب واتنعم والزخرف ففيها جاء قوله تعالى (ولولا 
أن يكن لاس م وَانودَة كان بتر بالرنمن لبر يم ملفا زح فض وَمعَاَ علها هرون 010 ) فإذا كان هذا للذين كفروا 
بالرحمن في الدنيا فكيف يكون جزاء المتقين في الآخرة أقل مما كان للكافر في الدنيا (سقف من فضة وعليها معارج) ؟ وسقف الفضة 
والمعارج هي أكثر من قوارير من فضة فكأها تدل على أن الجنة جزاؤها أقل من الدنيا فلا يسمح جو السورة في الزخرف باستخدام 
قوارير من فضة فيها لأنه لا يناسب أن يعطى الله تعالى الكافر في الدنيا أكثر بما يعطى المتقين في الجنة. إذن .ينبغى أن يكون للمتقين 
في الآخرة جزاء أعظم إذا جاء بصحاف الذهب جزاء المتقين في سورة الزخوف. ‏ ' ْ 

وفي سورة الزخرف ذك تعالى أيضاً أن فرعون استكبر في نفسه وثم استخ بموسى - عليه السلام - كا في قوله تعالى على لسان فرعون 
خاطا قومة ولا الى عه أشورة كلق ذه اويا طم جك منرين : لاه )"كرف ماسب اقل النضد يق البرزة إذا كان 
فرشرة لتكت العلل إن الأركن يشعمل_الذهتي؟ فالأفطق أشيهاء تمان بالنفية والذهب كل و مكانا الى تالس بعر الوه 
ووضع كل تعبير في مكانه يناسب سياق الآيات في كلتا السورتين. 

- قوله (وإْقَنَ فيا كأسَا كان مِراجهَا رَخْلا (10) حَينا فيا سمَى سلْسَبيلا) (18) : 

قبل هذه الآية قال تعالى ( (وبطَاف عَلهِم يآنية من فضة وأكواب كانت قوارير (ه ١١‏ )) فلا ذكر تعالى أنه يطاف عليهم بالآنية 
والتكرامانبي: اص له ستو وليس يشربون أما في الآية الأولى فلم يذ الآنية أو الطائفين إذا جاء قوله تعالى (إنَّ الأبرار يشْربونَ 
ص كأس كأ فرَاجها كافررا (8)) و35 الطائتن قيما يكذ :ولفظ الساسييل يوسي بالسالاسة وسرؤلة اللشار هذا ما رشاب :ظعام 
الكفار الذي قال فيه تعالى (وَطَعَامًا ذا غصة وَعَدَابً أَهاً (16) المزّمل) والذي يظهر أن الشراب المذكور في قوله تعالى (ويسقون فيها 
ا 0 او في الآية السابقة ومن تسلسل الآيات فإن الشراب تمل لم وإسقونة ثم أنه تغالك 
وصف آنية الشراب الذي يطاف عليهم بها (من فضة) ووصف الطائفين (أؤلِوَاً منثورا) وهذه الأمور ل تذكر في الآية الأولى. إذن فقد 
استوفى عناصر الطواف كلها: الطائفين (ولدات) والموف اعلبهم (الأرا راكوا (الشراب والآنية) ) دم ببق شنيء 14 منباء 
- قوله (ويطوف علوم دان يدون إِذَا ري لدم ولوًا منثورا (19) وإذا 0 ع رين تنما وكا كَبيرا) لضة 
وبالاسظ أنه نعاق قال بعد ها هده الآة وولدان جمع ولد وهم مان الس فبعد وصف الكآنية م من الفضة ووصف السقاة وصفهم 
باللؤاو لمنثور لأمهم سراع في الخدمة ومنثورين في كل مكان في حين لما أخبرنا تعاللى عن ال حور العين (وحور عِينَّ (7) عمال اللو 
لمكنو (70) الواقعة) وصفهم بأنهم لولوْ مكنون أي في أماكتهم مستورين مصانين غير منثورين في كل مكان. وفي سورة الطور 
وصف تعالى الغلمان باللؤاؤ المكتون (ويَطُوفٌ عَلِِم علمان شم نهم لووُ مكنُونَ (04)) قا السبب في ذلك؟ أولاً الوصف باللؤلو 
المكنون له جانبان: جانب الصون والحفظ باعتباره محفوظ في الصدف» وجانب آتحر جانب الصفاء لأن الولو أصفى وأنقى وأبيض ما 
يكون وهو في الصدف فإذا خرج من الصدف تغير لونه وقد يصبح أسود اللون خارج الصدف. فعندما يقال مكتون يكون المقصود 
هذان الجانيان. ع ل السؤال لماذا جاء ف عي الطرر وْاوْ مكنون للغلمان؟ الفرق بين الآيتين أنه في آية سورة الإنسان قال تعالى 
(وَيَطُوفٌ عَلَم ولْدَانَ عخلَدُونَ ذا ل 5-7 وا منْعُورًا (19)) لم يذكر (لهم) انما ذكر الولدان الذين يأتون بالأشياء كا يأمى الله 
تعالى أما في آية سورة الطور (ويطوف عَليم غلمان لم كأتمم ولو مكئون (8)) ذى (لهم) بمعق خاصين بهم وليسوا عامين كالنين 
ورد ذكرهم في آية سورة الإنسان» فأصبحوا مكنونين لأنهم أصبحوا في الأسرة والعائلة متخصصين 5 ا أي عائلة؟ إذا نظطرنا 
إلى الآيات التي سبقت الآية المذكورة في الطور تجد قوله تعالى (وَالذِينَ آمنوا واتبنيم ذ 00 يمان نا 9 م دم اهم 5 
عليم عن في يكل امريا جا اكسي :رين ))١1(‏ فالكلام عن الأسرة وهذه الأسرة أصبح لما 


511216120 ١8 


١_لمسات‏ بيانية نصوص من التنزيل 


خصائص كذلك قوله تعالى (ويطوف عليهم غلمان لهم) أي خاص بهم كأنهم لوَلوْ مكنون وسياق الآيات في سورة الطور فيه خصوصية 
عد لمؤمنين: ع س ع ع 
وقال تعللى (إذا رأيتهم) وإذا يا نعلم في اللغة تدل على التحقيق والتيقّن وهي ليست من باب الإفتراض وهذا لم يأت ب (إن) أو 
(لو) لأن إذا كا قلنا تستخدم لتيقّن الحدث أو للدلالة على الحدث الكثير الوقوع ولهذا جاءت كل الآآبات التي تتحدث عن أحداث 
يوم القيامة باستخدام (إذا) لأنها خققة المصول وكذلك قوله تعالى في آية الوضوء 5 ًا اين آمنوا إِدا 3 ِل الصلاة فَاغْسِلُوا 
وجوهك وأيديكر إِلَ امراف وامسحوا بركوسك وَأرجلكر إِلَ الْكَعبينٍ إن كم جنبا قاطهروا وَإن كم مرْضى 0 َف أو 
600 0 من الغائط ل أو لامسم النسَاءَ قآر تجدوا مَأ فتيمهرا صعيدًا 00 000 0" 0 ما يريد الل َهُ لييجعل 
ليك من حرج 0 0 ليطهر ف وَلِيم نعمته َلك للك تَْكرُونَ ()) خاء ب (إذا) في القيام إلى الصلاة وهذا أم متكرر 
الوقوع أما في حالة الجنب أو 1 عاء و (اف) لأنه اقل الخدوت» 0 استخدام إذا في قوله تعالى (وإِذَا لم الأَطَال مذكر 
الح فَليسَاذنُوا > استأدَنَ الذينَ من قبلهِم كَدَلِكَ بين الله لكر آياته وَاللَّهُ علي حكمم (9ه) النور) لأن الأطفال لا بد وأن يبلغوا 
الحم فهذا أمى متيقن الحصول. أما (إن) فههي تستخدم للأمى الإفتراضي كا في قوله تعالى (فإن استطعت أن تبتغي نفقاً في الأرض) 
(وإن يروا كسفاً من السماء ساقطاً) و (إن كان للرحمن ولد) ليس موجوداً أصلا وإنما هو 

افتراض وبعيد الحصول. أما (لو) فتستخدم للتمني وا هو أبعد (لو أتفقت ما في الأرض جميعا) وتأني في الأشياء المستحيلة وما هو 
أجنتفق "إن ) أضاذ. 

وقوله تعالى (إذا رأيتهم حسبتهم ولو منثورا) تدل على تحقق الرؤية. وكذلك قوله (وإذا رأيت ثم رأيت) بمعنى إذا رأيت حيث وقفت 
هناك رؤية. ورأيت هنا وان كان فعللا متعديا لكنه ليس بالضرورة ذكر المفعولين للفعل المتعدي وائما يؤنى بالذي يناسب قصد المتكم 
فأحياناً ستعمل الفعل المتعدي استعمال اللازم أو يتعدى الفعل بمفعول به واحد وقد لا يوق بالمفعولين والأمثلة في القرآن كثيرة منها 
قوله تعالى (فأما من أعطى واتقى) لم يذكر لمن أعطى وما أعطىء أو يأتي بمفعول به واحد كا في قوله تعاللى (حتى يعطوا الجزية عن 
يد) لم يذكر لمن يعطوهاء وقوله (ولسوف يعطيك ربك فترضى) لم يذكر ماذا يعطيه» وقد يذكر المفعولين كا في قوله تعالى (إنا أعطيناك 
الكوثر) . وهذ الإطلاق ,م في قوله (لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا) وذكر المفعولين أو أحدهما أو عدم ذكرهما 
يكون كسب ما بريد المتكل. 

وقوله تعالى (وإذا رأيت) بمعنى مطلق الرؤية ليس هناك شيء محدد أو مكان محدد أيغا وقعت الرؤية وهذا من دلالة القدرة والنعي 
الذي في الجنة لعباد الله المؤمنين. 

وقوله تعالى (إذا رأيتهم حسبتهم) قد يتساءل البعض أن كلمة حسبتهم بمعنى ظن وأن هناك تشابه في المعنى أو يحتملان دلالة قريبة 
كا في كامتي النظر والرؤية. فنقول أن النظر قد لا يكون معه رؤية بمعنى تنظر إلى المكان سواء رأيته أم لم تره. والرؤية تفيد تحقق 
مرق (وتراهم ينظرون إليك سس لا ييصرون) لذا استخدم تعالى الفعل أك هنا في الآية لتفيد تحقيق الرؤية. 

- قوله ( (عالم م ياب سدس 0 مر وَإستبرق ا أساور من فضة ة وسَقَاهم 0 ترانا طَهُورًا) (21) 

يقَول اللفسرون أن عالهم تعني فوقهم لكنبا في المقيقة لا تعني فوقهم لأن الفوقية قية لا تقتضي الملامسة فد يكون الشيء هي رق 
لا يكون إذا كان فوقهم كا في قول تعالى (أول وا إل الطير وهم صاقات وَيفيضن ما سحن ا الرحن إنه بل مي بصع 
)01 الملك) وكذلك قوله (ورفعتا وهم الطور يتاقيم ونام اد خلا الاب مهدا انم ا تعدوا في الست وَأحَذنَامنهم ميق 
لظا (154 النساء) ) وقوله تعالى ( َف ينظروا إِلَ السماء قوقهم كيف ,ينها وريناها وَمَا ا من فروج (5) ق) فوقهم هنا تعروف 
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بالظرف الهم الذي ليس له حدود مثل كلمة يمين لا حدود لها كل ما على بميني يمين. وعليه فإن كلمة عاليهم تفيد الملامسة وتعني 
ارما 
2 5 (وحلوا فا أساور من 2 ل 00 وماتميل 0 00 ور مان لي 00 


ردس مثره ‏ سا 


08 في مْ 00 ذهب 0 1 ا م سدس واستبرق 7 7 عل الأَرَائِك 0 اق 0 5 


مده - 


(81) الكهف) ومرة أساور من ذهب ووو عات عدن دعاو حاون فييا من أساور من ذهب ووو اولاسيم فيا - حرير 0 
فاطر) قسم من المفسرين قال أنه تدل على المعاقبة أو مع أي مرة يلبسون ذهب ومرة فضة ومرة يجعون بيبا 
فلماذا جاءت ذكر أساور فضة في سورة الإسان ينما جاءت من ذهب ولؤاوؤا في سورة فاطر؟ يجب أن يكون اليب اران 


منها في السورة المناسبة 7 نظرنا في سياق الآيات في سورة فاطر من قوله تعالى (إذَ الي 3 كاب الله وأقاموا الصلاة وأتْمَقُوا 5 


00100 سلسم ماك سه مه عام تس لوس 


رَقنَاهم سرا وعلانية 0 تار لن تبور (9؟) لديم جورم ويزيدهم م فضله نه عَفُورٌ كور لحي وَالّذي أرشيا إليِك 
من الب هو الحق مُصَدَقًا بن يدهن لَه يعاد بير بصي 1©) ثم ورا الب نطقي من بادا قم ال له 


وهم مقتصد ويام مايق بامْمَيرّات بِإِذْن الله ذَلكَ هو المَضْلَ اكير ير (") جنات عدن يَدخْلُوينا ْنَا من أسَاورَ من ذهب 
وووًا ولياسهم فيا ريد 009 وَقَاُوا امد نه الذي لعل ره ان ار (4") الي أَحَلَنَا دار المقَامَة منْ فَضْله 


0 


ات 


ا 2 


وفي سورة الإنسان قال 27 مر 2 كن شره م 0 ار الما 0 ا 0 يا 60 
0 أن الإنفاق سراً وعلانية هو أعم وأشمل من إطعام الطعام على حبه المسكين وايتم ل 
ثم إن يتلون الاب ويقيمون الصلاة هي أرفع وأعلى من الوفاء بالنذر لأن النذر أصلاً مكروه شرعاً وفي الحديث: "النذر صدقة 
البخيل" فالأمور التي ورد ذكرها في فاطر هي أعم وأرفع وأعلى مما ورد في سورة الإنسان فتلاوة القرآن أوسع من إقامة الصلاة ولهذا 
قدم التلاوة على الصلاة والإنفاق لأن الصلاة لا تصح إلا بتلاوة القرآن والتلاوة تكون في الصلاة وفي غير الصلاة. 
* ثم إن التلاوة والصلاة جاءت بصيغة المضارع بينما جاء الإنفاق بصيغة الماضي لتكرر التلاوة والصلاة أكثر من الإنفاق. فالوصف 
في سورة فاطر أعلى ثما جاء في سورة الإنسان هذا أ 
“ولاس ادش آله تعالى في سورة فاطر ذكر (يوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله) بينما قال في سورة الإنسان (إن هذا كان لك 
جزاء) ففي سورة فاطر توفية وزيادة وهما أعلى من الجزاء لذا ذكر اللوْاوٌ وهو الزيادة» وكذلك في فاطر قال تعالى (إنه غفور شكور) 
0 الحنمات :( (وكان سعيكم مشكورا) فزاد المغفرة على الشكر في سورة فاطر. 
* ثم ذكر في سورة فاطر (ثم أورثنا الحّاب الذين اصطفينا) بإسناد الفعلين إلى نفسه تعالى وهذا في مقام التكريم ثم ذكر الإصطفاء 
بالذات وهو من باب التكريم أيضاً. اصطفاهم هذا تكريم والتكريم الآخر هو الإسناد في قوله (أورثناهم) . 
* قسم تعالى المصطفين إلى قسمين (مقتصد) و (سابق بالحيرات) ذكر السابقين وهم أعلى المكلفين فلا يناسب معهم أن يذكر الأساور 
من فضة لأنها قد تدل على أن الفضة للسابقين مع أنه يجب أن يقيزوا لأنهم أعلة المكلفين ولهذا جاء بأساور من ذهب أوْلوًا ليتناسب 
مع المذكورين. 
* قوله تعالى في فاطر (ويزيدهم من فضله) (وذلك هو الفضل الكبير) يناسب الزيادة أيضاً لأن هذا الفضل يقتضي الزيادة 
* ذكر المغفرة والشكر مرتين (إنه غفور شكور) و (إن ربنا لغفور شكور) . من الناحية البلاغية» ا ذكر تعالى (يتلون كاب الله) قال 
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(إنه غفور شكور) بجون اللام ولا ذكر الظالم لنفسه والمقتصد ذكر أنهم يخلون الجنات ذكر اللام في قوله (إن ربنا لغفور شكور) لأنه 
هؤلاء محتاجون للمغفرة أكثر ولولا المغفرة لما دخلوا الجنة وهؤلاء أحوج إلى المغفرة من الأولين لذا أكد باللام (إن ربنا لغفور شكور) 
فالتأ كيد جاء بحسب الحاجة إلى المغفرة. 
* قال تعالى في سورة الإأسان لوا أساور من فضة) وني فاطر (يحلون فيها 3 أساور من ذهب) فيها تكريم لأن (من) تفترض 
الكثرة لأنهم أعلى من المذكورين في سورة الإنسان لأنه عندما تقول لأحد مثلاً إلبس هذه الثياب أو البس من هذه الثياب بالتأ كيد 
الثانية أوسع لأن له أن يختار من بين الثياب ما يشاء. ثم قال تعالى (حلوا) بصيغة الماضي وفي سورة فاطر (يحلّون) بصيغة المضارع 
وني الآيتين الفعل مبني للمجهول لكن في سورة الإنسان الإخبار بما هو حاصل أما في سورة فاطر فالإخبار بشيء لم يبحدث بعد وفيه 
إخبارهم انهم سيدخلون الجنة (يدخلون الجنة) إذا جاءت يحلون. 
* يبقى السؤال لماذا قال في سورة الإنسان (يطاف عليهم ووسقون ويطوف عليهم) بصيغة المضارع مع أنه قال (جزاهم وحاوا) بصيغة 
الماضي وهذا للدلالة على تجدد الطواف والإسقرار فيه فهو لا يتقطع ولا يناسب أن يقول تعالى (طيف علهم) إذا جاء بصيغة المضارع 
في الطواف ا 1 بلنجوة و خلون أن التحلية هي من اللي ل 
- قوله (وَسقَاهُم ربهم سَرَابًا طهورا) . 
طهور هي صيغة مبالغة على وزن فعول بمعنى الطاهر والمطهر والمبالغة فيهما والعرب استعملت كمة طهور للشيئين وطهور مشتقة بالأصل 
من الفعل الثلائي طهر 
الطاهر ليس بالضرورة مطهر فكثير من السوائل طاهرة لكنها ليست بالضرورة مطهرة. واستعمال طهور هنا مناسب لسياق الآيات 
المعاني كلها الطاهر والمطهر والمبالغة فيهما. والصيخ لها فروق بيانية فيما بينها مثل عَمَار وغفور كلتاهما صيغة مبالغة وكذلك 
هماز وهمزة كلتاهما صيغة مبالغة لكنها ليست متساوية في الدلالة. والعرب كانت تتحدث هذه اللغة فاللسان عر بي أصلاً لكن الناس 
يختلفون فيه فيكون , علي أبن متورر كاتا اخاواككاك والجافيوااا2 وح تقار ماوق القرات الكريم. 
فلماذا استخدم كلمة (طهور) في الآية؟ ذكر تعالى في الآيات السابقة من السورة (إِنَّ الأرَار يشْرَبونَ منْ كأس كان مرّاجها كافورًا 
(0)) و (وَسْقُونَ فيا كأسَا كان مرّاجها نيلا ))1١(‏ و (وَسَقَاهمٍ رهم رابا طَهورًا) ذكر لنا تعالى ثلاثة أنواع من الشراب 
كل منها أعلى من الذي سبقها أولاً ذكر أنهم يشربون من كأس (كفورا) ثم في الثانية ذك أنهم يسقون كأساً (زنجبيلا) هنا الفعل 
مبني للمجهول وذكر الساقي (ولدان مخلدون) والآنية التي يسقون فيها (آنية من فضة) ثم الثالثة ذكر تعالى أنه سقاهم ربهم وهذه أعلى 
الدرجات ل يقل يسقون ولا يشربون وإنما سقاهم ربهم فهذا الشراب هو أفضل من السابقين لأنه أسنده تعالى إلى الربٌ سبحانه وتعالى 
وهذه الآبات دلت على أن الشراب أنواع عختلفة. 
شراباً طهورا كلمة موجزة تحوي معاني كثيرة بينما وصف في الآيات السابقة ما يشربون فيه من آنية وصفاً دقيقاً ولم يذنكر في هذا 
الوصف إلا (شراباً طهورا) وهذا يدل على أن الشيء عندما يكون فوق الوصف لا يذكر شيئاً ولا تستطيع اللغة ولا الوصف أن يعبروا 
عن هذا الأعى العظيم» كا ورد في سورة الرحمن (متكيين عَلّ فرش بطَائئيا من إِستَيرّق وحى امن دَان (04)) وصف البطائن 
ولم يصف الظاهر ونقول إذا كانت البطائن من استبرق فكيف يكون الظاهر؟ لا يتصور الظاهر وهذا | ينك لأه ممق لق روميت 
يمكن أن يعبر حم يوجد هناك من نعيم وسعادة مصداقاً قوله تعالل (كَا عل تس ما حي ْم من فر أَخيٍ جا ارا بسملون 
(1) السجدة) . وكذلك عندما يصف لنا تعالى شجرة الزقوم (طلْعهَا كأنه رموس الشْيَاطينٍ (30) الصافات) ل يراها أحد ول ترد 
على ذهن | الإنسان وا أن في الجنة أمور لا يعلمها أحد كذلك في النار. 


ع اص عو ل 28 له 


- قوله (إِنَ هذا كن لك يراةا ركان سني مُشْكُورًا) 0 
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ماذا تقديم (لك5) على جزاء في الآية؟ قبل التقديم لما ذكر تعالى أن هؤلاء لا يريدون جزاء ولا شكورا (إِنَا نطعمكر لوجه الل لا تريد 
مك جَرَاءُ ولا شكُورا (9)) جزاهم ربنا أحسن الجزاء وشكر لهم إذا قدّم (لك5) على جزاء فصار جزاء بالفعل وشكر باللسان. 

كان يمكن القول (هذا كان جزاء لك.) لكن التقديم أفاد أن الجزاء مختص ل لأن الجزاء في الآخرة مختص لكل واحد وإذا لاحظنا 
قٍِ القرآن كله قدّم الجار وامجرور للإختصاص لأنه اختصاص به وتعريض للآخرين من أهل النار (قَلْ أَذَّلكَ حير أَم جَنْهُ للد التي 
وعد : امتقو كانت نم جَرَاءً ومَصِيرًا )١9(‏ الفرقان) و (ومَا أَموالكز ولا م التي تربك عندنًا لت إلا من آمَنَ وحمل 
اا وك كم جا 4 الضَعفٍ يما عَملوا وهم في الغرقات آمنونَ (/1) سبأ ) و (إنًا تمك إوجه الله لا ريد منكز جراء ولا 
شكُورًا (9)) إنما في الدنيا فليس بالضرورة التقديم وقد جاء في سورة القمر مثلا (وحمََامُ لات واج ود سر )1١(‏ لحري ب أَعيننا 
جَرَاءً لَنْ كن كفرَ (1)) ان يأتي التقديم هنا لأن الآية ليس فها اختصاص والذي حفر هو نوح - عليه السلام #لكن السفينة 1 
تمله وحده وإئما كان معه من آمن معه والجزاء لهم أيضاً ذا أطلق ولم خصص فكا كان الجزاء لنوح - عليه السلام - كان للمؤمنين. 
- قوله (إنا تحن تَرْلنَا عليك الْقَرآنَ تَتزِيلا) (“«م) 1 
اذا جاء فى الآية قلاقة توتكيداك :يسما جاء ف أوله النيوزة نوكيل واحد في قزلد تعالى إن حلا لْإِنَْانَ من نطقة أمشَاج تبتليه عَ 
سميعًا بَصيرًا (؟)) ؟ في الآية (إنا نحن ْنا عليك الْقَرآنَ تيلا (")) ذكر تعالى ثلاثة أمور ذك الممنرّل (الله تعالى) وذ المنزّل 
(القرآن) والمنزّل عليه (الرسول) وأ كد ثلاثة توكيدات (إِناه نحن» والضمير المتصل في تنا (نا) والسبب أن في الآية أول السورة 
أم اللحاق لم يختلف فيه ذلك الإختلاف أي كون الله تعاللى هو اللحالق فهذا أمى ل يتكره كفار قريش بدليل قوله تعالى (ولن سألتهم 
من حا الجتارالة وَالرْضَ ون لَه قل احمْد يله بل رهم 1 يعون (5؟) لقمان) و( (وَنْ م مَنْ خَلقَ السماوَات 
والأرضن وان الَّهُ قل أَفرايم م ما تَدَعونَ منْ دون الله إِنْ أرادني الل بِضرٍ هل 0 كاشمَات ص أو أَرَادَن برحمة ة هل هن ممسكات 
رحمته قل حسبي ال 507 ") الزمس) لكن مسألة التنزيل هي التي اختلفوا فيها وأنكروها أشد الإنكار فالتوكيد إذن 
يعتمد على شدة إنكار الشخص للأمس وهذا يحتاج للتوكيد أكثر في حالة الإنكار الشديد لأن قريش لم يكونوا يقرو بأن الله تعالى نرّل 
القرآن وهذا يختلف تماماً عن قضية انخلق التي لم يكونوا يتكرونها أصلاً. والأمى الآخر أن التنزيل هو أهم من اللحاق لأن الغاية من 
الحلق العبادة والغاية من التغزيل هو تنزيل تاب العبادة التي يردها الله تعالى فالتتزيل هو القصد الأول في اتخاق فهو أولى بالتوكيد. 
والتوكيد جاء "ا يقتضيه السياق 0 من جهة الأهمية والإختلاف والتنازع فيه. 

ا التأكيد يذكرنا إسورة ! س (ثارا ري 0 000 ا الوك مواد انيت 
0 كبوا ثم ثم عزز الث فأكروا ار كير إذا 5 التوكيد في الآية الثانية واقتضى أن يوكد أكثر فصار التوكيد لقم لأ لأن 
(ربنا يعلم) قسم في لغة العرب فلما ازداد الإنكار ازداد التوكيد. 

(إنَا نحن رلا ليك الْعَرانَ تنزِيلًا) في هذه الآية ذكر تعالى (عليك) وفي آية سورة الجر قال تعالى (إنَا نحن ْنَا الذي وإنَا لَه َأفظُونَ 
(5)) فا دلالة (عليك) في آية سورة الإنسان؟ 

و نلاحظ ما جاء بعد هذه الآية لوجدنا أن الكلام موجه إلى الرسول - صلى الله عليه وسلم - بالأوامى والنواهي (فَاصيِر َم ريك 
ولا تطع منهم آنا أو كفورًا (4) وَاذٍ اسم رَبك بكر وَأْصِيلا (5؟) ومن اليل فاتجد له وسبْحه ليلا طوِيلًا (؟)) وهناك أمور 
تعلق بالرسول المخاطب لذا استخدم ( عليك) . أما في آية سورة الجر فم برد في الآيات التي سبقت أو تلت ما يتعاق بالرسول 06 
لله عليه وسلم - لكن الكلام متعلق بالقرآن ( كدَلكَ ُسلَكه في قلوبٍ المجرمينَ (7 ))١‏ وكل الكلام عن الذكر وليس عن الرسول. 
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لماذا جاء ذكر كلمة (القران) في آبة سورة ة الإنسان وكلمة (الذكر) في آية سورة الخير؟ 

سم الكابية امازل على الرسول - صل 2 وسلم - هو (القرآن) ) ولم يرد في سورة الإنسان له ذكر إلا في هذا اوضع وهذه الاية 
(إِنَا نحن رلا عليكَ الْعَرانَ تنزيلا) » أما في سورة الجر فقد ورد ذك القرآن والذكر والآية في سورة الخير (وَقَاُوا يا ينا الذي زْلَ عليه 
ال إِنّكَ كَجنُونَ (1)) ثم قال تعالى (إنا نحن َرَلنَا الذي وان له حَافظُونَ (9)) فلن سماه كفار قريش ذكاً رد عليهم الله تعالى بكلمة 
(الذكر) وهذا فهي أنسب للآية التي قبلها من استعمال كامة القرآن رغم أنها وردت في سورة اجر كثيراً. 

< قاذ راصن د ريك ولا ظع ف كا أو كنوت 0 

الآية التي قبلها قال تعالى (إِنَا نحن تَزْلنَا عليِكَ الْعَرانَ تنزِيلا) ثم أمره بالصبر بعد ذكر تنزيل القرآن لأن التنزيل يستدعي الصبر لا فيه 
من قول ثقيل وأمور وتكاليف استدعي الصبر نا سنلقي عَليِكَ قلا تقيلًا (ه) المزمل) و رك هلك بالصلاة واصطير عليها لا 
َسأَلكَ رِرقًا نحن تَررْقكَ والْعاقبَة للتَقُوَى (18) طه) ويحتاج أيضاً لصبر على الأذى لأنه سيؤذى بسببه لذا كان من المناسب بعدما 
ذكر تنزيل القرآن أن يذكر الصبر لأنه أمى يستدعي الصبر فقال تعالى ( (تاصير بم ريِكَ) ٠‏ 

دلالة كامة (حك5) في اللغة قد يكون الك بمعنى الحكة ( ل و سي لتر 
الشعراء) وقوله تعالى (يا يحبى 1 لكاب بقُوة ة وآتيَاه الحكرٌ ص )١1١(‏ مريم) أي الحكمة. وقد تأتي بمعنى القضاء أو الفصل (قَالَ 
الِينَ استكيروا إنا 1 فيها إِنَّ اله قد حَكرَ بن العباد (48) غافر) وهنا أمره بالصبر لهما معاً أي أن يصبر لحكة أرادها الله تعالى 
ولك الله وقضائه لأن قضاءه له حكمة بمعنى اصبر لكك الله وقضائه لحكة أرادها الله تعالى وهذا ما يسمى التوسع في المعنى. 

(وَلَا تطع منبهم آنا أو كفورا) ما دلالة استخدام كلية آم ل 

0 هو الذي برتكب ل والإثم قد قله يكن :ظاهرا :وناطناً بدليل قوله تعالى (وَذَرُوا ظاهر الثم وبَاطَه َ الي 0 الثم 
سيجرّونَ با كانوا يمَْرُونَ )1٠١(‏ الأنعام) أو من أعمال القلب أو أفعال الجوارح. 

ام الكفور: فهو المبالغ في الكفر وفيه دلالتان: الأولى نقيض الإيمان والثانية نقيض الشكر إذا قال تعالى في أول السورة (إنا هديناه 
لسّبيلَ ما شاك وما موا (5)) والكفور امالغ في الكفر بمعنى نقيض الإبمان هو الذي استعمل في القرآن (وَهْوَ الذي أَحيَا ,ا 
د الإَْانَ لَكَمُور (<1) الحج) و (وَجَعَلوا لَه من عبّاده جِرْءًا إن الْإِنْسَانَ لكمُور مين (16) الزرض) والمبالغ 


ن بحل القية ركذن ود يكن ا طن ربكتو لدان وكل كفور أثم وليس كل آم كفور. ولو قال كافر لنبى عن صنف واحد 
ال ما حل 1 
ما دلالة استعمال ( فم أت بواو العطف مغا؟ 


رجاء ا 0 أحدهما نما استعمال (أو) دلت على الأم بأن لا يطيع وابعدا متيها عل سبيل المع أو الإفراد. والآثم 
هو اسم فاعل والأثيم صفة مبالغة وفي هذه الآية أراد تعالى أن لا يطيع الآثم سواء بالغ في الإثم أو لم يبالغ فلو قال أثيم مثلا لكان 
فهم أن المي فقط عن إطاعة الأثيم ويحق له أن يطيع الآثم وأما استخدام كلمة أَنيم فهي تدل على اللي عن إطاعة الآثم وهو أقل 
الدرجات فن باب أولى أن لا نطيع الأثي. 

في سورة القلم قال تعالى (مناج لخر متد أَثِ (15)) باستخدام الأثيم لأنه لو لاحظنا ما ورد في السورة لوجدنا أن الله تعالى ذكر 
فيا كل ب ميفاتة النالفة اناه عا زو قاد مين» مناع للخير) (وَلَا تطع كل حَلَافِ مين )٠١(‏ حْماز مَشَاء يهم )1١(‏ مُناع 
ير معتد َم )1١(‏ عل بعد ذَلكَ َنم 016 قر البورة مجان ولاس الكت أن اذى بقل كن هذه الأنور اللاي سيقت 
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ألا يكون أنما؟ بالطبع هو أَثيم وليس آثم بل إن فعل كل واحدة من هذه الأفعال يجعله أنْهاً وليس آثماً فكيف او اجتمعت كل هذه 
الصفات في المعتدي فلا بد أن يكون أئها. 

- قوله (وَاذْيٍ ام رَبْكَ بكر وأْصيلا (7) ومِنَ اليل اند لَه وَسَبَحْه ليَلَا صِيلا) (<0) 

علاقة الآية بما قبلها: أمى الله تعالى الرسول - صل الله عليه وسلم - بالذكر والتسبيح بعد الأعس بالصبر (فَاصبِر حم رَبْكَ) والنبي عن 
طاعة الآثم والكفور (ولَا تطع منهم آنا أو كَفُورًا) أمره بالإكثار من الذكر. وفي القرآن نلاحظ أن الله تعالى يأمس بالإثار من 
التسبيح والذكر في المواطن التي تحتاج إلى صبر وفي الأزمات (ولَقَد نعل أنْكَ يضيق صدركك با يمُولُونَ (91) فسبح مد ريك وكن 
من السَاجدِينَ (48) وَاعَبدُ رَبك حت َأبكَ اليِْينْ (49) الجر) وأمره بالتسبيح في قوله (يَا أدبا الَذينَ آمنوا إِذَا يم قن الوا 
دوا اله كثيرا لَمَلُكْ تَفْلحُونَ (5 4) الأنفال) ومداومة التسبيح ترج الكروب كا جاء في قصة يوس وهو في بطن الحوت (وَكَلَا 
أنه كان من المسيحين )١4(‏ للبث في بطئه إلى يوم ييعثون )١44(‏ الصافات) فالذي نجى يونس من بطن الحوت هو مداومته على 


التسييح ( ااا جاع ار عر كر واتيي لالرور أن لحر اد سات رركت و ااي 


03 )) والتسبيح وذ الله هي أزى الأعمال وأرفعها عند المليك. 0 تيب منطقي جداً بعدما تضيق الصدور والقلوب نذكر اسم 
0 


- قوله (ومن اليل قاتجد له وسبحه ليلا طويلًا) (5) 

لماذا قدّم الجار وا مجرور على الفعل؟ لأن التبجد شاق على النفس فقدّم الليل بما يقابل الشدة ( كنوا فليا من اليل ما يعون (1) 
وبالَْحَارٍ هم يسَْْفرُونَ (18)) قدّم ما هو متعلق على الفعل» (فََا يتس ما أَحفي نهم من قر أَحنٍ جا بجا كانوا يمون 
(10) السجدة) (وَمِنَ اليل مَمْجَدْ يه اله لك عَسَى أَنْ يبتك رَبك مَقَاما تمُوهًا (4/) الإسراء) أمور ثقيلة وأجرها عظيم لذا قدّم 
(من الليل) على الفعل (فاتجد له) . كا أن الترتيب يفيد علو منزلة السجود وتقديم الجار وامجرور سوغ إدخال الفاء في قوله (ومن 
ليل اسل 6 ودلالة الفاء هنا أنها تفيد التأكيد على أي حال وقد قال التيحاة أن +القاء قد مكرن إما جواب قرط مقدر يعني 
مما كان الأ فاسجد له وهي دعوة للسجود عبما كان الأ وقسم اك شرل أن الفاء زائدة للتوكيد وفي كلتا الحالتين يكون التوكيد 
السجود والدلالة على أهميته وعظمته وجاءت الواو قبلها أيضاً (ومن الليل فاتجد له) ولا يصح أن نقول (واسجد له من الليل) لأنها 
تفوت أهمية السجود (لإيلاف قرش ( )١‏ إيلافهم رِحَلَة السَنَاِ والصيف )١(‏ فليعبدوا رب هَذَا ايت () قريش) وقوله تعالى 
(وربك فكبر) فلا يصح التقديم بدون الفاء. أفاد التقديم الدلالة على أهمية السجود ومنزلته ويفيد الإهتمام لأن أصل التقديم يفيد 
الإهتمام وهو الذي يسوّغ إدخال الفاء في كل أحوالما تدل على عظم منزلة السجود. 

وعندما أوصى تعالى رسوله - صلى الله عليه وسلم - أن يقوم الليل (قم الليل إِلا قليلا (؟) نصفه أو انقص منه قليلا (") أو زد عليه 
وربلٍ الْقَرَآنَ متيلا (4) المزمل) هنا أشر الليل كا يقتي الترتيب النحوي فلماذا لم أت بمثل ما جاء في آية سورة الإنسان؟ 

هذا الأض .فى سوزة المرمق جاء فى أوائل الرسالة ثم ثم نا اشتد الأمى أ صبح فيه مشقة ويحتاج إلى صبر كا في سورة الإنسان وهذا في 
برحل هدي من الرسالة والقران يدأ شيئاً فشيثاً وكلمة تبتل يفيد التدرج في العبادة وتبثلٍ تبتيلا» وتبقيل مصدر الفعل بتل وهو 
دلالة على التكثير مثل جرح تجريج وتجرع فأم الله تعالى رسوله - صلى الله عليه وس - أن يبدأ بالتدرج وينتي بالكثرة. 

- قوه (إنَّ هوْلاء يبو لاله درون ورَاهُم يما قيلا) (00) 

ما هي العاجلة؟ ولم قال ويذرون وراء عهم مع أن انيم أماميم؟ 

العاجلة هي الدنيا كا هو معروف يعيشون فيها ويتعجلون أمرهاء ويذرون وراءهم لأنهم نبذوه وراءهم لو عناه أمرهم لجعلوه أمامهم 
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لكنهم تركوه وراء 0 هكذا يقول قسم. وفي استعمال العرب لكامة وراءهم يذكرون أنها تأتي بمعنى أمامهم كا في قوله تعالى (من 
ورائه جهم) بمعنى أماميم» وقوله تعالى (وكان وراءهم ملك) اللحرق 0 بعك أن ركبوا في السفينة ولو تركوه وراءهم لكانوا نجوا 
منه. وراءهم تستعمل .من كان طالباً لك وهو أمامك كا تقول باللغة العامية (وراءك امتحان) ليست بمعنى خلفك لكنه يطلبك. إذن 
العرب تستحمل وراءك مع أمامك إذا كان يطلبه. 

فقوله تعالى (ويذرون وراءهم) بمعنى تركوه وهو يطلبهم وليسوا بغارين منه. واللمسة البيانية في التعبير ب " وراء " بمعنى أمام لأن كلمة 
" وراء " فيها معنى الطلب كا يطلب الغريم غريمه (لا مفر منه طالباً له) . 

في سورة القيامة قال تعالى ( كلا بل 0 العَاجِلدَ )٠١(‏ وبَدَرُونَ الآخرّة (71) القيامة) فذكر العاجلة وذكر (وتذرون الآخرة) فلماذا 
قال في سورة الإنسان يوماً ثقيلاً وفي القيامة قال الآخرة؟ 

أولاً العاجلة هي نفسها في الآيتين بمعنى لدنيا. مات لققة ميال (يوما تقيلا) في سورة الإنسان فلأنه تكرر ذكر اليوم من بداية 
البوزة (يوفونَ باذ وَعخَافونَ وما كان شره مستطيرًا (0)) و (إِنَا تحاف من ربنا يومًا عبوسا قَطْرِيرًا ))٠١(‏ و (قوقاهم الله صر 
ذلك ايوم ولَقَاهم روا ))١١(‏ فالكلام في 0 عن اليوم الذي هو يوم القيامة وهو اليوم الثقيل ثم عندما ينصرف أهل 
الفنة إلى انه لذ كون: ضاق آنا الآخرة فهي أعم من اليوم. 

ف شور القياعة جات الآنافبالقطاب المباش كاذ بل شوت العليلة () ويدَرونَ الأرة (800):القيافة) آنا مبورة الإننان 
خاءت الآآيات باستعمال مير الغائب (ويذرون وراءهم) لأن المقام في سورة الإنسان لا يناسب اللحطاب المباشر ولا يصح لأنه 7 
أن قسماً ممن ذُكروا في السورة لم يذروا الآخرة (يوفُونَ بال يحاون يما كأنَ شه سيا (01) و (ويطِْمُونَ الام على حيه 
فشكنا د يما وأسرا (8)) وقد وقاهم الله شر ذلك اليوم (قََهُم اَذَك اليو ولام ضر وسور ))١11(‏ فلا يصح إذن 
الخطاب فكيف يخاطهم أجمعين وقسم منيم ل حق 00 الله شر ذلك اليوم فانلخطاب لا يناسب. 

- قوله (تحن حَلمَناهم وسَدَدنًا أسرهم وإذا شنا بدلنا أمتاهم تبديلا) (م0) 

علاقة هذه الابة بما قبلها: قال انق هذه الآبة كن 0 وف الآبة السابقة قال تعالى (إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا) 
وهذا يدل على أن الذي خلقهم وشد أسرهم (نحن) هو الذي أنزل عليهم القرآن ( نحن) فينبغي لمم أن يسمعوا لكلام خالقهم ويطيعوا 
ال ان - صل الله عليه وسلم -. 

لماذا تقديم مير المتكلم (نحن) عن الفعل (خلقناهم) ؟ التقديم له أكثر من سبب وإن كان يمعها الإهتمام لكن مداراته مختلفة. وهنا 
تقديم المعمول على العامل 0 مبتداً) و (خلقناهم: خبر) وفي هذه الحالة احبر جملة فعلية وهذا يفيد القصر في الغالب بمعنى لأنه 
لم تككن هناك جهة أخرى خلقت أو تشاركه سبحانه في اللخلق فهو وحده سبحانه متفرد بالخلق (معنى نحن خلقناهم حصراً) وكذلك 
قوله تعالى (إنا نحن نزلنا عليك القرآن) تفيد الحصر. فالذي خلقهم حصراً هو الذي نزْل القرآن حصراً فعليهم أن يطيعوه. 

| وأتجة التقديم: مع التقديم تحت عبارة: كأنما يقدمون الذي هم ببيانه 

وقد ِقَدم الأفضل وقد يقدم المفضول حسب السياق وقد ِقَدم كامة على أخرى في مكان ويؤخرها نفسها في مكان آخر ولكلٍ مقامه 
فى البلاغة. 

وشددنا أسرهم: بمعنى أحكنا خلقهم أي أحكنا توصيل مفاصلهم وأسكناها ويناها (أي إحكام الربط) + والأسر هي المفاضل 
والعظام وما إلى ذلك. فهو الذي أحكم خلقهم وشد أسرهم وقد قال تعالى في آية أخرى (لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم) وهذا 
من مام النعمة على الإنسان ومن تمام النعمة أن يطيعوه؛ فالخلق نعمة وشد الأسر نعمة وهو القادر أن يفعل ما يشاء (وإذا شئنا بدلنا 
أمثالهم تبديلا) 
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سؤال: لماذا جاء قوله (وشددنا أسرهم) ؟ ألا يمكن أن يقال نحن خلقناهم وإذا شئًنا بدلنا أمثالهم؟ 

نحن خلقناهم هذا أمى وشددنا أسرهم هذا أمى آخر بعد اللخلق وهي نعمة أتخحرى بعد انلحاق واو ل يلها لأغفلت نعمة من نعم الله 
تعالى. فهو تعالى جعلهم أقوياء وهذه نعمة وليس فقط اللحاق هو النعمة. مثل قوله تعالى (هو الذي أنشأ كم وجعل لك5 السمع والأبصار 
والأفئدة) فهناك عدة أمور بعد الخلق ومن إتمام النعنة أن إشد أسرهم فيكونوا أقوياء وخلفاء في الأرض. 

استطراد: القرآن كثيراً ما ستعمل الفعل (شد) ومضاعفاته مثال قوله تعالى (واشدد به أزري) فهل للفعل شد دلالة خاصة في اللغة؟ 
شد في اللغة بمعنى ربط وأحك وأوثق وشد. وشد مضعف والتضعيف في الغالب فيه قوة وشدٌ فعل ثلاثئي ليس عزيداً لكن من الناحية 
الصوتية تجعل حرف في حرف فتعطيه قوة. 

سؤال: في أول السورة قال تعالى (إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج) وفي هذه الآية قال تعالى (نحن خلقناهم) فلماذا التوكيد ب 
(إن) في الأولى؟ 

في أول السورة أ كد ب (إن) وهنا لم يوَكد لأنه في أول السورة تحدث عن خلق الإنسان بعد أن ل يكن شيئاً مذكورا وهي أصعب من 
الخلق من أب وأم ثم يضع فيه القابلية على التوالد (وهذه هي البداية) وهي أصعب مما بعدها (نحن خلقناهم) فهذه تأتي من سلسلة 
الآباء من الأبناء. هذا أمى والأمى الآخر كونه خلقهم أمى غير منازع فيه عند كفار قريش وكثير من الكفار لو سألتهم من خلقهم 
ليقولون اللّه. لكنهم ينازعون في أن اللحاق لم يكن ثم كان بمعنى أنه ليس له بداية يا يقول الفلاسفة والدهريون وينسبون اللخلق إلى 
سلسلة الوجود ليس له بداية فيتكرون (وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا موت ونحيا وما يبلكا إلا الدهر) . فالذي ينازع فيه الفلاسفة 
إذن هو كون هناك بداية للمخلوقات وانحاق (سؤالهم هل هناك بداية؟) وعليه احتاج الأمى إلى توكيد في الآية أول السورة (إنا خلقنا 
الإنسان من نطفة أمشاج) ٠‏ وهناك أمى آخر قوله تعالى (نبتليه) ذك تعالى أن اتخلق الأول للابتلاء وهذا أيضاً أم عا فيه وكدان 
قريش كانوا ييكرون هذا ويقولون هل خلق الله الإنسان ليبتليه ثم يحاسبه؟ (وَقالَ النِينَ 2 عل رَجلٍ ع إِذَا م مم 
كل مزق نكر لني حَقِ جديد )١ ٠“(‏ سبأ) وكثير من الناس يتكرون هذا الأع أيضاً حتى او اعتقدوا فعلا أن الله هو خالقهم. ونلاحظ 
من كل ما ذكرنا أن الآية في أول السورة احتاجت إلى توكيد خاء ب (إن) في قوله تعالى (إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج) وهو 
اللحلق الأول والبداية وخلق للإبتلاء وكلها تقتضي التوكيد بخلاف الآية الثانية (نحن خلقناهم وشددنا أسرهم) . 

- قوله (وإذًا شنا بدلنا أمتاهم تبديلا) . 

جاء هنا ب (إذا دون (إن) وكا سبق وذكرنا في علقاكة شائقة أن استعمال (إذا) يكون القطع لكثير الوقوع وللمتيقن وقوعه بخلااف 
(إن) التي تستعمل إذا كان هناك احتمال للوقوع أو المشكوك في وقوعه. واستعمال (إذا) هنا يدل على أن الله تعالى سيبدل أمثالهم 
ويأتي بأناس مؤمنين مكانهم فالمشيئة حاصلة وقد تمت. 

- قوله (هذه تدده قَنْ شّاء اد إل ربه سَبيلُا) (5؟) 

باختصار هذه الآبة هي نظير قوله تعالى (إنا هديناه السبيل) فالتخيير هنا كالتخيير هناك. فن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا مكان شاكاً 
ون شيل ذلك يكونٍ كقورا: 

- قوله (وَمَا تَشَاءُونَ إلا أَنْ يشَاءَ الله إن اللّهَ كان عَليمًا حَكيمًا) (0م) 

إن مشيثتكم واختيارم كان بمشيئة الله تعالى واو ل يرد الله تعالى ذلك لما أعطى هذا الإختيار. 

- قوله (يذغل من ِشاءُ في رحمته وَالظالمينَ أ م 1 5 ل 

ما دلالة هذه الآية وربما يكون هناك من لا إستحق رحمة الله تعالى؟ 

ذ تعالى أمرين يرفعان هذا الإحتمال: 

الأمى الأول: أنه قال الله تعالى قبل هذه الآية (إن الله كان عليماً حكيما) يفعل ذلك لعلم وحكة ولا يفعل سبحانه إلا لحكة. 


4. 
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ومعناها أنه لا يدخل في رحمته إلا من عل سبحانه أنه إستحق. 

والأعى الآخر: قال بعدها (والظالمين أعدّ لهم عذاباً أها) استثنى سبحانه من دخول رحمته الظالمين. فقوله تعالى يدخل من يشاء في 
رحمته استئنى الظالمون ولا يدخل سبحانه إلا من يستحق واقتضاه العلم والحكة. 

سؤال: لماذا جاءت كمة الظالمين منصوبة؟ هذا يسموه الإشتغال في باب النحوء وكامة الظالمين مفعول به مقدم لفعل إما أن يكون 
توا لس ار اه روجع ا بر إبيطد اماك موي سيت را لاتيم ١‏ قار سل الا رسي ماد 
به وكذالك قوله تعالى السماء رفعها بمعنى رفع السماء رفعها. فإذا كان الفعل يصح أن يتسلط على الول درك نفسه وإذا كان لا 
يصح يقدر ما اه منه. فالنصب هنا.من باب الإشتغال وله أغراض عديدة وربما تفرد له حلقة خاصة لاحقاً. 0 ٍ 
سؤال: يقول تعالى في أول السورة (إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالاً وسعيرا) وفي هذه الآية قال تعالى (والظالمين أعد لهم عذابا 
أما) فهل هذا يدل على أن العذاب الأول أشد من الثاني؟ 

في الآية الأولى قال تعالى (للكافرين) وهنا قال (للظالمين) وليس بالضرورة أن يكون الظالم كافراًء فكل كافر ظالم وليس بالضرورة أن 
يكون الظالم كافراً. قال الله تعالى (والكافرون هم الظالمون) إذن: قطها لانيد أن كوت العذانيه الول شد أنه 5 الكافروة قبراعمة 
وهنا عمم صراحة فمّال الظالمين فنهم الكافر فيشمله الأول ومنبم من هو غير الكافر فيشمله العذاب الخاص به. والظم في لقان هاة 
في موضع الشرك (إن الشرك لظم عظم) والظلم في القرآن قد يكون حتى في الأشياء اللحفيفة كا قال الله تعالى (ربنا ظلمنا أنفسنا) و 
(رب إني ظلمت نفسي) فالظل يأتي من أشياء قليلة وقد يصل إلى الشرك الأكبر. وكل مشرك ظلم لكن ليس كل ظالم كافر ولهذا 


اغراف ادزام سس ةارع 
إرياظ خاعمة السورة ببدايتها: 


بدأت السورة ار وهو لم يكن شيئاً مذكورا وانتبت ناتمة هذا الإسان ومصيره فبدأت بيدئه و كمد ختمت خاتمته ومصيره فكأنبا 
رحلة الإأسان ولهذا سميّت سورة الإأسان. ويذكر الله 0 في السورة كل ما يتعاق بالإنسان وهوني ال حياة وهو يخاف من ربه ويخاف 

من اليوم الآخر وهذه هي رحلة الإنسان. إذن سورة الإنسان بدأ بالإفسان وقبل بدئه وانتبت فاعته وضيرة ركنا تمثل عمر الإنسان. 
وأ آخر هو أنه تعالى في أول السورة ذكر الشا كر والكفور وفي خاتمتها ذكر المرحوم قل من إشاء في رحمته) والعلات (والظالمين 
أعد لهم عذاباً أجا) . 
اخطوط التعبيرية 2 السورة: 
الواضم في هذه السورة أنها بثيت عل التثنية ووردت الأشياء فيها صنفين على سبيل المثال: 
* ذكر صنفين من الناس: الشاكر والكفور وفي آخرها ذكر المرحوم والمعذب. 
* ذكر صنفين من العذاب: القيود والسعير. 
* وذكر صنفين من القيود: السلاسل والأغلال. 
* وذكر صنفين من أصحعاب الجنة: الأبرار وعباد الله السابقين. 
* وذكر نوعين من الشراب الممزوج: الممزوج بالكافور والممزوج بالزنجبيل. 
3 وذ نوعين من العبادات الظاهرة: الوفاء بالنذر والإطعام. 
* وذكر نوعين من العبادات القلبية: اللدوف (نخاف من ربنا) والإخلاص (إنما نطعمكم لوجه الله) . 

الطعيوة عن أنفسهم أمرين: الجزاء (وهو المكافأة بالفعل) والشكور (الثناء باللسان) . 
* لقاهم شيئين: النضرة (وتكون في الوجه) والسرور (في القلب) . 
* جزاهم الله ا بصبرهم شيكين: الجنة (للأكل) والحرير (للبس) . 

* ونفى عنهم رؤية شيئين: الشمس والزمريره 
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* وذكر دنو شيئين منهم: الظلال والقطوف. 

* ذ الطواف بشيئين: الآنية والأكواب. 

* ذكر الشرب بصورتين: من الكاس ومن العين. 

* وذكر نوعين من الشرب من الكاس: شرب بسافي وشرب بدون سافي. 

* ذكر نوعين من الثياب: سندس واستبرق. 

* ذكر نوعين من الزينة: لباس واساور. 

5 ذكر لهم شيئين: جزاء وسعيكم مشكورا. 

* نبى عن إطاعة صنفين من الناس: الآثم والكفور. 

#طلئسن انسل ل اله كيد وسل - الصلاة والتسبيح في النهار والليل. 

* ذكر وقتين: بكرة وأصيلا. 

* ذم عبادتين 2 الليل: السجود والتسبيح. 

* ذكر حياتين: الدنيا (العاجلة) والآخرة. 

* وذكر الحب والترك (يحبون ويذرون) ٠‏ 

* ذكر مشيئتين: مشيئة الله تعالى ومشيئة الإنسان (وما تشاؤون إلا أن يشاء الله» ويخل من إشاء في رحمته) . 

* ختم بصنفين من الناس: المرحوم (يدخل من إشاء في رحمته) والمعدّب (والظالمين أعدّ لهم عذاباً أنها) . 

والسورة فيها خط آتحر: أنه يذكر الأحداث المستقبلية بالفعل الماضى: (إنا أعتدنا للكافرين) (كان مزاجها) (كان شره مستطيرا) 

(فوقاهم) (ولماهم) (وجزاهم) و (ذللت) (كانت قواريرا) (قدروها) (حلوا) (سقاهم) (كان لم جزاء) (كان سعييم) (أعد 
0 


هل للتعبير عن المستقبل بالفعل الماضى دلالة بيانية محددة في اللغة؟ 

العرلية والقران يعرون هن الأحداث الماضية بفعل مضارع وعن الأحداث المستقبلية بفعل ماضي. والتعبير عن الأحداث المستقبلية 
بالفعل الماضي دلالة على أن هذا الأعى واقع وهو بمنزلة ما مضى من الأفعال. فلا شك في وقوع حدث ماضي لأن الفعل الماضي 
لا شك في حدوثه فهذه الأحداث المستقبلية وإن كانت مستقبلة فهي بمنزلة ما مضى من الأفعال ولا شك بوقوعها. فك أن الفعل 
الماضي حصل ووقع فهذه بدلالة ما وقع وحصل. كا في قوله تعالى (وسيق النين كفروا) وكذلك قوله (ونادى أصعاب الأعراف) 
٠‏ فهذه الأحداث المستقبلية هي من التحمق بمنزلة ما مضى من الأفعال. 


٠0١‏ في سورة الليل 

وبالمتابا: لك كترم غرض مق إستعمل الفعل الماضي في المضارع؟ قال تعالى (قد نرى تقلب وجهك في السماء) حكاية الحال 
الفعل الماضي تضفي عليه الحركة والحيوية وتجعله كأنه معاصر خاصة في الأمور المهمة. وقال تعالى (فلم تقتلون أنبياء الله من قبل) ل 
يقل قتلتم وهذا من باب التشنيع على الفعل فعندما تكون الأمور مبمة التي تحتاج إلى جعلها صورة معاصرة لأن الإنسان يتفاعل مع 
الصور الحية معه القريبة منه وهي ليست كالأحداث الماضية البعيدة عنه» فقّد أسمع أحداث ماضية ولا تتفاعل معها لكننا بالتأكيد 
تفاعل مع حادثة قتل أمامنا مثلاً. فالعرب عموماً إذا أرادوا حكاية الال ليعيروا عن الأحداث الماضية يجعلونها حية. ويقول النحاة 
إما ينقلك إلى الحدث أو ينقل الحدث إليك. وكلاهما تعبير عن الأفعال الماضية بالفعل المضارع ويدخل في زمن الفعل. وللفعل 
أزتان تستعدفة وللففل" اللاقى ترذن زم زه يدري امنا رشن وا كامعاات لهو ومن بوالحد أ الماطئ فقط: 
فالتضاد من اللخطوط العييرية أ السورة فا فائدة التضادٌ في اللغة؟ التضاد ببرز المعنى ويوضحه. اقيم حر حي اد 
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لمسات بيانية 2 سورة الليل 

قوله: (والليل إذا يغشى - والنهار إذا تجلل - وما خاق الذكر والأنق - إن سعيكم لشتى -) 

ما الحم البياني في استخدام بالفعل المضارع (يغشى) مع الليل والفعل الماضي (تحلى) مع النبار؟ 

سورة الليل تبداً بقوله تعالى (والليل إذا يغشى) هو سبحانه أقسم بالليل وقتك غشيانه ونلاحظ أن المفعول لفعل يغئى محذوف فلم يقل 
سبحانه ماذا يغثى الليل» هل يغشى النهار أو الشمس لأنه سبحانه أراد أن يطلق المعنى ويجعله يحتوي كل المعاني المحتملة. (والنهار 
إذا تجل) أي كشف وظهر. 

واستعمال صيغة المضارع مع فعل يخشى هو لأن اليل يغشى شيئاً فشيئاً بالتدريج وهو ليس كالتهار الذي بتجل دفعة واحدة تجرد طلوع 
الشمس. أي أن عملية الغشيان تمتد وإذا احتاج الفعل لصيغة المضارعء أما النهار فيتجى دفعة واحدة لذا وجب استخدام صيغة 
الماضي مع الفعل تلى. والآيات هنا مشاببة لآيات سورة الشمس في قوله تعالى: (والنهار إذا جلاهاء والليل إذا يغشاها) فصيغة 
الأفعال متعلقة بالتجل والغشيان. 

- قوله (وما خلق الذكر والأنى) 

ما حكم (ما) في هذه الاية؟ 

هناك احتمالان لمعنى (ما) : الأول أن (ما) اسم موصول بمعنى الذي. ويعتقد الكثيرون أن (ما) تستخدم لغير العاقل فيقولون (ما) 
لغير العاقل و (من) للعاقل ولكن الحقيقة أن ما تستعمل إذات غير العاقل ؟! في قوله: (يأكل ما تأكلون منه ويشر مما تشربون) 
ولصفات العقلاء كا في قوله: (فانكحوا ما طاب لكم من النساء) (وتفس وما سواها) ويؤق بها في التفخيم والتعظيم في صفات 
العقلاء» ولذلك قال تعالى (وما خلق الذكر والأن) ويعنى به ذاته العلية. 

ويحتمل أن تكون مصدرية بمعنى (وخلق الذكر والأنق): أي أنه سبحانه يقسم يخاق الذكر والأن وليس بالحالق» وعليه فإن (ما) 
تحتمل أمرين إما أن الله عنى وجل يقسم بذاته أو أنه يقسم بفعله الذي هو خلق الذكر والأن. فلو أراد تعالى أن ينص على أحد المعنيين 
لجاء بذلك ولقال سبحانه (والذي خاق الذكر والأنت) وتأتي ما بمعنى اسم موصول 5 سبق أو قال سبحانه (وخلق الذكر والأن) 
لتعطي معنى القسم بالفعل الذي هو خلق الذكر والأن» ولكن الصورة التي جاءت عليه الآية تفيد التوسع في المعنى فهي تفيد المعنيين 
السابقين معا وكلاهما صحيح. 

فيبقى مجال الترجيح في المجيء هنا ب (ما) والاحتمال هو مقصود لإرادة أن يحتمل التعبير المعنيين الخلق والخالق» كلاهما ما يصح 
أن يقسم به خلقه والخالق وربنا سبحانه يقسم بخلقه ويقسم بذاته. ولو أردنا أن نرح لقانا أن القسم هنا القسم بالخالق والله أعلم. (وما 
خلق الذكر والأن) لم يقسم بالمخلوق وإنما اقسم بالمصدر (أي خالق الذكر والأنق) أما الليل والنبار فهما مخلوقان فإذا أردنا المخلوق 
وله اللصدو افعو أحيانا فيصبح تأويل بعد تأويل أحياناً يطلق على المصدر ويطلق على الذات مثال: (هذا خاق الله فأروني ماذا 
خاق الذين من دونه) مان برا بالمصدر الذات. واخلق ليس مثل الليل والنبار. 

مثال: زرعت زرعاً في اللغة العربية زرعاً هي المصدر وأحياناً يضع العرب المصدر موضع الذات كقوله (نخرج رويط أ مله 
أنعامم) فالزرع هنا أصبح الذات وليس المصدر. 

سؤال: يقول السيد مصطفى ناصف في السياق اللغوي أن السياق هو الحقيقة الأولى والكامة خارج السياق لا تفي بشيء وفائدة السياق 
اللغوي انه يحول معنى الكلبة من التعدد والاحتمال إلى التحديد والتعيين. فلماذا لم يحدد ربنا في هذه الآية معنى (ما) ولم يترك المعنى 
هكذا بدون تحديد؟ 

جواب: هناك مبدأ عام في اللغة العربية: امل في اللغة على نوعين: 

-ذات دلالة محددة معينة قطعية (أحل الله البيع وحرم الربا) .. 

-ذات دلالة احتمالية (اشتريت قدح ماء) هنا تدل اجملة على احد امرين: 
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إما أن أكون اشتريت القدح. 

واما أن أكون اشتريت ماء بقدر قدح. . 

فإذا قلنا (اشتريت قدحا ماء) دلت اجملة على معنى واحد قطعي أني اشتريت الماء 5 قطعاً ولا يحتمل أن تكون اشتريت القدح بتانا ... 

ومثال ذلك أيضاً لا النافية يجنس فهى قطعية كقولنا: لا رجل حاضرء فإذا قلنا: لا رجلا حاضراً تحتمل اججملة إما نفى الجنس 

[الرجال) أو نش "الرسدة اوضق ربط :واد تحار 

ون عيضا ذه المعاني ليجمل يجب مراعاة ما يريد المتكل البليغ هل يريد الاحتمال أو القطع. فالذي يريد الاحتمال له غرض من 

إرادة الاحتمال والذي يريد القطع له غرض من إرادة القطع وهنا ثتفاوت البلاغة فالمتكم البليغ يختار اجخملة التي تؤدي المعنى الذي 

يريده. فالسياق لا يمكن أن يؤدي إلى بيان المقصود لأن المقصود قد يكون هو الاحتمال بحد ذاته في القرآن يحذف حرف الجر وقد 

يكون هناك أربع احتمالات ومع هذ حداف الخرفة أن هاما أراده اسساك: 

قوله (وما خلق الذكر والأن -) 

ما المراد بالذر والانٌ هنا؟ 

قسم من المفسرين قالوا إن الذكر هنا هو الجنس البشري وقسم آخر قال انه كل ذكر أو أَنقُ من المخاوقات جميعاً بلا تحديد وهذا الذي 

يبدو على الأرح لأن سياق الآيات كلها في هذه السورة في العموم والله اعلم. 

قوله: (إن سعيكم لشتى -) 

ما علاقة القسم (والليل إذا يغثى ... ) بهذا الجواب؟ 

منذ بداية السورة أقسم الله تعالى بأشياء متضادة: يغشى» بتجل» الذكرء الأنق» الليل» النهار واب القسم شتى يعني متباين لأن سعينا 

متباين ومتضاد فنا من يعمل لجنة ومنا من يعمل للنار فا أن الأشياء متضادة فان أعمالنا مختلفة ومتباينة ومن هذا نلاحظ أنه سبحانه 

أقسم بهذه الأشياء على اختلاف السعي (إن سعيكم لشتى) واختلاف الأوقات (الليل والتبار) واختلاف الساعين (الذكر والأنق) 

واختلاف الحالة (يغشى وتجل) واختلاف مصير الساعين (فأما من أعطى ... وإما من بخل واستغنى) 

قوله: (والليل إذا يغثى - والنهار إذا تجل - وما خلق الذكر والأنق -) 

لماذا هذا الترتيب؟ نلاحظ أن الله تعالى بدأ بالليل قبل ار لأن الليل هو اسبق من امار 5050 ا أن النبار جاء بعد خلق 

الأجرام وقبلها كانت الدنيا ظلام دامس والليل والجان هنا اسيق من قلق الذى بالق ولق الذي سيق »من .فاق الاق (خلقم 

من نفس واحدة وخلق منها زوجها) خاء ترتيب الآيات بعفس ترتيب اللحلق: الليل أولة ثم النهار ثم الذكر ثم الأن وعلى نفس 

التسلبمل. 

ما الحم في عدم استخدام كامة الزوجين في الآية (وما خاق الزوجين الذكر والأنتق) ؟ 

كا يأتي في معظم الآآيات التي فيها الذكر والأن كقوله تعالى: (فعل منه الزوجين الذكر والأنئ) (سورة القيامة) وقوله: (وأنه خلق 

الزوجين الذكر والأنت) (سورة النجم) وإئما قال: (وما خلق الذكر والأنق) بحذف الزوجين؟ 

إذا استعرضنا الآيات في سورة القيامة ترى أن الله سبحانه وتعالى فسر تطور الجنين من بداية (ألم يك نطفة) إلى قوله (ؤفعل منه 

الزوجين الذر والأنق) فالآيات جاءت إذن مفصلة وكذلك في سورة النجم (وأنه هو اضحك وأبكى - إلى قوله - انه خلق الزوجين 

الذكر والأنى) ٠‏ لقد فصل سبحانه مراحل تطور الجنين في سورة القيامة وفصل القدرة الإلمية في سورة النجم أما في سورة الليل فإن 

لله تعالى أقسم بلا تفصيل هذا من ناحية ومن ناحية أخرى قوله تعالى (إن سعيكم لشتى) يقتضي عدم التفصيل وعدم ذكر الزوجين. 

لماذا؟ لأن كمة الزوج في القرآن تعني المثيل كموله تعالى (وآخر من شكله أزواج) وكامة شى تعني مفترق إذا لا .يتناسب القائل مع 

الافتراق فالزوج هو المثيل والنظير وفي الآية (إن سعيكم لشتى) تفيد التباعد فلا يصح ذكر الزوجين معها. الزوج قريب من زوجته 
تلف معها (لتسكنوا إليها) وكامة شتى في الآية هنا في سورة الليل تفيد الافتراق. نفلاصة القول إذن إن كلمة الزوجين لا تتناسب 
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ار في السورة هذا الجواب (إن سعيكم لشق) ؟ 

اللقصود في السورة ليس القسم على أمى ظاهر أو مشاهد مما يعلمه الناس ولكن القسم هو على أمى غير مشاهد ومتنازع فيه واللّه تعالى 
أوضم القسم (فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى) هذا الأمى متنازع فيه وأكثر الخلق يتكرونه (وما أكثر الناس 
ولو حرصت بمؤمنين) عموم الحلق لا يعلمون (فأما من أعطى ) ويتنازعون فيه. والسعي هنا لا يدل على السعي في أمور الدنيا 
من التجارة والزراعة والصناعة وغيرها وأن السعي للآخرة. وكذلك قال تعالى (سعيكم) وكأنه يخاطب المكلفين فقط وليس عامة الناس 
ولذا أكد باللام أيضاً في (لشتى) ولم يقل إن السعي لشتى. 

- قوله: (فأما من أعطى واتقى - وصدق بالحسنى - فسنيسره لليسرى -) 

لماذا لم يذكر المفعولين لفعل أعطى؟ 

إذا تدارسنا سورت الليل والشمس لوجدنا أن القسم في سورة الليل وجواب القسم مطلق (والليل إذا يغشى - والتهار إذا تجلى - وما 
غلق الذك والاى -) كلها مطلقة فلم يقل ماذا يغشى الليل ولم يحدد الذكر والأنق من البشر وكذلك جواب القسم في سورة الليل 
(إن سعيك لشتى) مطلق أيضاً وكذلك (فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى) أطلق العطاء والاتقاء والحسنى. 

أما في سورة الشمس (والشمس وضحاها - والقمر إذا تلاها - والنهار إذا جلاها - والليل إذا يغشاها - والسماء وما بناها - واللأرض 
وما طحاها - وتفس وما سواها - فأهمها خورها وتقواها - قد افلح من زكاها - وقد خاب من دساها - كذبت ثمود بطغواها -..) في 
هذه الآيات تحديد واضم فقّد قال تعالى يغشاها وجلاها وكذلك حدد في (ونفس وما سواها) خصص بنفوس المكلفين من بني البشر 
وكذلك في ( كذبت مود بطغواها) محددة ومخصصة لقوم ثمود. 

فكأما سورة الليل مبنية كلها على العموم والإطلاق في كل آياتها. وقد أقسم الله تغالى يعلؤقة أعياء (الليل والنبان وحلق 0 والأن) 
وذكر ثلاث صفات في المعطي (أما من أعطى واتقّى وصدق بالحسنى) وثلاث صفات فيمن بخل (وأما من بخل واستغنى وكذب 
0 
في الآية (فأما من أعطى واتقى وصدق با حسنى) لم يذكر المفعولين المعطى والعطية والمراد ببذا إطلاق العطاء فلم يذكر المعطى أو العطية 
لأنه أراد المعطي والمقصود إطلاق العطاء سواء يعطي العطاء من ماله أو نفسه فد يعطي الطاعة والمال ونفسه ؟ نقول يعطي ويمنع 
لا نخصصه بنوع من العطاء ولا بصنف من العطاء. وقد يرد في القرآن الكريم مواضع فيها ذكر مفعول واحد المراد تحديده وحذف 
مفعول يراد إطلاقه كقوله تعالى (ولسوف يعطيك ربك فترضى) و (إنا أعطيناك الكوثر) أما في سورة الليل -فذف المفعولين دليل 
على العموم والإطلاق. 

فعل أعطى هو فعل متعدي ولازم فهل نقول على هذا الفعل أن الساوك اللخاص به في اجملة سلوك لازم أي فعل متعدي أم حذف 
مفعول؟ قسم يقول أنه هذا حذف وقسم يقول عدم ذكر. حذف عندما يقتضي التعبير الذكرء مثل جملة الصفة لا بد أن يكون فيها ضير 
يعود على الموصوف (يخافون يوماً ثتقلب فيه القلوب والأبصار) ويمكن أن نحذف كا في قوله تعالى: (واتقوا يوما لا تجزي نفس عن 
نفس شيئا) هذا حذف. العائد للذكر فإذا حذف نقول محذوف كقوله: (ذرني ومن خلقت وحيدا) حذف الماء في (خلقته) ٠‏ فيما 
عدى الذكر تنزيل المتعدي منزلة اللازم: لا يحتاج إلى مفعول (إن في ذلك لايات لقوم يعلمون) أو لقوم يفقهون» اسمعونء» لا يحتاج 
نا إل يشوك ولا بريد أن يفية. الغ اتويمء وفي قوله: ( (م تعبد ما لا يسمع ولا ييصر ولا يغني عنك من الله شيثا) أراد أصل المسأًلة 
نرية الاتداتت ار الصريفي مين أناق (رلايني عفدن لمجي في فيها ذكر واطلاق» وهل المعنى لا يغني عنك إغناءً 
أونقيا ون الأشيار؟ كب وامدة لا مدق وليسك الأوئك: كالقانيةة 

كذلك الفعل (اتقى) . معنى اتقى هو احترز وحذر. والفعل اتقى هنا يراد به الإطلاق أيضاً ولم يقيده سبحانه بشيء فقد يقول (اتقوا 
النار أو اتقوا يوماً) ولكن هنا جاء الفعل مطلقاً. فأما من أعطى واتقى تدل على أنه اتقى البخل. 
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الحسنى: اسم تفضيل وهو بمعنى تأنيث الأحسن كا نقول (العليا - الأعلى» الدنيا - الأدنى) والحسى هو وصف مطلق لم يذكر له 
موضوت معنب ومدق السو كاه أنه صدق بكل ما ينبغي التصديق به قسم يقول إنها الجنة وقسم يقول الحياة الحسئى وآخر الكلمة 
الحسنى (لا إله إلا الله) أو العاقبة قبة الحسنى في الآخرة وقسم يقول إنها العقيدة الحسنى ولكنما في الحقيقية تشمل كل هذه المعاني عامة» 
فك حذف مفعولي أعطى واتتّى للإطلاق أطاق اللسق: كل عفادا عدف الملعوك ويعدف] | لوسوقته .ولو أراه شحاف أن بغي 
الموصوف لذكره وحدد الفعل كا في قوله (ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها) ولكنه أطلق لتتناسب مع باقي الآيات في السورة» فإذا 
أواة أن لاق حلفي 

ماذا الترتيب على النحو التالي: (فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره للحسنى) ؟ 

داكا كاوس بين رلك د قال قم من المفسرين أن التقديم في سبب النزول لأن هذه الآيات نزت في شخص فعل هذه الأفعال 
بهذا التسلسل وقالت جماعة 5 نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأخرى قالت إنها نزلت في علي بن أبي طالب رضي الله عنه. 
وترتيب العطاء ثم الاتقاء لأنه سبحانه بدأ بالأخص ثم ما هو أعم ثم ما هو أعم. كل معط في سيل الله متقي ولكن ليس كل 
متق معطي فالمعطي إذن أخص من المتتقي. وكل متق مصدق بالحسنى لكن ليس كل مصدق بالحسنى متق إذا فالمتقي أخص من 
المصدق بالحسنى وعلى هذا كان الترقي من الأخص إلى الأعم. 

إن سعيكم لشتى والسعي هو العمل وأقرب شيء للسعي هو العطاء. أما الإتقاء ففيه جانب سعي وجانب ترك كترك المحرمات وعلى هذا 
نلاحظ أن الآيات رتبت بحيث قربها من السعي 1 بتسلسل العطاء ثم الاتقاء ثم التصديق وهو الأقل والأبعد عن السعي. 

- قوله (وما خلق الذكر والأن - إن سعيكم لشتى -) 

امجتمع يتكون من الذكر والأن وأهم شيء يقدمه الإنسان للمجتمع هو العطاء؛ فهو إذن الدعامة الأولى لبناء اجتمع فعلى الإنسان أن 
رسلا لا لهذا وهذا يعني التازر والتكافل ثم بلي ذلك الإتقاء وهو أن يحذر من الإساءة إلى الآخرين ا يحذر أن يضع نفسه 
في موضع الإساءة (أي يقي نفسه ويحفظ مجتمعه الذي هو فيه) إذا يأتي الإتقاء يع العطاءع اما التصديق بالحسنى فهي من صفات 
اجتمع المؤمن وهي من الصفات الفردية فالمصدق بالحسنى لا يفرط في حقوق الآخرين. وعلى هذا الأساس قدم الله تعالى ما هو 
أنسب للمجتمع عامة: العطاء ثم الإتقاء ثم التصديق بالحسنى. 

- قوله (فأما من أعطى واتقى - وصدق بالحسنى - فسنيسره لليسرى -) 

ماعتق (كسرسة التشرى ١‏ 0 

اليسرى قٍ اللغة: هي تانيث الاسر مضاد الاعسر او الاشق» يقال الاعى اليسير والاعى العسير» فاليسرى هو اسم تفضيل من الدرجة 
الثالثة أي أعلى درجات التفضيل. 

الحم النحوي لليسرى: إذا كان اسم التفضيل مجرداً من (أل) أو الإضافة أو مضاف إلى تكرة يصح التذكير (استخدام صيغة المذكر) 
فيقال أفضل رجل وأفضل امرأة» أما إذا أضيف الاسم إلى معرفة جاز فيه المطابقة وعدم المطابقة» فإذا عرف ب (أل) وجبت 
المطابقة إلا إذا لم يسمع أو ل يرد عند العرب. يقال: النار الكبرى. 

استخدام كامة اليسرى جاء بالدرجة العليا من التفضيل من ناحية ونلاحظ انه ذكر الصفة ول يذكر الموصوف واو أراد أن يقيد أو يحدد 
أمراً محدداً لذكر وقال مثلاً اللحلة اليسرى أو العاقبة اليسرى أو غيره تماما كا جاء في الاستخدام المطلق لكلمة الحسنى في الآية السابقة 
كا ورد ذكها اتفاء 

واليسرى يطلق على كل ما هو الأيسر سواء من أعمال الدنيا أو الآخرة واليسرى تدور حول ثلاث محاور: 

الأول: أن ييسر على غيره أمورهم وسعى في حاجتهم ويعينهم ويغيثهم ويعطهم بمعنى يسر الله حير غيره. وا حور الثاني أنه تبسر أموره 
كلها فتكون سبلة وميسرة عليه فيما يريد من أي ضيق وحالة تصيبه مصداقاً لقوله تعالى: (يجعل له من أمره يسرا) » وا حور الثالث هو 
الذجة عع أن الله تعالى .بيسره (دخول الجنة بيسر وسهولة وهذه عاقبة الحورين ولق إذن هي ثلاثة محاور تندرج تحت ( فسنيسره 
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لليسرى) وهذا مفهوم الاية. 

ورد في القران (ونيسرك لليسرى) وهنا جاءت الاية (فسنيسرك لليسرى) لماذا هذا الاختلااف؟ 

السين في اللغة تفيد الاستقبال عند النحاة بالإجماع» وكثير منهم يذهب إلى أن السين تفيد التوكيد (يعنى الاستقبال م التوكيد) 
السين وسوف يفيدان التوكيد والاختلاف بينبما نينا ابعد زمنا لكن الاثنين يفيدان الاستقبال مع التوكيد دا مبذا الرأى يِ 
الزمخشري» فالسين إذن هي للاستقبال المؤكد. 

في الآية الكريمة (ونيسرك لليسرى) هي خطاب للرسول الكريم - صلى الله عليه وس - والرسول أموره كلها ميسرة دائماً في الحال 
وفي المستقبل إذا قال تعالى: ونيسرك لليسرى. أما في الآية (فسنيسرك لليسرى) فهى جاءت بعد الآية (فأما من أعطى واتقى وصدق 
بالحسنى) بمعنى أن التيسير لليسرى في هذه الآية متبط بالعطاء والإتقاء والتصديق بالحسنى» فإذا أعطينا واتقينا وصدقنا بالحسنى عندها 
سييس رن الله لليسرى. 

ما ارتباط (فسنيسرك لليسرى) بما قبلها؟ 

© قثا سابقاً التيسير لليسرى جاء على ثلاث محاور وقد قال تعالى: (فإما من أعطى) مرتبط بالمعنى الأول لأن الذي يعطي ,بيسر على 
الآخرين فأعائهم» الإعطاء هنا ينطبق على القسم احور الأول من محاور التيسير. (واتقى) قال تعالى: (ومن يتق الله يجعل له مخرجا 
ويرزقه من حيث لا يحتسب) وقال تعالى: (ومن يتق الله جعل له من أمره بسرا) اتقى هنا تأنى مرتبطة با حور الثاني من محاور التيسير 
ع أن الله قال بيش له أموره كلها (وصد قف ,الس رقيط باغو التالق للسرى الأن ةل ال عل 1 العاقة التسى وذخا 
الدار الحسنى (للذين استجابوا لربهم الحسنى) فن يصدق بالحسنى سيدخل الجنة بيسر وسهولة» فالآية مرتبطة بكل متعلقات (فسنيسره 
لليسرى) ٠‏ 

ا ع روي قي قدت 1 50008 
تقابل هذه الصفات ما قبلها في الآية التي سبقت. وقد أورد الله تعالى أمرين: الشيء ونقيضه فال سبحانه: فأما من أعطى مقابلها فأما 
من بخلء واتقى مقابلها واستخنى» 27 بالحسنى مقابل وصدق بالحسنى. والسورة كلها قائّمة على التقابل: الليل والنهار» يغشى وتجل» 
الذكر والأن.. استغنى مقابل اتقّى لأن المستغني لوقه زلا يحترس والاستغناء مدعاة للطغيان 5 في قوله تعالى: (إن الإنسان 
ليطغى» أن رآه استغنى) والذي يطغى لا يحذر لأنه لو كان يحذر لما طغى أصلا والمتتقى يحذر ويحترس أما الطاغية فلا يحذر والطغيان 
نذعاة اتسير هل الاسترنى كنبن! اموق حداوت سقانا. هناف الوق ركالك حافك ااتصصره العرى) قار (١‏ امير 
لليسرى) ول يقل نعسره للعسرى لأنها تفيد الثناء على عكس المقصود بالآية أنه يعسر الأمور على غيره وعلى نفسه وفي الآخرة يعسر 
عليه دخول الجنة. 

وفي السرى ا في اليسرى لم يذكر سبحانه وتعالى موصوفاً فتركها مطلقة وأعسر العسرى هي النار أعاذنا الله منها جميعا. والسورة بكاملها 
تفيد الإطلاق (يغثى ولم يحدد ماذا يغثى» تجل ولم يحدد ماذا تجل» الذكر والأنق ولم يحدد أهما للبشر فقط أو لسائر المخلوقات» 
سعيكم لشتى ولم يحدد من عمل صالحاً مثلاً نا السعي على إطلاقه) تفط السورة إذن هو خط الإطلاق والعموم من أوها إلى آخخرها. 
كا أنه لم يحدد الحسنى كذلك لم يحدد اليسرى ولم يحدد العسرى وحتى (من أعطى واتقى) لم يحدد العطاء والاتقاء. 

- قوله (وما يغئ غنه ماله إذا تردى:-) 

ماذا جاءت هذه الآية عقب الآية السابقة: (فإما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى) ول تأت آبة مثلها عقب الآية: (فأما من أعطى 
واتتقّى وصدق بالحسنى) ؟ 

في الآية ذكر الله تعالى أن الذي بخل» بخل بماله واستغنى من الغنى فلا بخل ذكر (ما يغني عنه ماله) و (ما يغني عنه ماله) وضع 
المفسرون لما احتمالين: الأول أن تكون نافية والثاني أن تكون استفهامية ومن باب التقريع والتوبيخ. ويسمى هذا في اللغة من باب 
الاتساع في المعنى» فاو أراد تعالى بالآية معنى الاستفهام لقال تعالى: (ماذا يغني عنه ماله) ولو أراد اللنفي لقال تعالى: (لم يغني عنه 
ماله) وإِئما جاء سبحانه وتعالى بلفظ بسع اللعتراة روفو وريه معا نفك قا بريد القول ماذا يغني عنه ماله ولم يغني عنه ماله» أي يريد 
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الاستفهام للتوبيخ والتقريع والنفي أيضاً وهذا يضع سبحانه وتعالى جملة فيها اتساع في المعنى وهذا الأسلوب يتكرر في القرآن فقّد يستعمل 
سبحانه وتعالى ألفاظاً تحتمل معاني عدة قد تصل إلى أربع أو مس معاني للفظ الواحد وهذا من البلاغة التامة حت لا ثتكرر الآآية 
بمعنى مختلف في كل هرة وإنما يؤتى بها بلفظ معين يتسع لكل المعاني المقصودة. وهذا لا يعني تناقضاً أو عدم تحديد في القرآن يم 
قد يتبادر إلى أذهان المستشرقين لأن الله تعالى عندما يريد التقييد يأتي بحرف أو كلمة محددة تفيد المعنى المراد ك! في قوله سبحانه: 
(اذكروا الله ذكراً كثيرا) فقد حدد هنا الذكر الكثير وفي موضع آخر (واذكروا الله كثيراً) لم يرد التقييد ولم يحدد إنما أطلق المعنى. 
فالقاعدة أن نعظر ماذا يريد المتكل البليغ» هل يريد التحديد فهو يحدد. في الآية الكريمة: (ولا تشركوا به شيئا) سورة النساءء آية م, 
فيها إطلاق والآية: (ولا يشرك بعبادة ربه أحدا) فيها تخصيص. في الآية الأولى لا ندري ما المقصود ب (شيئا) هل شيئا من الأشياء 
التي إشرك بها كالأصنام أو الأشخاص أو غيره أو المقصود شيئا من الشرك (شرك أعلى أو شرك أصغر) ولو أراد أن يخصص لقال كا 
ف الآية (ولا يشرك بعبادة ربه أحدا) سورة الكهفء آبة ١٠1غ‏ أحدا هنا لا تحتمل غير معناها لأتها محددة. إذا فإن الآبة (ولا 
تشركوا به شيئا) تحتمل المعنيين والمراد منها أن لا نشرك بالله شيئا من الشرك أو شيئا من الأشياء كالأصنام والبشر وهذا يسمى اتساع 
في المعنى. مثال آخر في الآية: (فبظم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا) سورة النساء» 
آية 41١‏ هل المعنى خلا كثيرا أو صدا كثيرا أو زمنا كثيرا؟ إنبا كل هذه المعاني الصد الكثير والخلق الكثير والوقت الكثير ولو 
أراد سبحانه أحد هذه المعاني فقّط لجاء بلفظ يدل على المعنى المطلوب ولحدد وخصص. 

ما الحم البيان في استخدام (إذا) بدلا عن (إن) : (وما يغني عنه ماله إن تردى) بدل (وما يغني عنه ماله إذا تردى) ؟ 

إذا في كلام العرب استعمل: 

٠‏ للمقطوع بحصوله كا في الآية: (إذا حضر أحد؟ الموت) ولا بد أن يحضر الموت» (فإذا انسلخ الأشبر الحرم) ولا بد للأشبر الحرم 
من أن تنسلخ» وقوله تعالى: (وترى الشمس إذا طلعت) ولا بد الشمس من أن تطلع وكقوله: (فإذا قضيت الصلاة) ولا بد للصلاة 
أن تقضي. 

٠‏ وللكثير الحصول ا في قوله تعالى: (إذا قت إلى الصلاة..) و (وإذا حييتم تحية -فيوا بأحسن منها أو ردوها) تفيد الحدوث الكثير. 
وإذا جاءت (إذا) و (إن) في نفس الآية تدل (إذا) على الكثير و (إن) على الأقل كا في قوله تعالى: (وان تعجب فعجب قوهم 
ءإذا كا ترابا أمنا لفي خلق جديد.) سورة الرعدء آية ه» والآية: (يا أيها الذين آمنوا إذا قت إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم 
إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كتتم جنبا فاطهروا) سورة المائدة» آية 25 فإقامة الصلاة أكثر حدوثا من 
الجنابة إذا استعملت (إذا) مع إقامة الصلاة و (إن) مع الجنب. والآية: (فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن ما على الحصنات من 
العذاب) سورة النساءء آية ه. فالمحصنات أكثر من اللواتقي يأتين بفاحشة مبينة. 

(إذا) وردت في القران الكريم في 57م رقا و تأت في موقع غير محتمل البتة فإما أن تأتي 5 مجزوم بوقوعه م في الايات التي 
تصف الآخرة كقوله: (إذا الشمس كورتء وإذا النجوم اتكدرت ... ) وقوله: (إذا السماء اننفطرت» وإذا الكواكب انتثرت..) 
لأن كل آيات الآخرة مقطوع موا نامرون كا بوره مانا 

(إن) تستعمل لما قد يقع ولما هو محتمل أو مشكوك فيه أو نادر أو مستحيل 5 في قوله: (أدأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا) 
الموقف هنا افتراضي» وقوله: (وإن يروا كسفا من السماء ساقطا..) لم يقع ولكنه احتمال. 0 تعالى: (انظر إلى الجبل فإن استقر 
مكانه..) افتراضي اضيا وقوعه. 

والتردي حاصل والتردي إما أن يكون من الموت أو الحلاك» أو تردى في قبره» أو في نار جهنم فاذا يغني عنه ماله عندها؟ وهذه 
يست افتراضاً وإنما حصوها مؤكد وه أمى حاصل في كل لحظة ولهذا السبب جاء بلفظ (إذا) بدل (إن) لأن (إذا) مؤكد حصوها) 
و (إن) مشكوك فيها أو محتمل حدوثبا. وهذه إهابة بالشخص أن لا .يخل أو يطغى أو يكذب بالحسى» إذن لا مفر منه فلماذا ييخل 
ويعسر على الآخرين ويطغى ويكذب بالحسنى؟ 
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- قوله (إن علينا للهدى - وإن لنا للآخخرة والأولى -) . 

ما هو المعنى العام للآيات وارتباطها بما سبقها وما تلاها من الأيات؟ 

قوله: (إن علينا للهدى -) . 0 5 

هذا التعبير (إن علينا للهدى) يحتمل معنيين: الأول علينا أن نبين طريق الهدى بمعنى أن الله تعالى يتكفل ببيان طريق الحدى» والثاني 
أن الملى يوصل مناحيه إل الله طرريق اقدى اف "النتبيعة توصل إلى الله عن وجل (إن ربي على صراط مستقبم) (فن شاء اتخذ إلى 
وذ ميلو من أزاة أن يتفي مرضاة ربه يسلك هذا الطريق ومثلها قوله تعالى (وعل الله قصد السبيل) والقصد هو استقامة الطريق. 
فعنى الآية علينا أن نبين الطريق المستقيم والطريق المستقيم يوصل إلى الله تعالى. 

ما الحم البياني في التقديم والتأخير في الآية (إن علينا للهدى) بدل القول إن الهدى علينا؟ 

التقديم في هذه الاية يفيد القصر. إن عرد رضي عر كيد التعرن طريق الهدى ببينه الله تعالى فقّط وليس هناك معه جهة 
أخرى؛ أي أن الحدى يعود إلينا (أي الله تعالى) 0 وأي فذق هن د عن ررق املد اقيق عر مقرل ومروفوض ولا برضل إلىالله 
عن وجل. فالجهة التي تبين طريق الحدى هو الله تعالى حصراً. 

وقول: إن الحدى علينا يتضمن المعنى السابق لكنه لا ينفي كون جهة أخرى توصل إلى امد ولك اللدبفال تحصر امدق بعل 
ل البياني في استخدام التوكيد ب (إن) وب (اللام) ؟ 

التوكيد يكون بحسب الحاجة وبحسب إنكار الخاطب للأعس. إذا كان الخاطب يقبل الأعى لا يوجد داعي للتوكيد لكن أكثر الناس 
يرفضون هذا الأعى لقوله تعالى: (وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين) (وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله) وهذا 
الشيء ينازع فيه كثير من الناس في زمن الرسول أو الآن ويرفضون الفكرة وينسبون الحدى لأنفسهم وأنهم هم الذين .ببينونه وينازعون 
فيه لذا وجب التوكيدء إذا المسألة تحتاج إلى توكيد بالمعنيين: المدى علينا حصراً والمعنى الآخر: طريق الحدى هو الطريق الذي يوصل 
إلى الله. ولو جاءت الآية (إن الهدى لعلينا) هذا يوكد المعيى الثاني ويؤدي إلى فوات معن الخصر الأول. 

في عموم القرآن هناك ارتباط بين الآيات وما يسبقها أو يليهاء (إن علينا للهدى) مرتبطة بما قبلها (إن سعيكم لشتى) لأنه لو ابتغى الناس 
الهدى عند الله لما شتت سعيهم ومرتبطة بالآية (فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى) لأنها من الحدى الذي ييسره الله تعالى. 

- قوله (وإن لنا للآخرة والأولى -) ٠.‏ 

هده الآية حريظة أيضاً عا قبلها (فأها مق أعط راش وعد يادي )زوأما من كل واتسنق» وكات باللسق) لأن الذي يعطي 
ويتقي يريد الآخرة فقال الله تعالى (إن لنا للآعرة) والذي يخل يريد الدنيا فقا تعالى: (والأولى). فالآخرة والأولى لله وحدة فيجب 
أن نتبع هدى الله تعالى في الأولى والآخرة. ومرتبطة كذلك بالآية (فسنيسره لليسرى) (فسنيسره للعسرى) لأن التيسير والتعسير إما 
أن يكونا في الدنيا أو في الآخرة ولله الآخرة والأول. إذن علينا أن نتبع ما أراد الله ماء 

ما الحك البياني في تقديم الآخرة على الأولى؟ 

التقديم والتأخير في القرآن عموماً مرتبط بسياق الآيات فأحياناً يدم المفضول على الأفضل وقد يقدم المتأخر على المتقدم. ولو نظرنا 
2 سياق الآيات في هذه السورة لوجدنا أن الله تعالى قدم الاخرة لتقدم طاليها (فأما من أعطى واتقّى وصدق الحسنى) ل دك 
تأخر طالبها (فأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى) ٠‏ 

في سورة القصص وردت الاية: (فله امد في الأولى والآخرة) أي تقدم ذكر الأولى على الآخرة وفي سورة الليل تقدم ذكر الآخرة 
على الأولى فا الفرق بين الآيتين؟ 

في سورة القصص سياق الآيات ٠7٠١(‏ - 8/) هو في نعم الدنيا من الآية: (وهو الله لا إله إلا هو له المد في الأولى والآخرة وله 
الحم واليه ترجعون» قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمداً إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون» قل أرأيتم إن 
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جعل الله عليكم التهار سرمداً إلى يوم القيامة قن اله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون» ومن رحمته جعل لك الليل والنبار 
لتسكنوا فيع ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون) فالسياق كله في الدنيا وما أودع الله تعالى من النعم في الأولى. فإذا ناسب تقديم 
الأول على الآخرة في سورة القصص. وقال تعلى: (وله المد) أيضاً الذي يدل على أن النعم يجب أن تقابل بالجد والشكر والاختيار 
ناسب السياق للآبات وهو تذكير للإنسان بنعم الله تعالى في الدنياء أما في سورة الليل فقّال تعالى (إن لنا للآخرة والأولى) لم يذكر الجد 
وقدم الآخرة يا سبق وفصلناء 

والتوكيد ب (اللام) في كلمة (للآخرة) فيه اختلاف مع آية سورة اللنجم (فلله الآخرة والأولى) فا الك البياني في هذا التوكيد في سورة 
الليل؟ التوكيد في سورة الليل جاء مناسباً لسياق الآيات» فسياق الآيات في سورة الليل جاء كله في الأموال وامتلاكها والتصرف 
فيها (فأما من أعطى) والمعطي لا بد أن يكون مالك لما يعطيه» (وأما من بخل واستغنى) والبخيل هو أيضاً مالك للمال لأنه لو لن يكن 
يملكه فيم يبخل؟ وكذلك الذي استغنى وهو من الغنى ثم ذكر المال (وما يغني عنه ماله إذا تردى) و (الذي يوت ماله يتزى) فالسورة 
كلها في ذكر الأموال وتملكها والتصرف فيها فلذا ناسب التوكيد باللام هنا لأن الآخرة والأولى من الملك لله حصراً. أما في سورة 
النجم فسياق الآيات ليس في المال ولا في الققاك أصلا فل يؤكد باللام. 

في الآية جاءت كمة (الأولى) مقابل (الآخرة) ولم ترد مثلاً كامة (الدنيا) مقابل (الآخرة) ما الحم في استخدام الأولى بدل الدنيا؟ 
الخقيقة ارلا وللعلم لم يرد في القرآن الكريم كله ولا مرة واحدة لفظ الدنيا مع الآخرة إنما ورد دائماً كلمت الأولى والآخرة. وهذا 
الأولى أعم من الدنيا في الاستعمال القرآني وفي اللغة أيضا. القرآن يستعمل الدنيا لما يحيا فيه الإنسان ويعيش كقوله تعالى: (ربنا آتنا 
في الدنيا حسنة) و (اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة) و (متاع الدنيا قليل) » أما الآولى فتستعمل عامة لما يعلمه الإنسان وما لا يعلمه من 
أمى السموات والأرض فكلها الأولى. فالأولى إذن أوسع من الاتياء .ولا أراد الله تخالى أن يلك سعة الماك فى. سورة اللي ناسب أن 
ب بكلمة الأولى الببي هي أعم وأوسع . 

الثاني أن كامة الدنيا نفسها هي مؤنث الأدنى ومن معانيها الأقرب والأخس والدون والأقل كا في قوله تعالى (أتستبدلون الذي هو 
أدنى بالذي هو خير) فلما أراد الله تعالى أن يذكر في سورة الليل سعة ملكه وعظمته لم يناسب ذكر كلمة الدنيا التي قد تحتمل في معانهها 
(الدوة أو الأفن )2 ]دق كردا ريا لاسي ناس جيه الولحلة القورةبوافعتاقيا .ومن خريك السياق اغبا 

- قوله (فأنذرتكم ارا تلظلى - لا يصلاها إلا الأشقى - الذي كذب وتولى -) . 

هذه الآيات مرتبطة بقوله تعالى (إن علينا للهدى* وإن لنا للآخرة والأولى) لأن هذا من الحدىء أنذرنا هو من الحدى الذي .ينب الله 
تعالى منه (إن علينا للهدى) وهذا في الآخرة فهي مرتبطة ب (وإنا لنا للآخرة) . وفي سورة الليل ذكر الله تعالى الإنذار ولم يذكر التبشير 
واذلك اقتصر على ذك النار ولم يذكر الجنة لأن ذكرها تبشير وليس هنا مقام التبشير. ا ذكر الأشقى صفتين: التكديب والتولي» (الذي 
كذب وتولى) كذب: بمعنى كذب بكل مفردات الإيمان» وتولى بمعنى أدبر عن الطاعات واشتغل بالمعاصى. لفاءت كذب مقايل 
(وصدق بالحسنى) وتولى وقابل (أعطى واتقى) لأن عدم العطاء من التولي. وهذه الآية (لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى) 
توكيد للآية السابقة (وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسى) وهي أعم منها أيضاً لأن التولي أعم من البخل والاستغناء فالتولي لا 
يقتصر على البخل والاستغناء إنما هو تولي عن كل الطاعات وإدبار عنها عموماً. وكدّب أعم من (كذّب بالحسنى) لأنه كدب بالحسى 
وبغير الحسنى. 

إذن لما عم السوء وانتشر أصبحت العاقبة أشد من الأولى وما كان هذا أعم كانت العاقبة أسوأ لأن الأول بخل واستغنى وكذب 
بالحسنى وهذا كذب عموما وتولي عام إذا كان يجب أن تكون العقوبة أسوأء أولاً وصفه بالأشقى وذ أن له ناراً تللى أما في الآيات 
السابقة اكتفى ب (فسنيسره للعسرى) وهذه العاقبة أخف. 
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ما الحكمة في الإتيان بفعل (فأنذركم) بصيغة الماضي وقد ورد هذا الفعل بصيغة المضارع في آيات أخرى في القرآن؟: جاء الفعل 

بصيغة المضارع لأن الله تعالى أنذرهم هنا بشيء واحد ألا وهو ناراً تلطى بمعنى شيء واحد وانتبى» ا في قوله أيضاً (فقل أنذرتم 
عمّة مثل صاعقة عاد وثمود) و (إنا أنذرنام عذاباً قريبا) . أما في قوله تعالى (إنما أنذرك بالوحي) فالإنذار هنا مستمر طالما الوحي 

مستمر بالنزول ولا هموي إذا جاءت صيغة الفعل المضارع. 

ما الك البلاغي في مجيء الآية (فأنذرتكم ناراً تلظى) بدون توكيد على خلاف ما جاء في سورة النبأ (إنا أنذرنا كم عذاباً قرييا) ٠‏ سورة 

النبأ فيها توكيد لأن الإنذار في سورة النبأ متسع ومتكرر من أول السورة إلى أوسطها إلى آخخرها (كلا سيعلدون ثم كلا سيعلمون) (إن 

جهانم كانت مرصاداً للطاغين مآباء ... جزاء وفاقا..فذوقوا..) (إنا أنذرنام عذاباً قريبا) فهو إنذار متسع طويل وفيه بسط ومتصل 

ومكرر فهو أدعى للتوكيد من سورة الليل. أما في سورة الليل فلم يرد الإنذار إلا في آية واحدة إذا لا تحتاج إلى توكيد. 

- قوله (وسيجنبها الأتقى - الذي يت ماله يترى -) . ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ 

لماذا لم ترد الآية على نفس سياق ما قبلها (ولا يجنبها إلا الأتقى) لا تصح لأن في هذا جلالة على أنه لن يجنيها إلا الأتتقى بمعنى أن 

المتقون لن يجنبوها وني هذا ظلٍ للمتقين وحاشا لله أن يكون هذا. وهذا من رحمة الله تعالى بعباده لأن معنى الآية أن الله تعاللى يجنب 

الأتتقى وغير الأتقى أيضاً فرحمته سبقت غضبه. في العذاب حصر (لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى) وفي الرحمة أطلق 

سبحانه هو الرحم. 

إجمالاً في هذه الآآية والتى قبلها ذكر مقابل الأشقى الأتقى الذي يوق ماله يترى. فالصفة العليا (الأتقى) الذي يوت ماله (الوصف 

الأعلى للإنفاق ولم يقل من ماله نما قال ماله ول يقل المال) والتزي (أعلى درجات التصديق) . 

في السيئة بدأ من الخاص إلى العموم (أما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى) وفي الحسنة ترق من الأفضل إلى الأفضل (الأتقى الذي 

وق ماله يترى) أعطى مقابل يوت ماله» واتقى مقابل الأتتى وصدق بالحسنى مقابل يتزى لأن صدق بالحسنى هي أعلى الدرجات 

لأن فيها الإخلاص. 

سيجنبها: استخدم الفعل بصيغة المبني للمجهول فلماذا لم يستخدم الفعل (سيتجنيها) ؟ 

الآية فيه تحذير وإنذار عظيم إلى الناس لأن الأتقى لا يتجنهها بنفسه وائما الأمى يعود إلى خالق اللحاق وخالق النار» فالله تعالى هو الذي 

تن اده النا ولا أحد يستطيع أن يتجنبها بنفسه أبداً. ونظير هذه الآية ما جاء في قوله تعالى (فن زحزح عن النار وأدخل الجنة 

فقد فاز) (وإن متك إلا واردها كان على ربك حتماً مقضياً ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا) سورة مريم. لا يستطيع الناس 

أن بنجوا بأنفسهم من الناريواق "كان أحدهم الأتتقى الذي يِوْتٍِ ماله يتركى إنما ألمر يعود مخالق الناس وخالق النار سبحانه. 

جاء في كثير من الآيات في القرآن الكريم قوله تعالى (ينجي الله) (ننبي الذين اتقوا) فا الحكمة في الآآية هنا (سيجنبها الأتقى) ؟ هناك 

فرق بين التجنيب والتنجية. التنجية قد تكون بعد الوقوع في الشيء ومعاناته ا في قوله (وإذ نجينا م من آل فرعون يسوموتكم سوء 

العذاب) بمعنى أنهم ذاقوا العذاب ثم نجاهم الله تعالى فكانت النجاة بعد الوقوع في المكروه. وكذلك قوله تعالى (ثم ننجي الذين اتقوا 

ونذر الظالمين فيها جثيا) بعدما وقعوا في النار ينجي لله تعالى الذين اتقوا. وكذلك في قصة سيدنا يونس - عليه السلام - (فاستجبنا له 

ونجيناه من الغم وكذلك نضي المؤمنين) سورة الأنبياء» آية 28 كان قد وقع في الكوب ثم نجاه الله تعالى منه. إذن النجاة تقع بعد 

الوقوع (نجي الذين اتقوا) . أما التجنيب فهي التنحية بمعنى أنه لا يقع في المكروه أصلاً (سيجنبها الأتقى) والأتقى في المرتبة الأعلى 

فهو لا بقع في التجربة أصلاً. إذن مع اتقوا يستعمل القرآن لفظ (التنجية) ومع الأتقى إستعمل (التجنيب) . 

- قوله (وما لأحد عنده من نعمة تجزى - إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى - ولسوف يرطى -) . 

عندما يوت ماله ليس لأحد فضل عليه يؤديه له وما يفعله لوجه الله تعالى وعمله غير مشوب إشائبة فهو لا يرد معروفا لأحد وإئما ابتغاء 

وجه الله من غير توقع رد جميل وإئما هو خالص اوحه الله وهذا هو منتبى الإخلاص. ليس لأحد فضل فيجازيه عليه وإئما يفعله 
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خالصاً لوجه الله تعالى. 


4 في سورة البلد 


ولسوف يرضى: فيها احتمالين أن تكون للشخص الذي يرضى بغوابه في الآخرة (الأتقى الذي أعطى ماله) أو هو الذي ,بتغى وجه ربه 
الأعلى إذن سيرضى الله عنه» وهي الحالتين معاً سيرضى بثوابه فيما أع الله تعالى له من كرامة ورضوان الله أعلى شيء (ورضوان من 
لله أكبر) أكبر من الجنات. وقالوا في الأثر: تحتاجون لعلماكك في الجنة كا كنت تحتاجون إلههم في الدنيا قالوا كيف يا رسول الله قال 
يطلع الله على أهل الجنة فيقول سلوني ساوني ولا يعرفون ما يسألونه فيذهبون إلى علمائهم فيقولون ماذا فسأل ربنا فقالوا اسألوه رضوانه 
وهو اعل شي ء. 

الحطوط التعبيرية في السورة: خط العموم؛ خط المقاباته خط التفضيل. 

خط العموم: السورة كلها في العموم من قوله تعالى (والليل إذا يغنثى) لم يذكر تعالى ناذا يغثى و (النهار إذا تجلى) (وما خلق الذكر 
والأن) ؛ (إن سعيكم لشى) (فأما من أعطى) أطلق العطاء وأطلق جهة العطاء وأطلق اتقى ماذا اتقى. النارء غير النار» (صدق 


بالحسنى) ما هي الحسنى؟ (فسنيسره لليسرى) ما هي اليسرى؟ 
لمسات بيانية في سورة البلد 


- قوله (لا أقسم بهذا البلد - وأنت حل ببذا البلد - ووالد وما ولد - لد خلقنا الإنسان في كبد -) . 

إطلالة عامة على السورة: لو نظرنا في السورة وعلاقتها بما قبلها أي (سورة الفجر) » قال تعالى في سورة الفجر (فأما الإنسان إذا ما 
ابتلاه ربه فأ كمه ونعمه فيقول ربي ىر من) ذكر الإنسان الغني والفقير» الذي قدر عليه رزقه والذي أغناه. وفي سورة البلد ذكر الذي 
أهلك المال والفقير. ثم إن ربنا تعالى وصف الإنسان في سورة الفجر بقوله: (كلا بل لا كمون - وذ تاصيوك كل طلعام المسكين) 
وفي سورة البلد وصانا تعالى بالرحمة ببذين الضعيفين بقوله: (أو إطعام في يوم ذي مسغبة بتيماً ذا مقربة أو مسكيناً ذا متربة) . 
والأعى الآخحر أن هناك ترابط بين السورتين بدليل: قال تعالى في سورة الفجر: (وتأكلون التراث أكلا 1 » وقال في سورة البلد: (أو 
إطعام في يوم ذي مسغبة) فك تأكل يجب أن تطعم. 

في سورة البلد على العموم استوفت كل عناصر البلاغ والإرسال: موطن الرسالة (لا هذا اليلد والسوله رابك حل ذا اليلد 
والمرسل إليه وهو الإنسان (ووالد وما ولد) والرسالة وهي الإيمان والعمل الصالح (ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا 
بالمرحمة) وأصناف الخلق بالنسبة للاستجابة للرسالة (أححاب الميمنة وأحاب 0 

- قوله (لا أقسم ببذا البلد) 

ما دلالة (لا) في القسم؟ 

أولاً لم يرد في القرآن كله (أقسم ب) أبدأء كل القسم في القرآن ورد باستخدام (لا) كقوله تعالى: (لا أقسم بمواقع النجوم) (ولا أقسم 
بالحنس) (فلا وربك لا يؤمنون) م كله. 

فا هي (لا) ؟ اختلف النحاة في دلالة (لا) : كلام عام من (لا أقسم عموماً) يقولون (لا) زائدة لتوكيد القسم بمعنى (أقسم) مثال 
قولنا: والله لا أفعل معناها لا أفعل» ولو قلنا: لا واللّه لا أفعل معناها لا أفعل» لا يختلف المعنى والقسم دلالة واحدة. وقسم يقولون 
هي للنفي (أي نفي القسم) ]و الفوض وففة أن الأمى لا يحتاج للقسم لوضوحه فلا داعي للقسم» وقسم قال أنها تفي لغرض الإهتمام 
كأن تقول لا ارفك بفلان (بمعنى لا أحتاج ل أوصيك) ٠‏ وف السورة (لا أقسم بهذا البلد) تدور (لا) في كل هذه الأمور على 
أنها توكيد للقسم بمعنى (أقسم ببذا البلد) » إذن الغرض للتوكيد لأن الأعى فيه عناية واهتمام. 

- قرله (وأنت حل بهذا اليلد ) 0 01 

ما اللدسة البيانية في قوله تعالى (حل) عوضا عن كلة حال او مقيم؟ 
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بداية السورة (لا أقسم ببذا البلد - وأنت حل ببذا البلد - ووالد وما ولد - لد خلقنا الإفسان في كبد -) المعنى العام أنه أقسم أو لم 
يقسم بهذا البلد في وقت حلول الرسول في البلد أنه خلق الإنسان في الشدائد لكن يبقى السؤال (وأنت حل) ما معنى حل؟ الرأي 
اللكوانة الحال والمقم, عع وات حال في الباد تبلغ دعوة ربك وتلقى من الأذى ما تلقى. إذا كان هذا هو المعنى فلماذا لم تأتي 
كلمة (حال) بدل ل ار ا ولا تقتصر على الدلالة المتبادرة للذهن: 

(حل) تأتي بمعنى اسم المفعول أي بمعنى (مُستحل) (على صيغة وزن من أوزان أسماء المفعول مثل الطحي من طحيئاً والذبع» ما يعد 
للذح» واحمل أي الذي نمل ) لذن يده قش هي من جملة أوزان أسماء المفعول الذي له أكثر من ثمائية أوزان (فعل مثل سلب 
ونجب) . لا أقسم بهذا البلد وأنت مستحلٌ قتلك لا تراعى حرمتك في بلد آمن يأمن فيه الطير والوحش (إذا كانت لهذا المعنى فلا 
تكون نافية) ٠‏ 

وتأقي (حل) بمعنى حلال (حل» حلال» حلة) أي بمعنى حلال أن تقتل ار أشاء في ذلك البلد وذلك في يوم الفتح لأن أهل 
البلد جاءوا بما إستحلون به حرمتهم فرفعت الحرمة عنهم فأصبح حلا فتكون لا للنفي. ٠‏ وهذه المعاني كلها مادة وهو ما يسمى بالتوسع 
في المعنى. 

لا أقسم بهذا البلد وأنت حال في هذا البلد تلاتي ما تلاقي وأنت نت مستحلٌ لا تراعى حرمتك وأنت حلال بهذا البلد تقتل من تشاء وتأسر 
من آشاء في وقت من الأوقات (هذه كلها تشير إلى معاني كلمة جل) ومرتبطة بمعاني (لقد خلقنا الإنسان في كبد) ٠‏ ولو جاء باسم 


الفاعل (حال) لاقتصر على معنى واحد من هذه المعاني المتعددة 0 المطلوب كل هذه المعانني لخاءت كلمة 1 حل) لمناسبتها ل 

المع » 

قال تعاللى في أد ة أخرى في القران (وهذا البلد الأمين) فا الحكة في أن يرد القسم في سورة البلد (لا أقسم مبذا د بدون استخدام 

كلنة الأمين؟ هذا لأن جو السورة كلها فيه ذك للمكايدة والمشمة واستحللال الحرمات وما اعنانة الرسول - صل الله عليه وس 5 

هذا البلد وليس في السورة محال لذكر الأمن» فالرسول والصحابة ليسوا آمنين في هذا البلد والرسول -.صلى الله عليه وس ا 

ما يشاء يوم الفتح فارتفعت عن البلد صفة الأمن في هذه السورة» لخو السورة كلها من أوها إلى آخرها ليس فيه أمن وأمان حتق 

في نماية السورة لم يذكر جزاء المؤمنين (أوائك أصحاب الميمنة) إِثما اكتفى تعالى بذكر جزاء الكافرين (والذين كفروا باينا هم أصراب 

المشكمة عليهم نار مؤصدة) . لا يوجد أمن في البلد ولا الجو العام 5 السورة فيه أمن. 

ما اللمسة البيانية في تكرار كامة ة (البلد) ؟ فلماذا لم ترد مثلا: وأنت حل بهي 

لو لاحظنا كلام العرب لوجدنا أنهم يكررون في مواطن التحسر أو التعظي أوااتبييل: لأله أبلغ كا في قوله تعالى (القارعة ما القارعة) 
و (الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة) هنا تأتي للتبويل. وا في قوله تعالى (أمن أهل القرى أن يأتهم بأسينا بيانا وهم اموت أذ 

أمن أهل القرى أن يأتر هم بأسنا ضحى وهم يلعبون» أَفأمنوا مكر الله) هنا التكرار للتعظي. 

وفي سورة 0 كان كلل ام هي في 0 م اول عاب آخر للتكرار وهر أن البلد 0 به مكة وهو بلد 00 

فكأنما البلد صار غير البلد في يوم الفتح 2< إد:ضفقاق+ ماله الل وتتغالة ادرب .وكانة 0 0 0 كلة البلد لتكرار 

الوصف. 

- قوله (ووالد وما ولد -) ١‏ 1 

لمذا التعبير عدة دلاللاات: قسم قال المقصود به الإسان (ادم وذريته) 4 وقسم قال ان المقصود كل والد وما ولد من الانابى والبهاتم 

ولذا لم يقل ومن ولد وإنما قال وما ولد (المقصود به العموم وليس اللخحصوص ومن جملته ادم وذريته) وخصص بعد. أما ارتباطه 

بالمقسم عليه فهو أن جواب القسم (لقد خلقنا الإنسان في كبد) والكبد هو المشقة والشدة» والولادة هي المكابدة والشدة والمشقة 

فإذن ارتبطت بقوله (لقد خلقنا الإنسان في كبد) ثم ارتبطت بآخر السورة (وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة) لأن الوالد يحتاج في 
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تربية ولده إلى صبر ومرحمة سواء كان من الأناسي أو البهائم ولولاهما لما استطاع تربية أبنائه. وهي مناسبة لجو السورة الذي كله يقوم 
على المكابدة والمشقّة والصبر والمرحمة والإطار العام للسورة» وارتبط بما كان يلاقيه الرسول - صل الله عليه وسلم - من مكابدة ع 
- قوله (لقّد خلقنا الإنسان في كبد -) 

ما هو ارتباط الجواب بالقسم وما هي دلالة كبد؟ 

الكبد له أكثر من دلالتين فهو يعنى 

الشدة والمشقة: يكابد مشاق الدنيا والآخرة ولم يقل خلقنا الإنسان مكابداً. (في كبد) تعن أنه مغمور في الشدائد والمشقات منذ قطع 
رط عل ري ل ل ا ل ره 

للقوة والصلابة والشدة: والكبدة هٍ القطعة من الأرض الصلبة يقال (أرض كبداء) لأن الذي خاق للمشاقٌ ينبغي أن يكون 
متحملاً للشدائد فهي من أوازم المعنى الأول. 

أما ارتباط الجواب بالقسم: السورة كلها مبنية على هذا الأمى أي الكبد وكل تعبير مبني على ذلك. لا أقسم يذ الوا بحل يدا 
البلد وقد ذكرنا عدة معاني لكلمة (حل) 

فإذا كان المعنى الأول أي بمعنى (حال) فهو يلقى من قومه ما يلقاه من العنت فهو في كبد مم يلاقيه من المشقة وهو يلقاها بقوة 
وثبات وتمل. 1 1 

وإذا كان بمعنى (مستحل) لا تراعى حرمته فهو دليل على أنه في كبد يحارب من قومه ويحاولون قتله. 

واذا كلن المقصود المعنى الثالث وهو (حلال في البلد) أي ضد الحرام فهو - صل الله عليه وسلم - يحل له أن يقتل ويأسر إذن فالكفار 
هم في كبد ومشقة وعنت أما المسلمون ففي قوة» وهكذا ارتبط الجواب بالقسم فن كل ناحية وففي كل معنى من المعاني. 

وكذلك ارتباط (ووالد وما ولد) فالولادة مشقة وعنت وتحتاج إلى مثابرة وقوة للتربية» ا هي مرتبطة بما بعدها من اقتحام العقبة 
ومشاق الجوع في يوم ذي مسغبة. 1 

- قوله (أيحسب أن ان يقدر عليه أحد - يقول أهلكت مالاً بدا - أيحسب أن ل يره أحد - ألم مجعل له عينين - ولساناً وشفتين - 
وهديناه النجدين -) 

بعد قوله تعالى (لقد خلقنا الإنسان في كبد) وذكرنا أن من معاني الكبد المشقة والشدة والصلابة ثم قال تعالى (أيحسب أن لن يقدر 
عليه أحد). هذا الحسبان موجه لمن؟ قسم من المفسرين يقول هو موجه للذي يستضعف المؤمنين (وأنت حل ببذا البلد) مع يحلل 
اك ولت جماعتك» والذي يفتن المؤمنين ويعذبهم. وقسم من المفسرين قال أنه اتلخطاب ليس مقصوراً على هذا الجنس بالذنات 
واثما هو موجه للإنسان عموماً فالإنسان الذي خلقه الله تعالى مكابداً للشدائد بنبغى أن يكون قادراً على تمل الشدائد فالذي حاق هيدا 
شديداً مكابداً أيحسب أن ان يقدر عليه أحد وهذا الحسبان يكون في نفوس البشر لأن البشر يظنون أن لن يقدر عليهم أحد فيظم 
بعضهم بعضا ويضرب بعضهم رقاب بعض. فالبشر يرون أن ان يقدر عليهم أحد والذين يستضعفون المؤمنين يظنون أن لن يقدر علهم 
اح واه نان سبحانه ذكر في هذه الآآية والآية التي بعدها أمرين عظيمين يعتصم بهما الإنسان ويعتقد أن لا أحد يفكن منه وهذان 
الأمران هما المال والقوة يعتصم مهما الإنسان ويرى أنهما أداتا الضغط والتسلط ع الآخرين. وقد جمع القرآن الكريم بين هذين الأمرين 
للدلالة على التسلط م في قوله تعالى: (هماز مشاء ينه * مناع للخير معتد أَثيم * عتل بعد ذلك زن” أن كان ذا مال وبنين ) سورة القلم 
آبة .١4 - ١‏ فالشعوب المستعمرة يجتمع لما عادة هذين الأمرين كا جاء في قوله تعالى غاظيا . بي إسرائيل في سورة الإسراء (ثم 
اج الك عليهم وأمددنا م بأعو ا روفه وجعانا 5 أكثر نفيرا) أن 

- قوله (أيحسب أن لن يقدر عليه أحد - يقول أهلكت مالا لبدا ( 

هذا اللحطاب موجه للاأسان عموماً الذي خلقه الله تعالى لإإصلاح الحياة. 
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أهلكت: تأتي بمعنى الإنفاق فا اللمسة البيانية في استخدام كلمة أهلكت بدل أنفقت؟ هذه هي الآية الوحيدة في القرآن كله التي 
استعمل فيها الإهلاك مع المال» عادة تأتي الإنفاق لكن اختيار كلمة أهلكت في هذه السورة مناسب لجو السورة ومناسب لما تقدمها 
ولأساية الرسول - صل الله عليه وسلم - وأصعابه في لحظات الشدائد التي أدت إلى إهلاك بعضهم ومناسب للعقبة ومناسب ليوم ذي 
مسغبة لأن الذين لم يطعموا في ذلك اليوم أهلكوا ومناسب مع أصحاب المشئمة الذين أهلكوا ومناسب لكل إنفاق بغير وجه مناسب 
لأنه يعتبر إهلاكا للمال وليس إنفاقا في اللحير. إذن جو السورة هكذا في إهلاك المال بغير وجهه وكل السورة مشقة واهلاك (الكبدء 
سلوك النجدين» اقتحام العقبة» المشئمة والمسغبة) فكان استخدام كلمة إهلاك أنسب وأفضل كمة تؤدي المعنى المطلوب الذي يقتضيه 
جو السورة وسياق الايات فيها. 
كلمة أبدا: لبد معناها الكثير اجتمع. وفيها احتمالان: قد تكون مفرد صيغة مبالغة (صيغة فاعل) مثل همز وحطم أو جمع (لبدة) 
كل اتقطلة بقطه ليس معناها الكثير فقط لكن الكثير امجتمع وهي مناسبة لاجتماع الكفرة على الرسول - صلى الله عليه وسلم - 
مثل قوله تعالى في سورة الجن (وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه أبدا) وهو مناسب للإهلاك وجو الإجتماع في أكثر 
من موطن في جو السورة (ووالد وما ولدء العينين في آله الإبصارء اللسان والشفتين في آلة النطق» النجدين» تفسير العقبة يتلة أمور 
منها اجتماع الذين آمنوا على التواصي با حق والتواصي بالمرحمة» واجتماع الكفرة في النار وأوصاد النار عليهم) لو قال تعالى (كثيرا) 
لا يؤدي المعنى المطلوب لجو الإجتماع في السورة. الكثرة لا تتفي الإجتماع إذلك اختيار الإهلاك واللبد متناسب جداً من الناحية 
البلاغية والفنية لجو السورة. 
- قوله (احسب أن ل يره احد) 
يقول أهلكت مالا لبدا هذا الذي يدعي إهلاك المال أيحسب أن لم يره أحد أنه أنفق المال في أمور لا يحب أن يطلع عليها الآخرين 
وقد تكون في أمور سرية؟ قال لميره أحد أي راقب الشخص ل يقل أيحسب أن ل يعلم به أحد لكنه قال يره لأن الرؤية أهم وأاخص 
من العلم وهناك فرق بين العلم بالشيء ورؤيته. فالرؤية هي التي تدل على تفاصيل الأمور ومراقبتها لذا فالرؤية أخص. ويره هنا من 
المراقبة لأن الله تعالى يراقب ويعلم كل ما يقوم به المخاوقات. 
ماذا جاءت هنا (ل يره أحد) وسابقاً (لن يقدر عليه أحد) : ألم يره أحد في هذا الإنفاق والمفروض أن هذا الحسبان والإدعاء أنه 
فعل ماضي (ماضي فيما فعل وما ادعى أنه فعل) وتأتي 3 فيما بعد (أيحسب ألن يقدر عليه أحد) بعد استكال الأمور أي في 
المستقبل بعد أن يخثّر بقوته واستكال قوته أي تأتي مستقبلا (أيحسب أن يعتصم ببذه الأمور وأيحسب أن هذه الأمور تتجيه) إذا جاء 
التعبير بالمضارع وهذا ما يقتضيه السياق. 
- قوله (ألم نجعل له عينين - ولساناً وشفتين -) 
أراد الله تعالى أن يدلل على قدرته وعلمه فقال تعالى: ألم يجعل الله للإنسان عينين ليبصر بهماء ألا يراه؟ هو سبحانه الذي أعطاه ليبصر 
ألا يراه؟! وهو سبحانه الذي هداه للطريق ألا يعلم ما يفغل؟! ونلاحظ تناسب: الكلمات: جاءت كلمة عينين وهما أداة الرؤية مقابل 
قوله تعالى (أيحسب أن لم يره أحد) وجاءت كمة لساناً وشفتين مقابل قوله تعالى (يقول أهلكت مالاً لبدا) واللسان والشفتين هما 


أداة التطق. فكأنها سبحانه وتعالى جعل الدليل على علمه وقدرته بما أعطاه للانسان من وسائل ليستعملها. 
- قوله (وهديتاه النجدين -) 


النجد هو التعبير الوحيد المستعمل في القرآن فقّد ورد في القرآن كلمة السبيل والصراط والنجد يعني الطريق المرتفع. وأغلب المفسرين 
يقولون لا يكون إلا قفا وصلابة في الأرض في ارتفاع مثل الجبل. وأغلب المفسرين قالوا أنه يعنى طريق اللحير وطريق الشر. واختيار 
كلبة لمك ساتي: قاها لين السوارة فلم يقل هديناه السبيل لأن السبيل هو الطريق السهل الميسر الواضم التى يكثر السير فيهاء أما سلوك 
النجد ففيه مشقة وصعوبة ومناسب لجو السورة وما فيها من مشقّة ومناسب للمكابدة في جو السورة. وسلوك النجد يحتاج إلى قوة وفيه 
د وصعوبة ومناسب للكبد في السورة. إذن فالنجدين ثتواءم مع السورة من حيث القوة والمشقة والمكابدة. ومن معاني النجد: 
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الثدي. وما عليه عامة المفسرين وعن الرسول - صلى الله عليه وس - (لا يكن نجد الشر أحبٌ إليكم من نجد الحير) وهذا الأقرب. 
إذا استخدمت المداية مع النجدين فهي تكون بمعنى الدلالة على الطريقين طريق اللخير وطريق الشر (تبصرة للطريق فقط) أي يرشده 
إلى الطريق» لأن الطريق قد تكون مودية إلى الحيم. إذن هي تبصرة للطريق فة فقط (كتب عله أنه من تولاه فأنه يضله ويبديه إلى 
عذاب السعير) ٠‏ 

- قوله (فلا اقتحم العقبة - وما أدراك ما العقبة -) 

نظرة عامة على هذه الآبات: هذه الآية هي بعد قوله تعالى (وهديناه النجدين) والنجدين أ أسلفنا هو الطريق المرتفع في الأرض 
ثم قال بعدها (فلا اقتحم العقبة) والعقبة هي طريق في الجبل وعى أو الجبل الطويل بعرض الطريق (طويل صعب شديد) هذا في 
العقية ها الإقتحام فهو الدخول والمجاوزة بشدة ومشمّة (والقحمة هي الشدة والمهلكة) . فلو لاحظنا اختيار العقبة مع اقتحم وبعد 
النجدين لوجدنا أن النجد وهو الطريق المرتفع يؤدي إلى العقبة من حيث سلوك الطريق» والعقبة تقع عادة بعد النجاد أو في المرتفعات 
من الأأرض إذنْ وضع العقبة بعد النجدين ومع كلمة اقتحم هو وضع طبيعي حداً وهو من الناحية البلاغية البيانية الفنية ذروة البلاغة 
من حيث الإختيار. ثم إن الله تعالى فسر العقبة بما ,تبعها من آيات (فك رقبة» إطعام في يوم ذي مسغبة) فكلمة اقتحم همي من 
أنسب الألفاظ لهذا الوصف لأن الإقتحام يتناسب ص العقبة والشدة ولو قال اجتاز أو عبر مثلاً لما أعطى اللين ‏ الطلوت» واتيان 
كلبة اقتحم هو اللذلالة فل أن الأمر تنيت .وقتديد ومبلك وَلسين مبزلة يرا وليس من العقبات التي تجتاز بسمولة ويسر وإنما تحتاج 
إلى اقتحام وفيها شدة وصعوبة. فاو لاحظنا (فلا اقتحم العقبة) ومن قبلها '( وقد يناه التحدين) لوجدناها منتاسية ومرقيظة بقوله تعال 
(لقد خلقنا الإنسان في كبد) وقد قلنا أن من معاني الكبد المشقة والقوة واقتحام العقبة فيه مشمّة وتعب ويحتاج إلى قوة وفيها ارتباط 
بمعنبي الكبد (المشقة والقوة) . (لقد خلقنا الإنسان في كبد يتناسب مع ما سيأتي من آيات في تفصيل معن العقبة من المشقات 
(فك رقبة» إطعام في يوم ذي مسغبة) ٠‏ 

لا: أية لا هذه وما حككها؟ نظر المفسرون في ( لا) هذه والمعروف في قواعد اللغة العربية أن ( لا) إذا دخلت على الفعل الماضي ى 
تفيد النفي كا في الفعل المضارع. و ( لا) لا تتفي الفعل الماضي إلا إذا كرت مثل قوله تعالى (فلا صدق ولا صلّ) ولا نقول في 
اللغة لا ذهب بمعنى لم يذهب ولإنما يقال ما ذهب للدلالة على نفي الفعل الماضي. ٠‏ إذن لا يصح ولا يجوز القول لا مع الفعل الماضي 
للننفي. لكن يبقى السؤال هل ( لا) في هذه الآية ننفي؟ قسم من المفسرين قال قد تفيد النفي واستشهدوا على ذلك ببعض ما ورد في 
أشعار العرب مع أنها على غير سنن العرب (وأي أ سيء لا فعل) » ومنهم من قال إنها تفيد الدعاء وليس النفي» كا يقال: لا فض 
الله فاك أو يقال" لذ غافاك اسه لذ رده ' الله تنالما وغيرهاء وقد تكون للدعاء عليه بأن لا يقتحم العقبة فهذا الشخص الذي أنفق ماله 
في غير وجه خير دعا عليه بأن لا يقتحم العقبة إذن اعتبروها قسم من المفسرين على أنها للدعاء وليس للنفي. 

وقسم أخكرانا اما فيد نفي الإستقبال: في العربية إذا كان الفعل الماشي يفيد الإستقبال يجوز استخدام (لا) ويجوز نفيه ب (لا) 
كقولنا (والله لا فعلت ذلك أبداً) بمعنى لا افعله» فإذا كان الفعل للإستقبال يجوز أن تدخل عليه (لا) باعتبار الدلالة الزمنية (تالله 
لا عذّبتهم بعدها سقر) . فلا اقتحم العقبة تفيد إذن في هذه ال حالة نفي الإستقبال بمعنى لا يقتحم العقبة في المستقبل. 

ومنهم من قال إنها استفهام وقد حذفت همزة الإستفهام (ألا اقتحم العقبة) وكأن هذا الإستفهام التوبيخ على ما حصل وللهض على 
اقتحام العقبة. وفي القران الكزيم مواضع كثيرة حذفت منها همزة الإستفهام (مثل قوله تعالى مرة في سورة الشعراء: أئن لنا لأجرأً إن 
كا نحن الغالبين) وفي ل فرق (إن اليج ٠.‏ وحذف حرف الإستفهام خاصة الحمزة كثير في الشعر والنثر عند العرب. 
وخلاصة القول أن (لا) في قوله تعاللى (فلا اقتحم العقبة) قد جمعت 0 هذه المعاني التي ذكرنا وفيبا احتمالات الننفي والدعاء 
والإستقبال والإستفهام وهذا ما يسمّى في اللغة باب التوسع في المعنى فكل المعاني مرادة سواء كان للصنف أم للشخص الذي أهلك 
مالا بدا لم يقتحم العقبة ولا يمتحمها في المستقبل ودعاء عليه بأن لا يمتحمها إلا إذا أصلح حاله وتوبيخ على أنه لا يقتتحمها فقد 
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جمعت كل هذه المعاني وإإخناء بأي حرف آخحر مثل (ما أو لم) لما أمكن جمع كل هذه المعاني وأي حرف آتحر كان أو إلى 

معنى النفي فقط ولكن (لا) جاءت بأربع أو حمس معاني كلها مقصودة. 

وما أدراك ما العقبة: لماذا التكرار في كمة العقبة؟ 

التكوار في اللغة مشبور وله أغراض قد يكون منها التبويل والتعظيم والتحسر والتفخيم والتحبيب. وفي هذه الآية جاء التكرار للتفخيم 

والتهويل والتعظيم لأعى العقبة وما سيفسرها فيما بعد وقد ورد التكرار كثيراً في القرآن الكريم كا في قوله تعالى (القارعة ما القارعة) و 

(الحاقة ما الحاقة) . 

ما الحكة من استخدام صيغة الفعل الماضي في قوله (وما أدراك) وقد امعد في القران صيغة الفعل المضارع أ في قوله تعالى 

(وما يديرك لعله يزى) وقوله (وما يدريك لعل الساعة) انق ترك عه اوري" محدد إذا استعمل (يجريك) بصيغة المضارع لا 

من ششيرة نس امون ويف تيا سا اك 1 6 ) ل يأتي بعدها تفصيل أو إجابة وإنما بهي مبهماء وإذا استعمل 

(أدراك) بصيغة الماضي يتبعها بالتفصيل يا في قوله تعالمى (والسماء والطارق * وما أدراك ما الطارق* النجم الثاقب) وقوله (وما 

أدراك ما العقبة* فك رقبة* أو إطعام في يوم ذي مسغبة) نلاحظ التفصيل بالجواب بعد أدراك. والقرآن الكريم له خصوصيات في 

الإستعمال والتعبير يختص بها عن قواعد اللغة العربية تماماً جا اخ كلمة العيون (لعيون الماء) والأعين (لأداة الإبصار) في القرآن 
كله وكذلك الصوم (الإمتناع عن الكلام) والصيام (الإمتناع عن الطعام والشراب) ٠‏ 

لماذا تكرر لفظ العقبة في هذه السورة؟ وقد ورد في سورة أخرى (فَأْمَه هاوية* وما أدراك ما هي* نار حامية) استخدم الضمير (هي) 

لمعنى المحاوية. 

هناك قاعدة في اللغة العربية أن الإسم الظاهر أقوى من الكاية أو الضمير ولذلك فإن الضمير لا يؤكد الظاهر. معنى ذلك أن الأمى في 

سورة البلد أقوى من التكرار بالضمير (هي) في سورة القارعة فالسياق والموطن أقوى ولذا جاء بتكرار الإسم الظاهر وليس بالضمير. 

منوزة القارعة فسن الفاوئة ينان تمامية وق منورة :الممزة ( كلا ليتيدن اف اللنطفة * وما أدزاك ما التطمة*:تان الله الموقدة * الى 

تطلع على الأفظدة* إنها عليهم مؤصدة* في عمد ممددة) هنا جاء ب (نار الله) وفي القارعة (نار) فقط فوصف الثار في سورة الهمزة غير 

الوصف في سورة القارعة لذا كرر كل :(الخطية) كا في سورة البلد كرر كلمة (العقبة) فالسياق والموطن هو الذي يدعو إلى اختيار 

الظاهر على الضمير أو اختيار الضمير على الظاهر. 

فك رقبة * أو إطعام في يوم ذي مسغبة” ما مره اهيكنا ات 

ما معنى فك رقبة؟ قال الله تعالى فيما سبق من الآيات (فلا اقتحم العقبة* وما أدراك ما العقبة) ثم بدأ يوضم كيف تقتحم العقبة 

فبدأ بقوله تعالى (فك رقبة) وهو تخايصها من الرق وغيره وليس المقصود بها تحرير الرقبة فقط (وقد ورد ذكرها في الكفارات بلفظ 

تحرير) وفي عصرنا الحالي ليس هناك رقيق ولا عتق رقاب بمعنى تحريرها من الرق. إذن فك رقبة تعني تخليصها من الرق كالغارم 

والمطلوب لأعى ما بمعنى التخليص من هذا الأمرء والقاك لنها بهو مل القية والمج ني فلك يضما أما المدرير فيو عاض تالف أما 

الفك فهو أشمل لأي قيد وهذا مرتبط بقوله تعالى رةه را عزات لمن كوي ده 

وفك الرقبة هي عقبة من عقبات الجتمع قدياً وحديئاً ومستقبلا ويدخل فيها مثلا رقبة الشعوب المستضعفة ونصرتهم واغاثتهم وهذا 

يدخل في الرقبة وفي القيد» وهي دائمة مستمرة ما دامت البشرية فلا يمكن أن تأتي آية في القرآن ولا يكون لما تطبيق لكل زمان 

ومكان. حتى في الجتمع الواحد (الفرد للفرد والسلطة للشعب) يستذل الفرد غيره بشيء ما أو الحا كم يذل شعبه أو نحوه وهذه من 

العلاقات الكبيرة في المجتمعات ولذا بدأ بها وهي لا تختص بالعتق ولكنها تدخل فيها والفك مستمر لا ينقطع. 

أو إطعام في يوم ذي مسغبة. 

لاذا استخدام كلمة (مسغبة) بدل سغب مثلاً أو جوع أو ممصة؟ 

أولاً هناك مسألتين لاستعمال كلمة مسغبة بدل السغب أو الجوع أوها: أن المسغبة تعني الجوع العام واجماعي وليس للفرد والسغب هو 


5112111612. ١ 


١_لمسات‏ بيانية نصوص من التنزيل 


الجوع الفردي. 

وثانياً أن المسغبة هي الجوع العام مع التعب والإرهاق ولهذا خصص باستعمال (مسغبة) أما الجوع فلا يرافقه بالضرورة التعب 
والإرهاق» أها اخقيضة فهي ا جوع الذي يرافقه مور البطن. وهذه عقبة من عقّبات اجتمع إنه في يوم مجاعة مع التعب والإرهاق 
وهو اليوم الذي فيه الطعام عزيز وغير مبذول وهو دلالة على شدة الضيق والكوب 6 قال بعص المفسرين» وهناك فرق بين الإنفاق 
في وقت الطعام فيه متوفر ويوم ذي مسغبة وهو ليس كأي يوم من الأيام. وهنا خصص القرآان في وصف العقبة واليوم واليتم 
والمسكين فيما بعد. 

ماذا استخدام لفظ (إطعام) وليس طعام مثلا أو أن تطعموا؟ من الناحية اللغوية من ال القول: أن تطعمواء إطعام أو طعام. 
0 تمل علقتين أوطما أن 0 بمعنى ارم اسم وهي تعني عملية 2 نفسها (فلينظر الإنسان إلى طعامه) (ولا 
والإطعام) كا قال المفسرون وكلاهما مرادان في المعنى. لكن في هذه السورة ومن سياق الآيات نلاحظ أن المراد هنا معنى (إطعام) 
لأن اليوم ذي مسغبة والمقصود الأكل لأن الجوع مع التعب يسبب إطعام. 1 

اما عدم استخدام زان تطعموا) لان الفعل المضارع مع وجود إن يدل معناه على الحدوث مستقبلا ولكن هذا المعنى له يصح قٍ 
الآية لأن المسغبة قائمة ويجب أن يكون الإطعام فوراً ولهذا استخدمت الصيغة الإسمية. 

7 0 ع الفا مريةة) 

ما اللمسة البيانية في استخدام ا بدل حرف العطف (الواو) ؟ إذا استخدم الواو فإنه 0 على أن اقتحام العقبة لا يتم إلا إذا 
القيطة كل هده الأهوو (إطعام اليتيم والمسكين وفك الرقبة) ولكن المقصود في الآيات أنه من فعل أحد هذه الأمور يقتحم النقية 
وهو بحسب استطاعته فن استطاع فك رقبة يكفيه ومن استطاع إطعام اليتيم أو المسكين يكفيه أيضاً وهذا من رحمة الله تعالى الواشعة 
بعباده. وهذا من باب التخيير فالإنسان يختار ما ستطيع بحسب إمكانياته وظروفه. 

تيم مفعول به للمصدر إطعام. 

اكد سع المدرفةاق العم وابوم دا 

(ذو مقربة) والمسكين خحصص (ذا متربة) وقد فرق المفسرون بين الفقير والمسكين وقالوا ان الفقير هو من انكسر فقّار ظهره من 
الحاجة وهو الذي لا يملك قوت يومه أما المسكين فهو الذي لديه عمل أو رزق لكن لا يكفى حاجته واستدلوا بذلك على قوله تعالى في 
سورة الكهف في وصف أححاب السفينة (وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر) سعاهم المساكين مع أنه كان لدمهم سفينة 
وكانوا يعلمون في البحر لكن مدخوطا لا يكفيهم. 

والمتربة: هو الفقر وهو من التراب بمعنى التصق بالتراب من فقره» إذن (مسكينا ذا متربة) هو المسكين الفقير الذي لا مأوى له وهو 
مطروح على قارعة الطريق وهذا ليس من المساكين العاديين وانما من خصوص المساكين وهذا صنف ما زلنا نراه في الجتمعات. 
أما سبب التقديم (فك رقبة) أولاً فهو إشارة إلى عظم الحرية في الإسلام إذا كان بمعنى الرق لأنه الأولى في الحياة التحرير بالنسبة 
للأفراد والشعوب قٍ المجتمعات. وثانياً قد يكون الشخص مطلوب بدم أوللده ا غارم فأولى ثىء عنده أن تفك رقبته وقد 
يكون هو الأحوج إلى الإطعام والفك من غيره من الأيتام والمساكين لأنه إذا كان مطلوباً فإنه ان يكون قادراً على الخروج لطاب 
الطعام أو غيره فاليتهم ممكن أن يخرج للبحث عن الطعام وكذلك المسكين أما الغارم أو المطلوب فهو الأولى بذلك إذا جاء ذكره أولا 
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م اليتهم بعد فك الرقبة لأنه في اليوم ذي المسغبة والييم هو الصخير دون سن البلوغ فإذا بلغ انتغت عنه صفة اليتمء هذا الصغير اليتيم في 
مثل هذا اليوم ينبغي أن يراعى ويتفقد في هذا اليوم العصيب ذي مسغبة وماذا سيأكل في هذا اليوم. م يأل المسكين .وهو أ كبر سا 
من اليتبم ويمكن أن يفعل شيئاً لحصول على الطعام ؛ بعكس اليم إذن فهي مرتية بحسب الحاجة في ذلك الوقت وي مرتية بحسب 
قله والكثرة من القلّة إلى الكثرة (المطلوبين والغارمين قليلون في المجتمعات أما إذا كانوا رقيقاً فهم لم يعودوا موجودين أصلا) ثم 
الأيتام أكثر من الغارمين والمطلوبين لكنهم أقل من المساكين لأن هؤلاء اليتامى سيكبرون وتنتفي عنهم صفة اليتم» أما المساكين فهم 
الأكثر فى الجتمعات. 
ما علاقة الآيات بما قبلها؟ الآيات مرتبطة بقوله تعالمى (لقد خلقنا الإنسان في كبد) فهوّلاء الغارمون والمطلوبون والمسترَقُون واليتائى 
والمساكين كلهم مكابدون وكذلك مرتبطة بقوله تعالى (أهلكت مالا لبدا) كان ينبغي له أن ينفق على هؤلاء المساكين واليتائى 
والغارمين شيئاً من ماله الذي أهلكه في غير وجه حق» ومرتبطة بقوله (ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة) لأن 
فك الرقاب واطعام امحتاجين من المرحمة وهؤلاء من أحوج الناس إلى الصبر أيضاء 
ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة * أوائك أصحاب الميمنة* والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشئمة* علبهم نار 
وّصدة* 
1 الآية: بعد أن ذكر تعالى الأصناف واقتحام العقبة كر (ثم كان من الذين آمنوا) لأن الشرط الأساسي هو الإيمان وجاء ب (ثم) 
والمعروف في النحو أن (ثم) تفيد الترتيب والتراخي ولكن ليس دائماً فقد يكون من أشبر دلالاتها أنها لمجرد ترتيب الذي أحياناً يوخخر 
ما هو أولى مثال قوله تعالى (إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا) (فإلينا مرجعهم ثم الله شبيد) قد قد تكون الترتيب الأخبار وليس 
للترتيب الزمني (تراخي رتبة الإيمان عما قبلها لأنه لا ينفع شيء بدون إيمانء فالإيمان أنفع من فك رقبة وهو الأول وكل ما ذكر قبلا 
لا تفع في الآخرة إل إذا كان مؤمنا. إذن الأساس أن يكون من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. 
في غالبية آي القران الكريم أت ذكر الذين آمنوا مقرونا ب (عملوا الصالحات) أما في هذه الآية لم يذكر (عملوا الصالحات) وهذا لأنه 
سبحانه وتعالى قد ذكر الأعمال الصالحة فيما سبق من الآبات في السورة (فك رقبة» إطعام في يوم ذي مسغبة) فذكر كل ما يتعلق 
بمكابدة امال وذكر العمل إذا كان معنى العمل واضم في الآيات. 
ما اللمسة البيانية في تكوار فعل (تواصوا) فى الآية؟ 
هناك ثلاثة احتمالات لمذه اجملة: 
وتواصوا بالصبر وبالمرحمة: بتكرار حرف الجر دون الفعل. 
وتواصوا بالصبر والمرحمة: بالعطف دون حرف جر , 
تواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة: بتكرار الفعل وهيٍ اقوى التعبيرات لآن فبها توكيد لاهمية كل واحد من الصبر والمرحمة. فالتواصي 
5 بذاته والتواصي بالمرحمة 8 بذاته أيضاً وهذه السورة مبنية كلها على الصبر والمرحمة. والمرحمة هي ليست الرحمة فقط ولكنها 
عامة وهي أهم من الرحمة والسورة كلها مبنية على الصبر والمرحمة. 
الضين (وانت عل بهذا البلد) لما يلاقيه الرسول - صل الله عليه وس - من الأذى» (ووالد وما ولد) لأن تربية الأولاد تحتاج إلى 
صبر طويل» وكذلك سلوك النجدين يحتاج إلى صبر واقتحام العقبة والرقبة المسترقة والغارم واليوم ذي المسغبة كله يحتاج إلى صبر 
طويل وكذلك اليتيم والمسكين والذين امنوا يحتاجون إلى الصبر على الطاعات والصبر عن المعصية. 
كذلك الرشةة: زراك حل يبلا البلد) تمضاها: واحل) الأحرى أن عامل بالمربعةوليس بالأدى .اذا كان يق جلال فالمول»: 
صل الله عليه وسلم - قال يوم فتح مكة لد دم مر حمة) » (ووالد وما ولد) والعلاقة بينهما علاقة رحمة وب (أهلكت مالا لبدا) 
الذي أهلك المال يحتاج إلى رحمة» الرقبة المسترقة واليوم ذي المسغبة واليتيم والمسكين والذين آمنوا ينبغي أن يتواصوا بالمرحمة (رحماء 
ينبم) فالسورة كلها مبنية على الصبر 9 لذا ينبغي التواصي بالصبر والتواصي بالمرحمة. 
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ذكر التواصي بالصبر أولا ثم التواصي بالمرحمة لأنه تعالى قدّم في السورة ما يحتاج إلى الصبر من المكابدة والمشقة واقتحام العقبة والنجدين 
وكلها يحتاج إلى صبر ثم إلى مرحمة (ني إطعام اليتائى والمساكين) هذا والله أعلم. 

- قوله (أولئك أصصاب الميمنة* والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشئمة * علهم نار مؤصدة*) 

ما المقصود بالميمئة والمشكمة؟ الميمنة احتمال أن تكون من الجن أي الخير واليركة» أو من الهين أي الإتجاه المين أو من أصعاب الهين 
الذين يعطون صائفهم بأعانهم. 

إذن الميمنة لما ثلاثة دلالاات: 

اصحاب جهة المين 

الذين يكتون حعائفهم انهم 

أصصاب اليمن واللحير والبركة لأنهم أفاضوا على أنفسهم (ليقتحموا العقبة) وعلى غيرهم (إطعام اليتامى والمساكين وفك الرقبة) . 
والمشئمة أيضا تحتمل ثلاثة دلالات هي: 

أصحاب جهة الشمال (أصحاب النار الأشقياء) 

الذين يوتون صحائفهم بشمالهم 

من الشوم وهو ضد اهن لأنهم كانوا أصحاب الشوم على أنفسهم (أهلكت مالا لبدا) وعلى غيرهم (الذين لا يقتتحمون العقبة ولا 
يطعمون اليتامى والمساكين ولا يفكون القراب ويسترقون الناس ويستحلون حرمة البلد الحرام والرسول - صلى الله عليه وسلم -) . 
إذن أصحاب الميمنة تختلف عن أصعاب الهين لأنها أعم والميمنة جمعت عدة معاني وجاء في آخر الآيات ذكر الهن على غيرهم (فك 
رقبة؛ إطعام في يوم ذي مسغبة) فكان أولى أن يستخدم لفظ (الميمنة) بدل المين. 

ما اللمسة البيانية في استخدام (هم) مع أصحاب المشئمة دون أصحاب الميمنة في قوله تعالى: هم أصحاب المشئمة؟ 

قال (هم) مع الكفار أما أصءاب لميمنة لم يذ معهم (هم) لأنه لو قال هم أصعاب الميمنة لكان أصعاب الميمنة حصراً على هؤلاء 
الذين ذكرهم في الآيات السابقة ولكن أصعاب الميمنة أكثر من هؤلاء. الذين يتواصون بالصبر ويتواصون بالمرحمة هؤلاء فقط أصماب 
الميمنة وهذا غير صحيح لأن رأس الأعى الإيمان بالله وهؤلاء إذن من أصحاب الميمنة وليسوا أصحاب الميمنة حصراً فلا يصح القصر 
هنا أبداً بمعنى أن من عداهم ليسوا من أصحاب الميمنة. (عدم القصر هو السبيل الصحيح الذي لا يصح غيره هنا) . أما الذين كفروا 
هو أصعاب المشئمة حصراً. هنا القصر في أصعاب المشئمة هو السبيل الصحيح الذي لا يصح غيره. 

- قوله (علبهم نار مؤصدة*) 

مؤصدة معناها مطبقة من اوصد الباب بمعنى لا ضوء ولا مخرج ولا فرج فيبا. فاماذا قدم الجار وامجرور؟ تقديم الجار وامجرور هو 
للقصر بمعنى أنها مؤصدة علهم حصراً أما إذا أخر الجار وامجرور فقد يهم المعنى على أن النار المؤصدة ليست محصورة بالكفار ولكها 
قد تكون مؤصدة على غيرهم أيضاً إذن الآيات متفقة مع بعضها النار على هؤلاء الذين كفروا وأصحاب المشئمة النار مؤصدة عليهم 
حصرا فالقصر هو الذى يؤدى المعنى المطلوب. 

ورد في ل قرا تقل (موصدة) فأءهما أصم؟ 

كلتا القراءتين متواترتين وكلتاهما من القراءات السبع الصحيحة وليس للقارئ أن ير إنما له أن يختار فقد يختار موصدة أو مؤصدة؛ 
مَوّْصِدَةٌ وموصدة لغتان الفعل الأصلي | أضة واطلك مؤضيكة 1 #الانين ودين وا وص مودي ةتوم الرصية) :فق كان له امن اعوازة 
مؤصدة ومن كان لغته وصد اختار موصدة» وأنا شخصياً (والكلام للدكتور فاضل السامرائي) أختار لفظ (مؤصدة) بالهمزة لأنها 
مناسبة لحالة التي هم عليها فاليوم ثقيل وما هم فيه ثقيل حتى صوت الهمزة في (مؤصدة) وقعها ثقيل على السمع وهو أنسب مع جو 
المكابدة في السورة. 
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في سورة الحمزة وصف تعالى بقوله (إنها عليهم مؤصدة* في عمد ممددة) وفي هذه السورة ل يعمّب على النار بشيء فا اللمسة البيانية في 
0 

0 المذكورين في سورة الحمزة نلاحظ أنه تعالى قد توسع في ذكر صفات المعذّب (ويل لكل همزة لمزة» الذي جمع مالا علدو 
) وكا توسّع في الصفات توسع أيضاً في العذاب (في عمد ممددة) أما في سورة البلد فلم يتوسع في ذكر صفات المعذبين وإنما قال 
(والذين كفروا) هذا والله أعل. 

والأمى الآخر أنه في قوله تعالى (ويلٌ) بالرفع في أول السورة تدل على الملاك الام الداتم ومناسب لقوله تعالى (في عمد ممددة) لأن 

ويل هي جملة إسمية (ويل: مبتدأ تكرة وخبره: لكل همزة لمزة» وويل فيها معنى الدعاء وإذا كان فيها معنى الدعاء يصح أن تبدا اجملة 

الإسمية بها مثل قوله تعالى سلام عليكم) ومن المعروف أن ابخملة الإسعية تدل على الثبوت فاقتضى هذا الثبوت ثبوت الحلاك ودوامه 
(علهم نار مؤصدة* في عمد ممددة) لا تفتح فيها الأبواب. ولو قال ويلا لما ناسب سياق الآيات معني العذاب والتوسع فيه (ويلا: 

هي مفعول مطلق لفعل محذوف معناه ألزمه الله و, له ٠‏ 5 أن ويل؛ هو مصدر من المصادر التي أميتت أفعاها وملها. ويخ» ويب» 

فامن 6 معنى أهاك. أما ويلا: مقع ل “مطلق تيوه هلك الله مكل قعد. جلوساً أو أَلزّمه الله وبا (مفعول به) والمشبور عند النحاة 

المعنى: أهلكه الله إهلاكاً وهو مفعول مطاق. 

السؤال الآن أيبما أقوى في اللغة» ويل أو ويلا؟ 

لا يمكن القول هنا أمبما أقوى لأن البلاغة في القرآن الكريم هو مطابقة الكلام لمقتضى الحال فأحياناً يقتضي الحال استخدام اجملة 

الإسمية فستخدم للدلالة على الثبوت وفي أحيان أخرى يقتضي الحال إستخدام ابجملة الفعلية فتستخدم. 


6 شي سورة الضحى 

الأمى الآخر في سورة الهمزة أن الله تعالى ذكر الكافر الذي يمع المال ويعدده ويحفظه فيا حفظ الكافر المال وجمعه وحسب أنه يخاده 
ول بنفع به الاحرن أغلق الله تال عليه أبوات جهم (ني عمد ممددة) وناسب هذا الإستيثاق في حفظ المال الإستيثاق في الحاود 
في النار. أما في سورة البلد فلم يكن سياق الكلام على هذا النحو وإنما وصف الله تعالى أن الكافر أهلك المال (أهلكت مالا لبدا) . 
ثم إن في سورة الهمزة ذكر تعالى أن الكافر يحسب أن ماله أخلده وهذا الحسبان قابله الحسبان بحقيقة الحلود في النار بأن أغلق عليه 
الأبواب وجعل النار عليه في عمد ممددة. وكذلك في سورة الهمزة وصف الله تعالى الكافر أنه يتعدى على الآخرين ومبمزهم ويلبزهم 
وبمنع خيره عنهم والذي يتعدى على الآخرين ينبغي أن يحبس والحبس يغلق عليه الأبواب ويكون في عمد ممددة ولم يذكر هذا في 
سورة البلد واكتفى بالوصف (الذين كفروا بآياتنا) ولم يذكر أنهم اعتدوا على الآخرين. والكفر درجات والعقوبة دركات بحسب ما 
يفعله الكافر فليس كل الكفار في عذاب واحد وي دركة واحدة بدليل قوله تعالى (في الدرك الأسفل من النار) . 

ثم إن المعذبين في سورة الحمزة كفار وزيادة فهم كافرون» يتعدون على الآخرين» جمعون الأموال» يحسبون أن ماهم يخاّدهم وهذا 
كه ,5 ورسورة البإ نوهد انانب الاساكاقدق الدييى واللشل :قم غلك املد ة للكقار ق سؤرة الندزة: 

ماذا لم يذكر جزاء المؤمنين في السورة ا ذكر جزاء الكفار؟ 

قال تعالى في السورة (لقد خلقنا الإنسان في كبد) والكبد ا قلنا سابقا هو المشقة والمعاناة ولا يناسب جو السورة ذكر الجزاء وما 
ذكر الإشارة إلى المؤمنين أنهم أصحاب الميمنة. والسورة كلها في المشاق والمتاعب فلم يناسب ذكر الجزاء للمؤمنين مع كل ما في السورة 
من مشقة وتعب وسلوك النجدين واقتحام العقبة واليوم ذي مسغبة والكبد هذا والله أعل. 

عات بيانية في سورة لصحي 

لم )١‏ وَالليلٍ ! إِذَا تجى (0) 
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ما هي دلالة القسم في قوله تعالى (والضحى) 

يذكر أهل التفسير أن الوحي أبطأ على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أياماً فشق ذلك عليه وقيل له: إن ربك قلاك» فأنزل الله تعالى 
هذه النورة ردأ عل المشركيق وإكراماً للرسول - صل الله عليه وسلم - فلماذا حزن الرسول الكريم وجزع لانقطاع الوحي مع ما يلقاه 
في سبيل الوحي من العنت والجهد؟ في الحقيقة انه اختبار من الله تعالى للرسول الكريم: هل هو حريص على الوحي وما فيه من مشقة 
أم انه سيرتاح من هذا الوحي الثقيل؟ وهذا فيه توجيه إلى الدعاة أنه عليهم أن يصبروا ويثبتوا في الدعوة مهما لاقوا من مشقّة وعنت 
في سبيل الدعوة إلى الله. 

الضحى في اللغة: هو وقت ارتفاع الشمس بعد الشروق 

سجى في اللغة: لحا ثلاث معاني» فهي بمعنى سكنء أو اشتد ظلامه أو غطى مثل تسجية الميت. 

أقسم الله تعالى بالضحى والليل إذا سجى انه ما ودع رسوله وما قلاه؛ والضحى هنا يمثل نور الوحي وإشراقه يا قال المفسرون» والليل 
بمثل انقطاع الوحي وسكونه والدنيا من غير نور الوحي ظلام ولذلك قدم سبحانه الضحى هنا لأنه ما سبق من نور الوحي وأخعر الليل لما 
يمثل من انقطاع الوحي. وقال بعض المفسرين أن القسم يشير أن الانقطاع يمثل الاستجمام والسكون كا يرتاح الشخص المتعب في 
الليل ومن معاني نجى السكون وهو يمثل الراحة وهو نعمة. فالقسم هنا جاء لما تستدعيه الحالة التي هو فيبا. 

ما اللمسة البيانية في كامة (سجى) وليست في كامتى غشي او يسر؟ 

كا في قوله (والليل إذا يغثى) (والليل إذا يسر) سبق القول أن من معاني سجى: سكن وهذا يمثل سكون الوحي وانقطاعه وهذا هو 
السكون» والانقطاع ظلبة وهذا المعنى الثاني لسجى فكاية جى جمعت المعاني كلها التى تدل على انقطاع الوجي وسكونه. أما كلمة 
يغثى أو يسر فهما تدلان على الحركة وهذا يناقض ال معنى القسم في هذه المووة درو يفا القسم (والضحى والليل إذا جى) هو انسب 
قسم لحالة التي هو فيها من نور الوجي وانقطاعه وكل قسم في القران له علاقة بالمقسم به. 

ما الحم البياني في استخدام كلمة (والضحى) بدل والفجر او التهار؟ 

العنحن .هو.وقت إشراق القتمدى ١‏ أما البار فهو كل الرقت م أول اليان إلى اعروة .والعدى عدل بوقث اعداء ير 5ه الناش يقابله 
الليل إذا سجى وهو وقت السكون والراحة. والفجر هو أول دخول وقت الفجر (وكلوا واشربوا حتق بتبين ل اللييط الأبيض من 
الخيط الأسود من الفجر) ولا يكون هناك ضوء بعد أو نور كوقت الضحى بعد شروق الشمس. 

- قوله (ما ودعك ربك وما قِلّ) 

بن مفعول الفعل قلى؟ 

في هذه الاية الكريمة ذكر مفعول الفعل ودع وهو (الكاف في ودعك) وحذف مفعول الفعل قلى (ولم يقل قلاك) 

في اللغة عند العرب التوديع عادة يكون بين المتحابين والأحعاب فقط ويكون عند فراق الأثخاص. اختلف النحاة في سبب ذكر 
مفعول فعل التوديع وحذف مفعول فعل قلى منهم من قال لظهور المراد بمعنى أن اللمحطاب واضم من الآليات انه لرسول الله - صلى الله 
عليه وس - ومنهم من قال إنها مراعاة لفواصل الآيات في السورة (الضحى» جى» قلى» الأولى» ... ) لكن القرآن العظم لا يفعل 
ذلك لفزامول الآراكةوعيها عل تناب لمق أبدا ولا يتعارض المعنى مع الفاصلة والمقام في القرآن كله. فلماذا إذن هذا الحذف 
واللكار؟ 00 ٠ ٠‏ 
الذكر من باب التكريم والحذف من باب التكريم أيضا. ل يقل الله تعالى قلاك لرسوله الكريم حتى لا ,نسب الجفاء للرسول - صلى الله 
عليه وسل - فلا يقال للذي نحب ونجل ما أهنتك ولا شقتك إنما من باب أدب الخاطبة يقال ما أهنت وما شت فيحذف المفعول 
به كراماً للشخص الخاطب وتقديرا لمنزلته وترفع عن ذك ما يشينه ولو كان بالنفي. 

أما التوديع فالذكر فيه تكريم للمخاطب فيحسن ذكر المفعول مع أفعال التكريم وحذفه مع أفعال السوء ولو بالنفي. وهكذا يوجه الله تعالى 
المسليين أدب الكلام ويعلينا كيف نخاطب الذين نجلهم ونحترمهم. ولقد جمعت هذه الاية التكريم للرسول من ربه مرتين مرة بذكر 
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المفعول مع فعل التوديع ومرة بحذف المفعول مع الفعل قل. 

فلماذا قال تعالى " ربك " ولم يقل " الله "؟ 

هنا تكريم آخر من الله تعالى لرسوله الكريم. فالرب هو المربي والموجه والقيم. وذكر الفاعل وهو الرب ]كرام آخر فلم يقل ل تودع ولم 
تقل. والرب هو القَ على الأمى ذ فكيف يودعك .وهو ربك لا يمكن أن يودع الرب. عبده كا لا يمكن لرب الييت أن يودعه ويتركه 
ورب الشيء قلا بودعة بولا تراه نا راة وتخرضن عليه واشتيار كلة الزت يدل كة الله لأن لنظل الجلذ اد الله كلمة عامة للنان 
جميعا ولكن كلمة الرب لما خصوصية وهذا يمل التطمين للرسول الكريم من ربه الذي يرعاه ولا يمكن أن يودعه أو يتركه أبداً. 

- قوله (وَللارةٌ يلك مِنَّ الأولّ) 

اختلف المفسرون في معنى كلمة الآخرة فنهم من قال: إنها ما هو غير الدنيا بمعنى الدار الآخرة. وقسم قال انها كل ما يستقبل من 
الحياة على العموم كا جاء في قوله تعالى (فإذا جاء وعد الآخرة ... ) الآخرة هنا ليست في القيامة 

الآخرة في سورة الضحى جاءت مقابل الأولى ولم تأت مقابل الدنيا فلم يقل وللآخرة خير لك من الدنيا. نس الك أدسها أن غير 
لك انا الرسرل مانهعى»؛ أي من الآن فصاعداً فيما إستقبل من عمرك هو خير لك من الأولى وأكد ذلك باللام في كلمة وللآخرة. 
وقد حصل هذا بالفعل فكل ما استقبل من حياته - صل الله عليه وسلم - خير له مما حصل. 

فلماذا ل يقل خير لك من الدنيا؟ 

لأنه لو قالما لما حت إلا في الآخرة فكأنما حصر الحير في الآخرة فقط ونفى حصول الحير فيما إستقبل من حياته - صل الله عليه 
وسلم - وهذه الآية توكيد لما سبقها في قوله تعالى ما وَدَعَكَ رَبك وما قل 

ولاذا قال تعالى (لك) ولم يقل وللآخرة خير من الأولى؟ 

هذه السورة وسورة الشرح هما خاصتان بالرسول - صل الله عليه وسلم - وهو الخاطب المباشر ببما ولو قال تعالى: "وللاخرة خير من 
الأولى" لما حم هذا القول لأنه سيكون عاما للناس جميعا وهذا ما لا يحصل وعندها ستفيد الإطلاق ولا يصح على عمومه لان بعض 
الناس آخحرتهم شر لهم من أولاهم ولا يصح هذا الكلام على إطلاقه إِنما لا بد من أن يخصص المعنى وهو للرسول الكريم - صلى الله 
عليه وسلم - بالذات ولهذا قال تعالى (وللآخرة خير لك من الأولى) 

- قوله (وَلَموْفٌ يعْطِيكَ رَبك قَرْضَى) _ 

ما هي علاقة هذه الآية بما سبقها من الآآيات؟ 

سوف دالة على الاستقبال وقد سبق أن قال تعالى (وللآخرة خير لك من الأولى) وهي تدل أيضاً على الاستقبال وجاء أيضاً باللام في 
(واسوف) وأكده بنفس التوكيد باللام في (وللآخرة) 

ولماذا لم يحدد العطاء بشيء ما وإئما قال ولسوف يعطيك ربك فترضى؟ 

قد أطلق سبحانه العطاء ولم يحدده نما شمل هذا العطاء كل شيء ولم يخصصه بشبيء معين | كراماً للرسول الكريم - صلى الله عليه وسلم 
“#توتؤسيما العظاء و كلك لق قز الزقي 6 اطلق المظا تمل المظاءتهاما وحتدن الزظى عام #5 لفقل أظا وهر الزمرعلننا 
أن نتخيل كيف يكون عطاء الرب؟ والعطاء على قدر المعطي وهذا كله فيه تكريم للرسول كذلك في إضافة مير اللحطاب " الكاف " 
في (ربك) تكريم آخر للرسول - صلى الله عليه وسلم - 

لماذا اختيار كلمة (فترضى) ؟ 

اختيار هذه الكامة بالذات في غاية الأهمية؛ فالرضى هو من أجل النعم على الإنسان وهو أسائن الاستفراق والطمائيقة وراحة البال فإن 
فقد الرضى حلت الهموم والشقاء ودواعي النكد على الإنسان. وان فقد في جانب من جوانب الحياة فقّد استقراره بقدر ذلك الجانب 
وإذا جعل الله تعالى الرضى صفة أهل الجنة (فهو في عيشة راضية) (فارجعي إلى ربك راضية مرضية) . وعدم الرضى يودي إلى 
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الضغط النفسي والبأسن وقد يودي إلى الانتحار. والتعب مع الرضى راحة والراحة من دونه نكد وتعب» والفقر مع الرضى غنى والغنى 
من دونه فقر» والحرمان معه عطاء والعطاء من دونه حرمان. إذا فان اختيار الرضى هو اختيار نعمة من اجل النعم ولا دلالتها قٍ 
الحياة عامة وليست خاصة بالرسول الكريم - صلى الله عليه وسلم - فإذا رضي الإنسان ارتاح وهدأ باله وسكن وان لم يرض حل معه 
التعب والتكد والحموم والقاق مع كل ما أوتٍ من وسائل الراحة والاستقرار. 

لماذا قال يعطيك ولم يقل يؤتيك؟ 

الإيتاء يكون لأمور مادية وغيرها (الملك؛ الحكمة» الذكر) أما العطاء فهو خاص بالمادة. والإيتاء أوسع من العطاء واعم والعطاء 
مخصص لمال. والإيتاء قد يشمله النزع والعطاء لا يشمله النزع. (آتيناه آياتنا فانسلخ منها) (يوْتٍ الملك من يشاء وينزع الملك ممن 
يشاء) وقد لا إستوجب الإيتاء لشخص ما أن يتصرف بما أوتي» أما العطاء فلصاحبه حرية التصرف فيه بالوهب والمنح وإذا قال تعالى 
(إنا أعطيناك الكوثر) لأن الكوثر أصبح ملكا للرسول - صل الله عليه وسلم - وكيا قال الله تعالى لسيدنا سليمان - عليه السلام - (هذا 
عطاوّنا فامنن أو امسك بغير حساب) أي له الحق بالتصرف فيه كا إشاء. 

- قوله (أل يدك يما فَآوَى (5) وَوَجَدَكَ ضَالَةَ فهَدَى (/) وَوَجَدَكَ عَائلاً فَأَغْىَ (4)) 

هذه الآيات مرتبطة بالآيات السابقة (ما ودعك ربك وما قلى) (وللآخرة خير لك من الأولى) ومرتبطة أيضاً بالقسم في أول السورة 
(والضحى والليل إذا سجى) والآية (ألم يجدك يتيماً فآوى) تؤكد أن ربه لم يودعه ولم يقله وكذلك في (وجدك ضالاً فهدى) وهي 
كلها تصب في (وللآخرة خير لك من الأولى) فالإيواء خير من اليتم؛ والهداية خير من الضلالة؛ والاغناء خير من العيلة فكلها مرتبطة 
بالآية (ما ودعك ربك وما قلى) وتؤكد معناها. 

(وللآخرة خير لك من الأولى) فالله تعالى ل يترك رسوله - صلى الله عليه وس - ليتمه أو لحاجته أو للضلال ولعو لحي و 
ناحية أخرى هي مرتبطة بالقسم فقد اقسم الله تعالى بالضحى والليل وما سجى؛ واليتم ظلمة والإيواء هو النور وكذلك الضلال ظلمة 
والهدى نور (اللّه ولي الذين آمنوا يمخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أوليائهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات) 
سورة البقرة» والحاجة والعيلة ظلمة أيضاً والغنى نور ومبجة. 

في هذه الآيات بدأ سبحانه وتعالى بالظلمة ثم النور (اليتم ثم الايواء» الضلال ثم المدىء العيلة ثم الغنى وهذا ليناسب ويتوافق مع قوله 
تعالى (وللآخرة خير لك من الأولى) والأولى هي الظلية أما الآخرة فهي الور وه جين اه هن الأول 

ماذا لم يقسم سبحانه بالليل إذا سجى أولا ثم الضحى؟ 

الضحى هو نور الوح وكان السكون بعد الوحي وكان القَسم على اثر انقطاع الوحي فانقطاع الوحي هو الذي تأخر وليس العكس اذا 
جاء قسم الضحى أولا ثم الليل. 

لماذا تكورت كامة ربك في هذه السورة؟ 

ارب معناه انه هو المعلم والمربي والمرشد والقم وكل آيات السورة مرتبطة بكلمة الرب فده كا فاوى....) اليتتم يحتاج لمن 
يقوم بأمره وبرعاه ويعلمه ويوجهه ويصلح حاله وهذه من مبام الرب واليتبم يحتاج هذه الصفات في الرب أولا ثم إن الضال يحتاج 
لمن يبديه والرب هو الحادي والعائل أيضاً يحتاج لمن يقوم على أمره ويصلحه ويرزقه فكلمة الرب تعاسب كل هذه الأشياء وترتبط بها 
اوقاطا انتاسياء وكثيراً ما ارتبطت الهداية في القرآن الكريم بكلمة الرب (ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى) (يبديهم ربهم 
بإعائهم) (المد لله رب العالمين....اهدنا الصراط المستقيم) 

لماذا حذف المفعول للأفعال: فآوىء فأغنى» فهدى مثلما حذف في فعل قلى؟ 

الفسروة سارعةة اراممياء أ طوف هر لطيوى ازاراة الأ سال 6ن اكاك الإشول عجيل ' الله عليه وسلم - والمعنى واض» 
وقسم قال إنها مراعاة لفواصل الآيات حت لا يقال آواك وأغناك وهداك فتختلف عن فواصل باقي الآيات ولكن كا سبق آنفا قلنا 
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إن القرآن الكريم لا يراعي الفاصلة على حساب المعنى مطلقاً وه قاعدة عامة في القرآن: المعنى أولاً ثم الفاصلة القرانية ومثال ذلك 
الآبة فٍ ب ة طه (إفم واله موسى فنسسي) وكانت الفاصلة في بافي السورة مختلفة وعليه فان الحذف هنا جاء للإطلاق والدلالة على 
سعة الكرم. فاوى بمعنى فاواك واوى لك واوى بك وأغناك وأغنى لك وأغنى بك وهداك وهدى لك وهدى بك» فلو قال سبحانه 
وتعالى فوجدك عائلا فأغناك لكان الغنى محصوراً بالرسول - صل الله عليه وسلم - فقط لكن عندما أفاد الإطلاق دل ذلك على انه 
يعدا قوق وبا وأغعق :ند و ماف فيا حصن 'الانا فبتوظرد علفا كثرا وأغئ لاجتلقاً كيرا وكدلك وف اسل يلاله 
عليه وس - وآوى به خلمًا كثيراً بتعالهه الكثيرين وتعابمه كانت تحض على رعاية اليتائى وحسن معاملتهم واللطف ببم وآوى لأجله 
الكثير من الناس لان من الناس من يؤُوى اليتامى حبا برسول الله وطمعا في صحبة الرسول - صل الله عليه وسلم - في الجنة كا ورد 
في الحديث: أنا وكافل اليتبم كهاتين وأشار إلى إصبعيه. وكذلك بالنسبة للهداية فالله تعالى هدى رسوله الكريم وهدى به خلقاً كثيراً 
(وانك لتبدي إلى صراط مستقيم) وهدى له ولأجله من أراد سبحانه وتعالى» إذن خلاصة القول أن الحذف هنا جاء لظهور المراد 
وفواصل الآيات وسعة الإطلاق كلها مجتمعة لا يتعارض احدها مع الآخر. وكذلك تناسب سعة الإطلاق هنا قوله تعالى (ولسوف 
يعطيك ريك فترضى) . فالحذف هنا جاء للعموم والإطلاق في المعنى. 

ماذا ترتيب الآيات على هذا النحو؟ أل يحَذّكَ بتيماً وى () 5) ووَجَدَك صَالَا فهِدَى (7) ووَجِدَكَ عائلا فَأَغْىى (8) 

هذا ات الطبيعي في الحياة. اليتم اناه قد زوالئيه أ ادها وهو دون سن البلوغ فإذا بلغ انتفت عنه صفة اليم وإذا بلغ 
خل:ق نس اللكليت الشرع :فير جناج إن الداية يعت كيه عمي رفي اللي الال أكون :يرا اد غنياً وكيف تمع امال الحلال 
لأن كل مال جمع من غير طريق الهداية هو سحت ثم تأت العيلة وهي أمى آخخر بعد البلوغ؛ من الناس من يكون فقيراً أو غنياً وعلى 
الاثنين أن يسيرا وفق اتعايم التي تعلماها بعد البلوغ مباشرة وهذا طبيعي ويمر به كل الحاق فهذا هو التسلسل الطبيعي في الحياة. لذا 
فقد بدأ سبحانه با حالة الأولى ( (ايم) ثم إذا بلغ تأني الحداية في المرتبة الثانية» وثالعاً العائل والغني يحب أن يسيرا على الهداية. 
قر[ (فَأَما اليتيم قلا هر (9) وما السائل قلا تبر )٠١(‏ وأما يتعمة رَيِْكَ خَدَثْ )1١(‏ 

القهر في اللغة: هو التسلط بما يؤذي ولا تقهره بمعنى لا تظلمه بتضييع حقه ولا لتسلط عليه أو لا تحتقره أو تغلب على ماله» كل هذه 
المعاني تدخل تحت كلية القهر. 

السائل اختلف المفسرون فيها فقال بعضهم: هو سائل المال والمعروف والصدقة ومنهم من قال: انه سائل العم والدين والمعرفة وقسم 
قال انه مطلق ويشمل المعنيين» فسواء كان السائل سائل مال وصدقة أو سائل علم ومعرفة يجب أن لا ينهر مهما كان سؤاله. لا يصح 
التيوف أو كعاتن امال أن سائل العلم والنيك »ذا 6اذ ستل مال اعطياه بأو رددناه بالحسنى وسائل العلم غلينا اتبيه :وتعلنة 
امور الدين. : : 50 
أها التعمة فقا يفصن المسوف إنبا الكيوة وتغالمها بوقال اغرون إعنا: كل ها أعناض الأتمان من حير سوا كاتف الديا أو الاغرة. 
ؤفك اخرون إن نعطة”الديق ‏ (اليوم أكلت 2 5.3 وأعنيت مل دق ووطيت ل الإنلام ذينا)' زما أنك يعفة ريك عتوق) 
والواقع أن النعمة هنا أيضاً تشمل كل هذه المعاني فهي نعمة الدين يجب أن بتحدث بها ويبلغ عنها وهي نعمة الدنيا واللّه سبحانه يحب 
اورف اثر نعمته على عباده وان يتحدث الإنسان بنعم الله عليه وان يظهرها والنعمة عامة في الدنيا والدين وعلى الإنسان أن يحدث ببذه 
النعمة. (النعمة بفتح النون وردت في القرآن بمعنى العقوبات والسوء كا في قوله (ونعمة كانوا فبها فاكهين) (الكافرين أولي النعمة) 
لماذا اختيار كلمة (خدث) ولم يقل (فأخبر) ؟ 

الإخبار لا يقتضي التكرار يكفي أن تقول شوغ ة واعدة فكون بارا نا التحديث فهو يقتضي التكرار والإشاعة أكثر من مرة» وفي 
فاق الآنذا كب أن يكن اللدية غن الذعرة إل الله ترات هتيدة ولا ركنن قرول عررة واتقدة وها نالعالل القران نحن فا 
(فليأتوا بحديث مثله) . فعنى (فدث) في هذه الآية هو المداومة على التبليغ وتكرارها وليس الإخبار فقط فيمكن أن يتم الإخبار 
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عر وعد ود الع 
وفي تسلسل الأحاديث في كتب السئة نلاحظ أتهم يقولون: حدثما فلان عن فلان ويكررون ذلك مرة أو مرات عديدة حتى يصلوا 
إلى أخبرنا رسول الله - صلى الله عليه وس - فالرسول الكريم يخبر بالحديث ثم .يتناقله الصحابة فيما بينهم ويستمر تناقل الحديث حتى 
بعم ويلشر» 5 ِ 8 8 
لماذا جاء ترتيب الآيات على هذا النحو؟ (فأما اليتيم فلا تقهر» وأما السائل فلا تنبر» وأما بتعمة ربك -فدث) . 
أثار هذا الترتيب الكثير من الأسئلة عند المفسرين لماذا رتبت الآآيات على هذه الصورة لأنه لا يرد بنفس تسلسل الآيات السابقة (ال 
محدك يما فاوى> ووسدك مالا فهدى» ووجدك عائلةً ان + 
لنستعرطن الآياف واحدة واهدة: أما بع اط فرياءت وس اليل الال (ألم يجدك يتيما فاوى) نفس النسق. 
م السائل فلا تنبر كان من المفروض أن تأتي مقابلة للاية (ووجدك عائلا فأغنى) لكنها جاءت في مقابل الآية (ووجدك ضالاً 
فهدى) 1 ١‏ : 
(وأما ببعمة ربك خدث) » كان يجب أن تقدم باعتبار النعمة دين ويجب أن تكون مقابل (ووجدك ضالا فهدى) 
لكن الواقع أن ترتيب الآآيات كا ورد في السورة هو الترتيب الأمثل» كيف؟ اليم ذى أولا مقابل اليتم» ثم ذكر (وأما السائل فلا 
تنهر) قلنا سابقا أن السائل يشمل سائل العلم والمال وهنا اخذ بعين الاعتبار السائل عن المال والسائل عن العلم فهي إذن تكون مقابل 
(ووجدك ضالةً فهدى) وأا (ووجدك عائلا فأغنى) لان السائل عن المال يجب أن لا ينبر والسائل عن عن العم بيجب أن لا ا 
وعليه فان الآية جاءت في المكان المناسب تيل الحالتين ومرتبطة بالاثنين 
(وأما بنعمة ربك خدث) » هي في انسب تر اس لا لاسو 
أن نتحدث عن النعمة إلا بعد وقوعها وليس قبل ذلك. والايات السابقة تذكر نعم الله على الرسول فاقتضى السياق أن يكون التحدث 
بالنعمة آخراً أي بعد حدوث كل النعم على الرسول - صلى الله عليه وسلم 5 
واذا كان المقصود بالنعمة الدين» فيجب أن يكون التحديث في المرحلة الأخيرة لأن على الداعية أن يتحلى بالخاق الكريم وفيه إشارة أن 
الإنسان إذا أتاه سائل عليه أن يتصف ببذه الصفات قبل أن يبلغ الناس عن النعمة (الدين) فعليه أن لا يقهر يتيماً ولا ينبر سائلاً ولا 
يرد عائلاً وقد جاءت هذه الآية بعد إسباغ النعم وهو توجيه للدعاة قبل أن يتحدئوا أن يكونوا هينين لينين فقد قال تعالى (ولو كنت 
فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك) فعلى الداعية أن يتل باللخلق الحسن ولا يتبر سائلا. 


5 في سورة التين 

وكذلك جخل التحديت بالسمة زواما بنعمة ربك خدث) جاءت بعد (وأما السائل فلا تهر) لان كل داعية يتعرض لأسئلة محرجة 
أحيانا تكون لغاية الفهم وقد تكون انوايا مختلفة فعليه أن يتسع صدره للسائل مهما كانت نية السائل أو قصده من السؤال وعلى الداعية 
أن لا يستثار والا شل في دعوته وقد يكون هذا هو قصد السائل أصلا 

من الدروس المستفادة من هذه السورة إضافة إلى ما سبق انه يحسن للإنسان تذك أيام العسر والضيق لأنه مدعاة للشكر ومدعاة لمعاونة 
المبتى أيضاً اذا يحب التذكير بالماضي وما يتقلب فيه المرء من نعم ليشكر الله تعالمى عليها مبما كان في ماضيه من أذى أو حرج أو ضيق 


فلا بأس أن يتذكر أو يذكر به حتى يشكر الله تعالى على نعمه فيكون من الشاكرين لله تعالى. 

لمسات بيانية في سورة التين 

والتين والزيتون )١(‏ وطور سينين (7) وهذًا الْبآد الأمين (") 

اقدأت السورة بالقسم بالتين والزيتون. والتين والزيتون قد يكون قصد ببما الشجران المعروفان» وقد ذكر المفسرون لاختيار هذين 
الشجرين للقسم نا عا مكف فقد ذكوا أنه أقسم بنوعين من الشجر» نوع مره ليس فيه حم ونوع فيه جم» وأئه ورد في الأثر أن 
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التين من تجر الجنة فقد روي أنه أهدي لرسول الله - صل الله عليه وسلم - طبق من تين فأكل منه وقال لأعصابه:" كلوا فلو قلت إن 
فاكهة نزلت من الجنة لقلت هذه لأن فاكهة الجنة بلا عم". وقد ذكر أن آدم خصف من ورقه ليستر عورته حين انكشفت في الجنة. 
وأما الزيتون فإنه شجرة مباركة كا جاء في التنزيل العزيز. 

وقد ذكروا أموراً أخحرى لا داعي لسردها هاهنا. 

ولا ندري هل لبدء السورة بالقسم بالشجر الذي يذكر أن له أصلا في الجنة أعني التين له علاقة بعدد آيات هذه السورة أو لا؟ فإن عدد 
آيات هذه السورة مائية وهن فلاف ارزيا انلحة ك:وقن كن هذا القوك عر عي وأنا اميل إن ذلك» وكا قد وجدنا شيعاً من أنواع 
هذه العلاقات في القرآن. فقد تكرر كا سبق أن ذكرنا قوله تعالى (فبأي آلاء ربكا تكذبان) الرحمن) » عند الكلام في وصف الجنة 
عاق مزالت بده أبواية الجنة» وحصل هذا مرتين في السورة» وتكرر في الوعيد سبع مرات فده ابراتب جهنم (انظر ملاك التأويل) 
ابتداء من قوله (ستفرغ لكر أيه الثقلان (81) الرحمن) . وقالوا إن سورة القدر ثلاثون كلمة بعدد أيام شبر رمضان وإن قوله (هي) 
في قوله تعالى (سَلام هي حَت مُطْلم المَجِرِ (ه) القدر) هي الكامة السابعة والعشرون وهي إشارة إلى أن هذه الليلة هي الليلة السابعة 
والعشرون من رمضان »0‏ ا 

وعلى اي حال فإن كثيرا من هذه العللاقات را كانت موافقات والله اعلم. 

وقيل: إن المقصود بالتين والزيتون جبلان 0 الأرض المقدسة يقال هيا بالسريانة طور : تينا وطور زيتا ييا منبتا التين والزيتون. 
والعلاقة بين التين والزيتون وما بعدهما ليسث ظاهرة على هذا إلا بتكلف. وقيل: " هذه محال ثلاثة بعث الله في كل واحد منها نبياً 
مرسلا من أوبللي العزم اصحاب الشرائع الككار فالاول: محله التين والزيتون وهي بيت المقدس التي بعث الله فيها عيسى بن مريم - عليه 
السلام - والثاني: طور سنين وهو طور سيناء الذي كلم الله عليه موسى بن عمران - عليه السلام -» والثالث: مكة وهو البلد الأمين 
الذي من دخله كان آمنأه وهو الذي أرسل فيه ممداً - صل الله عليه وسلِم - (تفسير ابن كثير 4/9175) ٠‏ 

وجاء في (التبيان في أقسام القرآن) : " فأقسم سبحانه ببذه الأمكنة الثلاثة العظيمة التي هي مظاهر أنبيائه ورسله» أصحاب الشرائع 
العظام والآمم الكثيرة. فالتين والزيتون المراد به نفس الشجرتين المعروفتين ومنبتهما وهو أرض بيته المقدس ... وهو مظهر عبد 
الله ورسوله وكلمته وروحه عيسى بن مريم. كا أن طور سنين مظهر عبده ورسوله وكليمه موسى» فإنه الجبل الذي كمه عليه وناجاه 


وأرسله إلى فرعون وقومه. 

ثم أقسم بالبد الأمين وهو مكة مظهر خاتم أنبيائه ورسله سيد ولد آدم. وترق في هذا القسم من الفاضل إلى الأفضل» فبدأ بموضع 
بتار امسرتع م الى عوضع ماهر الك . مع ود عير ع بووسوار را لم اتخلق عليه. ونظير هذا بعينه في التوراة التي 
اونا شك اموي 5 (تعام الله عزن طوو مهنا فوا عرق مز شافو وواستعان من فازان) + 
فجيئه من طور سيناء بعثته لموبى بن عمران» وبدأ به على حكم الترتيب الواقع» ثم ثنى بنبوة المسيح» ثم ختمه بنبوة مد - صلى الله 
عليه وس - (التبيان ه«-هه) . 
ل ال 
6نف إلى رسي جعنة الألعياء القسم ببا: 
فقد بدأ بالتين ا والزيتون أشرف وأفضل من التين فقد شهد الله له أنه شجرة مباركة قال تعالى (اللَهُ نور السماوات والْأأرض 
مثل نوره كشكاة فيا مب امطباح في راج الجاجة عا ركب دري يوق ون شر مباركة يتونة لا شَرقية ولا حَنْبية 


كاد َه بضيء ولو لم تكسَسه نار نور عل نور بدي اللُّ نوه من يمه ويَضرب اله امال ناس وال د يكل شَيْءِ عليم ( ل 0( 
وهيٍ فاكهة من وجه وادام فوووا عدن في إنارة المصابيح والسرج: 
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ثم أقسم بطور سنين وهو أفضل مما ذكر قبل» فإنه الجبل الذي كر الرب عليه موسى وناجاه وأرسله إلى فرعون وقومه. 

ثم انظر من ناحية أخرى كيف وضع طور سنين بجوار الزيتون لا بجوار التين» وقد ورد ذكر الزيتون بجوار الطور في موطن آنحر من 
التنزيل العزيز (في ظلال القران )9*٠/1١9٠‏ 

قال تعالى (وتَجَرة تحرج من طور سيناء تنبت بالدهنٍ وصبغ للآكلينَ ))٠١(‏ وهذه الشجرة هي تجرة الزيتون بإجماع المفسرين. قال 
الواحدي: "والمفسرون كلهم يقولون إن المراد ببذه الشجرة تجرة الزيتون (فتح القدير 45/"؛ روح المعاني 1 ؟/8١8-1؟)‏ " 

ثم أقسم الب الأفن وهم اللكزمة يكن مزادتوسول" المت صمل الله عليه وسلم - ومبعثه ومكان البيت الذي هو هدى للعالمين 
(روح المعاني «0/1107م) . وهو أفضل البقاع عند الله وأحبها إليه ما جاء في الحديث الشريف» فتدرج من الفاضل إلى الأفضل 
ومن الشريف إلى الأشرف. 

فأنت ترى أنه تدرج من ءاقن إلى الزشرة ]لك خطور سفوة إلى يتن الك لمك نمم قوَطن الرشالة اعقاقة أعر ف الرسالات» 

زفق وشت اله هذا الله ححيقة بصفة (الأمين) وي صفة اختيرت هنا اختياراً مقصوداً لا يسد مسدّها وصف آخر. 

فالأمين وْضت حكمل أن ركوة من الأمانة) 5 يعمل أن ركرن من الأمن .وكا المعليين 5 

فن حيث الأمانة وصف بالأمين لأنه مكان أداء الأمانة وهي الرسالة والأمانة ينبغى أن تؤدى في مكان أمين. فالرسالة أمانة نزل بها 
الروح الأمين وهو جبريل» وأداها إلى الصادق الأمين وهو مد» في البلد الأمين وهو مك. فانظر كيف اختير الوصف ههنا أحسن 
اختيار وألسبه. 

فالأمانة حملها رسول موصوف بالأمانة فأداها إلى شخص موصوف بالأمانة في بلد موصوف بالأمانة. جاء في (روح المعاني) : "وأمانته 
أة شفط هو حل كا تضفظ الأمرع انا قن عزن" 

وأعا نوق يت الام فهو البلد الآمن قبل الإسلام وبعده» دعا له سيدنا ابراهي - عليه السلام - بالأمن قبل أن يكون بلدا وبعد 
اننا ونا ا اك رلا مذ قَالَ براه رب اجعل هذَا بدا امنا وارزق أَهله من الثّرات من آمنَ منهم بال واليوم الآخر قَالَ 
ومن كر فم ليلا م صر 0 عذاب الثار وبشّس امصير (5؟١))‏ وقال فيما بعد: (واذ قال إبراهم رب اجعل هذا البلد 
أآما ولق وض أن نهد الْأصَام (")) فهو مدعو له بالأمن من أي الأنبياء. وقد استجاب الله سبحانه هذه الدعوة قال تعالى 
((فيه آبَاتُ بيات مَقّام امم وَمَنْ دَحَلَهُ كان امنا ولِلَِّ عل النّاسِ 2 البييث من المع | ليه سبيلا ومن كر فَإِنَ اه عني ع 
الْعَامِينَ (9107)) وقال: وذ علا البيت مثاية للنّاس ومن واوا من مقّام إبراهيم عن وعهدنًا إِلَ برا راهم واتماعيل أَنْ طهر 
ني لين والعاكفين ل ار (15)) : 

بمعنى 80 0 وذلك لأنه 1 الغوائل المعاني 0/107 00 1/4 الكشاف 535 

جاء في روح المعاني: "الأمين فعيل بمعنى فاعل أي الآمن من أمن الرجل بضم الي أمانة فهو أمين.. وأمانته أن يحفظ من دخله كا 
يحفظ الأمين ما يوْتمن عليه.. وأما بمعنى مفعول أي: المأمون من (أمنه) أي: لم يخفه. ونسبته إلى البلد مجازية. والمأمون حقيقة الناس 
أي: لا تخاف غوائلهم فيه أو الكلام على الحذف والإيصال أي: المأمون فيه من الغوائل (روح المعاني «/0/11*) ". 


أمين كا يحفظ الأمين ما يؤتمن عليه. ويجوز أن يكون بعنى مفعول من أمنه لأنه مأمون الغوائل (البحر المحيط 28/45٠‏ الكشاف 
3 ". 


وقد تقول: ولم اختار لفظ (الأمين) على (الآمن) الذي تردد في مواطن أخرى من القرآن الكريم؟ قال تعالى (وَقَاُوا إن رض 
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معك نتف من أرضنا أوكم تكن هم حرم آبنا يب إه رات كل شَيءٍ رقا من لدنا ولَكن أ كأرهم لا يعون (510) القصص) 
وقال (أول يروا نا جعلنَا حرم امنا وطن الناس مِنْ حولم أَفالبَاطل يوْمنونَ وَبنعمَة الله يكفرونَ (10) العنكبوت) 
والجواب: أنه باختياره لفظ (الأمين) جمع معني الأمن والأمانة» وجمع معنى اسم الفاعل واسم المفعول» وجمع الحقيقة وامجاز فهو 
أمين وآمن ومأمون» وهذه المعاني كلها مرادة مطلوبة. 
ثم انظر إلى جواب القسم وهو قوله تعالى (لَقَدَ َلَْا الْإِنْمَانَ في أَحَسَنٍ تيم (4) التين) كيف تاسب مع المقسم به تناسباً لطيفاً 
زلافعة واكاامة بديعة اله أقسم بالرسالات على بداية الإنسان ونبايته فقال: (لَمَد حَلمَنا الْإَْانَ 5 أحسنٍ تقويم (4)) وهذه بدايته» 
ثم قال: (ثم رَدَدنَاه أَسَمَلَ سَافَلِينَ (0)) وهذه نبايته. 
"ثم لما كان الناس في إجابة هذه الدعوة فريقين منهم من أجاب ومنهم من أبى» ذكر حال الفريقين. فذكر حال الأكثرين وهو المردودون 
إلى أسفل سافلين (التبيان في أقسام القرآن هه-ه) والآخرين وهم المؤمنون الذين لحم أجر غير ممنون. 
وما كانت الرسالات إنما هي منبيج للاإنسان وشريعة له» كان الجواب يتعاق بالإفسان طبيعة ومنبجأء فذكر طبيعة الإنسان في قوله (لقَد 
َلَقنَا الْإنّْمَانَ في أَحْسَنٍ تَقُويم (4) التين) وذكر المنيج في قوله: (لّا الذِينَ آمنوا ا سنك قن أن رتوار . 
وني هذه إشارة إلى أن المنيج لذ بد أن يكون متلاماً مع الطبيعة البشرية غير مناقض لها وإلا فشل؛ 
فكان الجواب كا ترى أوفى جواب وأكله وأنسب شيء لما قبله وما بعده. 
ثم انظر من ناحية أخرى إلى قوله تعالى (لقَدْ َل الْإْمَانَ في أَحَسَنٍ تَقويم (4) التين) فإنه أسند اللحاق إلى نفسه ولم ربنه للمجهول» 
وذلك أنه موطن بيان عظيم قدريه وحسن فعله وبديع صنعه فأسند ذلك غلى نفسه» وهذا في القرآن خط واضخء فإنه في مثل هذا 
المقام وفي مقام النعمة والتفضل بخ الأ إل تبي فال شان (ومن حَلئْنَا مه دون بلحي ويه يَعَدلونَ 41م الأعراف) . 
وقال: (أول يرا أنا حَلمَنَا هم : ما حت ينا ناما هم ا مالكو )0071 وهام ًا ركرمهم وض رن (0) يس) 
فانظر كيف أسند الحاق في مقام النهمة والتفضل إلى ذاته في حين قال: ريد اللَّهُ أن يحَقَفَ عكر وَحَاقَ اسان صَعِيمًا )0 
النساء) ببناء الفعل للسجهول لما كان القصد ببان تقص الإنسان وضعفه. وقال (خْلقَ الماك مِنْ عل سأ يك يات فا مون 
(1) الأنبياء) وقال (إنَّ الْإَْانَ خَلقَ هَلُوعًا (15) إِذَا مسَه الشّر جرُوعَا )7١(‏ وَإذَا مَسَه امير مَُوعًا (71) المعارج) . 
فانظر إلى الفرق بين المقامين» وقد منّ شيء من هذا في موطن سابق٠‏ 
هذا من ناحية» ومن تالحية ا ري أنه بيك الخاق إلى به لذن المقام مقام بيان منيج للإنسان» فأراد أن يبن انوا ضع المنبج للإنسان 
هو خالق الإنسان ولا أحد غيره أعلم بما يصلح له وما هو أنسب له» واو بنى الفعل للمجهول لم يفهم ذلك صراحة. 
فأنت ترى أن إسناد اللق إلى ذات الله العلية أذسب م المقام. وقد تقول: ولم أسند الرد إلى أسفل سافلين إلى نفسه فقال: 
ثم رددتاه أَسْفَنَ سَافِينَ ()) وهذا ليس مقام تفضل ولا بيان نعمة؟ 
فقول: إن هذا الأساد اتنب قق قافنا ولأ بليى كوه ذلك أنه آراد أني؟ انتيده البداية والباية» وأنه القادن أول" وأعيرا زا 
معقّبٍ شكه يفعل ما يشاء في البداية والختامء وهذا لا يكون إلا بإسناد الأمس إلى ذاته العلية. 
ألا ترى أنه لو قال: (لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رد أسفل سافلين) لكان يفهم من ذلك أن هناك راداً غيره يفسد خلقته 
ويهدم ما بناه؟ 
ومعنى قوله (لقَدْ حَلقنا الْإِنْسَانَ في أحسن تقوم (4) التين) أنه صيره على أحسن ما يكون في الصورة والمعنى والإدراك وني كل ما 
هو أحسن (د المعاني / »٠‏ البحر المحجيط )8/45٠‏ من الأمور المادية والمعنوية. 


سد هس 


وقال بعدها (ثم رَدَدتَاه أُسْمَلَ سَافَلِينَ (0)) خاء ب (ثم) الت تفيد الترتيب والتراخي» لأن كونه أسفل سافلين لا يعاقب خلقه بل 
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يتراخى عنه في الزمن» فهي من حيث الوقت تفيد التراخبي» كا أنها من حيث الرتبة تفيد التراي» فرتبة كونه في أحسن تقويم تتراخى 
وتبعد عن رتبة كونه في أسفل سافلين» فثمة بون بعيد بين الرتبتين فأفادت (ثم) هاهنا التراخي الزمانٍ والتراخي في الرتبة. 

واختلف ن مع ر ستل سَافلِينَ) فذهب قسم فون ارم ال أن المتفير هيعد أرذل الس بارا بذلك: الهرم و ا 
الظاهرة والباطنة وذهول العقل حتى يصير لا يعم ا (روح المعاني 290/117 البحر المحيط )8/595٠‏ 

ومعنى هذا الإستثناء على هذا أن الصالحين من الحرمى لهم ثواب دائم غير منقطع ( (الكشاف /84/") ) يكتب لهم في وقت شيخوختهم 
كا كان يكتب لمم في وقت صعتهم وقوتهم" وفي الحديث "إن المومن إذا رد لأرذل العمر كتب له ما كان يعمل في قوته" وذلك أجر 
غير ممنون (البحر المحيط )6/45٠‏ أي غير منقطع. 

وذهب آتخرون إلى أن المقصود به أسفل الأماكن السافلة وهو جهنم أوالذرك الأسقل مخ الثاز. 

ومعنى الإستثناء على هذا ظاهر» فالصا حون مستثنون من الرد إلى ذلك. 

ورك بعضهم على االحصائص الروحية. جاء في ظلال القران: "والتركيز في هذا المقام على خصائصه الروحية. فهي التي تنتكس إلى 
أسقان جنا قلق فرت حن غرت عن الصارة وعيد من الأعانا الستي همه فهو ميا لأن يلغ من الرفعة مدى يفوق مقام الملالكة 
المقرين.. باهذ الالعان ميا عدن يفكي لان بوي إلى الدرك الذي لا يبلغ إليه مخلوق قط: (ثم رد ونا أسفل سَافلينَ (ه)) 
حيث تصبح البائم 8 وأقوم م 

إلا الينَ اموا وَعملوا الصالحات ت فَلهم أجر غير كنون (5)) فهؤلاء هم الذين يبقون على سواء الفطرة ويكاونها بالإيمان والعمل 
الصالح. ويرتقون بها إلى الكال المقدر لها (في ظلال القرآن 194/ 0 

وظاهر أن معنى الآية يتسع لكل ما ذكروه» وهي تفيد أيضاً أن حياة غير المؤمن نكر وغوه وعيشة ذنك وشقاء قال تعالى: (ومن 
عرض عن ذَوِي فَإنَ له معيسّة صَدْكا وحشره يم لقم أعْمَى )١١4(‏ طه) وقال: (حتمَاء ِل عير مشْرِكينَ به ومن بِشْرك باللّه 
كا خر مِنَ السماء قتخطفه الطير أو تبي به ارخ في مكان حيتي ( )١‏ الحج) . 

غياة هؤلاء هابطة سافلة بل هم في أسفل سافلين. ثم لننظر إلى الإستثناء وهو قوله تعالى: (إلّا الذينَ آمنُوا وعَملُوا الصَالات فَلهِم 
أجر غير نون () التين) فإنه استثنى من الرد أسفل سافين من آمن وعمل صالحاً لم يزد على ذلك» فل يقل مثل ما قال في سورة 
الفضيز إلا الذين آمنوا وعلوا الصاكات وتواضوا اق اضرا لصن ]ان *)) وذلك لاختلاف الموطنين» فإن سورة العصر في بيان 
الحسران الذي يصيب الإنسان» وسورة التين فيما بنجي من دركات الناره قال تعالى (وَالْعَصَرٍ )١(‏ إن الإنْسَانَ لني خسر (0) إلا 
الينَ موا وَعملُوا الصالحات وتواصوا تباش :وتواصوا بلعو ") العصر) فبين لنا أن الإيمان والعمل الصالح يمنعه من الرد أسفل 


سافلين. ولكن الااتفة مل اللسر ان لدي رفوك قينا اوراصو ابلق وبالعير فاق 6 رمو تزك اقهنا عن للك اكور قينا عن الأ 
الذي ب 0 وبين ا 


اق دنا عو ها لمر 


سد هس 


0 الصالحات وتَواصوا باح وتواصوا ياس )) وا قال 0 ا ار سَافلينَ ) ه)) وسع الإستثناء وعممه فقال (إِلّا 
الِينَ آمنوا وَعَملُوا الصَاَات فَلهُم أجر ير تون ()) ولم يقل (وتواصوا) فإن التواصي هو أمى الغير بالإيمان والعمل الصالحء وهو 
قدر زائْد على مجرد فعله. ل اللي أن يكون في أسفل سافلين. 

فإن الإنسان قد إيقوم عا خب غلية ولاامن عرو فإث الام بالمعروف والنبي عن المنكر مرتبة زافق وقد تكو افرضاً على الأعيان» 
وقد تكون فرضاً على الكفاية وقد تكون مستحبة. 

والتواصي بالحق يدخل فيه الحق الذي يجبء والحق الذي ستحبء والصبر يدخل فيه الصبر الذي يحب والصبر الذي إستحب. فهؤلاء 
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إذا تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر حصل لم من الريح ما خسره أولتك الذين قاموا ما يجب عليهم في أنفسهم ول يأمروا غيرهم به. وإن 
كان نك حورا المت خسروا أنفسهم وأهليهم. فطلق الحسار شيء والحسار المطلق شيء (التبيان )4١‏ ". 

نم قال: (فَلهمْ أَجر عير مَنون) قيل: ومعنى غير ممنون غير منقوص ولا منقطع» وقيل معناه غير مكدر بالمنّ عليهم (البحر الححيط 
1/4 روح المعانني حلا م) ٠.‏ والحق أن كل ذلك راد وهو من صفات الثواب» 0 غير منقطع ولا فيا 
بالمنة (التفسير الكبير )"*/١١‏ . 

فقَال: (غير ثمنون) ليجمع هذه المعاني كلهاء ولم يقل غير مقطوع ولا نحو ذلك فيفيد معنى دون آخر. 

ثم انظر كيف زاد الفاء في قوله (فلهم أجر غير منون) ولم يفعل مثل ذلك في آية شبيهة بها وهي قوله (إلا الذي آمنوا وعَملوا الصالحات 
ىُ أجر غير ممنون (؟) الإنشقاق) بدون فاء. وذلك لأن السياقين مختلفان» فسياق سورة الإنشقاق أكثره في ذك الكافرين» وقد 
أطال في ديم ورت عام فقال: وما س وق 5 وراء ظهره )0 6 فَسَوفَ عرزا لل 6 00 سَعيرا (19) إنه 
كان في أهله مُسرورًا )1١(‏ إنه 3 أن أن يور (14) ٍّ رده 6و هيا )015 الإنشقاق) ثم قال مقرعا للكافرين مؤنبا 
هم: (قنَا هم لا يوْمِنُوَ )١(‏ وإذًا قر عليهم الْعرآنْ لا يسجدونَ |س] )2١(‏ بل الْذينَ كفروا يكدَبونَ )7١(‏ والله أعلر يما يوعونَ 
(") قَبِشْرَهم يعَذَابِ ب أ (4؟) إلا الذي آمنوا وعملوا لحن اميك (0)) 

في حين لم يزد في الكلام على المؤمنين عن قوله (فَأما من أوق كَبهُ ينه ٠(‏ سوق كاب سانا ع1 6) ويتقلب إِلَ أهله 
مَسْرورًا (9) الإنشقاق) . 

فانظر كيف أطال في وصف الكافرين وأعمالهم وعقابهم» وأوجز في الكلام على المؤمنين» ولذا حذف الفاء من جزاء المؤمنين في سورة 
الإنشقاق مناسبة للإيجاز. في حين لم يذكر الكافرين في سورة التين ول يزد على أن قال ((ثم رددتاه أسمّل سَافلِينَ (ه) التين) يعنى 


-_ 


3 سان إِنكَ 00 إِلَ ريك 2 فلاقيه (5) الإنشقاق) وتوعده ربه بركوب الأهوال والشدائد المتتابعة التي يفوق بعضها بعضاً 
في الشدة فال (قلا قم السَمقي 0 اليل وما وسق )١07/(‏ وَالْقَمرِإِذًا انسَقَ (14) لكين طبعًا عَنْ طبق (19)). 

في حين بدأ في سورة التين بتكريم الإنسان فقال (لقَد لما الْإنْسَانَ في حمسن تقوم (4) التين) فناسب ذلك تأكيد اسقرار أجره 
وعدم تنغيصه» وذلك بزيادة الفاء في التين دون الإنشقاق. 

ثم قال بعدها (قَا يكَذَبُكَ بعد بالدينٍ (0) التين) والمعنى: أي شيء يجعلك أيبا الإنسان مكدّباً بالجزاء بعد هذا الدليل الواضم؟ والمعنى: 
إن خاق الإنسان من نطفة وتقويمه بشراً سوياً وتدريجه في مراتب الزيادة إلى أن يكل ويستوي مع تحويله من حال إلى حال» أوضم 
دليل على قدرة الخال على الحشر والنشر (الكشاف 9" التفسير الكبير )"7/١‏ فإن الذي خلقك أقدر على أن يعيدك بعد 
موتك ورئشئك خلقاً جديداً وأن ذلك لو أَعِره لأعزه خلقك الأول (التبيان )5١‏ . 

فانظر جلالة ارتباط هذا الكلام بما قبله. 

ثم انظر كيف استدل على الجزاء بالأدلة النقلية والعقلية. فالدليل النقلي فوا أكرث: به الزسالات النساوية بوقد؟ مر هده 
الرساللات كبراها وهي رسالات موسى وعيبى وهمد علهم الصلاة والسلام. 

والدليل العقلي هو الإستدلال بخلق الإنسان في أحسن تقويم وتدريجه في مراتب الزيادة والتقص. 

ثم انظر كيف اختار كلمة (الدين) ول يختر كلمة الجزاء أو الحساب أو النشور ونحوهاء وذلك لما تقدم ذكر مواطن الرسالات ناسب 
ذلك 55 الويق» أن هذه أدنات ولانه قد يراد بذلك معنى (الدين) علاوة على معنى الجزاء. والمعنى أي شيء يجعلك مكدَياً بصحة 
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الدين بعد هذه الأدلة المتقدمة؟ فالذي خلقك في أحسن تقويم يرسم لك أحسن منبج تسعد به في الدنيا وفي الآخرة. خمعت كلمة 
(الدين) معنى الدين ومعنى الجزاء في ان واحد» ولو قال فا الذي يكذبك بالجزاء ل يمع فلي لمعيو 

فأنت ترى أنه اخختار كلمة (اللدين) ) لتقع ني موقعها المناسب لا تمام. م قال بعدها: ( (أليس الله احم الاين () ) وأحكم الحاكين 
خعم أنه دكرق معنأة! أعظم ذوي الحكة وأحسنهم تذيراء وخضل أن يكون معناه أقطئ القاضين :لأن 0-5 تمل أن يكون 
من الحكمة» ويحتمل أن يكون من القضاء وهو الفصل في انحا 5. 

وعلى الوجه الأول يكون المعنى: أليس الذي فعل ذلك بأحكم الحا كين صنيعاً وتدبيراً وأن حكمته بالغة لا حدود لها. وإذا بين أن 
الله سبحانه أحكم الحا كين -وهو بين- تعينت الإعادة والجزاء لأن حكته تأبى أن يترك الإنسان سدى ولا يحاسب على أعماله» فكيف 
يليق بأحك الحاكين أن لا يجازي المحسن بإحسانه والمبيء بإساءته؟ وهل ذلك إلا قدح في حككه وحكته (التبيان 88 وما بعدهاء 
التفسير الكبير )"*/1١‏ . 

وعلى الوجه الثاني يكون المعنى: أليس الله بأقضى القاضين ادس المعاني /0/11/1ء ّ البيان 11ه/١٠١ )١‏ فيحم بين عباده فيما 
كثرا فيه يختلفون» كا قال تعالى (قل قل اللهم فاطر السماوات وَالْأَرضٍ عام الغيب والشبادة أنت جك ب بين عبادك ف ما كانوا فيه 
َتَلفُونَ 450) الرسن) 


٠.01‏ في سورة كن 
فانظر قوة ارتباط هذه الاية ما قبلها على كلا الوجهين» فإن حكته تقتضي الإعادة والجزاء. والجزاء والفصل بين الخلائق يق 
وجود قاض» بل يقتضي وجود أقضى القاضين: 
لجمع ببذه العبارة معنيين: القضاء والحكة بل لقد جمع معاني عدة بهذا التعبيه إذ كل لفظ من نلأ الحا كين) يحتمل أن يكون 
بمعنى القضاء والحكمة فيكون قد جمع أربعة معان كلها مرادة وهي (أحك الحا كين) بمعنى أكثرهم حكمة و (أقضى الحكاء) و (أقضى 
القضاة) و (أحم القضاة) . 
فانظر كيف جمع أربعة معان تؤدي بأربع عبارات في عبارة واحدة موجزة ولو قال (أقضى القاضين) إدلت على معنى واحد. 

ثم انظر كيف جعل ذلك بأسلوب الإستفهام التقريري ولم يجعله بالأسلوب اللحبري فهو لم يقل ( (إن الله أحك الحاكين) ولا نحو 
ذلك؛ وإنما قرر امخاطب ليقوله بنفسه وليشترك في إصدار الحكم فيقول: بل (وأنا على ذلك من الشاهدين) 
ثم انظر إلى ارتباط خاتمة السورة بفاتحتهاء فإن فاتحة السورة في ذكر مواطن الرسالات العظمى وارتباطها بخاتمتها واضم بيد فإن الذي 
نول هذه الشرائع العظيمة وما تضمنته من أحكام باية هو أحك5 اذا كن 
ثم انظر إلى التنسيق اميل في إختيار خواتم الآي» فإن خاتمة كل آية اختيرت لتجمع عدة معان في آن واحد. فاختيرت (الأمين) 
لتجمع معنبي الأمن والأمانة» و (أسفل سافلين) لتجمع معنى غير منقطع ولا منخص بالمنة علههم» وكلمة (الدين) لتجمع الجزاء والدين» 

و (أح الحاكين) لنجمع الحكة والقضاء. 
فانظر إلى هذا الدقة في الإختيار وهذا الحسن في التنسيق. أليس الذي قال بأحك الحاكمين؟ بلى وأنا على ذلك من الشاهدين. 
لمسات بيانية 2 سورة الكوثر 
لماذا قال الله تعالى أعطيناك ولم يقل آتيناك؟ 
سورة الكوثر تأتي بعد سورة الماعون (أرأيت الذي يكذب بالدين..) 
وهي تقابيل هذه الع من نواحي عديدة: 
سورة الكوثرتر 
إنا أعطيناك الكوثر 
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فصل لربك وانحر 

(المقصود بالنحر التصدق) ... سورة الماعون 

فصل لربك وانحر (أص بالصلاة ودوام عليها) ... أرأيت الذي يكذب بالدين 

فذلك الذي يدع اليتمم 

ولا يحض على طعام المسكين 

فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون 

فصل لربك وانحر (إخلاص الصلاة لله) ... فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون (سبو عن الصلاة) 

إنا أعطيناك الكوثر (الكوثر نبر في الجنة وهذا تصديق بيوم الدين والجزاء) ... الذين هم يراؤون (مراءاة في الصلاة) 

إن شانئك هو الأبتر (والأبتر هو من انقطع عمله من كل خير ... الذي يكذب بيوم الدين (لا يصدق بالجزاء ويوم الدين) 

زكل الصفات في هذه السورة تدل على الأبتر لأنه انتقطع احير عنه فهو الأبتر حقيقة (يكذب بيوم الدين, لا يدع اليتبم» لا يحض على 
طعام المسكين» ... ) ار 

وسورة الكوثر هي انجاز لما وعد الله تعالى رسوله في سورة الضحى (ولسوف تعطبك .ريك فترضى) في سورة الضحن .وعد من الله 
بالإعطاء وفي سورة الكوثر عطاء وتحقق العطاء. وفي سورة الكوثر قال تعالى (إنا أعطيناك الكوثر) وإنا تفيد التوكيد وفي سورة 
الضحى (ولسوف يعطيك ربك فترضى) ولسوف تفيد التوكيد أيضاً. وفي سورة الكوثر (فصل لربك وانحر) وفي الضحى (ولسوف 
يبعطيك ربك فترضى) اي فصل لربك الذي وعدك بان , عط اف نوا قن الزعلده 

إنا أعطيناك: في بناء الآية لغوياً يوجد تقديم الضمير إنا على الفعل أعطيناك وهو تقديم مؤكد تأكيد ب (إن) وتقديم عا فلماذا قدم 
الضمير إنا؟ أهم أغراض التقديم هو الاهتمام والاختصاص. 

فعندما نقول أنا فعلت بمعنى فعلته أنا لا غيري (اختصاص) 

وأنه خلق الزوجين ... ونوحاً هدينا من قبل.. (تفيد الاهتمام) 

ربنا إننا معنا مناديا ينادي للإيمان ... (تفيد الاهتمام) لم يقصر السماع عليهم وحدهم إنما سمع غيرهم أيضاً. 

في الآية إنا أعطيناك الكوثر يوجد الأمران: الاختصاص والاهتمام؛ فالله تعالى أعطى نبيه الكوثر اختصاصاً له وليس لأحد سواه 
وللإهتمام أيضاً واذا كان ربه هو الذي أعطاه حصرا فلا يمكن لأي أحد أن ينزع ما أعطاه الله من حيث التأكيد في تركيب اجملة. 
إنا: ضير التعظم كن 

أعطيناك: لماذا لم يقل آتيناك؟ 

هناك تقارب صوتي بين آل وأعطى وتقارب من حيث المعنى أيضاً لكن آنى تستعمل لما هو أوسع من أعطى في اللغة فقد يتقاربان. 
آنى تستعمل لأعطى وما لا يصح لأعطى (يوْقٍ الحكة من يشاء) (ولقد آتينا موسى تسع آيات) (وآتيناهم ملكا عظيماً) اق شيل 
للرحمة» للحكمة» الأموال (وآتى المال على حبه) وتستعمل للرشد (واتينا إبراهيم رشده) . الى تستعمل عادة للأمور المعنوية (لقد اتناك 
فق“ إذنا. 5ا] توقد التتعدل الامو المادية أبضاء 

أما أعطى فهى تستعمل في الأمور المادية فقط (وأعطى قليلا وأكدى) (فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى) 

إذن آق عي للأموال وغير الأهواك وأكثر استعماها للأمور الواسعة والعظيمة كالملك والرشد والحكمة. 

وأعطى التخصيص على الأغلب وهناك أمور لا يصح فبها استعمال أعطى أصلا كالحكة والرشد. 

وما كافك كيه ان أوسع استعمالا فلماذا إذن م ستعمل أى بدل أعطى ؟ 

الإيتاء يشمله النزع بمعنى انه ليس تمليكا إنما العطاء تمليك. والإيتاء ليس بالضرورة تمليكا (تؤقي الملك من آشاء وتنزع الملك من تشاء) 
(وآتيناه من الكنوز....ثم خسفنا به وبداره الأرض) إذن الإيتاء يشمله النزع أما العطاء فهو تمليك. في الملك يستعمل الإيتاء لأنه قد 
ينزعه سبحانه أما العطاء فهو للتمليك وبما انه تمليك للشخص فله حق التصرف فيه وليس له ذلك في الإيتاء. (رب هب لي ملكا لا 
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ينبغى لأحد من بعدي.... هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب) أي بما انه عطاء من الله تعالى لسيدنا سليمان فله حق التصرف 
فق عطاءدال إن 

وقد يكون الإيتاء آية فليس للنبي حق التصرف بها بل عليه تبليغها ورب العالمين ملك رسوله - صلى الله عليه وسلم - الكوثر وأعطاه 
اقل ل أن عمر ف اد كه قنز 

لماذا قال تعالى الكوثر ولم يقل الكثير؟ 

الكوثر من صفات البالغة تفيد (فوعل وفيعل) تدل على البالغة المفرطة في الحير. وقيل عن الكوثر انه نبر في الجنة وقيل الحوض 
وقيل رفعة الذكر وغيره وكل ما قبل إشمل اللحير الذي أعطاه الله تعالى لرسوله - صل الله عليه وسلم - فهو كوثر ومن الكوثر أي اللحير 
الذي انعم الله تعالى على رسوله به. 

والكوثر يدل على الكثرة المفرطة في الشىء والفرق بين الكوثر والكثير ان الكوثر قد تكون صفة وقد تكون ذاتاً أما الكثير فهى صفة 
فقط. وكون الكوثر صفة يدل عل اللحير الكثير وليس على الكثرة (الكثير هو الكثرة) ولكن الككوثر ندل عل امثير الك والكارة 
قد تكون في اللحير وغيره. فالكوثر هو بالإضافة إلى الكثرة المفرطة فهو في احير خصوصا. وقد تكون الكوثر الذات الموصوفة باللحير 
(يقال أقبل السيد الكوثر أي السيد الكثير احير والعطاء) ولا يقال اقبل الكثير. النهر عادة هو ذات ولكنه ذات موصوف بكثرة 
الحير. فالكوثر أولى من الكثير لما فيه من الكثرة المفرطة مع الحير وهناك قراءة للآية (الكيثر) وهي صفة مشاببة مثل الفيصل. 
والواو أقوى من الياء فأعطى الله تعالى الوصف الأقوى وهو الكوثر وليس الكثير. وفي هذه الآية حذف للموصوف فلم يقل تعالى 
ناك كركراً ولا مالا كويرا واننا :قال الكرئز فقل لأطلاق الفين كلده 

وعتذنا عر ف الكزاق بال التعربيت دخل في معناها النهر ولو قال كوثر لما دخل النهر فيه لكن حذف الموصوف أفاد الإطلاق وجمع 
كل اميه اا | 

وعندما أعطى الله تعالى رسوله - صل الله عليه وس - احير المطاق والكثير فهو في حاجة للتوكيد والتعظيم ولذلك قال إنا مع ضمير 
التعظيم لأنه يتناسب مع احير الكثير والمطلق وناسبه التوكيد أيضا في إناء 

- قره (فصل لربك وات 0000 | 

لماذا لم يقل سبحانه وتعاللى فصل لنا أو صل لله ولماذا قال انحر ول يقل ضحي أو اذيح. 

يعدا أن يشر الله تال رسوله + صل الله عليه وسلم - بإعطائه الكوثر جاء السبب بالفاء أي أراد منه أن يشكر النعمة التي أعطاه إياهاء 
ببغي تلقي النعم بالشكر ولم يقل له فاشكر لان الشكر قد يكون قليلا أو كثيراً فلو قال الجد لله فقط لكان شاكراً لكن هذا الأمى الكبير 
والعطان: لكي اتوي اد الكثير واذا طلب الله تعالى من رسوله - صل الله عليه وسلم - شيئين الأول يتعلق بالله تعالى وهو الصلاة 
والثاني يتعاق بالعباد وهو النحر. والصلاة أعظم ركن من أركان الإسلام وهو أعلى درجات الشكر لله والنحر وفيه إعطاء خاق الله 
والشفقة بخاق الله. فشكر النعم يكون بأعرين 3ك الول سان إل لالتداين القع ايا وعدم تمن إلى عاق سريكرن هذا عن 
شكر نعم الله. 

وقدم الله تعالى الصلاة على النحر لأن الصلاة أهم من النحر وهي ركن من أركان الإسلام وأول ما يسأل العبد عنه يوم الحساب 
والمفروض أن تكون مس مرات في اليوم والليلة ولهذا فهي أعم من النحر لأن النحر يكون مع الفكن المادي فقط في حين أن 
الصلاة لا تسقط عن العباد في أي حال من الأحوال من مرض أو فقر أو غيره. وقد وردت الصلاة في القرآن على عدة صور فهى 
إن كانت من الله تعالى فهي موقن اللشول حمل الله عليه وس - دعاء» ومن العباد عبادة وقول وفعل وحركة الصلاة. وكلما 
ورد ذكر الصلاة والزكاة في القرآن نتقدم الصلاة على الزكاة لأنها أعم وأهم. 

فصل لربك: لماذا ل يقل فصل لله أو فصل انا؟ 
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اللام في (لربك) تفيد الاختصاص والقصد أن الصلاة لا تكون إلا لله وحده وه مقابلة لما ورد في ذكر المرائين في الصلاة في سورة 
الماعون (الذين هم عن صلاتهم ساهونء الذين هم يراؤون وبمنعون الماعون) أما في سورة الكوثر لخاءت فصل لربك أي داوم على 
الصلاة لربك وليس كالرائين. 

لماذا لم يقل فصل لنا؟ في اللغة تسمى التفات من الغيبة إلى الحضور أو العكس. الصلاة تكون للرب وليس للمعطي فإذا قال فصل لنا 
لأفاد أن الصلاة تكون للمعطي ولكن الصحيح أن المعطي له الشكر فقط وليس الصلاة حتى لا يتوهم أن الصلاة تكون لأي معطي 
والصلاة حق لله وحده إِنما المعطي له الشكر فقط. وكذلك قال تعالى إنا أعطيناك باستخدام مير التعظيم فلو قال فصل لنا لأوهم انه 
تفرك [اند سال 1ه شريت والعياة بالله) أو انه يمكن استخدام ضمير التعظيم للجمع 

ملاحظة: في القرآن كله لا يوجد موضع ذكر فيه ضمير التعظيم إلا سبقه أو تبعه إفراد بما يفيد وحدانية الله تعالمى (ولنباوكم بشيء 
من اللحوف والجوع ... إنا لله وإنا إليه راجعون) (كلوا من طيبات ما رزقنام واشكروا لله) (ألم نشرح لك صدرك» ووضعنا عنك 
وزرك....وإلى ربك فارغب) ول يقل والينا فارغب. وهكذا يتبين انه لم يذكر ضمير التعظيم في القران كله إلا سبقه أو تبعه ما يدل 
على الإفراد تحنباً للشرك. 

واختيار كامة الرب بدل كلهة الله (فصل لربك ولم يقل فصل لله) هذه الآية انجاز لما وعد الله تعالى رسوله - صلى الله عليه وسلم - 
في سورة الضحى (ولسوف يعطيك ربك فترضى) ومعناها صل لربك الذي أنجز الوعد الذي وعدك إياه. والعطاء من الرعاية ولم يرد 
في القرآن كله لفظ العطاء إلا مع لفظ الرب (ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى) (ولسوف يعطيك ربك فترضى) (كلا مد 
هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محذورا) (جزاء من ربك عطاء حسابا) لم تقترن كلمة العطاء في القران كله بغير 
لنفظ الربء والرب هو المربي والمعطي والقيم. 

لماذا قال: (وانحر) ولم يقل واذبع؟ 

النحر في اللغة: يتعاق بحر الإبل فقط ولا تستعمل مع غير الإبل. يقال ذب الشاة وقد يستعمل الذبح لمجميع وللبقر والطيور والشاة 
والإبل لكن النحر خاص بالإبل لأنها تحر من نحرها فأراد الله تعللى أن يتصدق بأعن الأشياء عند العرب فلو قال اذبح لكان جائزاً 
أن يذبح طيراً أو غير ذلك ومعروف أن الإبل من خيار أموال العرب. وبما أن الله تعالى أعطى رسوله - صلى الله عليه وسلم - اللحير 
الكثير والكوثر فلا يناسب هذا العطاء الكبير أن يكون الشكر عليه قليلاً إذا اختار الصلاة والنحر وهما أعظم أنواع الشكر. 

لماذا لم يقل وتصدق؟ 

الصدقة تشمل القليل والكثير فلو تصدق احدهم بدرهم أو بطير لكفى المعنى ولكن الله تعالى أراد التصدق بخير الأموال ليتناسب 
مع العطاء الكثير. 

اذا لم يقل وزكي؟ 

العول سل الله عليه وس - لم يكن بملك النصاب للزكاة أصلا فهي غير واردة على الإطلاق ثم إن الزكاة تجب مرة واحدة في 
العام وبنسبة ٠.6‏ 

ماذا لم يقل وضصى؟ 

الأضحية هي كل ما تصح به الأضحية الشرعية فلو ضحى بشاة لكفتء والأضحية لها وقتبا وهو أربعة أيام يوم النحر وأيام التشريق فقط 
واللّه تعالى لم يرد أن يحصر الشكر له على عطائه الكثير بأيام محددة. 

اختلف المفسرون بالصلاة والنحر أهي صلاة العيد أو عامة الصلاة أو خاصة والمعنى في الآية (فصل لربك وانحر) تشمل كل هذه 
الحالات ففى العيد يكون النحر بعد الصلاة ولكن الكثير من المفسرين قالوا إنبا عامة ويدخل فيا صلاة العيد والأضحية. 

ماذا لم يقل فصل لربك وانحر لربك؟ أو انحر له؟ 

إن المتعلق الأول لربك كأنما يغني عن المتعاق الثاني وهو ما يسمى بظهور المراد أي يفهم من الآآية فصل لربك وانحر لربك. 


511216120 ١ا/ا‎ 


١_لمسات‏ بيانية نصوص من التنزيل 


الصلاة أهم من النحر لأنها لا تسقط بأي حال من الأحوال خعل المتعاق بما هو أهم والنحر لا يكون إلا مع الاستطاعة. 

الصلاة لا تكون إلا عبادة ولا تكون غير ذلك أما النحر فمّد يكون إما للعبادة وقد يكون للأكل فقط وليست ببدف العبادة إذا التحر 
يختلف عن الصلاة. وإذا كان النحر عبادة فلا يكون إلا لله تعالى وملعون من ذي لغير الله فلو قال وانحر لربك لألزم أن يكون النحر 
فففل تعياة لجاز لس العيادة ابذاء 5 0 

لاذا لم يقل وتقرب؟ القربان من التقرب ولقد ورد القربان مرة واحدة في القران الكريم في حادثة ابني ادم عليه السلام. 

- قوله (إن شانئك هو الابتر) 

نزلت هذه الآية لما مات ابني الرسول - صلى الله عليه وسلم - فقالت قريش بتر مد وإذا مات أبناء الشخص المذكور يقال له أبتر. 
ما هو تعريف كلمة الأبتر وما معناها؟ 

الأبتر في اللغة لها عدة معاني: 

.١‏ كل أمى انقطع من احير أثره فهو أبتر 

4 ]ذا امات أولاد التشطن اللقور أو ليلق له أولكد كور أغيلة 

0 ظ 

من أشهر ما ذكر في أسباب النزول حادثة وفاة ابني الرسول - صلى الله عليه وسلم - 

هو الأبتر" يقال هو الغني لتفيد التخصيص. هو غني: أي هو من جملة الأغنياء. 

أراد الله تعالى أن يخصص الشانى بالأبتر ولم يقل إن شائئك هو أبتر. هو في الآية ضير منفصل وتعريف الأبتر بأل التعريف حصر 


شنثئان: بغض. 


جعل الله تعاللى مجرد بغض الرسول - صل الله عليه وسلم - هو خسارة وهذه خاصة لرسول الله - صلى الله عليه وس -. 

م يقل عدوك هو الأبتر لأن مجرد الشئئان للرسول - صل الله عليه وسلم - هو بغض وخسارة ولو لم يعلن عداوته عاناً (فإن كان من 
قوم ارام وهو مؤمن) 

لماذا قال الأبتر ولم يقل المبتور؟ 

الأبتر صفة مشببة على وزن أفعل تفيد الثبوت مثل الأحمر والأعرج والأسمر والأصلع. 

المبتور صيغة فعول تدل على الحدوث فترة مثل «بموم ومحزون ومسرور ولا تدل على الثبوت بل 'تحول. 


١٠06‏ في سورة الناس 


فاستخدام الأبتر وجب بكل معاني البتر مع اسقرارية هذه الصفة مع انقطاع ذريته حقيقة أو حك ويقال إن شانيء الرسول - صلى 
الله عليه وسلم - اتقطع نسله بتاتاً إما بانتقطاع الذرية أصلا أو بإسلام ذريته من بعده فلا يدعون لأبهم الكافر أبداً فينقطع أيضاً ذريته 
وذكره بعد موته» فقد بتر من الذرية وبتر من الدير أيضاً (وورد أن شانيء الرسول - صل الله عليه وسلم - هو أبو جهل الذي اسم 
أبناوه كلهم وامنوا بالله وبرسوله - صبى الله عليه وسلم -) ٠‏ 

لماذا لم يقل وجعلنا شانئتك هو الأبتر او سنجعل شانئك هو الأبتر؟ 

احير الكثير هو الذي يعطيه الله تعالى والعطاء يقاس بقدر العطاء وقيمته وبقدر المعطى فاذا كان المعطى عظيما كان العطاء عظيما. 
من ناحية المعطي ليس هناك أعظم من الله تعالى والكوثر هو احير الكثير اما الأبتر فهو ليس جعلا إنما صفته الأصلية فهناك فرق 
بين جعل الإنسان بصفة معينة او انه كذلك بصفته الأصلية. 

شانئتك: من حيث البيان هي أقوى الألفاظ وفي قراءة (شنئك) تفيد أن الأبتر هو الذي بالغ في الشئئ. ارتبط آتحر السورة بِأُوها فالله 
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تعالى أعطى في أُوهها الكثير من اللحير وفي المقابل جاءت كمة الأبتر وهو الذي خسر كل شيء والذي انقطع أثره من كل خير مقابل 
احير الكثير الذي أعطاه الله تعالى للرسول - صلى الله عليه وسلم -. 

الرسول - صلى الله عليه وسل مينر لا في البنيا ولا في الاخرة وهو ليس بالابثرفالرمبوك - صلى الله عليه وس > يك اسه فى كل 
ثانية وهلا كَاطن سيدا د غيل الله عليه وسل ع ها" القاقء فهو الأكن فى الدنيا والآخرة وجو لاسر ماديا ومعتويا. 

لا أمى الله تعالى رسوله - صلى الله عليه وسلم - بالنحر ( (فضل. ليك والغر) كله من عقة من الآبل: ها يفد نزول الاية كلكا لله 


تعالى على نعمه الكثيرة. 

لمسات بيانية في سورة الناس 

المعوذتان هما سورتان في القرآن الك 1 جمعتا الإستعاذة من الشرور كلها الظاهرة واللخفيّة والواقعة على الإنسان من الحارج والتي تصدر 
منه من الداخل. فسورة الفلق تضمنت الإستعاذة من الشرور الظاهرة والحفية الواقعة على الإنسان من الخارج ولا يمكن اللانسان 
دفعها ولا سبيل إذلك إلا بالصبر لأن الإنسان الصابر إذا صبر على هذه الشرور ينال الأجر من الله تعالى على صبره ويزيد في ميزان 
حسناته لأن الله تغالى يجزي الصابرين. والشر فى سورة الفلق مما لا يدخل تحت التكليف ولا يطلب منه الكق عنه لأنه ليس من 
اما سورة الناس التي بين ايدينا فهي سورة الإستعاذة؛ من سور الإأسان الداخلية (النابعة من نفسه) وهي التي تقع على الإسان نفسه 
أو على غيره وهي التي إستطيع الإنسان أن يدفعها ويتجنب ظل النفس والآخرين وهذه الشرور إذا وقع فيها الإفسان يكون في صحيفة 
سيئاته. والشر المقصود في هذه السورة هو ما يدخل تحت التكليف ويحاسب عليه المرء لأنه يدخل ضمن ما نبي عنه. 

السورتان جمعتا الاستعاذة من الشرور كلها الظاهرة والحفية.. ما يدخل تحت التكليف (ما جاء في الناس) » وما لا يدخل في التكليف 
(ما جاء في الفلق) .. ما لا يستطيع دفعه (الفاق) وما يستطيع دفعه (الناس (ما يدخل جل الحسنات (الفلق) وما لدخل جل 
السيئات (الناس. زوك فالتعده عن الفبدريق والشقفين ا«سورة"القاق اسضاةة الله .فى 'شروى اللعنائي وسورة الناس استتعاذة بالله 
من شرور المعايب. 

- قوانا وكل عرد بريه التامره 7 1, ١‏ 

أعوذ بالله: لغة هي بمعنى ألتجئ وأعتصم بالله. 

قل: أم الله تعالى للرسول - صلى الله عليه وسلم - بأن يقول (قل) والأعى بالقول له أهمية كبيرة هنا ولو حذف الفعل لاختل المعنى 
المقصود. (قل) للإفصاح عن ضعفه والتجائه إلى ربه؛ فكلمة (قل) هي من باب الإفصاح والإعلان عن حاجة الإنسان إلى ربه جل 
وعلاء وهو يفصح عن حاجته هذه بنفسه وينطقها بلسانه. وفيها قتل للغرور لأن الكبر والغرور بمنعان المرء أحيانا من طلب الإعانة 
وهو في حاجة شديدة إليهاء ولأن الذي يطلب المعونة من غيره يمتنع عن الغرورء ولا يكتفي الإنسان بالشعور بالحاجة إلى ربه لكن 
ينبغي أن يعلن حاجته لربه سواء أكان الرسول - صلى الله عليه وسلم - أو غيره من الناس. 

قالوا أتشكو إليه ما ليس يخفى عليه فتلت ربي يرضى ذل العزيز لديه 

قل: في هذا الإعلان قتل بل علاج للكبر والغرور الذي في نفس الإنسان والذي قد يودي به إلى الطغيان. (إن الإنسان ليطغى. أن 
رآه استغنى) إذلك لابد من قوها باللسان ولا يجوز النطق بالاستعاذة دون الأمى (قل (وهذا القول من أسباب الطاعة فإذا استعنا بالله 
ليعضهنا من الشروق قإنها من أساتت' الطاعة'له سيحاته...واذ! :صانيب"الإستعادة قطور بالنقس بالحاجة إلى غياث المسفيئن ليأوي 
إلى ركن شديد فهذا الشعور بالحاجة إلى مولاه فهذا الشعور يلين القلوب القاسية. 

- قوله (قل اعوذ برب الناس - ملك الناس - إله الناس -) 

الإستعاذة في السورة هي ب: رب الناسء بملك الناسء» وبإله الناس من شر الوسواس اللهئاس. فالمستعاذ منه شر واحد والإستعاذة 
مت انيت الزرق وا للف والإلء دن وسرنة القيقلاة للك وعدا قطاؤات "ما حادق تسورة الذلق حرف ليك الاتصيادة بن2 
الك من ترون نعود ف دوو هذا شياو ااعقليية إل بختطورة الوستويطة عل الؤنمانا وغل غير الأنة إن سواه ده الرسنارس قل 
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يردي نفسه في الدنيا والآخرةء أما الأمى الذي ليس من كسبه (ما جاء في سورة الفلق) فقد استعاذ منه بأمى واحد وهذه لفتة بيانية 
عظيمة من هاتين السورتين الكريمتين إلى خطورة البشر وخطورة الوسوسة. 00 1 

وجاء الترتيب في سورة الناس على الشكل التاللي: رب» ملكء إله. فالإنسان إذا وقع في حاجة يستعين أولا بخبرته وعلمه أو بمن له خبرة 
وتجربة ليرشده وليشير عليه بما يفعل وهذا هو شأن الرب أي المربي فهو المرشد والمعلم والموجه ولذا بدأت الآيات به (رب الناس) 
٠‏ فإذا لم ينجح فيما يريد لجأ إلى السلطة وصاحبها أي الملك (ملك الناس) فإن لم تُجَدي السلطة نفعاً التجأ إلى الله تعالى (إله الناس) 
والترتيب في الآيات في السورة هو على سياق هذا الترتيب وكاجة الإنسان للتعامل في الحياة. وهو واضم في مراحل حياة الإنسان 
ومعاشبم» فالأجنة هي البداية ثم يخرج الناس لحياة ليواجهوا المربي الذي يقدم لحم ما يحتاجونه من تربية ورعاية» فإذا كبروا احتاجوا 
إلى امجتمع وما ينظم علاقتهم به» ثم يأتي سن التكليف حيث يحاسبه الإله. والمجتمعات عموما بين الربوبية والملك» فكل مجتمع يحتاج 
صغاره إلى المربي ثم إلى السلطة» أما الألوهية فتتأخر وقد تخفى على بعض الناس وتحيطها الشكوك والأوهام.. والإلحاد.. وتحتاج إلى 
تك كر. 

د الآيات من الكثرة إلى القَلّة فالرب هو المرشد الموجه وقد يكون هناك العديد من المرشدين والمربين في المجتمع لكن 
لكل دولة ملك واحد والدنيا فيها موك كثر ولكن الإله واحد للكل فانتقل في السياق من الكثرة للقّاه من حيث دلالة الكامة بالعدد 
(الرب كثير» الملك أقل وأما الإله فهو واحد) . 

وردت كمة الناس * مرات في السورة وكل منها تعني جموعة من الناس مفتلفة عن غيرها نوضعها فيما يلى: 

كلمة " الناس " تطلق على ججموعة قليلة من الناس أو واحد من الناس أو كل الناس. 

والربٌ هو مرشد مجموعة من الناس قد تكون قليلة أو كثيرة» أما الملك قناسه أكبر من ناس المربي وأما الإله فهو إله كل الناس وناسه 
الأكثر حتماً. فلو جاءت الآيات برب الناس وملكهم والمهم لعاد المعنى كله إلى المجموعة الأولى من الناس (ناس الرب) دون أن 
يشمل غيرهم ولما تحدد أي ججموعة من الناس. لذلك لا يغني الضمير هناء بل لا بد من تكرار المضاف إليه مذكورا صريحاء لأن لكل 
معنى تل 7 

٠‏ وكامة الناس من حيث دلالتها العديدة في السورة تنتقل على عكس كمة الرب والملك والإله من القلة إلى الكثرة. فالتدرج في 
الصفات بدأ من الكثرة إلى القَلة؛ أما في المضاف إليه (الناس) فبالعكس من القلة إلى الكثرة» فناس المربي أقل» وناس الملك أكثرء 
وناس الإله هم الأكثر. 

ول تأتي الآيات في السورة بواو العطف فيما بيتها ولا يجوز أصلا أن يقول (برب الناس وملك الناس وإله الناس) وإئما جاءت (قل 
أعوذ برب الناس* ملك الناس* إله الناس) وهذا حتى لا يظنٌ أنهم ذوات مختلفة لأنها هي ذات واحدة فهو سبحانه المربي وهو الملك 
وق الكلة! الواتطدة :ريدق للا طق أن الصو أ كان مورووا هلاه :فى وانقن اسلطانيه فى أراك الزن كسد رت النامن بوتن ١‏ أراد 
الملك يقصد ملك الناس ومن أراد الإله يقصد إله الناس فلا إله إلا الله 

- قوله (من. شر الوسواس الحناس - الذي يوسوس في صدور الناس - من الجئة والناس -) 

من شر الوسواس الحناس: جاءت الآية باستخدام (من شر الوسواس) وليس (من الوسواس) كم في الاستعاذة من الشيطان: "فاستعذ 
بالله من الشيطان الرجي"؛ لأنه هنا لم يحدد الشيطان» بل قال: من الجنئة والناس» لعل الوسواس قسمين: من الجنة أو من الناس. 
قد يكون الوسواس من الجنة أو من الناس فالجنة فييم صالحون وفيهم قاسطون " وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون" كم قال تعالى على 
لسان الجن في سورة الجن» لذا لا يصح الإستعاذة من الجئة عموماً وكذلك الناس نحن نستعيذ من الظلمين والأشرار من الناس وليس 
من الناس كلهم جميعاً ولذا جاءت الآلية بتحديد الاستعاذة من الشر (من شر الوسواس النّاس) وأما الشيطان فشرٌ كله لذلك جاءت 
الآية بالاستعاذة منهاء أما البشر فلاء ورد في الأثر: (الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم) 
الوسواس: كلمة وسواس على صيغة فعلال وهي صيغة تفيد التكرار لأنه لا ينفك عن الوسوسة ويسمى ني اللغة (تكرار المقطع لتكرار 
الحدث) وفيها تكرار المقطع (وس) كأ في كلمة كبكب (تكرار كب) وحصحص (تكرار حص) للدلالة على تكرار الحدث. وصيغة 
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فعلال تفيد المبالغة أيضاً إذن كلمة وسواس تفيد المبالغة والتكرار. وقد جاء التعبير في الآية بكلمة الوسواس وليس الموسوس لأن 
الموسوس لا تفيد المبالغة» ولأنها تقال للشخض الذي تعتريه الوسوسة دون أن تيد المبالغة. وجاءت الإستعاذة ب (شر الوسواس) 
وليس شر الوسوسة فققط للدلالة على أن الإستعاذة إِنما تكون من كل شرور الوسواس سواء كانت وسوسة أو لم تكن. 

الخناس: صفة من (الحنوس) وهو الاختفاء» وهي أيضا صيغة مبالغة» وتدل على أن الخنوس صار نوعا من حرفة يداوم عليهاء عندما 
يكون للمرء عدو فإنه حرص على أن يعرف مقدار عدائه ومدى قوته والأساليب التى تمكنه من التغلب عليه أو النجاة منهء وقد أخبرنا 
الله تعالى عن عدونا أن قصارى ما يستطيع الإنسان فعله هو أن نخنس وسوسته لأن الشيطان باق إلى يوم الدين ولا يمكننا قتله أو 
فعل أي شيء آخر به وإنما نستعيذ بالله فيخنس الشيطان أو أن نغفل وننسى فنقع في الوسوسة كا جاء في الحديث: الشيطان جاثم على 
قلب ابن آدم إن ذكر الله خنس» وإن أنهي وسوس) 

الذي يوسوس في ضدور الناس: ذكر في الآية مكان الوسوسة وهو الصدور ولم ترد القلوب لأن الصدور أوسع» وهي كالمداخل للقاب» 
فنها تدخل الواردات إلى القلب» والشيطان بلا الصدر بالوسوسة ومنه تدخل إل القلت دوق أن تترك خلفها ثمرا نظيفا يمكن كَُ 
تدخله نفحات الإيمان» بل يلا الساحة بالوساوس قدر استطاعته مغلقًا الطريق إلى القاب. 

من الجئّة والناس: الوسواس قسمان فمّد يكون من الجئة وقد يكون من الناس والناس هم المعتدى عليهم واذا جاء الآية رب الناس 
: يقل رب النّة والناس لأن الناس لما وقع عليمم الأذى استعاذوا أو أمروا أن يستعيذوا بربهم ليخلّصهم من شر الوسواس والجنة هم 
الأصل ف فى الوسوسة. وقدم الجنة على الناس لأنهم هم الأصلة في الوسوسة» والناس تبع» وهم المعتدون على الناس» ووسوسة الإنبي 
قد تكون من وسوسة الجني. والجنة هم الأصل في الوسوسة» ولا 3 الوسوسة في صدورهم بل في صدور الإنس. وفي آية أخرى في 
القران الكريم وردت الابة بتقديم شياطين 0 على الجن وذلك لأن السياق كان عل كفرة 0 النين ١‏ لشاركون ف وتوت 


فلذا 0 ذكرهم على الجن (و كذلك جعَنا لكل 5 عدوا شياطين الس وَالِْنٍ ا بعضهم 0 بعضٍٍ ف الول ا 
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512111612. ١ا/ه‎ 


٠‏ أسرار البيان في التعبير القرآني 


٠١‏ أسرار البيان في التعبير القرآني 


امعان لفان 

في التعبير القرآني 

أستاذ النحو في جامعة الشارقة 

أسرار البيان في التعبير القرآني )١(‏ 

القران هو تعبير بياني مقصود أي أن كل كلمة وكل حرف فيه وضع وضعاً مقصوداً. 

الذم والحذف: 

قال تعالى: (يَا 5 الناس اتقوا ربكر واخشُوا يوما لا يجري والد عن ولده ولا مولود هو جَاز عَنْ والده شيا إن وعد الله حَق قلا 
رلك لياه اليا 0 الله الْعَرُور (م) لقمان) وقال تعالى: (واتقوا وما ترجَعونٌ فيه إل الله ثم توقى كل قبو يما كنت 
وهم لا يظلمونَ ن (081) البقرة) الآيتين جملتان وصفيتان فلماذا الحذف (ة فيه) في إحداها والذكر في الأخرى؟ السبب أن التقدير حاصل 
(يحزي فيه) لكن اذا الحذف؟ الحذف يفيد الإطلاق ولا يختص بذلك اليوم. فالجزاء ليس م في ذلك اليوم واثما سعتد أثره 
إلى ما بعد ذلك اليوم وكلما بيذي الجزاء يحذف (فيه) (لا تجزي) و (لا يحزي) 

اب الاج ري ال ل تكرت متمد ل 


)١(‏ وله عاخرة ألقاها الدكتور فاضل: السائرزاق :شخ :فعالياته جائرة دق الدولية للقرآن 2 0 لام 


(تالوا تَلسه عفنا نا ذو يوسف حت تكونَ حرَضًا أو تكونَ من المَالكِينَ (85) يوسف) محذوف حرف النفي (لا) (تالله لا تفتأ) . 
القاعدة: أنه إذا كان فعل مضارع مثبت لابد من حرف اللام فإن ل تذكر اللام فهو منفى مثال: والله أفعل (معناها لا أفعل) ووالله 
لأفعل (معناها أثبت الفعل) فلماذا حذف إذن؟ هذا هو الموطن الوحيد في القرآن الذي حذف فيه حرف النفي جواباً للقسم. وقد 
جاء في القرآن قوله تعالى قلا رَبك امون حق خوك فهمَا َرََمْ لا يذو في نِم حرام منت ونوا يا 
(58) النساء) اموا بالله د جه أبمانيم ل يبعث اللَّهُ من يوت 0 1 عليه ا لَك أكثر الناس 8 0 (م*) النحل) . 
إنما آية سورة يوسف هي ارحدة التي تفيد النفي ول يذكر فيها حرف النفي ماذا؟ الذين أقسموا هم إخوة يوسف ومن المقرر في التحو 
أن الذكر يفيد التوكيد والحذف أقل توكيداً. فعلى ماذا أقسموا؟ أقسموا أن أباهم لا يزال يذكر يوسف حت يباك فهل هم متأ كدون 
من ذلك؟ أي هل هم متأ كدون أن أباهم سيفعل ذلك حتى يبلك وهل حصل ذلك؟ كلا لم يحصل. 

في حين في كل الأقسام الأخرى في القرآن الأ فها مؤكد. أما في هذه الآية لا يؤكد بالحذف حرف النفي مع أنه أفاد النفي. 

فتاً: من معانيها في اللغة نبي وسكنٍ وأطفاً النار يقال فتأت النار والإتيان بالفعل (ة فنأ) فٍ هذه الاية وفي هذا الموطن 0 كل هذه 
المعاني. كيف؟ المفقود مع الأيام 5 وك عن ذه أو سكو لوعة الفراق أو نار الفراق في فؤاد وف نر د عي 
ولو اختار أي فعل من الأفعال الأخرى المرادفة لفعل فتأ لم تعطى كل هذه المعاني المختصة في فعل فتأ. 

قال تعالى في سورة آل عمران (إنْ يمسسك قرح فَقَد مس الْقُوم قرح مثله وتلك الأيام نداوها بين الئاس وليخار اله ابن آمنوا وعد 
مدكر شبداء واه لا يحب الطَالمين )١140(‏ ولص الله اين امنوا وبق الكافرِينَ ))١41(‏ اللام في (ليعل) هي لام التعليل ثم 
قال تعالى (يتخذ) عطف بدون لام ثم قال (ببمحص) عطف وذكر اللام ثم قال (يحق) عطف بدون ذكر اللامء لماذا؟ قلنا أن الذكر 
للتوكيد وما حذف أقل توكيداً واذا استعرضنا الأفعال في الآية فهل كلها بدرجة واحدة من التوكيد والحذدف؟ 


511216120 ١ا/ك‎ 


٠‏ أسرار البيان في التعبير القرآني 


(وليعلم) الله تعالى يريد ذلك من كل شخص علا يتحقق منه الجزاء لكل شخص. إذن هو أمى عام جميع الذين آمنوا ومن غير الذين آمنوا 
فهو أ ثابث فطلق لكل فرد من الأفراد: 
(يتخذ) لا يتخذ كل المؤمنين شبداء فهذا الفعل ليس بدرجة اتساع الفعل الأول وهو ليس متعقلا بكل فرد. 
يحق) لم يحق كل الكافرين محا تاما فالكفر والإيمان موجودان. 
9 عندما يذكر اللام عل وجه العموم والمقصود يكون 4 فرد من الأفراد والحذف كس ذلك. 
قال تعالى (ولتبت افضلاً من ربك) في الحالنين ذكر اللام لأن لا مرريزخ مطاوبين حتماً في هذه الحياة. 
قال تعالى في سورة النساء (بشْر المنافقينَ أن 1 انا 5 ))١18(‏ وقال تعالى في سورة ار (شر اين آمنو وَعملُوا الصالحات 


029 


أن ظْ جنات تجَرِي م تبأ الأبار كلا رقا منها من كر ما الوا هذَا الذي رقنا من قبل وأو به متَشَاينا وم فيا أرواع 


ا 


مطهرة 0 فيا خَالِدونَ (5؟)) 


60١‏ الحذف من الفعل: 

ذكر الباء في الآية الأولى (بأن) وحذفها في الثانية (أن) مع أن التقدير هو (بأن) لماذا؟ لأن تبشير المنافقين كد من تبشير المؤمنين» 
ففي السورة الأولى أ كد وفصل في عذاب المنافقين في عشرة آيات من قوله (ومن يكفر بالله وملائكته) . أما في الآية الثانية فهي 
الآية الوحيدة التي ذكر فيها كلاماً عن الجزاء وصفات المؤمنين في كل سورة البقرة. إذن (بأن) أكثر من (أن) فالباء الزائئدة تنا 
الزيادة في ذكر المنافقين وجزاؤهم. 

وقال تعالى في سورة الأحزاب (وشَرٍ المؤْمنِينَ بأَنَ هم من اللَّهِ فَضْلَا كبيرًا (49)) لأنه تعالى فصل في السورة جزاء المؤمنين 
وصفاتهم. 

قال تعالى فى سورة المؤمئون (وأَلرلنَا من السماء ما ِقَدَرِ فَأَسكاه في الْأرضٍ ونا عِلّ ذَهَابِ به لَقَادرُونَ (18) فَأَلْمَأنا لكر به 
جنات مِنْ خَحيلٍ وأعتاب لكر فيا قرا كه كثيرة ومنها َو (19)) وقال في سورة الزخرف (وتلك الجن التي وها با حنم 
تَعُمَلُونَ )/١(‏ لكر فيا قاكهّة كثيرة ما تَأْكلُونَ (7)) ذكر الواو في الأولى (ومنها) وحذف الواو في الثانية (منها) لماذا؟ في سورة 
المؤمنون السياق في الكلام عن الدنيا وأهل الدنيا وتعداد النعم قال (ومنها تأكلون) فالفاكهة في الدنيا ليست للأكل فقط فنها ما هو 
للإدخار والبيع والمربيات والعصائر فكأنه تعالى يقصد بالاية: ومنها تدّخرون» ومنها تعصرون ومنها تأكلون وهذا ما يِسمّى عطف على 
محذوف. أما في سورة الزخرف فالسياق في الكلام عن الجنة والفاكهة في الجنة كلها للأكل ولا يصنع منها أشياء أخرى. 

الحذف من الفعل: 

لتوفاهم - توفاهم» تنزل - لتنزل» تذكرون - لتذكرون» تبدل - لتبدل. 

الحذف من الفعل يدخل تحت ضابطين في القرآان كله: 


.١‏ يحذف من الفعل إما للدلالة على الإقتطاع من الفعل. 
٠ ١‏ يحذف من الفعل في مقام الإيجاز ويذكر في 0 التفصيل. 


قال تغالى في سوزة :فصلت. (إنّ الذي قالوا رين اله 2 م استقاموا لتنزل علييم الملايكة آلا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كتتم 
توعدون )م ) وقال قٍ سورة القدر (ترَلَ الماك ىت فيها بإذن دروم من كل 9 (غ)) استخدم نفس الفعل المضارع كن 
حذفت التاء في الآية الثانية (تترّل) لماذا؟ 

الآية الأولى هي عند الموت تنزل الملائكة على الشخص المستقيم تبشره بماله إلى الجنة» أما الثانية فهى فى ليلة القدرء التنزل فى الاية 


511216120 ١ا/ا/‎ 


٠‏ أسرار البيان في التعبير القرآني 


الأولى يحدث في كل لحظة لأنه في كل لحظة يموت مؤمن في هذه الأرض إذن الملاتككة في مثل هذه الحالة نتنزّل في كل لحظة 
وكل وقت أما في الآية الثانية فهي في ليلة واحدة في العام وهي ليلة القدر. لإذن التنزل الأول أكثر اسقرارية من التنزل الثاني» ففي 
الحدث المستمر جاء الفعل كاملا غير مقتطع ( (نتنزل) أما في الثانية في الحدث لنتقطع اقتطع الفعل (تزل) ٠‏ 

مثال آخر في قوله تعالى في سورة النساء (إِن الينَ رفاهم الماك المي فوم اا فم ك2 الوا ما مستضعفينَ 8 الأرض قَالوا 
0 54 5 الله واسعة فمَاجروا فيا َأُوكَ مَأوَاهُم هم بعاءت مَصِيرًا (919)) وفي سورة النحل (الينَ عَوفَاهم المكائك2 
المي أفرم فَألقُوا السار ما كا تعمل من سوء بل إن الله عم با كنت تَعمَلونَ (8؟)) ٠‏ لنستعرض المتوفين في السياقين: في آية 
سورة النساء المتوفون هم جزء من المتوفين في آية سورة النحل ففي سورة النساء المتوفون هم المستضعفون من الذين ظلموا أنفسهم أما 
في سورة النحل فالمتوفون هم ظالمي أنفسهم كلهم على العموم. فأعطى تعالى القسم الأكبر الفعل الأطول وأعطى القسم الأقل الفعل 
الأقل. 

ماك حزق قورة الكزاية لاح لك اللساءنين بعد ولا أن يَدَلَ بن من أَذواج وليك سن لاما ملَكْتْ ينك وكانَ 
لَه على كل شَيْءِ رقيبًا (9)) وقوله تعالى (وآنوا الْيتَاى أمواهم دلا دوا اشيث بلطي ولاانا كوا أمواهم إل أموالكز نه كان 
حوبا كبيرًا (0) النساء) في في آية سورة الأحزاب هي مقصورة على الرسول - صل الله عليه وسلم - والح مقصور عليه - صلى الله عليه 
وسلم -. أما الآية الثانية فهي آية عامة لكل المسلمين وهذا التبدل هو لعموم المسلمين وليس مقصوراً على أحد معين وإنما هو مستمر إلى 
يوم القيامة. لذا أعطى الحدث الصغير الصيغة القصيرة (تبدل) وأعطى الحدث الممتد الصيغة الممتدة (لتبدلوا) ٠‏ 

مثال آخر: قال تعابلى في سورة الشورى شع لكر 7 الدينٍ م وصى د به ا وَالذي ا ليك وما وَصينابه !رايم وموبى وعسي 
أن أقسوا اين ولا تَرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم له اله تي ِب من به وعدي له مَنْ ينيب (18)) وقال في 
سورة آل عمران (وَاعْتصموا يبل الله بميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكز إِذْ كم دا فَألنَ بن قلوبك فَأَصبحمَ بنعمته نحمته 
إإخوانًا وكثتم علّ شَهَا حفرة من الا فَأَنَقَدَ ف منها كَذَلكَ يبن الله لَك آياته لملَكر يدون ))٠١٠(‏ في الآية الأولى الوصية خالدة 
من زمن سيدنا نوح - عليه السلام - إلى خاتم الأنبياء - صلى الله عليه وسلم - لخخاء الفعل (نتفرقوا) أما في الآية الثانية فهي خاصة 
بالمسلمين إذا جاء الفعل (تفرقوا) . والأمة المحمدية هي جزء من الأمم المذكورة في الآية الأولى. وكذلك فالحدث ممتد في الأولى 
(نتفرقوا) والحدث محدد في الثانية (تفرقوا) . فالأولى وصية خالدة على زمن الأزمان (ولا ثتفرقوا فيه) لأن هذا هو المأتى الذي 
يدخل إليه أعداء الإسلام فيتفرقون به إذا جاءت الوصية خالدة مستمرة» وصى تعالى الأمم مرة ووصى الأمة الإسلامية مرتين. 
والآية الأولى أشد تحذيراً للأمة الإسلامية (شرع لك من الدين ما وصى به نوحاً والذي أوحينا إليك) ٠.‏ شرعه لنا في الوصية العامة 
لنوح وخص بالذي أوحينا إليك ثم خص الأمة الإسلامية في الآية الثانية. والحذف له سببان هنا الأول لأن الأمة المحمدية أصغر. 
ونهانا عن التفرق مهما كان قليلا وأراد ربنا تعالى أن نلتزم بهذا الأعس (لا تفرقوا) وقال (واعتصموا بحبل الله جميعا) . أكد على ابلمع 
الكامل 

وعلى سبيل العموم كأنه فرض عين على اجميع فلا يعفى أحد من المسؤولية أن لا تتفرق وأن نعتصم بحبل الله وذكرهم بنعم الله علمم 
وتوعدهم على الإختلاف بالعذاب العظيم وأطلق العذاب ول يحصره في الآخرة إما قد يطالهم في الدنيا والآخرة. المصدر لا يعمل بعد 
وصفه (يوم تبيض وجوه وأسود وجوه) ليست متعلقة بالعذاب العظيم . ٠‏ التفرق يكون عذابه عنما 42 الها ولاه 

وقوله تعالى (والذي أوحينا إليك) اختار الإسم الموصول (الذي) عندما ذكر شريعة مد - صلى الله عليه وسلم - ولم يقل (وما أوحينا 
إليك) لأن (الذي) أعرف وأخص من (ما) التي تشترك في المفرد والمثنى وابنمع والمذكر والمؤنث. وقد بين تعالى شريعتنا وعرفناها 
لخاء بالأعرف (اسم الموصول الذي) » لا نعلم على وجه التفصيل ما وصى الله تعالى نوحا وعيسى وموسى وإبراهيم لذا اختار سبحانه 


ليزن ا 1# ”يه 


511216120 ١/6 


٠‏ أسرار البيان في التعبير القرآني 


(ما) ١‏ مم الموصول غير المعرف. 
قال امه قال تعالى في سورة لقمان (ولقَد ينا لعمَانَ الحكمة أن اشكز لله ومن بكاو كله ومن كَثر ون له نيحد 


(10)) وقال في سورة إبراههم (وقال 0 تَكفروا مم ومن في لاض بميعا فَإِنَ الله ني شيل (8)) في الآية الأولى أكدها ب 
(إن) بقوله (فإن الله غني حميد) وغني تكرة وحميد تكرة. أما في الآية الثانية فأ كد ب (إن) واللام (فإنه لغني حميد) . وفي سورة لقمان 
أيضاً قال تعالى (ِللِ ما في السَمَاوَات وَالْأَرْضٍ إِنَّ لَه هوَ لني اليد (5)) باستخدام الضمير (هو) والتعريف (الغني الميد) أما 
واسورة الع رسا ف السحازات رما رض وان اله ُو لحني لجيدُ (4)) زاد تعالى اللام على الضمير المنفصل (لمو) لماذا؟ 
في الفرق بين آية لقمان الأولى وآية سورة إبراهيم نجد أن الثانية كد من الأولى لأنه ذكر اللام. في آية سورة لقمان ذك تعالى صنفين 
أي جعل الاق على قسمين: من شكر ومن كفرء ومن كفر بعض من الناس. أما في آية سورة إبراهيم 1 تومي إن تكفروأ َم 
وَمَنْ في الَْرْضٍ بَمِيمًا إن اللي حمِيدٌ (4)) افترض فر أهل الأرض جميعاً اذا جاء قوله (فإن الله لغني حميد) أعم وأثمل. 
إن تكفروا تاج إلى الإسقرار وتحتاج إلى التوكيد كان الركيد أنس من الآية الأوى» و :صورة آل عمران (فيه آيَاتٌ ينات مَقَام 
إبراهيم ومن دَخَلْه كانَ آمنا وله عل اناس 2 البِيتِ من استطاعَ إِلَيه سبيلا وَمَنْ كَمَرَ فَإِنَ الله 8 عَنٍ الَْاكَينَ (91)) باستخدام 
صيغة الماضي وفي آية سورة إبراهيم (وإن تكفروا) بصيغة المضارع. فعل الماضي بعل أداة الشرط مع المستقبل يفترض ال حدث مرة 
واحدة أما فعل المضارع فيدل على تكرار الحدث. 

واستخدام صيغة الماضي والمضارع في القرآن كثير مثل قوله تعالى (وَمّا كان ؤْمِنٍ أنْ يعمل مَؤْمنًا إل 0 وَمَنْ قعل مَؤْمنًا ع 
فتحربر رقبة مؤْمّة ودية مسلمة إل أهله إلا أن يصدقوا إن كان مِنْ قوم ” رق مؤْمنَة إن كَانَ من قوم 
كك ويم مق َي مهل أله وق دق مؤسة قن ل مذ سام حت ميعن ون اله كذ ال نا كين 
(3) النساء) وقوله تعالى (ومن يقل مَؤْمِنا متَعمدًا اوه جهنم حَالِدا فيا وغضب الله عليه ولمواط اله ناا عَظيمًا (9) 
النساء) أي كلما سنحت له الفرصة قتل وهذا دليل التكرار لذا جاء الفعل بصيغة المضارع. وكذلك في قوله تعالى (ومن يشكر فإنها يشكر 
لنفسه) صيغة المضارع لأن الشكر يكون في كل لحظة على كل نعم الله أما (ومن كفر) جاء بصيغة الماضي لأن الكفر يتحصل مرة 
واحدة فقط. وقال تعالى (إِنَّ يلوا فيحفكز تلو وخر أَضْعَائكرٌ (0م) ممد) سؤال متكرر لأن سؤال الأموال متكرر خاء 
الفعل بصصيغة المضارع» وقال تعالى (قَالَ إِنْ سألَتكَ عن شيِءٍ بعدها فلا تصاحبني قد بلَغتَ من لَدن عذّرا (77) الكهف) السؤال 
حصل مرة واحدة خجاء بصيغة الماضي. 


.” أسئلت 
أسكلة: 


-فأ كله الذئب: لماذا ل يقل أفترسه لأناهذاعادة الذئي: الأفراس». والافتراس يفترطن أن يمزق ثيابه كلها واخوة يوسف جاءوا على 
قيصه بدم كذب فدل ذلك على أن الذئب ب لم يفترسه لذا جاء فعل (فأكله) ٠‏ 

-قال تعالى: (شر المنَافقينَ أن 7 عدذانا 5 )١14(‏ النساء) المعروف أن التبشير بالشيء الحسن أما هنا خاء التبشير من باب 
السخرية والتك منبم. > في قوله تعالى أيضاً (ذق أنك أنت العزيز الكريم) العزيز الكريم من باب التبكم والسخرية. 

-لماذا نصب (ديناً) في قوله تعالى (قَل إن هَدَانيِ رب إِلَ صراط مستقيم دينا قيما مله إبراهيم حَنيقًا وما كانَ من المشْركينَ (171) 
الأنعام) ؟ النصب يدخل في باب التخصيص بالمدح. ّْ 
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قال تعالى ( الل اَي رهم السماوَات عير مد روه ثم استوى عَلّ الْعرشٍ ور الشّمس وَالْقَمَرَ كل يجري لأجلٍ مسمى يدير لمر 
فصل الْآيَات لَلْكْر يلقَاهِ ربك توقنونَ (*) الرعد) على ماذا يعود الضمير في ترونها؟ قسم يقول إنها عمد غير مرئية بمعنى (بغير عمد 
مرئية) وقسم قال (بغير عمد ثم استأنف ترونها بمعنى ترونها مرفوعة بغير عمد. هناك تعبيرات قطعية وتعبيرات ظنية وهذه الآية تحتمل 
المعنيين. 7 داه م بي ا هوّهة ةشير بي دش ا هلش بر شير سه 2 
-ما الفرق بين " استطاعوا " و " اسطاعوا " في سورة الكهف (فا اسطاعوا أَنْ يظهروه وما استطاعوا لَه تق (910)) ؟ هذه من 
الحذف للتقليل من الفعل ا ذكرنا سابقاً. استطاعوا تحتاج إلى جهد لنقب السدٌ أما اسطاعوا فهي للصعود على ظهره وبالتأ كيد أن 
إحداث نقب في السد المصنوع من الحديد والنحاس أشد من الصعود على ظهره ويستغرق وقتاً أطول -فذف من الفعل الذي مدته 
أقل وذكر في الحدث الممتد. 
-ما دلالة التذكير والتأنيث في قوله تعالى (وَكَالَ نسو في الْمديئَة امرأَة العزيز راود اها عَنْ تفسه قَد سَعمَها حا نا اها في ضَلَال 
مبين () يوسن) ؟ بحسب القاعدة التحوية المعروقة أنه جائرٌ باعتبار أن جمع التكسين جوز تذكيزه وتايكةه. ونث 'الفعل 56 
00 الفاعل 0 واذا كان أقل يدق الفعل. ونسوة هن حاشية امرأة العزيز. كج جاء في قوله أيضاً (قات الأعرَاب آمنا قن ً 
تؤمنوا ولكن قولوا أَسلسنًا وا يدخل الْإيمان في قلويكر وإنْ تطيعوا الله ورسوله لا يلتك من أَعمالكر شيا إِنَ الله فُور رج (14) 
الخجرات) استخدم الفعل قالت مؤنقاً لأن الأعراب ُّ وكذلك في قوله تعالى (الْذِينَ قَالوا إن اله هد ينا ألا نؤْمِنَ لرسول حت 


ينا عبان نا له النَار قل قَدْ جَاء كز َسَلُ من قيلي بالبيّات ويالذي فلم فلم قتلتموهم إِنْ كثتم صادقينَ ( )١18(‏ آل عمران) هؤلاء 
مموعة من الرسل أما في قزله:تعالى (هل. ينظرون إلا به يا ين تأويله يول الذرنَ وه 9 قل فد جات رسل ربا بابق 
فهَلْ لنا من شَفَعاء فيشْمَعوا نا أو ترد فعْملَ عير الذي كا تعمل قد حسروا أنفسهم وَضَلّ عَنهم ما كانوا يفترُونَ (0٠ه)‏ الأعراف) 
المذكورون هم : جميع الرسل وهم أكثر من الأولى لذا جاء الفعل مؤتنا. 

-.لاذا التحول ني اللخطاب من المفرد إلى اجمع في قوله تعالى الذي جَعلَ لكر الأرض 7 ولك لكر فيها سبلا وأنرّل من السماء 
مَاء فََحْرَجنَا به أَرْوَاجًا مِنْ تبات " شي (ه) طه) ؟ هذا يسمى التفاف ويستعمل لتطرية نشاط السامع وقد ورد في القرآن كثيراً. 
يلتفت من الغائب إلى الحاضر ومن اجمع إلى الإفراد ومن الغائب إلى المتكلم. 

ما معنى جيوببن؟ الجيب هو فتحة الصدر. 


.”> تذكير الفعل أو تأنيثه 


تذكير الفعل أو تأنيثه مع الفاعل المؤنث 

قال تعالى (ولا تكونوا كالذين جاءهم البينات) وقال تعالى (وما كان صلاتهم عند البيت) وقال تعالى (قد كان لك فييم اع 
به 
هناك خط بلاغي في القرآن الكزيم حول هذا الموضوع وقد أثير في عديد من الأسئلة خلال الحلقات ونذكر متها ما جاء في تدكير 
نانيك الفعل مع كامة الضلالة والعاقبة وكذلك مع كلهة الملاتكة وكذلك مع كلمة البينات. وقلنا باختصار أنه: 

* تذكير الفاعل المؤنث له أكثر من سبب وأكثر من خط في القرآن الكريم. فإذا قصدنا باللفظ المؤنث معن المذكر جاز تذكيره وهو ما 
0 بالجل على المعنى. وقد جاء في قوله تعالى عن الضلالة (فرِيمًا هدى وفرِيمًا حق علييم الضلالة إنهم اتَخْذوا الشياطين أولياءة من 


دون ع0 0 وقله تعالل لا اي 
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مرة يذكر فيها الضلالة بالتذكير تكون الضلالة بمعنى العذاب لأن الكلام في الآخرة (كآ ون )١9(‏ الأعراف) وليس في 
الآخرة ضلالة بمعناها لأن الأمور كلها تعكشف في الآخرة. وعندما تكون الضلالة بالتأنيث يكون الكلام في الدنيا فلما كانت الضلالة 
بمعناها هي يؤنث الفعل. 

* وكذلك بالنسبة لكلمة العاقبة أُيضَاً تأت بالتذكير مرة وبالتأنيث مرة» وعندما تأتي بالتذكير تكون بمعنى | العذاب وقد وردت ف القرآن 
الكريم ١١‏ م - العذاب أي بالتذكير والأمثلة في القرآن كثيرة منها قوله تعالى في سورة : الأتعام (قلٌ برو ف الأرضٍ ْم انظرراً 


لاع بر سلايت ا الرد 


كيف كان عاقبة به المكدبينَ ٍ. ١‏ ) وسورة يونس (فكذبوه فنجينا تنجيناة ومن مع ف الفك وجعأنَاهم خلائف وَأَغْرَقنَا الينَ 0 يآياتنا 
لطر كين 5 عاقب درن [9/ا| ) : و( وأمطرنا علوم 1 فَانظرٌ كين كن عَاقبة المجر مين (44) الأعراف) و (فانظرٌ 
كبن كن عاقب درن أففة الصافات) المضود بالعاقبة دقاف العذاب لخاء العمل مذك ا وعتدماعا ل بالتأنرت لز كرون إلا 
فى لكلا ى لرإدسال (وَقَلَ موسى رَبِي أعل بن جاء بالمدّى من عنده ومن تون له عَاقبَة الدار إنه لا يفلح الظالمونَ 0 
القصص) وقوله تعاللى في سورة الأنعام (قلٌ يا قوم اعملوأ عل ل مكاك ِف عامل فسوفٌ تعلمونَ من تكون له عاقبة قب الدار إنه ل فلح 
الظَالمُونَ |ه؟١]).‏ 

“ابو كلل ام ةر ايها مزة أخرئ فى مود ابقرة قال تعالى في سورة البقرة (وَاتَمُوأ يما لذ َي نفس عن نفس سآ 
ولاو شاف رلا وني ليوا 7 رون 21 ) أوقالدق :تين القورة: رواتترا روما ارق تقس عن نَفْسِ 
سا مك ولا نعها كفاع ولأ هم ينصَرونَ [١|‏ ) .جاءت الآية الأولى بتذكير فعل (يقبل) مع الشفاعة بينما 
جاء الفعل (تنفعها) مؤئئاً مع كلمة الشفاعة نفسها. الحقيقة أن الفعل (يقبل) ل يكو مع الشفاعة إلا في الآية ١8‏ من سورة البقرة 
وهنا المقصود أنها جاءت لمن سيشفع بمعنى أنه لن يقبل ممن سيشفع أو من ذي الشفاعة. أما في الآآية الثانية فالمقصود الشفاعة نفسها 
ن تنفع وليس الكلام عن الشفيع. كنا وزدات كامة الشفاعة مع الفعلٍ المؤنث في القران الكريم في آيات أخرى منها في سورة يس 
ل من دونه اط َه إن يردن الرحمن يضر لأ تعن عَني شاعم لين لآ يمقدُون |" ) وسورة النجم ( (وَ م من ملك في السمَاَات 
لا تغني سَمَاعتَم شَيئا إلا من بعد أن يَأَدَنَ اهن يشَاءُ ويرضَى [75] ) . 

* وكذلك كلمة (البينات) فإذا كانت بمعنى العلامات الدالة على المعجزات أنث الفعل وإذا كانت بمعنى الأعى والنبي وحد الله والدين 
دك الفعل هناك حم نحوي مفاده أنه يجوز أن يأتي الفعل مذكاً والفاعل مؤئقاً. وكلمة (البينات) يحت مويك تحني لذا يجوز تذكيرها 
وتأنيثها. والسوال ليس عن جواز تذكير وتأنيث (البينات) لأن هذا جائز م قلنا لكن السوال لماذا؟ لماذا جاء بالاستعمال فعل المذكر 
(جاءهم البينات) مع العلم أنه استعمات في غير مكان بالمؤنث (جاءتهم البينات) ؟ 

جاءتهم البينات بالتأنيث: يؤنث الفعل مع (البينات) إذا كانت الآيات تدل على النبوءات فأيفا وقعت ببذا المعنى يقي الفعل مؤننا 
كا في قوله تعالى في سورة البقرة (فَإن رَلم من بعد ما جاءتكر البيناث فَاعلمُوأ أن لَه عَزِيرُ حكيم |4 86 ) :والاية(كان:الناس 
2 م واحدة قبت اله لين منشرين ومنذرين وألَ ممهم الاب باحتي يساك بن النا قبا افوأ فبه وما اختلف فيد إلا لين 


8 


أوتوه من بعد ما جاءتهم الييَات بغيا ينهم فَهْدَى اله الينَ امنوأ لا اخَلفوأ فيه من الحق يإِذنه واللّهُ بدي من بِشَاء إلى صراط مُسْتَقم 


1]) و (تلك د الل صل بهم على بض كام من كل الله وَرَفَمَ بعضَهم دَرَجَات واتينَا عيسى ابن ميم البيتات دنا 
ا 0 م يات ون اخعفوأ قم من أن وعم من قروا 
ل ما افوأ ولكن اله يفل ما يريد 8 ( ااي النساء مالك أل الْكَّابٍ أن َزْلَ عم كبا من السماء ققد 


5 ينص ارا سس ص نس سه 


سألوأ مومى أ كبر من ذَلكَ فَمَالوأ ًا الله جهرةٌ فَأَحْدَم نهم الصاعقّة بظليهم ثم الدَوأ العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفُونًا عن 
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ذلك وَآمَينًا سن سلطاناً مييناً |51 ١‏ ] ) . 

* أما "جاءهم البينات" بالتذكير: فالبينات هنا تأتي بمعنى الأعى والنبي وحيثما وردت كلمة البينات بهذا المعنى من الأمس والمي يدر 
الفعل كا في قوله تعالى في سورة آل عمران ( كيف يبدي الله قوما كفروا بعد إيمانيم وَشَيدوأ أن الرسول حق وجاءهم الْييِنّات واللّه 
لا بدي الْقَوم الظالمينَ |11 ) و (ولا تكونواً كالذين تفرقوأ واختلفواً من بعد ما جاءهم البينات وأوكك م عدّاب عظيم إ6٠|‏ 
) وفي سورة غافر (قل إن مبيت أن أعبد الذين تدعون من دون اللَّهِ لما جاءني البينات من رب وأمزت أن أسل لرب الْعاكينَ | 
3 ع ع 3-4 ع 
*. وقد يكون التانيث للكثرة والتذكير للقلة ما في قوله تعالى (قالت الأعراب امنا) وقوله تعالى (وقال أسوة في المدينة) ٠‏ ونقول أن 
هذا الأعس جائز من حيث الجواز اللغوي وليس في هذا شيء لكن السؤال يبقى لماذا اختار تعالى التذكير في موضع والتأنيث في موضع 
آخر؟ ونأخذ قوله تعالى (جاء كم رسول) بتذكير فعل جاء 5» وقوله تعالى (جاءت رسل ربنا) بتأنيث فعل جاءت. ونلاحظ أنه في 
الآبة الأولى كان الكلام عن جميع الرسل في جميع الأمم من آدم إلى أن تقوم الساعة وهذا يدل على الكثرة خاء بالفعل موقا للدلالة 
على الكثرة. أما في الآية الثانية فاللخطاب لبني إسرائيل ولزمرة منهم وفى حالة معينة أُيضاً وهذا يدل عل القلة فاء بالفعل مذ وا 

* مثال آخر قوله تعالى (وَمَا كان صلائهم عند الييت إِلّا مكاء وتصدية قذُوقوا الْعَذَابٌ يما كنم تكفرونَ (ه*) الأتفال) والمكاء 
واتفيدية هنا افيف والعرفير وكاذها مد ؟ وها الفعل مع كامة (الصلاة) مذكراً لأن المراد بالصلاة هنا التصفيق والصفير وكلاهما 
مذكر. والصلاة عندهم كانت تفيد الطواف والطواف مذكر أيضاً (صلاتهم كانوا يطوفون وحول الكعبة ويصفقون ويصفرون) . إذن 
الطواف والتصفيق والصفير كا مذ خاء الفعل ب كلمة الصلاة المقصود بمعناها المذكى جاء مذ اً. 

* قال تعالى (يَا نساء الي مَنْ يَأت مِنْكنَ يَاحسَة مبَة يضَاعَف ا الْعدَابٌ َعْفَينٍ وَكانَ ذَلِكَ علَ اله يسا ( ومن نت 


مذكن لله ورسوله ا ملا وما أجرها ين وعدا ًا ِرْقًا كبا (1) الأحراب) هذه الآية ليست من باب التذكير والتأنيث 
أصلاً وتذكير الفعل والفاعل وإنما هي من باب استعمال (من) . والسوّال هو لماذا استعمل (من) في الآية؟ من أصلاً في اللغة 
تستعمل للمذكر والمؤنث والمفرد والمثنى وابمع وطبيعة الأكثر في كلام العرب والقرآن أنه حتى لو كان اللحطاب للإناث أو المع يأتي 
أول مرة ب (من) بصيغة المفرد المذكر ثم يعقبه ما يوضح المعنى. ومهما كانت حالة من سواء أكانت إسماً موصولاً أو نكرة تامة بمعنى 
شخص أو ذات أو كانت اسم شرطء يوق بها بصيغة المفرد المذكر أول مرة ثم يعاد عليها بمعناها في المرة الثانية كقوله تعالى (ومن 
الناس من يقول آمنا بالله واليوم الآخر وما هم بمؤمنين) وهذا هو خط القرآن وهو الأكثر في كلام العرب وهذا هو الأصل. وكقواه 
تعالى (ومنهم من يقول ائّذن لي) .والآية موضع السؤال (من يأت منكن) تدخل في هذه القاعدة جاء ب (من) بما يدل على الإفراد 
وكين م حأ م اقيم يطازفا يدل عن المعقي» واذا نرج عن هلا الأ كا قر تال (لومنى كن بيقن ايك ومورون معمترنة 
إليك) جاء في الأولى بالإفراد والثانية جمع لماذا؟ نسأل أيهما أكثر الذين ينظرون إلى الشخص أم الذين إستمعون إليه؟ الجواب الذين 
مععر نذا عبر عنهم بابجمع لأنهم أكثر. وهذا عندما يخالف القاعدة فإنه يخالف بما بقتضيه السياق والمعنى. 

* مثال آخخر قوله تعالى (قَد كان كذ آي في تن لَه َالُ في سل الله وَأخرَى افرة سدنهم منلوم رأي الع وله يويد 


7 


مره 0 لعيرة أل ةا آل 00 شِِ 0 0 يبن أن يات 6 إلا ا 


وه عهء 4< سشير 


سيصيب ب لين ل مار عد الله ات قد 0 ع كنا 1 (4؟1) لأنعام) 0 الهو فيه 0-5 النحوي 0 
وتأنيث الفعل لكن يبقى السر البياني لهذا التذكير ويك وتقول أنه عندما تكون كلمة (آية) بمعتى الدليل والبرهان تكون بمعنى 
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مذكر فيأتي الفعل بالتذكير وإذا كانت كلمة الآية بمعنى الآية القرآنية أنث الفعل (وإذا جاءتهم آية) . 
# كال قله عا فى ورة المسضة ف نك لكا أي حك ناه وين من الوا َم | إنا براء متك ويما تعبدون 


ع عي م 7 سيو غيرصن ...+ جب انيت 2 7 ةئر سَ له م ع رطام 961 


من دون الله كفرنًا بكر وبذا يبنا وييتكر العداوة اله ةدا 7 حت تؤْنوا بالل وحده إلا ول إبراهم أيه عفرن لَك وما ملك 


عه 42م ع ددع م 


َك من الله من يه ربنا ليك مكنا ويك با ويك التصير ( 4)) وف نفس السورة لذ كن لكذ فوم أنه سن بن 9 
َجُالله ايوم لخر ومَنْ يول قن الله هوَ التي اذ( اتوو ندر اللؤايه للد كن دوق ردول اه انرا كنة إر 
0 ل والِيوم الخ وَذَكرَ اله كثيرًا (1؟)) ونقول أنه من الناحية النحوية إذا كثرت الفواصل فالتذكير أفضل. وق الآبة 
الأول الفاضل .بين الفعل: وكلنة أسوة ١ك(‏ ا في الآية الثانية فالفاصل (ل5 فيهم) وفي الثالثة (لكم في سوك الله) فقنددها تكرن 
الفاصلة أكثر يقتضي التذكير. وهناك أمى آحر وهو أن التذكير في العبادات أفضل وأهم من التأنيث كا جاء في مريم (وكانت من 
القانتين) لأن الذين ىلوا في التذكير أكثر. وكذلك عندما بتحدث عن عبادة الملاتكة يذكر. أي العبادات أكثر في هذه الآيات؟ في 
الأولى الأسوة كانت في القول في أص واحد إلا (إلا قول إبراهيم) جادله قومه والإستثناء هو قول إبراهيم؛ أما في الثانية (فيكم أسوة 
حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر) هذه عامة وهي أهم ولذلك أكدها باللام (لقد كان لك.) وجاء بأمرين بتذكير العبادة كا جاء 
باللام في جواب القسم المقدر وكذلك في آية سورة الأحزاب الآية عامة ول 

يخصص بشيء ولهذا ذَكو وخصص باللام الواقعة في جواب القسم» أما في الأولى لخاء ب (قد) وأنث الفعل. فعندما اتسعت العبادة 
وقاة أعم وأوسع من الأولى ذكر وجاء باللام وهذا هو الأعس البياني بالإضافة إلى الأمى النحوي الذي تحدثنا عنه. 

* التذكير مرة والتأنيث مرة مع الملاتكة في القرآن الكريم: قال تعالى في سورة ص (فسَجَد اكاك سح ارد || ) وجاءت 
الملاتكة هنا بالتذكير» وفي سورة آل عمران (قَنَادته انك وهو قَائم صل في احراب أن الله شرك يح مصدقاً بكلمة من الله سيدا 
حور ونيا من الصالحينَ |وس| ) جاءت الملائكة بالتأنيث. 

الحم النحوي: بمكن أن يونت الفعل أو يذكو إذا كان امع جمع تكسير كا في قوله تعالمى (قالت الأعراب آمنا) و (قالت نسوة في 
المدينة) فيجوز التذكير والتأنيث من حيث الح النحوي. 

اللمسة البيانية: أما لماذا اختار الله تعالمى التأنيث في موطن والتذكير في موطن آخر فهو لأن في الآيات خطوط تعبيرية هي التى تحدد 
تأنيث وتذكير الفعل مع الملاتكة. وهذه الحطوط هي: ْ 

* في القرآن الكريم كله كل فعل أعى يصدر إلى الملاتكة يكون بالتذكير (اسجدواء أنبئوني» فقعوا له ساجدين) 

* كل فعل يقع بعد ذكر الملاتكة يأتي بالتذكير أيضاً يا في قوله تعاللى (والملاتكة يدخلون عليهم من كل باب) و (الملاتكة يشبدون) 
(الملائكة يسبحون جمد ربهم) 

* كل وصف إمعي للملائكة يأتي بالتذكير (الملائكة المقربون) (الملائكة باسطوا أيديبم) (مسومين» مردفين» منزلين) 

* كل فعل عبادة يأتي بالتذكير (فسجد الملاتكة كلهم أجمعين) (لا يعصون الله ما أمرهم) لأن المذكر في العبادة أكل من عبادة 
الأنتق ولذلك جاء الرسل كلهم حال 

* كل أمى فيه شدة وقوة حتى لو كان عذابين أحدهما أشد من الآخحر فالأشد أت بالتذكير (ولو ترى إذا يتوفى الذين كفروا الملاتكة 
يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق) (يتوى) جاءت بالتذكير لأن العذاب أشد (وذوقوا عذاب الحريق) أما في قوله 
تعالى (فكيف إذا توقتهم الملالكة يضربون وجوههم وأدبارهم) (تتوفاهم) جاءك:بالتأنيق: لآن ‏ العذاي» أخى»من «الآية النابقة؛ 
وكذلك في قوله تعالى (ونزل الملاتكة تنزيلا) بالتذكير وقوله تعالى (لتنزل علههم الملاتكة) بالتأنيث وقوله (تنزل الملاتكة والروح فيها من 
كل أمى) بالتأنيث. 
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*نات بشرى بصيغة التذكير أبداً في القرآن الكريم فكل بشارة في القرآن الكريم تأتي بصيغة التأنيث كا في قوله تعاللى (فنادته الملاككة) 
و (قالت الملاتكد) 
* قال تعالى (إذا جاء ك المؤمنات) هذه تندرج أيضا في سياق الكثرة والقلة وفي سياق زيادة الفواصل أيضاء 


0 التقديم والتأخير 


التقديم والتأخير في القرآن الكريم 
لمفهوم الفعلي من حيث الدلالة اللغوية للتقديم والتأخير أنه إذا بدأنا بكلمة سابقة على غيرها فد قدمناها في الكلام. والتقديم نوعان أو 


تقديم اللفظ على عامله نحو قوله تعللى (إياك تعد وإياك نستعين) وقوله تعالى (وربك فكبر) وقولنا: زيداً أكل أو زيداً أكومت. وبحمد 
اقتدبت٠‏ 


قدي الألقاا ممضتها نعل يضق و :قبن العامل وذللقه وقول فاق روما امل بالك التو النقرة ب زقزة: زوم أحل لحر لزني اللائدة 
أولا تقديم اللفظ على عامله: 
ومن هذا الباب تقديم المفعول به على فعله وتقديم ال حال على فعله وتقديم الظرف والجار والمجرور على فعلهما وتقديم اللخبر على المبتدأ 
ونحو ذلك. وهذا التقديم في الغالب يفيد الإختصاص فقولك (أنجدت خالداً) يفيد أنك أنجدت خالداً ولا يفيد أنك خصصت خالداً 
بالنجاة بل يجوز أنك أنجدت غيره أو لم تنجد أحداً معه. فإذا قلت: خالداً أنجدت أفاد ذلك أنك خصصت خالداً بالنجدة وأنك لم تتهد 
ما ا 
ومثل هذا التقديم في القرآن كثير: فن ذلك قوله تعالى (إياك نعبد وإياك نستعين) في سورة الفاتحة» فقد قدّم المفعول به " إإياك " على 
فعل العبادة وعلى فعل الإستعانة دون فعل الحداية قلم يقل إيانا اهد كا قال في الأوليين» وسبب ذلك أن العبادة والإستعانة مختصتان 
بالله تعالى فلا يعبد أحد غيره ولا إستعان به. وهذا نظير قوله تعالى ( (بل الله فاع 0 95 الشا ين ن (55) الزم) وقوله (واشكروا 
لَه إن كم إباة عدون (177) البقرة) فقدم المفعول به على فعل العبادة في الموضعين وذلك لأن العبادة مختصة باللّه تعالى. 
** ومثل م 1 ع الإستعانة قوله تعالى (وعلّ الله ليتوكل المتوكلونَ (؟1) ابراهيم) وقوله (عل الله توكلنا ربناء الأعراف) 
وقوله (عَلَيه توكطت وإليه 4.2 (48) هود) فقدم الجار والجرور للدلالة على الإختصاص وذلك لأن التوكل لا يكون إلا على الله 
وحده والإنابة ليست إلا إليه وحده. 
ولم يقدم مفعول المداية على فعله قلم يقل: إيانا اهد ا قال (إياك نعبد) وذلك لأن طلب المداية لا يصح فيه الإختصاص إذ لا 
يصح أن تقول اللهم اهدني وحدي ولا تبد أحداً غيري أو خصن بالحداية من دون الناس وهو كا تقول اللهم ارزقني واشفني وعافني. 
فأنت تسأل لنفسك ذلك ول تسأله أن يخصك وحدك بالرزق والشفاء والعافية فلا يرزق أحداً غيرك ولا يشفيه ولا يعافيه. 

** ومن هذا النوع من التقديم قوله تعالى (قل هو الرحمن آمنا به وعلَيهِ كنا فستعمُونَ مَنْ هوَ في صَلَال مبين (15) الملك) فقدم 
الفعل آمنا على الجار وامجرور (به) وأخخر توكلنا عن الجار والمجرور (عليه) وذلك لأن الإيمان لما لم يكن منحصراً 2 الإيمان بالله بل 
لا بد معه من رسله وملائكته وكتبه واليوم الأخر وغيره ثما يتوقف صعة الإيمان عليه» بخلاف التوكل فإنه لا يجوز إلا على اله وحده 
لتفرده بالقدرة والعلم القديمين الباقيين قدّم الجار وامجرور فيه ليؤذن باختصاص التوكل من العبد على الله دون غيره لأن غيره لا يماك 
ضرا ولا نفعا فيتوكل عليه. 


ايك ذلك أيضاً قوله تعالى لايل الله 7 تصير الأمور (9ه) الشورى) لأن المعنى هوأن الله خض بصيرورة الأمور إليه دون غيره. 
ونحو قوله تعالى (إِنَّ ينا ابم ("») ثم إِنْ علَينَا حسام (25) الغاشية) . فإن الإياب لا يكون إلا إلى الله وهو نظير قوله تعالى 
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(إليه د وإليه مَآبٍ (5") الرعد) وقوله (ولكن كَذَبَ وتو (0") القيامة) فالمساق إلى الله وحده لا إلى ذات أخرى وهذا 
ليس من التقديم من أجل مراعاة 00 لرؤوس الآي كا ذهب بعضهم بل هو لقصد اعواين نظي قوله تعالى (إليهد عن جعكا 
جميعًا (4) يوفس) وقوله (واليه ء 5 الم كله )١1١(‏ هود) وقوله (وتقطعوا أمرّهم ينهم 01 ْنَا رَاجعونَ ("45) الأنبياء) وغير 
ذلك من الآيات. 

** ومن هذا الباب قوله تعالى (إليه يرد عأ السَاعَةَ (0) فصلت) فعلم الساعة مختص بالله وحده لا يعلمه أحد غيره ونحوه قوله تعالى 
(إِنْ الله عنده علر الساعَة (4") لقمان) فقدم الظرف الذي هو احبر على المبتدأ وهو نظير الآية السابقة. 

** ونحو قوله (وَعَنْدَه مَمَاتَ الْعيبٍ لا يلها إلا هوَ (9ه) الأنعام) فقدم الظرف الذي هو احبر على المبتدأ (مفاتح الغيب) وذلك 
لاختصاصه سبحانه بعلم الغيب ألا ترى كيف أكد ذلك الإختصاص بأسلوب آخخر هو أسلوب القصر فقال: لا يعلمها إلا هو؟ 

وقد يكون التقديم من هذا النوع لغرض آخر كالمدح والثناء العف والتحقير وغير ذلك من الأغراض» إلا أن الا كثن فيه أنه يفيك 


سا هم 


الإختصاص. ومن التقديم الذي لا يفيد الإختصاص قوله تعالى: (وَوَهبنًا له إنحاق ويعْقُوبَ كلا هديا ونوحا هَدَيًا منْ 1 6 
الأنعام) فهذا ليس من باب التخصيص إذ ليس معناه أننا ما هدينا إلا نوحاً وإئما هو من باب المدح والثناء. ونحو قوله (فَأمَا لبتم 
لا تمه (9) وما السائل فلا تير )٠١(‏ الضحى) إذ ليس المقصود به جواز قهر غير اليتبم ونبر غير السائل وإنما هو من باب التوجيه 
فإن اليتيم ضعيف وكذلك السائل وهما مظنة القهر فقدمبما للاهتمام بشأنبما والتوجيه إلى عدم استضعافهما. 

ثانية تقديم اللفظ وتأخيره على غير العامل: 

إن تقديم الألفاظ بعضبا على بعض له أسباب عديدة يقتضيها المقام وسياق القول» يمعها قولهم: إن التقديم نما يكون للعناية والإهتمام. 
فا كانت به عنايتك أكبر قدمته في الكلام. والعناية باللفظة لا تكون من حيث أنها للفظة معينة بل قد تكون العناية بحسب مقتضى 
الحال. ولذا كان عليك أن تقدم كلمة في موضع ثم تؤحرها في موضع اعلا مراغاة مقتضى الحال تقتضي ذاك. والقران أعلى مثل 
في ذلك فإنا نراه يقدم لفظة مرة ويؤخرها مرة أخرى على حسب المقام. فتراه مثلاً يقدم السماء على الأرض ومرة 0 00 


على السماء ومرة يقدم الإنس على الجن ومرة يقدم الجن على الإنس ومرة يقدم الضر على النفع ومرة يقدم النفع على الضر كل 

بحسب ما يقتضيه القول وسياق التعبير ‏ 

فإذا أردت أن تبين أسباب هذا التقديم أو ذاك فإنه لا يصح الإكتفاء بالقول إنه قدم هذه الكل للعناية بها والإهتمام دون تبيين 
مواطن هذه العناية وسبب هذا التقديم. 

فإذا قيل لك مثلا لماذا قدم السماء على الأرض هنا؟ قلت لأن الإهتمام بالسماء أكبر ثم ! إذا قبل لك ولماذا قدم الأرض على الما 
في هذه الآية قلت لأن الإهتمام بالأرطن هنا اكد » فإذا قيل ولماذا كان الإهتمام بالسماء هناك أكبر وكان الإهتمام بالأرض هنا 
أكبر؟ 

حدما امجن مع اك واو ار ااا كين ارو لي جر مسلا كع ارا تسن لير د ايض ليما يها 
قلاهة فيه السسماة أ تقديم الماك هل الأركن هيما قذمك فد الأرضن وانا عاقيا كلك نقية الراظن الأعرى: أماان تكتفي 
0 هذه اللفظة قدمت للعناية والإهتمام بها فهذا وجه من وجوه الإببام. والإكتفاء بها يضيع معرفة العَاِينَ بين الأساليب فلا 
تعرف الأسلوب العالي الرفيع من الأسلوب المهلهل السخيف إذ كل واحد يقول لك: إن عنايقي ببذه اللفظة هنا أكبر دون البصر بما 
يستحقه المقام وما يقتضيه السياق. 

إن فن التقديم والتأخير فن رفيع يعرفه أهل البصر بالتعبير والذين أوتوا حظاً من معرفة مواقع الكلم وليس ادعاء يدعى أو كلية تقال. 
وقد بلغ القرآن الكريم في هذا الفن ا في غيره الذروة في وضع الكامات الوضع الذي تستحقه في التعبير بحيث تستقر في مكانها المناسب. 
ولم يكتف القرآن الكريم الذي وضع اللفظة بمراعاة السياق الذي وردت فيه بل راعى جميع المواضع التي وردت فيها اللفظة ونظر إليها 
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نظرة واحدة شاملة في القرآن الكريم كله. فترى التعبير متسقاً متناسقاً مع غيره من التعبيرات كأنه لوحة فنية واحدة مكتملة متكاملة. 
إن القرآن الكريم دقيق في وضع الألفاظ ورصفها بجنب بعض دقة عيبة فقد تكون له خطوط عامة في التقديم والتأخير وقد تكون 
هناك مواطن تقتضي تقديم هذه اللفظة أو تلك تلك وكذلك مرتعا فيه سياق الكلام والإتساق العام في التعيين عل كل وجة وار صورة: 
وسنوضم هذا القول الجمل ببيان شاف. 

إن القرآن ا ذكرت يقدم الألفاظ ويؤخرها حسبما يقتضيه المقام فقد يكون سياق الكلام مثلاً متدرجاً حسب القدم والأولية في 
الوجود» فيرتب الكامات على هذا الأساس فيبدأ بالأقدم ثم الذي يليه وهكذا وذلك نحو قوله تعالى (وما خلمَت الجن والإنس إلا 
ِيعبْدون (01) الذاريات) خفلق الجن قبل خلق الإنس بدليل قوله تعالى (وَاجْانَ حَلفَْاهِ من قبل مِنْ نَارٍ السموم (70) الخجر) فذكر 
الجن أولا ثم ذكر الإنس بعدهم» 

0 وغ قرة قالع رلك دده يدنه ولا نوم (5؟) البقرة) لأن ل وي النعاس تسبق النوم فبداً بالسنة ثم النوم. 

* ومن ذلك تقديم عاد على تود قال تعالى (وعادَا وعُود وقد تين 0 مْ مساكيهم ( (8*) العنكبوت) فإن عاداً أسبق من مُود. 
** وجعلوا من ذلك تقديم الليل على النهار والظلمات على النور قال تعالى (وَهو الذي حَاقَ اليل والهار والسَّمس وَالْقَمَرَ كل في فك 
سْبحَونَ (م«م) الأنبياء) فقدم الليل لأنه أسبق من التهار وذلك لأنه قبل خلق الأجرام كانت الظلمة وقدم الشمس على القمر لأنها 
قبله في الوجود. وقال (يعَلْبَ اله اليل والنَارَإِنَ في ذَلكَ لعيرة 0 الْأبْصَارٍ (؛ 4) النور) إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة. ومثل 
تقديم الليل على النهار تقديم الظلمات على النور يا ذكرت. قال تعالى (وَجَسَلَ الظُلمَات والثُورٌ )١(‏ الأنعام) وذلك لأن الظلمة قبل 


التور لما من في الليل. 
قالوا: ومن ذلك تقديم العزيز على على الحكيم حيث ورد في القران الكريم (وهو العزيز الحكيم )١(‏ الحشر) 0000 
** ومنه تقديم القوة على العزة لأنه قوي فعز أي غلب بالقوة فالقوة وك #ال كمال (إنَ اله لقوي عَِيدٌ (:غ ) الحج) وقال 


(وَكانَ اللّهُ قَويا عَزِيًا (©؟) الأحزاب) . 
** وقد يكون التقديم بحسب الفضل والشرف منه تقديم الله سبحانه في الذكر كقوله تعالى (وَمنْ يطع الله والرسُولَ فَأُولتَكَ مم اَن 
أنعم الله علهم م ف الجن والستش الحا والص ا كن رحس ولك فقا 1ك النساء) . فقدم الله على الرسول ثم قدم السعداء 
من اندلق بحسب تفاضلهم فبداً بالأفضلين وهم النبيون ثم ذك من يعدهم بحسب تفاضلهم. كا تدرج من الفئة القليلة إلى الكثرة فبداً 
ع 0 الع سر و ل ل يي انيت 
ومن الأفضل إلى الفاضل ولا شك أن أفضل الاق هم أقل الخلق إذ كلما ترق الناس في الفضل قل صنفهم 
* ومن ذلك قوله تعالى (واذ أعذنا سن انين ماهم ومنّكَ ومن نوج نوج وإرَاهم وموسى , وعيسى ابن 0 
() الأعرات) هذا بالرسول لأنه أفضلهم. 
** وجعلوا من ذلك تقديم السمع على البصر قال تعالى (وَهوَ السميع الْبَصير )١١(‏ الشورى* و (إِنَ الله هو السميع الْبَصير ٠0‏ 
غافر) وقال (إنه هو السميع الْبصير )١(‏ و (هو السميع الْبَصير (05) غافر) الإسراء) وقال تعالى الل م 
تبتليه معنا معيعًا بصيرا (؟) الإنسان) فقدم السمع على البصر. وقال (وَاَدِينَ إِذَا دوا لاما ري ل روا يا مما 0 
05 الفرقان) فقدم الصم وهم فاقدو السمع على العميان وهم فاقدو البصر. قالوا لأن 6 أفضل. قاولا والدليل على ذلك أن 
الله تعالى لم يبعث نياً أصم ولكن قد يكون النبي أعمى كيعقوب - عليه السلام - فإنه عمي لفقد ولده. 
والظاهر أن السمع بالنسبة إلى تلقي الرسالة أفضل من البصر ففاقد البصر يستطيع أن يفهم ويعي مقاصد الرسالة فإن مبمة الرسل التبليغ 
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عن الله. والأعمى يمكن تبليغه بها وتيسير استيعابه لها كالبصير غير أن فاقد السمع لا يمكن تبليغه بسبولة فالأصم أنأى عن الفهم من 
الأعمى وإذا كان العميان علماء كار بخلاف الصم. ٠‏ فلكون متعلق ذلك التليغ كان تقديمٍ السمع ا 

ويمكن أن يكون تقديم السمع على البصر لسبب انز عدا الأفضلية وهو أن. مد ع أقل من مدى الرؤية 0 ذا المدى الأقل 
متدرجاً من القصر إلى الطول في المدى ولذا حين قال مومى في فرعون (قََا ربنا نا ناف أن يفرط عَلنا أو أنْ يَطقّى (ه4) طم) 
قال الله تعالى (قَالَ لا تاها ني معكما أسمع وأرَى (45) طه) فقدم السمع لأنه يوحي بالقرب إذ الذي يسمعك يكون في العادة قريياً 
منك بخلاف الذي يراك فإنه قد يكون بعيداً وإن كان الله لا يند عن سمعه شيء. 

وقد يكون التقديم بحسب الرتبة وذلك كقوله تعالى (فَلَا تطع المكدَينَ (4) ودوا لَو دهن فَيُدهِنُونَ (0) وَلَا تَطمْ كنَّ حلاف 
ين )1١(‏ همان مشا بكيم 011 مناع لير معد أم ( )1١(‏ القم) ) فإن المتان هو العيّاب وذلك لأ يفتقر إلى مئى عخلاف القيمة 
فإنها نقل للحديث من مكان إلى مكان عن شخص إلى شخص. فبدأ بالهماز وهو الذي يعيب الناس وهذا لا يفتقر إلى مشي ولا حركة, 
ثم انتقل إلى عرتبة أبعد في الإيذاء وهو المشي بالفيمة ثم انتقل إلى مرتبة أبعد في الإيذاء وهو أنه يمنع اللمير عن الآخرين. وهذه مرتبة 
بعد في الإيذاء مما تقدمبا. ثم انتقل إلى مرتبة أخرى أبعد مما قبلها وهو الإعتداء فإن منع الحير قد لا يصحبه اعتداء أما العدوان فهو 
مرتبة أشد في الإيذاء. ثم ختمها بقوله أثم وهو وصف جامع لأنواع الشرور فهي مرتبة أخرى أشد إيذاءً. جاء في بدائع الفوائد: وأما 
تقدم هماز على مشاء غيم فالرتبة لأن المشي مرتب على القعود في المكان. والحماز هو العياب وذلك لا يفتقر إلى حركة وانتقال من 
موضعه بخلاف الفي. وأما تقدم (مناع لخير) على (معتد) فبالرتبة أيضاً لأن المناع يمنع من نفسه والمعتدي يعتدي على غيره ونفسه 
قبل غيره. 

** وجعلوا من تقدم السمع على العلم حيث وقع في القرآن الكريم كقوله تعالى (وَهوَ السميع الْعَيمِ )١81(‏ البقرة) وقوله (إِنَه هو 
السبيع العليم ( (11) الأنفال) وذلك أنه خبر يتضمن التخويف والتبديد. فبدأ بالسمع لتعلقه كالأصوات وهمس الحركات فإن من 
سمع حسك وخفي صوتك أقرب إليك في العادة ممن يقال لك: إنه يعم وإن كان علمه تعالى متعلقا با ظهر وبطن وواقعاً على ما قرب 
وشطن. ولكن ذكر السميع أوقع في باب التخويف من ذكر العليم فهو أولى بالتقديم. 

ويمكن أن يقال: إن السمع من وسائل العلم فهو إسبقه. 

** وجعلوا منه أيضاً تقديم المغفرة على الرحمة نحو قوله (إِنْ اله مُور رَحهم (17) البقرة) في آيات كثيرة وقوله (وَكَانَ الله عَفُورًا 
رَحِيمًا )٠٠١(‏ النساء) قالوا: وسبب تقديم الغفور على الرحيٍ أن المغفرة سلامة والرحمة غنيمة والسلامة مطلوبة قبل الغنيمة وإنما 
تأخرت في سورة سبأ في قوله (يعلَر ما يلج في الأرض وما يرج منها وما يز من السماء وما يعرج فيا وهو الرحيم الْمَفُور (9)) 
فالرحمة شملتهم جميعا والمغفرة تخص بعضاء والعموم قبل اللحصوص بالرتبة. ولإيضاح ذلك أن جميع الحلائق من الإفس والجن والحيوان 
م م ل مد وبرحمته تتراحمٍ او ا ل 

* ومن التقديم اناما قو تعالى في من يكاز اذهب والفضة يوم نحى علا في رجهم م فتَكُوَى بها جباههم نوبي , وظهورهم 
هذا ما كرمم افك فدوف انا 0 تكنزُونَ ( (*) التوبة) فبداً بالجباه ثم الجنوب ثم الظهور قيل: لأنهم كنوا إذا أبضروا الفقير 
عبسوا واذا ضمهم وإياه مجلس ازوروا عنه وتولوا بأركانهم وولوه ظهورهم فتدرج حسب الرتبة. 

و كرد العم مسو دكار والقلة فقد يرتب المذكورات متدرجاً من القلة إلى الكثرة ة حسبما يقتضيه المقام وذلك نحو قوله أن 
طَهرا بتي للطائفينَ والْعا كفي ردك الجود (؟1) البقرة) فكل طائفة هي أقل من التي بعدها فتدرج من القلة إلى الكثرة. 
فالطائفون أقل من العاكفين لأن الطواف لا يكون إلا حول الكعبة. والعكوف يكون في المساجد عموماً والعاكفون أقل من الرا كعين 
لأن الركوع أي الصلاة تكون في كل أرض طاهرة أما العكوف فلا يكون إلا في المسناجدة ::والر] كعون أفل تمن الساحدين: ذلك 
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لأن لكل ركعة سجدتين ثم إن كل راكع لا بد أن يسجد وقد يكون جود ليس فيه ركوع كسجود التلاوة وسجود الشكر فهو هنا تدرج 
بذ قله ل الكة .ركذا انوج سبب اقتضاه المقام فإن الكلام على بيت الله الحرام. قال تعالى (وَعَهِدَنا إِلّ إبراهيم وامماعيل أن 
طهرا ب 8 للطائفينَ العا كفين لع اروز (17) البقرة) فالطائفون هم ألصق المذكورين بالبيت لأ:هم يطوفون حوله» فبدأ بهم 
ثم تدرج إلى العا كفين في هذا البيت أو في ببوت لله عنوماً ثم الركع السجود الذين يتوجهون إلى هذا البيت في ركوعهم وجودهم ف 
00م 
ونحوه قوله تعالى (يا أمها الذينَ آمنوا اركعوا واتجدوا واعبدوا ربك وَافْلوا المي ملك تفْلحُونَ (0) اللب) فبدأ بالركوع وهو أقل 
المذكورات ثم السجود لقره عبادة الرب وهي أعم ثم فعل الحير. 
وقد يكون الكلام بالعكس فيتدرج من الكثرة إلى القلة وذلك نحو قوله تعالى (يَا مَْيم اقنتي لرَيك واتجدي واركمي مع الراكعين 
(4) آل عمران) فبدأ بالقنوت وهو عموم العبادة ثم السجود وهو أخص وأقل ثم الركوع وهو أقل وأخص. 
ومنه قوه تعالى (هو الذي حَلفَكر فَنَكرٌ كافر ومتكر مَؤْمن وَاللَه يما تعملُونَ بصي (©) التغابن) فبدأ بالكفار لأنهم أكثر قال تعالى 
(وَمَا أكثر النّاس 2-0 ومن 1[ ) يرسا 
ونحوه قوله تعالى (ثم أ ورثمًا الكمَابَ الي اصطَفينا من بادا قم طَام لَه ومنهم مد مهم سايق حيرات بدن اَذَكَه 
المفضل الكبير (9) فاطر) فقدم الظالم لكثرته ثم المقتصد وهو أقل من قبله ثم السابقين وهم أقل. جاء في الكشاف في هذه الآية 
فإن قلت: لم قدم الظالم ثم المقتصد ثم السابق؟ 0 للإيذان بكثر الفاسقين وغلبتهم وإن المقتصدين قليل بالإضافة إلههم والسابقون أقل 
من القليل. ألا ترى كيف قال الله تعالى في السابقين (ثلَد من الْأُولينَ (1) وَقَيلٌ من الْآخرِينَ )١4(‏ الواقعة) إشارة إلى ندرة 
وقلة وجودهم؟ 
قالوا: ومن هذا النوع من القديم قوله تعالى (والسارق والسارقة َأقطعوا 6 (4م) المائدة) قدم السارق على السارقة لأن السرقة 
في الذكور أكثر. وقدم الزانية على الزاني في قوله تعالى (الزانية وَالزَانٍ فاجلدوا كل واحد يما مث جلّدة (*) النور) لأن الزنى فيين 
أكثر. ألا ترى أن قسماً من النساء يحترفن هذه الفعلة الفاحشة؟ وجاء في حاشية ابن المنير على الكشاف قوله: وقدم الزانية على 
الزاني والسبب فيه أن الكلام الأول في حك الزنى والأصل فيه المرأة لما يبدو من الإيماض والإطماع والكلام» ولأن مفسدته تتحقق 
بالاضنافة إلينا"؛ 
وقد يكون التقديم لملاحظ 56 لتناسب مع السياق فتراه يقدم لفظة في موضع ويؤخرها في موضع اخ سما يقعضني السياق. 
**فن ذلك تقديم لفظ الضرر على النفع وبالعكس قاولا: إنه حيث تقدم لنفع على الضر فلتقدم ما يتضمن النفع. قال تعالى (قل لا 
أَمْلِك نْب نَفعًا ولا ضَرا إِلَّا ما شَاء اللَّهُ (184) الأععراف) فقدم النفع على الضرر وذلك لأنه تقدمه في قوله (منْ يبد الله فهو 
المهتدي ومن يضْلِلُ فَأُوككَ هم امَْآسرونَ (18) الأعراف) فقدم المداية على الضلال وبعد ذلك قال (وَلَوَ كنت أغلر اليب 
لاستكثرت من اللخير وما فس السو إِنْ أنا إل لير وإشير لقَوْم ؤْمُونَ (184)) فقدم احير على السوء ولذا قدم النفع على الضرر 
إذ هو المناسب للسياق. 
37 (قل ا مك تيبي ار الا ما شَاءَ الله َُ (4) يونس) فقدّم الضرر على النفع وقد قال قبل هذه الآية (وو جل 
َه لاس ي الشر استعساهة بالخير لمُضِي العم أَجَلَهِم كدر اين لا يرجون لَاءَنَا في طفيانهم يون 11 ل دقان (وإِذا 0 
الب قب ا تا ا ل 0 لك ين للمسرفين ما كنوا يعمَلونَ 
0 س) . فقدم الضر على النفع في الآيتين. ويأت بعد هذه الآ له: (قلٌ ريم م إِنْ تاك ا انا أو عبَارَا اذا يستعجل 
7 المجرمونٌ (00)) فكان المناسب تقديم الضرر على النفع ههنا. 
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وقال: (قل مادم من دونه أُولياء لا بَلكونَ لأنفسهم تفعًا ولّا ضرا (1) الرعد) فقدّم النفع على الضررء قالوا: وذلك لتقدم قوله 
تغالى (ولله سجد من ف السماوات والأرضٍ طوعا وكزها وظلالهم بالغدو والآصال إس! )١١(‏ الرعد) فقدم الطوع على الكره. 
وقال: َم لا. لِك بعَضَكْ لض تَفْما ولا ضرا (47) سبأ) فقدم النفع على الضر قالوا: وذلك لتقدم قوله (قل إِنَّ رت بسط 
7 0 من عباده ويقدر له 7 نَم مَْ ن شيء فهو يخلفه ومرخر ارقن (89) سبأ) فقد البسط. وغير ذلك من مواضع 

5 والعذاب فقد قيل إنه حيث كر الرحمة والفلزاني يدا بذكر الرحمة كقوله تعالى يعفر بن َه ويعدّب من 
شا (8 6 المائدة ) وقوله إن رَبك ذو مغفرة وَدُو عقَاب ب ألم ( (49) ) فصلات) وقوله (عَافرِ الدب وقابلٍ الوب شديد الْعقَاب ذي 


اطول لا له اَي الَصيرٌ (©) غافر) 

0 0 

وقد خرج عن هذه القاعدة مواضع اقتضت الحكمة فيها تقديم ذكر العذاب ترهيباً وزجراً. من ذلك قوله تعالى في سورة المائدة (أَل 
عل أن اله لَه ملك السماوات والأرض يِعَذّبُ من يِشَاءُ ويغفر مَنْ يشا واللهُ عل كل شَيْءٍ قَدِير (40)) لأنها وردت في سياق 
ذكر قطاع الطرق والحاربين والسراق كان المناسب تقديم ذكر العذاب وذلك أنها وردت بعد قوله تعالى (من أجلي ذَلِكَ كتبنا عل بتي 
إسائيل أنه من قل تفسا ير نفْسٍ أو قاد في الأرضي فَكأنا فل الناس جبيما ومن أحياها كن أحيا الناس جميعا وقد جاءتهم 


رسا بالينات م إن كرا ف بعَدَ ذلك في رض لَسرفونَ 0 المائد أدة) ققدم القت على الإحياء ثم قال بعدها ل مغ دا 
الينَ كرون 21 وسو ون ف رض فسادا أن توا ان سيدا أو تمع دم وأرجلهم م خلاف راتوا سن رض 
َك م عي في الاي وهم في الآخرة عَدَابٌ عَظ (9")) ثم جاء بعدها (وَالسارق والسارقة اموأ حي را با كسبا دكالّا 


ا مره كن عه 


من الوا َي كيم ( )4 )) ثم جاء بعدها قوله تعالى (أل تَعلر أن اله له ملك السماوات والأرض يعذّب من يِشَاءُ ويغفر لَنْ 
إشاء والشّه عل 3 شي ير (40)) فأنت ترى أن المناسب ههنا تقديم العذاب على المغفرة. جاء في (الكشاف) في قوله تعالى 
لكيه لسار فَاقطعوا أَيدِبما) إلى قوله (يعَدَبٌ مَنْ يشا ويفر لَنْ 

يشاه) "فإن قلت لم قدم التعذيب على المغفرة؟ قلت لأنه قوبل بذلك اتقديم السرقة على التوبة". 
ومن ذلك قوله تعالى في سورة العنكبوت (يعَذّب من إشَاءُ وبحم مَنْ بِشَاءُ وإليه تعلبُونَ (01)) رذلك م في سياق إار يواهم 
لأومه ”وتعاطاية زو م وأن العذان 3 7 في الدنيا. فقد القراراخم قومه قائلا 9 تَعبدون بن دون لَه أُوتَانًا وتلقُونَ 
إِفكا إن اللَينَ عبد ون م دون الله لا مَلَكُونَ ل رقا اموا عند الله الِرْقَ راعدوة وات وا َه إليه دو ا اكور 
نم قال: (وإن مدا ققد كذّبٌ أمَمْ من فبك وما عل الَسُولٍ إلا باع المي (18)) وهددهم بعد بقوله (َالِينَ كمَروا يات 
اله ولاه وك مسا مِنْ وحمت ولك نم عََابٌ ألم (58)) فأنت ترى أن السياق يقتضي تقديم العذاب هناء 
وقد يكون التقديم والتأخير على نمط غير الذي ذكرت من تقديم الضرر والنفع والعذاب والمغفرة وغيرها من اللخطوط العامة. فقد يقدم 
لفظة في مكان ويؤخرها في مكان آخر حسبما يقتضيه السياق. 
“*فن ذلك قوله تعالى (وجعلنا 8 رض 2 أَنْ يل م وجعلنا فيا اجا سب هم بتَدُونَ (81) الأنبياء) وقوله (واللّه 
حل 1 الارعن يساما )09 ملكا منّنا سبد اجا )٠١(‏ نوح) فقدم الفجاج 9 السبل في الآية الأولى وأخرها عنها في آبة 
نوح ذلك أن الفج فٍ ادافل هو الطريق في الجبل اق الجبلين» فلما تقدم في الماع ذكر الرواسي وهيٍ الجبال قدم الفجاج 
لذلك بخلاف آية نوح فإنه ل يرد فيها ذكر لجبال فأخرها. فوضع كل لفظة في الموضع الذي تقتضيه. 
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**ومثل ذلك قوله تعالى ( ون تتم في سَبِيلٍ الله أو مث كَغفرة من الله ل ع ما عون 00 ون مم أو قم لإ الله 
ترون (164) آل عمران) فقدم القتل على الموت في الآية الأولى وقدم الموت في الآية التي تلييا وسبب ذلك والله أعلم أنه لما ذك 
في الآية الأولى (في سبيل الله) وهو الجهاد قدم القتل إذ هو المناسب لأن الجهاد مظنة القتل؛ ثم هو الأفضل أيضا ولذا ختمها بقوله 
(لمغفرة من الله ورحمة) فهذا جزاء الشبيد ومن مات في سبيل الله. ولما لم يقل في الثانية (في سبيل لل قدم الموت على القتل لأنه 
الحالة الطبيعية في غير الجهاد ثم ختمها بقوله (لإلى الله تحشرون) إذا الميت والمقتول كلاهما يحشره الله إليه. فشتان ما بين الحاتمتين. 
فلم يزد في غير الشبيد ومن مات في سبيل الله على أن يقول (لإلى الله تحشرون) وقال في خاتمة الشبيد (لمغفرة من الله ورحمة خير مما 
يمعون) فوضع كل لفظة الموضع | الذي يقتضيه السياق. 
© وقال تان زارا برا انارق الكاء إل الا رضن الجر فتشرج ا به ا نه أنعامم وأنفُسهم أو يبصرونٌ (0) الميضدة) 
فقدم العام على الناس. وقال في مكان آخر (وفاكهَة 5 (81) 1-00 ولأتعا مك (؟*) عبس) فقدم الناس على الأنعام 
ذلك لأنة ا تقدم ذكر الزرع في آية السجدة ناسب عدم الأنعام . بخلاف آبة عبس فإنها في طعام الإنسان قال تعالى (نَظر اْإْسَانَ 
إِلَ طَعَامهِ (4 ؟) أنَا ينا اناه 37 صا (ه ؟) ثم مَمَفْنا الْأَرَضَ سما لف ًا فيا حبًا (70) وعتبًا وقضْبًا )١8(‏ ورَيتونًا وَكَدل 
(9؟) وَحَدَائِنَ غلبا (0) وقاكهة وأا (1") منَاءَا لكر وَلأَنْعَامكرْ (0") عبس) ألا ترى كيف ذكر طعام الإنسان من الحب 
والفوا 0 ا 0 طعام الأنعام بعده وهو الأب أي التبن» فناسب تقديم الإنسان على الأنعام ههنا كا ناسب تقديم الأنعام على 
الناس ثم. فسبحان الله رب العالمين. 
** ومن ذلك قوله تعالى (وَلَا توا واد ف من إِمْلاقٍ نحن ترفك وَإيَاهُم (191) الأنعام) وقوله (ولا تفتلوا أولاد 15 حَشْيَة 
إملاق كن ترزقهم اياك إن كلهم كن خطنًا كبيرًا (1*) الإسراء) فقدم رزق الآباء في الآلية الأول على الأبناء» وفي الثانية قدم 
رذق ال مهن الاء وذلك لأن الكلام في الآية الأولى موجه إلى الفقراء دون الأغنياء فهم يقتاون أولادهم من الفقر الواقع بهم لا 
أنبم يخشونه فأوجبت البلاغة تقديم عدتهم بالرزق تكميل العدة برزق الأولاد. وفي الآية الثانية االحطاب لغير الفقراء وهم الذين يقتاون 
أولادهمٍ عش ال أنهم مفتقرون في الحال وذلك أنهم خادرة أن تسلهم كل لتنا بأيديهم من الغنى فوجب تقديم العدة 
رق الأولاة فياموا ما خافوا من الفمّر. فقل: لا تقتلوهم فإنا نرزقهم ويا م أي أن الله جعل معهم رزقهم فهم لا إشاركوتكم ف 
0 الفقر. 

* ومن ذلك قوله تعالى (حتم عل لويم ول سَنعهم وَعلَ أَصَارهم عَشَاَة وم عدَابَ عَظم (/) البقرة) وقوله (وحَم عل 

ممعه وَقلبِه وَجَعلَ عل بصره عَشَاوَةَ (70) ا فقدم القاوب على السمع في البقرة وقدم السمع على القلب في الجائية وذلك 

0 في البقرة ذكر القلوب المريضة فقال (في لديم 5 ادم هم الله مرا ))٠١(‏ ققدم القاوب لذلك. وفي الجائية ذكر الأسماع 
المعطلة فال (مَيْلَ لعن أاك أنيم ( (0) يسْمعْ يات اله نل عليه ثم صر ميا كأن لا يسما ههه بعَدَابٍ ألم (8 | الحانية) 
فقدم السمع. فوضع كل لفظة في المكان الذي يناسيها. 
ثم إن آية البقرة ذكوت صنفين من أصناف الكافرين من هم أشد ضلالاً وكفراً ممن ذكرتهم آية الجاثية فقد جاء فيها قوله تعالى (إِنْ 
لين كفَروا سواء عَلهم أيهم أ ل تتذرهم لا يوْمِنونَ (5) حَمَّ الله عل لويم وَعل ستعهم وعلَ أبِصارهم َوه وَهُمْ عَذَابُ 
عَم )١ ١‏ البقرة) دي انهه (أوآ م لإ ا قا يمن توق سل ىمرم 


قفن مبلديه من بعد الله أفلا ون (؟)) فقد ذكر في البقرة أن الإنذار وعدمه عليهم سواء وأنهم ميؤوس من إيمانهم ولم يقل مثل 
ذلك فى اللجاثية. 
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ثم كور حرف الجر (على) مع القلوب والأسماع في آية البقرة مما يفيد توكيد امكتم فقال ( (عل قلوييم عل سمعهم) ولم يقل مثل ذلك 
في الجاثية بل انعظم 0 والقلوب بحرف جر واحد فقال (وختم على سمعه وقلبه) . 

ثم قال في البقرة (وَعَلَ أبْصَارِهم غسّاوَة) باجملة الإسمية وابملة الإسعية كا هو معلوم تفيد الدوام والثبات ومعنى ذلك أن هؤلاء لم 
يسبق لهم أن أبصروا وإنما هذا شأئهم وخلقتهم فلا أمل في إبصارهم في يوم من الأيام. في حين قال في الجاثية (وجعل على بصره 
غَشَّاوة) باجملة الفعلية التي تفيد الحدوث ومعلوم أن (جعل) فعل ماض ومعنى ذلك أن الغشاوة لم تكن قبل الجعل يدلك على ذلك 
قوله تعالى (وأَصَلَه لَه على علم) ما يدل على أنه كان مبصراً قبل ترديه. ثم ختم آية البقرة بقوله (وله عذاب عظيم) ولم يقل مثل ذلك 
في آية الجائية. فدل على أن صفات الكفر في البقرة ة أشد تمكاً فهم. إن كتحصل بابعراء لسر ادجم الات ين 
محل الحدى والضلال وإذا ختم عليه فلا ينفع سمع ولا بصر قال تعالى (فإهَا لا تعمى الأبصار ولكن تعمزة القاوت التي في ا 
43 لج )م ٍ 

وقال - صل الله عليه وسلم -: ' ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب"؟ 
فكان تقديم القلب في البقرة 1 وأنسب كا أن تقديم السمع في الجائية أنسب» 

3 1 قوله تعا ى (لقَد د وعدن هذا 1 5 من قبل ! 1 هذا إلا أساطير الْأُولين (58) الل) وقوله (لمَد وعدنًا تحن وآباوًا هذا 
من قبل إِنْ هذَا إِلّا أساطير الْأَولِينَ (8) المؤمنون) فقدم (هذا) في الآية الأولى وأخرها في آية المؤمنون وذلك أن ما قبل الأولى 
نذا ا ترابا واباونا أئنا لمخرجون (71) الفل) وما قبل الثانية (قالوا انّذا متنا وكا ترابا وعظاما اثنا لمبعوثون (65) المؤمنون) 
فالجهة المنظور فيها هناك كونهم أنفسهم واباؤهم زايا والجهة المنظور فيها هنا كونهم تراباً وعظاماً. ولا شيبة أن الأولى أدخل عندهم 
في تبعيد البعث ذلك أن البلى في ال حالة الأولى أكثر وأشد وذلك أنهم أصبحوا تراباً مع أبائهم . وأما في الآية الثانية فاليل أقل وذلك 
أنهم تراب وعظام فلم يصبهم ما أصاب الأولين من اليل» ولذا 0 اك في الآية الأولى لأنه أدعى إلى العجب والتبعيد. 

** ومن ذلك قوله تعالى (ذَلْكر الله 2 لاإ إل هر حَاق 3 0 قاد وه وهو عل ىس شي رك )٠١0(‏ الأنعام) وقوله 
(دَلكر الله ربكم خَالق كل عَيْء لَا ِل إلا هو فَأَنَ تَوْفَكُونَ (0) غافر) 

فأنت ترى أنه قدم في آية الأنعام (لَا له إلا هو) وأخر (خَالِقَ كل سي 6 وفي غافر جاء بالعكس. وذلك أنه في سياق الإتكار 
على الشرك والدعوة إلى التوحيد الخالص ونفى الصاحبة والولد قال: (وَجَعلوا ِّهِ شرَكاء الِن حلفم م وحرقوا له بين وَبكّات بغي 


رد تم َس رع لدي مامه 82 ع لسعم 3 - 7 اس 


لم سبحانه وتَعَالَ ما يصفُونَ )١ 0 ٠(‏ بديع السماوات والأرض أ يكون له ولد ول تكن له صاحبة ولق كل شي وهو يكل 


-ه 


َي عل )١ : ١(‏ َلك الله ركد لَا ِهإِّا هو حَالقَ كل شَيءِ فاعبدوه وهو عل كل يه كل ي 0 1 الأندام) + فأنت نر 
أن الكلام على التوحيد ونفي الشرك والشركاء والصاحبة والولد واذا قدّم كامة التوحيد (لا إِلهُ إلا هو) على (حَالِقَ كل شَيْءِ) وهو 
المناسب للمقام. 

ثم انظر كيف قال (وَحَلَقَ كل شَيي) بعد قله أ مسكوك 4 ود 1 تكن 4 ساح )فاخي تداق قد دين وهو قاين 1 
بعد قوله (لا إِله إلا هو) فقال (لا إِله إِلّا هو حَالِقَ كل شيْء) وهو تعاظر جميل. 

أما في غافر فليس السياق كذلك وإما هو في سياق انحاق وتعداد العم قال تعالى (نكَلق السماوات والْأأرض كيد من حَلقٍ الئاس 


ولَكن أكثرٌ النّاس دون (0ه)) إلى أن يقول (وقال 0 اذعوني أستحِب ل َ اللَينَ سَتَكيرونٌ عن عبادتي سيد خلون 


اس قاسم 


جهانم داخرين (0) لَه اي جَعَلَ لكر الل لتَسجنُوا فيه اهار منصرا إن اله و مَضْل عل النّاسِ ولَكنّ أسخثر لاس لا يرون 
(11) ذَلَكر اللّهُ ربك خَالق كل شَيءٍ لا إِله إلا هو فأَنى تَؤْفَكُونَ (77)) فالكلام يا ترى عل اللخاق وعلى نعم الله وفضله على 
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الناس لا على التوحيد فقدم اماق لذلك فوضع كل تعبير في موطنه اللائق حسب السياق. 

جاء في البرهان للكرماني قوله (ذَلك الله ربك لَا إل إل هو خالق كل شيءٍ ِ) في هذا السورة وفي لمؤمن (خَالق كل شَيْء لا إل إلا 
م لأن فيا قد ذك الشركاء وبين والبنات فدمغ قول قائه قو (لا ِل إِلّا هو) ثم قال (خَالق كي شَيْءٍ) ٠‏ وفي المؤمن قبله ذكر 
لحلق وهو 3 السماوات َاأْضٍ كبر مِنْ حَْقِ الناس) خفرج الكلام على إثبات خلق الناس لا على نفي الشريك فقدم في كل 
** ومن ذلك قوله تعالى 1 ن اين آمنوا وهاجروا وجاهدوا وأمواهم وأنفيم + في سَبِيلٍ اللَّهِ (5) الأنفال) وقوله (الَذينَ امنوا وهاجروا 
وَجاهدوا في سَبيل الله يأموالهم وأنم يوم أَعظم دَرَجَةَ عندَ الله وأَولتَكَ هم الْقَائرُونَ )7١(‏ التوبة) 

فقدم الأموال والأنفس على (في 08 الله) في سورة الأنفال وقدم (في سبيل الله) على الأموال والأنفس في سورة التوبة» وذلك 
لأنه في سورة الأنفال تقدم ذكر المال والفداء والغنيمة من مثل قوله تعالى (ثرِيدُونَ عرض الدثيَا (0) الأنفال) وهو المال الذي 
فدى به الأسرى أنفسهم وقوله (لَلَا ابُ من الل سبقَ لسك فيمًا َحَدتم عدَابٌُ عَظمم (1) الأنفال) أي من الفداء وقوله (فَكلوا 
ما عنم حَلَالَا طَيَا (19) الأتفال) وغير ذلك فقدم المال ههناء لأن المال كان مطلوباً لحم حتى عاتهم الله في ذلك فطلب أن 
يبداوا بالتضحية به. 

وأما في سورة التوبة فقد تقدم ذك الجهاد في سبيل الله من مثل قوله تعالى (قانلوهم يعد بعلم الله يأيديكر وجخزهم وينصر كا علوم 


0 0 0 مؤمنين 0 ل فثرة ّ 0 أن 0 - م الله “انين 0 وض ذا د دون الله 0 سو 


ل لا لس 5 


500 3 00 عند الله وَاللّه 8 2 1 (19)) فقدم ذكر (ني سبيل اللّه) على الأموال والأنفس وهو 
المناسب ههنا للجهاد كا قدم الأموال والأنفس هناك لأنه المناسب للأموال. 

“*ومنه قوله تعالى (وَترَى الْقْتَ مَوَاخرَ فيه )١(‏ النحل) وقوله (وَترَى الْقُلْتَ فيه موَاخرَ (19) فاطر) : 

دم المواخخر على الجار والمجرور في النحل وقدم (فيه) على مواخر في لعزي لك ال تقدم الكلام في النحل على وسائط النقل فذكر 
الأنعام وأنها تمل الأثقال وذكر لحيل والبغال واحمير نركيها وزينة ثم ذكر الفلك وهي واسطة نقل أيضاً فقال (وهو الذي عر البحرَ 
تأ كوا منه نا طريا وتسسخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الْفلكَ مواخر فيه ولسوا من فَضْله ولعلك تَشَكرونَ (14) التحل) قدم 
لاسن لاله و نات الفلك وهذا لتقديم مناسب في سياق وسائط النقل. وليس السياق لكا عور فاطر وإنما قال الله تعالى 


-ه 3 5 3 4 21 3 2 ع سار جا بجر <١.‏ الوص 2 ه البرمات رن الوع. و 3 
(وا اعدو امام ور جك اجا وما حل من أن ولا َع إلا يه وما رمن مع وا فض من مره 


3 هعم 25 5 


إلا في يأب َ ذَلكَ عل الله سير )1١(‏ فاطر) ثم قال (وما استوي البحران هذا ا 57 ا ابه وهدًا ملح أجاج ومن 
7ق لتر جذا تلو ولع الللة وو راد راي لقن رك رن (10)) فالكلام هنا على 
البحر وأنواعه وما أودع لله فيه من نعم. ٠‏ فلما كان الكلام على البحر قدم ضمير البحر على المواخر فقال (وترى الفلك فيه مواخر) . 
فانظر كيف أنه لما كان الكلام على وسائط النقل والفلك قدم حالة الفلك ولما كان الكلام على البحر ذكر ما يتعلق به. 

** ومن ذلك قوله تعالى (ولقَدْ صرفنًا لئاس في هذا القران من كل مَثَلٍ فأَبى أ كثر الناس إلا "كفورًا (89) الإسراء) وقوله (ولقد 
صَرفنًا في هذَا القرآن للنّاسٍ من كل مثل وَكانَ الْإنْمَانْ أكثرٌ مَيْءِ جَدَلَا (4ه) الكهف) 

قدم (للناس) على (في هذا ارا ]نا التمراء وأخرها في الكهف وذلك لأنه تقدم الكلام في الإسراء على الإنسان ونعم الله عليه 


لاه ع سنت 


ورحمته به فقال (واذا أنعمنا عل الْإنْسان عرض وتأَى يجانيه وإذًا مسه الشر كن يكُوسَا (8)) إلى أن يقول (وَلنْ شنا لنَذَهين 
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0 0 أَنْ 1 5 هد 00 لا 0 0 0 ل ظَهِيرا 2 0 تقديم اتن 1 في سورة 0 
ولم يتقدم مثل ذلك في سورة الكهف. ثم انظر في افتتاح كل من السورتين فقد بدأ سورة الكهف بقوله (اد ِل الذي أَنرَلَ عل 
عبده الَْآبْ ول يجعل لَه عوجا )١(‏ قَيما إينذر بأسا شَديدا من لدنه ويدشر الموْمنينَ الذينَ يعملُونَ الصالحات أن هم أَجرا حسنا 
()) فقّد بدأ السورة بالكلام على الاب وهو القرآن ثم ذكر بعده أصحاب الكهف وذكر موسى والرجل الصالح وذكر ذا القرنين وغيرهم 
من الناس» فبداً لقانم لاحن فكان المناسب أن عام احا ع الاين ١‏ هذه الآية يا في البلء” 

وما في سورة ة الإسراء فقّد بدأت الخدم 0 الناس ثم ثم القران فقّد بدأت بقوله تعالى ان الي أسرَى يعبده لي 5 المسجد 
الحرام إلى المسجد الأقصَى الذي ل »)م نكم على بفي إسرائيل ثم قال بعد ذلك: (إِنَّ هذا القرآنَ لاي لك 5 قوم 


ا لين يعملونَ الصالدات أن 3 أَجْرَا كبيرًا (9)) فكان المناسب أن يتقدم ذكر الناس فيها على ذكر القرآن في هذه 
الآية وهذا تناسب عيب بين الآية ومفتتتح السورة في الموضعين. 
ثم انظر خاتمة الآيتين فقد ختم آية الإسراء بقوله (فأبى أكثر الناسٍ إلا كفورا (85)) الكروع عل الحم فناسب ا 
النعمة والرحمة والفضل ألا ترى مقابل الشكر الكفران ومقابل الشاكر الكفور قال تعالى (إنا هديتاه السبيل إما شا وا واما كفورا 
(") الإنسان) فكان ختام الآية مناسب لما تقدم من السياق. أما آية الكهف ققد ختمها بقوله دكا الإنسان أ كثر شَيْءٍ جِدَلا 
0 لا ذكر قبلها لها مرخ امحاورات والجدل والمراء من مثل قوله تعالى (ققَالَ لصاحبه ا يخاوره (4")) وقوله (قَالَ له 
صاحيه وهو يحاوره (/217)) وبعدها (ويجادل لين ا اباط ليدحضوا 4 الحقّ ز(كه)) وذ محاورة موسى الرجل الصاح 
ومجادلته فيما كان يفعل ٠‏ وقال (قلا ار فهم ! إلا مر ظاهرا (؟؟)) )) ول يرد لفظط الحدل ولا اللحاورة 2 سوره ة الإسراء كلهاء فا 
ألطف هذا التناسق وما أجمل هذا الكلام!. 
** ومن ذلك قوله تعالى (يَا 5 الِنَ آمنوا : تبطوا صَدَقَاتَكْ يَالْنَ وَالْأَدَى كلذي ينفق مَالَهُ ناه الئاس ولا يوْمنْ بالل واليوم 
الآخر قله كل صفوان عليه م 1 فرك لا لا يَقدرونَ عل َي يما كسبوا وَالشَّهُ لا بدي الوم الْكافرينَ (554) 
البقرة) وقوله ١مس‏ اليب كرو َعَاهُم كماد امْتَدَثْ به اليج في يوم عاصِفٍ لأ عزون عا “كسيوا عل وه ذلك هو الضصَلالَ 
بيد (14) ابراهيم) 
فقال في آية البقرة (لَا يقَدرونَ عل سي با كُسَبوا) فقدم الشيء وأخر الكسب. وقال في سورة ابراهيم (لا يَقَدرونَ يما كسبوا عل 
شيءٍ) فقدم الكسب وأخر الشيء وَذللك اناه البقرة قي سياق الإنفاق والصدقة والمنفق معط واس كانياً وازالك أن الكبيت 
فقال (لَا يَقُدرونَ عل شَيْءِ نما كسبوا) ءا لآية الثانية فههي ني سياق العمل والعامل كاسب فقدم الكش 

* ومن ذلك قوله تعالى (وَمَا جَعَلهُ اه إل رك من قلوبكر به وما النصر إِلّا منْ عند الله العَيزِ الحكيم ( 0 


ل سين ال 3 عع بن لسر 


عمران) وقوله قاض أت بويك اي شاد 06 وي مل ع ر لشعاو و1 ل ل 
ويَبْتَ به الْأَقَدَامَ )1١(‏ الأتفال) 

فقدّم القلب على الجار وا مجرور في آل عمران فقال: (ولتطمئن قلويك به) وأخرها عنه في الأنفال فقال (ولتطمئن به قلوبم) علماً بأن 
الكلام على معركة بدر في الموطنين غير أن الموقف مختلف. 

فني آل عمران ذكر معركة بدر تمهيداً اذكر موقعة أحد وما أصابهم فيها من قرح وحزن والمقام مقام مسح على القاوب وطمأنة لها من 
مثل قوله تعالى: (ولَا ينوا ولا تنا وم الْأَحلونَ إن كثتم مؤْمنينَ (189) إن يَسَسكر قرح ققد مس الْقَوم قرح مله ويك الْأيَام 


ع 
#7 
4 
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ندَاوهًا بن الثاس وليعار الله الذينَ آمنوا ويعذٌ متك شبَدَاءً واه لا يحب الظَالمينَ )١6٠(‏ آل عمران) إلى غير ذلك من آيات المواساة 
والتصبير فقال في هذا الموطن ( وما جعله ال إلا بشرى لكر ولتَطمئن قلوبك به) فذكر أن البشرى (لمم) وقدم (قلوبهم) على الإمداد 
بالملائكة فقال (إلَا بشرى لكر وِلتَطمئنَ فلوبكر يه) كل ذلك من قبيل المواساة والتبشير والطمأنة. 

ولما لم يكن المقام في الأنفال كذلك وإئما المقام ذكر موقعة بدر وانتصارهم فبها ودور الإمداد السماوي في هذا النصر وقد فصل في 
ذلك أكثر مما ذك في آل عمران فقال (إِذْ تستُِونَ ربك فَاسْتَجَابَ لك أنِي مد كز بألْفٍ من الملاتكة مزدفينَ (0) وما جَمَلَه له 
إلا نشرى ولتطمين د لويذ وما صر إلا من عند ان اله عي كم + 1 يتَميكُُ النعاس أمنه مه ويل كد من 


ول سن سير م وهم سمس 


السماء ماء ليطهر قر به ويذهب عكر جر الشيطان ولإربط على قلويكر يلت 3 تافام 010 إِذْ يوحي رَبك إِلَّ الللاتكة أي 
0 توا الينَ آمنوا عالق 5 أو الينَ ا 8 فَاضرٍبوا فَوَقَ الْأَعنَاقِ وَاضرِبوا ب 1 بان ))١1(‏ أقول لما كان 
المقام مختلفاً خالف في التعبير. أنه لما كان المقام في الأنفال مقام الإنتصار وإبراز دور الإمداد الرباني قدم ل ه) على القاوب والقيمر 
يعود على الإمداد. ولما كان المقام في آل عمران هو الطمأنينة وتسكين القاوب قدمبها على الإمداد فقال (وَتَطْمئْنَ قلوبكر به) وزاد 
كلمة (لك5) ققّال (ومَا جَعَْه الله إلا بشْرى لَكر) زيادة في المواساة والمسح على القلوب -فعل كلا في مقامه. 

** ومن ذلك قول تاى (نا حم يك لولم وحمل وما أل د للقن اْطَر ربا ولا عاد لإ عه 
ا علُور رج (17) البقرة) وقوله (حرمث عليكر المييَة والدم ب الحتزير وما هل عير لله به والمتحئقة والموقودة والمتردية 
والتطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم َك دم عل النصب ("*) المائدة) وقوله (قلْ لا أَجِدُ في ما أوحي إل رما عل طاعم يَطَعَمه 
انكر 4 إز ها ستترية أو سور نوع أرافنةا اهن و اشيزاك اط عر بوفلا ان فد ريك فور 
رح )١145(‏ الأنعام) 

فقد قال في آية البقرة: (وَمَا أهلَّ به لعي للّّ) فقدم ا عن القن ال بوسح نا عل به) : ما رفع الصوت بذبحه وهو البييمة. 
وقال في آيقٍ المائدة والأنعام: (وما هل عير ال به) فقدم (لغير الله) على (به) وذلك أن المقام في آية الإنعام هو في الكلام على 
المفترين على الله من كانوا يشرعون للناس بإسم الله وهم يفترون عليه ققال (وَجَعَلُوا به يما دَرَاُ من الحرث والْأنعام تصيبًا فَاُوا هذا يِه 
هم وها لقا كان لثم فلا يِل إل ال وما كن ل َل إِلَ شركائم سَاء ما يحون ١‏ م ) وكلك رين 
لكثير من الْسركين قل أولّادهم شرَكاوُهم لإردوهم وليلبسوا علوم ديهم ورساة النَّدُ ما 26 رهم وما رك (/1) َو 
َم وَحْثُ حر لا هاا من لَه يهم وام رمت ظُوهًا وَأنمْ لا دون الم اله ع ارا عليه سيوم ب 
و (18) الأنعام) إلى غير ذلك من الآيات التي تين أن ثمة ذوات غير الله تحال وتحرم مفترية على الله وذوات يزعمون 
أنبا شركاء لله تعبد معه ونصيبها أكبر من نصيب الله في العبادة» ولذا قدم إبطال هذه المعبودات من غير الله على (ربه) فقال: (أو 
فسْفًا أهلّ لمي الله يه) لأنه هو مدار الإهتمام والكلام. 

والكلام في الل أيضاً على التحليل والتجريم ومن بيده ذلك؛ ورفض أية جهة تحلل وتحرم من غير الله فإن الله هو يك ما يريد. قال 


سَ ه | سموولره 


010 ينام 3 ا ل ل ا 0 


رموئرهة م هد م مه 


وإذا ذا د 0 و 0 ان قم أَنْ 1 عَنِ الميقك اا أَنْ 0 00 عل لير وَالتَقُوَى 59 0 1 الثم 
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والْعدوَان وَاتقُوا اله إن الله شَدِيد الْعقَابِ ( 5 علي المي ادم ص الحنزير وما هل ا له وَالمنحتقة ل 
والمتردية والنطيحة 0 السبع | إِلّا ما 0 وما ذم عل الع أن استبيهوا الْأزلام 0 فسق اليوم سَْ لين 1 


موواده ري 


من ديك قلا تَحْشّوهم واخسون الْيوم كت لك ديك قت يك نعي وَرَضيتُ لكر السام ديا ف اضطرٌ في تَقصَه ع 


معَاتٍِلإث ون له عَُور وحم (©) يويك مدا أل لم كل حل لك الات وما عم من الجرايج كين ونين يا 
عكر الل فكوا يما سكن 


عليكر واذكووا اسم ال عليه واتقُوا الله إن 21 مريع الحساب (4) المائدة) فهو يجعل التحليل والتحريم بيده ويرفض أية جهة أخرى 
تقوم بذلك؛ لأن ذلك من الشرك الذي أبطله الإسلام وإذا قدمه في البطلان فقال (وَمَا هل لير الله به) . مم إنه جاء في الموطنين 
بذكر اسم الله على الذبائٌ فذكر في آية الأنعام أن المشركين لا يذكرون اسم الله على بعض ذبائحهم تعمداً فقال: (وأَنَام لا ا يدوونَ اسم 
لَه عليها) ٠‏ وأمى في آية المائدة بذكر اسم الله فقال: (وَاذكوا اسم لله عليه) فناسب ذلك تقديم بطلان ذكر غير الله. 
وأمأ في البقرة فليس المقام كذلك فلم يذكر أن جهة أخرى تقوم بالتحليل والتحريم وإئما الكلام على ما رزق الله عباده من الطيبات 
فقال: (يا با الئاس كوا ما في الْأأرض حَلَالًّا طَيبًا )1١4(‏ البقرة) ٠‏ وقال بعدها: 35 لين امنوا كوا من طيبات ما رَرْقنَا كا 
اكوا هن كنم إياه تعبدونَ (17) إنَا حرم عليكر الميئَة والدم وم اللحنزير وما أهلَّ به ير الله قن اضطر عير اع ولا عاد 
قلا إِنم عليه إن الله غَفُور رحيم 017 البقرة) فلما كان المقام مقام الرزق والطعام بأكل الطيبات قدم (به) والضمير يعود على ما 
3 وهو طعام مناسبة م الله ل 
**ومن ذلك قوله تعالى: (أَم متم مَنْ في السماء أن يرسل عَلَيكر حاصبا فستَعمونَ كيف لذ 0 الملك) وقوله (قلْ هو الْقَادر 
عل أذ يت علا عدبا من وكا أو من حت اكز أز يسك ميا يق كز يأ بذ بعض انظر كيس نصَرِفٌ الآيات 
علَّهُمْ ْقَهونَ (10) الأنعام) فقدّم خسف الأرض على إرسال الحخاصب في لعا أن : البساء 3 5 


مع و 


الأنعام. ٠‏ وذلك أن آية الملك تقدّمها قوله تعالى (هوٌ الذي حمل لد الأرطن د ولة فامكنا في متاكبها كر من رزقه وإليه النشور 
(19) الملك) فكأن أنسب شيء في الموعظة تذكيره بخسفها من تحتبم. أما آية الأنعام فتقدمها قوله تعالى (وهو الْمَاهر وق عباده 
لقا إن جا لمر اموت تورفته رسلنا وهم لا يرم نَّ (11) الأنعام) فصرف هذا الطاب تفكر النفس في 

عين الجهة التي كر منها القهرء وكان أنسب شيء ذك منها القهر وكان أنسب شيء دك التخويف من تلك الجهة بخلاف آية الملك. 
وتما زاد حسناً قوله تعالى (ويرسل عليك5 حفظة) والحفظة: هم الملاتكت» والملائكة مسكنهم في السماءء وربنا يرسلهم من فوق فناسب 
تقديم هذه الجهة على غيرها. 


." امثلة اخرى على التقديم والتاخير 

ونكتفى مبذا القدر من الأمثلة فإن فيا كفاية فيما أحسب فهى تدل دلالة واضحة على أن التعبير القران تعبير مقصود كل لفظ فيه 
وضع وضعاً فنياً مقصوداً وأنه ل يقدم لفظة على لفظة إلا لغرض يقتضيه السياق. وقد روعي في ذلك التعبير القرآني كله ونظر إليه 
نظرة واحدة شاملة. وأظن أن ما مس من الأمثلة تريك شيئاً من نفامة التعبير القرآني وعلوه وأن مثل هذا النظم لا يمكن أن يكون 


في طوق بشر فسبحان الله رب العالمين. )١(‏ 
أمثلة أخرى على التقديم والتأخير 
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تقديم وتأخير اللهو على اللعب في آية سورة العنكبوت 

كل الآبااك ف القرآن” جاه لع مقذما فل الله إلا فى هله الآنة من فيوزة المتكيوك: روما هدو النياة لديا إلا حر ول ب وإ 
الدار الآخرة نكي ايان لو كانوا يعلمُونَ |14 ) . ولو لاحظنا الآية التي سبقت هذه الآية في نفس السورة (اللَهُ يبسط الرِرْقَ لمن 
شَاء من عباده ويقدر له إن الله بل شي عليه || ) والرزق ليس من مدعاة اللعب وإئما اللهو يا في قوله تعاللى في سورة المنافقون 
يا ءا لين امنوا لا تلهكر أموالك ولا أولاد كز عن ذَكْ الله ومن بِفْعَلُ ذَلِكَ َأَوْتكَ هم التأسروتٌ [9] ) . 

تقديم وتأخير كلمة (شبيداً) في آية سورة العنكبوت وآية سورة الإسراء 

قال تعالى في سورة العنكبوت (قُلْ كى باه بيني وَيَدَكر ميدأ ير ما في السَمَاوَات وَالْأَرْضٍ والَِينَ آمنوا بالباطل وكفروا بللّه 
وك هم امَْسرُونَ 09| ) وقال في سورة الإسراء (قلْ حقَى بالله شهدا بيني وَيَتَكيَِهُ كن يعباده حيرا بير |14 ) 


)١(‏ من كاب التعبير القرآني للدكتور فاضل السامرائي. من صفحة 49 - غ7) 


ل اا احيرا عزنا اذا اقتضى أن يِقَدّم صفته صفته (شبيد على (بيني ويينك) »2 في آية 
سورة العنكبوت ققد ختمت فك اك و ع ع الايد ار للق ويك عل تبيدا) 


تقديم شبه اجملة (عليها ركريا) في قوله تعالى في سورة آل عمران (فتَمبلَهَا ار 
ا ا ييا ماب وجَدَ نه رذق ال امم أل لت هذا قَتْ هر منْ عند الل إن ليق من با يجاب |16 ) 
قاعدة نحوية: يقول سيبويه 2 التقديم والتأخير: يقدمون الذي هو أهم هم وهم أعنى به. 

والتقديم والتأخير في القرآن الكريم يقرره سياق الآبات فقد يتقدم المفضول وقد يتقدم الفاضل. والكلام في الآية في سورة آل عمران 
والآيات التي سبقتها في مريم عليها السلام وليس في ركريا ولا في المحراب إذا قدم عليها لأن الكلام كله عن مريم عليها السلام. 
تقديم وتأخير فوفك والطور 

وكذلك قوه تعالى في الكلام عن بتي إسرائيل والطور فقد قال تعالى في سورة البقرة وذ أَحَدْنَا ميتا فك وَرَفَعنا فوقو الصور بخدواً 
ما آئينا م يقَوة قُوة واذدوأ ما فيه لعلكر يتقُونَ 7 ) وقال في سورة النساء (ورفعنا فوقهم الطور اقم ونا لحم دخاو الباب مجداً 


اناك ل سراق الت وأَحَذَا منهم ميتاقاً غليظاً |54 ) وقال في سورة الأعراف (وإذ قا الجبل ) وهم نه لد ونوا 


مر سمس 


َه واقع ويم خذواأ م ينام يوة وذو ما فيه لُك تقو 1011| ) . 

من حيث التقديم والتأخير هو قائم على الإهتمام الذي يقتضيه سياق الآبات سواء كان فضل أو مفضول وائما للأهمية. في سورة 
البقرة (ورفعنا فوقك الطور) فوقكم أهم من الطور نفسه وكذلك في آية سورة النساء أما آية سورة الأعراف فالجبل أهم من فوقهم. 
في آية سورة الأعراف وصف تعالى الجبل كأنه ظلة وذكر (وظنوا أنه واقع ببم) ومعنى واقع بهم أي أوقع بهم أو أهلكهم وهذا كله 
له علاقة بالجبل فالجبل في الأعراف أهم. ولم يذكر عن الطور شيئاً آخر في سورة البقرة أو النساء. 

آية البقرة والنساء يستمر الكلام بعد الآبات على بي إسرائيل حوالي أربعين آية بعد الآآية التي جاء فيها ذكر الطور إذا قدم فوقهم في 
النساء وفوقهم في البقرة على الطور للأهمية. أما في سورة الأعراف فبعد الآية التي تحدث فيها عن الجبل انتبى الكلام عن بني إسرائيل 
وم يذكر أي شيء عنهم بعد هذه الآية إذا قدم الجبل. 

والجبل: هو إسم لما طال وعظم من أوتاد الأرض والجبل أكبر وأهم من الطور من حيث التكوين. أما النتق فهو أشد وأقوى من 
الرفع الذي هو ضد الوضع. ومن الرفع أيضاً الجذب والإقتلاع وحمل الشيء والتبديد للريٍ به وفيه إخافة وتبديد كبيرين ولذلك ذكر 
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الجبل في آية سورة الأعراف لأن لجل أعظم ويحتاج للزعزعة ات 0 ما تدك الجبال في القرآن في موقع التبويل والتعظي 
وإذا جاء في قوله تعالى (ونّا جاء مومى لميقَاتنا 0 َال رب أَرني أنظر إليِكَ قَالَ ل ران ولَكنٍ انظر إل لجل إن استَفرٌ 
َكانه َسَوْفٌ تان فلا يل به جب 0 حر موسى صعقا لما أَقاقَ قَالَ سبحاتك تبث إِليِكَ وأ أول المؤْمنينَ |“ ]١‏ ) ولم 
يقل الطور. إذن النتق والجبل ل يدا وتبويلار 

تقديم وتأخير الأرض والسماء في قوله تعالى (وما يعزب عن ريك من مَثْقَالٍ ذّرة في الأرضٍ ولا في السماء) وقوله (لا يعزب عنه 
متْمَالَ ذرة ف السماوات ولا ف الْرضٍ) 

التقديم والتأخير في السماء والأرض: الكلام في سورة يونس عن أهل الأرض فناسب أن يقدم الأرض على السماء في قوله تعالى 
(وما يزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء) أما في سورة سبأ فالكلام عن الساعة والساعة ة يأني أمزيها مرخ السلماء 
وتبداً بأهل السماء (فصعق هن فى السموات والآرضن) و و (ففزع من في السموات ومن في الأرض) ولذلك قدم السماء على الأرض 
في قوله تعالى (لا يعزب عنه مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض) ٠‏ 

واستخدمت السماء في سورة يونس لأن السياق في الإستغراق خاء بأوسع حالة وهي السماء لأمها أوسع بكثير من السموات في بعض 
الأسديان: فالسماء واحدة وهي تعني السموات أو كل ما علا وفي سورة سبأ استخدم السموات حسب ما يقتضيه السياق. 

تقديم الأكل على الشرب في سورة مريم (فكلي واشربي وقري عينا) 

للاحظ الآبة قبلها في سورة مريم (قَنادَاهًا من عا ألا تحر د جَمَلَ رَبك تدك مَرِيَاً |14 وَهُري لِك يبذْع اَل سَاقط 
يك رطبأجَنيً ٠٠‏ لي وَاهرَي وري عباتن من ار أسَدا وني نندت رمن صَوْماً نأك اليم إذسياً |0 | 
٠ )‏ فقد وردت كلمة السري وه تعني السيد وجمعها سراة أي السادة (ولا سراة إذا جهالهم ناوا »وى دق أن اشدهعالل 
قد جعلك تحتك سيدا. أما التقديم والتأخير في الأكل والشرب فنلاحظ أنه في القرآن كله حيثما اجتمع الأكل والشرب قدم تعالى 
الأكل على الشرب حت في الجنّة (كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية) وقوله (كلوا واشربوا من رزق الله) وكذلك في آية 
سورة م.م (فكلي واشربي وقري عينا) والسبب في ذلك أن الحصول على الأكل أصعب من الحصول على الشرب. 

ومثال أخر واه تعالى سورة هود: 

(قَالَ يا قوم رليم | إن كنت عل بينة من من رب وآثَاني رحمَة مَنْ عنده فَعميت لبك أَنزِمكُوها وَأ ها كارهونَ [8؟] ) وقوله تعالى 
في سورة هود أيضا (قالَ يا قوم أ دم ل ل 
تْسير |17 ) . في الآية الأولى قدّم الرحمة على الجار والجرورء والآية نتكلى عن الرحمة (فعميت» أنلزمكوهاء وأنتم لها كارهون) 
كلها تعود على الرحمة إذا اقتضى السياق تقديم الرحمة على الجار والمجرور. أما في الآية الثانية فالآية تتكلم عن الله تعالى (ربي» الله 
منه» الضمير في عصيته) كلها تعود على الله تعالى اذا اقتضى السياق تقديم (منه) على الرحمة 

تقديم وتأخير الصايئين في آبتي سورة البقرة والمائدة 

قال تعالى في سورة البقرة (إنَ لين آمنوأ والذِينَ هادوأ والتصارى والصابئين ص آمَنَّ بالل الع الآخر حل احا لهم أ جرهم 
عند يم لحرت يم ولا هم 2 كد ) وقال في سورة المائدة (إِنَ الذي آمنوأ والَذينَ هادوأ والصابدُونَ والتصارى من 
آمَنّ بالله والْيْوْمِ الآخر وعَملَ صَااً قلا حَوفٌ عَلِم ولا هم يحرنُونَ || ) الآتان فيهما تشابه واختلاف وزيادة في إحداها عن 
الاخرى. ' 0 ظ 

في سورة البقرة قدّم النصارى على الصابئين (النصب جاء مع العطف لتوكيد العطف) » وفي آية سورة المائدة قدّم الصابئون على 
النصارى ورفعها بدل النصب. فن حيث التقديم والتأخير ننظر في سياق السورتين الذي يعين على فهم التشابه والإختلاف» ففي آية 
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سوره ة المائدة جاءت الآيات بعدهأ تتناول عقيدة النصارى والتتايثٍ وعقيلة بع باسح وكأن النصارى 0 يؤمنوا بالتوحيد فيما كذ 


الآيات في السورة (لَمَّد كفَرَ الِينَ وأ َ لله هر ايح 5 572 يقال البح 31 بني إسرائيل اعيدوا الله ري وك لَه من 
بشرك ار الله عليه اله وما واه اثار وما لظَامينَ من أَنصَارٍ |٠051‏ 3 كفر انين قَالرأ 3 الله الك ثلاثة وما من له إل 


لانن سايق م 


0 د نل انايو بسن الذي 0 | 0 ا 2 0 نوأ ححا يوون لسن البينَ 


0 00 1 ) هذا السياق ل يذكر هذا الأمى في سورة البقرة وهكذا اقتضى تقديم الصابئين على 
النصارى في آية سورة المائدة. فلما كان الكلام في ذم معتقدات النصارى اقتضى تأخيرهم عن الصابئين. 

ولا هم يحزنون: بتقديم (هم) الذين يحزن غيرهم وليس هم. نفي الفعل عن النفس ولكنه إثبات الفعل لشخص آخر كأن نقول 
(ما أنا ضربته) نفيته عن نفسي وأئْبتَ وجود شخص آخر ضربه (يسمى التقديم للقصر) أما عندما تقول (ما ضربته) يعني لا أنا ولا 
غيري. : نفى الحزن عنهم وأث نت أن غبيو بعرت (أهل:الصلاك: في بعزن <ام) + .ول يقل لا خوت علهم ولا عزن هم لما لا هنيد 
االعديدن (نفى عنهم احزن و بثبته لغيرهم) ولو قال ولا لهم حزن لانتفى التخصيص على الجنس أصلاً ولا ينفي التجدد وقواه 
تعالى ( (لا خوف عليهم ولا هم ييحزنون) ) لا يمكن أن يؤدي إلى حزن فنفى اتلحوف المتجدد والثابت ونفى الحزن المتجدد (لا هم يحزنون 
بمعنى لا بيخافون) والثابت (لا خوف) ولا يمكن لعبارة أخرى أن تؤدي هذا المعنى المطلوب. 

تقديم وتأخير اللهو على التجارة في آية سورة اجمعة 

هذه الآية (وإذًا رأوا تجَارة أو لوا انقَضْوا إلها. ركرك اما قل ما عند امد حير عن الهو ومن التجارة وال حير الرارقين 011 
) لزلك ينما كان الرسول بل الله عليه وش يمخط بعد ميلاة اجمعة سفاءت العير تجازة كانت سنة شديدة فانم الناس يسبب 
التجارة وليس بسبب اللهو لأنه كان هناك غلاء في الأسعار فعندما نودي أن القافلة وصلت انفض الناس عن الرسول صل الله عليه 
وس ولهذا قدم التجارة في أول الآية (وإذا رأوا تجارة) . ثم في نهاية الآية قدم تعالى اللهو على التجارة لأنه ليس كل الناس ينشغلون 
بالتجارة عن الصلاة فكثير ينشغلون باللهو وما عند الله تعاللى خيرٌ من اللهو ومن التجارة إذا قدَّم اللهو على التجارة. 

وقوله تعالى ( والله خير الرازقين) لأن التجارة مظنّة الرزق فوضع التحارة صاني فونه سال روات خين الى قن ) قليدل للانقاً ولا مناسيا 
أن يقول تعالى (الله خير الرازقين) بجانب اللهو وفي اللغة عادة تترقٌ من الأدنى إلى الأعلى فنكر الأدنى (اللهر) ثم الأعلى (التجارة) . 
وهناك أمى آتحر وهو تكرار (من) في قوله تعالى (من اللهو ومن التجارة) لأنه لو قال (من اللهو والتجارة) لأفاد أن اللحيرية لا تكون 
إل باجتماعهما أئ الله والتجازة أما قوله تغالى. (من اللو ومن التسارة) .فى تفيك أن انفيرية من اللهو غل. جهة الإستعاذل ومن 
التجارة عل جهة الإستقلال أيضاً فإن اجتمعا زاد الأم سوءاً. ْ 

تقديم الرحيم على الغفور في سورة سبأ وقد وردت في باقي القرآن الغفور م 

و قرأنا الآية في سورة سبأ (احمد يِل الذي له ما في السماوات وما في رض وله 0 الآخرة ة وهر الحم اير 11 يعار ما 
41 8 الأَرْضٍ وما 52 مها وما ,لل من :السماء وما + عض فيا وَهوَ الرجيم الْعَُور ١|‏ ) ل يتقدم كما تقس المكفية ما 
والمغفرة لا تأتي إلا للمكلفين والمذنين الذين يغفر الله تعالى لهم وإئما جاء ذكرهم بعد 0 الأولى والثانية إذا اقتضى تأخير الغفور 
لتأخر المغفور لحم في سياق الاية. أما في باقي سور القران الكريم فقد وردت الغفور الرحيم لذنة تقدّم ذك المكلفين فيذنيون فيغفر الله 
تعالى لهم فتطلب تقديم المغفرة على الرحمة. 

تقديم الإنس على الجان في آية سورة الرحمن (لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان) 
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قال تعالى في سورة الرحمن (فيينّ قَاصِرَاتٌ الطرفٍ ل يطَمْينَ إنس قَبْلهُمْ ولا جَان +155 ) » والإنسان عادة تعاف نفسه المرأة إذا 
طمثها إنبي لذلك تقدم ذكر الإنس لكن إذا عاشرها جان ليس لا نفس الوقع كالإنبي. 

تقديم (ما تسبق من أمة أجلها) على (ما إستأخرون) في آية سورة الخجر والمؤمنون 

قال تعالى في سورة ار (ما تسق من أمة جلها وما سرون إه] ) وقال في سورة المؤمنون (مَا ما سيق 
*؛ ) بتقديم (ما تسبق) على (ما يستأخرون) أما في سورة الأعراف فقد جاءت الآية بقوله ( لكل 
ستَأخرونَ سَاعََ ولا يسْتَقُدمُونَ | غ1 ) بتقديم (لا يستأخرون) على (لا يستقدمون) . وإذا لاحظنا الآيات 
(ما تسبق من أمة أجلها) على (وما إستأخرون) لم تأت إلا في مقام الإهلاك والعقوبة. 

تقديم وتأخير كلمة (تخفوا) في آية سورة البقرة وسورة آل عمران 

قال تعالى في سورة البقرة (إِ ما في ارات وما في الأرض وإن تبدوأ ما في أنفسك أو تخفوه عاسب ب به الله فيغفر َن إِشَاءُ 
يعدب من إِشَاءُ والله على كل شَيءِ ة قير |84 ) وقال في آل عمران (قَلَّ إن نَحفُوأ ما في سوك 0 كوي ما 
5 السماراك وما في الأرضٍ الل عل 3 شي ير !5م ) . المحاسبة في سورة ة البقرة هي على ما يد الإنسان وليس ما يخفي 
ففي سياق امحاسبة قدم الإيداء أ 2 شَُورة آل عيرات قالاية في سياق العلم لذا قدم الإخفاء لأنه سبحانه يعلم السر واخفى. 

تقديم الشتاء على الصيف والجوع على الحوف في سورة قريش 

قال تعالى في سورة قرش (لإيلاف رش ]١١‏ إيلافهم حل الشّّاء والصيف !"1 فليعبدوا رب هذا البيت ["] الذي أَطعمهم 
من ور وامنيم مْنْ وف |4 ) والمعروف أن حاجة الإنسان للطعام في الشتاء أكثر من الصيف واللحوف في الصيف أكثر لأنه 
فيه يكثر قطاع الطرق والزواحف إذا قدّم تعالى الشتاء والحوف على الصيف والجوع وقال أيضاً أطعمهم ول يقل أشبعهم لأن الإطعام 
أفضل من الإشباع. ولقد جاءت سورة قريش بعد سورة الفيل للتركيز على الأمن في البيت ال حرام بعد عام الفيل. 

تقديم البصر على السمع في آية سورة الكهف واية سورة المعدة 

قال تعالى في سورة الكهف (قل الله أعلر با لِبثوا لَه عيب السماوات وَالْأَرْضٍ ارات ا 0 ولا شرك 
في حكمه أَحَداً ١|‏ / ) وقال في سورة السجدة (وأو ترى إذ المجَرمونٌَ ناكسو ر ع عند رهم ربنا أِْصرنًا وممعنًا فارجعنًا تعمل 
صَاحا إِنَا مُوقئُونَ 1١‏ ) والمعلوم أن الأكثر في القرآن تقديم السمع على البصر لأن السمع أهم من البصر في التكليف والتبليغ لأن 
فاقد البصر الذي يسمع يمكن تبليغه أما فاقد السمع فيصعب تبليغه ثم إن مدى السمع أقل من مدى البصر فن أسمعه يكون عادة 
أقرب ممن نراه» بالإضافة إلى أن السمع ينشأ في الإنسان قبل البصر في التكوين. أما لماذا قدم البصر على السمع في الآيتين المذكورتين 
فالسبب يعود إلى أنه في آية سورة الكهف الكلام عن أصعاب الكهف الذين فروا من قومبم لثلا يراهم أحد واوا إلى ظلة الكيت 
لكلا يراهم أحد لكن الله تعالى يراهم في تقلبهم في ظلمة الكهف وكذلك طلبوا من صاحبهم أن يتلطف حت لا يراه القوم إذن مساًإة 
البصر هنا أهم من السمع فاقتضى تقديم البصر على السمع في الآية. 

وكذلك في آية سورة السجدة» الكلام عن المجرمون الذين كانوا في الدنيا مسمعون عن القيامة وأحوالها ولا يبصرون لكن ما إسمعوه 
كان يدخل في مجال الشك والظن ولو تيقنوا لآمنوا أما في الآخرة فقد أبصروا ما كانوا هسمعون عنه لأمبم أصبحوا في مجال اليقين وهو 
ميدان البصر (عين اليقين) والآخرة ميدان الرؤية وليس ميدان السمع وكا يقال ليس اللحبر كالمعاينة. فعندما رأوا في الآخرة ما كانوا 
إسمعونه وإشكون فيه تغير الحال ولذا اقتضى تقديم البصر على السمع. 

تقديم وتأخير الجن والإنس في آيْقٍ الإسراء والرحمن 

قال تعالى: (قَلْ أن اجتَمَعَتَ الإ وَاللن عل أَنْ يوا تل هذَا المران لا يون مله ولو كان بعْضْهم لَعْضٍ طَهِيرا (8) الإسراء) 


مة أجلها وما إستأخحرون 
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وقال عن وجل: (يا مَعشَر ان والإنس إن استطعتم أَنْ تنفذوا من أَقَطَار السماوات والأرض فانفذوا لَا تَنفْدُونَ إلا سلطان (مم) 
الحمن) 

قدم في الأولى الإنس وقدم في الثانية الجن لأن مضمون الآية هو التحدي بالإتيان بمثل القرآن» ولا شك أن مدار التحدي على لغة 
القران ونظمه وبلاغته وحسن بيانه وفصاحته. 

والإنس في هذا المجال هم المقدمون» وهم أصحاب البلاغة وأعمدة الفصاحة وأساطين البيان» فإتيان ذلك من قبلهم ول ولذلك كان 
تقديمهم أولى ليناسب ما يتلاءم مع طبيعتهم. 

أما الآبة الثائية فإن الحديث فيها عن النفاذ من أقطار السموات والأرضء» ولا شك أن هذا هو ميدان الجن لتنقلهم وسرعة حركتهم 
الطيفية وبلوغهم أن يتخذوا مقاعد في في السماء للاسقاع» كا قال تعالى على لسانهم: " وأنا كا نقعد منها مقاعد للسمع " الجن ه 
فقدم الجن على الإنس لأن النفاذ مما يناسب خواصهم وماهية أجسامم أكثر من الإس 

موضوع القطع في القرآن الكريم 

القطع أكثر ما يكون في أمرين: في النعت والعطف بالواو. والقطع هو تغيير الحركة التي ينبغي أن يكون عليها التابع. الأصل في الصفة 
يبع المعطوف بالواو ما قبله بالحركة الإعررابية. 

أحيانا تغير العرب الحركة فتأتي بعد المرفوع بمنصوب وبعد المنصوب بمرفوع وبعد المجرور بالرفع أو النصب (في النعت) وعندما لتغير 
الحركة يتغير الإعراب. مثال على النعت: 

أقبل محمد الكريم - رأيت مدا الكريم - ميرت بحمد الكريم أو اليم 

وهذا الأم يجري في العطف أيضا كا في قوله تعالمى (والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين) (لكن الراتفون في العلم والمقيمين 
الصلاة والمتون الزكاة) المقيمين (قطع) 

ماذا يستخدم أسلوب القطع؟ هو ليس بالأصل أسلوباً قرانياً ابتدعه القرآن لكنه أسلوب عربي موجود في اللغة» والقطع له شروط 
لكن لماذا تقطع العرب؟ تقطع العرب لسيبين: 

الأول: لتنبيه السامع وابقاظ ذهتة إلى الصفة المقتطوعة» والمفروضن ىق الضفة أن تال :تاعة دركة الموضوف فإذا تغيزت الدركة انثنة 
السامع. وهذا دليل على أن الموصوف قد بلغ حداً في هذه الصفة يثير الإهتمام ويقتضيه. 

والثاني أن القطع لا يكون إلا إذا كان السامع المخاطب يعلم من اتصاف الصفة بالموصوف التي يذكرها المتكلم أوايقطمياء #قال: إذا 
قلنا مررت محمد الكريم (السامع قد يعلم أو لا يعلم أن حمداً كريم فيعطى السامع معنى جديداً لم يكن يعلمه) وان قن عاء هاا 
الكريم فلا بد أن يكون السامع على علم أن خالد كريم أي اشتبر ببذه الصفة حتى عليت عنه. والقطع في هذه الحالة يفيد أن الخاطب 
بعلم من اتصاف الموصوف ما يعلمه المتكلم فإذا كان مادحاً كان أمدح له وإذا كان ذامَاً كان أذم له. 

الشخص ,ريا لكن لا يعرفه أحد. فإذا كان المدح بالقطع يكون أمدح للشخص بمعنى أنه بلغ من اللحصال الكريمة ما لا يخفى على 
أحد فيكون أمدح له. فإذا كان في حالة الم فيكون أَذم له. كا في قوله تعالى في سورة المسد (وامرأته حمالة الحطب) ذم الله 
تعالى امرأة أبو لحب مرتين مرة بالقطع لأن الكل يعلم بصفاتها ثم ذمها بصيغة البالغة في كلمة (حمالة) على وزن فعالة وهكذا جاء الذم 
بالتقطع هنا أذم لها لما كانت تلحقه من أذى برسول الله - صلى الله عليه وسلم -. وقد أعرب بعض النحاة كامة (حمالة) على أنها خبر 
لبتدأ (امرأته) ولآخرون أعر بوها على أنها صفه وهذا عليه اعتراض ظاهر لأنه لا يمكن أن تكون صفة بحسب القواعد النحوية لأَنَّ 
حمالة الحطب هي إضافة لفظية يعنى إضافة صيغة المبالغة إلى معموا يعت نكرة (وامرأته) معرفة فكيف نصف المعرفة باللكرة؟ هذه 


.م8 .512111612 
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يقال فيها أنها إضافة لفظية. إذا قلنا: رأيت رجلا طويلٌ القامة (طويل القامة هي صفة لفظية) وإذا قلنا: رأيت الرجل الطويل القامة 
(الطويل القامة هي موصوف لمعرفة) . والإضافة اللفظية هي إضاقة اسم الفاعل وامم المفعول إذا كنا دالّين على الحال أو الإستقبال 
إلى معمولهماء إضافة الصفة المشيبة والمبالغة إلى معمولهما دون تحديد الزمن مثال: أفن وج مطزوي النرك" الشترتي: الود ضاف 
افنظية رقي كر( واذا قلنا: عررت برجل مصري النشأة (موصوف للكة وتعرت نعت) وإذا قلنا: مررت بالرجل المصري النشأة 
(المصري النشأة نعمت موصوف لمعرفة) وفي العودة إلى 3 سورة المسد (حمالة الحطب) يقعول ها قم عدوف ده أدمياة 

ما الحم النحوي ني القطع؟ في الملسح والذم والترخم يحذف وجوباً فعند الإعراب يعرب خبر لمبتدأ محذوف (إذا كان مرفوع) ونقول 
محذوف وجوباً واذا كان في غير حالة يكون جوازا. وفي النصب يكون مفعول به لفعل محذوف وجوباً في المدح والذم والترحم وف 


غير ذلك يكون خزازا: 

في سورة النساء آية 6 ( (َكنٍ الراحخون في الم نهم امون بؤمنوذ 0 إليك وَمَا أَزْلَ من قَبلِكَ والمقَيمينَ الصلاة والْموونَ 
لكام وَالمؤْمنونَ بالله واليوم الآخر أوائك 3 ع ا عَظيمًا) ) القطع هنا كامة (المقيمين الصلاة) لأهمية الصلاة فههي أهم شق 
كل الأعمال. 


وفي سورة البقرة آية 111٠‏ (ليس الْر أن تولوأ وجوهكر قبل المشرق والمغْربٍ ولكن اير من آمن الله واليوم الآخر والملاتكة والْكمّاب 

والنبيين واف امال عل حبه دوي الْقَربى واليتائى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآ الزكاة والموفون 

بعهدهم إِذَا عاهدوأ والصابرين في البأسَاء والضراء وحينَ الْبَأسٍ أولئَكَ الذِينَ صدقوا وأولئكَ هم المتقَونَ) قطع كمة الصابرين للأهمية 

وللتركيز على الصابرين. إذن القطع جاء هنا لما هو أهم. والمنصوب في القطع يعرب مفعول به لفعل محذوف. 

5 مقاصد الذكر والحذف في الحروف 

مقاصد الذكر والحذف في الحروف في القرآن الكريم 

نذكر من حالات ذكر وحذف الحرف في القرآن الكريم حالتين: الأولى عندما يحتمل التعبير ذكر أكثر من حرف ومع ذلك يحذفه وقد 

يحتمل التعبير ذكر أكثر من حرفء والثانية عندما لا يحتمل التعبير ذكر حرف بعينه. 

الحالة الأولى: (وأمرت أن أكون أول المسامين) يحتمل أن يكون المحذوف (الباء) لأن الأمى عادة يأتي مع حرف الباء (أمرت بأن) 

كا في قوله تعالى (تأمرون بالمعروف) كا يحتمل التعبير ذكر حرف اللام (وأمرت لأن أكون أول المسلمين) فلماذا حذف؟ هذا ما 

يسمى التوسع ف الم واراة تعان أن مع بين المعنيين (الباء واللام) فإذا أراد التخصيص ذكر الحرف وإذا أراد كل الإحتمالات 

لتوسع في المعنى يحذف. مثال: (ألم يوذ عليكم ميثاق الاب ألا تقولوا على الله إلا الحق) في الآية حرف جر محذوف» يحتمل أن 
ن (في) (أل يؤخذ عليكم ميثاق الاب في ألا تقولوا على الله إلا الحق) ويحتمل أن يكون (اللام) (أل يؤخذ عليكم ميثاق الكتّاب 

ثلا تقولوا على الله إلا الحق) ويحتمل أن يكون (على) (ألم يؤخذ عليكم ميثاق الاب على ألا تقولوا على الله إلا الحق) ويحتمل أن 

يكون بالباء (ألم يؤخذ علي ميثاق الاب بألا تقولوا على الله إلا الحق) إذا فهذا التعبير يحتمل كل معاني الباء واللام وفي وعلى للتوسع 

في المعنى أي أنه جمع أربع مخاق فق معق واعذ حلاف الدرف. 

الحالة الثانية: يحذف الحرف في موقع لا يقتضي إلا الحذف بالحرف» والذكر يفيد التوكيد بخلاف الحذف (مررت بحمد وبخالد) 

أوكد من ردت محمد وخالد) ٠‏ مثال من القران الكرم: 2 منورة آل عمران قال تعالى: (إن عكسسكر قرح فل مس الوم قرح 

15 وتلك الأيام ندَاوهًا بين اناس وليعل الله الي اموأ ويد متك شَيَدَاء وال لا يحب الظَالمينَ |0 !| وحص الله الذين امنوأ 


-ه 
و 


وبمحق الْكافرِينَ |1141 ) 


511216120 "١ 
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كان اتعبير يحتمل تقدير أكثر من حرف يتحذف للتوسع في المعني وعندما لا يحتمل الأاجرنا به فيكون في مقام التوكيد أو 

ومع وشموله. (إن بمسسك قرح ققد مس الْقُوم قرح مثله وتلك الأيام نداوها بين الناس وليعار الله الذي امنوأ ويد متك شبداء 
اله لأ يحب الطَامِينَ | ٠غ |١‏ ) ذكرت الام في كلمة (ليعلم) وحذفت في كمة (يتخد) الآية الأولى نزلت بعد معركة أحد ( (ليعلم الله 

الذين آمنوا) غرض عام يشمل كل مؤمن ويشمل عموم المؤمنين في ثباتهم وسلوكهم أي دما يتعاق به الجزاء ولا يختص به جموعة من 

الناس فهو غرض عام إلى يوم القيامة واللّه عليم وهذا عل يتحقق فيه الجزاء. أما في قوله (ويتخذ متكم شبداء) ليست في سعة الغرض 

الأول فالشهداء أقل من عموم المؤمنين. 

وكذلك في قوله تعالى في سورة آل عمران: (ومحص الله الِينَ آمنوأ ويحَقَ الكَافِينَ |141] ) ذكرت في (ببحص) ولم تذكر في 

(يحق) ٠‏ غرض عام سواء في المعركة (أحد) أو غيرها لمعرفة مقدار ثباتهم وإخلاصهم وهر | كت ماقا 500 تعالى (ويتخذ 

منكم شبداء) ) ويحق الكافرين ليست بسعة (لمحص الله) ) ل تخلو الأرض من الكافرين ول يحقهم جميعاً زوال الكافرين ومحقهم على وجه 

العموم ليست الحال وليست بمقدار الغرض الذي قبله. (ليعلم الله) غرض كبير متسع وكذلك قوله تعالى (لببحص الله) نما قوله تعالى 

(يتخذ منكم) و (يحق الكافرين) فالغرض أقل اتساعا إذا كان عدك اعرك رما 

أما في قوله تعالى في الآية ١54‏ من سورة آل عمران: (وليبي الله ما 5 01007 وحص م 5 ويك وَاللّه عم بذات ارم 

هنا الغرضين بدرجة واحدة من الإتساع ولهذا وردت اللام في الحالتين. 

مثال آخخر: 

في آية الوضوء في سورة المائدة (ي ا اليب أمنوأ إِذَا لم إن الصلاة فاغساواً وجوهك ديك ِل المرافتي وامسحواً 0-6 


ل م 


اح 3 عبن 6 م جنب طهر وأ 0 مض عل ار م أو لأمسم امار 1 


كز تؤوة | | 5" وردت في القعلنة ليج 0 ) » وفي سورة 1 ماي اك 
وتم تعمته لك و ادك عراطا سديماً (؟] ) ذكر اللام في فعل (ليغفر) وحذف في )و وا(يبديك) + والفرق :بين الأيعين 
2 سوره ة المائدة وسوره ة الفتتح أن ( (ليتم : نعمته) 2 5 الوضوء 2 سوره ة المائقدة الكلام هنا 42 صو الديبن وتمامه وهذه الآية شغي آبة 
الوضوء اضر وي عامة للمؤمنين وتشملهم إلى يوم القيامة والنعمة عامة واسعة وتشمل الكثير. أما في أن سورهة ة الفتتح (ويم نعمته) 
فالحطاب هنا للرسول - صل الله عليه وسلم - وهي خاصة به ولييست عامة للمؤمنين وهي ليست في أصول الدين. 

مثال آخر: 75 

في سورة ة الأحزاب ل 5 عرضنا الْدَمَانَة 5 السماوات والْأرض والجبآل أبن أن حم وأشمَنَ منها وحملها الإفسان نه كان طَلوما 
0 | 5 الله لاف وَالمنَافقَاتَ وَالمشْركينَ وَالمشركات يك الل ع المؤْمنينَ وَالمْومِنّات وك 21 و 0 
|7 ) ذكرت اللام مع فعل (ليعذّب) يعنت بل وكرت ود سم مان عذاب المنافقين وأخر التوبة للمؤمنين لأن سياق 
الآيات كان في المنافقين» أما في الآية (منَ ن لين عل دوا ما عَاهدوا الله عليه هم 1 من قَى لبه ومنهم * من .ينتظر وما دلوا 
تبديلاً "| ليجزي 72 الصادقِينَ بصدقهم ويعَذّبُ المنَافقينَ إن شَاء أو يعوب علوم | 1 الله ان وو 56 4 ( ذوت اللام 
مع فعل (ليجزي) وحذفت مع فعل (يعذب) وهنا بدأ بالمؤنني أزلة وذكر معهم اللام ثم ذكر المنافقين بدون لام بمعنى أنه قدم جزاء 
المؤمنين وأخر عذاب المنافقين» ول يذك المشيئة في الآية الأولى وذكرها في الآية الثانية وذكر احتمال التوبة في الثانية ولم تذكر في الأولى؛ 
وفي آتخر السورة ذك المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات أما في الآآية الثانية لم يذكر فيها إلا المؤمنين والمنافقين ولم يلحق معهم 
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المنافتقات والمؤمنات. وفي الآية الأولى ل يوَكد المغفرة (وكان الله غفوراً رحيما) بينما أكدها في الثانية (إن الله كان غفوراً رحيما) 
والسبب في ذلك الأصل الأول في سياق الآيات والسياق هو أكبر وأهم القرائن. السياق في الآيات الأولى بدأ بتعذيب المنافقين 
والمنافقات وأخر التوبة وهذا أصل السياق في الآيات (وإن لم ينته المنافقين) إلى أن يني ببذه الآية 

الأخيرة أي أن أصل السياق في الآيات على المنافقين وليس على المؤمنين إذا قدم عذابهم وأكده ولم يذكر المؤمنين. 

أما في الآية الأخرى فنزك حسب سياق الآيات في المؤمنين الصادقين (وصدقوا الله ورسوله) السياق عنتلف ماما نا وهو في الْومَنِينَ 
اذا قدمهم وأكءهم وأثر المنافقين ونزع اللام تماماً عكس الآية الأولل. وضع احتمال التوبة في الآية الثانية (ليجزي الله الصادقين 
بصدقهم) والكلام ليس للمؤمنين وإنما للصادقين منهم وسبب ذكر التعليق بالمشيئة في الآية الثانية ووضع احتمال التوبة لأن الآآيات 
جاءت بعد وقعة الأحزاب إذا فتح مجال التوبة والدخول في الإيمان يفتح للمنافقين باب التوبة لذا جاءت (يعذّب المنافقين إن شاء أو 
يتوب عليهم) لأنهم ما زالوا في الدنيا أما الآية الأولى فهي في الآخرة (يوم تقلّب وجوههم في النار) الكلام هنا في الآخرة ولم يكن 
هناك مجال للتوبة أو المشيئة ول يفتتح لحم باب الأمل في التوبة ولم يعلقها بالمشيئة. 

في آية الدنيا (إن الله كان غفوراً رحيما) أكد المغفرة ليفتتح للمنافقين باب التوبة والدخول في الإسلام حت يغفر الله للعبد كل ما 
تقدم. أما في آية الآخرة فلم وك ذلك فقال تعالى (وكان الله غفوراً رحيما) بدون توكيد. وتوكيد المشيئة واحتمال التوبة يقتضي 
0 :5 ْ 

أما ذكر المنافقين والمنافتقات والمشركين والمشركات والمؤمنين والمؤمنات ول ترد في الآية الثانية وهذه في وقعة الأحزاب والوقعة هي 
للرجال إذا لم يرد ذكر النساء. أما العذاب في الآخرة فيطال ابميع ذكراناً وإناثاً فكلهم يطالهم العذاب أما الجزاء فيكون بخلاف ما ذكر 
في وقعة الأحزاب عندما ذكر ما يخص الرجال (الصادقين بصدقهم) ولم يقل الصادقات ذلك لأن الموطن يقتضي ذلك. 

بعال اداه 

في سورة البقرة (فاشر لين و وَحملوأ الصَالحات 3 : جنات نجي من 2 الأعباز 3 رقو منهأ من مر رقا الوأ هذا 
الذي رونا شن قن واوا بز متقانا 0 مطهرة وَهُمْ فيا حَاِدُونَ !"| ) التبشير هنا يأتي حرف الباء كا في قوله تعالى: 
(وشرناه بإحق) » فعندما ذكر المؤمنين (بشّرهم أن لحم الجنة) ولم يقل (بأن لهم الجنة) أما في سورة النساء (يْر المنافقين بِأَنَ هم 
َدَاباً ا ٠ ) ]|٠4|‏ ففي هذه الآية أ كد بالباء في (بأن) لأنه أ كد وفصل العقوبات وعذابات الكافرين والمنافقين في الآآيات التي 
تسبقها فالسياق كله في تأكيد وتفصيل للعذاب 58 مها الِينَ آمنوأ آمنوأ باللّه ورسوله وَالْكَابٍ الذي ل ع سواه وَاّبٍ الذي 
أل من بل وس كر بالل وملائكته وكتبه ورسله واي الآر ققد صَل صَلالا بعيداً كلد إن الذي امنوأ ثم م كمروأ م آمو 
م كفرواأ نم نادو كفا . يكن 41 يعفر هم و5 م سيلا |1310| شر افق أن م 0 مأ لي الينَ ََذدُونَ 
الْكافرينَ أولياء من دون المؤْمنين أَيَغونَ عندهم الْعرة إن يا ع ولك 2 نالب 9 إذَا سمعتم يات الله 


يكفر بها وإسعهراً با فلا تعدوأ مَعَهُمْ حت يحُوضُوأ في حَديث عَيره نكر ذا مهم إن الله جَامِع المنَافقينَ وَالْكافرينَ في 


/.” الحذف 
جي جميعا 6١ ٠|‏ النينَ يتربصون يكز إن كان لكر قتح من الله قالوأ أل نكن معكر وإن كان للكافرينَ تصيب قَالوأ ألم استحوذ 
كا عبن الود ع يك يكز يم قيمة ون َال فويس عل الم سيل ١١‏ إن الَف يدون ل 


0 


200 0 1 ل الصلاة م كسان اود 0 0 و الله إل قليلا ل دين بين ذلك ل لايل 0 


٠‏ أسرار البيان في التعبير القرآني 
له عكر سلطاناً مبيناً |4 | إن المنَافقِينَ في الدرك لأسْمَلٍ من ار ون تدم تصيراً | |ه١]‏ ) والمنافقين في الدرك الأسفل 
من النار. أما في سورة البقرة ا أي تفصيل فهي آية موجزة والسياق في الآيات الكلام على المؤمنين إذا الإيجاز اقتضى الإيجاز 
في الحديث وعدم ذكر التوكيد بالباء. ( (أن لهم الجنة) 
الحذف في القرآن اليم علق بأدرين: 
أولة 00 التفصيل والإيجاز م في قوله تعاللى في سورة البقرة (وَشْر اين اموأ وَحملوأ الصّالحات م تجَري من تحتبا 


يي اليهلا 


الأبار كنا دقرا منها من كر رقا الوأ هذا الذي رقنا من قبل ووأ به متَشَاباً وم فيا أزدات 0 وهم فيها حَالِدَونَ أه؟|) 
وفي سورة الأحزاب: (وبشر المؤْمنين أن 3 ص لله َضْللاً كبيراً [41| ) . ذكرت الباء مع المؤمنين في حين حذفت في آية سورة 
لبور 

0 البقرة هي آية مفردة في المؤمنين لم يسبقها أو يليها ما يتعلق بالمؤمنين» أما آية سورة الأحزاب فسياقها في ذكر المؤمنين (يا أيه 
الذين آمنوا) إلى قوله تعالى (وبشر المؤمنين) فاقتضى السياق والتفضيل كرابا فِ 7 سورة الوا 

ومن ذلك قوله تعالى في سورة البقرة (وإذ أَحَذْنَا ميثاق بي ايل عدون إل لله يوادت عيبا وذي العَرى والْيتّاى 
والمساكين وَقولُوالنّاسٍ حسناً وأقيموأ الصلاة واتوأ اكد م ليم إل قليلا 9 وَأ مخرطون 18 ) ذكرت الباء مع (بالوالدين) 
وحذفت مع كلية (ذي القربى) أما في سورة النساء (واعبدوأ الله ولا تُشركوأ به سيا وبالوالدين إحساناً وبذي القَرى وَالْيتَاى 
وَامْسَاكينٍ لجار ذي القُرىَ وَاجَار الب وَالصاحب بِالتبٍ واب السَييل وما مَلَكَتْ انك إن الله لا بحب من كان شتالا قور 
51 ) فقد ذكرت الباء مع الوالدين ومع ذي القربى. وذلك لأن السياق في سورة النساء والكلام عن :القراباظ عق أول العورة إلى 
آخرها وليس فقط في الآية التي اذا إذن ذكر الباء مع ذي القربى في هذه الآية من سورة النساء كان لمراعاة التفضيل والتوكيد. 
أما في آية سورة البقرة فليس السياق في القرابات خفذفت الباء في (ذي القربى) مراعاة للإيجاز. 

مثال آخر: 

فوضورة آل غات فنا كأبوك هد كاب رسل .ذن فبك يما زرا بالينات وار والكاتن لمي |1184 ) حذف الباء مع كلمة 
(الزنر) وكلمة (الكتاب) أما في سورة فاطر (وَإن كدوك فد كذَبَ الَّينَ من فيلهِمْ جاءنم رسلهُم اينات وَبالزيٍ ويالكابِ لير 
|5 | ) ككر الباء مع كلمت الزبر والكٌاب. المقام في سورة فاطر مام التوكيد والتفصيل بخلاف ما ورد في سورة آل عمران» والكلام 
في سورة فاطر رد والتفصيل في 0 ار والدعوة والتبليغ ( كك تار ودر اح وان دع متَْلَه إل حملها لا تمل منه 
شي وان دنا قر ! 5 تذر اين يحْسُون مواد بالغيب َأَقَامُوا الصلاةً ومن من يدك عا 0 لنفسه ول الله المصير (114 ) إلى 
قوله تعالى (إن أت لا 7 عم إِنا أَرَسَلْتَا بالمق .بشيراً وتزيراً وان من 4 ِل خلا فيا 00 |4 ) فالسياق إذن في الإنذار 
والدعوة والتبليغ ويستمر السياق في الكلام عن الذين إستجيبون والذين لا يستجيبون وأن هذه الكتب التي ذكوت في الآية هي كتب 


اس" سا سا تر ى دس 


لكان (اليى؛ اكاب المبينء البينات) لقا سورة لل ممران فالآية تعقيب على محادثة تاريخية معينة لين ار إِنَّ الله عهد إِينَا 
أل نؤمنَ لرسول حت ينا ميان تكله الثار قن قد جاء 15 رعل عن قل :بالنات يادي ام هَل تموهم إن كنتم صَادقينَ 
[18] ) فالمقام هنا مقام حادثة معينة وليس في سياق الآيات فاختلف الأعى هنا ولهذا حذفت الباء لأنه مناسب للاإيجاز. 

سورة فاطر فيها مقام التوكيد ومقام التفصيل: 

مقام التوكيد في سورة فاطر: (وَإن يدوك هَقَدْ كدب الَينَ من قبَلهِم جاءتهم رسلهُم باليَات وبالزي الاب اير [ه8] ) 
وجاء بصيغة الفعل المضارع في (يكذبوك) للدلالة على الإسقرارية وفيه التصديق والتكذيب مستمران (هو فعل شرط مضارع) أما في 
سر آل وان :لطاع الفمل.قاضيا (فإن كيوك ند كت رسل من فلك ا زو[ يلكات ا وَالْكاب المنير |1184 ) 


0 


كلدي 
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وهذه قاعدة في القرآن إذا كان فعل الشرط مضارعاً دل على اسقرارية الحدث وإذا كان فعل الشرط ماضياً فهو يدل على الحدوث 
مرة واحدة. 

وذكر تاء التأنيث في سورة فاطر (وإن كدوك ققد كدب النِينَ من قبلهم اعاني رسلهم ب اينات 7 5 المنير |ه؟| ) 
تفيل الوكين ايا أما في سورة آل عمران خاءت الآية () والتذكير يدل على الكثرة كا في قوله تعالى (وقال نسوة في المدينة) فعل 
يدل على القَلّة بصيغة التذكير. وكذلك قوله تعالى: (قالت الأعراب آمنا) دلالة على الكثرة خا الفعل مؤتئاً اء التأنيث. وعليه ففي 


سوره ة فاطر الآية ( (جاءتهم رسلهم) ) تدل على كثرة الرسل في سورة فاطر أما في سورة آل عمران فالتذكير يفيد أن الحادثة وقعت ل 


واحدة. 
مقام التخصيص في سورة فاطر: في سورة آل عمران الفعل مبني للنجهول (كذب رسل) في حين في سورة فاطر ذكر الفاعل (كذب 
الذين من قبلهم) وقال تعالمى في سورة فاطر (جاءتهم رسلهم) بذكر الفاعل الظاهر أما في سورة آل عمران فمّال تعالى (جاءوا) بدون 
ذْ الفاعل الظاهر. 8 0 
إذن ذكر الباء مع كل معطوف في سورة فاطر وحذف الباء مع المعطوف في سورة آل عمران وكل ما سبق ذكره في سورة فاطر وآل 
عمران يقتضي ذكر الباء في آية سورة فاطر وحذفها في آية سورة آل عمران. 
مثال آخر: / 
قال الى فق منؤرة يوسق: (قالوا تالله تنا ادو يوسف حق تكرن حرا أو تَكُونَ من الَالكِينَ [85] ) ٠‏ من الناحية اللغوية معناها 
تالله لا تفتأء إذا كان جواب القسم فعل مضارع لا بد أن يكون باللام مع النون (تالله لأكيدنٌ) أو مع اللام إذا اقتضى حذف النون. 
لا بد في جواب القسم المثبت أن تذكر اللام سواء مع النون أو بدونبا. وعندما لا تذكر اللام يدل على النفي. إذن لا يكون مثبتاً إلا 
بذك اللام مع الفعل المضارع. فإذا قلنا (والله أذهب) معناها والله لا أذهب. إذا جاء جواب القسم فعلاً مضارعاً ولم يقترن باللام 
فهو نفي قطعاء 
تفرد إلى آبة طورة يرفيف "بالل قفتا :يي شيك توفشاها ل نتاء هي الآية الوحيدة التي وقعت في جواب القسم منفية ول يذكر 
اللام معهاء في عموم القرآن عندما يكون القسم منفيا يأتي باللام (وأقسموا بالله جهد أعانهم..لا يبعث) . هناك خياران: ككر اللام 
أو حذف اللام. فلماذا حذف اللام في آية سورة يوسف ولم يقل (تالله لا تفتأ) الذكر فيد التوكيد والحذف في ما عل معناه هو أقل 
توكيداً. وفي الآآية استخدم كلمة (حرضاً) ومعناها الذي يمرض مرضاً شديداً ومبلك. ومعنى الآلية أن إخوة يوسف أقسموا أن أباهم 
سيظل يذكر ابنه يوسف حت يبلك أو تفسد صحته. لكن هل هذا مقام توكيد؟ وهل يمكن أن يقسم أحد على هذا الأع المستقبل؟ 
طبعاً هذا ليس بمقدورهم ولا يعلمون ماذا سيحدث فيما بعد لذا فالمقام ليس مقام توكيد أصلا. القسم هنا غير واقع حقيقة وغير 
متيقن لذلك وجب حذف حرف النفى (لا) مع أنه معلوم بالدلالة. 
إذن ماذا اختار (تفتأ) ؟ تفتأ من فعل فتأ بمعنى لا تزال ولا تبرح ولا تنفك ولا تفتأ وكلها تفيد الإسقرار والدوام. ٠‏ إذن اذا اختار 
مع العم أن القرآن استخدم لا أبرح في مواقع كثيرة؟ ببح من المغادرة ويوال من الإسقرارية أما تفتأ فههي تختلف بدلالة خاصة 
اوت سس ار ور فتأ) لأن المعنى المطلوب يحتمل كل معاني كلمة تفتاً: 
نار الحرقة لا تعطفيء في قلب يعقوب - عليه السلام - ثم معنى لا تنسى مع مرور الزمن كا يحدث لأي مبتلى في مصيبة فالزمن يني 
المصائب أي لا تنبى ذك يوسف ولا تزال تذكه» وبمعى سكن أي أنت أن تسكن ولن تكف عن ذكره إذا اختار تعالى هذه الكلمة 
(تفتأ) دون أخواتها لأنها أنسب فعل يمع المعاني الثلاثة المقصودة وإضافة إلى ذلك حذف حرف النفى الذي لا يدل على التوكيد 
فالكلام في الآية غير متيقن. 
مثال آخر: 
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ِينَ يتفقونَ أموالهم في سيل الله ثم لا د يعون ما أنققوا من ولا أذ شم أجرهم عند ريه ولا خوف عليم ولا هم رون 
ا 5 ١‏ سوره ة البقرة» حذف الفاء لف 
(الذين يفون أمراظم اليل اموسر وعلانية فلهم أجرهم عند ريم 5 غوف عم ولا هم كرون د ( سورة البقرة ذم 
الآية الأولى حذفت فيها الفاء (لهم أجرهم) والثانية ذكرت فيها الفاء (فلهم أجرهم) وقد ذكرت في الآية الثانية لأن السياق يقتضى 
الذكر. وذكر الفاء هنا إسمى تشبيه والتشبيه من أغراضه التوكيد (بالليل والنهار سراً وعلانية) فيها توكيد وتفصيل في الإنفاق ودلالة 
على الإخلاص فاقتضى السياق زيادة التوكيد لذا جاء بالفاء في مقام التوكيد والتفصيل. 


جل 
جل 


الفاصلة القرآنية من حيث المعنى 

الفاصلة القرانية من حيث المعنى َ 

لا يراد بالفاصلة القرانية مراعاة الحروف وإثما يراد المعنى قبل ذلك ويلتقي احرف بالمشاببة اللفظية مع المعنى. وأحيانا لا يراعي القرآن 
الكريم الفاصلة بل قد تأت مغايرة عن غيرها وهذا دليل على أن المقصود بالدرجة الأولى هو المعنى. 


في سورة طه مثلا: تأني الآية (فأتبعهم فرعون بجنوده فعَشيهم من اليم ما عُشههم [/ ) مغايرة للفاصلة القرانية في باقي آيات السورة 
(ترك» يخثى» هدى) لأن المقصود الأول هو المعنى. وكذلك في سورة الأنبياء الآية ا ا 


ولا ا | ) مغايرة لباقي آيات السورة (يشبدون» ينطقون» تعقلون) وليس لا ارتباط بما قبلها ويعدها. 
ومثال آخحر في سورة الإنشقاق الآية نه 5 4 ) فلو قال (يحورا) لتغير المعنى وفي هذا دلالة على أن القرآن يراعي 
لق نا مراعاة الناحية اللفظية. 


في أولك شورة الأجواني در عل اللَّهِ وكقى بِاللَّهِ وكلا "| ما جعل اللّهُ لرجل من قَلبِ في جوفه وما جعل أزواجكر ا 
تظاهرون من اماك ما جَعلَ أعياء كا أبناء فر لكر قولك بأفواهكر والَّهُ يعُولَ الحق وهو بدي السبِيل 4 ادعوهم لآبائيم 


هر أقسط عند الله فإن ل آبَاءهم وان في الدينٍ ومواليكز وس َلك جتاح فيمًا أخطأئم به ولكن ما عمدت ل 
وكا 2 ورا رجيماً | 0 جاءت كلمة (السبيل) في آخر الآية 3 بين كاد ها دلياو كاده نالا ليه وف أواخر سورة الأعوات 


عود ع لدو ع ار يريع 


يوم تلب وجوههم في النَار يتولون. نا ْنا أطعنا الله وأطسا ارسبولة” 4 وقالوا وكا إنا أطمنا سَادتا وكرراءنا فصوت السبيلا 
لاد ( جاءت كلنة السبيلا بالألضة والكلام ف هذه الآيات عن هؤلاء ف النار ويمدون أصواتهم 2 النار و (الرسولا) بالذلفك هو 
صوت الباكي أما في أول السورة فبليس هناك عذاب لخفاءت على حالما (السبيل) وليست السبيلاء تصور الحالة الطبيعية من اصطراخ 
خاءت الالف تعبيرأ عن حالهم وهم بصطرخون قٍ النار في كلمة (الرسولا) 2 اواخم السورة. 

مثال آخر: 

(وتظنون با بللله اموا 0 الألف في ؛ الفح (ألف الإطلاق) . 2 د إذا ات تبت إساكن بسعى مل ا . الظنونا كثير ومتشعية 
0 / 

ف 0 الحاقة 5 من أُوقٍ 0 ينه 1 اوم 0 3 0 ) من الناحية ل هناك قاعدة التي فيا ياء المتكلم يجوز 
الفاصاة القرانية من حيث ل 0 8 كابيه» 0 لماذا 5 الحاء؟ هذا الكلام يقال في يوم ا حشر وهو يوم ثقيل 3 
أخبرنا سبحانه وتعالى ووصفه بيوم عسير وأنه عبوس ققطرير والناس في ذلك اليوم يبقون خ“مسين ألف سنة في هذه الشدة حتى يفزعون 
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إلى الأنبياء. والحاء أشبه بالتباة (المتعبين) تصور المشبد الذي هم فيه جميعاً من تعب وعناء فاختارها سبحانه لمراعاة الموقف الذي هم 
فيه يا اختار الألف في البكاء سابقاً. إذن استخدام حرف المحاء في فواصل هذه السورة يدل على التعب والعناء والألم والهاء مأخوذة 
ا ب 3 ع 

الفاصلة القرآنية من حيث احور النفسبي: قال تعالى (وأضل فرعون قومه وما هدى) سورة طه. قال النحاة أنها جاءت مراعاة للفاصلة» 
ولكن كان من الممكن قول (وما هداهم) ) لكن فرعون طن قومه لأنه غيههم في البحر إذن هو أضلهم وما هداهم. ( (وما ام 
تحتمل أن يكون قد هدى غيره قومه أما (ما هدى) قفيه إطلاق نفي الحداية بعنى أنه لم مهدي قومه ولا غيرهم ولم يكن أبدً سا في 
هدابة أعد: ولذا جاء اختيار الكلمة المناسبة للاية بدون مراعاة الفاصلة في بافي الات السروة اند مق أهم ويقَدّم على الفاصلة. 
مثال آخر في سورة الضحى: (ما ودعك ربك وما قلى) : نفى تعالى في هذه الآية شيثين: نفي التوديع وقول ركرق زلا ون الأجاب 
والأصحاب» ونفى القلى الذي لا يكون إلا للمتباغضين. وقد يسأل البعض ل لم يقل تعالى (وما قلاك) كا قال (ما ودعك) والحقيقة 
أنه في الأم امحبوب نفى الله تعالى بقوله (ما ودعك) باستخدام ضمير الخاطب لأنه الرسول - صلى الله عليه وسلم - وفيه تكريم له بذكر 
حرف الخاطب أما في قوله (وما قلى) فلا يصح استخدام (قى) بين الحبين وقد كم تعالى رسوله - صلى الله عليه وسلم - عن أن 
يكون من المبغوضين فلم يقل (وما قلاك) حتى لا يكون الحطاب مباشرة للرسول - صلى الله عليه وسلم - من ربه الذي يحبه ولا يقليه 
واستخدام فعل قلى لا يليق أن ينسب للرسول - صل الله عليه وسلم -. خاء التكريم في هذه الآية من الله تعالى لرسوله في ذكر المفعول 
به ب (ما ودعك) وتكريم بعدم ذكره ب (ما قلى) فكزمه بالذكر وبالحذف. 

كذلك في سورة المدثّر لا يمكن أن تكون الفاصلة منفصلة عن المعنى فلو اقتضى المعنى ترك الفاصلة تركها فالمعنى أت أولاً في عموم 
القرآن وتلتقي الفاصلة مع المعنى. 

وقد تكون الفاصلة والمعنى غير منتبي. ليست الفواصل هي دائماً تامة المعنى فد تكون متعلقة بما قبلها أوما بعدها. كا في قوله تعالى 
في سورة العلق (أرأيت الذي ينبى * عبداً إذا صلّ) وقال تعالى في سورة الرحمن (مدهامتان) الآبات ليست وبحدات مستقلة المعنى 
قد تكون تامة وقد تكون متعلقة بما قبلها أو بعدها. 

في سورة طه الآبة (فَاِْيَ السَحرة جد فوا آم رَبَ مَارونَ ومُومَى |1٠٠١‏ ) وفي سورة الشعراء الآية (َبَّ مُومى وَهَارُونَ 4] 
) لماذا التقديم والتأخير وهل هو للفاصلة القرانية؟ 

تكرر ذكر هارون كثيراً في سورة طه (أربع مرات) » واللخطاب موجه إلى موبى وهارون دائماً إذن القصة في سورة طه مبنية على 
لثنائية» وفي سورة طه أيضاً أدرك موسى الضعف البشري ا أدرك أبو البشر آدم - عليه السلام - (فَأُوجَس في نفسه خيقةً موسَى 
507[ ) وم يذكر املحيفة لمارون أما في سورة الشعراء فقّد ورد ذكر هارون مرتين فط واتلحطاب في النبورة كان مويدها إلى موسى 
وحده في كل السورة فهي مبنية على الوحدة في الغالب وقد أورد تعالى في سورة الشعراء عناصر القوة في موسى ول يذكر عناص 
الضعف وهذا السبب اختلف السياق واقتضى التقديم والتأخير كا جاء في آيات كل من السورتين. وهناك أمى آخحر في سورة طه 
(طه) فيها حرف من حروف هارون وليس فيها حرف من حروف موسى (وكل سورة تبدأ بالطاء تحوي قصة موسى- عليه السلام -) 
أما سورة الشعراء (طسم) ففيها حرفين من حروف موسى وليس فيها حرف من حروف هاروث. 


موضوع التشابه والإختلاف في القرآن الكريم 
قد يتغير في الآية كلمة من سياق إلى سياق ومن سورة إلى سورة. وردت قصة سيدنا موبى في سور متعددة في القران الكريم 
وبين قصة مومى - عليه السلام - في سورة البقرة وقصته في سورة الاعراف اتشابه واختلاف في الالفاظ ا هو حاصل في كيت 
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(انفجرت) و (انيجست) . فقد يحصل اختلاف في التعبير أحياناً في مكان عن مكان أو في قصة عن قصة فلماذا الإختلااف؟ 
الحقيقة أنه ليس في القرآن الكريم اختلاف في القصة وانما يختلف التعبير عن مشبد من مشاهد القصة بين سورة وسورة لآن كل 
سورة تأتي بحزئية من القصة نفسها ثتناسب وسياق الآبات في السورة التى تذكر فيها. فالمشاهد ملها وقعت للقصة نفسها ولا تختلف 
في الفحوى والحقيقة. ولعل من أبرز الأمثلة على هذا التشابه والإختلاف ما جاء في سورت البقرة والأعراف في قصة موسى - عليه 
السلام - مع بني إسرائيل. 
دور القرة وذ و ُو ًا اشرب ِعَصَالهَ اجر فَانَجَرثُ منْه امنا َخْرةَ ينا د ع ل أَنَاسٍ م متر يب كرا 
ايا من ررق الله 3 تعثوأ في الأرضٍ مفُسدينَ ]| ( 
سورة الأعراف: (وفطسناهم ا ع أسباطأ أما وأوحَيمًا إن ا إذ جاه ارنه أن اضرب بعصاك ار فاتجست م 5 
عر عاذ عل كل ناس ا وَطلَنَا علِيم الْعَمَام ال ار لسار كوأ من طيبات ما رَرفنا 5 وما ظَلِمونا ولكن 
كنوا أنفسهم يظَلونَ 11٠١|‏ ) . 
فد جاء و سررة القرة (وإذ استَسعَى موسى لقَومه فعَلنا اضرب يَعَصَال اجر مجرت منه امنا عَشْرة تأ عل عل أناس مفريمم 
كوأ واشربواً من ررق الله ولا تعثواً 8 الأرض مفْسدينَ |10 ) وجاء في سورة الأعراف (وقطعناهم اثنقي عشْرة أسباطاً عا 
ًا ل مو بذ لمعه َه أن ارب بعال اليجست بذ الا سر ا ل ل ناس مَف ريم عا عم 
الغمام دنا عليم اللْن والساوك كوأ من طيبات عا رقنا 7 و ظَامُونًا ولكن انوا الغديم َظلمون ! 1]). 
والسؤال ماذا حدث فعا هل انفجرت أو انتجست؟ والجواب كلاهمها وحسب ما يقوله المفسرون ك الماء انفجرت أو بالماء الكثير 
ثم قل الماء بمعاصيهم وفي سياق الآيات في سورة البقرة الذي نكر الثناء والمدح والتفضل على بني إسرائيل جاء بالكامة التي تدل على 
0 لخاءت كلمة (انفجرت) أما 2 سوره ة الأعراف فالسياق 2 ذم بني بنى إسرائيل فذك معها الإنجاس وهو أقل من الإنفجار وهذا 
من مشاهد فالعيون والآبار لا تبقى على حالة واحدة فقد نه العيون والآبان قذي الإإتتعار: في موطن والإنيجاس 42 موطن 0 
اكسر هه 
وبعضهم قال جاء بالفاء للترتيب والتعقيب في (فاتفجرت) و (فاتيجست) وهذه الفاء أسمى فآة الفضعة وهناك عظطت:والعطف قن 
يكون أكثر من معطوف عليه. (فَعلنَا اضرب بِعَصَالك الجِر ارت مه اثْنَا عَشْرَةَ عينا) ل يقل سبحانه وتعالى (فضرب) كذلك 
في قوله تعالمى (فقانا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا) هل ذهبا أم ل يذهبا؟ وم يفصل في الآيات هل أبلغا أم ل يبلغا؟ وهذه الفاء إذن 
هي فاء الفصيحة التي تدل على ان هناك حذوف ولكن المعئى واضم فهي اوضحت معاني متعددة. وقد لام هذه الفاء قِ 
مواطن عديدة في القرآن الكريم منها في قوله تعالى في سورة الإسراء ء (وإذا أردنًا: أن بك و من مله را فيا كن عَلييا 
امول َدَمَرْنَاهَا تدميراً ]١+‏ ) وف قصة سليمان في سورة الفل اذهب بابي هذا فَألقه لهم , مو ع قانظر مَاذًا يرجعونٌ 
[4؟| قَالَتْ يا ما الملا إن ألتى إل كاب كيم (؟] ) كان في القصة إيجاز وحذف لكن هذا لم يمنع وضوح المعنى فالمفروض 
أن المدهد أخذ الاب وذهب به وألقاه عند بلقيس وانعظر لكن بعض هذه المشاهد حذف مع بقاء المعنى واضماً. 
نعود لاستعمال (انفجرت) و (انيجست) في سورت البقرة والأعراف واذا لاحظنا سياق الآيات في سورة البقرة (وإذ ًا ادخلوأً 


ع 


لس مليرير 3 كم دواع“ به الى ١‏ هيت جب 0 الها وو تاق اذى 82-١‏ يود عع لاا اعد عد ماه مد عم 


هذه القَريَ فكأ مما حي شم زعا وادلوا الاب عدا واوا بصملة لشت لكر حَطَايا ف وشريد المحين لزه دك ادن 
لارا ا 2 ال ون ل دار قعل الى قائرا را تماد جا كارا تون 0ه رق تسكن توس دريف للا رن 


يدل ص سا 9 ومع 1 له دده 0 هه م ا ا ل 0 شاه يي صما ص صوموةة 0 01 وه - 
بعصاك اجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل اناس مشربهم كلوا واشربوا من ررق الله ولا تعثوا في الارضٍ مفسدين |70| 
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َ 

آم سياق الآيات 2 سوره ة الأعراف (وإذ قيل 7 اسكنوا هذه الْقَرية 8 منها حيث 1 2 شم وقولوأ حطلة وادخلنا البَابَ سيلأ : تغفر 
لكر حَطيئَاتك سَتَرِيدُ المُحْسنِينَ 1111 ) يمكن ملاحظة ما يأتي: 

7 0 03300 سورة البقرة 

- ل 00! اجعل قاع لك أ 20000 وم 0 ا 1 والقاء م المباشرة أي جرد ل اف الله 
تعالى من الغرق أتوا على قوم يعبدون الأصنام فسألوا موبى أن يجعل لهم إلا مثل هؤلاء القوم. ... سياق لات والكلام هو في 
الع يني إسرائيل ظذكر أموراً كنيرة ني مقام التصول وانزم واسصلرر (وإذ جام من آل فرعف يسوم وك و سو الْعذَابٍ يدون 
8 و تحير سا 0 وني ع بلا م 9 عَظ | ]| وَإذ رقنا بكر البحر فَأَخِينًا كذ وَأَغْرَقنا آل فرعونٌ ون وأنتم َظرون 
50 ) و (يا بيني إسرائيل اكوأ نه َي ني أت ليك وني تكد عل امن |10 ) 

فوسى هو الذي استسقى لقومه (إذ مداه ريه أن اضرب بعصاك ار) ... قوم موسى استسقوه فأوحى إليه ربه بضرب الجر 
(وإذ استّسعَى موسى لقَومه فَعلنَا اضرب يِعَصَالكَ ار وفيها تكريم لنب اللّه موبى - عليه السلام - واستجابة اللّه لدعائه. والإيحاء أن 
الضرب المباشر كان من الله تعالى. 

(كلوا من طيبات ما رزقنا ) لم يذكر الشرب خاء باللفظ الذي يدل على الماء الأقل (انجمست) ... ( كلوا واشربوا) والشرب يحتاج 
إلى ماء أكثر إذا انفجرت الماء من الجر في السياق الذي يتطلب الماء الكثير 

م يرد ذكر الأكل بعد دخول القرية مباشرة وإما أمرهم لمكن أرلك (اسكتوا هلم لتزرية: ركلوا رن تفل الكل .عشي" الدكول 
وهذا من مقام النعمة (ادخلوا هذه القرية فكلوا) الفاء تفيد الترتيب والتعقيب. 

م يذكر رغداً لأنهم لا يستحقون رغد العيش مع ذكر معاصيهم. ... (رغداً) تذكير بالنعم وهم يستحقون رغد العيش كا يدل سياق 
الايات. 

(وقولوا حطة وادخلوا الباب مجداً) ل يبدأ بالسجود هنا لأن السجود من أقرب ما يكون العبد لربه وهم في السياق هنا مبعدين عن 
رجهم لمعاصيهم. ٠...‏ (وادخلوا الباب معدا وقولوا حطة) بديء به في مقام التكريم وتقديم السجود أمى مناسب للأمى بالصلاة الذي 
جاء قِ سياق السورة (وأقيموأً الصَلاة واوا لكام كاه مع الرا كعين | ( والسجود هو من أشرف العبادات. 

(نغفر ل5 خطيئاتك.) وخطيئات جمع قآد وجاء هنا في مقام 9 وه يتناسب مع مقام التأنيب والذم في السورة. ... (نغفر لك 
خطايا م) ) الخطايا هم جمع كثرة ة واذا غفر الخطايا فقد غفر اللخطيئات قطعاً وهذا يتناسب مع مقام التكريم الذي جاء في السورة. 
(سنزيد ا ام ترد الواو هنا لأن الام ليس فيه تكريم ونعم وتفضل. ... (وسنزيد المحسنين) إضافة الوا وهنا تدل على الإهتمام 
والتنويع ولذلك تأتي الواو في موطن التفضل وذكر م 

(الذين ظلبوا منهم) هم بعض ممن جاء ذكهم 2 اولك الآناث ات (فبدل الذين ظلموا قوليةً غير الذي قيل لهم) 

(فأرسلنا) أرسلنا 42 العقوبة شد من أنزلناء وقد تردد الإرسال 2 السورة .م ع من 2 البقرة فتكر /ا١‏ ل 35ظ3 (فأنزلنا على 
الذين ظلموا) 

(بما كانوا يظلمون) والظل أَشد لأنه يتعلق بالضير ... (بما كانوا يفسقون) 

وقد ورد في القرآن الكريم مواضع أغرئ عديدة جاء فيها التشابه بين قصتين مع اختلاف في اختيار الألفاظ بما يتناسب مع الاق 
والمهم أن ع أن كل المشاهد من القصة قد حصلت اليل ومثال على ذلك ما جاء في سورة البقرة (وقالوأ نمسا ] الثار إلا أياما 


ع 1ه 


معدودةً قل أَنحَذتم عند الله عهداً أن يخلف الله عهده أم تمُولونَ عل الله ما لا تَعلمونَ ١|‏ 6 ) وسورة آل عمران (ذَّلكَ يأنهم م قالواً 
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نن 5 الثَار إلا 0 مُعْدودَات وَعَيَّهم 5 ديم 7 كنوأ 0 |:؟1) قتشا هل قالوا أنأها معدوقة أن أنأنها معدودات؟ 
معدودات جمع قله وهي تفيد القلّة أما معدودة فهي جمع كثرة وهي أكثر من معدودات (والقاعدة العامة أنه إذا وصفنا اجمع 
العاقل بالمفرد فإنه يفيد الكثرة) ومثال ذلك (أنهار جارية) و (أنمار جاريات) الجارية أكثر من حيث العدد من الجاريات وأثجار 
مثمرة أكثر من مثمرات وجبال شاهقة أكثر من شاهقات. فاذا قالوا بالفعل؟ إمهم قالوا الإثنين معأ ففي سورة لقا كوا عا 
فعلوه من آثام (أََطْمَعونَ أن يمنا لك , وقد كن 0 كلام 0 من بعد اعقاو وم ع لبون أه/ا1 ) 
قالوا معدودة فم يحرفون الكلم بعدما عقلوه وهناك أمور عديدة يعرفون بها ويذكرونها وقال تعاللمى يتوعدهم (قويل للذِينَ تبون لكاب 
انيع م خرود هناجل ماله را ب نلا يل م ما كحت أدموم ديل لم ما يبون |1 ) جاء ردهم لبها 
مغدودة) » أما في سورة آل عمران (أل تر ِل الذي أوتوأ تصيباً من العتّاب يدَعَونَ 

ل أب اله كر َم يول فين مم وهم رون 00 ) لم يكن هناك تذكير بالأفعال والتوعد بالحساب ة لاعن اا 
أياماً معدودات لأن الآثام ني ذكوا بها أقلّ. ٠‏ ومنهم من يقول أن قسماً قالوا (أياماً معدودة) ) والقسم الأخوقال ر أياما معد ود اكه )+ 
(إذ قال موس الأهلة إن الست ثاراً ساتيم منها حبر أو انيم يشاب قبس لعذكر تَصطلونَ | ) سورة الفل. 

(هََا قصَى مُومى الْأَجَلَ وسَارَ أله أن من جَابٍ الطور تاراً َال لأهْلِهِ امْكتُوا في آلمت ثرا لَمَلِْ اتيك منها يخبر أو جَذُوَة من 
الثار لكر تَصَطُلُونَ !"1 ) سورة القتصص. 

ومثال آخر على التشابه والإختلاف في القرآن الكريم ما جاء في سورتي الفل والقصص في قصة موبى - عليه السلام - أيضاً ففي 
سورة الفل قال تعالى (إذْ قال موسى لأَهلِه ِف الست ثاراً سانيم منها بحر أو انيم يشاب قَبْسٍ للك مصَطَلُونَ |1 ) وفي سورة 
القصص قال تعالى (قَما قصَى موب الْأَجَلَّ وسَارَ هله آنّسَ من جانبٍ الطور نَاراً َالَ لأهله امكنوا إفي ست ثارا لعل ايم مثا 
كبر أو جذوَة 95 انار لعلك تصطلونَ |9؟] ) اللحط البياني في السورتين متسع ولكن ندرسه من ناحية التشابه والإختلااف لأن 
ينما اختلافات عدة. 

أولاً في سورة الفل جاء بالسين في (سآتيكم) والسين تفيد التوكيد» أما في القصص خاء ب (لعل آنيكم) وهي للترجي. فاذا قال موسى 
لأهله هل قال ترجى أم قطع؟ هل قال أحدهما أم ماذا؟ الحقيقة أن هذا يحصل في حياتنا يقول أحدنا سآني اليوم لعلي أستطيع بمعنى 
(أقطع ثم أترجى) والمشبد نفسه هو الذي يفرض الترجي أو القطع. قد نقطع ثم يأتي أمور تحول دون ذلك فنقول اعلي للترجي أو 
العكس لكن يبقى لماذا الإختيار أي اختيار الترجي في سورة والقطع في كور ار 

المقام كله في سورة الفل مبني على القطع والقوة والقكين أما سورة القتصص فهي مبنية على اتوف من قبل ولادة موسبى. وقد 
قال تعالى في سورة الفل (أو آنيكم بشباب قبس) وهذا في مقام القطع لأن الشباب هو شعلة من النار والشباب أنفع في الدفء 
والإستنارة» أما ف القصص فقال تعالى (أو جذوة من النار) والجذوة ليس بالضرورة أن يكون فبها نار وهذا أنسب لجو وسياق السورة 
الخ على اتموف. وهناك اختلافات كثيرة أخرى بين السورتين» لكن المهم القول أن موسى - عليه السلام - قال التعبيرين لكن 
اختيار كل تعبير في مكانه يناسب المقام والسياق التي ورد فيه التعبيرين. 

ونسأل هل قال موسى هذا الكلام حقاً أم الآبات هي عن رب العالمين؟ نقول أن القرآن هو ترجمة الأحداث والأقوال لكن مصوغ 
صياغة فنية عالية وهو أدق ترجمة فنية للأحوال وكلها صحيحة مائة في المائة وبتعبيرات مناسبة للسياق. وقد نقرأ ترحمات من لغات 
أخرى في نفس ال موضوع وكل ترجمة تختلف عن الأخرى بحسب الذي يترجم ولأن الفحوى واحد وهذه الترجمات ليست كلها بنفس 
التوعية والدقة والبلاعة» :قل سبيل: الال يذل أن :تقول لشيخصن .ما أكب متا سنا آله فاسن نقوك لذ سرك فيفتان الصيغة الى تليق 
بالمقام وبدل أن تقول متهور نقول مسرع وهكذا. 1 
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وكذلك نسأل هل قال برهانان أو تسع آيات؟ قال تعالى في سورة القصص (اسلك يدك في جيبك تحرج بيضاء من غير سوءِ وامهم 
لِك جَنَاحَكَ من الرهب هَذَانكَ برهائان من ريك إِلَ فرعون وملئه إنهم كانوا قوماً فَاسقَينَ |[ ) أما في سورة الفل فال تعالى 
َل َي جيك يا بن َو سد في قنع آبات إل ف قم َم كرا مق 115١‏ ) + واجواب أ 
قال كلاهما لأن في سورة القصص الأمى لموسى بالذهاب إلى فرعون وملئه أي خاصة مجاسه وهنا ذهب بايتين هما العصا التي تنقاب 
حية واليد التي تخرج بيضاء. أما في سورة الفل فالأع إلى موسى بالذهاب إلى فرعون وقومه وهنا ذكر تسع آيات لأن الحشد أكثر وهو 
القوم احتاج ذكر أكثر الآيات خاء ذكر تسع آيات. وأما سبب الإختيار فيعود القصة ففي سورة القصص قلنا أنها مبنية على ا:لموف 
أما في سورة الل فهي مبنية على القطع والقوة. 
سورة الذاريات: (مَلْ أََاكَ حَدِيتُ صَيْفٍ إِراهِم ارين |4"! إِذْ دَخَلُوا َيه قفاوا سَلَاما قَالَ سام قوم متكيُونَ "| قراغ 
إِلَ أله جَاء بعل سَمِنٍ |10 ) . 
سور ره (وتمُم عن صَيٍْ إِبرآهيم |01 إِذ دَخَلوا عليه فَمَالوأ سَلاماً َال إِنَا متك وجلونَ |0ه] َالو لا وجل إِنا شرك يغلام 
ليم إلاه| ). 


فلماذا ل يرد السلام في الجر ولم يستككل القصة كا في سورة الذاريات؟ هذا ليس اختلافاً في القصة ولكن اختلاف في ذكر المشاهد 
للقصة 


في سورة الذاريات قال تعالى (هل أتاك حديث ضيف ابراهيٍ المكرمين) ذك المكرمين فذكر ما يقتضي الإكام ورد التحية والإؤامء 
أما في سورة الجر لم يذكر التكريم فلم يحتاج المقام ذكر رد إبراهيم. 

فقد تقول ذهبنا إلى آل فلان وسلمنا عليهم وبتنا عندهم ليلة ورجعنا ولم نقل ردوا علينا السلام وطلبوا منا أن نبقى عندهم فوافقنا 
ونذكر كل التفاصيل التي حصلت. وقد نذر في مقام آخر ذهبنا ورحبوا بنا وأقسموا أن نبات عندهم وأصروا أن نفطر عندهم (وفي 
هذا وصف دقيق حسب المقام ولم نقل سلمنا عليهم لكن ل يؤثر على المعنى) وإلا كيف رحبوا بنا إذا لم نسل علييم لكن المقام يحدد 
ماذا تقول: هل نتحدث عن ضيافتهم أو عن سفرنا نحن؟ 

نعود إلى الآبات في سورة الذاريات فقد ذكر تعالى المكرمين وكل الأمور المتعلقة بالإ كرام ومنها رد السلام والمجيء بالعجل وتقديمه 
لهم. وقد وصف الله تعالى نبيه إبراهيم أنه أوجس منهم خيفة (وهذا شعور في نفسه) أما في سورة الخر فقال تعالى على لسان إبراهيم 
- عليه السلام - (إنا منكم وجلون) أي خاطيهم مباشرة ولا نقول في مقام التكريم إني خائف منكم. فكل الأمور حصلت في القصة 
لكن الله تعالى اختار لكل سورة مشبداً وألفاظ وتعبيرات تناسب سياق الآآيات والحالة التي ذكرت فيها فكل قصة في السورتين جاءت 
بالقعور المتاسسي ولت اللداسية: 

ونسأل لماذا يكون هذا في اللغة؟ البلاغة هي مطابقة الكلام لمقتضى الحال أو السياق. فلا يمكن مثلاً في مقام الفرح أن نأتي بقصيدة 
حزن كا قال الشاعى في وصف دار دخلها الخليفة لأول مرة (يا دار ما فعلت بك الأيام) وقد عابوا على هذا الشاعى مقولته هذه. 
فيجب أن نحدد أين المقصود توجيه الكلام؟ فهناك عدة أمور نريد التركيز عليها والقصة الواحدة لما عدة جوانب فأي الجوانب نريد أن 
ترك عليها فنأتي يجزئياتها المناسبة لهذا الجانب أو غيره. 

وقد حاول المستشرقون أن ينتقدوا القصة في القرآن الكريم فقالوا إنه في قصة مومى - عليه السلام - وردت ١١‏ آية (وأخي هارون 
هو أفصح مني لسانا) فقالوا أنه لو اجتمعت الإنس والجن فهم قادرون على أن يأتوا بمثل القرآن ولكنهم جهلوا أن القصة الواحدة في 
القرآن قد يعبر عنها بصور مختلفة لكن اختيار الصورة المعجزة هو اختيار القرآن الكريم وهناك شاعى أمثل من شاعى وقد يعبرون جميعاً 
عن نفسن المعق.وتفس المشيد: وقد يصاع المشمد الوانمل بغذة تعييراث: ولكنا ليست كلها بنفس.درجة البلاغة والقن» :فى قصنة 
موسى - عليه السلام - قد يكتب فيها الكثيرون ولكن ليست كل هذه الككابات متمائلة من حيث البلاغة والفنّ. فالقرآن لا يمكن 
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أن يأتوا إسورة واحدة ولو كانت قصيرة مثل الكوثر. فلا يمكن صياغة سورة مثل سور القران الكريم حتى لو كان امحتوى فالقران 
معجز في هذا وسورة الكوثر وهي من ثلاث آيات فققط فيها من البلاغة والإختيارات العجيبة في التعبير ( في اللمسات البيانية في 
سورة الكوثر) . 

فالمسألة إذن ليست مسألة قال هذا أو ذاك ولكنها ترجمة لما قال موسى - عليه السلام - فهو لا دعا ربه دعاه بكلمات عررفها الله تعالى 
لأن موبى كان في لسانه مجمة (ولا يكاد ييين) >1 جاء على لسان فرعون والدليل قول موسى (هو أفصح مني لساناً) لما دعا ربه بأن 
يرسل معه هارون أخوه ولو قال هذا الدعاء شخص آخحر لقاله بصيغة مختلفة» وهكذا صيغت العبارات في القرآن الكريم بكلام معجز 
وي ترحمة دقيقة لما قاله موسى وإبراههم - عليه السلام - وغيره من الأنبياء» حتى النقاش , بين الرسل وقومم ا حصل بين موسى 
وفرعون هي ترجمات دقيقة فنية لما حصل. 


٠‏ التوسع في المعنى 

التوسع في المعنى في القرآن الكريم 

ما هو مفهوم التوسع في القرآن الكريم؟ التوسع في المعنى هو أن يوق بتعبير يحتمل أكثر من معنى وتكون كل هذه المعاني مرادة وهناك 
مواطن للتوسع في القرآن الكريم كا سبق شرحه في سورة البلد في معنى كلمة (جل) وقلنا أنها تعني مستحل وحلال ومقيم أو حال 
وهذه المعاني كلها مرادة في الآية. وكذلك في قوله تعالى (فلا اقتحم العقبة) وقلنا أن (لا) محتمل أن تكون داخاة على المستقبل أو 
يراد بها الدعاء أو حرف الإستفهام محذوف أو غيرها. وللتوسع في القرآن الكريم أسباب ومواطن. 

مواطن التوسع: 

* الأنفاظ المشتركة: يوجد في القرآن الكريم ألفاظ تشترك في المعنى مثل كلمة (جائر) على سبيل المثال هل هي اسم فاعل من (جأر 
أوجار) كلك كبة (إائل) هل هي من سأ أوسال؟ هناك امات إذن تمل أكثر من معن جا في كلة اين يلا كر 
من معنى فهي تحتمل أن تكون الجاسوسة أو عين الماء أو أداة الإبصار. وكذلك تكثر في الحروف مثلاً ( ما) هل هي استفهامية أو 
تعجبية أم ماذا؟ هل هي نافية؟ يمكن أن تقع في تعبيرات تحتمل عدة معاني في آن واحد فإذا أريدت كل هذه المعاني يدخل في باب 
ف [ 

نقول مثلا: ما أغفلك عنًا؟ (ما) تحتمل أن تكون استفهامية أو تعجبية فإذا أردنا المعنيين صار توسّعاً. كذلك (إِنَّ) تكون نافية أو 
مشببة بليس أو ليست مشبهة بليس كا في قوله تعالى (إن هو إلا رحمة للعالمين) وقوله تعالى (إن أنا إلا نذير) وقوله تعالى (وإن أدري 
5-7 أم بعيد ما توعدون) وقد تكون (إِن) شرطية كا في قوله تعالى (وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا) وقد تكون (إِنْ) مخففة من 
الثقيلة. 

وإذا قلنا: هو لا يكذب وإن أكره على ذلك. قد نفهم أنها شرطية بمعنى لا يكذب حتى او أكرهء وقد تكون نافية أي لا يكذب ول 
يكره على ذلك فلماذا يكدب؟ هذا هو التوسع في المعنى بصورة مبسطة. 

وإذا أرنا التوسع في المعنى لا ضرورة عندها لوجود قرينة لأن القرينة هي التي تساعد على تحيد معنى واحد من المعاني المرادة دون 
غيره. إذن إذا أريد التوسع لا يق بالقرينة وإذا أردنا تحديد معنى من المعاني يؤقى بالقرينة التي تدل عليه. 

وتأخذ أمثلة من القرآن الكريم: 

قال تعالى في سورة القمر (إِنَ المتقينَ في جنات وَتَير |04] ) كلمة (نبر) لها دلالات مختلفة منها السّعة في الرزق والمعيشة وفي كل 
ما تقتضيه السعادة سعة فيه. ومن دلالاتها أيضاً الضياء لأتهم يقولون أن الجنة ليس فيها ليل ومن معاني ار في اللغة أيضاً مجرى الماء. 
الآية في سورة القمر تحتمل كل هذه ال معاني وهي كلها مرادة. ومن الملاحظ في القرآن كله أنه حيثما جمع الجنات جمع الأتهار إلا 
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في هذه الآية» فقد ورد في القرآن قوله تعالى (جنات تجري من تحتبا الأنبار) وجود كامة تجري هنا تدل على أن المعنى المطلوب هو 
مجرى الماء. وفي آية أخرى قال تعالى (فيها أنبار من ماء غير آسن) وجود (غير آسن) في الآية تفيد جريان الماء لأن الماء لا يأسن إلا 
إذا في حالة الركود وغير اسن قرينة الجريان. أما في آية سورة القمر جاءت كلمة (نمر) بدون قرينة (في جنات ونبر) وهي وردت 
في المتقين وهم الأبتوة ورؤلادة ذا ادامر كاده كاقاك المنسووفه واميق المراد ف" الكة أن المقن وجنات وخر عن ماد 
وضياء وسعة وقد ورد في الحديث الشريف (الجنة نور يتلألاً وريحانة تبتز قصر مشيد) وهم في سعة من العيش والرزق والمنازل وما 
تقتضيه السعادة السعة فيه وهذا من التوسع في المعنى ولم يوق بأي قرينة تدل على معنى واحد فلم يذكر تجري أو غير آسن أو أي قرينة 
أخرى تحدد معنى واحد للتبر وائما كل المعاني مرادة. 
تكصررة ترسك لفان ع لمان إخرة يوسف مخاطبين أباهم يعقوب (قَاوأ َه مما َو بو ذ يوسقبنحق تكون برضا أو تكون هن 
اشّالكِينَ !80] ) . استخدمت كلة (تفتأ) هنا بمعنى لا يزال وهي من أخوات كان (ما د 0 ما زال» ما فتيء) ما زال 
تدل على الإسقرار والدوام (نقول ما زال المطر نازلاً) لكن يبقى السؤال لماذا اختار تعالى كلمة (تفت) 4 دون غيرها من أخواتها 
التي قد تعطي نفس المعنى من الإسقرار والدوام؟ ونستعرض معنى كلمة فتيء في اللغة: من معانها (سكن) بمعنى مستمر لأنه عندما 
لا يسكن فهو مستمرء ومعناها أطفأ النار (يقال فتيء النار) ومن معانيها أيضاً نبي (فتئت الأس أي ين ٠‏ إذن كلمة (فتأ) لها 
ثلاثة معاني سكن وأطفا لثار ونبي. وفاقد العزيز سكن يجرد عمرور الزمن فو انك" إندقيت شكة :بعد قرة الكن: الله شال أراذ 
أن يعقوت لأ تسق ولا يكف يدلبل قوله تعاى (وَايِضت عيناه من الرْن هْوَ كظم ! |84 ) » وفاقد العزِيز كأغما هناك ناراً تحرق 
جنبيه ويقال (حرق قلبي) الوسر د م رن ) ولم تزل النار ملتهبة مستعرة في قلب 
يعقوب - عليه السلام -» وهو ل ينسى وفاقد العزيز ينسبى بعد فترة ولذا يدعو له المعزون بالصبر والسلوان. إذن تفتأ جمعت كل هذه 
المعاني المرادة هنا في الآية ولا يؤدي أي لفظ آخحر هذه المعاني مجتمعة غير هذه الكلمة. والقرآن الكريم لم يستعمل هذه الكامة إلا في 
هذا الموضع في سورة يوسف واستعمل (يزال ولا يوال) كثيراً في آيات عديدة (ولا تزال تطلع على خائئة منهم) . ومن الغريب أن 
القياس أن يقال (لا تفتأ) لأن استعماطا نفى أو شبه نفى. إذا لم تأتي ب (لا) فهو نفى قطعاً كقول الشاعى (فلا والله أشربها حياتي) 
بمعنى لا أشربها قطعاً. وقولنا (والله ان لا أذه. وهذه من مواطن النفي ول تحذف ال (لا) في جواب 
القسم إلا في هذا الموطن في القرآن الكريم. فقد ورد قوله تعالى (فلا وربك لا يؤمنون) لم تحذف ال (لا) هنا ونسأل عن السبب؟ 
لماذا حذف ال (لا) في الآآية؟ لأن هذا القول قله إخوة يوسف لكن هل هم أقسموا على أمى يعلمونه حق العل؟ كلا هم أقسموا على 
أمى يتصورونه فالأمى إذن ليس مؤّكداً ولم ييحصل أصلا فالذكر اكد من الحذف ولذا لم تذكر (لا) في جواب القسم ولقد جاء في الآية 
ما يفهم المعنى بدون الحاجة لذكر ( لا) ولأن انك اكد من الخداف ولأث الأمن ليس موكذا غيد شو يوشلك» 
مثال آخر قوله تعالى في سورة التين (أَليس الله بحم الحاكينَ | ل ل ل 
القضاء. وقد ورد في القرآن الكريم (ان اح بينهم بما أنزل الله) تعني القضاءء وقوله تعالى (يقص ال حق وهو خير الفاصلين) بمعنى 
الحكى. ٠‏ فهي تحتمل أن تكون من القضاء أو من الحكمة وهي تحتمل أن تكون أقضى القضاة وتحتمل أن تكون أقضى الحكاء. وأحك 
القضاة وأحك الحكاء» فهي إذن جمعت أربع معاني في كل كلمة احتمالين في الحكمة والققناء: وهذا كله محتمل وجائز وليس هناك 
قاقد مو واهذا من هذه المعاني دون غيره إذن المراد كل هذه المعاني وهذا توسع في المعنى في باب الألفاظ المشتركة. 
* التوسع في المعنى في الصيغ المشتركة: 
في العربية أحياناً الصيغة الواحدة يجتمع بها أكثر من معنى مثل صيغة فعيل على سبيل المثال فههي قد تكون للمبالغة مثل (سميع) أ 5 
صفة مشببة مثل (طويل أو قصير) أو | سم مفعول مثل (قتيل أو أسير) إذن هذه الصيغة تحتمل عدة معاني. ومعروف في اللغة أن 
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اسم المفعول من غير الثلائي يشترك فيه المصدر واسم المكان واسم الزمان واسم المفعول وأحياناً إشترك فيه اسم الفاعل, مثال 3 
مختار» هل هي اسم اعل؟ لا نعلم ما هي فقّد تحتمل أن تكون مصدر بمعنى اختيار أو مكان الإختيار أو زمانه أو اسم فاعل أو اسم 
مفعول. فإذا قلنا (هذا مختارنا) يحتمل أن يكون هو الذي اخترناه أو اختيارنا أو زمان اختيارنا أو مكان اختيارنا. فالصيغة إذن تكون 
أحياناً مشتركة فإذا أردنا معاني الصيخ يكون توسع في المعنى وليس هناك قرينة. 

مثال من القرآن الكريم في سورة القيامة قوله تعالى (إِلَ رَبك وميد المُسْتَفّر 119 ) . ما المقصود بالمستقر؟ هل هو بمعنى إلى ربك 
الإستقرار أو إلى مشيئته الإستقرار أي لا يستقرون إلى غيره أو قر كرئية الإستقرار وهو الجنة أو النار فاللّه وحده هو الذي يك بين 
العباد» أو هو زمان الإستقرار بمعنى يبقون ما يشاء الله في الحشر ثم يأمى الله تعالى بالقضاء بياهم؟ والمقصود من هذه الآآية كل ال معاني 
الحتملة فالإستقرار إليه ومكان وزمان الإستقرار إليه فإليه المستقر إذن هي جمعت ثلاثة معاني: المصدر واسم المكان واسم الزمان وهي 
كلها مرادة مطاوبة وليس هناك قرينة تصرف إلى أحد هذه المعاني فأصبحت إذن من باب التوسع في المعنى. 

مثال آخر: ما المقصود بكلمة (حكمم) في قوله تعالى في سورة يس (يس والقرآن الحكيم) وقوله تعالى (ذلك نتلوه عليك من الآيات 
والذكر الحكيم) يمل أن تكون بمعنى محكم (اسم مفعول) "أ في قوله تعالى ( كاب أحكت آناته) (ومنه آيات محكات) فهو محك» 
وقد يكون مبالغة في الخ لأنه حا على غيره ومبيمن على غيره من الكتب والأحكام (مصدقاً لمل بين يديه من الاب ومبيمناً عليه) 
أو هو صفة مشبهة من الحكمة فهو ينطق باحك ويأتي ببا. كل هذه المعاني مرادة ولم يأتي بقرينة تصرف إلى معنى من هذه المعاني 
وهذا ما يسمى التوسع في المعتى. 

مثال آخحر قوله تعالى (إن إبراهيم كان أمة) . ما المقصود بكلمة (أمة) ؟ في اللغة لما احتمالان والمشبور هو أنها الجيل من الناس ولها 
عنى آخر فهي على وزن فعلة من أَم يوم. والفعلة هكذا هي اسم مفعول له أوزان كثيرة تقول هو سبّة إذا كان يسبٌ كثيراً أو صرعة 
إذا كان يصرع كثيراً ولعنة الذي يلعن كثيراً وضمكة هو الذي يضحك منه الناس ويبزأ به. وكذلك لدينا فعَلّه وه صيغة مبالغة مثل 
تل وهي اسم فاعل فتقول هو صرَّعة أي الذي يصرع كثير» وهمَرة الذي يسخر من الناس وضّكة هو الذي يضحك من الناس» 
فا المقصود بأمة في هذه الآية؟ والمقصود أن إبراهي - عليه السلام - كان عنده من اللحير ما عند أمة أو جيل من الناس وهو أيضا 
إمامهم وأمة من معانيها إمام ومأموم وقد قال تعالى في آية أخرى (إني جاعلك للناس إماما) إذن أمة في هذه الآية فيها احتمالين أن 
عنده من اللخير ما عند جيل من الناس وهو يؤم الناس وإمام لهم ولو قال إمام لنض على معنى واحد دون الآخر لكن اختيار كامة 
(أمّة) تدل أن المقصود والمراد هو المعنيين لهذه الكلمة فصار هذا اتساعاً في المعنى. 

مثال آخر قوله تعالى في شور لذ ولا عاد كاتب ولا شهيد) وسأل كمة (ضار) هل هي مبني للفاعل او المفعول؟ نقول هي 
تحتمل الإثنين واو أراد التنصيص لفك الإدغام ا في قوله تعالى (ومن يشاقق الله ورسوله) وقوله (ومن يرتدد متكم عن دينه) بمعنى 
أنه لو أراد إسم الفاعل لقال (يضار ر) ولو أراد إسم ل 5 
والشييف أن برا غيرهما إما بكتم ل يي وأراد المعنى الآخر وهو نبى أن يقع الضرر على الكاتب 
والشبيد من يضغطون عليهم لتغيير الشبادة أو تبديلها أو الإمتناع عنبا. إذن المطلوب منع الضرر من الكاتب والشبيد ومنعه عنهما أيضا 
في نفس الآية وبدل أن يقول ولا يضارر ولا يضارر كاتب ولا شبيد جاء بالصيغة التي تحتمل المعنيين وهي كلمة (يضار) ٠‏ 

ومثل المثل السابق قوله تعالى (واأوَادات ‏ يرضعن أولاد هن حولينِ كاملينٍ َنْ أَرَاد أن 2 | الرضاعة وعل المواوة له رزقهن وكسوتين 
بالعروت لا تكلم نس إلا وسعها لآ تضار والدة بولدها ولا مولود لَه يولده وَعَلَ الوارث 0 ذلك فَإِنْ رادا فصَالةً عن تَرَاضٍ 


ين 6 ل سه سس ير عنرة. عن قر صن 


منهما وأشاور فلا جناح علييما وان لد 3 ضير لاد قل 0 0 ذا ا 1 يتم بالمعروف وَاتمّوأ الل عر أن 
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اله با تَعملُونَ بصِيرٌ م10 ) . هل هي مبنية للفاعل أو المفعول؟ من المحتمل أن تضر الزوجة زوجها بزلدها ومن المحتمل أن يضر 
الزوج زوجته بولده فأراد تعالى المعنيين لكلا يع الضرر من أحدهما على الآخر خاء بصيغة تدل على المعنيين وهذا من باب التوسع في 
المعنى. ولقد تفرد القرآن الكريم باختيار التعبير الأعلى في المعنى المراد وني المكان الذي يقتضيه هذا المعنى ومن هنا إعجازه الذي تحدى 
به العرب أهل اللغة والفصاحة فعجزوا عن الإتيان ولو بسورة واحدة من مثله. 

* التوسع في المعنى في اجمع بين الألفاظ والصيغ المشتركة ذات الدلالات الختلفة: 

من مواطن التوسع في القرآن الكريم امع بين الألفاظ والصيغ ذات الدلالات الختلفة. ونأخذ مثال من غير القرآن أولا لو قلنا أعطيته 
غطاة تديا: فعل أعطى مصدره الإعطاء وليس العطاء كصيغة أفعل افعال مثل أكرم | كرام لو قلنا أعطيته إعطاءً لكان واضعاً لأن 
مصدر الفعل أعطى إعطاءً أما العطاء فهو اسم لمن عق 'الأعظاء أو امال والعطاء تمل معلييق إعطاء نت :وما احسن. أما 
قولنا أعطيته إعطاء لدلَ المعنى على المصدر فقط أي الإعطاء الحسن فقط. 

وتأخل قال من القران قوله تعالى (من ذا الذي يقرض الله ف كينا الفعل قطن ادر إقراضاً والفعل الثلاثي رن مصدره 
كشا لخاء بالفعل الرباعي ( (يقرض) وم بأنت بمصدره إثما جاء بمصدر الفعل الثلاثي (قرضاً) ٠‏ ولو رجعنا إلى معنى القرض في 
اللغة فهو يعني المال والإقراض إذن القرض في الآبة تحتمل المعنيين» فلو كان القصد الإقراض لكان إعرابما مفعول مطلق» ايك 
المقصود المال لكان إعرابها مفعول به. والمعنى لمراد من الآبة الكريمة (من ذا الذي يقرض الله إقراضاً حسناً أي خالص النية لله 
محتسباً الأجر من الله» ومالاً حسناً أي طيباً حلالاً) فهناك إذن إقراض حسن ومال حسن ولما قال تعالى قرضاً حسناً جمع بين الأمرين 
فعا إقراضا يننا ومالا هلالا طيياء 

مثال آخر في القرآن الكريم قوله تعاللى في سورة النساء (يريد الشيطان أن يضلّهم ضلالاً عدا :> أضر عل عند رة الاساذل والعبول 
قفد قعل ضل. وقد جاء في آية أخرى أيضاً (فقد ضل ضلالاً بعيدا) » وقد جاء بالفعل من بناء ولم يأتي بمصدره وإثما جاء بمصدر 
الفعل الثلاثي (<2 ضل) نسأل لاذا؟ لأن الشيطان يريد أن يبدأ مرحلة أن يضل الإنسان ولكن لا يريد أن يتابع وانما يريد الإنسان أن 
9 ويكجل المرحلة فيبتدع من وسائل الضلال ما لا يعلمه الشيطان. لو جاء في الآية إضلال لكان هذا كله من الشيطان وحده ولا 
يتابع فالشيطان يضع الإنسان على طريق الضلال ويذهب إلى مكان آخر أما إذا جاء بكلبة ضلال فهي تعن أن الشيطان فهو يبدأه 
ويكله الإنسان فأراد سبحانه المعنيين أن الشيطان يبدأ بالضلال والإنسان يكل ما بدأه الشيطان ويبتدع من طرق الضلال ما يبتدع. 
إذن معنى الإضلال هو من الشيطان وحده أما الضلال فالشيطان يبدأ والإنسان يكمل الطريق فالشيطان والإنسان مشتركين في عملية 
الضلال. 

59 آخر في قوله تعالى (وتبمّل إليه تبتيلا) القياس أن يقال تبتل تبتلا أنما في الآية جاء بالفعل ول يأت بمصدره وإنما جاء بمصدر 
فعل آخخر ليجمع بين أمرين. (صيغة تفعل تفيد التدرج مثل تجرع الماء أي جرعة جرعة وتحسر فيها التدرج والتكلف) ومثلها تجسس 
وتحسس وكسر وكسر أي جعله كسرة كسرة وقطع وقطع تفيد التكثير لأن صيغة فعل تفيد التكثير. فهو الآن في قوله تعالى (وتبتل 
إليه تبتيلا) جمع بين المعنيين التدرج والتكلف والمبالغة والتكثير ووضعهما وضعاً تربوياً عيباً يبدأ بالتدرج ثم بنتوي بالتكثير فالتبتل هو 
الإنقطاع إلى الله في العبادة وقد علْمنا تعالى أن نبدأ بالتدرج في العبادة شيئاً فشيئاً ثم ندخل في التكثير ولا ندخل في العبادة الكثيرة 
مباشرة لأن التدرج في العبادة يؤدي إلى الكثرة فيها فيما بعد وهذه هي الطريقة التربوية للعبادة تبدأ بالتدرج وتمل نفسك على العبادة 
شيئا فشيئاً ثم تنتبي بالتكثير والكثرة في العبادة. والتدرج والتكلف جاء بالصيغة الفعلية الدالة على الحدوث والتجدد (تبتل) ثم جاء 
بالعينة ار بعية الذاله عل ابوت (تبتيلا ) فبدل أن يقول تبتل إليه تبتلا وبل نفسك إليه تبتيلا وهذه صياغة فنية تربوية غبيبة وقد 
جمع في الأب عدة امويانة في التعبير. والعرب قدا كانوا يفهمون هذه البلاغة بالفطرة لكنهم غَزوا عن الإتيان بالصيغة التي جاء 
بها القران اليم وهذا هو التحدي والإعاز في القران. 

مثال آخحر قوله تعالى (مالك الملك) هو مالك من القلّك ومن الملك (الملكية) والملك من الخك5. مع فرعون قال تعالى (أليس لي ملك 
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مصر) بمعنى له الخك5 وليس له الملك. أما لله تعاللى مالك الملك تعني أن الملك ملكة وهو يملكه ملكاً كا يملك المالكء فالملك هو ملك 
لله تعالى يتصرف به تصرف امالك لأنه ملكه وحده سبحانه فإذن جمع تعالى بين الملكية وبين الحك5. والمالك يتصرف في ملكه ما 
لا يتصرف فيه الملك لأن الملك له تصرف عام آخر أما المالك فله تصرف خاص. وقوله تعالى (مالك الملك) جمع الأمرين الملكية 
والتحكم كا نقرأً في سورة الفاتحة (ملك يوم اللين) في قراءة و (مالك يوم الدين) في قراءة أخرى. 

(وأبتها نباتاً حسناً) في الثناء على مريم قال تعالى وأنبتها نباتاً حسنا ولم يقل إنباتاً حسنا لأنه تعالى أراد أن ني عليها وعلى معدنها الكريم, 
يقال أنبت إنباتاً ومريم عليها السلام أنبتها تعالى فنبتت نباتاً حسناً فطاوعت وقبلت أي أن لما فضل في هذا ولو قال تعالى إنباتاً لكان 
كله تملية لله وحده وليس هريم أي فضل بمعنى أنه تعالى أنتها جا يشاء هو لكن الله تعالى أراد أن ني على عريم ويجعل لها فضلا 
في هذا الإنبات فقال تعالى (وأنبتها نباتاً حسناً) أي أنه تعالى أنبتها فنبتت نباتاً حسناً وطاوعت أ ربها وقبلت وكان من معدنها ما 
جعلها تنبت نبت نبتاً حسنا. وقد أراد تعالى أن مع بين الأمرين أنه تعالى أنتها كا يشاء وأراد من باب الثناء أن يجعل لها فضلا في هذا 
نطبب فد كا وطراقية] فال (وانها مانا سنا + 

* من مواطن التوسع في المعنى: العدول من تعبير إلى تعبير 

هذا في القران الكريم كثير وهو ترك : ل ل ا إعرالي وأكثر من معنى. كا في قوله تعالى (ولا 
تشركوا به شيئا) فا المقصود ب (شيتا) الع انر قل ونعن :امار حر ك اكايو ره من ناك ارغر ها وشاة مريت مشدلة ار 5 
تشركوا به شيثاً من الشرك لأن الشرك أنواع الشرك الأصغر والشرك الأكبر وتعرب حينها مفعول مطلق» فا المقصود؟ كبة (شيئا) 
تحتمل المعنيين أي لا تتشركوا باللّه شيا من الأشياء ولا شيثاً من الشرك فقهانا سبحانه عن الشرك به شيثاً من الأشياء أو شيئاً من 
الشرك لأن هناك من أنواع الشرك ما هو أخفى من ديب الفل. والفموك: للق اللفين د تتولي عه | خياد .كيه فتن نوارب اتنة 
ملع والفنمين وامصلدو قينا اانا الإسم العادي المادي نفسه مثال لما نقول طعنه سكيئاً عند النحاة هو مفعول مطلق بمعنى 
طعه نكن المفعول المطاق'(سكينا) انوها دن :اعد وهو الال 

وكذلك قوله تعالى (ولا تظلمون فتيلا) الفتيل هو اللحيط في * شق النواة فهل المقصود شيئاً ماديا (مفعول به) أو شيئاً من الظلم وإن كان 
فتيلا؟ إذا أردنا المصدر تعرب مفعول مطلق بمعنى (ولا تظلمون شيئاً من الظلم وإن كان قليلا) وهنا أرا د عفان الأميرق والمسسيويا 
بمعنى أنه لا يظلمنا لا قليلا من الأشياء ولا شيئاً من الظلم وإن كان قليلا. واوا أرا عاك اللعديد: والتعصيمن عقق .والعد افع[ ا 
في قوله تعالى (ولا يشرك بعبادة ربه أحدا) هنا حدد معنى واحداً أما عندما يريد أكثر من معنى وبريد التعميم يأتي بصيغة تحتمل عدة 
معاني وهذا ما يسمى التوسع في المعنى في القرآن الكربم. 

مثال آخر قوله تعاللى (فليضحكوا قليلاً وليبكوا كثيرا) : ما المقصود ضحكاً قليلا أو وقتاً قليلا؟ أو بكاء كثيراً أو وقتاً كثيرا؟ الآآية تحتمل 
كل هذه المعاني أراد تعالى معنى المصدر والظرف في آن معاً هو أراد فليضحكوا ضحكاً قليلا وقتاً قليلاً وليبكوا بكاء كثيراً وقتاً كثيراً 
وأو آراك تع اواعدا لد الطر فت أو اللطيلون لك جمع بين الظرف والمصدرية في الآية الواحدة. والإعراب يختلف هنا لو أراد 
كا قليلاً تكون قليلا. مفعول مطلق ولو أراد وقتاً قليلاً لكانت ظرفاً وكذلك او أراد بكاء كثيراً لكانت كثيراً مفعول مطلق واو أراد 
وقتاً كثيراً لكانت ظرفاً إذن أراد تعالى أن يمع بين الحدث القليل والزمن القليل (فليضحكوا قليلا) والحدث الكثير والزمن الكثير 
(وليبكوا كثيراً) . ونلاحظ أنه في التقييد حكة وني التكثير حكمة أيضاء 

ومثال آخحر قوله تعاللى (بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا) هل المقصود قليل من الفقه أو قليل من المسائل والأمور. الآية تحتمل المعنيين 
قليل من الفقه وقليل من المسائل ومثل هذه الآية قوله تعالى (وبصدّهم عن سبيل الله كثيرا) هل المقصود كثير من الصد أو كثير 
من اللخلق أو كثير من الوقت؟ الآية تحتمل كل هذه المعاني والسياق هو الذي يحدد كيف تتناول هذه الآيات وهو الذي يحدد المراد 
من االارة: 
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ومثال آخر قوله تعالى (وادعوه خوفاً وطمغا) يحتمل أن يكون مفعول لأحله اوبعال فق عافن :طامنين ومك أن ك3 مفعول 
مطلق لفعل محذوف تقديره ندعوه خائفين وندعوه ونحن اف خوفا وتدغود مو أجل الطمع أي يذبغي أن يكون الطمع 0 لناء وفي 
حالة طمع (حال) ونحن نطمع عا (مفعول مطلق) للطمع وطامعين وحال طمع ينها سيعاه ى الآ زوادعره عرفا وقليجما) 
اه 
وقوله تعالى ( إليه يبغ الكم الطيب والعمل الصاح يرفعه) : ما المقصود؟ تحتمل خياران الأول: العمل الصاح والثاني العمل الصالح. 
فلماذا اختار العمل الصالح يرفعه؟ ولم يقل العمل الصالم؟ نفهم الكآنةا أولا فزله ال العمل الصالح يرفعه) جملة إسمية من الذي 
يرفع؟ هو مرفوع يرفعه الله تعالى؟ هل هو يرفع الكلم الطيب إلى الله تعالى؟ يحتمل المعنيين في هذا التعبير ويكون إدينا معنيين مقبولين: 
العمل الصالح هو الذي يرفع الكلم الطيب عند الله صاعداً إليه والله تعالى هو الذي يرفع العمل الصالم. وو قال تعالى (والعملّ الصالح 
يرفعه) لا يمكن إلا أن يكون لما معنى واحداً هو أن الله تعالى برفع العقاء الصالح) ولتحدد المعنى وهذا هو العدول من النصب إلى 
الرفع وهو عدول بياني لكسب معنيين وليس مصادفة أو اغتباطاء 

* من مواطن التوسع في المعنى أيضاً الحذف: 
الحذف يؤدي إلى إطلاق معنى المعنى وتوسعه وهو قسمان: قسم لا يؤدي إلى توسع في المعنى ولا إلى إطلاق لآن الحذوف يتعين 
فيتقدر ذلك المحذوف (ماذا أنزل ربك قالوا خيرا) امحذوف أنزل وكذلك قوله تعالى (والحافظين فروجهم والحافظات) الحذوف كلمة 
فروجهن» وقوله تعالى (والذا كين الله كبيراً والذاكرات) وقوله تعالى (ولئن سألتهم مو عاق اسراف :والارضن القراق الله بهذا 
الحذف هنا ليس فيه توسع ولا إطلاق في المعنى لأن المحذوف محدد ومعين. 
وهناك قسم آخر من الحذف يودي إلى التوسع في المعنى وهذا يحتمل عدة تقديرات ” أو " أو 4؛ أو ه تقديرات قد يكون بعضها 
مراد وقد تكون كلها مرادة بقدر ما يحتمل السياق. وعلى سبيل المثال قوله تعالى (وتَادَى أَحَحَابْ الجئة أَحْحَابَ الثار أن قد وَجَدْنَا 
ما وَعَنَا وجا حَق ل وَجَدمم اَعَد وب حقا اَم َأ مدن ب أن نَل َل الَالِينَ | 4] ) قال تعالى على لسان 
أصحاب الجنة (ما وعدنا ربنا) بالتخصيص لهم ولم يقل ( (ما وعدم ربم) مع أصحاب النار وذلك لأن الكافرين لا يتكرون فقط ما 
وعدهم ربهم لكتهم ينكرون ما 00 وما وعد غيرهم وكل ما يتعلق بالبعث والحساب والقيامة فهم ينكرون ما يتعلق .بم وبغيرهم 
فالسؤال ١‏ يكن عن ما | وعدهم رهم فققط ولكن السؤال عن الوعد بصورته العامة لذا قال 0 ما وعد ربكم) ولو قال ما وعدم 
لكان كوا من الع المراد وليس كله فأهل قريش كانوا يؤمنون بالله لكنهم ككوة البناعة والسفء إذن الخدت هنا ادم إل توسع 
في المعنى لانه شمل ما وعدهم ووعد غيرهم والوعد العام بالحساب والبعث. 
مثال آنحر قوله تعالى (فاصدع بما تؤصى وأعرض عن المشركين) ( ما) تحتمل أمرين تحتمل أن تكون مصدرية بمعنى فاصدع بأمرنا 
وتحتمل أن تكون اسم موصول فلو قال تعالى ا بما تؤمى به) كان اما موسرل فعلما: فا المقصود؟ تحتمل أن تكون اع 
رذن وتحتمل أنو تكون فاصددع بالذي تؤمى د اران مرادان في الآبة أن يبصدع ا ويصدع بما ري يعوو 52 هن مريت 
لتحدد المعنى بشيء واحد أو بقسم من المعنى» وهذا الامو ولاص ترج اق للعو 
ونظير ذلك قوله تعالى (أنسجد لما تأمرنا) تحتمل معبى أنسجد لما تأعرنا به وأنسجد لكل ما تأمرنا به ولأمرك» فالحذف هنا أطلق المعنى 
ووسّعه. ومثال ذلك أيضاً قوله تعالى في سورة الضحى (ألم يجدك يتيماً فآوى) احتملت المعاني آواك وآوى بك خلقاً كثيراً وآوى 
لك ولاجلك من اوى. 1 
مثال آخر من الحذف وقد يكون الحذف للتوسع في المعنى يعطي أكثر من احتمالين كا في قوله تعالى (ألم يؤخذ عليهم ميثاق الاب 
أن لا يقولوا على الله إلا الحق) هذه الآآية غم يبة في التوسع فيها لأن احتمالات الحذف فيه متعددة» محتمل أن يكون الحذوف حرف 
الباء (بأن يقولوا على الله) بمعنى ألم يوؤخذ علبهم ميثاق الكّاب ببذا الأمى وهذا حذف قياسي. ومحتمل أن يكون الحذوف حرف في 
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(ألم يؤخذ عليهم ميثاق الاب في أن يقولوا على الله) ومحتمل أن يكون الحذوف حرف على (ألم يوْخل علييم ميثاق الاب على أن 
لا يقولوا على الله) وهذا من باب التوافق والتعاهد سيكون أَشْدٌ توافقنا وتعاهدنا على هذا فأصبح اشتراطاً عليه» ومحتمل أن يكون 
امحذوف حرف اللام (اثلا يقولوا على الله) وهنا للتعليل فيمكن أن تكون كل هذه المعاني مرادة وكلها مرادة لأنه لو أراد سبحانه 
معنى منها لذكر أي حرف وحدد المعنى. والتوسع في هذه الآية ليس بحذف حرف الجر فققط ولكن هناك توسع آخخر هو في عدم 
الحذف أصلاً فيمكن أن لا يكون هناك حذف أصلا» وهناك احتمال أن يكون هناك احتمال حذف فلو سألنا ما هو ميثاق الكماب؟ 
الجواب: (أن لا يقولوا على الله إلا الحق) وهذه املة قد تكون عطف بيان أو بدل وهناك احتمالان آخخران (أن) يحتمل أن تكون 
مصدرية أو تفسيرية وكذلك هناك إحتمالان ل (لا) تحتمل أن تكون نافية أو ناهية إذن هناك تسعة احتمالات في هذه الآية الواحدة 
إحتمال حذف حرف الجر (الباء» في؛ على» اللام) واحتمال عدم الحذف (عطف بيان أو بدل) واحتمال أن (تفسيرية أو مصدرية) 
واحتمال لا ناهية أو نافية» فهذه آسعة احتمالات لمعاني 

في آن واحد وهذا توسع عيب في هذه الآية الكريمة وقد تكون كل هذه المعاني مرادة ولو أراد معنى محدداً لجاء بما يدل عليه. 

مثال آخر قوله تعالمى (قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم) هل المقصود (بأن أكون أول من أسلِ) بحذف الباء أو (لأن أكون 
أول من أسلم) بحذف اللام وقد استعمل القرآن الكريم الحالتين في آيات أخرى ولو أراد اللام تخصيصاً ونصاً لقالها لكنه تعالى أراد 
الغعين نوها رراذات رطاف فى هذه الكية يدل فل امسن مها 

وكدلك قوله تعالى (وَيمفتَتَ في النَسَاء كل الله يتيك فين وما بل عَيكْ في الاب في يان النَسَاء الات لا يبون ما ماقي 


- 
لاس عالت سر 


هن وَترَعَبونَ أن تمكحوهن والمستضْعفِينَ من الْولْدان وأن تقوموأ لليتاى بالقسط وما تَفْعلوأ منْ حَْر قن الله كانَ به عليماً إ/1” 0 
٠‏ نلك أن القاعدة في كتب النحو أنه إذا أدى الحذف إلى التباس في المعنى فلا يصح الحذف»ء لا يجوز الحذف مع فعل رغب أبداً 
لأن الحذف يؤدي إلى التباس في المعنى فإما أن يقال رغب فيه بمعنى أحبه أو يرغب عنه بمعنى تركه وانصرف عنه هذا في اللغة أما 
في هذا الآية فالله تعالى أراد المعنيين معاً أراد معنى ترغبون في أن تكحوهن لحن وغناهن وترغبون عن أن تتكحوهن إدمامتين 
وفقرهن وهكذا حذف الحرف ليدل على المعنيين ولو ذكر حرفاً لخصص المعنى وحددهء لكن المعنيين مرادين والخك يتعلق بالأمرين 
معاً الذي يرغب في أن ينكحهن والذي يرغب عن أن ينكحهن. 

* التضمين هو نوع آخر من مواطن التوسع في المعنى في القرآن الكريم: 

التضمين في النحو هو إشراب لفظ معنى لفظ آخحر فيأخذ حكه. أو كلمة تؤدي مؤدى كتين مثال: فعل يتعدى بحرف وفعل يتعدى 
بآخر والتضمين هو تعدية الفعل بحرف الفعل الثاني. مثال على ذلك قوله تعالى فعل مع يتعدى بنفسه في الأصل فنقول سمع الصوت 
وقوله تعالى (يومئذ يسمعون الصيحة بالحق) » لكننا في الصلاة وبعد الرفع من الركوع نقول: ممع الله لمن حمد فعل سمع هنا عدي 
باللام لأن المقصود هو فعل استجاب فكأنما أخذنا اللام من فعل الإستجابة وعدينا فعل سمع ببذه اللام لتعطي معنى الإستجابة وليس 
ةي والية سيد 

ومثل ذلك استخدام فعل نصر مع الحرف من ا في قوله تعالى (ونصرناه من القوم) في الأصل يقال (نصر على) لأن فعل نصر 
يتعدى ب (على) و (نجى من) وفعل نجى يتعدى ب (من) » وقد استخدم القرآن هاتين ال خالتين في مواطن كثيرة وفي آيات كثيرة 
(فانصرنا على القوم الكافرين) وقوله تعالى (فَأنجاه الله من النار) ٠‏ لكن في هذه الآية قال تعاللى (ونصرناه من القوم) عدذى الفعل 
نصر بما يتعدى به فعل نجى أي بحرف ( ا ا ل 
نصره وثجاه وعاقب القوم وحاسهم وعذّبهم ال تابي برو لسر 1 جل لاوا يلار 
جاء الفعل نجى متعد ب ( من) لأن المعتى هو النجاة ذ فقط ولا مكن أن تناب الا ولا عونا إذن لقد عدى فعل نصر بالحرف 
الذي عدى فيه فعل نجى وهذا يسمى التضمين وعرد اران التوسع في المعنى ني القرآن الكريم. 

مثال آخر قوله تعالى (عيناً شرب بها عياد الله يفجروتها تفجيراً | 5 ) الأصل أن يقال يشرب منها. وهذه الآية فيها احتمالان: تحتمل 
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أن يكوك هناك تضمين عق يرتوى با (تشريه معو يروي أو إشرنية إلى أن مدى) وهذا هو الإإحتمال الشائع عند المفسرين وقالوا 
هذا جزاء 0 لأنه لو أراد غير هذا المعنى لحدده كا قال في آية أخرى إن الأبرار يشْرَبونَ 7 كأس كان مرّاجها كافوراً | 
٠ (‏ في هذه الآية عدى فعل يشرب بالباء ليحتمل معنى يرتوي وهناك إحتمال آخر أنهم ناذلوت مها ا يقال نزلنا في المكان وشربنا 
به فتصير إذن ظرفية. إذن تحتمل التعدية بالباء لفعل يشربون أن تكون بمعنى الشرب حت الإرتواء ومعنى المتع بلذة النظر إلى العين 
والإستقرار عندها وهذه متعة أخرى. 
كذلك قوله تعالى في سورة المطففين (الذين إذا اكالوا على الناس إستوفون) . في الأصل يقال الال من ولا يقال اكال على. وقد 
عدى فعل اال في هذه الآية بحرف على للدلالة على التسلط لأن هؤلاء المطففين ل يككالوا من الناس بل تسلطوا عليهم بالإكتيال ولو 
كان الإكتيال طبيعياً لقال اكثالوا من الناس. (يقال كالوا الناس) ا في قوله تعالى (وإذا كالوهم أو وزنوهم) فعل كال وفعل وزن 
الأصل أن يتعدى بنفسه أو باللام وممكن الحذف يقال: كال له أو وزن له. فلماذا لم يقل كالوا لهم؟ اللام هنا تفيد الإستحقاق في 
أصل معناها في اللغة ثم نتشعب إلى معاني متعددة أخرى لكن هؤلاء المطففين لم يعطوا الناس حقوقهم فكيف يقول (كالوا لهم) 
خذف لام الإستحقاق فقال كالوهم لأنهم ظلموا الناس ولو يعطوهم حقوقهم وعدى الفعل الال بالحرف على للدلالة على الظلم 
والتلط: 
0 قوله تعالى (فليحذر الذين يخافون عن أمره) لا يقال في الأصل خالف عن الأص وانما يقال خالف الأعر. فعل خالف يتعدى 
بنفسه. لكن ييخالفون عن جاءت بمعنى الإبتعاد عن الأمس أو العدول عن الأعى ولو كان قليلاً. والمعنى من الآية أنه ينبغي على 
الإنسان أن يحذر من مجرد الإبتعاد ولو في أمى واحد أو قليل فكيف بالخالفة الأ 050 أولى وهو أص كبير عظم هذا تحذير 
٠‏ فالله تعالى يحذرنا من الفتنة تجرد الإبتعاد عن أمره ولو كان قليلاً فكيف الخالفة لأمره تعالى إذن صار المعنى يحتمل الخالفة 
والا بتعاد. 
وكذلك قوله تعالى (من بعد أن أظفرم عليهم) يقال في الأصل ظفر به وليس ظفر على لكن تعدية الفعل أظفر حرف على للدلالة على 
الإستعلاء. وكذلك قوله تعالى (ولا تأكلوا أموالهم ا أموالكم) عدى فعل تأكلوا بالحرف إلى ليدل على معنى لا تمعوها وتضموها 
آل أموالك آكلين لما بمعنى الإستحواذ واجمع. 
* الإخبار بالعام عن اللخاص: 
هذا موطن آخر من مواطن التوسع في المعنى في القرآن الكريم. مثال على ذلك من القرآن قوله تعالى في سورة الأعراف (والنِينَ 
يمَسكون بِالّْابٍ وأَقاموأ الصلاة إِنَا لا نضيع أَجرَ المصَلحِينَ 11٠١|‏ ) القياس أن يقول إنا لا نضيع أجرهم لأن المبتدأ يحتاج إلى 
زائط قد يكون انعا أو إشارة أر عو وقد كرن ايعان يدخل فى ضمنه مبتدأء لكنه قال أجر المصلحين وهذا للدلالة على أن 
هؤلاء المذكورين في الآية هم من الفلعيق وأن لاجرل تصن جيم وندتم وإخاتعر كال مصاع للزاسر للتمل ال لع امؤلاء 
الذكورين 9 الآية وغرهمٍ من المصلحين فهذا ا وأعم. ٠‏ وكذلك قوله تعالى في سورة الكهف (إن الذي مثو وَعملوا الصالحات 
ِنَا لا نضيع جر مَنْ أَحسَ غَنَاً |.*| ) كن أجهمٍ فأفاد أمرين أن هؤّلاء المذكورين هم من الذين أحسنوا العمل وأنه هدالك 
من أحسن عمل غيرهم والله تعالى لا يضيع أجرهم 00 وكذلك قوله تعالى في سورة البقرة (من م له وملائكته ورسلد 
نكن اشع لكر 46 | ) ميقل عدو لهم وهذا يدل على أمرين أنه من كان عدوا لله فهو من الكافرين لكن 
الكافرين لا يختصون مبؤلاء فقط وقوله تعالى الكافرين دلالة على أن هؤلاء من الكافرين وهو إشملهم وإشمل غيرهم ا وكذلك 
قوله تعالى في سورة التوبة (يحلفُونَ لكر لترضوأ عنهم إن ترضوأ عنهم فَإِنْ الله لا يرضى عَنٍ الْقّوم الْمَاسقَينَ |13 ) لم يقل لاير 
عنهم ليشمل هؤلاء المذكورين في الآية الذين هم من الفاسقين وليشمل جميع الفاسقين سواء كانوا من هؤلاء أو من غيرهم وهذا من 
باب التوسع بالمعنى وهو من إخبار بالعام عن انلخاص. 
* العطف بين المتغايرين: 
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وهذا الموطن له مواطن عديدة منها وليست موطناً واحداً: 

.١‏ العطف على مقدر غير مذكور في الكلام أو العطف على المعنى: حرف العطنف 00 موجود لكن المعطوف عليه غير مذكور 
وهو في القرآن كثير مثال قوله تعالى في سورة البقرة أ كَلدِي عيّ عل قَريَة وه حَاوِية عل عرسا قال أل يحي هذه الل بعد 
موت فَأمَاَه اله مه عام ثم بَعنّه قَالَ .كر لَبنْتَ قَالَ لبذت يوماً أو بعض يوم قال بل لَبِنْتَ مم عام قانظر ِل طَعَامكٌ وَسَرَابِكَ لم ينّسنه 
وانظر إِلّ حمارك ولتجعاك أيه لئاس وانظر إل العظام كيف ننشزها ثم تكسوها حا فلا تن له قَالَ أعلر أَنَّ الله على 3 سٍ لير 
وه !| ) الآية فيها أفعال أمى (انظر إلى طعامك) و (انظر إلى حمارك) و (انظر إلى العظام) أما قوله تعالى (ولنجعلك آية للناس) 
فهي ليست فعل أمى وليست معطوفة على ما قبلها وإنما هي علّة واللام للتعليل. هي معطوفة لكن على ماذا؟ لو فتشنا في الآية كلها لا 
فحن المعطر فته عليه وهدا بإشارة إل+أن في هذا الموضع مطلوب هذا الأعى (لنجعلك آية للناس) لكن هنالك علل وأسباب أخرى غير 
مذكورة في هذه الآية وإنما اقتضى المقام هنا في الآية فققط ذكر هذه العلّة (وانجعلك آية للناس) فالله تعالى لم يحبي عززير ليجعله آية 
الناس فقط ولكن لأمور أخرى ل تذكر في الآية إذن قوله تعالى (ولنجعلك آية للناس) هي ليست العلّة الوحيدة في إحيائه واثما العلل 
الأخرى لم تذكر في الآية لدلالة التوسع في المعنى ولو أراد معنى واحداً لقال (ونجعلك آية للناس) بدون لام التعليل. 

؟. وكذلك قوله تعالى الأنعام (وَكَدَِكَ ري إبراهيم مَلَكُوتٌ السماوات والأرض وليكونَ من الموقنِينَ 0! ) فالآية تفيد أن الله 
تعالى يري إبراهيم - عليه السلام - آيات احرف إعداها أن كوك من لقره فالله تعالى يعد إبراهيم - عليه السلام - لأمور أخرى منها 
ليكون من الموقنين لخاء بواو العطف وجاء بالعلّة (ليكون من الموقنين) في هذه الآية بحسب ما يقتضيه السياق. 

.٠‏ وكذلك قو تعالى في سورة آل عمران (إن يسسكر قرح ققد مس الْقَُوم قرح مله ويك الأيام ندَاوِها بين النّاسٍ وليعار الله اليب 
اموا وعد من اكد وان يا ف الظَالمِينَ 1١4٠‏ ) فالمداولة بين الناس كثيرة وفي هذه الآية ذكر جزءاً من علل المداولة وهي 
بيست الجانب الوحيد المقصود ولذلك جاء قوله تعالى (وليعلم الله الذين آمنوا) ٠‏ ويمكن أن يذكر عللاً متعددة لكنه ذكر عله واحدة 
حسب ما يقتضيه سياق الآيات في السورة. ومثل هذا قوله تعالى في سورة الزخرف (ونَا جاء عيسى بالبيئات قَالَ قد جِت بالحكة 


2 اساي سمه 


5 كََلفُونَ فيه فَاتَموا الله وأطيعون ل 

4 وكذلك قوله تعالى في سورة المؤمنون (مَأَنَْأَْا ل به جنّات من يل وأَعْنَابٍ لُك فيا قرا كه كثيرة ومثها َْكُُونَ |19] ) وهو 
يختلف عن قوله تعالى في سورة الزخرف (لَك فيا قاكهة كثيرة منبا تَأْكلُونَ | ) لأنه في الدنيا نزرع الفاكهة ليس للأكل فقط 
انما نصنع منها العصير ونجففها ونتداول بها ونتداوى بها وغيرها من الأمور والأغراض وإحداها هو الأكل أما في فاكهة الجنة فليس 
في الجنة تجارة والفاكهة لا تكون إلا الأكل فقط فل يأَتي بالواو مع كلمة تأكلون في فاكهة الجنة وجاء بالواو في فاكهة الدنيا. 

* العطن على مغاير في الإعراب: 

العطف على مغاير في الإعراب هو موطن آخر من مواطن التوسع في القرآن الكريم مثل أن يضاف منصوب يعطف عليه مرفوع أو 
فعل منصوب يضاف إليه مجزوم ولكل منهم حكمه وهذا لغرض التوسع في المعنى. وفي القرآن الكريم أمثلة عديدة على هذا النوع من 
افوس فق الل هلها اقؤله تعالى في :شورة المثافقون: (وانشتوا وق ما ررفا م من قبل أن نيان أحد 2 الموت فقول رب ولا أخرى 
إِلَ أَجَلٍ قَريبٍ فَأْصَدَقٌ وأكن من الصالحينَ [٠١|‏ ) (أكن) عطف مجزوم على منصوب (فأصدق) هذا يسمى في النحو عطف 
على المعنى والفاء في كلمة (فأصدق) تُسمى فاء السببية في النحو التي تقع بعد الطلب (لأن لولا حرف تحضيض) فلو أسقطنا الفاء 
وأردنا الطلب نزم على جواب الطلب (لولا أخرتني أصدق) كا في قوله تعالى: (وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا) أما لما نجيء 
بألقاء'مصت: :نساها إن رق أكن من المبالقين عل تتلير شرظ؟ أي دقواب قرط مقدروق هذه الكية أراد:طالى معني وى يرد 
السبب في المعطوف والمعطوف عليه وأراد تعالى أن يمع بين السبب وبين الشرط. لو قال تعالى (فأصدق وأكون) لكان عطف سبب 


٠‏ أسرار البيان في التعبير القرآني 


على سبب لكنه أراد أن يمع المعنيين السبب والشرط أي الإشتراط على النفس والإشتراط فيه توثيق فعطف مجزوم على منصوب 
لإرادة معنيين. لكن يِبقّى السؤال اذا أراد المعنيين؟ لو نظرنا إلى الآبة فقد جاء فيها أمرين الصدقة أن يكون من الصالحين وهما ليسا 
بدرجة واحدة فكون الإنسان من الصالحين أكبر وأعظم من الصدقة وهو الأعم وهو الذي يدخل الجنة ولأنبما ليسا بدرجة واحدة 
0000 يينهما؟ بعطف الجزوم على المنصوب فقال فأصدّق ثم اشترط على نفسه أن ل من الصالحين. ولماذا قدّم الصدقة؟ 
لأن السياق في السورة هو في الصدقة (يا ها الذِينَ آمنوا لا ليك أموالكر ولا أولاد ف عن ذو الله ومن 

فَْلْ ذَلكَ فأوليِكَ هم امْاسِرٌونَ [9] ) فقدّم الصدقة مراعاة لمقتضى السياق وجزم (أكن) مراعاة للأأهمية. 

ومن ذلك قوله تعالى في سورة التوبة (وأَذَانَ من الله ورسوله إِلَ النّاس يم احج الأكير أن الله يري من المُشْركين ورسوله فَإن تم 
0 وإن ليم فاعمُوأ نكر عير مغجزي الله وش اين كفروأ ِعَذَابٍ أ 1 ورهرة عاك فل غير إزادة إن أن 
مرفوعة وليست منصوبة وهي ليست معطوفة على ما قبلها ك4 غخاءت كلمة (ورسوله) ور قوفة لأف ايزا الرشيول - صلى الله عليه 
وسلم - ليست كبراءة الله تعالى وإنما هي تابعة لما فبراءة الله تعالى أولاً لم يجعل براءة الما واه رسو - صل الله عليه وسلم 
- بمرتبة واحدة سفعل براءة الرسول أقل توكيداً من براءة الله تعالي ودونها وتبعاًلها. 

وكذلك ما جاء في قوله تعالى ف سورة ة المائدة (إِنَ الِينَ امنوأ والِْينَ هادوأ والصائون والتصارى من آمَنَ الله واليوم الآخر وعمل 
صَاحاً قله حَرْفُ علييم و3 هم ونون |19] ) برفع الصابئون لأنهم أبعد المذكووين ع الله وهم ليسوا من أهل الاب لفاءت 
مرفوعة على غير لإرادة إن وأقل توكيداً ويمكن الرجوع إلى صفحة لمسات بيانية في آي القرآن الكريم لقراءة ما جاء في هذه الآية 


٠ 


تن اس سا 


وكذلك قوله تعالى ليس الِرَ أن م وجوهك قبل الْمْشْرِقَ والمغربٍ ولك الو من آمن بالله اليو الآخر واللا252 الاب والنبيين 
ون المال ع حي ذوي الْمَرىَ وَاليتاى والمسا كين واف السيل والسائلين وفي الرقاب وأَقَام الصلاة وأن اكد والموقون بعهدهم 
إذَا عَاهَدوأ والصايرينَ في الْبََسَاء والضراء وَحينَ البَأْسٍ أُولَكَ الذِينَ صَدَقوا وأَواتكَ هم المتقُونَ !1070| ) وهذا يسمى القطع بمعنى 
أخطن الاريك وهاه كلها حتئن نوسيم فى الف فى المطنت عن خقان حق امنا تقال أن .هذا ليس عنزلة الأول وقد يكو أفن 
* العطف على مغاير في المعنى: 

موطن آخر من 7 ا و ا ا لو و ل إذ 0 


0082 0 تنظرون ا ( لابقال قي اللغة لش كاء 0 أجمع اموز المعلوية اما قل جمع فيستخدم الامو 
المادية والمعنوية فالمقصود في الآية أجمعوا أمرهم وجمعوا شركاءهم لأن كا أسلفنا لا يكون فعل أجمع مع الشركاء أو الأمور المادية أما 
جمع فتأتي مع الأمرين. ومثل ذلك ما جاء في قوله تعالى (والذين تبووًا الدار والإيمان) الإيمان لا ,نبوا إنما .ينبو الدار فهنا عطيف 
على الدار لكن لس عن اممو فالمقدر له عامل آخر. وتقول العرب: "شراب ألبان وتمر" والمقصود أن القر للأكل واللبن للشراب» 
إذن بذكر أمى ويعطف عليه أمى ويفهم بأن هناك محذوفاً يقتضيه المعنى وهذا من مواطن التوسع ني المعنى في القرآن الكريم. 
* موطن آخحر من مواطن التوسع في المعنى هو أن يكون هناك مل تحتمل في بنائها أكثر من دلالة وكلها ا 

مثال قؤله تغالى في منورة الاك اناما تولك أو أجهروا به إنه عَم بذَاتَ الصدور | ألا يعار من خَلق وهو اللطيف امير 
|14] ) . ما المقصود بقوله تعالى (ألا يعلم من خاق) ؟ هل يقصد الخالق أم الخلوق؟ بمعنى ألا يعلم اللخالق بعباده ويعلم ما يسرون 
وما يجهرون به (هنا تكون فاعل) ؟ ويحتمل أن يكون المعنى ألا يعلم الذين خلقهم؟ (وهنا تكون مفعول به) إذن (من خلق) تحتمل 
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المعنيين اللحالق والخلوق. 

ومن ذلك قوله تعاللى في سورة الرعد (ويقول الذي 0 أ ولا ول عَيْه ايه من ريه قل إنَّ الله يضل عن مقا ويبدي ليه من أَنّابَ 
7 ا وا ساس ا لشيس ااه عه 
طريق. الهداية ويحتمل أن يكون المع من يشاء الله أن يضله ويمبدي إليه من أنات تحمل (من بشاء) المعنيين والله تعالى يقول للشيء 


إذا أراده كن فيكون. 
وكذلك قوله تعالى في سورة غافر (الينَ ياد ُونَ 5 آيات الله غير سلطان ن أَنَاهم ع عند الله وعند لين موا كدلك يطبع 


سرس ين 2 سان 


لَه على كل قلبٍ متكير جَبَار |هم| ) ما المقصود بقوله تعالى (على كل قلب) هل المقصود على قلب كل متكبر جبار (اي قلوب 
المتكبرين جميعا) مغل كن قليها لمك لديا وراراد كد يعدن الممشي لقان مطانى أطلن قلتي كل كار ججيار راغا اك (عل كل 
قلب متكبر جبار) والمراد هنا معنيين أحدهما يطبع الله تعالى على كل القلب فلا يترك من القلب شِيئاً ويطبع على قلوب كل المتكبرين 
الجبارين. 1 
كذلك قوله تعالى في سورة فصلت (ولا تسسوي الحسنة ولا السييّة ادم التي هي أحسن فَِذا الذي بِبنَكَ ويبنه عدَاوة كأنه ولي سُ 
لسن ) الإستواء لابد أن يكون له طرفين فنقول لا إستوي فلان وفلان. وبمكن القول لا آستوي الحسنة والسيئة بحذف (لا) م 
قال تعالى (وما يستوي الأعمى والبصير) فلماذا جاء ب (لا) هنا؟ النحاة يقولون أن (لا) مزيدة للتوكيد لكن للا دلالة أخرى غير 
الزيادة في التوكيد فلو قال لا تستوي ال حسنة والسيئة فالمعنى واحد واضم لكن زيادة (لا) تفيد أن الحسنات لا تستوي بين بعضها لأن 
بعض الحسنات أفضل وأعظم من بعض» وكذلك السيئات لا تستوي فيما بينها فهناك سيئات أعظم من سيكات وكذلك الحستات لا 
تستوي مع السيئات وهكذا باستخدام (لا) في الآية أفادت هذه المعاني الثلاثة. وكذلك قوله تعالى (وما إستوي الأحياء ولا الأموات) 
تدل على معاني ثلاث هي أن الأحياء لا يستوون فيما يينهم والأموات لا يستوون فيما بينبم والأساء و الا موا لذ سرون ها 
وهذه المعاني كلها مرادة وكذلك قوله تعالى (ولا الظلبات ولا النور) . 
الفهرس 5 
0[ 12770 
تذكير الفعل أو تأنيئه 5 امار سي ا 1 
التقديم ا 1 
أمثلة عر على التقدي 00 1 00 


. ع اله فى القران | 
موصو لقطع ف لقران ووه وموم ووم ووه وو ووو وو هيوق ووو وتوا 
- 
5 و ع 3 ٠ ٠.‏ 5 5 
مقاصد الذى والحذف كق الحروف ئ القران يي 
7 7 
ته 
٠.‏ 3 5 
الفاصلة القرانية مم حيث المع 
نيه سن حيسم ااا ااا ااا ااا ااا 
٠ ٠‏ 2 
.2 3 5 
9 3 رم 
التشايه الاختللاف ئ المرا ١‏ وووو 6 
موصو 2 . ل لكريم 


3 - 
* اذ .4 : 
اد المعن المران ١‏ 
06 ئ ق ل بلدا اراد وار ويا و0 
9 4 


الاسكلفوالاجوبة الفيدة (1) 


الأسئلة والأجوبة المفيدة )١(‏ 
قٍ 0 
لطائف بعض الايات القرانية 
للدكتور / فاضل صا السامرائي 
أستاذ النحو في جامعة الشارقة 


٠_الأسئلة‏ والأجوبة المفيدة (1) 


-١‏ سؤال: ما الفرق من الناحية البيانية بين قوله تعالى (هذا بلاغ للناس) سورة إبراههم آية 7ه و (بلاغ) سورة الأحقاف آية هم؟ 

كامة (بلاغ) في سورة الأحقاف هي خبر لبتدأ محذوف وتقديره: هذا بلاغ. في سورة الأحقاف سياق الآيات التي قبلها والمقام هو 
مقام إيجاز إذا اقتضى حذف البتدأ خجاءت كلمة بلاغ ولم يخبرنا الله تعالى هنا الغرض من البلاغ» أما في سورة إبراهيم فإن الآيات 
التي سبقت الآية (هذا بلاغ للناس) فصلت البلاغ والغرض منه من الآية (ولا تحسين الله غافلا عما يعمل الظالمون) آية 47. 
؟- سؤال: (هل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا امحراب) سورة ثم الآية (فمَالوا خصمان بغى بعضنا على بعض) وقوله تعالى (هذان خصمان 
اختصموا في ربهم) سورة؛ لماذا جاءت الخصم مرة مفردة ومرة مثنى وجمع؟ 
الخصم تأتي للمفرد واجمع (هل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب) مثل كمة بشر والفلك وضيف وطفلء وربما تأتي للتثنية (هذان 
خصمان اختصموا في ربهم) ل ل ل 0 
الفريق والمتحدثان هما أصحاب المسألة (خصمان) . كأ في قوله تعالى (وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما) فكل طائفة 
لا جماعة عند الصلح يأتي من كل طائفة من يفاوض باسعها لكن إذا وقع القتال بينهما يقتتل كل الأفراد» فإذا اختصم الفريقين 
يقال اختصموا وإذا اختصم أفراد الفريقين يقال اختصموا. وكذلك في كمة بشر (أبشراً منا واحده نتبعه) وقوله تعالى (بل أنتم بشر مما 
خاق) . وكامة (طفل) قد تأتي للمفرد وجمع وقد يكون لها جمع في اللغة (الأطفال) وقد استعمل القرآن هاتين الكامتين. 
«- سؤّال: ما الفرق بين البأساء والضراء من حيث المعنى في القرآن الكريم؟ 
البأساء نه الشدة عموماً ولكن أكثنما استعمل فى الأموال: والأننس» أما الضراء فتكون فى الأبدانة 
4- سؤال: (إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعم بالمهتدين) سورة الأنعام والآية (إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله) 
سورة النحل؛ ما الفرق من الناحية البيانية بين (يمن ضل) و (من يضل) ؟ 

من استفهامية وهي من باب التعليق ومعلقة واجملة في محل نصب مفعول به لفعل مقدر. 
بمن: موصولة ومعناها هو أعم بالذي ضل عن سبيله. 
ه- ما الفرق بين كلمت (عباد) و (عبيد) في القرآن؟ 
كامة عباد تضاف إلى لفظ الجلالة فالذين يعبدون اللّه يضافون للفظ الجلالة فيزدادون آشريفاً فيقال عباد الله كا ورد في سورة الفرقان 
(وعباد الرحمن الَذينَ يشونَ عل الْأَرْضٍ هونا ذا حَاطبهُم الْجأهونَ قَانُوا سَلَاماً |17 ) » أما كلمة عبيد فهي تطلق على عبيد الناس 
الله معاً وعادة تضاف إلى الناس» والعبيد تشمل الكل محسنهم ومسيئهم كا ورد في سورة ق (ما بِدَلَ الْقَّولَ لدي وما أنَا لام 
يد |؟| ) . العبد مع على عباد وتاعبد يمع على عبيد. 
“- ما اللمسة البيانية في استخدام كلمة (الله) و (الربٌ) في الآيتين: (يا أيه الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا) سورة النساء 
وقوله تعالى (يا أيها الناس اتقوا ربع سورة النواة 
لفظ الجلالة الله هو اللفظ العام لله تعالى ويلاهذ) اللفظ دائاً في مقام التخويف الشديد وفي مقام النكيت والقديك: أما كيه ارب 
فتأتي بقفة امالك والسد والمربي والحادي والمرشد والمعم وتأتي عند ذ فضل الله على الناس 5 مؤمنين وغير مؤمنين فهو سبحانه 
المتفضل علهم والذي أنشأهم وأوجدهم من عدم وأنعم علبهم. واتلخطاب في الآية الثانية للناس جميعاً وهو سبحانه يذكر النعمة عليهم 
بأن خلقهم والذين من قبلهم» واذا جاءت كلمة (ربكم) بمعنى الربوبية. وعادة عندما تذكر الحداية في القرآن الكريم تأت معها لفظ 
الربوبية (رب) ٠‏ 
-٠‏ ما دلالة كلمة (لنريه) في سورة الإسراء؟ 
قد يحتمل المعنى أن الرسول - ضبل الله عليه وس - أعطي الرقية "الآلية وتطلت الركية النشرية وها كوت سبحانه وتعالق قدا أعطاة 
رؤية قوية أكثر من قدرة البشر بدليل أنه رأى القافلة ورأى موسى وهو يصلي في قبره ورأى جبريل عليه السلام. والله أعل. 
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دنا إعرات 1ن (النت) تلتاق (وا حضوت الأفتن الل 

فعل أحضر يأخذ مفعولين وكلمة الشح هي مفعول به ثاني لفعل أحضرء والأنفس نائب فاعل والمعنى أحضرنا الأنفس الشحء فكأ 
المعنى أنه أحضر الشح للأنفس أو جيء بالشح وأحضر الأنفس. (وعليه يكون الأنفس مفعول به أول والشح مفعول به ثاني) ٠‏ وكأن 
الله تعالى أحضر الأنفس عندما خلقها خلق الشح وجعله فيها. 

داق سور يوست الآبة (لبتعان وليكوباً مق الصاغرين)جتاءت: لفظة: (ليكريا) بالتتوين. اذا 

في (ليكوناً) هذه ليست تنوين وإنما هي نون التوكيد الحفيفة إذا وقف عليبا يوقف عليها بالألف ويجوز أن ترمم بالتنوين. وفي كامة 
(ليسجنن) هذه نون التوكيد الثقيلة وهي موّدة أكثر من اللحفيفة وقد دلّت في المعنى أن دخوله السجن 1 كد من كونه من الصاغرين. 
:ما إعزآتك" كله (الوصية) ف قله تعاق:( حب ع1 إذا حغر أحد ف الموث إن رك حو الرضية للوالدن والأفرين 
بالعروف حَقَاً عل المتقِينَ 118٠‏ ) سورة البقرة؟ 

الوصية نائب فاعل 

-١١‏ لماذا الإستثناء في قوله تعالى في سورة هود: (خالدين فيها ما دامت السموات والأأرض إلا ما شاء ربك) ؟ 

قال تعالى في سورة هود (فَأما الَِينَ سَفُوأ َي الَرِ هم فيا رفير وَشَّهِيقَ ]٠١[‏ خَالدِينَ فيا ما دَامَتَ السَمَاوَاتٌ وَالأرْضٌ إلا ما 
مَاء رَبك إِنَّ رَبك كال ذا بريد |1140| وأمًا الزن سشعدوا فى _الجنة حالرين فيا ما امت" السماوات: والأرض إلا عانشاء ريلك 
عطاء عير دوذ 1١4(‏ ) أولاً السموات والأرض في هذه الآية هي غير السموات والأرض في الدنيا بدليل قوله تعالى (يوم تبدل 
الأرض غير الأرض والسموات) . أما الإستثناء فلأن الحلود ليس له أمد والحساب لم ينته بعد ولم يكن أهل الجنة في الجنة ولا 
أهل النار في الثار فاستثئنى منهم من في المساب. وقول آثخر أن أهل النار قد يرج بهم إلى عذاب آخر أما أهل الجنة فهناك ما هو 
أكبر من الجنة ونعيمها وهو رضوان الله تعالى والنظر إلى وجهه الكريم والله أعل. قسم يقولون أن الإستثناء هو في مدة المكث في 
الحكن لدي عي الف سنة) وقسم من قال هذا حتى يقضي الله تعالى بين انخلائق» وقسم قال هم من يخرجون من النار من عصاة 
المسلمين» وقسم قال الإستثناء من بقائهم في القبر وخروجهم من الدنياء وقسم قال هو إستثناء من البقاء في الدنيا وهذه المعاني كلها 
قد تكون مرادة وتفيد أنهم خالدين فهها إلا المدة التي قضاها الله تعالى قبل أن يدخلوا الجنة أو قد تكون عامة لكن قضى الله تعالى أن 
يكونوا خالدين. 1 

31 اه شعيب) في سورة الشعراء بينما ذكر (أخوهم شعيب) في سورة هود؟ 

000 إلى قومين هما قوم مدين وهو منهم فعندما ذهب ليم قال تعالى (وَإِلَ 01 نَ أَخَاهم عيبا َال يا قوم اعبدوأ الله ما 
م م إِه 0 0 ل المكال واليزاذ 5 ري أَحَافُ ا 2 0 ) وأصحاب 5 00 


م ع" خوك ع 


جر 
1-7 
0 


الي لي ل ل ا ا ا 
(بفي ل ال ل ا ا 

-١‏ ما اللمسة البيانية في استخدام (لا أقسم) في القسم في القرآن الكريم؟ (لا أقسم بيوم القيامة) (لا أقسم ذا الل ؟ 

م يرد في القرآن كله كلمة (أقسم) أبداً وائما استخدم ا لفظ (لا أقنم) : بمعنى أقسم و ( لا) لتأكيد القسم. ٠‏ فقد يكون الشيء من الوضوح 
بمكان بحيث لا يحتاج لقسم وهذا تعظيم للشيء نفسه. وقد تعني (لا أقسم) أحياناً أكثر من القسم (زيادة في القسم) 

-١ 4‏ ما الفرق البياني بين قوله تعالى (ما منعك أن تسجد) سورة ص و (ما منعك ألا تسجد) سورة الأعراف؟ 

هناك قاعدة (لا) يمكن أن تاد إذا من اللبس» ومُمّيت حرف صلة وغرضها التوكيد وليس النفي. ونلاحظ أن سياق الآيات مختلف 


51121120 5 


٠_الأسئلة‏ والأجوبة المفيدة (1) 

في السورتين ففي سورة الأععراف الآيات التي سبقت هذه الآية كانت تويخية لإبليس ومبنية على الشدة والغضب والمحاسبة الشديدة 
وجو السورة عموماً فيه_يجود كثير _ 
-١6‏ ما دلالة تكرار الاية (فباي الاء ربكما تكذبان) في سورة الرحمن؟ 
تكرار الآيات قد يكون للتوكيد ففي ذكر النار من قوله تعالى (سنفرغ لكم أيها الثتقلان) تكررت الآية /ا مرات على عدد أبواب جهنم 
أما في الجنة (من دونهما جنتان) تكررت الآية م مرات على عدد أبواب الجنة. 
وفي نفس الآية لمن يوجه الله تعالى خطابه في قوله (فبأي آلاء ربما تكذبان) ؟ 
نلاحظ أول آية في سورة الرحمن ابتدأت فيها هذه الآية ويقول المفسرون أن المقصود ببما الثقلان أي الإنس والجن. لكن السؤال 
لماذا جاءت أول مرة ومن الخطاب هنا؟ يقول عامة المفسرون أنه ليس بالضرورة عندما تخاطب واحداً أو جماعة أن يسبقه كلام فن 
الممكن مخاطبة جماعة لأول مرة بدون سابق خطاب (أين نتم ذاهبون؟) ومع ذلك فقد ورد قبلها ما يدل على المخاطبين فقد قال 
تعالى (والأرض وضعها للأنام) والأنام من معانيها الثقلان أي الإنس والجن (وقسم من المفسرين يحصرونها ببذا المعنى) ومن معانهها: 
البشر» وقسم آخر يقول: أنه تعني كل المخلوقات على الأرض؛ لكن قطعاً من معانيها الثقلين مما يشمل الإنس والجنَ. والأع الثاني 
هو أنه قبل الآية الأولى فييا خطاب المكلفين وهما الإنس والجن (أن لا تطغوا في الميزان* وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان) 
والمكلفين هما الإنس والجن. وإذا أخذنا معنى الأنام المقصور على الثقلين انتبى الأعى وإذا أخذنا المعنى أنه المخلوقات جميعاً فالآيات 
تفيد التخصيص. ثم قال تعالى (الرحمن * عل القرآن) والقرآن هو للإنس والجن. إذن من الممكن أن يخاطب تعالى الثقلين مباشرة 
دون أن يسبقه كلام وائما في هذه الآيات سبقه كلام وأوامى ونواهي للثقلين والحّاب الذي أنزل للإنس والجن إذن هو خطاب عادي 
اثقلين في قوله تعالى (فبأي الآء ربكا تكذبان) ٠‏ 
يبقى سؤال آخر: جاء الخطاب في الآية للثقلين (بلمثنى) وقال تعالى (وأقيموا الوزن) باجمع لماذا؟ اللحطاب للثقلين بالمثنى هو للفريقين 
عموماً وهما فريقان اثنان (فريق الإفس وفريق الجن) على غرار قوله تعالى (قالوا خصمان) وقوله (وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا) 
وصيغة ابمع تدل على أن اللخطاب هو لكل فرد من أفراد هذين الفريقين. 
في بداية السورة قال تعالى (خلق الإنسان * علمه البيان) الآية تدل على خلق الإنسان مع أن الأنام فيما بعد تدل على المخلوقات عامة 
وذلك لأن الإنسان ١‏ ذل عليه الاب أو القرآن وبينه للثقلين. وعلمه البيان بمعنى ليبين عن نفسه والبيان هو القدرة على التعبير 
عما في النفس» والله أعلم. 
15- ما الفرق من الناحيية البيانية بين قوله 'تعالى (ليس لير أن تولوا وجوه ) :سور البقرة وقولة:تغالى (ليسن الب بأن تأترا البيوت 
من ظهورها) سورة البقرة؟ 
لبر بالفنتحة في الآية الأولى هي خبر ليس و" أن تولوا " هو الاسمء أما في الآية الثانية فكلمة (البر) بالضم هي اسم ليس. 
-١‏ ما الفرق بين كامة (المخلصين) بفتح اللام وكلمة (المخلصين) بكسر اللام؟ 
الخلصين بفتح اللام تعني عق أخلضة الله لعبادته وطاعته» أما امخلصين بكسر اللام فتعني من أخلص نفسه لعيادة الله وطاعته. 
ماني قر مال اعرف أذ كرف اولك المسلمين) عن سيدنا مد مع العلم ا 2 
الإسلام هو دين الله وهو الدين من أول الأنبياء إلى يوم الدين وقد سبق في القرآن الكريم ذكر نوح وإبراهيم ولوط ومن اتبعهم بأنهم 
من المسدين لكن دين الإسلام كإسلام أطلق على ديننا وسيدنا مد - صلى الله عليه وسلم - هو أول من أسلم. 
9- ما اللمسة البيائية في قوله تعالى في سورة الجر (ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين) بتخفيف الباء في كامة (ربما) ؟ 
هذه الآية فيها قراءتان متواتران صحيحتان نزل بهما الروح الأمين إحداهما مشددة (ربما) والأخرى عنففة (ربما) فهي من الناحية 
اللغوية موجودة في اللغة ولا إشكال في هذا. أما من ناحية السر البياني فقد اختلفوا في (رَبٌ) وقسم قالوا أنها تفيد التكثير (ربٌ 
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حامل فقّه إلى من هو أَفقه منه) وقسم قال إنها تفيد التقليل وهذا معناها على العموم. ويكون التقليل أو التكثير بحسب المعنى٠‏ يبقى 
التخفيف وعدم التخفيف يوجد في اللغة حروف تخفف مثل (إِن) وتخفف وتصبح (إن) وكذلك نون التوكيد الثقيلة تخفف إلى نون 
التوكيد الخفيفة مثل قوله تعالى (وليسجنن وليكوناً) في سورة يوسف فالنون في (ليسجنن) نون توكيد ثقيلة وف (ليكوناً) هي نون توكيد 
مخففة. وقديماً كانت النون امخففة أخف من النون الثقيلة لأن تكرار النون بمثابة تكرار التوكيد مثل السين وسوف؛ السين مقتطعة من 
سوف وتفيد زمنا اقل. 

(رب) في معناها أقل في التقليل والتكثير من (ربٌ) و (ربما) أشد في معناها من ربا الخففة. وكلمة (ربما) تحتمل أن تكون قد 
قيلت في الدنيا عندما رأوا الغنائم في بدر وغيرها فقسم تن أن يكون مسلا ليأخذ الغنائم وهنا جاءت بمعنى القني. ويحتمل أن تكون 
قد قيلت في الآخرة عندما يعطى المسلهون الأجور العظيمة فيتمنى الكافرون لو كانوا مسلمين وهنا تأكيد على تمنيهم لأنهم رأوا أجر 
المسلمين. ٠‏ وفي الدنيا هناك من يقنى كثيراً أن يكون مسلءاً ومنهم من يقن قليلا أن يكون مسلماً عند رؤية الغنائم فكل منهم ينى حسب 
وعدي العام وحسنية مابري من النامء أما في الآخرة فهم يرغبون قطعاً رغبة قوية أذ كوووا فيل وهدذاك الإحتمالان القني 
القليل والتمني الككين لك مكن أن عن عنينا الا باستخدام القراءتين اللتين وردتا في الآية (ربما المشددة) و (ربما المخففة) فشمل كل 
الإحتمالات في جميع المواقف في الدنيا وفي الآخرة. 

(ربما) بدون شدة تأتي للتخفيف وهو لغرض التخفيف في الحدث؛ لم تكن المودة قوية لتحملهم على الإسلام لذا قال تعالى (ربما) 
مخففة. فإذا أراد آتشديد المودة جاء بلفظ (ربما) مشددة»ء وإذا أراد تخفيف المودة جاء بلفظ (ربما) بدون شدة. 

-٠‏ ما اللمسة البيانية في استعمال صيغة المضارع مرة وصيغة الماضي مرة أخرى في قوله تعالى (من كان يريد الآخرة) و (من أراد 
الآخرة) ؟ 

استعمال فعل المضارع مع الشرط يكون إذا كان مضمون أن يتكرر. أما استعمال فعل الماضي فالمضمون أن لا يتكرر أو لا ينبغي أن 
يتكرر. كا نلاحظ أيضاً في قوله تعاللى (ومن يشكر فإنهما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد) ينبغي تكرار الشكر إذا جاء بصيغة 
الفعل المضارع (يشكر) أما الكفر فيكون مرة واحدة وهو لا ينبغي أن يتكرر لخاء بصيغة الماضي في قوله (كفر) ٠.‏ كذلك في قوله 
تعالى (من قتل مؤمناً خطأ) المفروض أن القتل وقع خطأ والمفروض أن لا يتكرر أما في قوله تعالى (من يقتل مؤمناً متعمداً) هنا 
تكرار للفعل لأنه قتل عمد. 

١‏ ما الفرق من الناحية البيانية بين قوله تعالى: (ولا تقتلوا أولادى خشية إملاق) في سورة الإسراء وقوله تعالى (ولا تقتلوا أولادم 
من إملاق) في سورة الأنعام؟ 

في الآية الأولى في سورة الإسراء الأهل ليسوا فقراء أصلاً وعندهم ما يكفيهم ولا يخشون الفقر ولكنهم يخشون الفقر في المستقبل إذا 
أنجبوا بأن يأَحْذ المولود جزءاً من رزقهم ويصبح الرزق لا يكفيهم هم وأولادهم ويصبحوا فقراء نفاطهم الله تعالى بقوله (نحن نرزقهم 
وإياك) ليطمتهم على رزقهم أولاً ثم رزق أولادهم وهذا قدم الله تعالى رزقهم على (إيا ؟) لأنه تعالى يرزق المولود غير رزق الأهل 
وخاضك ا عر زف دكن أما في الآية اثانية فهم فقراء في الأصل وهمهم أن يحثوا عن طعاممم أولاً نم طعام من سيأتييم من 
أولاد فالله تعالى بطمئن الأهل أنه سيرزقهم هم ولا 9 يرزق أولادهم ل الأهل هم رزقهم والأولاد م رزقهم ا 

ما الفرق من الناحية البيانية بين قوله تعالى (من عززم الأمور) سورة لقمان وقوله تعالى (لمن عززم الأمور) في سورة الشورى؟ 
لو لاخظنا الآات قبل هذه لوجدنا أن في سورة لقَمان جاءت الآية (واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور) سورة لقمان 
آية 117 أما ف الآية الأخرى في سورة الشورى (ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عم الأمور) آية ا وهنا ورد ذكر أمرين الصبر 
والغفران وهما أشد من الصبر وحده التي وردت في سورة لمان فكانت الحاجة لتوكيد الأ باستخدام لام التوكيد والقسم في كلمة 
(لمن) لأنه أشق على النفس. فالصبر قد يقدر عليه كثير من الناس لكن أن يصبر ويغفر هذا بالطبع لا يقدر عليه الكثيرون ويحتاج 
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إلى مشقة أكبر لذا اقتضى توكيد الأعى بأنه من عزم الأمور موكداً بخلاف الصبر وحده الذي ورد في سورة لقمان. 

«0- ما الفرق من الناحية البيانية بين قوله تعالى (واصبر نفسك) وقوله تعالى (وأمس أهلك بالصلاة واصطبر عليها) ؟ 
اصطبر جاءت في الصلاة لأنها مستمرة كل يوم وزيادة المبنى تفيد زيادة المعنى والصلاة كل يوم في أوقاتها وتأديتها حق» أدائها 
وإتمامبا يحتاج إلى صبر كبير إذا جاءت كلمة (اصطبر) للدلالة على الزيادة في الصبر. 

4 - ما اللمسة اليبائية في استخدام صيغة المذكر مرة والمؤنث مرة أخرى في قوله تعالى (ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صا حا) 
سورة الأحزاب آية 9*1 ثم لماذا اللحطاب مرة بماعة الإناث ثم جماعة الذكور؟ 

القاعدة النحوية هو أن الفعل يونت ويذّكر فإذا كان الفعل مؤتناً ووقع بين الفعل والفاعل فاصلاً ثم إن اللخطاب الموجه لنساء الني 
- صل الله عليه وسلم - في قوله (يا نساء النبي لستن كأحد من النساء) هذا خطاب خاص بهن خاء بصيغة خطاب الإناث أما في 
الآية (يريد الله ليذهب عتكم الرجس أهل البيت ويطهرك تطهيرا) هذا الحطاب يشمل كل أهل بيت النبوة وفيهم الإناث والذكور 
اذأ افففى أن كرون الفطان» صبيعة اذى 

ردك لاي المرف يت مور وسنت رقا نسوة في المديتة امرأة لعزي تراود قَنَاها عن نفسه قد سَعْفَهَا حباإِنا تراه في ضَلال 
0 || ) وآية سورة الأحزاب» المع الذي ليس له مفرد من نوعه يمكن معاملته معاملة المذكر والمؤنث. والتذكير يدل على القلة 
(قال نسوة) والتأنيث يدل على الكثرة (قالت الأعراب آمنا) وهكذا في القرآن كله كا في قوله تعالى (جاءتهم رسلهم) المجتمعات 
أكثر من (جاء 5 رسل منكم) ١‏ 

ه- ما الحم النحوي في استخدام (من) و (ما) ؟ 

(من) و (ما) يعامل لفظها الإفراد والتذكير ثم يوق بما يدل على المعنى. (ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم 
بمؤمنين) نبداً بالإفراد والتذكير (هذا هو القياس) (ومن يقنت منكن) . 
1090092 17 
وان منها كَا يبط من حَشْية الله وما الله يعَافلٍ عَما تعْمَلُونَ || ) تومت الما وشت تومقة) ا« سيط كلها “فنا إفراد. ويد كن 
الأضل والأكتر فى القرآف البنه بالإفراذ والتدكير ثم يأ ها يدل عل المعق: 

75- ما اللمسة البيانية في استعمال كلمة (اليم) في قصة سيدنا موسى مع فرعون؟ 

الم كامة عبرانية وقد وردت في القرآن الكريم 4 مرات في قصة موسى وفرعون فققط لأن قوم موسى كانوا عبرانيين وكانوا يستعلون 
هذه الكلمة في لغتبم ولا يعرفون كلمة البحر ولهذا وردت كلمة ابم كا عرفوها في لغتهم آنذاك. 

"- لماذا جاءت كمة سيد في القرآن الكريم في سورة يوسف (وألفيا سيدها لدا الباب) ؟ 

أهل مصر كانوا يسمون الزوج سيداً وقد وردت هذه الكلمة مرة واحدة في سورة يوسف وفي القرآن كله لأنها كانت معروفة في لغتهم 
0 الفرق من الناحية البيانية بين كامتي (واللائي) و (اللاتي) في القرآن الكريم؟ 

الاح الى لله ياي ريا منص رو الاح ارا الع ونه اوم لزيا امس اي رداك لي اليا قي ااه اي 
الحيض في قوله تعالى: (واللآئي رسْسن من المحيض) . أما لفظ (اللآتي) فهو لفظ عام. 

9 ما الفرق من الناحية البيانية بين قوله تعالى في سورة : الأنعام (مشتبهاً وغير متشابه) وقوله تعاللى (متشابباً وغير متشابه) ؟ 

قوله تعالى (مشتيهاً وغير متشابه) تفيد لفت النظر إلى قدرة الله تعالى وهذا يفيد اللبس والإلتباس» أما في قوله تعالى (متشابهاً وغير 
متشابه) فهذا للتشابه وقد وردت الآيات في الإبل عامة ولا داعي للفت النظر إلى القدرة الإلحية هنا. فنفى التشابه ينفى الإشتباه من 
باب أولى» والتشابه قد يكون في جزئية معينة والإشتباه هو الإلتياس لشدة التشابه. ْ ْ 

#0٠‏ ما الفرق بين هذه الكلمات؟ 


خض 511216120 
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تخرياً وتخرياً عفرياً بكسر السين هي من الإستهزاء والسخرية» أما تخرياً بم لقوق كين ترع نات الاستعلا ل والسجيره 

يقبل ويتقبل: (يقبل) من الرسول 8 صل الله عليه وس - يقبل الصلاة والزكاة ومن العباد وهم 2 الدنيا» أما (يتقبل) فهو من الله 
تعالى يتقبل الأعمال أو لا وهذا في الآخرة. 

وها وكّهاً: (:كهاً) بضم الكاف هو العمل مع المشقة أما (كرهاً) بفنتح الكاف فتفيد العمل بالإجبار من آخر. 

طوعا وطائعا: (طوعا) تعق تلقايا من النفس و لأظائعا) تع :طاتعا للإزادة الله سينحانه وتعال» 

ضياء ونور: الضياء هو ضوء وحرارة مثل ضوء الشمس والسراج أما النور فهو ضوء يدون حرارة كنور القمره. 

وعد لوقل (وعد) تأتي داعًاً باتخير (وعد الله الذين امنوا منكم) وأوعد تأتي بالشره 

قسط وقسط وقسط: (القسط) بكسر القاف تعنى العدل» و (القّسط) بفتتح القاف تعني الظلم والقّسط بفتح القاف والسين تعني 
الإنحراف. 

-١‏ ما الفرق بين قوله تعالى (رب اجعل هذا بلدا آمناً) سورة البقرة وقوله تعالى (رب اجعل هذا البلد آمناً) ؟ 

الآية الاوك يي د دعاء 1 لمم قبل أن 0 مكة بإداً خاء بصيغة التنكير (بلداً) أما الآية الثانية فهي دعاء سيدنا إبراهيم فد أن 
«'م- ما اللمسة البيانية في قوله تعالى مها ١‏ لس ل الراك لسعاي واتسار ا 

العدد الراد ب به حميقّة العدد 2 0 3 قٍ 0 0 ثلاثة ام و يي الج وسبعة 1, إذا رجعتم 0 المين ( الت " جد 
ا 2 مقام التكثير. 0 اختلف المفسرون 2 حميمّة العدد ويبدو 1 أنه أراة حقيقة العدد لأنه - صلى الله 1 5 
علا لت هد الآرة :قال” " سمعت ربي رخص لي فلاً ستغفرن لهم سبعين وسبعين وسبعين ' ففهم من الآآية أن الله رخص له أن 
إاستخفر أكثر من سبعين لعل الله تعالى يغفر لهم لكن نزلت آية أخرى 1 ال ا (سواء عليهم أ ستغفرت لهم أم لم 1 تستغفر أن 
يغفر الله لهم) فنفت هذه الآية ما فهمه الرسول - صلى الله عليه وسلم - من الآية الأولى والله أعلم. 

#م- ما الفرق من الناحية البيانية بين قوله تعالى (واتنا لنفى شك ما تدعونا إليه مر يب) في سورة هود آية 57 وقوله تعالى (وإنا فى 
شك مما تدعوننا إليه) في سورة إبراهيم آبة و؟ 

ني 0 سورة هود الكلام في قصة ة صالح خاء بلفظ ظ (تدعونا) أما في سورة ة إبراهم فالكلام عن ججموعة من الرسل لذا جاء قوله (تدعوننا) 
الاي يبدو أنه عندما يأتي (إننا) هوا كدء (إنا) تأتي للتوكيد سواء كانت النون مشددة أو مخففة 

نون التوكيد قد تأتي في أول الأسماء (إننا) وفي آتحر الأفعال للتوكيد (ولتكونا) (ليذهين) 

وعندما نقول (إننا) تحتمل معنيين: في مقام التفصيل (إننا) وفي مقام التوكيد (إننا) فلو قرأنا القصتين في السورتين لوجدنا أن قصة 
صالح فصل تعالى فيها كثيراً فاقتضى التفصيل استخدام (إننا) وكذلك التكذيب في قوم صالح كان أشد خاء التوكيد بلفظ (إننا) إذن 
0 أطول والتكاذيب .0 سورة هودء بينما الكلام في سورة إبراهيم موجز فاقتضى التوكيد في سورة هود ب (إننا) 
- ما اللمسة البيانية 8 لد 0 وجمع الشمائل في سورة النحل في قوله تعالى (يتفيوًا ظلاله عن المين والشمائل سجداً لله وهم 
داخرون) أ /؟ 

ابمين يققصد بها جهة المشرق؛ والشمائل يقصد بها جهة المغرب. وقد قال المفسرون أن كل المشرق جهة الهين أما في جهة الغرب 
تكثر الظلال خاصة بعد الزوال بخلاف جهة المشرق حيىّ اتجاهات الظلال تختلف فإذلك أصبحت ثمائل» بتحول الظل و.بتسع ويمتد. 
والأمى الآخر أن الهين جهة مطلع الور أى الشمين «والعشال:نغية الظلية والمقرت والله تعالى في القرآن كله أفرد النور وجمع الظلمات 


رين .512111612 
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(يخرجونهم من النور إلى الظلمات) (الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور) وهذا لأن النور له جهة واحدة ومصدر 
واحد سواء كان نور الحداية أو نور الشمس وهو أت من السماءء أما الظلبات فصادرها كثيرة كالشيطان والنفس وأصدقاء السوء 
والوسوسة من الجنة والناس. إذن الظلمات مصادرها كثيرة والنور مصدره واحدء ولا كانت الهين جهة مطلع الور أفردها ولما كانت 
الكيال اذية الأعسرف والتي تفيد الظلمات جمعها جمعها. وذكر المفسرون أمراً آخخر في الآية (ما خلق الله من شيء) (شىء) مفرد ولما قال 
(سجداً) قال (الشمائل) فقالوا أ لفظي المع ناسب امع والإفراد ناسب الإفراد ولكني (والكلام للدكتور فاضل) ساني 
تماما. 

وكلمة "يتفي" هي من الفيء والظل والفيء: هو بمعنى العودة (فاء فيء بمعنى عاد) . 

الظل: هو ما نسخته الشمس والفيء هو ما نسخ الشمس. 

ه"- ما الفرق بين كلمت (ألفينا) و (وجدنا) في الآيتين: (بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا) سورة البقرة آية 11١‏ (وحسبنا ما وجدنا 
عليه آبائنا) ؟ 

(ألنى) في اللغة: تستعمل في الأمور الماذية فقط وقسم تخ النحاة قولون آنا لا كأ ف أفعال القلوب م في قوله تعالى (!: نهم ألفوا 
آباءهم ضالين) وقوله (ألفيا سيدها لدى الباب) + أن كيه (وجدنا) فهي تأتي مع أفعال القلوب (لوجدوا الله تواباً رحيما) وقد تأتي 
أخياناً فق 'الأعياء اطسنة” وعندما 0 القران كلية (أينا) يريد أن يذتهم أكثر وينفى عنبم العقل ؟! في قوله تعالى: (وإذَا قيل 
هم اتبعوا ما أَنْلَ الله قالوأ بل تتبع ما اليا عليه آبَاءنا أولو كان اقم لا يعقلون شَيعاً ولا مبتَدُونَ) سورة البقرة ار 


سه لير دس 


لاحظنا الآية التي سبقت هذه في سورة المائدة (ما جعل الله من حيرة و سائبة وله وصيلة 30 حام وَلَكن الي ا 
ع الله الْكُدب وأ كترهم لا يعقلونَ |٠١|‏ ( فالذي بشرّع ليس عنده عم ا عنده عقل. وعندما يذك كللة (وجدنا) ينفي 
عنهم العم (وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل اله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان أباهم 20 شكال" 
يبتدون سورة المائدة د ١‏ ( وكذلك في سورة لقمان 0 رو 3 21 كر لَك ما في السماوات وما في الْأَرْضٍ وأسبغ عليكر نعمه 
ا م ل 
ننفى عنهم العقل 

أصبحوا كالبهاتئم فكلة آلفينا تأني إذن في باب الذم. 

5"- ما الفرق من الناحية البيانية بين قوله تعاللى (خالدين فيها) وقوله (خالدين فيها أبدا) ؟ 

هناك قاعدة في القرآن الكريم سواء في أهل الجنة أو في أهل النار: إذا كان المقام مقام تفصيل الجزاء أو في مقام الإحسان في الثواب 
أو الشدة في العقاب يذكر (أبداً) وإذا كان في مقام الإيجاز لا يذكرها. 

ف سورة النساء آية 01 (وَالذِينَ آمنوأ وعملوأ الصالحات سندخلهم جنات تجَري من لتحا الأنهار حَالِدينَ فيا أبدا طم فيها زواج 
مير ودخلهم ظلاً ليلا) هذه الكية فيا تفصيل لجزاء فذكر فيها (أبدا) » أما الآية ١8‏ من سورة النساء (تلكَ حدود الله ومن 


ل س بير البرير 


بطع لله ورسوله يدخَلَه جَنَات تَرِي من حم الأهار خَالِدينَ فييأ وذَلك لوز لْمَظِم) ) ليس فيها تفصيل م يذكر فيها (أبدا) ٠.‏ كذلك 


حت عن وي 7 بع 


في سورة ةم يتكرمع الكارين ( (أبدا) ) لأنه لم يفصل في عقابِهم (نَّ اليتَ كقروا م بن أهل الاب والشركن في نار جه حَاِيَ 
فيا وك هم > ا 5 وذكرها وال لايع او لاص ري ار 


حَالِدِينَ فيا بدا رضى الل نه عنهم ورضوا عَنْه ذَلكَ لمن حَشِي ربه) آية 4 فالتفصيل زيادة في الجزاء ويتسع في قوله (أبذا): فيضيف 
إكاماً إلى ما هم فيه من كرام وكذلك في العذاب. وقد وردت (خالدين فيها أبداً) في أهل الجنة / مرات في القرآن الكريم ووردت 


٠_الأسئلة‏ والأجوبة المفيدة (1) 


في أهل النار ٠‏ مرات وهذا من رحمته سبحانه وتعالى لأن رحمته سبقت غضبه. والحاود عند العرب تعنى المكث الطويل وليس 
بالضرورة المكث الأبدي. 
#- ماذا تفيد الفاء في آية سوردم من النالحية البيائية؟ 


ع أ ...ملو 


ف سورة مريم الآيات (ْمَلَه نبت به مَكاناً قصياً ]| ناعايها السام إِلّ جذع التخاد قَالتَ يا يني + 0 هذا وَكنتٌ 
أسياً منسياً || اها بن عنما ألا تحني هذ جَمَلَ رَبك تنك سيا |1 | وري لِك يجذع النخآه شساقط عليك رطبا جنا 


000 


إهم] فص واشربي وقري عينا ما ترين من لبر أحَدا قو ِف درت رن ومن أ اليوم ! إنسياً 5 فَأَنَتْ به قومبا 
تمله قَالوا يَا ميم لَقَدْ جنْت جنْت شَيئا ريا /10"| ا هارون ما كان أبوك اعرا سو وما كنت ل [84] فَأَشَارَت إِلِيه قَالوا 
ار ات َي || ) تكرر استخدام حرف الفاء وهي تفيد تعقيب كل شيء بحسبه أي تفيد تعقيب الأحداث 
لبتي وردت في السورة. إذا كان امل في موعده تستخدم الفاء وإذا تأخر الل نستخدم (ثم) للترتيب والتراخي في الزمن. فريم عليها 
السلام حملت عندما نفخ فيها ثم لم يكن هناك أي معوقات بعدها فائتبذت مكاناً قصياً وجاء امل بالمدة المقررة عرفاً. كقوله تعالى 
(ثم أماته فأقبره) القبريأتي عقب الموت مباشرة فاستخدم الفاء أما قوله تعالى (ثم إذا شاء أنشره) فالنشور والقيامة أت بعد القبر بمدة 
طويلة لذا استخدم (ثم) التي تفيد الترتيب والتراخي. 

ونأخذ مثال: إذا قلنا دخلت البصرة فالكوفة والمسافة بينهما تستغرق يومين تفيد أنه لو دخلت الكوفة في اليوم الثاني أستخدم الفاء 
لأنبا هي التي دخلتها بعد البصرة مباشرة أما إذا دخلتها بعد عشر ساعات نستخدم (ثم) » لأنه كا يقول النحاة إذا كانت المدة طبيعية 
تق القاء: 

مثال آتعر لو قلنا تزوج فلان فولد له بمعنى أنه ولد له بعد قترة امل الطبيعية؛ تزوج -فملت فولدت ولو تأخر امل يقال ثم واد له. 
أما استخدام الواو م في قولنا جاء مد وخالد لا تفيد الترتيب إِئما تفيد مطلق امع فققد يكون مد هو الذي أنى أولا وقد يكون خالد 
هو الذي أنى أولاً. أما الفاء وثم فتنفيدان الترتيب والتعقيب أو الترتيب والتراخي. 

8“ لماذا في سورة المؤمنون آية ١‏ و5١‏ جاء توكيدان في الموت وتوكيد واحد في البعث مع أن الناس يشككون في البعث أكثر؟ 
(ثم إن بعد ذَلكَ ليَِونَ ]١5(‏ ثم نكر يوم الْقيامَة تون 11 ) جاء التوكيد في الآية ١6‏ مع ذكر الموت ب (إِنَّ) واللامء أما 
في الآية 15 مع ذكر البعث جاء التوكيد ب (إِن) فقط ول يأتي باللام لأن هناك قاعدة نحوية أن اللام إذا دخلت على الفعل المضارع 
أخلصته حال فلا يصح أن يقال لتبعثون لأنها لن تفيد الإستقبال ولكنها تخلص الفعل المضارع لحال وليس هذا هو المقصود في الآية. 
يوم القيامة استقبال ولا تصح اللام هنا لأن الكلام على يوم القيامة واللام تخلّصه لحال ولو أن عندي رأي آخخر كا جاء في قوله تعالى 
0 اع سا ار 0 


لام التوكيد هناء 

مسأل التوكيد أولاً تعود للسياق ومع أنه أكد الموت بتوكيدين في آية سورة المؤمنون ومرة واحدة في آية سورة الم ب ونم 
ن |0 ) ولم يذكر اللام هنا والسبب أنه ذكر الموت في سورة المؤمنون ٠١‏ هرات بينما ذكر في سورة الزمى مرتين فقط وتكررت 

صور الموت 2 سورة المؤمنون اكثر منبا قِ سورة الزحص ففي سورة المؤمنون الكلام اصلا عن خلق الإسان وتطويره وأحكامه (ولقد 


سوس ره 


َل نان من سلا من طين 1١51‏ ثم جه َه ي قرا مكو 1١1‏ ثم حلا النطلقة عل الم مضع عق الك 
عظاماًفكسَونا امام + خم أَنَأنَاه لقا آر مبَارَكَ اله أَحَسَنْ اْألقينَ |14 ) وهذا أكبر دليل على أن إعادته ممكنة ولا شك 
أنها أسبل من امخلق والإبتداء فلهذا جعل سبحانه وتعالى توكيدين في الخاق وتوكيداً واحداً في البعث لأن البعث أهون عليه من الخلق 
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من عدم وكلهما هين على الله تعالى. 

الأمى الآخر لو لاحظنا ما ذكره تعالى في خاق الإنسان لتَوهم أن الإنسان قد يكون مادا في الدنيا لكن الحقيقة أن الإنسان سيعوت 
وكرا افق الإنسان عن الموت وينساق وراء شبواته (وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون) فيعمل الإنسان عمل الخلود (أهك التكاثر) 
فأراد تعالى أن يدَكوهم بما غفلوا عنه يا ورد في الحديث الشريف (أكثروا من ذكر هادم اللذات) ثم الآية لم ترد في سياق المكرين 
للبعث فليس من الضرورة تأكيد البعث أ أ كد الموت. وقد أ كد لأطماع الناس في الحلود في الدنيا وكل المحاولات للخلود في الدنيا 
ستبوء بالفشل مهما حاول الناس للخلود لا يمكنهم هذا. 

وم- ما اللمسة البينية في استخدام اسم الفاعل بمعنى اسم المفعول والعكس في القرآن الكريم؟ 
قسم م الب وو عبان في الإستعمالات القرانية أن | سم الفاعل يكون بمعنى اسم المفعول ا في قوله تعالى (من ن ماء دافق) 
يقولون بمعنى مدفوق» وقوله (لا عاصم اليوم من أمى الله) بمعنى 7 معصوم » و (عيشة راضية) بمعنى مرضية» و (جاباً مستوراً) بمعنى 
شانوا و سقف عوط عمق اكه ومن اللدكن خريقيها عل شور الظاهزة وريقق التق ولي بالفدرورة أن ج ول كن داق 
معنى مدفوق لكن يمكن ابقاؤها بصيغها ومعانيها. وقد ذكر المفسرون آراء أخرى تكد الإقرار على المعاني والصيغ اسم الفاعل واسم 
المفعول ويستقيم المعنى. 

المصدر قد أت بمعنى امم الفاعل أو امم المفعول في القرآن مثل كلمة (حلق) فهي تأتي بمعنى عفلوق أحيانا. 

وفي قوله تعالى في سورة هود (لا عاصم اليوم من أم الله إلا من رحم) تحتمل معنيين: لا عاصم إلا الراحم واه الله ولا معصوم 
إلا اناي نش دلت اتأريل لكن الى تعمل هذه اتويات لآآن لا امم إلا من رحمه الله تعالى أي ليس هناك من ينجيه إلا 
الله الراحم وتأتي الاية بعده (وحال بينهما الموج فكان من المغرقين) لا تمنع كا التفسيرين رعذلا ها سس عن باب التوسع في المعنى. 
هل رفك عدت دلالية بين المشتقات 0 
اواك بام ملاسر م ع ام ب 

حكمة (حكم علم) ٠‏ وفي سورة يس (يس* والقرآان الحكبم) هل المقصود أنه حك أو هو ينطق بالحكة فيكون حكم؟ يحتمل 

كل هذه التفسيرات. 

٠‏ - ما الفروق الدلالية ببن فعل (سار) و (مشى) ؟ 
السير غير المشي في اللغة ويقال سار القوم إذا امتد بهم السير من جهة إلى جهة معينة في اللخصوص. والسير في القرآن الكريم قد 
يكون لغرض وفي جهة وهو إما للعظة اعجار أوالتجارة رضي قله © و فرتعا ةرقنا قح موي لحل :وبتا ريأ علو شور 
القصص فالسير هنا ممتد من مدين إلى مصر وهو ليس مشياً. وقد يكون معنى السير: السير لفترة طويلة للعبرة والإتعاظ كا في قوله 
تعالى (قل سيروا في الأرض ثم انظروا) وقد ورد هذا المعنى للسير في ١١‏ آية قرانية (أفلم يسيروا في الأرض) (قل سيروا في الأرض 
فانظروا) والسير هنا هو الإمتداد وكا قلنا يكون في القران الكريم إما لمسافة طويلة بغرض التجارة واما لغرض العبرة والإتعاظ. 
أما المي فهو مجرد الإنتقال وليس بالضرورة توجه إلى هدف محدد كا في قوله تعالى (وعباد الرحمن الذين بمشون على الأرض هونا) ٠‏ 
١غ‏ ما اللمسة البيانية في وصف اله تعالى لإسماعيل - عليه السلام - بالحليم واشحق بلعل ؟ 


عب > 2 


(قبشَرَْاه بغلام حليم) سورة الصافات آية ٠١١‏ و (فأوجس منهم خيقة قَالوا لا تحف وإشروه بغلام عيم) اإهيرة الذازياك اك 
وازقالوا لا ترحل إلا مشر يغلام يم سووة اخ العاف 

الحم هو أن يملك الإنسان نفسه عند الفضب وهذا يظهر في علاقته مع الآخرين إذا غضب. وربنا تعالى لما ذكر إسمعاعيل وذكر علاقته مع 

أبيه والآخرين في سورة الصافات ذى في الآية بعدها (قال يا أبت افعل ما تؤم) بعد أن أخبره أبوه بأنه أوحي إليه أن يذبحه وكذلك 

الحم في علاقته مع أبيه في بناء البيت (وإذ يرفع إبراهيم القواءد من البيت وإسماعيل) . وقد ذكر الله تعالى إسماعيل بأنه رسول نبي 


ضض .5112111612 
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وأنه كان صادق الوعد كا في سورة مريم (واذكر في الاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولاً نبيا) آية 4 ه» فكان صادق 
الوعد في التبليخ للآخرين وفي الرسالة. ولم يذكر تعالى مع اسمق علاقته بالآخرين في القرآن كله مطلقاً لكنه تعالى بين العلم فقط وهذا 
لا يتعلق بالعلاقة مع الآخرين إذن صفات إسماعيل التي ذكرت في القرآن تقتضي الحل. 

المي لاعن أن الله تعالى لا يذكر صفات الأنبياء يذكر صفة بارزة لكل ني منهم لكن هذا لا ينفي باقي الصفات عن كل نبي فإذا 
م فلا ينتفي العم» وقد وصف تعالى إبراهيم - عليه السلام - بأنه أواه منيب وحليم ومع هذا لم يننفي صفات الإنابة عن غيره 
من الأنبياء فهم 5 منيبون إلى ربهم ويدعونه. والصفة البارزة في إسماعيل - عليه السلام حي الحم وقد أخذها عن أبيه إبراهم 
أما صفة اسحق فهى ليست كذلك. 

الاج لكر أنه في تبشير إبراهيم بإسماعيل جاءت البشارة مباشرة من الله تعالى يا ورد في آية سورة الصافات (فبشرناه بغلام 
حلم) أما في البشارة بإححق فهي جاءت على لسان الملائكة ولم تكن مباشرة من الله تعالى الإماصم كا في الآيتين في سورة الذاريات 
(فأُوجَس مهم خيقة قَالوا لا خف وإشروه بغلام عيم) تعوزة اخن رقااوا لا نوجل إن درك بغلام عليم) ٠‏ 

7 - ما اللمسة البيانية في تكرار كلمة إله في قوله تعالى (وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله) ؟ ؟ 

قد يصح لغوياً القول (وهو الذي في السماء وفي الأرض إله) لكن او جاءت هكذا في القرآن لدلت على إله في السماء (موجود في 
السماء) » وفي الأرض إله (إله في الأرض) وهذا الإحتمال غير مراد أصلاً في الآية لأنه سبحانه إله في السماء وإله في الأأرض 
أيضاً. كذلك يمكن القول من ناحية اللغة (وهو الذي في السماء والأرض إله) لكن هذا يدي إلى أنه إله مشترك فييم وقد تعني أنه 
قد يكون هناك آلطة غيره وهذا لا يكون ولا يصح لأنه سبحانه هو الذي في السماء إله وفي الأرض إله حصراً لا إله غيره في السماء 
ولا في الأرض. (إله) في الآية هي خبر عن مبتدأ محذوف تقديره هو أي بمعنى (هو الذي في السماء هو إله) إذا كان التكرار لمقتضى 
المع المراكه 

وت لحي الماية بي كار عليهة) في قوله تعالى (ومن أوفى بما عاهد عليه الله) في سورة الفتح؟ 

(إنَ الي عوك إن يعون اليد الل وق أيدييم فن نكت وََا يكثْ على نفسه ومن أو جا عَاهد عليه الله بوتي أجراً 
عظيماً) آية .٠‏ هذه الآية 42 سورة الفنتح جاءت قٍ سياق الحديث عن صلح الحد رببية. و ترد هذه الصيغة بالرفع أو بغيره 2 
القرآن إلا في هذا الموضع. 

أولاً ( علية) بضم الحاء هي لغة قررش وكذلك يقولون فيه أما ساء ا ل م 
عي ذه القرا كدق هذا امرض ور اسورة الكهتم (قالَ أَرَأَيتَ إِذْ أوينا إلى الصخرة إن تيت الحوت وما اا 7 

أن أذده وال سياه ف بحر عَبَاً | ) والقياس أن يقول أنسانيه بالكسر. 

قوله تعالى (عليه اللّه) ) في سورة الفتح ليس للموضوع علاقة بكون ( عليه) حرف جر لكن هناك أكثر من سبب لاختيار الضم في عليه 
أولها أن الكلام في صلح الحديبية والعهد الذي كان بينهم وبين الرسول وهو عهد على الموت فكان الضم في عليه يؤدي إلى تفخيم لفظ 
الجلالة لتفخيم العهد فأراد سبحانه أن يتسق ويتناسق تفخيم العهد مع تفخيم لفظ الجلالة حتى لا يرقق لفظ الجلالة بالكسرة. والأأمر 
الثاني أن الضمة هي أثقل الحركات بالإتفاق وهذا العهد هو أثمّل العهود لأنه العهد على الموت خاء بأثقّل الحركات مع أثقل العهود. 
4 - لماذا تحديد ذكر ذرية إبراهيم وإسرائيل في سورة مريم مع العلم أن شافيك هو من ذرية إبراهيم؟ 

ولك الينَ نعم اله علوم بن اين بن ذيلة ادم وين حملا مع نوج ومن ذرية براه وَإسْرَائيل ومن هديا وَاجتَبِيًا إذَا نل 
علييم ابايث الرحمن 7 دا و (58] ) هذه الآية في سورة ميم ذكر فيها الله تعالى ذرية إبراهيم وإسرائيل والصحيح أن إسرائيل 
هو من ذرية إبراههم لكن ذرية إبراههم أعم وفيها إسماعيل وذريته فهي إذن أعم وأشمل من ذرية إسرائيل الذي هو سيدنا يعوب 
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عليهم جميعاً وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. 

ه؛- ما الفرق بين كلمت (دارهم) و (ديارهم) من الناحية البيانية في القرآن الكريم؟ 

الصيحة هي أشمل وأهم من الرجفة إذا فإنها تصيب عدداً أكبر وتبلغ أكثر من الرجفة والمعلوم أن الصوت يمتد أكثر من الرجفة ددا 
فهي تؤثر في ديار عديدة لذا جاء استخدام كامة كمة (ديارهم) 8 الصيحة كم في الآية 17> والاية 14 في سورة و و لين ظلمواأ 
الصبحة فَأَصبَحوأ في ديارهم جاكين) :ولا حاء رركا جنا شعبا والريق امنوأ معه يرحمَة منا وأحَدت الذِينَ طَلموا الصيحة قأصبحواأ 
في ديارهم جائين) » أما الرجفة فيكون تأثيرها في مكانها فققط إذا جاء استخدام كلة (دارهم) مع الرجفة كا في قوله في سورة 
الأعراف (أحَدَِم لرجقّة فَأَصبَحوأ في داهم جَائِينَ) آية 1/8 و١‏ (فَأَحَدَمهِم الرجفة فَأَصبَحوأ 0 دارهم جَامْينَ) وكذلك في 
قوله تعالى (فَكدبوهِ فَأَحْدمم نهم الرجقة لاصيا في دَارهم جَامينَ) سورة العنكبوت آية /ال.ولم ترد في القرآن كلمة ديارهم إلا مع 
العذاب بالصيحة ولم ترد كلمة (دارهم) إلا مع العذاب بالرجفة. 

45- ما اللمسة البيانية في التقديم واللأخير في القرآن الكريم؟ 

قال تعالى في سورة الأنفال وما جع اله إل بشرى ولتطمئن يه قاوبكز وما التصر إل مِنْ عند اله َ اله عَزِيرٌ حكيم ! 

شورة آلا عبرات: زوما جعله. الله إلا يشر لكر ولتطمئن 4 3 التصر إلا من عند الله الْعزيزٍ الحكيم ١5|‏ ) لماذا جاءت 
(قاوبم) مقدّمة على (به) في سورة آل عمران ومتأخرة في سورة الأنفال؟ يجب أن نرى أولاً سياق الآيات في السورتين» سياق آية 

آل ران فيه 15 المعركة يدن وقهيد ارك اعد ونا امات المطامرن من عون وقح والمقام 5 وكاقها ره 
ا م الأَعلُونَ إن كم مؤّمنينَ | حلا إن سك قرح ققد مس[ القوم قرح مثله ويلك الأيام تداوها بن لان 
وليعار الله الذين آمنواأ ويتذ متك شبداء والله له لأيب الشَئِينَ ٠|‏ طاض يد 
(شرى لك) وبه تعود على الإمداد السماوي اذا قم القاوب (قاوب.) على (به) لأن المقام مقام تصبير ومواساة والكلام مسح على 
القاوب. أما في آية الأنفال قدم (به) على (قاوبم) ) لأن الكلام على الإمداد 00 الذي هو محور آيات سورة الأنفال وكذلك لم 
خصصن اشر وبجدايا عام (وما جعله الله الاشرى) . 

ومثال آخر: قوله تعالى سورة هود: (قَالَ يا قوم ألم إن تحت عل ينبن وي ااي وه عند تت عي سوم آَم 
ها كارهونَ |8 ! ) وقوله تعالى في سورة هود أيضاً (قاكَ يا قوم أ لم 4 كنت عل ينه مق رضي ونان منه رحمة فَن 0 
الله إن عصَيته قا مَزِيدونَني ير تير [8+] ) . في الآية الأولى قدّم الرحمة على الجار وامجرور» والآية نتكلم عن الرحمة (فعميت» 
أنلزمكوهاء وأنتم لها كارهون) كلها تعود على الرحمة إذا اقتضى السياق تقديم الرحمة على الجار والمجرور. أما في الآية الثانية فالالية يتكلم 
عن الله تعالى (ربيء الله» منه» الضمير في عصيته) كلها تعود على الله تعالى لذا اقتضى السياق تقديم (منه) على الرحمة. 

وفي القرآن الكريم أمثلة عديدة في التقديم والتأخير يا في قوله تعالى (لحم ما يشاؤون فيها) و (لحم فيها ما يشاؤون) وكذلك في قوله 
تعالى (ورفعنا فوقك الطور) و (وإذ نتقنا الجبل فوقكم كأنه ظلة) ؛ وقوله تعالى (وثما رزقناهم يتفقون) و (وأنفقوا ما ررقم اللّه) ٠‏ 
ولا ينبغي الإكتفاء بالإهتمام لتفسير التقديم والتأخير في القرآن بل يجب أن يعرف سياق الآيات ودلالتها على الإهتمام لأن السياق 
يقتضي هذا التقديم والتأخير يجب توضيح موطن ا 

0غ - ما الفرق بين الحيفة وانحفية في القران الكريم؟ 

قال تعالى في سورة الأعراف (وادم ربك في نَفْسكَ رع وَخيقَة دون الجهر من اقول بالْغدو والآصال ولا تكن من الْعَافلينَ 
(ه ٠١‏ ) وقال تعالى في سورة ة الأعراف 0 (ادعواً 0 صر وخلية إنه ل ف المعَِينَ إهه| ) . فى اللغة اتحفية: من 
الحفاء (إذ نادى ربه نداء خفيا) والخيفة من اللحوف. ومعنى قوله تعالى (واذكر ربك في نفسك) أن تعل ما تقول أي لا تذكر ربك 
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وقلبك غافل» وتضرعاً من التضرع والخيفة وهو بمعنى التذلل والتقسكن والمسكنة والتوسل» ودون الجهر من القول بمعنى أن أسمع 

نفسك ولا ترفعم صوتك» فلو ذكرت ربك بصوت غير مسموع ولكن لم تعلم ما تقول فأنت لم تذكر ربك في نفسك. 

اهأ الحيفة: فهي إسم قد تكون مصدر للهيئة ا في الحديث (إذا قتلتم فأحسنوا القتلة) أو هو المصدر أو الشيء الذي تجده في النفس م 

يقال (الجرح) هو مكان الشق الذي يسيل منه الدم و (الجرح) هو المصدرء فإذا أردت الحدث تقول (جَرح) وكذلك امل والجّل» 

الج هو المصدر والمل هو ما تمل؛ وكذلك الدهن (هو الشيء) والدّهن (عملية الدهان) وكذلك (الوقود) بمعنى الحطب الذي يوضع 

في النار و (الوقود) هو الإشتعال. والحيفة يجعلونها إما إماً مثل الدهن والجرح وإما أن تكون الحيئة أي الشي الذي تجده في نفسك. 

إذن اطفية دن اتلفاء واليفة مر انقوف 

8- ما الفرق من الناحية البيانية بين فعل (حضر) و (جاء) في القرآن الكريم؟ 

فعل حضر والحضور في اللغة أولا يعني الوجود وليس معناه بالضرورة المجيء إلى الشيء (يقال كنت حاضراً إذ كمه فلان بمعنى شاهد 

وموجود وهو نقيض الغياب) ويقال كنت حاضراً مجلسهم» وكنت حاضراً في السوق أي كنت موجوداً فيها. 

أما الجيء فهو الإنتقال من مكان إلى مكان» فالحضور إذن غير المجيء ولهذا نقول الله حاضر في كل مكان دليل وجوده في كل مكان. 

وفي القرآن يقول تعالى (فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء) سورة الكهف بمعنى لم يكن موجوداً واثما جاء الأس. وكذلك قوله تعالى 

(فإذا جاء أمرنا وفار التنور) سورة هود. إذن الحضور معناه الشبود» والنمجىء معناه الإنتقال من مكان إلى مكان. 

ما الفرق الآن من الناحية البيانية بين قوله تعالى (وليِسَتِ التوية للنِينَ 0 السيئّات حت إِذَا حَضرَ أَحَدَهم المَوْتٌ قَالَ إن تبت 

الآنَّ ولا الذين بموتون 5 وم هم كمار أَولتكَ أَعتَدنًا 5 عدَاباً عا سورة التساء |1141 ) وفي سورة المائدة: '(يا 0 لين آمنوأ شهادة 

2 إذا حمر أحد 3 الموث بحن الوصية انان .دوا عدْل مَك أو آخرَان من عي رك إِنْ م صرب بت في الأَرْضٍ أصَاعٌ مصرية 

لوت تحيسوتهمًا من بعد الصلاة فيفسِمَان بال إن اريم لا نري به نأ ولو كانَ ذا قربى ولا دكت شاد الله إنا إذأ أن الآمين 

١‏ 1] ) :وقوله تعالى في سورة البقرة (أَم كنت شدَاء إِذْ حضر يعَقُوبَ اموت إِذْ قَالَ لينيه ما تعبدون من بعدي قَالوأ تعيد شك 

وإله اباك إبراهيم واسماعيل واتحاق إلا واحدا ونحن له مسلمون [١|‏ ) وف سورة المؤمنون (حتى إذا جاء أحدهم الموت قال 

رب ارجعون |14 ) وفي سورة الأنعام (وهو القاهر قوق عباده ويرسل ع حقطلة بح إذاعماء أحد 4 اموت توه ريا وهم 
لا يترطونٌ 151 ) ٍ 

القرآن الكريم له خصوصيات في التعبير فهو إستعمل كمة (بررة) للملاتكة وكلمة (أبرار) للمؤمنين. وفي كامة حضر وجاء لكل منها 

مر طاء عقون الرنه عسل ل لقان لكريم في الأحكام والوصايا كا في آية سورة البقرة وكأن الموت هو من جملة الشبود 

فالقران هنا لا بتحدث عن الموت نفسه أو أحوال الناس في الموت فالكلام هو في الأحكام والوصايا (إن ترك خيراً الوصية) (ووصية 

عرب لأمائة ينيادة الله الراحد) + 

أ جيء الموت في القران فيستعمل في الكلام عن الموت نفسه أو أحوال الناس في الموت كا في آية سورة المؤمنون يريد هذا الذي 

جاءه الموت أن يرجع ليعمل صالحاً في الدنيا فالكلام إذن يتعلق بالموت نفسه وأحوال الشخص الذي يموت. وكذلك في آية سورة 

الأنعام. ويستعمل فعل (جاء) مع غير كمة (الموت) أيضاً كالأجل (فإذا جاء أجلهم) وسكرة الموت (وجاءت سكرة الموت) ولا 

يستعمل هنا (حضر الموت) لأن كا أسلفنا (حضر الموت) تستعمل للكلام عن أحكام ووصايا بوجود الموت حاضراً مع الشبود أما 

جاء فيستعمل مع فعل الموت إذا كان المراد الكلام عن الموت وأحوال الشخص في الموت. 

4- ما إعراب كلة العلماء في قوله تعالى (إنما يخشى الله من عباده العلماءً) ؟ 

الله مفعول به والعلماء هم الفاعل وهم الذين يخشون ربهم وجاء ب (إنهما) للحصر بمعنى إثما اللحشية الحقيقية لله تكون من عباده العلماء 


نفرض 51012 


٠_الأسئلة‏ والأجوبة المفيدة (1) 
لأهم يعرفون قدرته سبحانه ومن علم خاف ( (أنا أعلمك بالله وأتقاكم له) علات دريف وحتة العام ليست عكشية الجاهل. 
ه- لماذا جاءت كمة ((الصابئون)) مرفوعة في الاآية في سورة ة المائدة إن الينَ مر والينَ عادر وَالصابئونٌ العا رضن من أمن 
الله وَاليُوم الآخر وعمل صَاحاً فلا حَوفُ عليهم ولا هم كرنون هج )؟ 
قاعدة نحوية: العطف على | بإ الكرة بالنبيي رلكن قلا ولد ابارت وايش زه شكال ا ل 
على منصوب ليس فيها إشكال 5 في قوله تعالى في سورة التوبة دا من الله ورسوله إل الناس , يوم المج 0 له بريِءٌ من 
المشركت ورسولة إن يم فهر حير لكر وإن تلم علو كز غير معجزي الله وبر الذِينَ كمَروأ عدَابٍ ألم |1[ ) فهي جائزة 
من الناحية النحوية والعطف بالرفع على منصوب وارد في النحو لكن يبقى السؤال ما الحكمة ف ذلك في القرآن 0 (إن) تفيد 
التوكيد وأي كلمة على غير إرادة إِنَّ يكون التوكيد فيها أقلَّ فعندما قال تعالى (أَنَ الله برِيءٌ من 2 رسو )رو تعني 
أن بزاءة الرسول من المشركين ليست مستقلة وإنما هي تابعة لإرادة الله تعالى ولبراءته سبحانه منبم؛ إذن الرسول يرأ من تبرأ منه الله 
ان 3ه السك قل الله عليه وسلم - إذن لا توازي واف لحان من المكر كت وكمة يواه بالرفم في ةق ووسراء 
كذلك (الواو هنا واو العطف) وبعض النحاة يعتبرها اعتراضية على حمل إسم إن قبل أن تناخل عليه إن وق كل القالخث د د 
أنه أل توكيداً. ْ 
وفي آية سورة المائدة (إِنْ) تفيد التوكيد عندما تذكر أعى مرفوع بمعنى أنه ليس على إرادة التوكيد (الصابئون) ليست على إرادة التوكيد 
إن و (الصابئون) معناها غير موّكد وعلى غير إرادة إِنَ ولو أراد إن لنصب كلمة (الصابئون) . إذن لماذا لم ينصب (الصابئون) 
؟ لأن من بين المذكورين في الآية (الصابئون) هم أبعدهم عن الإيمان. إذن فلماذا قدمهم قل التضارع؟ لسن بالضروزة أن يكون 
التقديم للأفضل ولكن لتقديم هنا لقتضى الفناق: فالسياق في سورة المائدة هوذم ا اتصارى وأنمم كفروا بالله الواحد مانا 
له 0 (لَعَد كَمْر النينَ وأ ِنَّ الله هو الَسِيح إن 8 لقان البح يَا بن إسرائيل اعيدواً الله ري ف ورك إله مق شرك الله 
فعَدُ حرم الله عليه اله رماوا انار وما للظالمِينَ م أنصَارِ "| لَقَد كم انين الوأ إِنَّ الله الت ثلاثة وما من إِله هل َه 36 
وإن ل ينهو عما يقولونَ لمسن النِينَ كرو مهم عَذَابُ ألم ! | ) وهذا قدم الصائون على التصارى لكن رفعها لدلالة على أنبم 
(الصابئون) أبعد المذكورين في الضلال ولأنبم أقل ترات -وكأن التضارى أشد نكال من الصابئين لكن بما أنهم أهل كاب عطفهم 
على إسم إِنْ بالنصب. وكية (الصابئون) تعرب على أنها مبتدأ وقد تكون اعتراضية وخبرها محذوف بعتى (والصابئون كذلك) » أما 
كامة (النصارى) فهي معطوفة على ما قبلها. 
لماذا إذن في سورة ة الحج إن لين آمنوا وَالْذِينَ هادوا والصابئينَ والتصارى والمجوس والذِينَ أشركوا إِنَ الله يففصل مم يوم اْقَيامَة 
إنَ الله على كل شَيْءِ شَهِيدُ |1117 ) قال (الصابكين) منصوية وقدمهم على النصارى؟ 
السياق في سورة الح هرقف قكباء وله ماق لا جوز أن يتغل نين قفا من (وإذا حكتم بين الناس أن تحكموا بالعدل) ولا يمكن 
له سبحانه أن يفرّق بينهم ما داموا في طور الفصل (لذا جاءت الأسماء كلها منصوية بإِنَّ) فالمتخاصمين إذن يجب أن يكونوا سواء أمام 
القاضي. 
والعجيب في هذا قوله تعالى (إن الله نفصل ييتك) وفي آية أخرى في سورة السجدة (إِنَّ ربك هو يفصل يينهم يوم الْقيامَة فيمًا كأنوا 
ين إه/!| ) لأنه هنا ربا سبحانه وتعاى جعل الذين آمنوا من جملة المتخاصين فل يقل ( ربكي د بغار لبؤسان وانا ججاء 


الى 01 


بالاسم الأعم وهو (الله) ٠‏ وف آبة سورة السجدة جاء قبلها ( ولد آنا موت الْمَّبَ قلا تكن 8 مزية من لَمَائهِ وجَعلنَاه هدى لبتي 


مره 


إسرائيل "| وجعلنا منهم أعة عدوت تأعر نا نا صيروا وكاتوا باياعا يفون |4!! ) ليس فيهم جماعة من جماعة المؤمنين والإختيار 


رض 511216120 


٠_الأسئلة‏ والأجوبة المفيدة (1) 
هنا ليس للقضاء فقط وانما هناك أمى آنحر وهو السمة اللفظية» فكامة (ربك) وردت في سورة الحج ثلاث مرات ووردت في السجدة 
عشر مرات» وكلمة (اللّه) وردت كلا مرة في سورة الحج وصرة واحدة في سورة السجدة إذا اقتضى أن يأتي بكلمة (ربك) قٍ سورة 
السجدة وكامة 0 سور 0 
خائمة . سوره ه السجدة (فيما 00 ا آبة سوره 0 (إن يد ويدف برهن التعلك 
لذا جاء ب ( هو) في آية سورة السجدة ولا يوجد اختلاف في آية سورة الحج. 
والتقديم في القرآن الكريم وفي اللغة لا يفيد التفضيل دائاً يا في قوله تعالى في سورة الحج ( (النين أخرجوا من ديارهم غير حقٍ إِلّا أن 
وا با لوا هع الهس بعصم بيمض طم سواه مع وبيع وصلَوَات ومساجد يدك فها اسم لله كثيراً ولينصرَنٌ اللّهُ من 
يقصره 0 الله ري عي |:4] ) (مساجد) هي أفضل المذكور في الآية لكن أحيانا بِعَدّم ما هو أقل : تفضيااً لأن سياف اكرات 
3 ذلك» وكذلك نرى في ذكر موسى وهارون في القرآن فأحيانا يقدم موسى على هارون وأحيانا هارون على موسى وهذا يكون 
اه- ا 8 قل ألا نتَقُونَ !180 ) في الجواب على الآية 
في سورة المؤمنون (ل من رب السّمَوَات السيع ورب ارش ي العظم | 5م 


شُِ ا أضع ف 3-8 رة الزعد جا جاءت ادذات ت (قل 0 ات م وَالأَرض 0 1 ل قل 0 1 د أوياء ٠»‏ 0 علِكونَ 
يي لايق عن تي ور لايد :1 ) . 

من حيث اللغة لو سألنا من صاحب هذه الدار ؟ يكون الجواب لفلان أو فلان. فهي من حيث اللغة جائزة أن نقول الله أو لله. أما 
لماذا اختار الله تعالى الله) مرة و( 6 عرة؟ لأن السياق في آبة المؤمنون كان في امراك عن الملكية (قل سٍِ درك ومن فيا إن 
كم عون 6 وون له قل مَك ون وقوله في نفس السورة اهيا (قلٌ 3 بيده ملكت دس شي وهو يجير ولا يجار 
عليه إن 0 تَعلمُونَ |84 رن قل د |5 ) إذن السؤال عن الملكية فيكون الجواب ( 6 ولأن السياق كله 
١ 0‏ ا و 27 3 3 2 3 000000 ع 2 0 2 2 2 2 
اما في آية سورة الرعد (قل من رب السماوات والأرض قل الله قل افاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسيم نفعا ولا ضرا قل 
هل يستوي الأعمى والبصير أم هل أستوي الظلمات والنور أم جعلوأ لِلّهِ شركاء خلقواً تكلقه فتشَابه اللحلق علييم قل الله خالق 1 شي 
وَهوَ الوَاحد الْقَهَار إ10] ) . فالسياق في مقام التوحيد وليس في مقام الملكية وإنما عن الذات الواحدة لذا جاء الجواب (الله) . 
دما دلذلة كله أو فى ع لضان علق إن لفيس واجدة 4 تن ونا زوجها وك ك2 تن المع قر ارم كله 


011 ع علد ب يووا ١‏ لل يد ترد الر ١‏ عبر 


في بطون أمتك حَلْقَاً من بعد حَقِ في ظُلمَات تلاث ذَلكر الله ربك لَه للك لا اله إلا هو فأ مُصرَفونَ [] ) ؟ 

(أنزل) في هذه الآية بمعنى خاق. 

«ه- ما اللمسة البيانية في استخدام كلمة (إناثاً) منكرة ومقدمة على كامة (الذكور) في سورة الشورى؟ 

قال تعالى ق اسورة الشورى لَه مك السّماوَاتٍ وَالأْضي يدق ميا َب إن َه نوب ين َه الذكور 1451 أو وهم 
نا وإنل ملم نا عويماً | عم شير |0ه|) غنووة الور عوماً هق :مسكافات: الأمور أي يما يشاه آله تعالى 


00 


لا ما يشاؤه الإنسان ( (ومَا أَصابعٌ من مصيبَة فم كُسَبْتْ أبديكز وبعفُو عن كثير | 0]| ) وقوله تعالى: (ولكن صبر وَعَفَرَإِنَ ذَلكَ 


٠_الأسئلة‏ والأجوبة المفيدة (1) 


سه 2م وململ ابر ساس 


كن عَرْم الأمور |14 ) وكذلك قوله تعالى: (وَِنْ أَعرَضُوا فا أَرسلْنَاكَ لم حفيظاً إِنْ عليِكَ إلا البلاغ وإنا 


ذا 02 6 منا 


إِذ 


حم فيح يبا وإن نهم سق قد أ يديهم ون الإننَانَ كَفُورٌ (48] ) (قَا ويم من عَيْءِ قتاع الياة الدنيا وما عند الله 
عد ناش ذف أمثرا وعل 3 يَوَكلُونَ |<م| ) ٠‏ وعند العرب الإناث هما يُستكره من الأمور كا في قوله تعالى (وإذا إِشّر أحدهم 
بالأنئ) وقوله تعالى (ويجعلون لله البنات وهم ما يشتبون) . إذن تتكير الإناث وتقديمهم على الذكور جاء للأسباب التالية: 

-١‏ الله سبحانه يبب ما يشاء هو لا ما يشاء الناس 

1- التقديم فيه امس اخر وهو ان الإإحسان إليين ستر من النار 

#- التقديم له دلالة أخرى وهي أن الإناث ألصى بالأب من الذكور» فالذكر تنتبي رعايته عند البلوغ إنما البنت فلابد من وجود ِ 
عليها من الذكور (أبوها أو أخوها هي في بيت أهلها ثم زوجها بعد أن تتزوج) ٍ ٍ 

؛- تعريف الذكور تتكير الإناث: هناك قاعدة عامة عند العرب مجلها أهل اللغة مفادها أن العرب لا يذكرون أسماء الإناث ويتكرونها 
عن التحدث فنسأل (كيف الأهل؟ ولا نقول كيف أختك فلانة أو ابنتك فلانة) أي لا يصرّح باسم الإناث؛ لأن العرب يصونون 
ناتهم وإناثهم عن الذكر بخلاف الذكور حتى في الغرب ينسبون المرأة إلى زوجها. 

ه- والذكور من المعارف وإناث من التنكير (جاري بحسب طبيعة العرب صوناً الإناث) وليس من باب الحظوة أو تفضيل الذكور 
على الإنسان "أ يفهمها البعض. وقد قال الشاعى: 

وما التأنيث لاسم الشمس عيب وما التذكير فر للهلال. 

أما استخدام كامة (كرانا) في قوله تعالى (أويزوجهم ذكاناً وإناثا) كا في قوله تعالى (أتأتون الذكران من العالمين) فهي تفيد التخصيص 
وكلمة (الذكور) 3 أعم وأثعل. 

ه- ما المسة البيانية في استخدام فعل (سيرت) 00 أسفت) في وصف الجبال في القران الكريم؟ 

قال تعالى في سورة التكوير (وَإِذا لجال سرت !"1 ) وقال في سورة المرسلات (وَإِذا الال لفت :1:1 )بو القرق ين السك 
والتسيين ان اسفن قد يكون له معنيان إما لقم والإزالة وإما 0 في الهواء كما جاء في قصة السامري في سورة طه 0 
َاذْهَب فَإِنَّ لَك في الحياة أن تَعُولَ ا مِسَاس وَإِنَ لَك موعداً لَنْ مُه وانظر إِلَّ إِهْكَ الذي طَلْتَ عليه عا كفا لتحرقته ثم لتنسفته 
و في الم 0 |910] ) . والنسف والتسيير هي مشاهد من مشاهد يوم القيامة كالدك والنصب وغيرها فهي إذن ثتابعات 0 يوم 
القيامة فتكون الجبال كالعهن المنفوش ثم يأتي النسف والتذرية في النهاية. 

وه- ما دلالة كلمة (الأمن) في قوله تعالى في سورة مريم (وَنَادَنَاهُ من جنب الطور الْأَمن وَقريَاه تجا 0 ) ؟ 

الأيمن قٍ هذه الاية هي صفة لمجاب وليس للطور أي معرفة بالإضافة ويدك على ذلك 0 تعالى اوواعاار جانب الطور) ٠‏ 


- ما دلالة (إلا) في قوله تعالى في سورة المؤمنون (و كان فييما آحَة | إِلّا الله لعَسَدنَا فسبِحَانَ الله رَبٌ العرشٍ عما يَصفُونَ |" 
0 


(إلا) هنا بمعنى غير وهي ليست "إلا الإستثنائية" وانما هي صفة بمعنى غير. 
/اه- ما دلالة كامة (أهلك) في قوله تعالى في سورة هود (حَت ذا بجاء أَمرنا وار الور قلا احمل فيا من كي رَوْجَينٍ امي وَأَهْتَ 
إلذا من نس علد القوك: ومن آمن وها رامن قمه إلا كليل 16017 )5 

(أهلك) هنا اسم أو فعل؟ الك القاطع هو اسم بمعنى الأهل وهناك مرحات وهناك ما يقطع مبدئياً من الترجيح فالاآية تشير أن 
لاك لم يحصل بعد لمم ل كا ٠‏ فالركوب لم يحصل ولم يحصل الاك فلا يصح أن : تعتبر كلمة (أهلك) بمعنى الإهلاك. والأعس 
الآخر أنه لو كان (أهلك) فعل بمعنى الحلاك عادة يكون الإستثناء 07 والإستثناء المفرق لا يكون إلا مسبوقاً بنفي أو ما يشبه النفي. 
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(وأهلك إلا من سبق عليه القول) مفرّق وليس مسبوقاً بنفي وهذا ما يضعف أن يكون أهلك بمنى فعل 1 الإهلاك. 


اما الآبة 9 د إليه أن ن اصنع 56 أَعيننا ووحينا” َإدًا 8 د د فَاسك فيا من و زوجين ن اين وَأَهْلّكَ ِل 3 


سبق عليه امول 0 ولا حَاطيني 8 الينَ ظبموا نيم 117 [/1؟| ) في سورة المؤمنون فالضمير يعود على الأهل إذن استدل من 
هذه الآية أن المقصود هو الأهل وليس فعل الإهلاك وهذه كلها مرجخات. أما ما يقطع بأن المقصود هم الأهل فهو أنه او كان 
(أهلك) فعل ماضي سيكون الناجون قسمين الأول (من سبق عليه القول) والثاني (من آمن) إذن من سبق عليه القول غير من آمن» 
إذن فالناجون اثنين: المؤمنون ومن سبق عليه القول وهؤلاء ليسوا مؤمنين لكن في الواقع أن الناجين هم المؤمنون فقط لذا فلا يمكن 
ولا يصح أن تكون النجاة لغير المؤمنين. 
وهناك سؤال فني آخر: استدللنا بما في سورة المؤمنون (وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم) وف آنة سورة هود " 5 (منهم) ٠‏ وقد 
سيق القول عليه بالهلاك والعذاب. المقصود بقوله تعالى (الجيء على) تعنى العذاب ا في قوله تعالى (ولقّد سبقت كاهتنا لعبادنا) 
للام تفيد الخير. والأهل هم من المؤمنين من آمن منيم وَهق اه من غير الأهل هم الاجر 
ولماذا قال تعالى في آية هود (احمل) (حن] جك اننا رار الور فلن امل فيا من و زوجِينٍ اثنينٍ وَأَهْت إل من سبق عليه 
اشرب ومن امن .وما امن عه إلا قل 4٠|‏ ) وفي سورة المؤؤمنون (فاسلك) (فَأَوَحَنا له أن اصئع الْقَكَ بأَغيننا ويا قدا جاء 
رن وفَارَ التور فَاسلُفْ فيا من كل رُوْجَينِ امن وأَهْتَ إلا من سَبَقَ عله الول منهم ولا مُحاطبتي في اين طَلُوا هم مغرفونَ 
"| ) فا المقصود بالساوك؟ سلك هو النفاذ في الطريق ا قال تعالى (فاسلكي سبل ربك) سورة النحل وقد يأ فيها معنى الدخول 
(ما سلكك في سقر) أما امل فيكون بعد الساوك أولاً يدخل السفينة ثم يمل بعد دخوله. في سورة هود ذكر ما دلّ على امل لأن 
الجل جاري في السفينة - حمل السفينة للأشخاص - (وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها) (وهي تجري ببم) بمعنى تملهم (يا 
نوح اهبط بسلام) إذن سورة هود فيها حمل. بينما في سورة المؤمنون م يذكر امل أو صورة امل (وقل رب أنزلني مكلا ماركا وأننك 
خير المنزلين) ٠‏ 0 
والقول (من سبق عليه القول) اعم من القول (من سبق عليه القول منهم) فسورة هود مبنية على العموم وليس على االخصوص (إلا 
من سبق عليه القول ومن آمن) فل يذكر تعالمى من آمن أي هي أعمء وكذلك الآيات (قلنا امل فيها من كل زوجين اثنين) (لا عاصم 
اليوم من أ الله إلا من رحم) (يا أرض ابلعي ماءك) (بعداً للقوم الظالمين) (قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم 
من معك وأمم سفتعهم) أما في سورة المؤمنون فالسياق في التخصيص فذك تعالى السلام والبركات في سورة هود وهذا دليل العموم؛ 
وفي سورة المؤمنون لم يذكر السلام والبركات وإما خصص كا في الآية (أنزلني منزلاً مباركاً) » ولهذا ذكر (منهم) و (اسلك) في سورة 
المؤمنون ول يذكرهما في سورة هود. 
8 ما دلالة كلمة (ظنّ) في قوله تعالى في سورة يوسف (وقَالَ لذي طن أنه اج مهما ادي عند ريك فَأنْساه الشَيطان ذه ريه 
رت في السجن بضع سنين |1417 ) ؟ 
الظن هو أعلى درجات العم وهو الشعور في الذهن الذي يصل إلى أعلى درجات العلم؛ وهذا الظن الذي يصل إلى درجة التوكيد كا 
قال تعالى في سورة الحاقة (إن طَنت أن ماقي جسّاية | ٠‏ ) وكذلك في قوله تعالمى في سورة البقرة (قالَ اين يلنون أنهم ماهوا 
لله 5 من ف قليلة عَلبْتَ فَةَ كثيرة بإِذْنِ الله اله مع الصايرِينَ |4 "] ) . 
8- ما دلالة كلية (: نبر) بفتح الهاء وكلمة (مقتدر) في قوله تعالى في سورة القمر (إِنَ المتقينَ في جنات ور |04] في مَفْعَد صِدق 
عند مَليك مدر [0| ) ؟ 


(النهر) بالفتح: هي من السعة في العيش والرزق وما تقتضيه السعادة وهي من الضياء ومقتطعة من كلمة (نبار) لأن الجنة ليس فيها 
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ظلة ولا ليل. و (ر) بمعنى مجرى الماء (فها أهار من ماء) و (تجري من تمتها الأنمار) . 
وف قوله تعالى ( في جنات ونمر) بمعنى أنهار وسعة وضياء وهذا ما إسمى التوسع بالعى 


وفي قوله تعالى في سورة مد مس الجن التي وعد المتقُونَ فيها أمهار من ماء عير آسن وار فل 9 بر فيه وامارددن 1 


لشَاريينَ ا 0 من ريم كن هو حَاد في الا وَسُوا ما مما فطع ماهم 
إه١1|)‏ ) لم ترد كلمة (تجري) ) للأنبار لأن الماء الآسن لا يكون إلا بركود لاه ياه عاق ذك كلية (تجري) » أما في قوله 
تعالى (نجري من تحتها الأنهار) ) لم يكن هناك من داع لتحديد (غير اسن ) لأنه جاء وصف الأخرار بالجريان الأعس الذي لا يؤدي إلى 
أن تأسن الماء. 

أما قوله تعالى (في مقعد صدق) هذه هي الآية الوحيدة في القرآن الكريم كله التي وردت في وصف الجنة ببذا التعبير (في مقعد 
صدق) . ودلالة (مقعد صدق) أن المقاعد الأخرى كلها كاذبة وهذا هو المقام الوحيد الصدق لأنما: إما أن تزول بزوال القعيد أو 
الملك وهذا المقعد الوحيد الذي لا يزول» وقد يأتي الصدق في معنى الجودة فيقال: نسيج صدق بمعنى مقعد الخير ولا أفضل منه. 

فا دلالة كلمة (مقعد) ولماذا لم يستعمل كلمة (مقام) ؟ لأن الأكرم هو القعود وهو يدل على الانتهاء من القيام والراحة» وقد 
ورد في القرآن الكريم ودام أهين) كلها ذكر مقام الرب يذكر الحوف (ولمن خاف مقام ربه جنتان) فكامة (مقام) تعني معه الموف» 
فن خاف المقام يؤمن كا أنهم خافوا مقام ربهم في الدنيا أمنهم في الآخرة (في جنات ونبر في مقعد صدق عند مليك مقتدر) . 
واستعمل كلمة ( مليك) من الملك وهو الحم ولم يقل مالك من القلك والملك ليس مالكا. له تعالى جمع لنفسه تملك والملك (قل 
اللهم مالك الملك) ٠‏ الفرق بين مليلك وملِك: هله 'الآية الوعحيدة التي وردت فيها كلمة ( مليك) و 
اما ( مليك) عل عيقة افعيل» وصيغة فعل تختلف عن صيغة فعيل بالدلالة فصيغة فعل تدل على الأعراض وتدل على الأشياء الطارئة 
مثال: صبرة» رجل غمشء أما فعيل فتدل على الثبوت مثل جميل وصغير وقصير وهي صفة مشبهة أي صفات ثابتة أو تدل على التحول 
إلى الثبوت فلا يسمى اللخطيب خطيباً من أول خطبة بل بعد عدة خطب. كا يقال ققّه المسألة فهو فقه ويقال قَمّه الرجل أي صار 
فمهب وكذلك نقول عسر الأمى فهو عَسرء وعسر الأم فهو عسير. وبما أن المقعد في الآية (في مقعد صدق) ورد في مقام الإسقرارية 
وجب قول مليك مقتدر (عند مليك مقتدر) 0000 
واستخدام كلمة مقتدر تفيد المبالغة في القدرة وتماشت مع سياق الآية لأنها تشمل مبالغة في الوصف والجزاء والطاعة والأجر والسعة 
وإذا اقتضى المبالغة في القدرة. 

ما دلالة كلمة (ميسرة) في قوله تعالى في سورة البقرة (وَإن كن ذو غسرة فنظرة إل ميسرة وأن تصدقوأ حير لكر إن كنتم تعلمُونَ 
1860| )؟ 

اليسار: هو الغنى المؤقت؟؛ كالفقير إذا جاءه مال فعليه أن يؤدي دينه وهذا يفسر أن ار فر حت يزول عذره. وقد يكون الفقير 
2 بين ساعة وساعة ولا يصبح غنياً بين ن ساعة وساعة وقولنا ذو سعة بمعنى موسع عليه. 

- ما الفرق من الناحية البيانية بين (جاءهم البينات) و (جاءتهم البينات) في القرآن الكريم؟ 

هناك حك نحوي مفاده أنه يجوز أن يأتي الفعل مذكراً والفاعل مؤتناً. وكلمة (البينات) ليست مؤنث حقيقي إذا يجوز تذكيرها وتأنيثها. 
والسؤال ليس عن جواز تذكير وتأنيث (البينات) لأن هذا جائز يا قلنا لكن السؤال لماذا جاء بالاستعمال فعل المذكر (جاءهم 
البينات) مع العلم أنه استعملت في غير مكان بالمؤنث (جاءتهم البينات) ؟ 

جاءتهم البينات بالتأنيث: ونث الفعل مع البينات إذا كانت الآيات تدل على النبوءات فأيفا وقعت ببذا المعنى أي الفعل مؤننا كا 
في قوله تعالى في سورة البقرة (فَإن َل من بعد ما اك الات لي أن لله عير حكم |*. ٠‏ ) والآية (كنَ الئاس آَم 


ين بن اس سا بن اس ع امب ع د 


واحدة بعت الله النبيين مبشرين ون وَأنزّل معهم الاب بالحقي ليحكر بين الئاس فيما احْتلَمُوا فيه وما اختلّفٌ فيه إلا لين 
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وبري وسسسم تر ره 2 موسلرة ا 


و البيئات بغيا بينهم فهدى اله لين امنوأ لا اختَلفُوأ فيه من الحقٍ بإذْنه واللّه بدي من شَّاء إلى صراط مسقم 


سَاسَ هم مه لاريررهة دس امه 0109 ل عر اس عرص" تبرخ عن لور 6 عن جز مر مههَ همه 1 


0 5 و (تلك اسل فصلا بهم على بض مهم من كلو الله ورفع بعضهم درجات وأينا عيسى" ابن نم م اليينات وايدناه 


ه سبر ى مهبر لص اي اتير 


7 ادس ولو شّاء اله ما اهَل نين من بعدهم من بعد ما جاءتهم م اينات ولكنٍ اسارا رين ان م من عَفرَ عا 
له ما افوأ ولَكن اله يفل ما يريد 1 ( 4 وقوله في سورة النساء مالك أل لكاب أن َزْلَ عم كبا مِنَ السماء ققد 


مومه يوي سلسم ابر سسا وس اس 


سألوأ مومى أكبرٌ من ذَلكَ فَمَالوا ًا اله جهرة فَأَحَدَجهِم الصاعقّة بظلمهم ثم اتَدُوأ العجل من بعد ما جاءتهم الْبيئات فَعَفونا عن 
ذلك وآنًا مومى سَلْطَاناً مييناً إ198] ) . 
أما (جاءهم اليئنات) بالتذكير: فالبينات هنا تأتي بمعنى الأع والنبي وحيثما وردت كامة (البينات) ببذا المعنى من الأمس والندي ىْ 
لفل انق قله عوالى ف بتورة آل لعزن :[ كت :إركك اللا فزما كتروا بق إعاني أوتياوا أن ازول حن حادق الات وال 
ل بدي الْقَومَ الطَالمينَ حم ( و (ولا تكونوأ كاين رم وَاحْتَلهُوأ من بعد ما جاءهم الْيِنَات وك 3 ات عَظي 0 
) وفي سورة غافر (قلٌ ا نبيث أن أعبد الذينَ تَدْعونَ من دون الله كَا كا جَاءني الينَاتَ من 3 مرت أن 0 رَبٌ الْعَاِينَ || 
ا ورياح في القرآان الكريم؟ 

كمة رخ في القران الكريم تستعمل للشر كا في قوله تعالى في سورة آل عمران (مَلُ ما يَُونَ في هذه اياة اليا كل رخ فيا صر 


ع مه ع ع 6 اي رار وى بخ لس سس سشسير 57 سوه لادوم سسلة 


أصات حزث قر ارا نشم اهلك .وما لهم اله ولكين أشنيم يظليرة. 1111 )وي يورةافصلت فصلت (فأَرسَلنًا عليهم ريحاً 
صَرْصَراً في أيام عاك ت أنذيقهم عَذَاب اتلهزي في الحياة الوا وعدا الآخرة رض وهم لا 0 م ( وفي سورة القمر 


ا ]١5|‏ ) وسورة الحج ( (حتقا بل غير مشركين به ومن يشر بال فكانما اهن 
مما 5 قتخطفه الطير أو بوي به الرِبج في مكان سيق 81 ) 'وضوزة لاسرا َم 2 ايد 3 سار | 2 فيرسل عليكز 


جا م 0 ات 


قَاصفا من الح فيْرِفَم با كفرتم ثم لا تجدوأ لكر عَلينَا به تبيعاً || ) . 

أما كية الرياح فهي تستعمل في القرآن الكزيم لير كالرياح الخراك ا وارلا وو البقرة (إنَ في حلت السماوات 
والأرضٍ واختلااف اليل امار وفك التي كَرِي في البحر عا به يم اناس وما ادل الله من السماء من ماء فَأَحيَا به الأوخن بعد 
07 بَا وبتّ فيا من كل دابة و وتص ريف الرياح وَالسْحَاب السحو بن السسماء والأرض لآيات ت لَقُوم يعمَلُونَ 1154 ) وفي سورة 


الأعراف هلي سل الب رامن دي َم حت ذا أن الا فاه ب م أن الا فجن ب من حل 
الات كدَلكَ حرج الى للك ددرن ا الور ان ا را الرياح لوا اننا من السماء ماك فاسقيا فود وما ما أت 
له كارن |17 ) وسورة الجاثية (واختلااف ليل والجانوما درل عور العام ورد تاجيا ين رض بعد مزعا وتص ريف 


2 ع مهد عق هد 


الريك ابات عَم عقون ] ) وسورة الفل (أمن يبديك في ظُلمّات الْير والبحر ومن يرسل الرِياح برا بن يدي رحمته لَه مم 
ال ََلَ اله ما يش ركو ا 

وفي سورة سبأ (وَلِسليِمَانَ اليج درا اي هر وأسَلنَا 4 ء عن القطر ومن اين من يعمل بن يديه بإذن ربه ومن في 
عن أمرنًانثذفه مِنْ عَذَابٍ السعير |17] ) استعملت كلة (ريج) مع سليمان لكنها لم تُخصص لشيء -فاءت عامة قد تكون للخير أو 
للشر لأن الله سخرها لسليمان يتصرف بها كيف إشاء. 

1 ما الفرق بين (ثم) و(تم) في القران الكريم؟ 
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م بضم الثاء هي حرف عطف تفيد الترتيب والتراخي كا في قوله تعالى في سورة البقرة ( كب تكفرونَ بلمو وكتم أمواناً فيال 
يتك نم يكذ ثم إله تجعرن 191 ) وسررة الكيث (قَالَ له صاحبه ؛ وهو يحاوره أَكَفَرتَ بالّذي حَلَفَكَ من راب ثم من 
نطقة م ساك مجلا 0101| ) . 
أما (تم) بفتح الثاء فهي إسم ظرف بمعنى هناك كا في قوله تعالمى في سورة الشعراء (وَأَرْلفنَا تم الآخر. بن !4ة|). 
80- ما اللمسة البيانية في تذكير كلمة شفاعة مرة وتأنيئها مرة أخرى في سورة البقرة؟ 
قال تعالى في سورة البقرة (واتقُوأ يما لأ تجزِي نفس عن نَفْسٍ شَيْما ولا َل منها سَمَاعَ ولا يوْحَدُ مثا عدْلٌ ولأاهم يعصَرُوفَ [48] 
) وقال في نة نفس السورة (وَالقُوأ يما لأ تجَِي نس عَن نفس شتا لاقل مثا عدلَ ولا مها شاع ول هم ينصَرَوقَ |1590| 
) .جاءت الآية الأولى بتذكير فعل (يقبل) مع (الشفاعة) بينما جاء الفعل (تتفعها) مؤنقاً مع كلنة "القشاعة " سيا اطفيفة أن 
الفعل (يقبل )لم يذكر مع الشفاعة إلا في الآية (44) من سورة البقرة وهنا المقصود أنبا جاءت لمن سيشفع بمعنى أنه لن يقبل من 
سيشفع أو من ذي الشفاعة. أما في الآية الثانية فالمقصود الشفاعة نفسها لن تنفع وليس الكلام عن الشفيع. ٠‏ وقل وردت كمة الشفاعة 
مع الفعل المؤنث في القرآن الكريم في آيات أخرى منها في سورة ؛ س ( أذ من دونه آل إن بودن الرحمن يضر لا تعن عَني سَمَاعم 
شيعا ولا ينقَذون "| ) وسورة النجم (وَكٌ من ملك في السماوات لا تغني شَفَاعتهُم سَيئا إلا من بعد أن يأدَنَ الله من بشَاءُ ويرضى 
0 57 2 سا2 بير 40 
وفي لغة العرب يجوز تذكير وتأنيث الفعل فإذا كان المعنى مؤنث يستعمل الفعل مؤنفا واذا كان المعنى مذكرا يستعمل الفعل مذعراء 
والأمثلة في القرآن كثيرة منها قوله تعاللى في سورة الأتعام (قل سيروأ في الأرض ثم انظرواً كيف كان عاقبة المكذيين ]١١|‏ ) وسورة 


ني بي ساس سل لير سسا 


تون | فكد بوه فياه ون ممه 5 افك وجَعلَاهم خلائف وأَغْرَقنا الذي 0 ياياتنا قانظر كيف كان عَاقبة دون ينا 
) المقصود بالعاقبة هنا محل العذاب خاء افع مذكأء أما في قوله تعالى في سورة الأنعام قل 0 8 اعملوأ ع ماك ِف عَاملٌ 


ماه د جرو غبال ٠.‏ :خا يه وي ا ال ا 


سَوفٌ تعلمونَ من تكون له عاقية الذَارِإنه لا يفلح الظالمونَ | |ه3١|‏ ( سوره ة القصص (وقال 5 ري أعلر يمن جَاء بالدى من 


2 
م 


عنده ومن تكون 1 أ عاق دارا لا يفلح امون لهذا ) لخاء الفعل 3 لذ اللقضوة ماله فم 


حب بر ان وات" 


شري ال 1 1 در رم الثار كبن ا أن يخرجوا 5 أعيدوا فيا وقيل م ذوقوا عَدَابٌ النار الذي كه 
تبون 0// ) اللخطاب في السورة موجه للفاسقين و (الذي) يشير إلى العدّاب تفسه, أما في.سورة سب (فَالُوم لا كك بعضكا 
لبعضٍ نفعاً ولا ضرا وقول لِينَ موا ذُوقوا عَذَابَ الثار التي كم 5 تيون |؟؛! فاللحطاب في هذه السورة موجه إلى الكافرين 
و(الق) مقضوة بها النآر قسياة. فالفاشق مك أن يكزن وما ومكن أذ كن كنا يراك كدي انان نا كيه النذات أنا 
الكافرون فهم يكذّبون بالنار أصلاً ولا يتكرون العذاب فقط وإنما يتكرون النار أصلاً. 

“- ما اللمسة البيانية في كامة (ويتقه) بتسكين القاف؟ 

في سورة النور (ومن يطع الله ورسوله ويدْشٌ اله ويتقه َأُوككَ هم القَائرُونَ |ه] ) جاءت كلمة (وَيتقّه) بتسكين القاف والقياس 
أنه يجب أن تكون بالكسرة (ويتقه) فالتسكين يخفف القاف فلماذا؟ لا نجد في القرآن الكريم فعل بالمواصفات الآتية: 

ا ل اليا (الاء) مكسور. 

وإنما جاء ت الأفعال التالية في القرآن (نحشره) بالضمء و (ق- له) بالفتح و (: نصله) بالكسره و (اقتده) . 

وجاءت كلة (ويتقّه) بالتسكين لتخفيفها وتخفيف النطق بها بدل القول (- ان ازيف ماكر د مسو ل كم د 
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5- ما الفرق بين كمتي (سنبلات) و (سنابل) في القرآن اليم دقاح ؟ 

سنابل جمع كثرة وقد استخدمت هذه الكامة في سورة البقرة (مثل النِينَ تون أمواهم في سيبل الله كَل حبة أَنبعَت سبع ستايل 
في كل سه مه حبة وال ياف إن يا َال اع يم | )0١‏ والحديث في السورة عن مضاعفة ثواب المنفق في سبيل 
الله لذا تانيب الفياق أن يوق مع الكثرة ( (سنابل) 


الا ةيدف وروت لمر ارفك (دقال الك إن أزى سبع بقرات معان ن يأ هن سبع عَافٌ وسبع سنبلات خضر 


أذ يست يا ا 1 فون في رؤْيَاي إن كنم للرؤيا تعبرونَ |4 ) » فهي تدل على جمع قل والسياق في سورة يوسف في 
المنام وما رآه الملك فناسب أن يوق مع القلة (سنبلات) . 

51 ما دلالة القسم بحرف التاء في القرآن الكريم؟ 

التاء حرف قسم مثل الواو و لكن التاء تكون مختصة بلفظ الجلالة (الله) دصل ره وردت في القران الكريم خمس مرات 


تلذنة فى.سورة يونسكف (قالواً َل قد لم ما جنا لنفسد في الأرض وما كا ارقن | انوأ تله منعا 00 روس بح تكون 
ل ينا وإن كا عكاطئين ١|‏ 51 ) ومرقن بق سورة التعل (وحعلون 1 لآ 


له مشر سا دس 206 1 وس لغره لجرل ل شوو 


يعون تصباً ها ررقتاهم نَل لتسألن عما كنم تفار ََْرونَ 01 َال لد سنا إِلَ أمَم من قبل قري م السَيطَانَ ماهم فهو وإمهم 
ايوم و ات ل 7 ) . أما الواو فهي عادة تخد : عبن لفل الخلاله مفل اليس والضيحى: والليل والعمس «وغيرها ا 
يقسم لَه تعللى به في القرآن الكزيم. والتاء في أصلها اللغوي مبدلة من الواو. 

- ما دلالة كلمة (الحيوان) في التعبير عن الدار الآخرة في سورة العدكبوت؟ 

قال تغاق ف سنورة'السسكبوت. وما :هذه اللا الدنها إلا ْو ولعب وان الدَارَ الآعرة كي الليوان لو كلوا يعون 4+ ).+ الليوان: 
مصدر على وزن فعلان مثل غثيان وفيضان ودوران وغليان. والحيوان: صيغة في المصادر تدل على الحركة المستمرة والحدوث وهي 
أعلى أنواع الحياة لأن من أهم صفات الحياة الحركة» فالحياة الدنيا عبارة عن نوم وسبات بالنسبة للآخرة وهي ليست حياة إذا ما 
قورنت بالآخرة من حيث الحركة المستمرة» والآخرة كلها حركة وفيها سعي وتفكر وانتقال وليس فيها نوم. ولو استعملت كلمة الحياة 
إذلك على التقلب فقط ولم تدل على الحركة والحدوث فناسب استعمال كامة الحيوان مع الحركة والحدوث الذي يكون في الآخرة. 
9 لماذا استعملت (من) مع الجنات في القرآن كله (جنات تجري من تحتبا الأنهار) إلا في آية سورة التوبة جاءت جنات بدون 
(من) ؟ 5000 
قال تعالى في سورة التوبة (وَالسَايقُونَ الأولونَ ص المهَاجرِنَ 6 الينَ البعوهم ب بإِحمان ر رضي لهم 7 ورضوأ عنه وأعد كم 
جنات خَجْرِي غَحَّا الأخبار حَالدينَ فيا أبداً ذَِكَ الْقَورُ لظم 1٠٠١|‏ ) . ومعنى (جنات تجري تحتها الأنهار) دلالة على أن بداية 
الجريان ليس من تحتها وهي منزلة أقل لأن هذه الآية جاءت في 0 00 الأولون ولم يذكر معهم الأنبياء أبدأء وقد جاءت على 
هذه الصيغة في آية واحدة فقط في القران كله وهي هذه الآبة في سورة التوبة. أما في باقي الآيات التي وردت فيها (جنات تجري 
من تحتها الأبار) فالمؤمنون ذكروا مع الأنبياء وهي دلالة على أن بداية الجريان من تحت هذه الجنات وهذه منزلة أكبر لأن بين أهل 
قلق اتات اماه الله تعالى وهم الأعلى منزلة. 

-٠‏ ما دلالة كلمة يوم في قوله تعالى في سورة المعارج (تعرج الثلايكة والروح إليه في يوم كن مقداره مين أَلْفَ سَنَه |4] ) ؟ 
مقدار يوم القيامة كا في الآية هو تمسين ألف سنة حسب ما جاء في كتب التفسير وهذا اليوم يخفف على المؤؤمن حتى يكون بمقدار 
صلاة مكتوبة. : 

-/١‏ ما دلالة كلمة (قلب) في القرآن الكريم؟ 
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القلب عند بعض المفسرين هو العقّل وقسم قال ليس العقل بدليل قوله تعالى (ولكن تعمى القاوب التي في الصدور) . وقد استعمل 
اله تعالى كلمت العقل والخجر في القرآن الكريم؛ لكن ليس المقصود بالقلب المضغة الموجودة في الصدر إنما المقصود أمى آخر أمى روحي 
بدليل أن القلب هو أعى روحاني غيبي. العقل يأخذ حك ولا يعمل به فإيمان العمل بارد أحياناً أما القاب فهو الذي مل الإنسان على 
العمل بما يمن به والقلب من هذه الناحية أهم. 

٠/ا-‏ ما اللمسة البيانية في استخدام المفرد مرة وابمع مرة أخرى في الآية لا بلاغ من اللَّهِ ورسالاته ومن بيعص اللّهَ ورسوله فإن له 
ار جَهُمْ حَالِيينَ فيا أبداً 70] ) ؟ 

آية سورة الجن (إلّا اغا من الل وِسَالَاته ومن يعص الله ورسوله قن له نَارَ جه حَالِينَ فيا أبداً 199 ) (من) لا لفظ ومعنى 
ويعبر عنما بالواحد أو ابجلمعء يقال جاء من حضر (اللفظ مفرد مذكر وحقيقتها مفرد أو مثنى أو جمع) 

هناك قاعدة نحوية تقول: في كلام العرب يراعى المفرد أولاً ثم اجمع كا في قوله تعالى (ومن الناس من يقول آمنا ... وما هم بمؤمنين) 
وقوله (ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا) وقوله (ألا في الفتنة سقطوا) ولس غر يباً هذا الإستخدام في اللغة. 

(من) في اللغة تستعمل للمفرد والمثنى واجمع والمذكر والمؤنث وعادة نبدأ للفظها أولاً على حالة الإفراد والتذكير ثم ملها على معناها وهذا 
هو الأفصح عند العرب. كا في قوله تعالى زا أساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لا العذاب ضعفين) (وم نينت 
منكن لله ورسوله وتعمل صا حاً) تأتي بالإفراد والتذكير أولاً ثم يؤتى بما يدل على المعنى من تأنيث أو جمع | أو ثنية. 


ل ل ل ال نه و عير م مهد ده 


وقد جاء في القرآن الكريم استخدام (خالداً) كاف سورة النساء. (ومن يعض الله ورسوله ويتعد حدوده يَدْخَله ثَاراً ادا فها وله 
0 111 كو سوؤرة التووية اد يعلموا أله من يحادد الله ورهود أن له نار جه خَالِداً فيا ذَلكَ لزي الم | ع3 ) 
وجاءت في سورة الجن (خالدين) والسبب أن الله تعالى ١‏ يقل (خالدين فبها) في النار مرة واحدة إنما قال (خالداً فيها) أما في الجئة 
فيقول داعا خالدين فيباء ولآن الله تعالى أراد أن 5 أهل النار بالنار وبالوحدة لأن الوحدة هي بحد ذاتها عذاب أيضاً بينما في 
الجلة هناك اجتماع (خالدين» متكثين» ينظرون» سترن) . 

«/- ما سبب التذكير مرة والتأنيث مرة مع (الملاتكة) في القرآن الكريم؟ 

قال فاق لق رامن فد الماك ص ا 0 وجاءت الملاتكة هنا بالتذكير» وفي سورة آل عمران (قَنَادَنْهُ 2555 
ور َم صل 8 امحراب أن الله يبشرك يحبى مصدقاً بكامة م من الله وسيداً وسخصوراً وثيياً من الصَالححينَ |9"] ) جاءت الملاتكة 
بالتأنيث. 

الحم النحوي: يمكن أن يِدَنْث الفعل أو يذو إذا كان امع جمع تكسير كا في قوله تعالى (قالت الأععراب آمنا) و (قالت نسوة في 
المدينة) فيجوز التذكير والتأنيث من حيث الح النحوي. 

اللمسة البيانية: أما لماذا اختار الله تعالى التأنيث في موطن والتذكير في موطن آتعر فهو لأن في الآيات خطوط تعبيرية هي التى تحدد 
تأنيث وتذكير الفعل مع الملائكة. وهذه الخطوط هي: ْ 

.١‏ في القرآن الكريم كله كل فعل أمى يصدر إلى الملاتكة يكون بالتذكير (اسجدواء أنبئوني» فقعوا له ساجدين) 

. كل فعل يقع بعد ذكر الملائكة يأتي بالتذكير أيضاً كا في قوله تعالى (والملاتكة يدخلون علهم من كل باب) و (الملاتكة يشبدون) 
(الملائكة يسبحون جمد ربهم) 

.٠‏ كل وصف إسعي للملائكة أت بالتذكير (الملاتكة المقربون) (الملائكة باسطوا أيديبم) (مسومين» مردفين» منزلين) 

4. كل فعل عبادة يأتي بالتذكير (فسجد الملائكة كلهم أجمعين) (لا يعصون الله ما أمرهم) لأن المذكر في العبادة أكل من عبادة 
الأنت ولذلك جاء الرسل كلهم نيال 
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ه. كل أمى فيه شدة وقوة حتى او كان عذابين أحدهما أشد من الآخر فالأشد يأَت بالتذكير (ولو ترى إذا يتوفى الذين كفروا الملاتكة 
يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق) (يتوى) جاءت بالتذكير لأن العذاب أشد (وذوقوا عذاب الحريق) أما في قوله 
تعالى (فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم) (نتوفاهم) جاءنة بالتأيت لأنالعذاننة أخت. من الاي الشابقة: 
وكذلك في قوله تعالى (ونزل الملاتكة تنزيلا) بالتذكير وقوله تعالمى (نتنزل عليهم الملائكة) بالتأنيث وقوله (تنزل الملائكة والروح فيها من 
كل أمى) بالتأنيث. 

5. ل تأت بشرى بصيغة التذكير أبداً في القرآن الكريم فكل بشارة في القرآن الكريم تأتي بصيغة التأنيث 5 في قوله تعالى (فنادته 
الملاككة) و (قالت الملاككة) . 

4/- ما اللمسة البيانية في استخدام فعل (يخرج) 0 والاسم (خرج) 8 7 ة أخرى في قوله تعالى في سورة الأنعام (إِنَ الله قالق 
5 الو رج الى من المبث ورج المت مِنَ الحي دل اله فأ تَوفَكُونَ (هو] ) ؟ 

قاعدة نحوية: الاسم يدل على الثبوت والفعل يدل على الحدوث والتجدد. وهذه الآية تدخل في هذه القاعدة. 

أبرز صفات الي الحركة والتجديد (من الحياة) وقد قال تعالى مع الي 56 الي من الميت) جاء بالصيغة الفعلية التي تدل على 
الحركة ومن ضفات: الميث هو السكون إذا جاء بالصيغة الإسمية مع ما تقتضيه من السكون. 

وكذلك في قوله تعالى في سورة الأنعام أيضاً (قالق الإصباح وجعل اليل سكا والشمسن والقَمر جسباناً ولك دير الْمَزيزِ اللي 00 
) فالليل فيه السكون والحدوء فاءت معه الصيغة الفعلية (جعل الليل سكاً) والإصباح يدلّ على الحركة والحياة خا بالصيغة الإسعية 
(فالق) 00 : 
وكلمة (يخرج) لا تأتي داماً حِ المركة ونا تأتي حسب سياق الآيات كا في سورة آل عمران (تَويم اليل في الها وتويع الَارَ في 
اليل وتخرج الي الت 0 0 ص الي ور من اما يعيرِ حسّاب 3 ) لأن سياق الآبات كلها في التغييرات 


والتبديلات أصلا (قلٍ اللهم مالك الملك توْتٍ الملكَ من تَشَاء وتنزِع املك من ذَشاء وتعز من نَشّاء وتذل من تَشَاء يدك اللمير نك 
عل كل شيء 0 ) وهذا ما يعرف بمطابقة الكلام لمقتضى الحال. 

- ما الفرق من الناحية البيانية بين (أنزلنا إليك) و (أنزلنا عليك) ؟ 
هناك أمران يحددان استعمال إلى أو على: 

.١‏ (إلى) ل تستعمل في القرآن الكريم إلا مع العاقل (وأنزلنا إليك الّاب) أما (على) فهي استعملت للعاقل وغير العاقل (لو أنزلنا 
هذا القرآن على جبل) و (الأرض أنزلنا عليها الماء) . 

٠‏ (على) قد تستعمل في العقوبات (فأنزلنا عليهم ركنا عق السجهاء) وقوه تعان: إن ها ننزل عليهم فخ الستناء ال#قطات أعناقهم 
ها شا طفيق» 

5- لماذا حذفت الحهمزة من (ب باسم) وتكتب (يسم) : 

حذفت الهمزة في كامة (با سم) للوصل فأصبحت صبحت تكتب وتلفظ (بسم) كا في (بسم الله الرحمن الرحيم) . 

/الا- ما اللمسة البيانية في استخدام كلمة (زوجك) بدل زوجتك في قوله تعالى: (اسكن أنت وزوجك الجنة) ؟ 

لعا الأميل هو كامة (زوج) وفي اللغة الضعيفة تستعمل (زوجة) ٠‏ ففي اللغة يقال: المرأة زوج الرجل والرجل زوج المرأة» أما 
استخدام كامة (زوجة) فهي لحة حعيفة ودغة فالاو والأصم أن تستخدم كلمة (زوج) وإذا استخدهها القرآن الكريم في الآية. 

0: ما اللمسة البيانية في استعمال كلمة (سلام) و اناكم ل سروه مره فى قضى جين عليه النلدم بت وكيتيي .+ بعلي السام‎ -١ 


قال تعالى في سورة مريم في قصة يحبى - عليه السلام - (وسَلَام م عليه عليه يوم ولد ويوم يموت ويم يبمَثْ حَياً ه١1|  )‏ أما في قصة 


00 سس لاله سم هر امه 2 


عيسبى - عليه السلام - فال تعالى (والشلام ع يرم وإدت ويه أوث وو انك حا م #م| ) (السلام) معرفة و (سلام) كرة؛ 
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والتكرة عادة تدل على 0 والعموم والمعرفة تدل على 0 فكلمة 0 2 من كر لكات الجنة هي 
ونحية الله 8 5 لام (إسلام على موسى وهارون) ) ولم يحي 1 تعالى 0 0 يا أبداً وجاء 0000 
الجنة أو لعباده وتحية سيدنا يحبى - عليه السلام - هي من الله تعالى إذا جاءت بالتنكير (سلام عليه) أما تحية عيبى - عليه السلام - 
فهي من نفسه لخفاءت بالمعرفة (والسلام علي) ٠‏ وهناك أمى آخخر هو أن تحية الله تعالى أعم وأشمل وعيسى - عليه السلام - لم يحي 
نفسه بالتنكير تأدبا أمام الله تعالى فى نفسه بالسلام المعرف. 000 
ما سبب استخدام المفرد وابمع في قوله تعالى في سورة البقرة ( مهم شٍِ الذي اسسوقد نار فليا أضاءت ما حواء ذه :الله 
م لشاف ع لاه 

٠١‏ من الممكن ضرب المثل لجماعة بالمفرد كا في قوله تعالى (لا تكونوا كالتي نقضت غزلها ... تتخذون أيماتكم دخلا بيكم) 
". (الذي) تستعمل للفريق وليس للواحد فالمقصود بالذي في الاية ليس الشخص إما هي تدل على الفريق ويقال عادة: " الفريق 
الذي فعل كذا " ولا يقال (الفريق الذين) ٠‏ 
*. يمكن الإخبار عن الفريق بالمفرد واجمع (فريقان يختصمون) 
وان الذي حانت بفلج دماؤّهم هم القَوم كل الوم با يا أم خالد 
-٠‏ ما اللمسة البيانية في تقديم شبه اجملة (عليها يها زكيا) :ف قولة تعالى في سوزة آل ران (فتتبلها لمارا بشو بشن وأا جنا حم 
هايا نا دسل عه وي اراب وبَد ده رذق َل يا مي أن ل هذ َل هر ِنْ عند ال إن ليق من يا 
بغيرِ حساب [880] ) ؟ 
قاعدة نحوية: يقول سيبويه في التقديم والتأخير: يقدمون الذي هو أهم لهم وهم أعنى به. 
والتقديم والتأخير في القرآن الكريم يقرره سياق الآيات فقّد يتقدم المفضول وقد يتقدم الفاضل. والكلام في الآية في سورة آل عمران 
اكات الي بم ريع هنا إنساام وايش و زكريا واي اغرانيه الام عنيا لان اكلام اط عن مراع علرا السلا : 


مس2 ددا 


وكذلك قوله تعالى في الكلام عن بني إسرائيل والطور في سورة الأعراف (وإذ نعمنًا الجبل فَوقهم أنه ظَلَد وَظنوأ 5 راقع بم دوا 
ما تينم يقَوة قُوة وَاذووأ ما فيه لعل فون د ) قدم الجبل على 9 إسرائيل. أما في آية أخرى في سورة البقرة (وإذ أَحَذْنًا 
ميتاقكز رسام لاسرا ما تين قو 0 ما فيه لعل حون | ) أخر الطور لأن سياق الآيات في السورة هو 
في الكلام عن بي إسرائيل وليس في الطور نفسه. 

-١‏ ما اللمسة البيانية في قوله تعالى في سورة البقرة (واذا سألك عبادي عنى فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان) ؟ 

في هذه الآية تقدم جواب الشرط على فعل الشرط ومعناه أن الله تعالى يجيب دعاء العبد حتى قبل أن يبدأ بالدعاء. وفي الآية لفتة 
أخرى أنه في سياق القرآن كله عندما تأتي الآآية فيها واذا سألك أو يسألونك يأتي الرد من الله تعالى لرسوله (قل) إلا في هذه الآية 
فقد جاء الرد مباشرة من الله تعالى لعباده في خطاب مباشر ليس بين الله تعالى وعباده أي وسيط حتى لو كان الرسول الكريم - صلى 
الله عليه وس -. فا على العبد إلا الدعاء واللّه تعالى يجيب دعاء عباده فسبحانه وتعالى. 

7 ما حكم كابة (إذن) و (إذاً) في القرآن الكريم؟ 

(إذن) 3 قال النحاة: شغي حرف جواب وجزاء أي شرط. وف التحو باب الجزاء عقي باب الشرط» كأن نقول (سأزورك فيأتي 
الجواب: إذن أومك) ال كرام يكون لشترطا بالاو 
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وأحياناً تكون إذن حرف جواب كأن نقول: قال أحبك؛ فيرد: إذن أنت صادق. 

وقد جاء في قوله تعالى (ما اغَدَ الل ل من وَل وما كن مهن له إذا لهب كل ِل ماق لملا بصم عل بض سحن لعن 
َصِفُونَ |11 ) (إذاً) هنا جواب شرط. وكذلك في قوله تعالى (فَلمَا جاء السحرة قالوا لفرعونَ أَئنْ لنَا لأجراً إن نكا كن الْعالبينَ 
1؛] قال نعم وإذكز إذاً لْنَ المقَرَِينَ |14 ) جاء ب (إذاً) هنا شرط الغلبة أي أن الأجر سيكون لهم إذا غلبوا موسى إسحرهم. 
و (إذن) و (إذا) تكتب بأي طريقة وقد كتبت في المصحف: 

.١‏ بالألف مطلقاً لأنه يوقف علها بالألف (إذا) وليس بالتنوين (إذاً) 

,. 'لم ترسم في المصحف بالنون أبداً 

. قسم ذهب لأنه إذا نصبت المضارع رمعت بالألف لأنها عند ذلك لا تلتبس ب (إذا) وإن لم تتتصب المضارع رسمت بالنون. 

4 تكني» نالوق داعا فيمااعدا لصحت 

فلا أن كمي 5 شاء الالف او النون» 

81 - ما اللمسة البيانية في حذف نون (تكن) في قوله تعالى (ولا تك في ضيق مما يمكرون) ؟ 

الحم النحوي: جواز الحذف إذا كان الفعل مجزوماً بالسكون ولم يليه ساكن أو ضمير متصل. متى ما كان الفعل (كان) مجزوماً ويليه 
حرف متحرك ليس ساكاً على أن لا يكون ضميراً متصلا يجوز فيه الحذف ( (يمكن القول لم يكن ولم يك) ) فتحذف النون تخفيفا. 

إما إذا كان ما بعده ساكاً فلا يجوز الحذف ( (ل يكن الرجل) لا يمكن القول لم يك الرجل. 

ولا يجوز الحذف أيضاً لو كان ضير متصل (لم يكن هو) لا يجوز قول لم يك هو. ٠‏ 
إذن من حيث الك التحوي يجوز حذف النون أما السبب البياني: على العموم سواء في (يكن) أو في غيرها من الحذوف (تفرق 
وغرق) راتطاعا واستطاعرا) (تنزل ونغزل) القراد لكام رويد يداوف كيرة يجمعها أمرين: هل هي في مقام إيجاز وتفصيل 
أو هل الفعل مكتمل أو غير مكتمل. عندما يأني بالصيغة كاملة يكون الحذف أتم. إذا كان الشيء مكتملا لا يقتطع منه وإذا كان 
الآ متعرض مثاي وردا في لآ اليم الأول في سورة العمل (وإن اق فاقوأ عل ما عوق يد وان بم كو عر لصاوي 
]1١|‏ واصير وما صَبركَ إلا الله ولا تحن عل ولا َك في ضيتي ما يرون )1١1‏ والثاني في سورة الفل (قَلّ سيروا في 
الأرض فانظروا كيفٌ كن عاقبة الجرمين [15] ولا حر علوم ولا تكن في ضيتي جا يون | 606 

أية سورة النحل نزلت على الرسول :دمل أن عليه وير «طذها مكل امقر كرن عرو ع الريرلة رن درن افر - صلل 
ادير - عليه حزناً شديداً وقال: (لأملن بسبعين رجلا من المشركين) فنزلت الآية تطلب من الرسول - صل الله عليه وسل 
< أن يعاق" مكل آما عرق به بوأراد أن يفي الذرن' من فلسولة يقن بدا من الزن شه وقرلة تعالى (ولا تك في ضيق) بمعنى 
احذف الضيق من نفسك ولا تبقي شيا منه أبدأء أي أن المطلوب ليس فقط عدم الحزن لكن مسح ونفي أي شي من الحزن يمكن 
أن يكون في قلب الرسول - صل الله عليه وسلم - لخذفت النون من الفعل. أما في آية سورة الثغل فالآيات في دعوة الناس للسير في 
الأرض والتقكر والمقام ليس مقام تصبير هنا خاء الفعل مكتملا ( (ولا تكن في ضيق) ٠‏ 

ومن الأمثلة الأخرى على حذف أو عدم حذف النون في فعل (تكن) قوله تعالى في سورة القيامة (أَل يك نطفَةٌ من مني يق |/ا"] 
) حذفت النون هنا لأن النطفة هي من الذم وهي غير مكتملة بعد وغير عخصّبة وهي لا تكتمل إلا بعد لقاح البويضة إذن حال النطفة 
الآن غير مكتمل -فذف ما يدل على أن الفعل أصلاً ليس مكتملاً فلزم الإقتطاع أنها غير كاملة والحدث غير كامل. 

وكذلك قوله تعالى (وان تك حسنة يضاعفها) وقوله في سورة مريم (ول أك بغيا) حذف النون لأنه ليس في مريم أدنى شيء من البغي 
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وليس هناك جزء من الددث مطلقاً أصلاً. أما في قوله تعالى (ولم أكن بدعائك رب شقيا) هذا سياق عام يحكه المقام. وفي قوله 
تعالى (ألم تكن أرض الله واسعة فتباجروا فيبا) وقوله (ألم تكن آياتي نتلى عليك.) لم تحذف لنون من الفعل هنا لأن الآيات مكتملة 
والأرض مكتملة خاء بالفعل تامَاً لأن المعنى تام ولا يحتاج إلى حذف. وفي قوله تعالى في سورة ة لقمان (يَا 8 ِنْبا إن تك مثْمَالَ 
حبَة مِنْ دل فتن في صفرة أو في السماواتٍ أو في رض يأكما نا إن الله لتخي 1 ) الأرن حيدفت هنما النون 

لأنه لم يذو مكان الحبة أما الثانية فذكر فيها النون لأنه ذكر المكان وحدده إما الصخرة أو السموات أو الأرض وهي كلها مكتملة. 
4- ما دلالة كلمة (حين) في القران الكريم؟ 
في اللغة هناك ظروف محددة مثل (شهبرء عام» أسبوع» حول) وظروف مبهمة. و (حين) هي من الظروف المبهمة بمعنى أنه ليس لها 
وقت محدد لكن قد ررد اسات ان كقول تعالى في سورة الروم (فسَبحَان الله حين تسوت وين تصبحون [/11] ) وكدلك 
قوله تعالى في سورة إبراهيم 5 00 حين بإِذْن ريا ويضْرب الله الأممَالَ للئاس لهم عدون 1081 )سي الثاره 
5- ما اللمسة البيانية في تقديم (الرحيم) على (الغفور) في سورة سبأ وقد وردت في باقي القرآن (الغفور الرحيم) ؟ 
لو قرأنا الآية في سورة سبأ (احمَد ِل الي لَه ما في السماوات وما في الأرض وله امد : الآخرة وهو الحكيم اللتيير ]١|‏ بعل ما 
لج في الأرض وما يحرج مثا وما يِل مِنَ السماء وما يعرج فيا وهو ال الْعفُور |1 ) ل يتقدّم الآية ما يخص المكقّفين أبداً 
والمغفرة لا تأتي إلا للمكثفين والمذنيين الذين يغفر الله تعالى لهم وإما جاء ذكرهم بعد 0 الأولى والثانية إذا اقتضى تأخير الغفور 
لتأخر المغفور لحم في سياق الآية. أما في باقي سور القرآن الكريم فقد مرت الغفور الرحيم لأنه تقدّم ذك المكلفين فيذنبون فيغفر الله 
تعاق نكم فطلي عدي الدثرة عل اأرجة: 
85- ما دلالة (لا) في قوله تعالى (لا نفرق بين أحد من رسله) ؟ 
(لاإاعياداي اجر رلا وار على الفعل إنما نفي فقط في حاجة للجزم في الفعل الذي يليها. 
1م- ما إعراب كامة (حمالة) في آية سورة المسد؟ 
قال تعالى (وَام َه َه الحَطَبِ !14 ) وكلمة (حمَاام) هي مفعول به لفعل محذوف تقديره (أَدُم حمالةٌ الحطب) وهو ما يعرف في 
القرآن بالقطع وله دلالة خاصة في القرآن الكريم وهي منصوبة على الذم أو القطع لغرض الذم. (انظر موضوع القطع في القرآن الكريم) 
٠‏ وفي هذه الآية ذم الله تعالى امرأة أبي لهب مرتين مرة باستخدام القطع ومرة باستخدام صيغة المبالغة في (حمالة) على وزن فعالة. 
- ما دلالة أن في قوله تعالى (وأن ألق عصاك) ؟ 
(أن) هي " أن التفسيرية ". 
8 ما الفرق من الناحية البيانية بين (ولما) و (فلما) في سورة بوسف؟ 
(ولا) و (فلما) وردت في السورة ١9‏ مرة» 5 مرّات (ولَا) والباقي (فلما) فكيف نفرق بينهم؟ 
هناك سبيلين للتمييز بين (3) و (ذ فلما) الطريقة الأولى إحصائية والثانية معنوية: 
لحفظ يحفظ أمكنة ( لَا) الستة وهي (ونَا بلغ أشدهء ونا جهزهم بجهازهم» ونا فتحوا متاعهمء ولا فصلت العير» ولما دخلوا من حيث 
أمرهم أبوهم» 7 دخلوا على يوسف) والباقي يكون (فلما) ٠‏ 
أما من الناحية لتعبيرية ل والتعقيب أما الواو فهي لمطلق ابمع. أت بالفاء عندما يكون هناك تعقيب (قالوا تن 
أله الاب وكر رغصي اذا سامون | 114] ما هبو به وأجمعوأ أن يوه في غَيَابة الجبٍ وأُوحينا إليه نهم بأمرهم هذا وهم 
لا سرون || ) لا يوجد فاصل زمني دعي وهذا يدل على التعقيب والترتيب» وكذلك في قصة يوسف مع اماه الغرة 
الاح اث تأتي الواحدة ولو الا تر ارين وتعقييا وليدن يخ الأحداث أي تراخي أو قترة لمية فاضيلة طويلة إذا استخدمت (فلما) 
ما في الآية التي جاء فيها (ونَا) استغرق سنوات طويلة حى بلغ أشده (وكا بلع أشده اناه حك وعلناً وكَذَلك َزِي الحيفن 
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|؟/ ) وكذلك لما ذهب إخوة يوسف إليه في مصر استغرق الأعى زمناً حتى سافروا ووصاوا إلى يوسف بعد أن كلمهم أبوهم 59 
دحوأ عليه َالو يا أيبا العزيز مسنا وأَهلنًا الضر وَجِعْنًا ببضَاعة مئجَاة فَأُوف لَنا الكل وَصَدَق عَلنا إِنَّ الله يجزِي المتَصَدَّقِينَ |18 ) 
: 9- ما الفرق بين كامة (النعمة) و (التعمة) في القرآن الكريم؟ 

تعمةابالفقع نوردت في سوزة الدنخان (وتعمة كوا فيا قاكهين 91/1] )نوق سوزة المزفل ( ودر والكذينَ أو العمة وهم قي 
]1١|‏ ) ل ترد في القران كله إلا في السوء والشر والعقوبات. 

فمة بالكسريهاءت ف عراضم ككيزة .فى القران امنا سنؤرة انين (وإن تعدوأ نعم الله لأ نُصَوها إِنَّ الله لَعَُور رح 18] ) 
دائا تأتي في امير في القرآن. 

-١‏ ما الفرق بين قوله تعاللى (فتتحت أبوابها) في النار و (وفتحت أبوابها) في الجنة في سورة الزمر؟ 

الفرق بين وصف دخول الكفار إلى النار ودخول المؤمنين إلى الجنة والفرق بينهما حرف واحد غير معنى الآيتين وهو حرف (الواو) 
٠‏ في وصف دخول الكفار قال تعالى (حتّى إذا جاؤوها فتحت أبوابها) وفي دخول المؤمنين الجنة قال: (حتى إذا جاؤوها وفقتحت 
أبوابها) والفارق أن جهم هي كالسجن أبوابها مقفلة لا تفتح إلا لداخل أو خارج فالأصل أن تكون الأبواب مغلقة ولا تفتح إلا 
لإدخال العصاة إليها وفي هذا الوصف تبويل ومفاجأة للكفار الذين يساقون ثم خأة وهم لا يدرون أن يذهبون تفتح أبوب النار 
فيفاجأوا ويصابوا بالملع. أما في حال المؤمنين فالجنة أبوابها مفتوحة على الدوام ؟ا في قوله (جنات عدن مفتحة لمم الأبواب) وأهلها 
يتنقلون فيها من مكان إلى آخخر في بسر وسرور وهم في طريقهم إليها يرونها من بعيد فيسعدون ويسرون بالجزاء والنعيم الذي ينتظرهم 
وكأن الله تعالى يريد أن يعجل لحم شعورهم بالرضا والسعادة بجزائهم وبالنعيم لمق الذي ينتظرهم. ومن الناحية البيائية أن جواب 
الشرط في حال جه (إذا جاؤوها) مذكور وهو: (فتحت أبوابها) » أما في حال الجنة فلا يوجد جواب للشرط لأنه يضيق ذكر النعمة 
التي سيجدها المؤمنون في الجنة فكل ما يقال في اللغة يضيق بما في الجنة والجواب يكون في الجنة نفسبا. فسبحانه جل جلاله. 

9- ما الفرق بين قوله تعالى في سورة البقرة (فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف) و (من معروف) ؟ 

أولاً: يحب أن نلاحظ دلالة التعريف والتنكير فالمعرفة في اللغة هي ما دلّ على شيء معين والتكرة ما دلّ على شيء غير معين. وفي 
تليق اال نايت نار اناه ساق وأقير اننا اق وسترا ونا لل احلن قلا سد طني ونا ضر 
في تبون بالعروف والله بما عملوتَ خَييرٌ | 84*] ) المعروك يقد به الزواج.بالذات لأن الآية بعدها ولا جتاح عكر فيمًا 
عيضم به من خطية النّسَاء أو 5-0 في أنفسكز طٍِ الُْ أنكر سند ووتهن ولكن لآ تواعدوهن مرا إلا أن تقولوا قولا معروفاً ول 
تعزموأ عفَدَةَ النكاح حت يلع الاب أجل واعلموأ أن الله يعار ما في أنفسكر فاحدروه واعلوأ أن الله عَفُور حلم زهدم؟ | ) . أما 
الآية الثانية (والذِينَ يَوقُونَ منكر ويدّرون أَرُواجاً وصية لَأَرُواجِهِم متاعاً إل الحول غير إِخْرَاجٍ فَإِنْ حَرَجنَ قلا جتاح عَليكز في ما 
عن في أَنفسوِنَ من مُعْروف وَاللْهُ عَزِيرْ حَكيم 1٠|‏ ) فهي عامة ويقصد ب (معروف) هنا كل ما يباح لاء ولا جاء بالزواج جاء 
بالباء وهي الدالة على المصاحبة والإلصاق وهذا هو مفهوم الزواج بمعناه المصاحبة والإلصاق. 

«4- ما الفرق بين كامة (ميت) و (ميت) في القرآن الكريم؟ 

كلنة زنيت] سكن يقال ذه فاك قاد مدال اما على و زشورة اكراض ريا 1 الذينَ امنوا اجتنبوا كثيراً من الظن إن بض 
لطن نم ولا تجسسوا ولا يختب بعضكم اعد د نان 9 أخيه ميتا ُكهتموه وَانَعُوا الله إنَّ له يَوَابُ رح ) 
) ولذا جاء في القرآن الكريم تحريم أكل لمم الميتة بتسكين الباق نوق تكرن بحقيقة أوتغا زا أما المت فقت كرت أن تمانته أو يق 
سهوت بمعى: من ماله إلى الموت حثماً كا في قوله تعالى في سورة الزس (إنكَ ميت وإنهم ميتون لم1 ). 


511216120 51 


٠_الأسئلة‏ والأجوبة المفيدة (1) 


4 9- ما الفرق بين قوله تعاللى في سورة البقرة (أواتك يلعنهم الله) و (أوائك عليهم لعنة الله) 9 

يلعن: فعل؛ والفعل يدل على الحدوث والتجدد أما اللعنة فهِي اسم والاسم يدل على الثبوت. في الآية الأولى (إِنَ الذين يكتمون 

ما أَرَنَا من اينات وَاهْدَى من بعد ما ينه لنّاسٍ في الْكَابٍ أُولئكَ يلعنهم الله يلسم اللاعنُونَ ده ]١‏ ) اللعنة تستمر ما داموا 

يكتمون ما أنزل الله وهم ما زالوا أحياء؛ وهؤلاء المذكورين في الآية يكونون ملعونين ما داموا لم يتوبوا كتير 5 أنتلٍ الله أما إذا 

ابا عما فعلوا يغفر الله لهم ولهذا جاء بالصيغة الفعلية (يلعنهم الله) ٠‏ أما الآية الثانية (إنّ الذي كمروا وماتوا 2 كا وك يم 

لعنة الله والملاتكة والئاس أجمعين | ) فالمذكورين في الآبة هم الذين كفروا وماتوا أي هم أموات وقد حلت علهم اللعنة فعا 
وانتبى الأعى ولا مجال لأن يتوبوا بعدما ماتوا ولهذا جاء بالصيغة الإسمية في (عليهم اللعنة) لأنها ثابعة ولن نتغير لأنهم ماتوا على الكفر. 

- لماذا جاء الحطاب في سورة الإسراء ل (بني إسرائيل) وليس لليهود؟ 

لأن بني إسرائيل هم أبناء يعقوب - عليه السلام - (وهو إسرائيل) وهم المعنيون بالأمس وليس اليهود عموماً هم المقصودون في الآية. 

5- ما دلالة اللام في قوله تعالى (وان كان مكرهم لتزول منه الجبال) ؟ 

الآية في سورة إبراهي (وقد مكروأ مكرهم وعند الله مكرهم إن كان مكرهم لتَرْولَ منه الْبَآل |+:] ) واللام في (لتزول) هي لام 

المخود و (إن) نافية بمعنى (وما كان مكرهم ازول منة اللخبال) “غاما با في قوله تعاللى (وما كان الله ليعذبهم وأنت فييم) في سورة 

الأنفال. وقد تكون اللام للتعليل وإن شرطية بمعنى (وإن كان مكرهم معدا لزوال الجبال) ٠‏ 

- ما دلالة استعمال (إذا) و (إن) في القرآن الكريم؟ 

(إذا) في كلام العرب تستعمل للمقطوع بحصوله كا في الآية: (إذا حضر أحدى الموت) ولا بد أن يحضر الموت» (فإذا انسلخ الأشهر 

الحرم) ولا بد للأشهر الحرم من أن تنسلخ» وقوله تعالى: (وترى الشمس إذا طلعت) ولابد للشمس من أن تطلع وكقوله: (فإذا 

قضيت الصلاة) ولابد للصلاة ان تشضي ٠.‏ 

وللكثير الحصول كا في قوله تعالى (فإذا 0 فيه ندراء أحهو ها أ ودوها) + رادت (إذا)يو :ا ع الاية الوانمدة 

تستعمل (إذا) للكثير و (إن) للأقل ا في آية الوضوء في سورة المائدة (يا يبا الذي آمنوأ إن 8 إِلَّ الصّلاة فاغسأُوا رمك 

ديك 1 المرافق اميا وذو ابعل إل الْكَعبِينِ وإن كم ب فاطهرواً وإن كم مرضي 3 علّ فر أو جاء ا 

م من الَائط ل أو لأمسم لنساء فر تجدوأ ماء فتِيممواً صعيداً طيباً قامسحوأ بوجوهعر وأيديم منه ما يريد الله ليجعل علي من 

حَج ا يطه رك ولِم نغمته عكر َلك ون |15 ) القيام إلى الصلاة كثيرة الحصول خاء ب (إذا) أما كون الإنسان 

تريضا أ فسائرا أو عا فهو أقل اذا جاء ب (إن) ٠‏ 

وكذلك في سورة النساء ( (ومن 1 سطع ينطولا أن يكح المخصنَاتٍ الات إن الكت أجام : من بابك المؤْمنّات الل 

عر يلايك بعضم من ب بعضٍٍ قانكحوهن بِإِذْنْ أَهلهن ا بالمخروف حصنا عير مُسَاخَات ولا متخدّات أَخْدَان ذا 


4 


0 باقن نطسٌ ماعل لصنت يلعاب ولك بن َي لنت شك وأ تطيووأ حك و ُو 
رحب |ه؟| ) (إذا) جاءت ف (أحصن) قدا الأ كار آنا (إذ) خاءت مع اللواتي يأتين بفاحشة كه أقل من المحصنات. 
وكذلك ف سور لم3 (وإن ت اش هي وهم بد ع راي 5 ني حَأَقٍ جديد وك لين قر جيم وك الأغلال ف 
أعنَاقَهم وك ات الا هم فيا خالدون (ه] ) . 

وفي سورة الليل (وما يغنى عنه ماله إذا تردى) التردي حاصل و«التردي إما أن يكون من الموت أو الملاك» أو تردى في قبره» أو في 
ار جهنم فاذا يغني عنه ماله عندها؟ وهذه ليست افتراضاً وما حصوها مؤكد وهي أمى حاصل في كل لمظة وهذا الل ا ا 
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(إذا) بدل (إن) لأن (إذا) موكد حصوطا و (إن) مشكوك فيا أو محتمل حدوثهاء وهذه إهابة بالشخص أن لا يذل أو يطغى أو 

يكذب بالحسنى» إذن لا مفر منه فلماذا يخل ويعسر على الآخرين ويطغى ويكذب بالحسنى؟ 

وقد وردت (إذا) في القرآن الكريم "0٠‏ مرة ل تأتي مرة واحدة في موضع غير محتمل البتّة فهي تأت إما بأ مجزوم وقوعه أو كثير 

العرل ان ات وصف أهوال يوم القيامة 1 مقطوع بحصوله "ا في سورة التكوير (إِذَا الشمس كورت  ١‏ وإذًا التبجوم 

درت |"! وإذًا الجبَال سيرث || وإذًا العمّار عَطَلتُ |4] وإذَا الوحوش حشرت | وإذًا البحار مرت |1] وإذًا اقوس 

رُوجَتٌ !| وإذًا الموؤودَة سَئلْتُ) وسورة الإنفطار (إِذَا السماء انمَطرَتٌ ]١‏ وإذًا الكواكب اتَرتْ || وإذًا البحار كرت "| 

وذ القبور بترت [4] ) . 

أما (إن) فستعمل لما قد يقع ولما هو محتمل حدوثه أو مشكوك فيه أو نادر أو مستحيل ا في قوله تعالى (أَرأْيتم إن جعل الله علي 

الليل سرمدا) هنا احتمال وافتراض» و (وإن يروا كسفاً من السماء ساقطا) لم يقع ولكنه احتمال؛ و (وإن طائفتان من المؤمنين 

اقتتلوا) الأصل أن لا يققع ولكن هناك احتمال بوقوعه» وكذلك في سورة (انظرإلى الجبل فإن استقر مكانه) افتراض واحتمال وقوعه. 

- ما الفرق بين دلالة اجمع في (معدودة) و (معدودات) ؟ 

القاعدة: جمع غير العاقل إن كان بالإفراد يكون أكثر من حيث العدد من ع السالم كأنهار جارية وأنبار جاريات» فالجارية أكثر 

من حك السدعق داز انع وتان مقدرة أكثر من مثمراتٍ وجبال شاهقة أكثر من حيث العدد من شاهقات فالعدد في الأولى 

أكثرء وجمع السالم قلة. فهذه من المواضع التي يكون فيها المفرد أكثر من المع . 

معدودات جمع قله وهي تفيد القَلة (وهي أقل من )١١‏ أما معدودة فهي تدل على أكثر من »١‏ وقد قال تعالى في سورة يوسف 

عليه السلام (وَسرَوه بن كْسٍ دَرَاهم مَعدودَة وكانوا فيه من الرَاهدِينَ (0)) أي أكثر من ١١‏ درهماء ولو قال معدودات لكانت 

أقل. 

مثال: قال تعالى في سورة آل عمران (ذَلكَ يأ هم فوا آن مسن الثا إلا أياماً معدودات وَحَرّهم في ديهم بم ما نوأ فترونَ [74] ) 

اختيار كلمة (معدودات) في هذه الآبة لأن الذنوب التى ذُكوت في هذه الآبة أقلّ. وقال تعالى في سورة البقرة (وَقَالُواً آن سنا الثار 

إلا أياماً معدودة قل أَتَحدتمْ عند الله عَزْدا قن يلا الله حَهْدَهُ م وو عل الو ما لا تون ) اختيار كلمة (معدودة) في 

هذه الآية لأن الذنوت: الق: ذكت' هذه الآية أكثره 

- ما المسة البيانية في التقديم والتأخير في الضر والنفع في القرآن الكريم؟ 

حت سم التع عل الضر ,كرد في الباق ما يتين المع والمكيوء 

تالقان ل بوره الأعرات: (قل لأ أملك لتفبي نفعا ولا ضرا إل ما سَاء الله ولو كنت أعلر اليب لاستكارت من امير وما 
: ااه تند لير وإشير لوم عون |184] ) قدم النفع على الضر لأن السياق في الآيات ما قبلها في النفع ( (مَن يبد الله 


لدي ومن ين ولك هم ارون 110 ) قذّم اهداية التي هي من الفع على الضلال الذي هو من الشر. وكذلك في 
الآية تفسها قدم النفع مع احير ( و كنث عل اليب الاستكارت من احير وما مسي السوع) عل الضره 

أما في قوله تعالى في سورة يونس (قل لا ملك لتفي ضرا ولا فعا إلا ما ضَاء ال 5 لعي أ أجََ ذا جا لهم ارون اع 
ل (وأويعَجَل الل “ناس اشر استعجاهم باتخير لضي إلههم أجلم فَذَر لين لا حون 


سس اماس صم الوه م اس ععوو ا اع هامر ايه #3 
03 


لقَاءنًا في طفيانيم شيرن 11 اذام مس الإنسَانَ الضر دَعَاَا لجنبه أو قاعداً أو فَاعَا فلا كسفنا عنه ضره عي كأن يدْعنا إِلّ 


ران ساس 2 سد صم دس 


عر ننه كاك ون مسرو ما كاذ يلون 110 وشنااقام العر عل لقي فناسيا أن يعدم الغر عل النفع: والأمثلة على هذا 
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التقديم والتأخير كثيرة في القرآن منها في سورة سبأ (قليوم لا يلك بعضير لبعض نفعا ولا ضراً وتقول لذي ظلموا ذوقوا عدَابٌ النار 


لني كتم بم تدبو | |؟؛] ) وقد تقدمها قوله تعالى (قل إن ري يبسط الررْقَ لَن يِشَاءُ من عباده ويقدر له وما أَنمَفمم من نَيْءِ فهو 


فر ا ع ارا - بات 


نه رعر حر الاقف [16 ) ٠‏ 
ها اللمشة البيانية في تقديم وتأخير ضمير (فيه فيه) في أبتي سورة النحل وفاطر؟ 
قال تعالى في سورة النحل (وَهوَ الذي حر البحر لت كلوأ منه فا طَرِيَا سخ جوأ منه حلي لون وى القت مواخر فيه غوا 


ل ماهر اه - 8 62 


من فضله ولعذكر تون 0 ( وقال في سورة فاطر 5 إشتوي لحرا هذا 8 قات ا مايه وهذا ملح أجاج ومن 


ون لع رو م لس سن سه ل تعره 


كل نَأ كلونَ حا طرِياً وتسَخْرِجونَ حلية تلبسوتها وترى الْفَاكَ فيه مواخر لبي | من فصل لطع تَكُونَ ٠ ) ]1١|‏ ففي سورة 
النحل قدّم (مواخر) على (فيه) وذكر صفة الفلك قبل ضمير البحر وإذا نظرنا في سياق الآيات قبلها نلاحظ أنها ذكرت بعد ذكر وسائل 
النقل لذا قدم مواخخر على ضمير البحر. أما في سورة فاطر فقد ذكر (البحر) أولا لأن الكلام في السياق كان عن البحر إذا قدم ضمير 
القياض انواخر 

كما الفرق من الناحية الماية بن (اشكرت) يمور ابره ورلكلت ا هود خرن فض برو 


ام افا 2 َه مالئره 


جاء في سورة البقرة ا 


0 شرا من رزق اللَّهِ ولا 3 تعثوأ في الأرض مفْسلِينَ || ) وجاء في سورة الأعراف (وقطعتاهم اثلتي عشرة شاط أ 

للضي شتكة ث2 أ اشرب متاك ل لهست 1 ا عل هع ل أناسي ريم طلا عَم 

الْعَمام وأَنرْلنَا عليهم المنّ وَالسلوَى وأ من طيبات ما رقنا ف وما طَلُِونَا ولكن كانوأ أنفسهم يظَليُونَ ]1١|‏ ) . 

والسؤال قاذا تعدث قعالة قل اهرك أو انتجست؟ والجواب كلاهما وحسب ما يقوله المفسرون أن الماء انفجرت أولا بالماء الكثير 

ثم قل الماء بمعاصيهم وفي سياق الآيات في سورة البقرة الذي يذكر الثناء والمدح والتفضل على بفي إسرائيل جاء بالكامة التي تدل على 

0 خاءت كلمة (اتفجرت) أما في سورة الأعراف فالسياق في ذم بني إسرائيل فذكر معها الإنيجاس وهو أقلّ من الإتفجار وهذا 
ميّ مشاهد فالعيون والآبار لا تبقى على حالة واحدة فقّد تحن العيون والأبار فذكر الإنفجار في موطن والإنتجاس في موطن آتخر وكلا 

شين حصل بلفل. 00 ا 

إذا لاحظنا سياق الآيات في سورة البقرة (وَإِذْ نا ادخلواً هذه القَرية فكلوأ مثا 0 شم رغد وادحلوا اليَاب سعدا وقوراً حطة 

تغفر لكر ان وسازيد اين |مه] 0 لين اما قله ير الذي قيل 0 فَأَرَنَا عل لين ظلموأ رجا مَْ ل ع 

كانواً يفُسمُونَ 091 وذ استَستَى مومى لقَومه فنا اطرب بعالك خخ فجرت منه الا عشرة ة ينا قد عل كل أَنَاسٍ ميم 

كرا واشروا من رِرْقٍ الله ولا تعَوا في الأرض مِفْسدِينَ ! 0 

ما سباق لآبات في سورة الأعراف ( (وَإِذْ يل هم اسكنواً هذه القرية ركو وبا بيت يرث شع تم وقولوأ حطة واد خَلوأ لباب جداً تخفرٌ 

لَك خطيئاتز سازيد لحن |51 1!) بمكن ملاحظة اختلافات ا 0 والحضن 

هذا فيما يأي: 

نون الا ع التو عبر اله 

السياق في كر ذنويهم ومعاصيهم والمقام مقام تقريع وتأنيب لبتي إسرائيل (وَجَاورنًا بيني إِسْرَائيلٌ البحر فأئوا عل قوم كوم يسكفون عل 

ضام لم فوأ يا مومى امل لاإ ا ّم آلمة َال نك قوم مهو 1116 ) والفاء هنا تفيد المباشر ة أي تجرد أن أنجاهم الله 


تعالى من الغرق أَتوا على قوم يعبدون الأصنام فسألوا موبى أن يجعل لهم إلا مثل هؤلاء القوم. ... سياق الآيات والكلام هو في 
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عير انق نئل فار ابورا ةي انام لتفضيل والتكرم والتفضل ( (وَإذ يناع من آل فرعف وموك 2 سو الْعَذَّابٍ يدون 
ا وامتحون 5 1 وفي 20 بلا م 2 عَظه | الك | واذ رقنا بكر الح فا وَأَغْرَقَنا ال فرعونٌ ونم َظرونَ 
100 ) و (يا بتي إسرائيل اذكوأ نه ني ابي أنَلث عيذ وَأ مَك عل التاينَ |10 ) 
فُوسى هو الذي استسقى لقومه (إذ ل و أن اضرب بعصا 6 333 قوم موسى, استسقوه أو إليه ربه بضرب اجر 
(وإذ استَسعَى موسى لقَومه فَعلنَا اضرب يبِعَصَالكَ ار وفيها تكريم لنب اللّه موبى - عليه السلام - واستجابة الله لدعائه. والإيحاء أن 
الضرب المباشر كان من الله تعالى. 
(كلوا من طيبات ما رزقنا 5) لم يذكر الشرب خاء باللفظ الذي يدل على الماء الأقل (انجمست) ... ( كلوا واشربوا) والشرب يحتاج 
إلى ماء أكثر إذا انفجرت الماء من الجر في السياق الذي يتطلب الماء الكثير 
لم يرد ذكر الأكل بعد دخول القرية مباشرة وإنما أمرهم بالسكن أولا ثم الأكل (اسكنوا هذه القرية وكلوا) ... جعل الأأكل عقب 
الدخول وهذا من مقام النعمة والتكريم (ادخلوا هذه القرية فكلوا) الفاء تفيد الترتيب والتعقيب. 
لم يذكر رغداً لأنهم لا يستحقون رغد العيش مع ذكر معاصيهم. ... (رغدا) تذكير بالنعم وهم يستحقون رغد العيش كأ يدل سياق 
الايات. 
(وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا) ل يبدأ بالسجود هنا لأن السجود من أقرب ما يكون العبد لربه وهم في السياق هنا مبعدين عن 
ربهم لمعاصيهم. ٠...‏ (وادخلوا الباب معدا وقولوا حطة) بديء به في مقام التكريم وتقديم السجود أمى مناسب للأمى بالصلاة الذي 
جاء قِ سياق السورة (وأقيموأً الصَلاة وائوأ لكام وكا مع الرا كعين ا ( والسجود هو من أشرف العبادات. 
(نغفر ل5 خطيئاتك5) وخطيئات جمع قله وجاء هنا في مقام 0 وهو .,تناسب مع مقام التأنيب والدّم في السورة. ... (نغفر لم 
خطايا؟) الخطايا هم جمع كثرة وإذا غفر الخطايا فقد غفر اللخطيئات قطعاً وهذا يتناسب مع مقام التكريم الذي جاء في السورة. 
(سنزيد امحسنين) ل ترد الواو هنا لأن المقام ليس فيه تكريم ونعم وتفضل. ... (وسنزيد امحسنين) إضافة الواو هنا تدل على الإهتمام 
والتنويع ولذلك تاني الواو في موطن التفضل وذكر النعم. 
(الذين ظلموا منبم) هم بعض ممن جاء ذكرهم في أول الآآيات ... (فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم) 
(فأرسلنا) " أرسلنا " في العقوبة أشد من "أنزلنا"» وقد تردد الإرسال في السورة ٠١‏ مرة أما في البقرة فتكرر ١1/‏ مرة ... (فأنزلنا 
على الذين ظلموا) 
(بما كانوا يظلمون) والظلم اشد لانه يتعلق بالضير ... (بما كانوا يفسقون) 
والتفضل وهي دلالة على أن الماء بدأ بالإنفجار بالماء الشديد خاء بحالة الكثرة مع التنع 

-١١‏ ما الفرق من الناحية البيانية بين قوله تعالمى (فنفخنا فييا) وقوله (قنفخنا فيه) في قصة مريم عليها السلام؟ 
قال تعالى في سوره ة الأنبياء (وَالتي أحمات فرجها فتفخنا فيها من ا وجعااها وابئها 3 للعامين الملا ( وقال في سوره التحريم 
00 التي ا ريها وكتبه كانت من القَامينَ 18] ) 
.١‏ 2 سوره ة الأنبياء " يذو 0 10 علي لساري 2 2 سوره ة التحريم. والسبب 2 ذلك هو أنذ ا 2 سوره 5 “الأنياء 
كان السياق 42 ذك الأنبياء (إبراهيم» لوط» مودى »2 وزويا ويحبى) م ثم قال (والقي احرف فرجها) ادل عع القران بامعها 2 سورة 
الأنبياء لأن السياق في ذكر الأنبياء وهي ليست نبية أما في سورة التحريم فذكر اسمعها لأن السياق كان في ذكر النساء ومنيم (امرأة 
فرعوث» اغرأة لوط وافرأة نوح) فناسب ذك اسعها حيث 0 النساء. والتصريح بالاسم يكون أمدح إذا كان قٍ المدح وأذم إذا كان 
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8 في الذم. ٠‏ ونلاحظ في سورة التحريم أنها من أعلى المذكورات في سياق النساء ولهذا كر اسمها من باب المدح. أما في سورة الأنبياء 
فهي أقل المذكورين في السورة منزلة أي الأنبياء فلم يذكر اسمها وهذا من باب المدح ا 

0 كراغمر في سورة الأنبياء ول يذكره في سورة التحريم. وهذا لأن سياق سورة الأنبياء في ذكر الأنبياء وابنها (عيسى - عليه السلام 

0 ني أيضاً فناسب ذكره في السورة وكذلك لأن سورة الأنبياء ورد فيها ذكر بغي إبراهم ويحبى بن تكزيا فناسب ذك ابنها أيضاً ف 

الآية ولم يذكره في التحريم لأن السياق في 5 الساكولا ناي أن يذكر اسم ابتها مع ذكر النساء. 

*. لم يذكر أنها من القائعين في الأنبياء وذكرها من القانتين في سورة التحريم. 0 لماذا لم تأتي (القانتات) بدل (القانتين) ؟ لأنه في 

القاعدة العامة عند العرب أنهم يغلبون الذكور على الإناث وكذلك في القرآن الكريم عندما يذكر المؤمنون والمسامون يغلّب الذكور إلا إذا 

احتاج السياق ذكر النساء ومخاطبتين. وكذلك عندما يذكر جماعة الذكور يقصد بها العموم. واضافة إلى التغليب وجماعة الذكور فهناك 

سبب آخخر أنه ذكرها من القانتين وهو أن آباءها كانوا قانتين فهي إذن تدر من سلالة قانتين فكان هذا أمدح لما وكذلك أن الذين كوا 

من الرجال كثير وأعلى أي هي مع ابماعة الذين هم أعلى فدحها أيضاً بأنها من القانتين ومدحها بآبائها وجماعة الذكور والتغليب أيضاًء 

ونعود إلى الآيتين ونقول لماذا جاء لفظ (فيه) مرة و (فيها) مرة أخرى؟ فتقول أن الآية في سورة الأنبياء (فنفخنا فيها من روحنا) 

اعم وامدح: 

دليل أنها أعم: ونسأل أيهما أخص في التعبير (ومريم ابنت عمران التي أحصنت فرجها) سورة التحريم أو (والتي أحصنت فرجها) 

موز ا فنقول أن الأخص مريم ابنت عمران وقوله تعالمى (ونفخنا فيها من روحنا) أعم من (نفخنا فيه) وأمدح. إذن مريم 

ابنت عمران أخص من التي أحصنت فرجها فذكر الأخص مع الأخص (فنفخنا فيه) وجعل العام مع العام (ونفخنا فيها) ٠‏ وكذلك 

في قوله تعالى (وجعلناها وابنها) في سورة الأنبياء أعم خاء ب (فيها) ليجعل الأعم مع الأعم. وسياق الآيات في سورة الأنبياء تدل 

ا : 0 5200 

عرفنا الآن لماذا هي أعم ويبقى أن نعرف لاذا هي أمدح؟ أيبما أمدح الاية (وجعلناها وابنها آية) أو (صدقت بكامات رببا) ؟ الآية 

الأولى أمدح لأن أي كان ممكن أن يصدق بكلمات ربها لكن لا يكون أي كان آية» والأمى الثاني أن ذكرها مع الأنبياء في سورة 

الأنبياء لا شك أنه أمدح من ذكرها مع النساء في سورة التحريم فالآية في سورة الأنبياء إذن هي أمدح لما 

ومن الملاحظ في قصة مريم عليها السلام وعيبى - عليه السلام - أن الله تعالى جاء بضمير التعظيم في قوله تعالى (فنفخنا فيها) أي 

عن طريق جبريل - عليه السلام - وهذا الضمير لاتعظيٍ أت دائماً مع ذكر قصة مريم وعيسى عليهما السلام أما في قصة آدم - 

السلام - يأتي الحطاب (فنفخت فيه من روحي) لأن الله تعالى قد نفخ في آدم الروح بعد خلقه مباشرة أما في مريم فالتفخ عن طريق 

جبريل - عليه السلام -. 

-١ ١#‏ ما هي الآية التى نزلت داخل الكعبة؟ 

(إنَّ الله يمرك أن تودواً الأمَانَات إِلَ أَهْلهَا واذَا حَكم بن النّاسٍ أن تَحَكُوأ بالْعَدلِ إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعاً بصيراً 

(08] ) هٍ الآية التي نزلت داخل الكعبة عندما دخل الرسول - عليه السلام - يوم فتح مك2 طلب من عثمان بن طلحة وكان 

حاجب الكعبة أن يعطيه مفتاح الكعبة فأبى وصعد إلى سطح الكعبة فأرسل الرسول - صل الله عليه وسلم - بلالا إبحضره منه 

3 الكقة 07 الأصنام ثم نزلت هذه الآية يأمى الله تعالى رسوله أن يرد المفتاح إلى عثمان وما زال في بني شيبة إلى الآن. 
-٠‏ ما إعراب كمة (الكواكب) في قوله تعالى (بزينة الكواكب) ؟ 

0 بدل. والبدل والمبدل منه لا إشترط تطابقهما تعريفاً وتتكيراً مثل قوله تعالى (التتفعاً بالناصية ناصية كاذبة خاطئة) ٠‏ 

٠‏ - ماإعراب كلمة (حافظاً) 2 قوله تعالى (والله خيرٌ حافظاً وهو أرحم الراحمين) ؟ 

هذه الآية والآية (سلام قولاً من رب رحم) وكذلك ( كبرت كامة تخرج من أفواههم ) فها وجهين إعرابيين: إما أن تكون تمييز أو 
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تكون حال لأن القاءدة النحوية تمص على أن اسم التفضيل إذا كان ما بعده ليس من عنم عي قال رابك كال مالا فر 

أحسن شعراً) وإذا كان ما بعده من جنسه يضاف. (يقال: أنت أفضل رجل» أحسن دار) . 

وق الآية (وال معي افطل في سورة يوسف تعتي أن حفظة الله تعالى خير متك بدليل قوله تعالى (ونرسل عليك حفظة) فكأنه تعالى 

قارن بينهم يذ أخرة بوسف) بؤوة خلطة الله (والقييز أقوى من الحال) لسبب أن الحال قيد لعاملها كأنه خير فقط في هذه الحال 

من حالة الحفظ أما في القييز فهي أقوى. ولو قال "الله خير حافظ" فهي تدلّ على أن الله هو الحافظ . 

ملام قولاً من رب رحم: : قولاً مفعول مطلق. 

كبرت كلمة: : تمييز (الفاعل مفسر يقييز بمعنى كبرت الكلمة كلمة) 

تسم ضاحكاً حال مؤكدة (إسم فاعل) ٠‏ 

- ما دلالة (من) في قوله تعالى (وتصرتاه من القوم الذِينَ كذبوا بياتتا نهم كنوا قوم سوء فَأَغْرَقتَاهم أَجمعِينَ 1010| ) ؟ 

يقول النحاة أن (نصرناه من) تعنى نجيناه من و (نصرناه على) تفيد الإستعلاء. ونسأل لماذا لم يستخدم سبحانه كلمة (نجيناه من) بدل 

(نصرناه من) ؟ ونقول أن الفرق بين " نجيناه من " و "ونصرناه من " ان الاولى لتعلق بالناجي نفسه اما الثانية فهي تتعلق بالجانبين 

بمعنى أنه نيج نوحاً وعاقب الآخرين فالنصرة هنا نجاة للناجي وعماب للحصمه. وقد ورد في القرآن الكريم قوله تعالى في سورة هود 

(قَلَ يا قوم ألم .إن تحنث عل ين وبي وتاي نه ومن يني من ال إذ حصي قا رذني غدلي 1001 ) و 

(ويَا قوم من ينصرني من الله إن ا به أفلا تذكون |83 ) يوق سورة السكيريف (فألحاه امن النار) وقوله تعالى فى سورة 

اللتحريم (ونجني من فرعون وتمله) ٠‏ 

-٠0‏ ما إعراب كلمة (القوم) و (مشارق) في الآية ور الوم لين كانواً ِستَضْعَفُونَ مُشارِقَ الأرض معَاي) ؟ 

قال تعالى ف سورة الأعراف: (وأورثما القّوم لين كوأ يستضعفونَ مشارق الأرض ومعَارِيها أي ارك فها وَعَتَ 3 ريك 

ان ع بي إسرائيل عا ريا د ارما :5 يصن عون ا وم كني ركيد الكل ) . فعل (أورثنا) ينصب مفعولين 

وعليه فإن (القوم) 0 به أول و (مشارق) بعرت به ثاني لفعل أورثا. وهذا ينطبق أيضاً على قوله تعالى في سورة الأحزاب 

(وأورك رضم وديارهم وأمُواهُم رارضا ل تَطَووهًا وكان اللَّهُ على 37 شي قديراً /113) (أرضهم) مفعول به أول و(ديارهم) 

مفعول به ثاني. 

1 ال ا مفبوة فق ترإفيان كن الأو في الل نهم امون يمون أ َل يك و 
قبلِكَ والمقيمين الصلاة وَالموْتونَ َال َالْرَمْون بالله واليوم الآخر أولئك مووي 0 عظيماً |11 ) ؟ 

الآبة جاءت في سورة النساء وهذا ما عرف لح فِ القران الكويم. ٠‏ والقطع يكون في ال وف الات يقطع مع المرفوع 

منصوب أو هذا منصوب فيأتي بصيغة مم فوعة ا فنقول: مررت بزيد د العالم» العالم» العالم) ) وهذا ا قطع في النعت. 

القطع في العطف يقطع الأمى المهم في المدح وهي تدلّ على أن الأمى المقطوع هو أمدح أو أخص وفي الآية التي بين أيدينا (المقيمين 

الصلاة) هم أعلى المذكورين والصلاة هي أعلى العبادات. (والمقيمين الصلاة) معطوفة على مرفوع (لكن الراتخون في العلم) 

الأصل و (المقيمين الصلاة) نصب على رفع أما باتي المعطوفات فهي مرفوعة (والموّتون الزكاة» والمؤمنون بالله» والمؤمنون) . 

4- ما الفرق من الناحية البيانية بين استخدام (ما) و (من) في القرآن الكريم؟ 

ما: خاصة بالعقلاء. قال تعالى (لله ما في السموات وما في الأرض) (ما) هنا تدل على العقلاء من الملاتكة والمكلفين من أصعاب 

العقل. 

من: إذوات غير العاقل وصفات العقلاء. كا في قوله تعالى (ولله من في السموات ومن في الأرض) . 
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--٠‏ ما الفرق بين الخال المؤكدة والخال المؤسسة؟ 
الحال المؤكدة: هي التي يستفاد معناها من غيرها وما قبلها وهي موّكدة لصاحبها أو لمعنى اجملة كقوله تعالى (فتيسم قاس من فزن 
والتبسم هر الك وكأق تقول قفلة: :قدو سسخطيها. 
الحال المؤسسة: هي التى لا يستفاد معناها من غيرها. 

-0١‏ ما دلالة الفعل المضارع (يسعون) في قوله تعالى في سورة سبا (والذينَ يسعونَ في آيَاتنا معَاحزِينَ أَولتكَ في الْمَدَابٍ محضرونَ 
0 ع 03 1 ع 03 ع 38 
الفعل المضارع له أزمنة كثيرة فقد يكون المضي (فلم تقتلون أنبياء الله) أو لحال أو الإسقرار أو الإستقبال. فهو إذن له زمن متسع 
انناعا كبيراء وهنا في الآية استعمل للمزاولة وليس بالضرورة ما كان 2 المستقبل فقط ولو قال "سعو ا" لاحتمل امريكون هذا الساعي 
تاب ولا يقام عليه هذا الأمى لكن الذي هو مستمر هو الذي يام عليه الأمر. 
وقد ورد هذا الفعل (يسعون) بصيغة 0 أيضاً في سوره ة المائدة م جا الينَ بون الل ورسوله وإسعون في الأرض ان 
أن يمتلواً اندر أو تَقَطمْ ل وأَرجلهم م خللاف اضيا 97 الأرض ذلك م خزي في الدثيا َم في الآخرة عدا عَظيم 
"| ) والآية (وَقَالَتَ المبود يد الله و مغاولة ل أيدمهم ولعنوأ يا قالوأ 1 هذاه مبسوطتان ينفق كيف شَاءُ وليزيدن كثيراً منهم 
م يلإ إليك رن 0 طنياا - لين 5 العداوة واللخضاء 3 وم ليام 3 ا تار ورب أَطْمَأها 21 ورسعون 5 


- ما اللمسة البيانية في اختيار كلمة (تفتأ) في سورة يوسف (قالوأ تالله عفتاً ذه يوس حق تكون حرضاً أو تكُونَ من أطالكين 


1865 )؟ 

في سورة يوسش قال تعالى على لسان إخوة يوسق مخاطبين أباهم يعقون: (قَلوا الل عننا بل؟ روسق: سق حون حرضاً أو تكن من 
المَالكِينَ |85] ) . استخدمت كمة (ت تفتأ) هنا بمعنى لا يزال وهي من أخوات كان (ما انفك» ما برحء ما زال» ما فتيء) ”ما زال" 
تدل على الإسقرار والدوام (تقوق مآنزال المط ناز لكن يبقى السؤال لماذا اختار تعالى كامة (تفتأ) دون غيرها من أخواتها التي 
قد تعطي نفس المعنى من الإسقرار والدوام؟ ونستعرض معنى كلية "فتيء' في اللغة: من معانيها (سكن) بمعنى مستمر لأنه عندما 
لا يسكن فهو مستمرء ومعناها أطفأ النار (يقال فتيء النار) ومن معانها أيضاً نبي (فتئت الأس أي لي ٠‏ إذن كلمة (فتأ) لها 
ثلاثة معاني سكن وأطفأ النار ونبي. وفاقد العزيز سكن يبرد عرود الزمن فن مات له ميت نسكن بعد فترة لكن الله تعالى أراد 
أن دعقو لا يشى .ولا يكف يدليل قوله تعال رواحت يناه من ان فهو كظيم !غ18 ) » وفاقد العزي كأنما هناك ناراً تحرق 
جنبيه ويقال (حرق قلبي) والنار التي ببن جني يعقوب - عليه السلام - لم تعطفئ مع مرور الأيام ولم تزل النار ملتبية مستعرة في قلب 
يعمّوب - عليه السلام -» وهو ل ,نسى وفاقد العزيز ينسى بعد فترة ولذا يدعو له المعزون بالصبر والسلوان. إذن (تفتا) جمعت كل هذه 
المعاني المرادة هنا في الآية ولا يؤدي أي لفظ آتحر هذه المعاني مجتمعة غير هذه الكلمة. والقرآن ازا إل باه الكامة إلا في 
هذا الموضع في سورة يوسف واستعمل (يزال ولا يزال) كثيراً في آيات عديدة (ولا تزال تطلع على خائئة منبم) . 

واستخدام كلمة (خرضا في الآية تدل على الذي يمرض ا شديداً ويبلك. 

ومن الغريب أن القياس أن يقال (لا تفتأ) لأن استعمالها نفي أو شبه نفي. وهذه من مواطن النفي ولم تحذف ال (لا) في جواب 
القسم إلا في هذا الموطن في القرآن الكريم فهذه هي الآية الوحيدة التي وقعت في جواب القسم منفية ول يذكر معها اللام ففي عموم 
القرآن عندما يكون القسم منفياً يأتي باللام (وأقسموا بالله جهد أمائهم لا بيعث الله من يموت) إذن من الناحية النحوية هناك خياران: 
إما ذكر اللام أو حذفها. فن الناحية النحوية إذا كان جواب القسم فعل مضارع لا بد أن يكون باللام مع النون مثل (تالله لأكيدن 
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أصنامكم) وإما مع اللام إذا اقتضى حذف النون. لا بد في جواب القسم المثبت أن تذكر اللام سواء مع النون أو بدونها. وعندما لا 
5 الام فهذا يدل على النفي ولا يكون مثبتاً إلا بذى الام مع الفعل المضارع. إذا لم تأتي ب (لا) فهو نني قطعا كقول الشاعى 
(فلابوات أشرييا خياق) عق :لأ أخرينا قلعا .وقولنا (والله أذهب) يعني لا أذهب. فقّد ورد 0 تعالى (فلا وربك لا يؤمنون) 
لم تحذف ال (لا) هنا ونسأل عن السبب؟ لماذا حذف ال (لا) في الآية؟ لأن هذا القول قاله إخوة يوسف لكن هل هم أقسموا على 
أمى يعلمونه حق العل؟ كلا هم أقسموا على أمى يتصورونه فالأمى إذن ليس مؤكداً ولم يحصل أصلا فالذكر ا كد من الحذف ولإذا لم 
تلكر (لا) في جواب القسم ولد جاء في الآية ما يفهم المعنى بدون الحاجة إذكر (لا) ولأن الذكرا كد من الحذف ولأن الأمى ليس 
مؤكداً عند إخوة يوسف. وهذا ما يعرف بالتوسع في المعنى في القرآن الكريم. 

-١ ١‏ ما اللمسة البيانية في تقديم الأكل على الشرب في سورة مريم (فكلي واشربي وقري عينا) ؟ 

نلاحظ الآية قبلها في سورة مريم (قَنَادَاهَا من خَحيها آلا تحَرَني قد جمَلَ َك لَك سَرِيَاً || وَهْري ايك يجذع الله سقط 
يك رطبا جا 1ه ؟| فلي هري وري عَنا مان من الم أحدأ فقوي في َدَتُ رحن صوْماً نأك لوم إنيا 0-1 | 
٠ )‏ فد وردت كلمة السري وهي تعني (السد) وجعها سراة أي الننادة رولاسراة إذا جهالهم سادوا) » وهي بمعنى أن الله تعالى 
قد جعلك تحتك سيدا. أما التقديم والتأخير في الأكل والشرب فنلاحظ أنه في القران كله حيثما اجتمع الأكل والشرب قدم تعالى 
الأكل على الشرب حتى في الجئة (كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية) وقوله (كلوا واشربوا من رزق الله) وكذلك في آية 
سورة مريم (فكلي واشربي وقري عينا) الاو أن م م 


اعم ا لمعه هر 


مه : ع امو وو 2ه 


0 


وهم ل أهه| ( 000 تعجبك 78 د ها بريد 251 أن 0 0 5 27 وتزهق 5 وهم ري اه 66م ( 
وأستعرض بالتفصيل الفرق ين الأيتين: 

يذاً الآبة الأول بالنفاء الي الود لأن الآبة الثانية 0 0 ما قبلها فسياق الآيات السابقة يقتضي العطف أما الآبة الأولى 
؟. (تعجبك 5 ولا 0 في سياق الإنفاق أي إنفاق الأموال. (قل أنفقوا طوعاً أو كرهاً) (وما منعهم أن تقبل لهم) 
(ولا ينفقون إلا وهم كارهون) (فلا تعجبك أموالهم) (إنما الصدقات) فالكلام كله إذن في الإنفاق في الآيات التي قبلها وبعدها. 
أما الآية الثانية فسياق الآيات قبلها وبعدها في الجهاد وليس الإنفاق. فلما كان السياق في الأموال أضاف (لا) وفصل الأولاد 
والأموال للتوكيد. 

اوري (يعهمم) زيادة 0 في الآية الأمل وه زيادة 00 لأن السياق في 0 5 و أكد ) لا) أ كد باللام بمعنى 
(والنين هم لربهم يرغبون) الم زا في فعل الإرادة أ 7 فعل 0 3 فيؤق ال الزائدة للتوكيد» أو اللام للتعليل 
وهي على أي قول فهى للتوكيد (علل الإرادة في الآية الأولى أو أ كد الإرادة في الآية الأولى) . فلما كانوا متعلقين بالمال تعلقا شديدا 
أ باللام (ليعذبهم فيها) فكان التعذيب أشد. 

ذكر (الحياة الدنيا) في الآية الأولى و (الدنيا) في الآية الثانية: الآية الأولى في سياق الأموال والأموال عند الناس هي مبعث الرفاهية 
والحياة والسعادة والمال هو عصب الحياة» أما الآية الثانية فهي في فى الجهاد 0 مفارقة الحياة 2 القَتال فاقتضى السياق 0 (الحياة) 
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في الآية الأولى وحذفها في الآية الثانية. 
1ك ما الفزق بن زهوة) و زهان ؟ 
قال تعالى في سورة الممزة (دَيلُ لَك حمر حر ١ ١|‏ ) وقال تعالى في سورة القلم (هَاز مشَاء بكيم 1 ) التروق”ين الا عن ىق 
الصيغ فصيغة (هما ز) هي صيغة مبالغة على وزن فعال تدل على الحرفة والصنعة والمداولة في الأصل مثل تحار وحدّاد ولخاطاة وغمدنا 
0 فكأا تقول أن.صنعته الكدت: أما صيغة همرَة فهي مبالغة بالتاء وهناك أكثر من نوع للمبالغة بالتاء: 
ما أصله غير مبالغة وبالغ بالتاء مثل راوي - راوية (للمبالغة) وهي ف الأصل صيغة مبالغة ونأتِي بالتاء لزيادة المبالغة. 
ما أصله صيغة مبالغة ثم تأتي بالتاء لتأكيد المبالغة وزيادتهاء مثل: (همزة) فأصلها (همر ترم م امقس (خطم - لكع - 
عدر فسق) » فنأتي بالتاء لزيادة المبالغة. ويقول أهل اللغة: ما بولغ بالتاء يدل على التهاية في الوصف أو الغاية في الوصفء فليس كل 
(نازل) يسمى (نازلة) » ولا كل (قارع) إسمى (قارعة) حت يكون مستطيرا عاما قاهرا كالجاتحة» ومثلها القيامة والصاخة والطامة. 
فهذا التأنيث للمبالغة بل الغاية في المبالغة» وهذا ما تدل عليه كلمة (همزة) 
إذن نحن أمام صيغتين للمبالغة إحداهما تدل على المزاولة» والأخرى على النهاية في الوصف ... ها هو الفرق يينهما 
والسؤال الآن بغ أن 7 الفرق بينهما: لماذا ارمع هذه مارم هناك؟ 
لهال سور الممزة اويل لس مر 0 الذي جمَم مالا وده به أن مله أَخلده. كلا لينبَدَنَ في الحطمة. وما 


أدراك ما اتطلمة :نار اشر الرفة التي تطلع ع الأفئدَة. 0 علوم موص ف عمد د ( وقالٍ قِ قور القر زن (ن وَالْمَ 


ال ل 20 ورة ير بي 


وما سطرون: ما ع معمة ريك مجنون. وإن لك لأجرا عير ممنون. انك لعل بلق طم . فستش او شدرونة 0 المفتون. 
إن ربك هو أعكر يمن صَلّ عن سبيله وهو أعلر بالمهتدينَ. قلا تطع المكذيين. ودوا أو تذهن مِدهِنُونَ. ولا تطع كل حلاف مون. 
هماز مشاء يميم. مناع كر معد أَثيم. تل بعد ذَلكَ َي ٠‏ أن كان ذَا مال وبينَ. ذا نتل عليه آياتنا قَالَ أساطير الأولينَ. سنسمه 
ل الوطم إِنَا تام © بلا أَضَابٌ الم موا لي 

ضهان (همزة) في آية ور الو لأنه تك التتيجة رضن للعاقيةة شيقة وقابة وعاقبة الكفار الريل وعاشف الكة ركلا ددن 
في الحطمَة || ) والحطمة هي بنفس صيغة (همزة) وهي صيغة مبالغة إذللت تاس أن يذكر بلوغه النباية في الاتصاف ببذه الصفة 
بالتاء تدل على النهاية في الحطمء وهي تفيد أن الجزاء من جنس العمل فكأ أنه يبالغ في الحمز فسيكون مصيره ممائلا في الشدة فالذي 
يتعدى على الناس في قوانين الدنيا في أنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. ونلاحظ أيضا من السورة أن الخارج والمتعدي يحبس في النار 
وهكذا في قوانين الدنيا أيضاء 

أما في سورة القلم استخدام صيغة (همَاز) لأن الكلام في التعامل مع الناس وكل سورة القلم نمكم عن التعامل مع الناس. "وإنك لعلى 
خلق عظيم"؛ فهي لتناول الساوكات ولا تذكر العاقبة ة إلا قليلا وهي التي وردت في قوله: 'ستسمه عل اليزوم" ولكنه لم يذكر شيئًا 
ار من عاقبة مرتكب هذا الفعل إِثما ذكر صفاتهم فقط مثل (حلاف مبين هماز مشاء ينيم) وهذه الوا رييب الطاعة ول 
أت ذكر العاقبة في هذه السورة فهي كلها في التعامل. وجاء في السورة (أن كان ذا مال وبنين) ينبغي أن لا يطاع ولو كان ذا مال 
وبنين فهو يمتنع عالتويقة ونال والنون هنا شيب الحضوعٍ والإيضاح والاشياد ولو كان فاحيننا ماك اذا ابت الاية (ولا تطع 
كل حلاف مين | ]٠‏ از مشّاء ينيم |١١11‏ مناع لير معتد أئيم ]١١‏ عتلٍ بعد ذلك َنم || أن كن ذَا مال وبنينَ ]١4!‏ 


٠ (‏ فالعربي صاحب عرة 2 عشيرته إببسيه ولكن الملل والقوة 0 سبب المضوع والانقياد ف الأفراد والشعوب مهما كاتنت حفيقة 
صاحب المال من أخلاق سوء وام واعتداء فإن ها المَوةَ لما لحا من مال وقوة وهذا مشاهد في واقعنا وهو سبب استعلاء الدول القوية 
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صاحبة هذا المال وتلك القوة على الشعوب المستضعفة. فالملحوظ هنا أن سورة القلم لم نتطرق إلى نبايتهم بل اكتفت بالأعى بعدم 
طاعتهم» أما الحمزة فقد ذكرت نبايتهم بتفصيل. 

5- ما دلالة التكوار في قوله تعالى (أولى لك فأولى) (ثم أولى لك فأولى) في سورة القيامة؟ 

الككوار في القرآن الكريم جزء من الإعاز. والآية فيا عطف على جزء من الآية بالفاء ثم عطف ب (ثم) في الآية الثانية. 

(أولى لك) عبارة تقال على جهة الزجر والتوعد والتبديد» واشتقاقها من (الولي) وهو القرب فهو اسم تفضيل يفيد قرب وقوع الهلاك؛ 
(الويل) كلمة دعاء علهم بأن يلبهم المكروه. واختيار هذا الدعاء أنسب شيء هنا فهو دعاء عليهم وتهديد لهم بالويل القريب والشر 
الوشيك العاجل فهو مناسب لإ يثارهم العاجلة وتقديمهم الفجور والشبوات وتأخيرهم الطاعات فكا علوا في المعاصي عل الله تعالى 
هم الويل والثبور وهو مناسب لو العجلة في السورة. جو السورة هو في إيثار العاجلة عن الآخرة (كلا بل تحبون العاجلة* وتذرون 
ون حي الشخص للعاجلة عل له الويل فاستعمل (أولى) . وكلية (أولى) بعد الموت وفي النزع لذن الثاني بكرن نيا 
منه في هذه المرحلة. وني قوله تعالى (أولى لك فأولى* ثم أولى لك فأولى) تكرار جزثي في الآية الواحدة وتكرار كلي للآية» فلماذا التكرار 
الجز ؟ 

قال تعالى (فلا صق ولا صل ولكن كم ون كل واحدة لها أولى لك (أي لكل منها تبديد) لكن هل هذه الأمور كلها 
متساوية وفي منزلة واحدة؟ (لا صدق) : تعني أنه لم يؤمن بشيء» (لا صل) ) إذا لم يصدق وفعل ما فعل من مظاهر الطاعة فلا ينفعه» أما 
إذا كان مؤمناً وتكاسل في الطاعات هذا ترجى له التوبة والمغفرة ولا يخرج من الملّة. إذن الأساس الأول هو التصديق فالأمران ليسا 
بكرتبة واحدة لفعل لكل وأعن مقا عيديدا. فعدم التصديق اكريما رفلدر لأن صاحبه لم يؤمن أصلا أما عدم الصلاة ا أسلفنا 
فهو أخف. فاذلك كانت قوة التهديد بمقابل قوة الوصف فقال مقابل (فلا صدق) (أولى لك) فذكر (لك) ومقابل (ولا صلّ) قال 
(فأولى) بحذف (لك) إشارة إلى عظم الإيمان وأهميته وإشارة إلى أن الصفتين المذكورتين ليستا بدرجة واحدة في الضلال. وزيادة 
(لك) في قوله (أولى لك) للأهمية كا جاء في سورة الكهف (ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا) وني الآية الأخرى (ألم أقل لك 
إنك لن تستطيع معي صبرا) . أما لماذا خصصت الصلاة بالذكر فلأن الصلاة هي أهم العبادات. 

لماذا تكرير الآية (أوى لك فأولى) ؟ قال تعالى في الآية (ولكن كذب وتولى) و (كذب) معناهائلا صدق (وتولى) من معناها عدم 
الصلاة. فكرر الأمران الأوليان بمعناهما وجاء (كذب) مقابل (لا صدق) و (توق) ل صلّ) إذا كور التهديد كا في الآية 
الأولى» وعدم التصديق أو التكذيب هو إنكار للإيمان من أساضة فهو م يصدق بالرسالة ولا ب بيه ركان الإيمان. وقد ذكر تعالى عدم 
التصديق وأ كده بالتكذيب وذكر عدم الصلاة وأكده بالتولي ولكلٍ تبديد ووعيد فكرره أربع مرات كل وعيد مقابل كل صفة. 

وجاء بالفاء بين أجزاء الآية (أولى لك فأولى) وجاء ب (ثم) بين الآيتين» و (ثم) ليست فقط للتراخي الزمني ولكتها تأتي للتوكيد أيضاً. 
فلا صدق ولكن كذب وكذب أكثر من لا صدق وتقتضي الإعلان والإشهار لذا هي أكثر من ومدق :وتو هي في حموم 
الطاعات وهي أكثر من (ولا صلّ) لذا جاءت (ثم) للتراخي. 

أما استخدام الفاء في (فأولى) الأولى لأن ما بين العذابين الأوليين عذاب الدنيا وعذاب القبر قريب وكذلك في الآية الثانية لأن ما بين 
العذابين الآخرين قريب وهو بين يوم القيامة ودخول النارء الآية (أولى لك فأولى) قيلت في حالة الإحتضار يبدأ العذاب في النزع ثم 
في القبر وبينهما مسافة قريبة لذا جاء بالفاء لقربهما أما الثانية (ثم أولى لك فأولى) جاءت في الحشر والنار وجاء بالفاء بينهما لقربهما 
أي الحشر والنار أما استخدام (ثم) بين القبر والحشر دلالة على التراخي والفاصل الزمني البعيد بين كل منهما ولأن بين القبر والحشر 
آلاف السنين» واستخدام (ثم) يفيد عموم البعد والتباين وليس التراخي في الزمن فققط. فالتكرار للفظ (أولى) أربع مرات دلالة على 
أن الؤبل الك حا والزيل الك ميعا والويل لك يوم البعث والويل اك يوم تدخل النار. 

0- ما اللمسة البيانية في قوله تعالى في سورة المعة (وإذا 7 تار ادا انفضا إلييا ركرك اع قل ما عنك الله 000 الهو 


ومن التجارة الل غير الرازق 1111؟ 0 
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هلم الآية ولك يكيان الرم ل فيل الله عليه وسل اقطان يعن :عزلةة أطلنة قادتك' الغير خاره وكات نشة ديد فالنطن 
الناس بسبب التجارة وليس بسبب اللهو لأنه كان هناك غلاء في الأسعار فعندما نودي أن القافلة وصلت انفض الناس عن الرسول - 
صل الله عليه وسلم - ولهذا قدم التجارة ففي أول الآية (واذا رأوا تجارة) . ثم في نهاية الآآية قد تعالى الله على التجارة لأنه ليس كل 
اناس ينشغلون بالتجارة عن الصلاة فكثير ينشغلون باللهو وما عند الله تعالى خيرٌ من اللهو ومن التجارة إذا قدَّم اللهو على التجارة. 
وقوله الى زوالله غير الرازقين) لأن التجارة مظنة الوق فوضع التجارة خانت ‏ قوله تعالك: زوالله نيز الزازفين) :فلينين لاتق ولا مفاسها 
أن يقول تعالى (والله خير الرازقين) بجانب اللهو وفي اللغة عادة تترقٌ من الأدنى إلى الأعلى فذكر الأدنى (اللهو) ثم الأعلى (التجارة) . 
وهناك أمى آتحر وهو تكرار (من) في قوله تعالى (من اللهو ومن التجارة) لأنه لو قال (من اللهو والتجارة) لأفاد أن اللحيرية لا تكون 
إلا باجتماعهما أي الله والتجارة أما قوله تعاللى (من اللهو ومن التجارة) فهى تفيد أن الحيرية من اللهو على جهة الإستقلال ومن 
التجارة ع[ تحية الانشقلال: ارا فإن" اجعيها راد الام سزءاء ْ 
- ما دلالة قوله تعالى (وعبد الكاخرتم) في سورة المائدة؟ 
الخال ررد ا له لاسا الوم 
الطّاغوتٌ وك م ا ال (عبد الطاغوت) ليست معطوفة على القردة والحنازير وإنما هي فعل 
ا لل ٍ 
ها الترف نرق عنم و (عام) في قوله تعالى في قصة نوحٍ - عليه السلام - (فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما) ؟ 
كامة (سنة) في القرآن تل عادة على الجدب والقحط ويقال: " أسنت الناس " إذا أصابهم قط ويقال: " أصابتنا سنة " بمعنى جدب 
يل انا كامة (عام) فهي عادة تستعمل في احير في الغالب. وفي قصة نوح - عليه السلام بول المتسرونة اند لبث في الدعوة 
سنة مع قومه إشدة وصعوبة وتكذيب له واستهزاء به أما الخمسين عاما فهي ما كان بعد الطوفان حيث قضاها مع المؤمنين في 
واج وطها كك وه عدا عد الكافرين من قومه النين أغرقهم الله بالطوفان. 
- وردت كمة (إبراهيم) في القران كله بالياء إلا في سورة البقرة جاءت بدون الياء (إبراهم) فا دلالة ذلك؟ 
إبراههم في القرآن الكريم وردت منقوطة بالياء في كل القرآن إلا في سورة البقرة وهذا من خط المصحف لأن كتبة المصحف كانوا 
0 ان خط مسف 

دو الخيل :عيدوت لذ ناس قله هايا أن نعم أنه حصل تطور في تاريخ الككابة منذ زمن الرسول - صل الله عليه وس - 
ات الم لتر باك لا امارد ل الى للا ليا لكلا) بمكن كابتها موصولة ويمكن 
كابتها (لكي لا) » كذلك كلمة (إذن) تكتب بالنون أو بالتنوين (إذاً) وكامة (مئة) و (ما 0 وكلا الكابات جائز عند العرب. 
والمصحف كتبه عدد كبير من الكتبة؛ والرسم الذي كتبوا به هو كّابتهم في أزمائهم فرة برسم حرف العلة ومرة لا يرسم وأحياناً 
يكون الرسم لاختلاف القراءات فيو ضع ارم الذي يع لقا عاك اللبواتن ال بور الناقة بحت رماديوم الدين) يدون ال 
لأنه ورد قراءة متواترة (ملك يوم الدين) وقراءة متواترة أخرى (مالك يوم الدين) وشروط القراءة الصحيحة أن تكون موافقة لرسم 


المصحف. 
وكامة (إبراههم) في سورة البقرة ورد فيها قرائتين متواترين إحداهما (إبراهم) بدون ياء والثانية (إبراهيم) بالياء فكتبت بالشكل الذي 


يحتمل القراءتين٠‏ 
١؟١-‏ ما دلالة كلنة (مودة) داه سورة النساء؟ ؟ ولماذا ١‏ يقل عداوة؟ 
ملع سي موعئاه ع مولي دص 13 م لام و عي لليرهة نور م 


في سورة النساء آية 8 قال تعالى: (ون صاب فصل من الله ليعُونَ كأن لم تكن ينكد وَببنه مودة يا يني كنت مَعهم فَأَورَ 
فوزاً عَظيماً | ) ولو قرأنا الآية التي تسبق هذه الآآية (وَإنَّ متك كن لَيَطَئنَفِنْ أصَابَم مصيبة فَالَ هد نعم الله عل إِذْ لم أكن 
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معهم شبيداً 175| ) لانتفى السؤال أصلاً فالآية فها فها (وإنَ متك لمن ليبطن) "إن متك" تعني من بين المؤمنين سواء من كان ضعيف 
الإيمان أو غيره فهو إما يبطيء نفسه أو يبطيء غيره فهؤلاء الخاطبين هم من صفوف المؤمنين فلا يصح أن يكون بينهم عداوة وما 
مودة كا ذكرت الآية الكرعة. 
انقارع باح ب ار ا اداو لعو الل ار و0 
قال تعالى في سورة اثفل (حَق ! ذا وا عل وادي القلٍ قلت كلد يَا ينا الكل ادخلوا مسا كتكر لا يحطمتكر سليمان وجئوده هم لا 
بشعرون 14 ) فالفلة حذّرت ونادت ونصحت قومبا وأنذرت وجممتٍ وأكدّت وقصرت وبالغت وغيره وكل هذا ليس مهما فكل 
كلام يقال فيه أوجه بلاغية لكن المهم كيف عبر عن ذلك. فالفلة بدأت مخاطبة قومها مخاطبة العقلاء وجاءت بلفظ (مساكتم) 
ولم تقل بيوتكم أو بخورم لأنهم في حالة حركة والحركة عكسبا السكون فاختارت لفظ المساكن من السكرة يدي يكوا فيازوم تل 
المساكن واخور وائما قالت ( (مساكتكم) أي أن لكل غلة مسكنا الخاص الذي تعلم مكانه ولم تقل ادخلن وإنما قالت ادخلواء ثم 
أكذت بالنداء بقوها (يا أيها الى ادخلوا مساكتكم) حرف النداء الدال على البعد حتى يسمعوا نداءهاء وقالت (سليمان وجنوده) ْ 
تقل "جنود سليمان" حق ترفع العذر عن سليمان» أيضاً فلو قالت "جنود سليمان" لكان سليمان غير عام إذا امنا أوكو فاضيك 
وجاءت بلفظ (سليمان) بدون أي لقب له كالنبي سليمان للدلالة على أنه مشهور بدون أن يوصفء ثم حثتهم على الإسراع في التنفيذ 
قبل أن تنالهم المصيبة» ونسبت الفعل لسليمان (لا يحطمتكم) وفعل يحطمتك مقصود في الآية لأنه ثبت علبياً أن جسم الفل يتركب 
معظمه من كية كبيرة من السليكون الذي يدخل في صناعة الزجاج والتحطيم قو أشني الأوضاف للفعل الدال على التكسير والتهشيم 
والشدة. إذن ليس المهم جمع أوجه بلاغية في التعبير لكن المهم كيف التعبير عن هذه الأوجه وهذا ما يتفرد به القرآن الكريم. 
1 الفرق من التاحده اليانة ي استخدام ل فك :ابره زاسواح) وبقصة مويق وخاروك 
قال تعالى في سورة طه (فَأْاه موا إن سوا ريك فا رمتل معنا . ني ايل ولا تعذّبهم قد تاك بآية من رَبك والسلام على من 
َع الى |/ا؛] ) وفي سورة الشعراء 55 فرعونٌ َقُولَا إن 1 رب الْعالمينَ ]١١‏ ) وني سورة الزحرف قال تعالى (ولَقَد 
أَرَسلَنَا موسى يآياتنا إِلَ فرعونَ ومَلنْه فَقَالَ إن رَسَولَ رَبَ الْعَاكِينَ 1 4] ) 
المسألة نتعلق بالسياق ففي سورة طه السياق كله مبني على التثنية من قوله تعالى (اذْهَبٌ أَنت وأَخوك بآيَاتِ ولا تنا في دكي |47 
) إلى قوله (قالوا ! إِنْ هدَان لَسَاحرَان يرِيدَان أن يخرجا 4 من رضم بسحرهما ويذهبا بار يفتك الم |“ ! ) الشعراء؛ السياق كله 
0 (قَالَ أل ريك فب وليدا وت فنا من عمرلةَ سن 118 ) إلى قوله (َلَ ل حو إن هََا لسَاِر 
ليم | م مع العلم أن أوائل السورة فيا ثنية من قوله تعالى (قالَ كلا اهبا يآياتنَاإِنَا مع مستَمعُونَ إ18] ) إلى قوله (مَأْبنا 
فرعونٌ 0 نا رطرل رت العالين ا 
8 (رسول) في اللغة تأتي مفرد وتأتي جمع مثل كلمة "بشر" (أبشراً منا واحداً نتبعه) وقوله تعالى (بل أنتم بشر من خاق) وكامة 
طفل (ثم يخرجم طفلا ) وكلمة (ضيف) ٠.‏ 
يقال في اللغة نحن رسول وانا رسول فقوله تعالى (إنا رسوك ربك) تأت مع البيان ومع سنن العربية وليس فيها مخالفة للغة. وفي سورة 
الزخرف ل يأتي ذكر (هارون) في سياق السورة كلها أصلا فقا تعالى (إني رسول رب العالمين) ٠‏ وهذه الآليات الثلاثة لا تعارض فيها 
وائما هي لقصة واحدة ذهب مومى وأخاه هارون إلى فرعون وفي كل سورة جاء بجزء من القصة بما يقتضيه السياق في السورة وهذه 
اللقطات إِنما هي مشاهد متعددة يعر عن كل مشبد حسب السياق وليس في الآيات الثلاثة ما يخالف العربية لأن كلمة (رسول) 
تأتي كا قلنا سابقاً مفرد وجمع. كذلك يستعمل القرآن الكريم كلمة (طفل) مرة و (أطفال) مرة حسب ما يقتضيه السياق ولا يخرج 
عن اللسان العربي وسنن العربية. 
4- ما العلاقة بين اتلوف من عدم القسط باليتائى والنكاح في آية ضورة النياء؟ 
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قال تعالى في سورة النساء (وَإن خدْتم ألا تفُسطوأ في الْتََى قاتكحوأ ما طاب لم مَنَ النساء مث وثلات ورباع فَِنْ خفتم ألا تعدوأ 

قواحدة أو ما ملكت أَمانكز ذَلِكَ أَذل ألا تَعولوأ || ) نزل الك في ولي اليتيم الذي تعجبه المرأة مالها وجمالها فييخسها حقها طمعاً 

مالا فلا يعطيها مبرها الكافي» لذا جاءت الآية: إذا خفتم ألا تعولوا في إعطاء النساء اليتيمات حقهن فانكحوا غيرهن من النساء غير 

اليتيمات. وكان العرب يرغبون برعاية اليتهم واليتيمة فلما حذّرهم الله من عدم العدل في مال اليتيم خافوا من رعاية اليتبم فوردت الآية 

أن يقيموا العدل بين النساء ويخافوه يا يخافوا عدم العدل في اليتبم. 

6 -ماالفرق في ترتيب الأهل بين سورنيٍ عبس وسورة المعارج؟ 

قال تعالى في سورة ع عبس (يَم رهن أخمه | 1.4 واه أيه |! صاب ويه |0| ) وقال في سورة المعارج (مَصَروم 

يود ١‏ يم لدي ين عاب يط ؛ نيه |11] وصاحبته وأخيه ]1١|‏ وقصيلته التي تويد ]1٠‏ ومن في الْأرضٍ بجميعاً ثم بخييه 

!١4|‏ ) . وهذا الترتيب في الأهل يتناسب مع سياق الآيات ففي سورة عبس المشهد هو مشهد الفرار يخلو المرء بنفسه ا 

أولاً من الأبعد إلى الأقرب إلى قلبه يفرٌ أولاً من أخيه ثم من أمه وأبيه ثم من صاحبته وبنيه الذين هم أقرب الناس إلى قلبه. أما في 

سورة المعارج فالمقام مقام عذاب وليس فرار فيرى المرء مشبد عذاب فوق ما تصوره ولا يقبل المساومة فيبدا يفدي نفسه بالاقرب 

إلى قلبه ثم الأبعد اذا بدأ بنيه أعل ما عنده ثم صاحبته وأخيه ثم فصيلته ثم من في الأرض جميعاً والملاحظ أنه في حالة الفداء هذه 

ل يذو الأم والآنت وهذا لأن الله تعالى 5 بإ كرام الأب والأم 0-0 الإفتداء الأم أوذالات من العذاب إكاماً لحماء 

15 لماذا وردت كلمة (كلا) في الجزء الثاني من القرآن ولم ترد أبداً في الجزء الأول؟ 

كلبة (كلا) وردت في الجزء الثاني من القرآن الكريم 0" مرة ولم ترد أبداً في الجزء الأول» وهي كلمة ردع وزجر وقد تكون جواباً 

من حيث الدلالة. وإذا نظرنا إلى سياق الآآيات الأولى في القرآن الكريم نجد أن معظمها مدني ونزلت في الأحكام أما الجزء الثاني 

ب سوره مكية وهي نزلت في أمور العقيدة والحساب والبعث إذا فسياق الجزء الأول لا يقتضي الزجر والأسئلة بينما الجزء الثاني 
يقتضي الزجر والردع والأسئلة. وفي قوله تعالى ( كلا إن الإنسان ليطغى) جاءت كلية (كل١ا)‏ هنا بمعنى 05 

301 اها لال كرقة ورد كن لعو وان 

قال تعالى في سورة يونس (فُل هَلْ من شُرَكاكُم من بدي إِلَ الح فلي الله بدي لق أن بدي إِلَ الي أحق أن ِنَم من لا 

يدي لذ أن يبْدَى قا لكر كيِفٌ تَحَكنُونَ || ) من حيث التكوين اللغوي لكلمة (يهدّي) تعن يبتدي وحصل فيها إبدال معلوم 

التاء انقلبت دال مثل قوله (يخصمون) في سورة يس وه (يختصمون) وكامة (ازينت) وهي تزينت. 1 

بقى السؤال لماذا جاءت (يبدَي) هي فيها تضعيف الدال بينما (يبتدي) ليس فبها تضعيف الدال والتضعيف يفيد المبالغة أي بالغ 

في عدم اهتداء هؤلاء. فلماذا بالغ هنا في الآية؟ هنا يتكلم عن الأصنام والأصنام ليست كالبشر لأنها غير قادرة على فعل شيء ولم 

يرد في القران نفي الحداية عن الأصنام إلا في هذه الآية. في كل القران ورد نفي الهداية عن البشر خاء بلفظ يبتدي وتبتدي. وإذا 

فقد السمع والبصر مبالغة في عدم الحداية إذا المبالغة في عدم الحداية جاءت كمة (يبدذي) فكيف تبتدي الأصنام؟ إذا اقتضى المبالغة. 

وتوجد قراءة متواترة (يبدي) ٠‏ 

- ما دلالة استخدام ( (والله عر حكيم) ذ قاية سوزة المائلة؟ 


قال تعالى في سورة المائدة (والسارق والسارقة ا أدييما جراء بها كسبا تكلا من الله واللّه ع ع إ4"| ) ول يقل والله 
غفور رحيٍ لأنه تعالى لو قال "غفور رحي" ندل على أنه لو غفر ورجم ما قطع ولكنه تعالل عل حك فق . 
- ما حكة تكرار قوله تعالى زولا أتم عابدون ما أعبد) في سورة الكافرون؟ 


قال تعالى في سورة الكافرون (قلٌ ب يَا ما الْكافيُونَ ١!‏ ا ا 9 ولا نتم تم عَابدونَ ما أعبد | ولا أن عايد ما عيدتم 
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|4 ولا م عَابدُونَ ما أَعبد [ه] لكر ديتكد ولي دين |13 ) . النفي في حقّ الرسول عليه الصلاة والسلام ورد مرتين وثفي في 
حالتين: الأولى نفى عن نفسه عبادة ما يعبد الكافرون باجملة الإسمية والفعلية والفعل جاء بصيغة الماضي (ولا أنا عابد ما عبدتم) مرة 
والمضارع مرة أخرى (لا أعبد ما تعبدون) أما في حق الكافرين خاء الننفي في اجملة الإسعية فقط في قوله (ولا أنتم عابدون ما أعبد) 
وهذا يدل على إصرار الرسول عليه الصلاة والسلام وإبمانه بعقيدته أكبر وأثبت من إصرار الكافرين. وقد نفى الله تعالى عن الكافرين 
العبادة باجملة الإسمية للدلالة على الثبوت ونفاها عن الرسول باجملة الفعلية والإسمية دليل على إصراره على عبادة ربه على وجه الدوام 
وبالحدوث والثبوت وفي الحال والماضي. وجاءت اجملة الإسمية لأنه جاء إسعهم (قل يا أيها الكافرون) خاء النفي باجملة الإسمية لأنه 
جاء تعريفهم بالإسم (الكافرون) ٠‏ ْ ْ 
لاذا وردت كمة (يبتدي) بالياء في سورة الغل وبدون ياء في سورة الروم؟ 
قال تعالى في سورة الفل (وما أَنتَ يادي الْعُمي عن صَلَالَهمِ إن امع إل من ومن بانانا فهم ساون !8 ) بذك الياء وقال 
اموز الروم::زوما أنت اذ الحم عن بصلالي إن لسع إلا من يوون يآيَائَا هم مسَليون 8ه] ) بحذف الياءء أولاً تقول أن 
خط المصحف لا يقاس عليه لكن مع هذا فهناك أمور أخرى هنا فلو لاحظنا لفظ (الهداية) في سورة الفل اوجدنا أنها تكررت ه 
مرات بينما وردت في سورة الروم مرتين فقط فلما زاد ذكر كلمة (الحداية) في سورة الغل زاد في مبنئى الكلية للدلالة على زيادة السمة 
التعبيرية والتكرار» وهناك أمى آخر أنه في سورة الفل ذكر قسماً من المهتدين (وإِنّهُفُدّى ورحمة للَؤْمنينَ (109! ) ثم بحت تعالى الرسول 
- صل الله عليه وسلم - على المضي في سبيله (مَكل عل الت عل التي الم |1084| ) أما في سورة الروم فالسياق ليس ف اهذاية 
أصلاً ولم يذكر قسماً من المهتدين بل الكلام عن المطر والأرض والرياح وغيرهاء فعندما ذكر قسماً من المهتدين زاد الياء وعندما لم 
يكن هناك شي ء في السياق يدل على الحداية حذف الياء. ونظير هذا قوله تعالى في سورة اكت (من 7 اله فهو المهتّدي ومن 
صلل فَأَوْتكَ هم الخأسرونٌ 1141| )تلاق ستورة لارام (ومن 1 الله فهو المهتد ومن يضْلِلٌ فأن دهم أوليّاء من 
دونه ون شرم يوم القيامة عَلّ وجوههم م عمياً وبكاً وصهاً واه 5 كاحت َدٍنامم سعيراً 0 ) وف حورة الكيف رع 
الشمس إذا طلحت تزاور بحن كفو ذَاتَ العِين اذا غبت رضم ذَاتٌ الشمَال وهم 5 جو مث 
ذلك من آيات لله من يبد الله هو المهيد ومن يِضْلِلٌ فلن جد 7 ول ا ١0!‏ ] ) بدون ذك الياء ولو لاحظنا آيات السور لوجدنا 
أن لفظ (الهداية) تكرر في سورة الأعراف ١7‏ مرة وفي سورة الإسراء 4 مرات وفي سورة الكهف 5 مرات. 
111 ما 9 ابشيدال صبيقة الفغل, الماضي في أول جورة التحل؟ 
قال؛تعالى فى تداية ستورة التشل. (أق آعم اللد :قلا استعجلوه سبحاته وتعاق عما رشركون ١ ١‏ ) . الفعل الماضي في اللغة العربية ليس 
الضرورة أن يكون لما قد حصل فقد يكون لما شارف الوقوع وقد يكون لمستقبل الذي سيقع بعد قرون كتكر أحداث يوم القيامة في 
القرآن (ونفخ في الصور فصعق من في السموات والأزضن) وأعيانا ستعمل الفمن المضارع للماضي البعيد" كتوله تعالى) ( (لم تفتلون 
أنبياء اللّه) ٠‏ الزمن في اللغة العربية ليس بالبساطة التي نتصورها فالفعل الماضي له 1١‏ زمناً في اللغة. فها المقصود بقوله تعالى (أتى أ 
الله) ؟ هو ليس بالضرورة يوم القيامة فقد يكون النصر الذي أشرف على المجيء فلا تستعجلوه ولكنه تأكيد بأنه سيقع. يذكر الماضي 
للدلالة على التيقن من وقوعها يا يصف أحداث يوم القيامة (وحملت الأرض والجبال فدكًا دكة واحدة) فالأحداث المستقبلية هي 
بدرجة تحققها مثل الأحداث التى حصلت هي بمنزلة ما مضى ليس في الفعل الماضى شك فهى بمنزلة ما مضى من الأحداث وهو 
حاصل وآت آت قد يكون اقترب أو شارف على الوقوع وقد يحتمل أن يكون النصر وقد يحتمل القيامة. كا نقول قد قامت الصلاة 
في أذان الإقامة. 
0-5 ما دلالة استعمال صيغة زمأتيا) في قوله تعالى في سورة مريم (إنه كان وعده أنيا) ؟ 


٠_الأسئلة‏ والأجوبة المفيدة (1) 
قال تعالى في سورة مريم (جَئات عَدْن 0 وعد الرحمن عباده اليب إِنه كان وعذه مَأَنياً (11] ) ٠.‏ يقصد بالوعد: جنات عدن 
التي وقد رحن اده يتالاك و3 ولا تأتي فالجنات يذهبون إليها فهي مأتية وليست آتية فالوعد هو الجنة والآية في السورة في 
عاق ليذ 
مم | دم دلالة تقديم الشتاء على العيفت اك على الحوف في سورة ة قربش؟ 
قال تعالى في سورة قريش (لإيللاف رض ]1١١‏ إيلافهم حل السّتاء والصيف !"1 فليعبدوا رب هذا البيت ["! الذي أَطعمهم 
من جوع وآمتهم مَنْ خَوف [4] ) 5 أن حاجة الإنسان للطعام في الشتاء أكثر من الصيف واللحوف في الصيف أكثر لأنه 
فيه يكثر قطاع الطرق والزواحف ذا قدم تعالى الشتاء على الصيف والجوع على اللحوف وقال أيضاً (أطعمهم) ولم يقل أشبعهم لأن 
الإطعام أفضل من الإشباع. ولقد جاءت سورة قريش بعد سورة الفيل للتركيز على الأمن في البيت الحرام بعد عام الفيل. 
4"- ما دلالة استخدام كامة (يشعرون) في سورة يوسف؟ 
قال تعالى في سورة يوسف (فْلَما ذَهَبوأ به وأجمعوأ أن يجعلوه في عياب الجبٍ وأوحينا إليه لبهم بأمرهم هذا وهم لا شْعرونَ ]١5|‏ 
(ظ 0 كنة" | اهرون )واس يعارن" الأب اسان يناري الإنسان شعور بشيء لكن ليس له عل به. وبالنسبة لإخوة يوسف لم 

بم الشعور بالقرابة أو المعرفة إذا نفى الله تعالى عنهم الشعور لأن نفي العلم لا يننفي الشعور أما نفي الشعور فينفي العلم وهم ل ينتابيم 
تعر مط 0 
ه ١"‏ - ما دلالة كلية (حكما) في سورة يوسف؟ 
قال تعالى في سورة يوسف (ولَا بم أده آعيناه حكا وعلماً وكدَلكَ نجزِي المحسنينَ 177 ) الحم يأتي بمعنى الحكمة وبمعنى القضاء 
ونش ري ا ارد العم أن يكون حكيماً أو قاضياً وقد يكون العكس لكن الله تعالى جمع ليوسف - عليه السلام - الحكمة 
والعلم والقضاء. 
-١5‏ ما الفرق بين استغفار يوسف لإخوته واستغفار يعقوب لأبنائه في سورة يوسف؟ 


الاك دالو ساروف ا ال طاو ا الور 


م ب را لل قالوا (قالوأ َال تقد ترك ا عن وان 2 عي | مامام ل اف 320 
بالمغفرة دون أن يسألوه حتى أنهم ل يذكروا اللحطيئة التي ل بهم (وإن كأ نخَاطئِينَ) وإنما جاءت (إن) 
مخففة. أما مع أبهم قالوا (فَاأ يا أَبَنَا استغفر لنا دنا إن م حَاطئينَ (40! ) وجاءت (إن) مشددة ويعقوب - عليه السلام - 
م يستغفر لحم ولكن وعدهم بالإستغفار لأن فعلةهم مع يوسف لم تكن عاقبتها على يوسف 5 كانت على أبهم فيوسف - عليه السلام 
- أصبح عزيز مصر وبيده الأعى والنبي أما تأثير فعلة إخوة يوسف على أبم بهم فكان أعظم 5 بالك وا لام راواطسرة 18 
ولده ولا يزال قلب يعقوب - عليه السلام عبقي بين وف نفسه شيء كثير من الحزن الا مين إذا أجل الإستغفار في قوله (قال سوف 
أستغفر لكر رفي ام لعف ا َال لا كريب 

-١ "1‏ ما دلااة التذكير والتأنيث في كلمة مرا في سورة يوسف؟ 

قال تعالى في سورة يوسف (فَاُوا تققد صواعَ الحَلِك ومن جاء به حمل بعير وَأ به ريم [7] ) و (قَبدَْ بأوْعِيتهم قبل وعاء أخيه ثم 
استخرجها من وعاء أخيه كدَلك 5ن لوست كن يح أحاه ىوق لَك إلا أن يشَاء الله دَق دَرَجَات من نُشَّاء وَفوَقَ كل 
ذي عم عم |70| ) فاستخدمت كلمة (صواع) مرة مذكرة ومرة مؤثثة. وبعض الكلمات تأني مؤئة ومذرة فكلمة (العاقبة) مثلاً 
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55 ]ذا ابمعملق الفذ انه ونوك ]3 اتملة الضيخة: بق :آللقة :الت وك جور النعازوسمى ا(نزيك عازي) + 
ما دلالة كلمة (كريم) في قوله تعالى زوه أج كليم) في سورة الحديد؟ 
قال تعالى في سورة الحديد (من ذا الي يض اله َرضاً حَسنا فيِضَاعفه له وَل أجر كيم |11] ) الكلام في السياق عن القرض 
والأجر الكريم .هو الجن تسن البلغ الحسن. وقد ة فق السورة:نفسها قوله تعالى '(منوا بالل ورسوله ه وَأَنفقوا يما جَعَلمْ 
مستَخْلفينَ فيه فَالَدينَ آمثوا متكذ وََنقَُوا هم أجر كيير بر :لاا )عرق الكيةاظلبين :هماه آمنوا بالل ورسيوه وأنفقوا ونا أن الذائرة السرعت 
كر راع اه ار 
أما في آية“شوزة البقرة (من ذَا الذي يفْرض الله قَرضاً سنا فيِضَاعفَه لَه أُضْعافا كثيرة والله يض ويبسط وإليه 0 
هنا ليرد (أجر كريم) أو (كبير) لذا جاءت أضعافاً مضاعفة ففي آية سورة الحديد عوض عن الأضعاف الكثيرة ب (له أجر كريم) . 
4 ما دلالة استخدام صيغة اسم الفاعل في كلمة (الكاذين). و (المنافقين): فى سورة العتكبوك؟ 
قال تعالى في سورة العنكبوت (ولَقَد فنا الِينَ من قبلهم فلم الله الذينَ صدقوا ولَيعلمَ الْكابِينَ ["] ) و (وَليَعلمن الله الذِينَ آمنوا 
ولعلمنَ المنَافقينَ 11١١|‏ ) لخاءت (الذين صدقوا) و (الذين آمنوا) بصيغة الفعل وجاءت كلمة (الكاذبين) و (المنافقين) بصيغة اسم 
الفاعل. هناك قاعدة في اللغة: إن الإسم أقوى وأثبت وأدوم من الفعل. والآية نزلت في قوم قريبي عهد بالدين والتكاليف» (الذين 
صدقوا والكاذبين) الكاذبين هم الأصل أي الكفرة فهل صدقوا إيمانهم أم بقوا على حالهم؟ الكلام في عموم المنافقين الذي أحدث 
إيانا. 
4- ما دلالة استخدام كلمة (الكذب) معرفة في سورة الصف وقد وردت كرة في مواضع أخرى؟ 
قال تعالى في سورة الصف (ومَنْ أُظلر يمن افْترَى عل الله الكدذب وهو يذْعَى ِل الْإسلام والّهُ لا يبدي الْقَومَ الظالمينَ || ) 
٠‏ التعريف في النحو هو ما دل على شبيء معين (إزالة الإشتراك عن الشيء) أما التنكير فهو عام. في الآبات القرانية التي وردت 
كامة (الكذب) فيا بالتعريف هي آيات خاصة بأمى معين أما التي وردت فيها كامة (كذب) بالتنكير فهي نتعاق بأمى عام. مثال في 
استخدام كلمة (الكدب) بالتعريف في القرآن قوله تعالى في سورة آل عمران ( كل الطَمَامِ كان حلا لني إسْرَائِيلَ إلا ما حرم سيل 
عل تفْسه من قَبْلٍ أن تَرّلَ التَوراة قل فأتوأ بالتوراة فَائَلوهًا إن كنتم صَادقِينَ [18] َنِ افْترَىَ عل الله الكذبٌ من بعد ذَلِكَ َأَوْتكَ 
هم الطَالمونَ | 44] ) الكذب هنا متعلق بالمسألة في الآية أما في قوله تعالى في سورة الكهف (هوْلَاء قومنًا انحَدُوا من دونه آل 
لا يأنونَ علم بسلْطان بن فَنْ أَظلر من افترَى عَلَ اللّهِ كذباً إ٠1]‏ ) ليس هناك أمى خاص وإنها هو أعى عام إذا جاءت كلمة 
(كذب) بالتتكير. 
١4١‏ لماذا قدم البصر على السمع 0 سورة 7 وآية سورة 0 السجدة؟ 
في حكمه أُحَداً || ) وقال في 000000 7 ريه 1 رفوم 0 ارم 0 
صَاا نا موقُونَ 117 ) والمعلوم أن الأكثر في القرآن تقديم السمع على البصر لأن السمع أهم من البصر في التكليف والتبليغ لأن 
فاقد البصر الذي يسمع يمكن تبليغه أما فاقد السمع فيصعب تبليغه» ثم إن مدى السمع أقل من مدى البصر فن أسمعه يكون عادة 
أقرب ممن نراه» بالإضافة إلى أن السمع ينشأ في الإنسان قبل البصر في التكوين. أما لماذا قدم البصر على السمع في الآيتين المذكورتين 
فالسبب يعود إلى أنه في آية سورة الكهف الكلام عن أصحاب الكهف الذين فروا من قومبم لثلا يراهم أحد ولجأوا إلى ظلبة الكهف 
لكلا براهم أحد لكن الله تعالى يراهم في تقليهم في ظلمة الكهف وكذلك طلبوا من صاحبهم أن يتلطف حتى لا يراه القوم إذن مسألة 
البصر هنا أهم من السمع فاقتضى تقديم البصر على السمع في الآية. 
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وكذلك في آية سورة السجدة» الكلام عن الجرمين الذين كانوا في الدنيا سمعون عن القيامة وأحوالها ولا يبصرون لكن ما إسمعوه 
كان يدخل في مجال الشك والظن ولو تيقنوا لآمنوا أما في الآخرة فقد أبصروا ما كانوا هسمعون عنه لأمهم أصبحوا في مجال اليقين وهو 
ميدان البصر (عين اليقين) والآخرة ميدان الرؤية وليس ميدان السمع وكا يقال ليس اللحبر كالمعاينة. فعندما رأوا في الآخرة ما كانوا 
إسمعونه وإشكون فيه تغير الحال ولذا اقتضى تقديم البصر على السمع. 

41 - ما الفرق بين استخدام كلمة (ينصرون) في سورة البقرة وكلمة (ينظرون) في سورة ار ال عران؟ 

قان قال و هورة ابره امد الينَ اشْتَرّوأ اللحياةَ الدثيا بالآخرة قلا يفف عنهم الْعَذَاب ولا هم ينصَرونَ |8] ) وقال في 
سورة البقرة أيضاً (حَالِينَ فا لأ يحم عَم العذَابِ ولا هم ينظرونَ |1101 ) وفي سورة آل عمران (خَالِينَ فيا لا حت عب 
قدا رلا هم ينظرونَ |184) 

لو نظرنا في سياق الآيات في سورة البقرة التي سبقت آية 85 لوجدنا الآية (وإذ أَحَدْنَا ينافك لا تسفكون .دماء 5 ولا تجوت 
أن من ا : أفرم وأ 06 |64 م نتم كلاه تون 0 رن قريقاً 9 م ديارهم م تَظَاهْرون عليهم 
بالإثم َالْعَدوَان إن رك ادوم م وهو حرم ليك رجهم م أَوْمنونَ بض الب وَبَكفْرونَ عض قا جراء من يفْعل 
ذلك متك إل ري في الَأ ادي ويوم شان دون إن عد الْعَذَابِ وما له بعَافلٍ عما تعمَلونَ |66 ) فالآيات نتكلم عن القتال 
واتكرت وخا ريه دن النصر إذا ناسب أن تتم الآية 5 بكامة (ينصرون) أما في الآية الثانية في سورة البقرة وآية سورة آل عمران 
في الآيتين وردت نفس اللعنة واللعنة معناها الطرد من رحمة الله والإبعاد والمطرود كيف تنظر إليه؟ كامة (ينظرون) تحتمل معنيين: 
لا بمهلون في الوقت ولا ينظر إلييم نظر رحمة؛ فإذا أبعد الإنسان عن ربه وطرد من رحخة الله قكيف ينظر إليه فهو خارج النظر قلها 
ذكر الآبتين في سورة البقرة وسورة آل عمران استوجب ذكر ينظرو 

-١ 4‏ ما دلالة استخدام الضمير (هو) في آية سورة الحج (ذَّلكَ أن اللّهَ هو الحق ون 
امل الْكَيرٌ ]٠[‏ ) وعدم استخدامه في آية سورة لتقمان؟ 

قال تعالى في سورة الحج (ذَلكَ أن اله هو الحق وَأ ما يدعُونَ من دونه هو الباطل وَأنَّ اله هه الْعلي اكير [9] ) وفي سورة 
تنمان (ذَلكَ أن الله هو الحق وَأَنَّ ما يَدعُونَ من دونه البَاطل وَأَنَّ اله هرَ العلي الْكبيرٌ || ) 

لو نظرنا في مسياق سورة احج نرى أنبا تكلم عن الصراع مع أهل الباطل من قوله تعالى (وَايتَ سوا في اما وك اب 
اليم [01] ) إلى قوله (وَالدِينَ هَاجروا في سيبل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرقتهم لَه رقا سَسَناً وإ الله هو حَيْر الرازْقينَ إ194 ) وناج 
الصراع ب التق والباطل المجرة تمن الديار التق والموت» وأنصنا ‏ الباطل سوك [ك [طفاء نور الله أما السياق فى :سوزة لقمان فهو 
غير ذلك أصلاً ليس فيه قتال أو إخراج من الأرض وائما هو في معرض النقاش فقط. أهل الباطل في سورة الحج محاريون معاندون 
متكتمون إذا وجب التأكيد على الباطل حت يبعدهم عنه فقال تعالى (هو الباطل) باستخدام مير الفصل لأنه ١‏ كد من عدمه وضمير 
الفصل من جماة معانيه التوكيد. 

ا أنه ذكر تعالى في سورة الحج من يدعون من دون الله من المعبودات الباطلة (دعوهق: دو الو ما لا بشره وما لا يفن ذلك 


-ه ع هه 


هر الصَلال البَعيد ]١1|‏ يدعو كن ضره أرب من نفعه لبنس المَولَ وَلينْسَ العَشير |11 ) (حتقاء يله غير مشركين به ومن برك 


سرس كنم سنت 


اله كنا عر من السماء تطفه اليد أو تبوي بد الع في مان تحني 1611 ) عدوت موي دوذ الله هاالى يرل يل ملطانا وها 
ا به عأ وما للطَالمينَ من نَصِير |1 ) (يا أيهَا النّاس صرب مَثْلُ فَاسَقعوا له إنَّ الْدينَ تَدْعُونَ من دون الله آن يلوا دبا 


٠ 


0 
أن 


5 


مه 306 2 ور وس عو ماس م 1 
عو من دونه هو الباطل وان الله هو 
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ولو اجتمعوا له وإن إسلبهم ادناب شيعا لا سْتَعَدُوهَ عن ضعت الطَالب واللطلوت :09801 فالعلا شيشمرظل ما يعون "من دون 
لقا راء تا أن يوك أن هنا عو البامطة: 

والأمى الآخر أن الضمير (هو) من الناحية اللفظية في سمة التعبير ورد في سورة الحج ١‏ مرة وفي لقمان ورد ,ا مرات فقط لأن 
السمة التعبيرية في السياق لها أثرها أُيضاً فكأنما ورد في سورة الحج ضعف ما ورد في سورة لقمان. وضمير الفصل أصلاً ذكر في الحج 
+ مرات وفي لقمان * مرات. إذن فن كل النواحي السمة التعبيرية أو البلاغية أو غيرها ذكر (هو) في آية سورة الحج أكثر مما يقتضيه 
0 لقمان. 

-١ 44‏ ما وجه الإختللاف من الناحية البيانية بين قوله (فسوف تعلدون) في سورة الأنعام و (سوف تعلمون) في سورة هود؟ 

قال تعالى في سورة : الأنعام (قل يا قوم اعملوأ عل مكاتكر إِني عامل سو نَ تعلمون من تكون له عاقبة الدار نه له يفلح الظالمُونَ 


|5 | ) وسورة الزص قل ا قوم اموا ل مكاتسكر إن عامل فس قا !نارون |9" ) وقال في سورة هود (ويا قوم اعملوأ ع 
مَكاسَكر إن عامل سوفٌ تَعَلُونَ من يَأتِيه عدَابَ مخزيه ومن هو كاذب وارتقبوأ إن معكر رَقِيبٌ [98] ) وعلينا أن نلاحظ القائل 
في كلا الآيتين ففي آية سورة الأنعام الله تعالى هو الذي أمى رسوله بالتبليغ؛ أمره أن يبلغ الناس كلام ربه وهذا تهديد لهم؛ فأصل 
لتأديب من الله تعالى أما في آية سورة هود فهي جاءت في شعيب وليس فيا أعى تبليغ من الله تعالى فالتهديد إذن أقل في آية سورة 
هود ولهذا فقّد جاء بالفاء في (فسوف تعلمون) في الآية التى فيها التبديد من الله للتوكيد ولما كان التبديد من شعيب حذف الفاء 
(سوف تعلبون) لأن التهديد أقل. ْ 


وني القرآن الكريم أمثلة أخرى على استخدام وحذف الفاء الدالة على التوكيد يا في قوله تعالى في سورة البقرة (لْنَ بن ينفقُودَ 
في سيل الله ثم لا عون ما أَنَقُو من ولا أَذى هم أجرهم عند ريم ولا حَوف عَم ولا هم يرون | ) وفي آية أخرى 
ساس سس ل ل ل ل 0 بايا 


الله. 3 2 3 0 و وس هو عه 0 2 

وكذلك قوله تعالى في سورة آل عمران (إِنْ الذين كفروا وماتوأ وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرضي ذهبا ولو افتدى به 
شاه ام دا ورك ان ) وقوله في سورة آل عمران أيضا (إن الذين كفروأ بعد إيمانيم ثم ازدادوأ كفراً أن 
شبل م ولك 5 لصاون ١‏ 9] ) فالاية الأولى تتحدث عن قوم ماتوا وانتهوا ولن يقبل منهم توبة بعد الموت أما الاية الثانية 
- زيادة ركيد 7 20 2 و 3 ءوس و 1 و 3 22 2 

وكذلك قوله تعالى في سورة ابروج إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا 3 عذاب 4 8 عذاب كربق ١ |٠٠٠١|‏ 


وقوله في سورة البقرة إن لين اموأ وحمو الصالحات وأقاموأ الصلاءٌ واتوأ الرَكاةَ 3 أجرهم عند روم كرف علوم ولا هم 


ره لع م 


يحزنون |5810| ) ٠‏ 
ه- لاذا قدم تعالى اخبيئات على اتحبيثين في سورة النور؟ 
قال تعالى في سورة النور (انييدَاتُ لين وَالُونَ ريات والطيبات للطيين وَالطَيبونَ للطيبات أولئكَ مبروُونَ يما يمون م 


َه عه مه 


مغفرة ررق 2 0 ( واذا نظرنا إلى عات 2 السورة وجدنا أن كم 42 السورة عن النساء ورميين 6 وإلقدفب ا 
الأزواج لأزواجهم (واأين يمون العاف 3 مر توا بأريعة شُبَدَاء فاجإدوهم انين 1 و توا م شادةٌ بدا وَأوْكَ هم 


عو اسع يه + لعن 7ه 


المَاسِقُونَ |! ) (إِنَّ الينَ جَاوُوا بالإفك عصبة مَذَكر لا تحْسبوه شرا لم بل هو حَيْر لكر لكل امع مُنْهِم ما السب من الام 
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والذي تولى. كبره 5 ات عَظمم |1١١1|‏ ) وقوله تعالى إن إن الِينَ رمُونَ المحصنّات الْعَافلات المؤْمنّات لعنوا في 3 والآخرة 
تِ عات عَظم | لا ) وقد جاء في بداية السورة (الزائية وَالزَاني َاجِلِدوا 4 واحد م 35 جادة و د 3 َف 8 
دين الله إن كع ونون الله واليوم الآخر وليشبك ا طائقٌة سْ امون !"| ) بتقديم الزانية على الزاني لأن الفعلة تأتي من 
النساء أولا ثم إن بعض النساء تحترف هذه المهنة ولا يحترفها رجل. 

- ما دلالة اللام في قوله (لجعلناه حطاماً) في سورة الواقعة وحذفها في (جعلناه أجاجاً) وفي النار (جعلناها تذكرة) ؟ 

قال تعالى في سورة الواقعة (أقَأيَ ما تحرو |01 ] أأتم تزرعوته أم تحن الرأررعون |14 ل ثَاء ناه حطاما فظَام تكهونَ 05 
) والآية تتحدث عن الزرع أما الآية الثانية ( ريم الماء الذي تَشرَبونَ 4+ م رموه من المزن أم نحن المتْلُونَ |19] لو نشَاء 
ا فلولا تَشُكرونَ !7٠١‏ ) فهى تتحدث عن الماء والآيتان فيهما تهديد الأولى: أنه تعالى لو شاء يجعل الزرع حطاماً فلا يمكن 
أن كزن طعاما أ ماد عله وداه ودر اعم سمل الك ات لأن الماء الأجاج يمكن أن يحول إلى ماء عذب والتهديد لم يأت 
في الآية بغور الماء كلياً ما في تبديد جعل الزرع حطاماً فكانت العقوبة في الزرع أشد من العقوبة في الماء خاء باللام لتأكيد التهديد في 
آية الزرع وحذفها من آية التهديد بالماء وهذه اللام تُسمى (لام المؤكدة) . أما في النار فلم يذكر تحذيراً أو تهديداً وإنما ذكر حالتها فقط 
غيم الَار التي تورونَ 17١‏ أَأَنم أَنشَائم متها م ححنْ المنشؤٌونَ 7 تحن جَعَلنَاهَا ذه ومَاعالمَفوينَ 77 ) لم يقل "لو نشاء 
إذهبنا ببا" لأن الناس يمكن أن يعيشوا بلا نار لكن لا بمكنهم أن يعيشوا بلا طعام أو ماء. 

سر ل (زنا غالث) سي إرسال 5 للاثة 0 مع 

شرا أول 7 0 القوم د 037 0 ثالث 1 8 اموا 0 مرة. أما دلالد ا زعذزنا) يل 
(ع زناهما) تقيد أن التعزيز ليس اللرسل أنقسهم وانما التعزيز يكون للدغوة التى.يدعو الرسل :نما ونس للرسولين بتفسييماء 

- ها الفرق بين قوله تعالى اوواعكه موسي أربعين 0 وقوه اوعد" موسى ثلاثين بل وأتممناها بعشر) ؟ 

قال تعالى في سورة رة البقرة (وإذ واعديا موسي أربعين ليلة 1 ثم اتخذتم العجل دن بعده وتم . ظَالمُونَ 0 ) وقال في سورة ة الأعراف 


دنا مومى ّ 20107 أمسَما 0 ميقَات ربه ربعن ل وال ا لأخيه حارو ني ي قو ا ولا نتبع 


سررة ايرة لي أنه ود فيا »الي فقط في ذا الال ينما في الشبد نفسه في سورة الأعرااف فيه تفصيل كبر من قود تعالى 
(وواعدنَا م موسى, مى ثلاكين ليلد وأتَمَاها سثر م ميقَات ره د وين لله وال * مودى, لأخيه 0 اخلني في قوري وَأَصَلحَ وَل بع 8 


راي لع 


سبيل المفُسدِينَ 4 )) إلى قوله (وكتبنا 1 5 الألواح 7 3 شي موعظة وتفصيلا لل شي دما بقوة كت يَأَحْذُوأ 
أحنا 0 ذار القائقة أه؛١|‏ ( الكلام طويل والقصة والأحداث 2 المواعدة مفصاة أكثر في الأعراف و تذكر في البقرة 
ل المسألة في البقرة فيها | يجاز فناسب التفصيل في سورة الأعراف والإيجاز في سورة البقرة ذا جاء في الأعراف أن مودى, - عليه 
دادم - صام ثلاثين 0 ثم أفطر فال تعالى م فصام عشرة أيام أخرى ما 2 سورة البقرة خاءت على سبيل الإجمال (أربعين 
وم . ١‏ ْ 

8 - ما دلالة الحروف المقطعة في أوائل بعض السور في القران الكريم؟ 

القدماء انتبهوا أن السور الت تبدأ بالأحرف المقطعة بنيت على ذلك الحرف فثلا سورة ق تتكرر فيها الكامات التى فيها حرف القاف مثل 
(قول» رقيب» القرآن» تنقص»ء ألقيناء باسقات» الخلق) وكذلك سورة ص تكثر فيها الكلمات الت فيها حرف الصاد مثل (مناص» 
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اصبرواء أصحاب» صيحة» فصلء اللخصم) حت أنهم جعاوا إحصائية في (ألر) وقالوا أنها تكررت فيها الكلمات التي فيها (ألر) ٠١‏ 
كامة هذا قول القدامى. وقال الزخشري: لو نظرنا في عدد الحروف )١4(‏ حرفا تمثل نصف حروف المعجم وجاءت في 79 سورة 
وهي عدد حروف المعجم وأخذت من المهموسة نصفها ومن الشديدة نصفها ومن المطبقة نصفها ومن المستعلية نصفها ومن القلقاة 
نصفها ومن الرخوة نصفها 0 المستقرة نصفها ومن المنقحة نصفها وهكذا. 
وقسم قال أنه أشتمل على أنصاف الأحرف مثلا كل سور د ا 0( ) تذكر بدء اللحلق (حرف الألف) ووسط الحلق (حرف 
اللام) ونباية اللخلق ( (حرف المم) : وقسم قالوا أن كل السور التي تبدأ بحرف ( ط) تبدأ بقصة موسى أولة وهناك من جعل منها 
معادلة رياضية فقال أن كل سورة فيا (ألم) نسبة الحروف ألف إلى لام مو اروم إلى ميم. 
وقسم مع الحروف في جمل وقسم أجروها على الطوائف لفعلوا من الأحرف الأربعة عشر جملا متعددة وقسم جعلها رموزاً لأمور 
ستقع مثلما قالوا في (حم عسق) في تفسير ابن كثير إشارة إلى أمور في أحد من آل بيت الرسول - صل الله عليه وسلم - وقسم كانوا 
يجمعون على حساب امل فيجعلون الألف واحد. ٍ 
والذي عليه الكثيرين أن القرآن مؤلف من أجناس هذه الأحرف التي تتحدثون بها وجاء بكلام معجز من جنس كلاءبم فأتوا بمثله إن 
استطعقم. والسلف كانوا يوكلون معاني هذه الأحرف لله تعالى. 

6 ما دلالة كلمة (لتعلم) في آية سورة الكيف م باهم ل أي لحي أخْصّى انا دأ ]1٠|‏ ) ؟ 

يتساءل السائل لماذا جاءت كلمة (لنعلم) مع أن الله تعالى يعلم كل شيئاً مسبقا؟ قال تعالى في سورة الكهف (مُ بعنتاهم لل أي 
ارين أخصى لا لوا مدا ]١‏ ) والعلم قسمان: قسم يتعلق به الجزاء وقسم يعلمه الله ابتداء لا يتعلق بالجزاء. ما يفعله الإفسان هو 
من عل الله لكن حتى ما فعله الإنسان يتعلق به الجزاء وهناك علم آخر سابق والله يعلم في القدر كل شبيء وهو العلم الذي قضاه الله 
تعالى وما يفعله الإنسان وما يعلمه هو تصديق اعلم الله هذا. وقوله تعالى (لنعلم أي الحزبين) يعني انعلم أي منهم يعلم الحقيقة لأن هناك 
ثلاثة أقوال كل قسم قال شيئاً فن الذي يعم الحقيقة؟ الله تعالى؛ هذا العلم الذي يقوله بعد الوقوع لأنه على ذلك قبل الوقوع. إذن 
هناك علمان: ١‏ | 

- علم سابق قديم الذي جل فيه الله تعالى القدر 

؟- وعم لاحق يحقق هذا العلم وهو الذي يتعلق به الجزاء. 

١١-هاالمقصود‏ بكلمة رامل ى تيه نان ررفامي لله يدهي 2 اربع أمل ايك 
قال تعالى في سورة الأحزاب (وقرنَ في بيوتكن ولا مرجنَ مر الجاهلية الأول وأقْنَ الصلاة وانين الرَكاةَ وأطعن الله ورسوله نا 
بريد الله يذهب عدر ارحس أهل البيث بور تطهيراً !"| ) يستعمل القرآن الم كيه (أهل) للأزواج وهذه الآية بست 
الوحيدة في القران التي وردت فيها كلمة (أهل) . فد جاء في قوله تعالى (رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت) في قصة إبراهيم - 
عليه السلام -» وفي قصة اعرأة العزيز (قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءاً) وفي قصة مومى - عليه السلام - (وسار بأهله) . إذن 
(أهل) هي الأزواج كا وصفها القرآن وفي اللغة أيضاً. 

لماذا جاء ذكر إبليس مع الملاتكة عندما أمرهم الله تعالى بالسجود لآم مع الع أن إبليس ليس من جنذس الملائكة؟ 

لله تعالى أعى الملائكة بالسجود لآدم في آية سورة البقرة (وإذ 5 لمااب2 اتجدوا لآدم حدر إلا إبليس 5 واستكير 0 م 
الْكافينَ |4" ) وخ | لمق على وجه االخحصوص في أنه سيوزة ة الأعراف (قال مَا منَحَكَ أَلدٌ د إِذ مدت َالَ أنأ ره حَلمََني 
من نار وَحَلَفنَه من طين 1 قلسن الضرورة أن اشاهال أ إبليس بالسجود مع الملائكة لكنه تعالى أمى الملاتكة بالسجود كا 
في آية سورة البقرة وأعس إبليس وحده بالسجود لآدم أمراً خاصاً به في آية أخرى (آية سورة الأعراف) . 


511216120 55 


٠_الأسئلة‏ والأجوبة المفيدة (1) 
-١‏ ما دلالة استخدام صفة المذكر في قوله تعالى في سورة يوسف (وقال نسوة في المدينة) ؟ 
لكين الفقة استسل ع م جمع التكسير ليفيد القَلّه كا جاء في الآية في سورة يوسف (وَقَالَ سوه في المديئة ا لعزي ترَاود قنَاهَا 
عن نفس قد َعَََا حبَاإِنا لاما في سَلالٍ مين | ٠‏ "| ) لأن النسوة كانوا قل وهذا بخلاف تأنيث الفعل فإنه يفيد الكثرة كا قال 
تعالى في آية أخرى في سورة المبرات (قَالتَ الأعرّاب آمنا) (قالت) تفيد الكثرة هنا لأن الأعراب كثرة وفيهم قبائل متعددة فتاء 
التأنيث في الفعل تفيد التكثير» وني القرآن الكريم أمثلة متعددة على التذكير والتأنيث في الأفعال بما يفيد القلة والكثرة. 
4 - ما الفرق بين قوله تعالى في سورة يوسف (ذلك من أنباء الغيب) وفي سورة هود (تلك من انباء الغيب) ؟ 
كامة (القّصص) مذكر مثل كلمة (عدد) وكلمة (قصص) مذكر وهي ليست جمع قصة وإئما (القصص) هنا بمعنى السرد أي بمعنى اسم 
اللفعول أي المتعتوض م برقل" جنا وى “سورة زوننيي قود تال أل البتوزة زكن تند كلك أحدن القصص ها أوننيا إليك هذا 
اران إن كنت من قبَلهِ كن الْعَافلِينَ | ) وهي قصة واحدة هي قصة يوسف - عليه السلام - لخاءت الآية باستخدام (ذلك) 
(دَكَ من َه اليب توجيه إِكَ وما تحت لدم إذ انهم وَهُم يون |« )) » أما في سورة هود ققد جاء فها جموعة 
من قصص الأنبياء فاقتضى أن تأني الآية باستخدام (: تلك) (تلكَ من أنبَاء الَْيبٍ نوحينا إِلِيِكَ ما كنت تعلمها أنتَ ولا قومك من قبل 
هذا فاصير إِنْ العاقبة للمتقين |:| ). 
0 (ألم تر) في قوله تعالى في سورة الفيل (ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل) ؟ 
لي فيها دلالتان لغويتان: فقد تكون استفهام عن الرؤية القلبية أواللضرية عمد أ تر فلان؟ رؤية بصرية أو قلبية لكن عندما 
تقول: "ألم ترإلى " أو" ألم تر كيف * تكون بمعن التعجيب كا جاء في قوله تعالى في سورة الفرقان (أَل ثََإِلَ َيِكَ كيف مد الظل 
ونا لعل سَاكا نم بعلن الشمس عليه ليلا [ه4] ) عق آم بنته علمك إلى ذلك؟ ألم تعل؟ لأن (أل تر كيف) و (ألم تر إلى 
ها دلالد أخرى غير الدلالة التي نسأل فيا ألم تر فلان؟. 
١5‏ - ما دلالة الواو في قوله تعالى (وعيل للكافرين و عذاتب شديد) ؟ 
قال تعالى في سورة إبراهيم (اللَه الذي له ما في السماوات وما في الأرض ويل لَلكافرينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيد |7] ) الواو هنا ليست 
للعطف واثما هي إستئنافية. 
1ه -١‏ ما دلالة استخدام صيغة المبالغة في قوله تعالى (وما ربك بظلام للعبيد) علماً أن صيغ المبالغة لا تتفي الحدث؟ 
بتساءل السائل عن أن الآية تتفي أن يكون الله تعالى ظلماً فهل هذا النفي يشمل أن يكون ظالماً حاشاه سبحانه؟. الحقيقة أنه لو 
أن أي شقص لم جموعة من الناس حتى لو كان الظل بسيطاً يكون ظلأماً وليس ظالاً فإذا كثر المظلومون أسميح ظلاما أما إذا م 
أخضا وانخداً عر ة فيكون ظالماً والملاحظ في الآية أن الله تعالى قال (وما ربك بظلام للعبيد ) أي جاء بصيغة امع في كلمة (العبيد) 
والعبيد جمع كثرة أصلاً كا قال في آية أخرى (علام الغيوب) باستخدام (الغيوب) وهي جمع كثرة. إذن عندما يمع الصفة وييالغ 
بها أي يستخدم صيغة المبالغة يا في الآيتين وإذا أفرد يفرد الصيغة كا قال تعالى (عالم الغيب) ولم يقل عالم الغيوب. وهناك رأي آخر 
أن هذا هو النسب أي أنه ليس بذي ظلٍ كا يقال في اللغة (لبان) للنسب لأن صيغة فعال تأتي للنسب. وإذا أخذنا الرأيين نجد أنهما 
يقتضيان استخدام صيغة المبالغة في ظلام. 
وقد قلت سابقاً حول استخدام صيغة المبالغة (علام الغيوب) : أن (علام) تأتي لتفيد الكثرة مع كلمة (الغيوب) التي هي جمع ولم 
يقل تعالى (عالم) مع (الغيوب) » وقد جاء في القرآن الكريم قوله تعالى (خالق بشراً) خالق لبشر واحد (تفيد الحدوث بالمخلوق) ولم 
يقل (خلاق) إلا عندما اقتضى البالغة في السموات والأرض (بلى وهو الخلاق العليم) ٠‏ فصفاته سبحانه كلها مطلقة وتدل على 
الثبوت مثل غافر الذنب» قابل التوب. 
ا ان لكان و د الزمان في الآية الاعيرة من سورة لقمان؟ 


٠_الأسئلة‏ والأجوبة المفيدة (1) 
قال تعالى في آخر سورة لقمان (إنَّ الل عنده علو الساعة ويِيرلَ الْمِيِتَ ويعار ما في الأرحام وما َدْرِي تقس ماذًا تكسبُ عدا وما 
َدْرِي نفس بِأَيٍ أُرْضٍ عهُوتٌ إن الله عم حير | 4] ) وإذا نظرنا إلى سياق الآيات نجد أن الإنتقال من أرض إلى أرض والإنتقال 
في الفلك هو السياق ثم بعدها قال تعالى ماذا غشهم (موج) في قوله (وَإذَا عَشِيهم وج كلظ دَعَوا اله خخلصِينَ لَه الي عا مجاهم 
إل ال قَهُم مقتَصد وَمَا يجْسَدُ اا لا كل حَتَار كور +"] ) فلا نجاهم إلى البر أي أن كل سياق الآيات تفيد الإنتقال من 
مكان إلى مكان ذا ناسب ذكر المكان في الآية وجاءت بأي أرض تموت هل في البحر أم في الأرض. 

9- ما دلالة (لا) في آية سورة الفل (لا يحطمتك سليمان وجنوده) ؟ 

(لا) هنا من باب النهي وليس النفي مثل قوله تعالى (لا تغرتكم الحياة الدنيا) على رأي أكثر المفسرين بمعنى لا نتعرضوا لأن يحطمكم 
سليمان وجنوده. وهذا على خلاف ما جاء في قوله تعالى (لا تخاف دركاً ولا تخشى) حيث أن (لا) هنا للنفي. حت في آية سورة 
الفل يمكن أن تكون (لا) للنفي أيضاً والله أعل. 

- ما الفرق بين النصيب والكفل من حيث المعنى ودلالة استخدامبما في القرآن؟ 

قالاقفاق: موز الأساء:((من شنم سفَاءَة حسة يكن له تقيئب نه ومن شفع طقاعة َيه يكن 4 كذل هنا وكان اشطعل كل 
شيءٍ مقيناً 4181| ) :من معاني الكفل في اللغة النصيب المساوي ومنها المثل. أما النصيب فهو مطلق وليس له شبيء محدد. وفي القرآن 
الكريم استخدمت كلمة (كفل) عند ذكر السيئة (له كفل منها) لأن السيئات تُجزى بقدرها بدليل قوله تعالى (ومن عمل سيئة فلا 
يحزى إلا مثلها) » أما الحسنة فتضاعف اذا جاءت كلمة (نصيب) مع الحسنات لأن الحسنة لها نصيب أكثر من السيئات. 


-0١‏ ما دلالة استخدام (ما) أو حذفها في قوله تعالى (حتى إذا ما جاؤها شبد علييم) وقوله (حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها) ؟ 
قال تعالى في سورة فصلت (حَق إِذَا ما جَاوُوهَا سَهِدَ علديم مفعهم وأبصارهم وجلودهم يما كانوا يعمَلُونَ |10 ) وهذا من غرائب 
مو ان 3 السمع والبصر والجاود على الناس وإذا اقتضى استخدام (ما) للتوكيد» أما في سورة الزمى فقد جاءت الآية (وسيق 
لين كفروا إل جَهم مرا سق ذا جاوُوها فتحت أبواما وقال نهم زتها أل يأتك رسل مذكر يتلون عليكر آيات ركد ويذروتكز 
لقَاء يومكر هَذَا قالوا بل ولَكن حَقَتْ كلمة الْعَذَابٍ عل الْكافِينَ |1/1| ) وهنا الأمس عادي إذا جاءوا فتحت الأبواب. د 

7 لماذا جاءت كمة (ينفعوتكم) مقيدة و (يضرون) مطلقة في قوله تعالى (أو ينفعوتكم أو يضرون) ؟ 

قال تغالى في سورة الشعراء (أو يتمَعوتكز أو يَصْرونَ [0] ) النفع يريده الإنسان لنفسه أما الضرّ فلا يريذه الإنسان لنقفسه إنما يريذه 
لعدوه أو أنه يخثى أن يلحق به الضرر وعلى هذا فالنفع موقع تقيبد والضر موضع إطلاق. 

-لماذا جمعت كمة (المرافق) في اية الوضوء وجاءت (الكعبين) بالتثنية؟ 

الا سور اناك ا اللِينَ آمنوأ إذَا قم إل الصلاة فاغساوا وجوهكر وأيديك إِلَ المرافتي وامسحوا يرؤُوسكر وأرجلظ 


7 هرمدومه م ا ال ل ا ل ا ا 02 جه ا عن ع اه عن 4 سرعم سم هس 00 ل 5 004 2 002 سسا 6 


سيدا عاستا خوك ونيم نا مارج اذ يتل عم تن حي الكل يا مل َي بن كا كز وو 
|5 ) » المرافق: جمع وهما مرفقان ولا إشكال فيها فكل يد لها مرفق واحد أما كل رجل فلها كعبين ولو قال تعالى (الكعوب) 
لا دل ذلك على وجوب غسل الكعبين فلو غسلوا كعباً واحداً لكفاهم لكن الله تعالى أراد أن يغسل كل واحد من الخاطبين إلى 
الكعبين. 

4- ما دلالة استخدام صيغة الماضي في قوله تعالى (إن الصلاة كانت على المؤمنين كابا موقوتا) ؟ 


(كان) في اللغة قد تكون الماضى أو للماضى المستمر وقد تأي للاستقبال وفي كل ضيغة تفيد معنى خاصا:. 
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* (كان) لا أزمنة مؤكدة بمعى '(ما يزال) ٠‏ وهذه تكون في صفات الله تعالى كقوله تغالى ( كان الله خفوزاً رحيما) بمعتى أن كوته 
هو غفور رحبم. وكذلك في صفات الشيطان (إن كيد الشيطان كان ضعيفا) ٠‏ 

* وتأتي بمعنى (الحالة) كقوله تعالى (كنتم ع أن انيت لناس) وقوله كا في الآية موضع السؤّال (إن الصلاة كانت على المؤمنين 
كابا موقوتا) ٠‏ 

* وقد تكون للمستقبل كقوله تعالى (وكتتم أزواجاً ثلاثة) وقوله (فكانت هباء منثورا) هذا في المستقبل يوم القيامة. 

"ول تكرنة فى (ضارف 4 التشبل) كثراة عال :(وسيرت لحان كاك عراب 

* وقد تكون بمعنى بنبغي. 

-١6‏ كيف يحدد تذكير الأعداد أو تأنيئا؟ 

تذكير الأعداد وتأنيئها أقدم من اللغة العربية وهي من اللغة السامية. وبشكل عام إذا كانت الأعداد بين ١‏ و5 يطابق (واحدء إثنان) 
واذا كان العدد بين م إلى ٠١‏ يتخالف (ثلاثة» أربعة» مسة» عشرة) وهذه في الأصل أسماء بلا معدود. 

في العربية الأصل التذكير والتأنيث هو الذي له علاقة وليس للتذكير علاقة. (واحد - إثنان) مذكر ويقال رجل واحد ورجلان اثنان» 
أما (ثلاثة - أربعة..) هي الأصل فتأتي مع الأضصل :وهر اللذك فتقول غلاقة .ورجال وأربعة رتغال: 

5- ما الفرق من الناحية البيانية بين فعل (أنز ل) و (ترّل) وبين (أنزك إليك) و (أنزل عليك) ؟ 

(أنزل) على صيغة أفعل و (نرْل) على صيغة فعل وهي تفيد التكثير كقوله تعالى (تفجر لنا من الأرض ينبوعا) وقوله (فتفجر الأخهار) 
استعمل صيغة (:: تفجر) للينبوع والصيخة التي تفيد التكثير (2 تفجر) للأنهار لأنها أكثر. كا أن فعل تفيد التدرج كا جاء في سورة آل 
عمران (نرّل عليك الاب بالحق مصدقاً لا بين يديه من لتوراة والإنجيل» آية )وقوه قعالم (واتزك القوراة: وال هيل ) وقراه مالك 
(والكاب الذي نرّل على رسوله) هنا التنزيل كان منجماً وصيغة (نرّل) تفيد الإهتمام» أما في قوله تعالى (وأنزل التوراة والإنجيل) 
غاء الفعل (أررل]) لآ تل عملة واحدة: 

وعلى هذا النحو الفرق بين فعل (وصى) الذي استخدم للأمور المعنوية وفعل (أوصى) للأمور المادية. 

نم إن استخدام (أنزل إليك) أو (أنزل عليك) لها دلالتها أيضاء زه إليك) لم تستعمل إلا للعاقل كا جاءت في القرآن للتعبير عن 
الرهية ررك إلي.) » أما (عليك) فتستعمل للعاقل وغير العاقل كا في قوله تعالى (لو أنزلنا هذا القرآن على جبل) وقوله تعالى (نرَاه 
على قلبك) . 

وفي المتراكا! لتشيل إل (على) وم تآني (! لى) مع العقوبات. 

١1‏ - لاذا انماضت كله رإبلدين) مع آدم و أستخدم كي الشيطان؟ 

قال تعالى في سورة البقرة (وذ 5 للملايكة عدوا لدم ا إلا إبليس 1 واستكبر وكانَ من الْكافرِينَ "| ) وفي سورة 
الأعراف (ولقد َلن 5 ثم صَورنً كذ ثم قا لايك اجدوأ لدم فسجَدوأ إلا بيس د يكن من الساجدينَ (1]) إبليس هو 
أبو الشياطين كا إن آدم أبو البشر وبداية الصراع كان بين أبو البشر وأبو الشياطين» والشيطان يطلق على كل من كان كافراً من الجن 
أي على الفرد الكافر من الجن . 

- على ماذا تعود الضمائر في اية رقم 9 من سورة الفتح؟ 

قال تعالى في سورة الفتح (إنا ستاك شّاهداً ومبشّراً وتذيراً ]8 لتؤْمنوا الله ور سوا وتعزروة وتوقروه سيره 5 وأَضيل |9]) 
الإيمان جاء مستغرقا باللّه ورسوله (لتؤمنوا بالله ورسوله) ثم جاء العطف (وتعزروه وتوقروه) وهذا للرسول ثم (تسبحوه بكرة وأصيلا) 
يعود الضمير على اللّه فلماذا هذه الصيغة؟ والجواب أن المفسرين رجموا أن " تعزروه وتوقروه " تأتي بمعنى التعظيم والضمير فيهما يعود 
على الله تعالى والضمائر في الآية كلها عائدة على الله تعالى. وهناك قسم من المفسرين قالوا أن الضمير في (تعزروه وتوقروه) تعود على 
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الرسول وباقي الضمائر كل منها عائد على ما يخصها. 

9- ما دلالة كمة (ويكأنه) ف صورة ة التعيض؟ 

قال تعالى في خواتم سورة القصص (وَأْصبْحَ الينَ 78 مَكانَه امس ار كن الله 1 الررْقَ سك شَاء من عباده ودر 
ل ال اك ا كور 81 ) ٠‏ وي: لفل شاع عع رلكي) كان للتشبيه. وقد 
وردت في سورة القصص مرتين في قصة قارون رما فيط يناث عاك الأرض فقال القوم هذه الكلية وكأنهم لا يتصورون هذه 
الخاتمة فتعجبوا لمصير قارون لخاءت كمة (وي) التى تدل على المبالغة في التعجب وهي من أسماء الأفعال الت فيها مبالغة وتعجب 
إضافة إلى المبالغة» فالأمى الذي كان غائباً عن هنهم وجدوه أمامهم فتالوا عباً لهذا الأم. 1 

لاذا استعمل القران كلمة 9 سيق ) كافون ولمؤمنين في سورة الزمى؟ 

قال تعالى في سورة الزص ( وسيق الينَ كَفَروا ِل جهنم ا حت ! إِذَا حاووها فحت أبوانها وقال 9 ا 0 سل 2 
ون عكر يات ع ولروية لا وك 51 لوا بل ملَكنَ 21 حَقْتْ كيه العدَابٍ عل الكافينَ 01 تو روي ارين لتهوا 
3 إِلّ الجنة زمراً حت إِذَا جَاؤُوهًا وفتحت أبوابها وَقَالَ 7 سس ا سَلام ع طم فادخلوها حَالِدِينَ 7! ) ليس غر يباً أن 
يول بفعل يشمل اجميع فكل النفوس تماق بدون استثناء ؟ا في قول تعالى (وجَاتَ كل تس مُعَهَا سايق وميد 11 سورة ق) 
لكن المهم أن يساق كل مجموعة والجهة التي تساق إليها. إذن كلهم يساقون لكن المهم جهة السوق فهؤلاء يساق بهم إلى الجنة وهؤلاء 
ا بهم إلى النار تماماً كا يستعمل انمد كلمة (ادخلوا) فهي تقال يجميع لكن المهم أين سيدخلوا الجنة أو الناره وكلمة (خاق) 
أيضا عامة لجميع وكذلك كلمة (الحشر) . فليس المهم لفعل وإنما متعلق الفعل. 

-١‏ ما دلالة الواو في قوله تعالى (والجوم ميخرات بادره] في سورة النحل؟ 

كأ تان ودر لك :الدل والماربوالشمس»والقدر اعجو ان راد في ذَلِكٌ لآيات ت لقُوم يعقَلُونَ |11 ) الواو إما 
عطف جملة على جملة واما إستئنافية. 

- ما دلالة كلمة (منسأته) في آية سورة سبأ؟ 

قال تعالى في سورة سب أ (قنا ينا لالت ما دهم على موت إلا يهاضي نَأل منسأته َرَت الين أن لو نوا 
يعون الْعِيبَ ما ليثوا في الْعَذَابٍ لمهي ]١4|‏ ) » والمنسأة: هي العصى» (نسأ) في اللغة لما دلالتين: نسأ البعير إذا جره وساقه» 
والمنسأة: هي عصى عظيمة جر بها الإبل لتسوقها و (نسأ) بمعنى أخر الشيء (النسيء) . فلاذا إذن استعمل كلمة (منسأة) ول 
إستعمل كلية ( عصى) ؟ قلنا أن (المنسأة) لما معنيين وهما: سوق الإبل والتأخير؛ لتر مرا سر 
إل العمل ف أن سداق #انايعا إن أن يفاك المعى: رافظ اتإبماقة :[0نابحر نك لون أن لو كوا يخاتوت الت ما رارف 
الْعَدَابِ المهين) فيا أن الراعي يسوق الإبل لتسير فهذه المنسأة كانت تسوق الجنّ. والمنسأة كأنها مدت حك سليمان فههي أخرت 
حكه إلى أن سقط. فاستعمالها في قصة سليمان أفاد المعنيين واستعمالها من الجهتين اللغويتين في غاية البيان من جهة السوق ومن 
جهة التاخير. 

أما في قصة موسى فاستعمل كلمة العصى (قالَ هي عَصَايَ وكا طلا وَأهْشُ ما عل عَنِي وي فه) مَآربُ أْرَى [118 ) لش بها 
على غنمه وبها رحمة بالحيوان وعكس الأولى ولا يناسب استخدام كلمة منسأة. 

-١1«‏ ما دلالة ذكر (الجبال) مع السموات والأرض في آية الأمانة في سورة الأحزاب مع أن الجبال من الأرض؟ 

قال تعالى في أواخر سورة الأحزاب (إِنَا عَرَضْنا اْأَمائَةَ عل السماوات وَالْأَرَضٍ وبال فَأَبينَ أن حملا وأَسْمَفنَ مثها وحملهَا الإنسان 
إِنَهَ كآنَ طَلُوماً جَهولاً [! ) » من حيث الك النحوي هذا ما يِسمّى عطف الخاص على العام كا في قوله تعالى (حَافْظُوا عل 
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الصلوات والصلاة الوسعطى وقوموأ له َائِينَ "19 سورة البقرة) والصلاة الوسطى مشمولة في الصلوات لكن لأهميتها وعظمة شأنها 
ذكات وحدهاء وقوله تعالى (من كن عدوا و ومُلاتئكته ورسله وجبريل ومِيكَالَ فَإنَّ الله عدو لَلْكَافرينَ انه وز الشف توعيويد 
من الملائكة وذكره يفيد رفعة منزلته عند الله» وكذلك قوله تعالى (فبيما فاكهة وتَحْل وَرمَان |14 سورة الرحمن) والتخل والرمان من 
الفاكهة وهي فاكهة أهل الجنة. فن حيث التكييف اللغوي جائز لكن لماذا يؤتى ببا؟ 

ذكر تعالى (الجبال) لأنه أعظم عناوقات الارضن :هذا اع 

والان الكهه' أن الأمانة ةر الال مناسسن: الأمانة: مر من قال أن الأرض خافية الاك فقط فكلٍ الأجرام قاعيال 
والأمى الآخر أن الجبال هي رواسى الأرض (خاق السماوَات غير عمد وما وان ف الْأَرضٍ عابي 0 قي 9 رت فيها من 
3 دابة وَأَترَنا 7 السماء ماك ْنَا فيا من 1 زوج 351 |١|‏ سورة ا فوظيفة الجبال أن ثثبت اللأرض كلا تميد وكذلك 


المؤمنون ( نيت اله الْينَ آمُوأ اقول الثَابت في الحياة الدنيا وني الآخرة ويضل الله الظَالمينَ ويفْعل ا || سورة إبراهم) 
تزول ال لفان لاعزوك الآمالة لانم الآخرة :د نبت اللؤمنين 0 الصراط فهي 0 كباله 


5-7 سورة ةقر ؟ ؟ 00 

فإما يأتيتك: هي (إِنْ وما جمعتا معا) (إِن) شرطية وما الزائدة بين أداة الشرط وفعل الشرط؛ وجملة (فن تبع هداي) هي جواب إن 
والفاء رابطة لجواب إن وجملة (فلا خوف عليهم) فهي جواب ل (من تبع هداي) . 

١١‏ - ما الفرق بين استعمال (لشاق) و (إشاقق) ؟ 

ود ذكر الرسول صل الله عليه وس ِفْكَ الإدغام (يشاقق) كا في قوله تعالى (ذَِكَ جم عقوأ الله ورسوة ومن إِشَاقت الله 
ورسوله فَإِنَّ الله سَّدِيدُ الْعقّاب 1] الأنفال) وقوله تعالى ومني افق شرل قن يعد ما عن له اشدى ولع ع سيل المرشين 
رماتل لد موادت مَصيراً | ١١‏ النساة) وبحيت آذة لله تعللى تستخدم (يشاق) كا في قوله تعالى (ذَلكَ ينم شَاقُوا 
اللْهَ ورسوله ومن سَاقٌ الله إن الله ديل الْعقَاب !| الحشر) . 

175- ما الفرق بين قصة ضيف إبراهم في مورقيٍ ا واجر؟ 

قال تعالى في سورة الذاريات هَل اك ع حل اضر المَمِينَ |4!] إِذْ دَحَلَوا عليه َم لاما َال سلام قوم منكرونَ 
(ه؟| فَراعغَ إِلَ أَهْل جل معين 1م هرب إِلِم قَالَّ ألا رد [0] فأوجس مثهم خيفَة قَالوا لا تخْف وإشروه 0 


م [8!] فَأَقبت امرأته في صرة فَصَكْتْ فم كت رجيها رقالت عرد ع عَقمِ [74| لا كدَلكَ قَالَ رَبك نه هو الحكيم لم | 

وقال تعالى في سورة ار (وبُمٍ عن ضيف إبراهم لهذ عا عله قا سَلاماً قَالَ إِنَا متككز وجلونَ (*5] قَالوأ له ع 
مَك يغلام عَم | إعه] لك اساريات دحي الود بي ترود هر لتر عررلك لخر مواقي رن لاد ه] قَالَ 
ومن قط من رحمة ر ربه إل الصَالْونَ |<ه] ) . 

في سورة الذاريات 5-00 ضيف إبراهيم - عليه السلام - بالمكرمين وهذا له معنى في سياق الآيات في السورة وعدم ذكر صفة 
الضيف في آية الجر يبنى عليه المعنى. وإذا استعرضنا سياق الآيات في السورتين ,تبي لنا لماذا وردت الصفة في سورة ولم ترد في 


الأخرى 
0 
سورهة ة الذاريات 
١‏ كار العية ول يرنه الا كام نهنا رغدالوا سَلاما قال تاس وعلون) 
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سلام ورد التحية ورد التحية من الإكام (فَمَالوا سَلَاماً قال سَلام) 

لم .يرد 2 سورة الجر أي مظهر من مظاهر الإ كرام - ورد 2 سورة الذاريات إن من حيث 90 57 التحية أو تحضير الطعام 0 
دعوتهم إليه وغيرهاء 

ثم إن ضيف إبراهيم قالوا (سلاماً) أي حيوه يخلة فعلية وهو حياهم يجلة إسمية واجثملة الإسمية أقوى لغويا وأثبت للمعنى وأبلغ إذن 
فسيدنا إبراهيم رد التحية بخير منبا وهذا من مظاهر الإ كام أيضاً. 

قال (قوم متكرون) ول يقل إنكم قوم منكرون لكن عندما رآهم قال قوم غرباء إشكل عام ولم يوجه الطاب لهم مباشرة وهذا من 
باب التكريم» وهذا يختلف عما جاء في قصة لوط عندما قال (إنك قوم متكرون) لا جاءه الرسل لأنه كان في حالة أزمة. 

(فراغً ِل أهله خَاء بعجل سهِين) والعجل السمين من مظاهر الإ كرام وراغ معناها أنه ذهب بخفية ولم يرد أن يظهر أنه ذهب وهذا 


م َال ألا تَاكُونَ) وهذا أيضاً من باب الإكرام أن قرب لحم الطعام وقال ألا تأكلون. 
(قَلَ إن متك مك وجونَ) ظهر عليه الدوف هنا وعم الحوف أهل البيت جميعاً. 


(فأُوجس هنهم خيفَة) بد ابا أن طهر عن جر فوط اع مطا ع الكرع وا رتزيها ارحب ىلي هف اليباداي فطة 
موسى لأن الحوف قد يظهر وقد لا يظهر وفي قصة مومى لم يرد أن يظهر خوفه لأنه في مواجهة فرعوك وقومه. 

(قالوأ لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم) واجههم بالدوف وأجهروا بالبشرى فا قال لهم إنا منكم وجلون قالوا له إنا نبشرك بغلام علبم» 
واعترف إبراهيم أنه يشنك فييم مما به فق انلوق فقا (قالَ أَشرعُونٍ على أن مسني ي الكبر في تَبشْرونَ) 

(واشروة بغلام عيم) لم يعترض إبراهيم هنا لأن الإعتراض ليس من مقام يم ولا اعترض عليهم 

م يذكر امرأة إبراهيم 3 موف هنا كان طاغياً على البيت كله وأهله ولهذا لم تظهر امرأته لمواجهةهم 

(فاقبلت اعرّاته في ص فصكت وجهها وقاات موز عقيم) لم تكن خائفة او وجلة إغا حرجت لوا جهتهم ٠.‏ 

١‏ - ما دلالة تقديم وتأخير (في سبيل الله) في آية سورة التوبة وسورة الأنفال؟ 

قال تعالى 2 سوره ة التوبة (الينَ امنوأ تعارنا وعاهدوا ف سَبيلٍ الله يمام وأنف. نفسيهم أَعظم درعة عند الله وك شٍ المَائُونَ 
ا ( وقال تعالى قٍ سوره ة الأنفال إن الينَ اموأ وعاعوزا مانا أمواهم ل 2 سييل الله اين وا ال وك 
بعضهم أولياء بعض والذين آمنوأ ور ماجروأ ما لم بن ولايتّهم من شيءٍ حت يباجرواً وان استنصروك في الدين فعليك النصر إلا 
عل قوم يتك وينم ميتاق وا با تون بص 1081 ) 

الحط العام: إذا كان المقام في جمع وحفظ الأموال يبدأ بالتضحية به وإذا كان السياق في القتال وليس في الأموال يقدم (في سبيل 
الله) على الأموال. 

سورة التوبة كلها في الجهاد وليست في الأموال فسياق الآبات كلها عن الجهاد والقتال وليس المال إذا اقتضى تقديم (في سبيل الله) 
على الأموال والأنفس. 

أما في سورة الأنفال قدم الأموال على (في سبيل الله) لأنه تقدم ذكر المال والفداء في الأسرى وعاتههم الله تعالى على أخذ المال إذن 
السياق كله في المعاتبة على أخذ المال من الأسرى. 

- ما دلالة تقديم وتأخير (اللهو) على (اللعب) في آية سورة العنكبوت؟ 

كل الآيات في القرآن جاء اللعب مقَدّماً على اللهو إلا في هذه الآية من سورة العنكبوت (وما هذه الحياة الدنيا إلا لو ولعب ب وإ 
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الدارَ الآخرة كي الحيوَانَ لو كانوا يعلمُونَ 114 ) . ولو لاحظنا الآية التي سبقت هذه الآية في نفس السورة (اللّهُ يبسط الِرْقَ 
إن يِشَاءُ من عباده ويقدر له إِنَ الله يكل سشَيءٍ 7" 9] ) فالرزق ليس مدعاة اللعب وإنما مدعاة اللهو كا في قوله تعالى في سورة 
المنافقون (يَا أَيَا لين امنوا لا تلهكر أموالكر ولا أولاد ف عن ذل الله ومن يِفْعَلُ ذَلِكَ َأَوْتكَ هم الْخأسرونَ |9] ) ففي الآية 
نبي من الله تعالى للمؤمنين عن الالتهاء يمع الأموال. والعباد عموماً يلتبون بالمال سواء كانوا من بسط الله تعالى لحم ايوق أوقق قار 
علهم رزقهم» وعليه تقدم ذكر اللهو على اللعب في آية سورة العنكبوت دون باقي السور. 

9- ما دلالة تقديم وتأخير كلمة (شبيداً) في آية سورة العنكبوت وآية سورة الإسراء؟ 

قال تعالى في سورة العنكبوت (قُلْ كى باه بيني وَيَتَكرْ شريدا ير ما في السَمَاوَات وَالْأَرْضٍ وَالَِينَ آمنوا بالباطل وكفروا بللّه 
وك هم الَأرُونَ |29 ) وقال في سورة الإسراء (ُلْ حَى بالله ميدأ يني َبَتَك إَُِ كان يعباده ابيا 1551 ) 

في آية سورة الإسراء ختم تعالى الآية بذكر صفاته (خبيراً بصيرا) اذا اقتضى أن يِقَدّم صفته (شبيداً) على (بيني وبيتكم) ٠‏ أما في آية 
سورة العنكبوت فقّد ختمت الآية بصفات البشر (أولئك هم اللحاسرون) إذا اقتضى تقديم ما يتعلق بالبشر (بيني وبيتكم) على (شبيدا) 
رجت كا لفرقا يق لالاسان :م بعد مركن صررة المكيريك ات اند وريه و القرات 6 بعد مرف + 

قال تعالى في سورة العنكبوت (وَلين سَأَلهم من نَرْكَ من السماء مَاءَ فَأَحيا به الأرض من بعد موتا ليقوآن اله قل امد يله بل 
أأكارهم لا يعقاو ل ١‏ وف القران كله وردت 0 موتها) بدون (من) 3 2 سورة البقرة إن ف حَاقٍ السماوات وَالأرضٍ 
وَاختلاف اليل امار ولك لي جَرِي في البحر با ينم الئاس وما أَنرَلَ ال منَ السماء من ماء فَأَحيا به الأرضٌ بعد موتها و وب 
فيا من كل دأبة وتصريك الرياح والسبحات ال ممص بين السماء:والاارضن لآيّات قوم يعقلونَ 4 ) بوسورة لجل زرالة أرن 
من السماء مَاء فَأَحيا به الأرض بَعدَ مَوبها إن في ذَِكَ ليه لوم سْمَعونَ || ) وسورة فاطر (وَالَهُ اَي أَرْسَلَ الرَيَاحَ فتكي ابا 
فاه إِلَ بد ميت فَأَينَا به الْأوْضَ يعد موت كدَلكَ الور [9] ) . 

وآبة سورة الحكبوت هي الموطن الوستي الدى وودت' افيه (من بعد موقا) 1+ :واسعقال (نعل مرغ ملل مسب العدية التربية 
والبعيدة» أما (من بعد موتها) فهي تدلّ على أنها بعد الموت مباشرة أي تحتمل البعدية القريية فقط دون البعيدة. وإذا استعرضنا 
الآيات في سورة العنكبوت قبل الآية نجد أن الإحياء كله مباشرة بعد موتها وبدون مبلة ومجرد العقل كان سيهديبم إلى أن الله تعالى 
هو القادر على إحياء الأرض من بعد موتهاء 0000000 

-١‏ مادلالة كلمة (مثلهن) في قوله تعالى (ومن الأرض مثلهن) في سورة الطلاق؟ 

قال تعالى في سورة الطلاق (اللَّهُ الذي خَلقَ سبْمَ سعَاوَات وَمنَ الأرضٍ مثْلهن يتل الأمن بين لتَعلُوا أنَّ الله على كل شَيءٍ قديرَ 
أن الله قد أحاط يكل شَيْءِ عِلّْماً 1١1٠|‏ ) والمثلية هنا ليس بالعدد إنما لما أمور كثيرة لا نعرفها نحن. ا قال تعالى (وأورثنا الأرض 
تبوً من الجئة حيث أشاء) وقوله تعالى (يوم تَبدّل الأرض غين الأرض والسمواث) + 

ا رم السجود على الركوع في االحطاب لمريم؟ 

الأحكام تلكو عوماً للإناث والذكور إلا إذا كان الك خاصاً بالنساء مثل قوله تعالى مخاطباً مريم في سورة آل عمران (يَا مرْيم اقنتي 
لريك واتجدي واركعي مع الرا كعين |1 ) وف تأخير الركوع هنا دلالة مع أنه يأتي قبل السجود في الصلاة وهذا :لأر مال حاء 
بالكثرة قبل القَلة لأن في كل ركعة سجدتين وركوع واحد إذا قدم السجود على الركوع في الآية» وني الأحكام على المرأة الإقتداء 
بالرجال مع التخفي. 

9د بما دلالة كلة (يرضوه) في قوله تعالى (الله.ورسوله أحق أن يرضوه): فى:سوزة التوية؟ 
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قالاتفال: فى اسيوزة التزنة. كافون باثر لك ارصوف واللة ورطواء أحن أن بر وه إلا كاتا ؤفك 31/1 تإزهاء اهما رشو 
أمى واحد لا اختلاف بينبما ومثل ذلك قوله تعالى (من أطاع الرسول فمّد أطاع الله) لذا جاءت كلمة (يرضوه) بضمير الغائب المفرد 
وليس يرضوهما. _ ِ 

- ما دلالة آيات متشاببات في القرآن الكريم؟ 

قال تعالى في سورة آل عمران (هوَ الي أَنرَلَ عيِكَ الاب منه آيَاتُ كات هن أم الاب وأَحر مات فَأما لين في ويم 
ريع فون ما َب منْه ابتقاء الْفَْة وَابتاء تَأويله وما يحل َيه إلا لله والرَاعونَ في الع يموُونَ آمنا به كل مَنْ عند ينا وما 
يو إل ولوأ لباب !| . هذه الآيات لا يعلمها إلا الله تعالى وقد تكون متعلقة باللّه تعالى أو القدر أو أمور أخرى لسنا مكلفين ببا 
ليان آنا الآبات المحمات فهي التي تكون متعلقة بالبشر فعلينا إتباع امحكمات والإيمان بالمتشاببات. 

قال تعالى (وخضتم كالذي خاضوا) فلياذا استخدمت صبيغة المفرد واجمم؟ 

قال تعالى في سورة التوبة ( كلِينَ من قبلكر كنوأ أَسَد منكر قوة وأكثر أموالا وأولاداً فَاسَمْتعوأ خلاقهم اميم لاق ؟ 
انتم لين من قَبْلكرْ خلاقهم وَحُْضْمٌ لدي حَاسْوأ أَوْليِكَ حَبِطَتْ أَعَْاهُمْ في الْدنا والآخرة وأولِكَ هم الخأسِرُونَ [18] ) 
؛ ومعناها خضمم تكوضهم. وقد استخدمت صيغة اجمع (خضمم) والمفرد (كالذي) وابمع ثانية (خاضوا) والرأي السائد أن المعنى: 
خض كالذي خاضوه أي بالشيء الذي خاضوا فيه» و (الذي) عادت على الأمى المفرد وليس على خاضوا. 

- ما الفرق بين قوله تعالى (ولا ينزفون) في سورة الواقعة وقوله (ولا هم عنها ينزفون) في سورة الصافات؟ 

قال تعالى في سورة الواقعة (لا يصَدَعونَ عنها ولا ينزْفُونَ |19] ) وفي سورة الصافات (لَا فيها عَولٌ ولا هم عَنْهَا يفون [40] ) . 
وكلمة (ينزفون) من أنزف ها معنيين: أنزف ينزف بمعنى سكر وبمعنى نفذ شرابه وانقطع» ويقال أنزف القوم إذا نفذ شرابهم وهو فعل 
لازم اما ويف فعل متعدي معناه سكر وذهب عقله من السكر. 

إذا استعرضنا الايات في السورتين لوجدنا ما يلى: 

سورة الصافات ... سورة الواقعة 

وردت في عباد الله الآخرين وهم أَقلّ درجة من السابقين. ... وردت ينزفون في السابقين وشرح أحوال السابقين وجزاؤهم ونعيمهم 
في الجنة. وفي الجنة صنفين من أصناف المؤمنين السابقون وهم قله وفي درجات عليا 

(أوأئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون) لا يوجد تخيير هنا ... ذكر (وفاكهة ما يتخيرون ولحم طير مما يشتبون) في الآية تخبير 
وزيادة لحم طير 

(وهم مكرمون في جنات النعيم ) [ ولف المقربون في جنات النعيم) التقريب هو الإكرام وزيادة 

(على سرر متقابلين) لم يذكر إلا التقابل فقط ... (على سرر موضونة متكثين عليها متقابلين) التنعم هنا أكثر: موضونة» إتكاء» تقابل 
(يطاف علهم) الفاعل ميني المجهول ول يحدد (يطوف عليهم ولدان مخلدون) تحديد الولدان الخلدون 

(كأس من معين) 0 واحد فققط ... (بأكواب وأباريق وكأس من معين) زيادة وتنويع في الأواني لتنوع الأشربة 

(لا فيها غول ولا هم ينزفون) الغول إما للإفساد والإهلاك وإما اغتيال العقول» لا تبلك الجسم ولا تفسده ولا تسكره. ونفي الغول 
لا يننفي الصداع. وإذا كان المقصود بالغول إفساد العقول فالغول وينزفون بمعنى واحد لكن الأول يكون صفة المشروب والثانية صفة 
الشارب ... (لا يصدعون عنها ولا ينزفون) لا يصيبهم صداع ونفي الصداع نفي لما هو أكبر وهو الغول. والآية تدل على أن خمر الجنة 
لا شْكر ولا ينقطع الشراب فالتكريم هنا أعلى من سورة الصافات. 

(وعندهم قاصرات الطرف عين) صفة واحدة من صفات حور الجنة (بيض مكنون) . ... (حور عين كأنهم واو مكنون) ذكر 
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صنفين والوصف هنا جاء أعل 

ليرد شبيء عن نفى سماع اللغو ... (لا يسمعون فيا لغواً ولا تأها إلا قيلاً سلاماً سلاما) نفى لسماع أي لغو ولم ترد في الصافات 
(ينزفون) مبنية للممجهول فناسب أن يقال (يطاف عليهم) مبنية للمجهول. ... (يطوف علهم) بما أن ينزفون مبنية للمعلوم ناسب أن 
يقال (يطوف عليهم) مبنية للمعلوم أيضاً 

ففي سورة الواقعة إذن دل السياق على الإ كرام ورناة وا لسري وزيادة والكأس وزيادة والعين وزيادة ونفى السكر وزيادة ونفى اللغو 
وزيادة. 

0- ما دلالة تكرار كامة (أطيعوا الله وأطيعوا الرسول) في سورة النساء وعدم ذكرها مع (أولي الأمى) ؟ 

قا تعاق :قي ,سورة: التبناة يا أحا ادن آمو أظيموا أللد :وا طيعوا الرسوك :وأو الأ منكد إن سَارَعم قثو فردره إن اله 
والرسول إن كتتم َوْمُِونَ باه واليْوْم الآخر ذَلكَ حَيْر وَأَحْسَنْ تَأْويلاً إ0] ) لم يقل تعالى (وأطيعوا أولي الأ متك) لأن طاعة 
أولي الأمى تبعية وليست مستقلة وانما هي تابعة لطاعة الله وطاعة الرسول - صلى الله عليه وس - فأولي الأمى ليس لهم طاعة مستقاة 
ولكن طاعتهم تبعية بحسب طاعتهم لله ولرسوله - صلى الله عليه وس -. كا أن طاعة أولي الأمى ليست بنفس منزلة طاعة الله ورسوله 
ومن امحتمل التنازع بين أولي الأمس. 0 ش 

وهناك سؤال آخخر في هذه الآبة وهو لماذا يرد في القرآن أحياناً (أطيعوا اللّه وأطيعوا الرسول) وأحياناً أخرى يرد (وأطيعوا الله والرسول) 


في القرآن قاعدة عامة: وهي أنه إذا ل يتكرر لفظ الطاعة فالسياق يكون لله وحده في آيات السورة ول يجري ذك الرسول - صل الله 
عليه وسلم - في السياق أو أي إشارة إليه يا جاء في سورة آل عبران (وأطيعوأ الله والرسول لعلكر ترحمونَ [188] ) . والأمى 
الآخر أنه إذا لم تكرر لفظ الطاعة فيكون قطعياً قد ذُكر فيه الرسول في السياق كا في قوله تعالى (يا ما الذينَ آمنوأ أطيعوا الله وأطيعواً 
ال سوك 07 الأمي منكز فَإن اعم في شيء ان إِلَ الله والرسول إن 2 َؤْمنونَ بالله اليم الآخر ذَلِكَ رار ا 
1ه الثساء ).و ( وأطيعوا الله وأطيموا.الرسول واد روا :فإن م اموأ أَا على رسولا البلاغ المبين 48 المائدة) و (سأَلوتكَ 
َنِ الأنفَال قل الْأَنَالَ ينه والرسول فَاتَُوأ الله وأْلحُوأ ذّاتَ ييَكرْ وأطيعوأ الله ورَسوله إن كنم مُؤْمنينَ !1] ويا أ اين آمثوأ 
أطيعوا الله ورسوله ولا نولو عنْه اَم َسْمَعُونَ ]٠٠|‏ الأتفال) و (قلَ أطيعوا اله وأطيعوا الرسول فَإِن تولوا فعا عليه ما حمل وعَليم 
ما حمام وإن تطيعوه تبتدوا وما على الرسول إلا البلا المبين !4ه | التور) و (يا أينا لين امنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسولٌ ولا تبطلوا 
الك إعسم]| عمد) و (أَشْفَفُم أن تَعَدَمُوا بين يدي تجا ف صَدَقَات فَِذْ ل تمعَلُوا وتَاب الله ليك فأَقيموا الصلاة وأنوا الك 
وأطيعوا اله ٠‏ 
0 رأثة حير عالعملان || المجادلة) و (وأطيعوا الله وأطيعوا الرسوا 
وهذا ما جرى عليه القران كله كقاعدة عامة. 

- ما دلالة الحاء في كمة (اقتده) في اية سورة الانعام؟ 

قال تعالى في سورة الأنعام ولك الَينَ هَدَى الله داهم افده قل لا أسألكز عليه أجراًإِنْ هو إلا وى للْعاكَينَ |10 ) والهاء في 
(اقتده) تسمى "هاء السكتة" وهي جائزة وكان يمكن القول اقتدي لكن جاء بباء السكتة وهي علامة الوقف وهذا يدل على أنه أ 
يحب أن يقف عند هداهم فلا يتعداه ولا يسأل عن هدى غيره وإذا قدم تعالى (فبهداهم) لتفيد الحصره وقد ذكر تعالى عن الأنبياء 
كإبراهيم ونوح وغيرهم كا في الآيات (وتلك جتنا ايها برهم عل قومه رهم درجات من اشاء إن ريلك كي " |18 ووهينا 


و 


- 
6 


- 7 مه 


َي قعل دَُو لي 151] لين 


و م اهما 0-7 1# ١ت‏ اب ار جيف 2 م لويف بز ١‏ “دو ا ا ا ات ا ل ا 


قل ١‏ عا ا لم جره 4 ثم رعو 0 عه ل عر مه 
له إحاق ويعمّوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داوود وسليمان وآأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي 
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المحَسنينَ |18] وَرَكِيا ويح وعيسى ولاس كل من الصالحينَ [80] وإسماعيل واليِسَعْ ويونس ولوطأً وكلا فضلْنا عل الَْاكينَ 
|80 ) ثم قال (فبهداهم اقتده) أي اسكت هنا ولا تسأل عن هدى غيرهم واقتد ببداهم فقط وكف عند هذا الحد بمعنى قف هناء 
89- ما دلالة كلمة (ملتهم) في سورة البقرة (ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حت لتبع ملتهم) ولماذا لم ترد كلمة "ملتيهما" 
قال تعالى في سورة البقرة (وآن تَرَضَى عَنكَ اليهود ولا التصارى حت شِع لهم قل إن هدى الله هو اذى وان اتبعتَ أهواءهم 
بعْدَ ادي جَاءكَ مِنَ الْعلم ما لَك مِنَّ الله من ولي ولا صر 1١1١|‏ ) وو قال تعالى "ملتيهم" لكان المعنى لن ترضى عنك البهود حتق 
تبع ملتههما ولن ترضى عنك النصارى حت تتبع ملتيهما وهذا لا يصح لأن اليهود يريدون أن شِع ملتهم فقط وكذلك النصارى. 
وهناك سؤال آخخر أنه لماذا جاء ب (لا) في قوله (الهود ولا النصارى) ؟ لأنه لولم يأت بها لدلَ المعنى على أنه لن يرضى عنك اجميع 
حتى لتبع ملتهم وهذا لا يصح. 
ما دلالة (قوامين بالقسط) في آية نور النساء و (قوامين لله) في ابة سورة المائدة؟ 


الي من م سك وه 


قال تعالى في سورة النساء 5 0 لين امنأ كونوا رامين بالقسط شبداء له وأو عل أنفسكر أو الوالدين والأقرين إن يكن غنياً أو 


فين فال وك يما قلا تبعوأ او أن تعدوأ وان لوو أو تعرضواً فَإِنَ الله كان ا مون خَبيراً ١|‏ ] ) وقال تعالى في سورة 


عر ع ا اميه 


58 َ اليب اموا كرنوا قوامينَ ْلَه شبداء بالقسط ول 0-0 50 قوم على ألا تعدلوأ اعدلوأ هو أرب لتَقوَى َاتقُوأ الله 
5 لتخي با تشنارت: 0 0 نولو كنا ساق الكباات اق شؤزرة: لامشل يهل أن السزؤة كلها لمن بالعلاك: والقييط وإتاء كل 
لي طول عه انوأ الينَاى وام ولا بدو ايت بالطيب ولا تأ كوأ أمواحم إلى أموالكا ينه كان حوبا كبيراً (19 ) '(واثوأ 
لنْسَاء صد قات خلا صن كك عوك ونا هذا كر + هنيئاً ميا |+] ) فلذلك اقتضى السياق تقديم (قوامين بالقسط) . 
أما في سورة لاد فسياق الآبات في حقوق الله تعاللى وفي الولاء والبراء (يَا َ الينَ آمنوأ لا جوأ شَعَائر الله 0 اشير حرام 0 
المدي ولا القَلائْد ولا آمين البيت 0 ون صلا من رودم ورضوانا وذ سام اسطادرا لذ رمت سنن قوم أن-صدة 
نالحد الحرام أن تعدوأ عاونأ عل لبر والتقوى ولا تماونوأ على الثم والعدوان الوأ اله إن اله شَديد العا | || ) (واذكوأً 
نعمة الله عليكز مياه الذي اقم به إذ فلم سمعنًا وأَطعنًا وَاتقُوأ الله إن اله عم بذَّاتَ الصدور إ7] ) إذا اقتضى قول (قوامين لله) 
لأن السياق في القيام لله تعالى وفي حقوق الله تعالى. 
١‏ ما دلالة التحداء ابعل الملضي والمضارع في آبة سورة فاطر (إِن الذين يتلون كاب اللَّهِ وأقاموا الصلاة وأنفقوا ما رزقناهم 
برا وطلاية عون تار 7 تور |13| ) ؟ 
قال تعالى في سورة فاطر إن الذِينَ يلون كاب الله وأقاموا الصلاة وفوا بها ررْقَاهُم برا وعلاية بجوت تجارة أن تور إل 1]9): 
(يتلون) فعل مضارع و (أقاموا) فعل 0 والفعل المضارع يدل على ال حال والتجدد والإستقبال والماضي مضى؛ وفي الآية ذكر تعالى 
كز ينا عد أولة لأن تلاوة القرآن أكثر من الصلاة وإقامة الصلاة لا تكون إلا بقراءة القرآن وقراءة القرآن تكون في كل وقت 
واقامة الصلاة هي أكثر من الإنفاق إذن فالأفعال مرتبة في الآية بحسب الكثرة وبحسب الإسقرار فبدأ بالأكثر والأكثر اسقراراً ثم 
بما دونها كثرة (الصلاة) ثم الأقل (الإنفاق) . 
وفعل (أقاموا) هو فعل ماضي لكن بعد إمم الموصول يكون له زمنان فقد يكون له زمن ماضي مثل قوله تعالى (الذين قال لهم الناس 
إن الناس قد جمعوا لك فاخشوهم) وقد يحتمل معنى الماضي والإستقبال مثل قوله تعالى (إِنَّ الذي يكُتمونَ ما أََلنَا من البينات 
الى من بعد ما يباه بلاس في الَْابٍ أَولك يلعنهم اله وَيلْعتهُم اللّاعئُوَ ١5‏ | إلا الذي تَابوأ وأصلحوأ و ينوا فَُوْليِكَ وب 
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لم وأنا الاب الرّحيم |1170 سورة البقرة) هذه الأفعال الماضية في الآية (تابوا وأصلحوا وبينوا) تدل على احتمال الإستقبال 
لأنبا جاءت بعد الكتمان (إن الذين يكتمون) . أصلا زمن الفعل الماضي بعد الإسم الموصول يحتمل الممضي ويحتمل الإستقبال. 
وهناك أمور قطعية وهناك أمور تبقى مشتركة. أما (كان) فلها أزمنة خاصة بها فهي تفيد الإسقرارية وتأتي أصلا للإستقبال ا في 
وصف الآيات للآخرة (وقتحت السماء فكانت أبوابا) وني الحديث عن الله تعالى (وكان الله غفوراً رحيما) فهي تدل على كونه غفور 
رحم وهذا كونه سبحانه. 

- ما الفرق من الناحية البيانية بين قوله (ولا يجرمنكمٌ شنئان قوم أن صدوء عن المسجد حر أن دو سورة المائدة آية © 
وقوله (ولا (ولا يجرمتم شنئان قوم على أن لا تعدلوا) سورة المائدة آية 8؟ لماذا جاءت مرة (على أن) ومرة (أن) ؟ 

قال تعالى في سورة لاقيف( آنا لين آمنوأ له عو شَعَارٌ الله وَل اشير ارام ولا المَذَي ولا الْعَلائْد ولا آمينَ الْبِيتَ الحرام 


ماسر اماه 


عون فَضلا من ديم ورضواناً وَإِذا َم فأصطادوأ ولا يمن سنن وم ار عن المسجد و اجام أن تعدوأ وتكاونوا عل 
ار َالتوَى 3 تعاونواً ع 0 والْعدوَان واتقوأ 21 3 لله شدِيد الْعقَاب ]| 1 وقال تعالى 9 5 لين امنوأ كرو قوامينَ لله 
شَبَدَاء بالقسط ولا 2 56 قوم ع أذ تعدوأ اعد واه فرذت للتَقُوَى اتقو 2 8 2 0 تَعملونَ |4 ) المحذوف 
في الآية الأولى (على) وهو من الحذف الجائز ويسموه نزع اللحافض بوجود أن ومعلوم الحرف وهذا جائز نحوياً. والسؤال هو لماذا 
حذف الحرف (على) في الآية الأولى وذكر في الثانية؟ إذا كان الحرف متعين يكون الذكر اكد من الحذف وإذا ل يكن متعيناً (أي له 
عدة معاني) يكون من باب التوسع في المعنى. وإذا نظرنا إلى الآيتين السابقتين نجد أن الثانية كد من الأولى لأن الحرف ذُكر والآية 
الأو نزلت في حادثة واحدة حصلت وانتبت وهي تخص قريش عندما صدوا المسلمين عن المسجد الحرام أما الآية الثانية فهي عامة 
وه محكة إلى يوم القيامة وهيٍ الأعى بالعدل إلى يوم القيامة ثم إن الآية الأولى تدخل في الثانية لأن العدوان هو الظلم 

وليس من العدل فالثانية كد من الأولى؛ والأمى بالعدل أمى عام والأولى أ خاص جداً لذا اقتضى حذف الحرف (على) في الأولى 
وذكره في الثانية. 

م4 -١‏ ما الفرق من الناحية البيانية بين الآيتين في سورة الأعراف (قَالَ تم نكر عَنَ المقرَينَ |4 ]1١1‏ ) وسورة الشعراء (قَالَ نَم 
ددع رين 14:1) ؟ 

الآيتين في سياق قصة موسى - عليه السلام - وهناك جملة اختلافات في التعبير في القصة. في سورة الأعراف تبدأ القصة بأحداث 
طويلة ممتدة من مجيء موب - عليه السلام - إلى فرعون وحتى نباية فرعون وفيها كلام طويل عن بن إسرائيل. أما في سورة الشعراء 
فالقصة تأخذ جانب من مقابلة موبى وفرعون وينتمي بنهاية فرعون. وفي كل قصة اختار التعبيرات المناسبة لكل منها. ونلاحظ أنه 
في سورة التفصيل في سرد الأحداث ف سورة الشعراء أكثر والمواجهة والتحدي بين موسى وفرعون في الشعراء أكثر. وعليه فقد 
اتلبمية م الصيرات ناء على هنين الأمرين» 

في سورة الأعراف إذا استعرضنا الآيات (ثم بِعَْنا من دهم موسي اها إل اذ عزن روماه فطارا يباافابتار الب كنس عافة 
المفْسدِينَ إم. | مَل مونى يا عرف إن سول بن رب الال | ٠‏ حَتيق عل أن لأ فول عل ال إلا الح قد جم 
نة من ربك فَأمسِل مي ني سئي إه ٠‏ قَالَ إن كنت جد جِنْتَ أي فت يبا إن كنت مِنّ الصادقين ٠ ١|‏ فَأَلتَى عصاه 
ذا هي تبان مين |1٠١1|‏ 2 ده فَإذَا هي بيضاء للثاظرينَ ٠١8‏ قَالَ اَل من قوم فرعون إن 0 


4 -ه 


أن مرجم بن أرضكز قاذ ُو ]١١ ٠١|‏ قالوأ أرجه وَأَحَاه وأَرسلْ في المدآئْنٍ حَاشرِينَ ]١11|‏ | يأتوك يكل سَاحرٍ عل |15 
اذ | 


وجاء السحرة فرعونٌ قَالُوأ إن لَنا 


0 


جر إن كما نحن الْعَالبِينَ ]١١|‏ قَالَ نعم وإذكر كن المفريي 0 


خض 511216120 


م الأسئلة والأجوبة المفيدة (1 
واما أن نَكُونَ تحن الملقِينَ ]١ ١‏ قَالَ أ هوأ فا أَلقَوأْ تحروأ أَعينَ الثّاس وامترهوهم وجَاءوا بسر عَظم | ا ان ا 
أنْ لني عَصَاكَ فإِذَا هي تَلقَفْ ما يَأفكُونَ نَ 1101| قَوقمَ الحق وَبَطَلَ ما كانوأ يمون [ | فَغْلبوأ هتالك وانقَلبوأ صَاغْرِينَ ]١191‏ 
و ال لع ١‏ قَالوأ آنا يبٌ الَْاكينَ !111 رب مومى وهارونَ ]١8[‏ قال فرعون امنتم به قبِلَ أن آدَنَ لكر 


ره5 مّروقو ع م سدق و 


لكر موه في الَدِينَةِ لتخرجوأ مما أَهلها فسَوفٌ تعلو || لأمَطمَنَ يريك ركم مَنْ جلف م لأسليككز أجمعين |17 
َالو نا إِلَ ربا منقَلبِونَ ه"١]‏ وما تنقم مثا إلا أنْ آمنًا بآيات ربا لا جاءثنا ربنا أفرغ علينا صبراً ويَوفنًا مسْلِِينَ |105] ) 
وإذا استعرضنا الآيات في سورة الشعراء (واذ نادي ريك مو أن الك' القوم/الطاخين |14] فوم فرعو ألا يعون |11 فال رب 
إن أَحَافٌ أن يكذبون ]١١[‏ ويضيق صَدْرِي ولا ينطلق لسَاني قأرسل إِلَ ارون [18] وم عل ذَنبْ فَأَحَافُ أن يمتلُون [14] 
َال كلا فَاذْهبا يبنا إِنَا معم مستمعونٌ ١١|‏ ] فَأْبا فرَعونَ فمُوَا نا رَسُولُ رب الْحَاكينَ 110 أَنْ أرسل مَعَنَا ني إسرَائِيلَ |11] 
قل الى ربك فنا ويداً ولت امن مرك سين 1] وفعت فعلتَكَ التي فَعلْتَ وَأنتَ من الكافرينَ |19] َال فعلتا إذاً وَأنا 
من الصَالَينَ ١ ١|‏ َرَت متكز نا كذ مب بي وني 6 وَجَمَِي من اَي 1.1 وَكَ ب كنا عل أذ عدت بي 
إسرائيل [89] قال فون وما رب الْعَالَينَ !7 قال رب اراتك وَالْأْرضٍ 00 31 موقنين |4؟! قال لمن 0 
أ ستمعونَ 0 ا 0 اولي "| قال 1 0-0-6 الذي َرْسلَ إل حون "| قال 

رب ارق وَالَبٍ وما يما إن كت قو | | َل أن اْحذتَ ها ري لأْجَمََكَ من اللَسجونينَ |14 قال أوآو جنك 


ل ا 


000 ؟| َل أت به إن حنتَ مِنَ الصَادِقِنَ |01| فَألتَى عَصَاه ذا هي تان مين 0191| نَع يده وا مي بيضَاء 
للناظرينَ نض َال للملا حوله إن هذا لسَاح علي | "| يريد أن يرجم من أَرضم بسحره هادا تَأَمدُونَ إهم| َاْوا ا َأَحَاه 
وَابعَتْ في المَدَائنٍ حاشرين || يأتوك بكل حار عي | || لمع السحرة قات يوم معلوم "| وقيل للناسٍ هل أنتم جتمعون 
|" لعا تع السحرة إن كنا هم اقل | | نا جا السَحرة لوا فود أبن لجان ع اقبي 1١‏ ] قلَ َم 
نكر إذاً من المفربينَ |14 قَالَ نهم مومى أَلقوا ما أنتم مون [4] فَأَلقَوا حبَاهم وعصييم وقَالوا بعرّة فرعَونَ نا لحن الْعَالبونَ 
|4 | فَألتى مومى عَصَاه قدا هي مَفْ ما أكون || فَالِيَ السّحَرةُ سَاجِدِينَ |41] قا نايب الاين /1] رب مومى 
َحَارُونَ 44 قال متم له قبل أن آدذَنَ لك إنه لكب رك الذي عَلمَكْ السخر فلُسوفٌ تلمون لَأْعطْعنٌ يديك وأَرْجَلمٌ مَنْ خلاف 
َلَأصَلتَه” أبمعينَ [ه؛ | قَالوا لا ضير ِنًا إل ربا منقَلبونَ 0٠|‏ | إِنَا تطمع أن 

يثفر لنَا ينا حَطَايانا أن نكا أولَ المُؤْمنِيتَ 1911 ) 

نلاحظ أن التفصيل في سورة الشعراء أكثر وحصلت محاورة بين موسى - عليه السلام - وفرعون أما في الأعراف فل يرد ذلك. وفي 
الشعراء هدد فرعون موسى - عليه السلام - بالسجن. ونلخص الفرق بين الآيتين من الناحية التعبيرية: 

سوة الشعراء 000 سورة الأعراف 

بريد ان يخرجك من أرضك بسحره ٠.‏ يريد ان يخرجم من أرضكم 


اولك كن ار ع ب رلك كن ساح جلك 
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قالوا لفرعون ... قالوا 
وان إذاً لمن المقريين ... وإلك لمن المقربين 
فألقي السحرة ساجدين ... وألقي السحرة ساجدين 
فلسوف تعلمون 0... 00 تعلبون 
ولأصلبتم ٠‏ ا 
وعد 3 فرق عل د حلة ا 0 امل 2 ل فالقائلون ف الأعراف هم الملا والقائل فٍ الشعراء هو فرعون وعندما كانت 
الحاجة عند فرعون وانتقطعت الححة بقول (إسحره) ٠‏ والفرق بين (أرسل) و(ابعث) 2 اللغة 5-1 مس وفعل الإرسال تردد 2 
0 قرام الام تردد 0 مور الشعراء زود .0 0 4 عور الاعراف 3 3 قِ سورة 0 0 هذا من الناحية 
0" (إن اه ملكا) أي لاما رربت قد مين ارد فلبا كانت الموابدية 0 
سورة الشعراء نا بلفظ (بعث) ول يكتفى بالإرسال إِنما المقصود 5 من المدن من يواجه مودى, ويبيجهم وهذا يناسب 
موقف المواجهة والتحدي والشدة. وكذلك في اختيار كلمة (ساحر) في سورة الأعراف و (بحار) في سورة الشعراء لأنه عندما اشتد 
التحدي تطلب المبالغة إذا يحتاج لكل حار وليس لساحر عادي فقط ونلاحظ في القرآن كله حيثما جاء فعل (أرسل) جاء معه 
ساحر وحيثما جاء فعل (بعث) جا عه كار وف سورة الأعراف وردت كمة السحر ٠/‏ مات بينما وردت ١‏ هرات في سورة 
الشعراء مع العم أن سورة الأعراف علو من سورة الشعراء. 
وكذلك قوله تعالى في سورة الأعراف (وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجراً إن كا نحن الغاليين) أما في سورة الشعراء فال تعالى 
(قالوا لفرعون أبن لنا لأجراً إن كما نحن الغالبين) ففى سورة الأععراف لم يقل (قالوا لفرعون) أما في سورة الشعراء فقال (قالوا 
لفرعون) أي أصبح القول موجهاً إلى فرعون لأن التحدي أكبر في سورة الشعراء وفيها تأكيد أيضاً بقوله (أن لنا لأجرً) » أما في 
سورة الأعراف (إن لنا لأجراً) المقام يقتضي الحذف لأن التفصيل أقل. 
وفي سورة الأعراف قال تعالى (قال نعم إِنكم إذاً لمن المقربين) خاء ب (إذاً) حرف جواب وجزاء وتأتي في مقام التفصيل لأن سياق 
القصة كلها في سورة ة الشعراء فيها كثر من التفصيل خلااف سورة ة الأعراف. 
وف سوره ة الشعراء فضا بعزة فرعون ول برد ذلك في سورة الأعراف. 
وف سوره ة الشعراء قال (فألقوا حبالهم وعصههم ) ول يرد ذلك في سورة الأعراف. 
وفي سورة الشعراء ولأن التحدي كبير ألقي السحرة ساجدين فوراً ولم يرد ذلك في سورة الأعراف. 
2 سورة الأعراف ورد (آمنتم به قبل أن آاذن 0 و(فسوف تعلمون) الضمير بعود إلى الله تعالى هناء أما في سوره ة الشعراء (آمنتم 
به قبل أن آذن 5 (فلسوف تعلمون) أي أنقدتم لموسى فالماء تعود على موسبى وهذا قال تعالى هنا (إنه لكبيرم الذي علمكم السحر) 
وف سورة الاعراف قال 3 لأصلبنم) وف سورة الشعراء (ولأصلبتم) وهذا يدل عل انه اعطاهم مملة في سورة الاعراف وم 
وفي سورة الأعراف قال (إنا إلى ربنا منقلبون) أما في سورة الشعراء (لا ضير إنا إلى ربنا لمنقلبون) دلالة عدم الإكتراث بتبديد 
فرعول مع شدة التوعد والوعيد ثم مناسبة لقام التفصيل. 
16م ترق بن اناحة اليه قنك اما (فلهم أجرهم) وحذفها (هم أجرهم) في آيقي سورة البقرة؟ 
(الينَ يون أمواهم ني سيل الله ثم لا "يون ما أشنو منا ولا أذَى م أجرهم عند روم ولا حَوف علوم ولا هم يترون 
|!5|) و (الذين ينفُونَ أمُواشُم اليل والتهار سراً وعلانية هم أجرهم ع عند ديهم ولا حوف ليم ولا ب ع |:| ) 
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ذكر الفاء في الآية الثانية جاء حسب ما يقتضيه السياق. والذكر هنا إسمى تشبيه من أغراضه التوكيد وقوله تعالى (بالليل والنهار 
سراً وعلانية) فيها توكيد وتفصيل في الإنفاق ودلالة على الإخلاص فاقتضى السياق زيادة التوكيد إذا جاء الفاء في مقام التوكيد 
والتتفصيل. أما الآية الأولى فذكر فيها الإنفاق في سبيل الله ول يفصل (بالليل والتهار أو سراً وعلانية) فاقتضى الحذف. 


و ل اقرش > عاض وس مه 


8 ما اللمسة البيانية في استخدام (ما) في قوله تعالى في سورة المائدة (نهِ ملك السَمَاوات وَالأرضي وما فين وهو عل كل شَيْءٍ 
قير 117١|‏ ) ؟ 


استخدام ( ما) في هذه الآ 


4. 


1 

فاموريق ول مره للناتن 0 

الآخرة كما كان لهم في الدنيا. 
13- ما الفرق بين قوله تعالى (جعلكم خلائف الأرض) و (جعلكم خلائف في الأرض )9 

قال تعالى في سورة الأنعام 0 الأرض ورهَم بعضَكر هوق بعض دَرجَات لبو كد في ما آنا ف إِنَّ ربك 

0 م الْعمَابٍ وله لمفُور وحم 19] ) بدون ذكر (ذ في) وقال تعالى في سورة فاطر (هوَ الذي جَعَلكرُ حَلَائفٌ في الْأَرْضٍ فَن 


عله ل داري 


ل َيه كفره ولا يريد الكافينَ كفرهم عند ويم إلا فا ولا يريد لكان كفْرهُم إلا حَسَاراً 8| ) وفي سورة يونس (ثم 
جَعَلنَا كد حَلائَقٌ في الأَرْض من بعدهم لتنظر كَيْفٌ تَعْمَلُونَ ]١14|‏ ) وذكر فيهما (في) ٠‏ (خلائف الأرض) مع حذف (في) هي 
أوسع وأشمل من حيث اللغة أما (خلائف في الأرض) فهي ظرفية ومحددة. ونستعرض سياق الآيات في السور فنلاحظ أن سياق 
سورة فاطر هو في الكافرين ابتداءً وانتهاءً وكذلك في سورة يونس السياق في فيمن أهلكهم الله عا من الكافرين. أما في سورة ة الأنعام 
فالسياق في مخاطبة المؤمنين إلى النباية فكانوا أعم وأشعل وفيها ورد قوله تعالى (واله عور رح |١١56|‏ ) ء فالمؤمنون خلائفهم أطول 
وأكثر من الكافرين لفاء بالمعيى الأعم والأشمل في سورة الأنعام بحذف (في) . 

- ما دلالة ابمع في قوله تعالى (عمى الله أن يأتيني بهم جميعا) في سورة يوسف؟ 

الإثنين تفسد امع حسب كلام العرب ولكهم في قصة يوسف واخوته كانوا ثلاثة هم يوسف وأخوه الذي آواه إليه يوسف - عليه 
السلام - وأخوهم الكبير الذي قال (هَلمَا استَياسوأ منه خلصوأ يا َال كريرهم أل تعليوأ أن أبا ف قد أَحَدَ علي موثقا مَنّ الله ومن 
قبل ما فرطم في يوسف فَنْ أرَحَ الأرض حَ يَأدَنَ لي أَبي أو يحكر الله لي وهر حَيرٌ الحا كين ! )ف فهم بالأصل ليسوا اثنين 
ولكن ثلاثة. 


- ما دلالة استخدام كلمة عقا نكرة في قوله تعالى (واتجدنهم أحرضن! الناسن عل 0 1 


قال تعالى في سورة البقرة (والجدنيم سن النّاس ع حياة ومن لين أشر كوا بود أَحَدهم سر ال سنة ة وما هو بمرحزحه 


بدل (من) لأنها جاءت لغير العاقل لأن في الآخرة الناس يتساوون مع اماد والنبات والحيوان في كونهم 
فز لذا جاء استخدام (ما) وليس (من) لأن كل المخلوقات آساوت عند الله ولا اختيار للناس في 


مه 


ا ا ]| 
عثرات وعد إغارة إلى أنم يريدون أي حياة كانت وان كانت ذليلة أو مبينة أو تافهة ودنيا وليست الحياة الكريمة وإنما أي حياة 
مبما كانت دنيئة» إذا هم حرصوا على حياة تافهة ولا يتمنون الموت كا تحداهم به القران. 

84- ما الفرق بين قوله تعالى (وما يعَرْبٌ عن رَبك من مَثَْالِ ذَرَةِ في الأرض ولا في السماء) وقوله (لَا يعرْبْ عَنْهِ مثقَال ذّرة 
في السماوات ولا في الْأَرْضٍ) ؟ 

قال نل سو رانين (وَما تَكُونٌ في أن وما تلو منه من قرآن ولا تَعمَلونَ من عمل إلا نا عليكر شبوداً إِذ تَفِيضونَ فيه وما 


عه ل ا ب 02 


يَعَرْبُ عن ربك من مَثْقَالِ ذَرةِ في الأرض ولا في السماء ولا أَصَعَرَ من ذَلِكَ ولا كير إلا في كاب مبين |51] ) وقال في سورة 
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سبأ (وَقَالَ الَذِينَ كمروا لا َتنا الساعة قل بل وري ينك عَالِر الْعيِبٍ لا يعرْبٌ عَنْه متْقَالَ دَرَة في السماوات ولا في الْأَرضٍ 
لا أصعْر من ذَلِكَ ولا أكبر إِلّا في كاب 7 | ) . بداية الآية مختلفة» التذييل متشابه» آية سبأ جاءت تذييلا وتعقيبا للديث 
عن الساعة» اية يونس جاءت لبيان مقدار إحاطة عل الله بكل شيء» وسعة ذلك العلم» ترتب على هذا اختلاف التعبير بين الايتين كما 
سنوحم فيما يلى: 
في آية سورة يونس استخدم (ما) أما في سورة سبأ استخدمت (لا) والسبب أن في الأولى جاء سياق الكلام عن مقدار إحاطة علم 
الله تعالى بكل شيء كا جاء في أول الآية (وما تكون في شأن) . أما في الآية الثانية في سورة سبأ فالسياق في التذييل والتعقيب 
على الساعة. و (لا) هذه قد تكون لا النافية (لا يعزب) وتكون للإستقبال مثل (لا تجزي نفس عن نفس شيئاً) وقد تكون للحال 
(مالي لا أرى الحدهد) . إذن (لا) مطلقة تكون لحال أو للمستقبل وهي أقدم حرف نفي في 3 العوية بواوسعها اتسعنال: وهي مع 
المضارع تفيد الإستقبال وهو مطلق "ا في قوله تعالى (لا تأتينا الساعة إلا بغتة) خا من اسان (بلى لتأتيكم) و(لايعزب) 
كل الجواب يقتضي النفي ب (لا) ٠‏ وجاء استخدام الضمير (عنه) في آية سورة سبأ لأنه تقدّم ذكر الله تعالى قبله» أما في سورة يونس 
فلم يتقدم ذكر الله تعالى لخاءت الآية (وما يعزب عن ربك) ٠‏ 
عالم الغيب في سورة سبأ وكلمة (عالم) لا تأتي إلا مع المفرد (عالم الغيب والشهادة) وعالم: إسم فاعل كقوله تعالى (غافر الذنب) أما 
علام فهي تقتضي المبالغة مثل (غفار) ٠‏ 
من مثقال ذرة: من الزائدة الإستغراقية وهي تفيد الإستغراق والتوكيد. نقول في اللغة (ما حضر رجل) وتعني أنه يحتمل أنه لم يحضر 
أي رجل من الجنس كله أو رجل واحد فقط. وإذا قلنا: ما حضر من رجل: فهي تعني من جذس الرجل وهي نفي قطعي. ٠‏ وقوله 
تعالى في سورة يونس (من مثقال ذرة) للتوكيد لأن الآية في سياق إحاطة عل الله بكل شيء إذا اقتضى السياق استخدام (من) 
الإستغراقية التوكيدية. 
التقديم والتأخير في السماء والأرض: الكلام في سورة يونس عن أهل الأرض فناسب أن يقدم الأرض على السماء في قوله تعالى 
(وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء) أما في سورة سبأ فالكلام عن الساعة والساعة أت أمرها من السماء 
وتبدأ بأهل السماء (فصعق من في السموات والأرض) و (ففزع من في السموات ومن في الأرض) ولذلك قدم السماء على الأرض 
في قوله تعالى (لا يعزب عنه مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض) . 
واستخدمت (السماء) في سورة يونس لأن السياق في الإستغراق خاء بأوسع حالة وهي السماء لأنها أوسع بكثير من السموات في 
طن الاخان: فالسماء واحدة وه تعني السموات أو كل ما علا وفي سورة سبأ استخدم (السموات) حسب ما يقتضيه السياق. 
الفرق بين (ولا أصغر) في سورة سبأ و (ولا أصغر) في سورة يونس: في سورة يونس (أصغر) اسم مبني على الفتح و (لا) هي النافية 
لجنس وتعمل عمل إن وهي تفي الجنس على العموم. ونقول في اللغة: لا رجلّ حاضر بمعنى نفي قطعي. (هل من رجل؟ لا رجل) 
وهي شبيبة ع (من) السابقة. إذن جاء باستغراق ني الجنس 8 سباق :الآبات فٍ لور اما ف ور يا فالسياق ليس في 
الإستغراق ونقول في اللغة: لا رجل عاق ,هزه ويه لذ وهر فهي إذن ليست للإستغراق هناء 

٠‏ - ما دلالة كامة (ذرعاً) في قوله تعالى (ولا أن جاءت رسلنا سيء بهم وضاق بهم ذرعا) في سورتي هود والعنكبوت؟ 
قال تعالى في سورة هود ا | جاوت رمنا أوظاً بيء ريم وَضَاقَ ويم دعا رقال هذا َم عَصِيب [/ا/ا! ) وقال في سورة العنكبوت 
رول ان اجات ربلا لوطا بيء بهم وضاق ويم دَرعاً واوا لا تح ولا تَحَرَنْ نا و وأَهَكَ إلا انك كانت من الْغابرين 
"| ) . الذرع في اللغة: هو الوسع والطاقة والحاق أي الإمكانية من حيث المعنى العام. (وضاق بهم ذرعا) بمعنى لا طاقة له بهم. 
وأصل التعبير ضاق ذرعاً أي مد ذراعه ليصل إلى شيء فل يستطع؛ إذن ضاق ذرعا بمعنى لم يتمكن. 
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١‏ ما دلالة تقديم وتأخير كامة رجل في قوله تعالى (وجاء من أقصى المديئة رجل إسعى) في سورة يس و (جاء رجل من أقصى 
المدينة يسعى) في سورة القصص؟ 
قال تعالى في سورة يس (وجاء من أقصى المديئة رجل اس فاليا قوم اتبعوا المرسلين .6 ( وقال في سورة القصص (وجاء 
جل بن أمى الى قال يأ موتى م ل )2 0 
ل ا ل و 0 000 
فهذا تعبير احتماللي قد يكون جاء من القرية أو يكون رجلا قروا ول يبيء من القرية كأن نقول: "جاء رجل من سوريا" فهذا لا 

بعنى بالضرورة أنه جاء من سوريا ولكن قل تعنى أنه سوري٠‏ واذا قلنا: 6 المدينة اسعى' 0 يكون من 
كان أقصى المدينة وتحتمل أن جيكه كان من ا المدينة. وف سورة هس (وجاء من أقصى المدينة رجل اسعى) تعق أنه جاء 
قطعياً من أقصى المدينة لأن مجىء صاحب يس كان لإبلاغ الدعوة لأن الرسل في السورة قالوا (وما علَينا إلا البلاخ المبين 10] 
) والبلاغ المبين: هو البلاغ الواضم الذي يعم الميع فجيء الرجل من أقصى المديغة تفيد أن الدعوة بلغت اجميع ويلغت أقصى المديعة 
واد ار القصص في قصة موسى - عليه السلام - (التعبير احتمالي) فالرجل جاء من اقصى المدينة 
1 0 ما دلالة تقديم الإ على الجان في آبة سورة الرحمن [م يطمئين إنس قبلهم ولا جان) ؟ 
قال تعالى في سورة الرحمن (فِينّ فَأصرَاتُ الطرف ل يطَمئْينٌ إنس قَبلهُمْ ولا جَانْ |<0] ) ء والإنسان عادة تعاف نفسه المرأة إذا 
طمثها إنبي لذلك تقدّم ذكر الإنس لكن إذا عاشرها جان ليس لا نفس الوقع كالإنبي. 
“ع .ساد ما الفرق من الناحية لبان بو اقضة لخر لحرت 3 ياك سيره بواسن وق 
قال تعالل اي سورة يواس (وجَاورْا بي سال البحر فأتبهم فرعون وجنوده بغياًوعدُوً حت ذا حر التق ل 0 2 
إله ل الذي منت به بتو إسرائيل أن من الْسلِِينَ | ٠‏ ) وقال في سورة طه (ولقد ونا إل ميتي أَنْ ل 


1 2 
لس سير 


كُمْ طرِيقاً في ابر يسا لا تحاف درك ولا تَتَى |0017| فأتبعهم فرعون يجنوده فَشيهم من الم ما عشم ) . إذا لاحظنا 
الآيات في السورتين نرى ما يلى: 

.١‏ معام واو عسي قوله (فرعون وجنوده) وهذا نص المكت فرعون أتبع موسى وهو معه وهذا تعبير قطعي أن فرعون خرج 
مع جنوده وأتبع موسى. أما في سورة طه استخدم الباء في قوله (فأتبعهم فرعون بجنوده) والباء في اللغة تفيد المصاحبة والإستعانة» 
وف الاية الباء تحتمل المصاحبة وتحتمل الإستعانة بمعنى أمدهم يجنوده ولا إشترط ذهاب فرعون معهم. 

. والتعبير في سورة يونس يوحي أن فرعون عازم على البطش والتنكل هو بنفسه إذا خرج مع جنوده وأراد استئصال موسى بنفسه 
للتدئل والبطش به لآن سياق الذيات تفرض هذا التعبير» ذْ5 استككار فرعون وملئه 5 بعثنًا من بعدهم اوسن وريه 1 فرعونٌ 
وملئه يآياتنا فاستكيروأ وكانوأ قوماً رن إ0| ) فذكر أنهم مستكبرون ومجرمون وذكر أنه ما امن لموسى إلا قايل من قومه على 
خوف من فهر وقلئه و50 أبضا أت فرعون عال في الأرض ومشرقك 6 55 أنه زفق قومة ومال الأم في مور رين ان 0 
- عليه السلام - دعا على فرعون وقومه (ربا اطمس على أموالحم واشدد على قلوبهم فلا يؤؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم) فذكر (بغيا 
وعدواً) مناسب لسياق الايات التي ذكوت عذاب فرعون وتتككله بموسى وقومه. ولم يذكر في سورة«ظه أن فرعو اذى موت توقرمة 
ولى يتعرض هذا الأ مطلقاً في سورة طه إذا فالسبياق هنا مختلف إذا اختلف التعبير ول يذكر _بغياً وعدوا) ليناسب سياق الآيات في 
التعبيره 

. بعد أن ضاق قوم مومى ذرعاً بفرعون وبطشه تدخل الله تعالى فتولى أمى النجاة بنفسه فقال تعالى (وَجَاوَزنًا بتي إسَرَائِيلَ الْبحرَ 
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مل لاله ا الل ا 0 


ل رس ساس ار ا سسا سرحي ع د 9 
) وكان الغرق لفرعون وإيمان فرعون عند الحلاك هو استجابة لدعوة موسى - صلى الله عليه وسلم - (فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب 
الألم) » أما في سورة طه فقد جاء الأمى وحياً من الله تعالى لموبى - صلى الله عليه وسلم - ولن يتولى تعالى أمى النجاة بنفسه وإئما 
جو و ل ار رن وا روصرص ريا ري رار ايل 
تعالى ( (فعَشْهم من الم مَا عشم ) ذكر غرق قوم فرعون. 

كل هذه الإختلافات بين ادق فى القصة هو ما يقتضيه سياق الآبات فى كل سورة. 

لام اندلا د كيه لاه .ىقرا يهال ىه سوزة المدكيريت رمن كان برجو اقاء الندلاف ال ان ان وهل هي جواب 


الشرط؟ 
قال تعالى في سورة العنكبوت (مَن كان برجو لقَاء الله إن أَجَلَ الل لآت وهو السميع الْعَِمِ [0] ) وقال في سورة الكهف (قل نا 
اب وى إن ال ةريد كل عند قله و ل م ل رف يا مو أ ١‏ ال كه 


(ليعمل) في آية سورة الكهف هي جواب الشرط أما في آية سورة العنكبوت فكلية فكامة (لآت) هي إجابة عامة وليستٍ للشرط فقط 
مودي روه الوم رسا لكو ندال كتير ة على هذا الفط مثل قوله تعالى (من ن كان عدوا لَه وملائكته ورسله وجيريل 
وميكال إن الله عدو للْكافرينَ إمة] البقرة) أكون الجواب متحصراً بالشخحصٍ اكور ولكن تأتي للعموم وهي أشمل كا جاء في 
قوله تعالى في سورة الأععراف (والذينَ بَسكُونَ بالَْابٍ وأَقَامُوأ الصلاة إِنَا لا نضيع أَجرَ المصَلحِينَ ! ]) جاءت للعموم ول يقل 
تعالى (لا نضيع أجرهم) للأفراد وكلمة (أجرهم) تفيد أن المذكورين دخلوا في المصلحين. إذن كمة (لآت) في آية سورة العنكبوت 
تجع بين من كان يرجو لقاء الله ومن لم يكن برجو لقاء الله جبيعهم على وجه العموم. 

٠6‏ ما دلالة الحروف (بما)ٍ و (لوما) في الآيات القرانية؟ 

(بما) للسبب وتقال للقسم أيضاً والسبب أظهر كا قال تعالى (رب با أغويتني) أي بسبب ما أغويتني. 

(لوما) إما أن تكون حرف امتناع لوجوب عندما تدخل على الأسماء أو تكون من حروف التخصيص عندما تدخل على الأفعال (لوما 
1 5 

35 ما دلالة تقديم (ما تسبق من أمة أجلها) على (ما يستأخرون) في آية سورة الجر والمؤمنون؟ 
اا مي من أ لها وَما يسود 
14 ) بتقديم (ما تسبق) على (ما يستأخرون) أما في سورة الأعراف فقد جاءت الآية بقوله (ولكل م ع قَإِذَا جَاء أَجِلَهم لآ 
سرون سَاعَةَ ولا يستَقُدمُونَ |4 "| ) بتقديم (لا يستأخرون) على (لا يستقدمون) . وإذا لاحظنا الآيات في القرآن نجد أن تقديم 
(ما تسبق من أمة أجلها) على (وما إستأخرون) لم تأت إلا في مقام الإهلاك والعقوبة. 

"- ما الفرق من الناحية البيانية بين تولك (يتقلرث الاترون بنط القن ) شور المقرة توقرلت وويقتلوة: الأبريا نيقيو تق | سزيزة أن 
عران؟ الإخعلاف بين (النبييت) و (الأنبياء) .و (بغيز حق) و (بغير ألليق/ ؟ 


قال تعالى في سورة البقرة وذ م يا وى أن تير عل عام واد هذ َو بخ قي يت الأرض بن يقلا وتاج 
وفومها وعدسبَا ويصلها قَالَ بون الذي هو أَدق يالّدي هحير اهيطراً مصراً فَإِنْ َل م َم وَصريث طم الذَلهَ والمسكنة 
وَباؤُوأ بعَضَبٍ مُنَ الل ذلك يام نهم كانوأ يكفرونَ يآيات الل يلون اين بعر الح َلك با عصوأ وكنوأ عدون 171 ) وقال في 
سورة آل عمران (إنَّ الي يرون بيات الله وَيَتونَ لين ع حي يفون ان يمون بالقسط من اناس هرهم ياب 


ل عمع +8 وده بعر 


أيم |1؟! ) و (ضربث عَلهم الذلة لْنَ ما ثقفوأ إلا بل من الله وحَبلٍ من الناسٍ وبَاوُوا بِعْضَبٍ من الله وَضرٍبث علديم المسكتة 
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زر حم ته َو 


ذلك بأمهم كانوأ يكفرونَ بآيات الله وَيقتلُونَ الأنيياء بير حَق ذَلِكَ با عصوا وكانوا يعتدُونَ ]١10|‏ ) . جمع المكر السالم إذا كان 
معد عن أكارةفإنة يقي عله و19 يكن معديو كسيرن استعمل اقلق والكترة. فعندما يكون معه جمع تكسير يفيد القلة (النبيين) 
أما (الأنبياء) فتفيد جمع الكثرة. 

وهناك أمى آخر هو عندما يذكر معاصي بتي إسرائيل يذكر الأنبياء. 

ثم أن الإختلاف بين ذكر كلمة (بغير حق) و (بغير الحق) تدل على أن استعمال كلمة (الحق) معرفة 7 تعني الحق الذي يدعو للقتل 
فهناك أمور يستحق بها القتل. أما استعمال (بغير حق) كرة فهي تعنى لا حق يدعو إلى القتل ولا إلى غيره. فإذا أراد تعالى أن يبين 
لنا العدوان يذكر (بغير حق) . 

ويقول الدكتور أحمد الكبيسي عن معنى كلمة النبيين والأنبياء: " أن النبيين هي كصفة ساعة ينبا أما الأنبياء فهي جمع نبي أي بعد 
أن أصبح نبيا " هذا والله أعلل.) 

م الفرق ين" اول * اك 0 ور لكر 

قال تعالى في سورة الثقرة (فُولواً آمنا باد وما أزل إِلبنَا وما آنل ِلَ اهم وَإمْماعِيلَ وإَْاقٌ وَيعْقُوبَ والأشياط و 
5 ماوق الود ين ويه أرق بن أحد مون موت [1دم1] ) 

الإنزال يأتي من السماء ويستعمل للكتب. أما الإيتاء فهو يستعمل للكتب وغير الكتب مثل المعجزات والإيتاء أوسع من الإنزال 
لأن الإنزال يا قلنا شمل الكتب فقط. وبالعودة إلى آية سورة البقرة نجد أن ججح موسبى - عليه السلام - لم تكن في اكاب وإئما 
جاءه الكّاب بعدما أوتي المعجزات والعم فإنه لم يرد في القران كلمة ( أنزك) مظلكا موي فِ القران كله وانما استعملت كلمة (أوقي) 
لوسى. أها بالكجة سول - صلى الله عليه وسل - فد جاء في القرآن (ولقد آنيناك سبعاً من المثاني والقرآن العظيم ) وجاك اها نما 
أزل إإيك) . 0 

49 ما الفرق بين كلمة (ثقفتموهم) وكلمة ا(وجدتموهم) في فى القران؟ 

قال تعالى في سورة البقرة (واقتلوهم حَيْتٌ ل 0 ا ين د رار الول اق ل اه 
ارام حي يفاك فيد إن َلك هافو ذلك جزاء الكافرينَ |91١1ا)‏ 

تقن ا طفن روا لدم ولا تستعمل (ثقفتموهم) إلا في القتال والخصومة ومعناها أشمل من الإيجاد. وعندما لا يكون السياق في 
مقام الحرب يستعمل (وجدتموهم) . 

-٠‏ ما الفرق بين (يعملون) و (يفعلون) و (يصنعون) وما دلالتها في القران الكريم؟ 

يفعلون: الفعل قد يكون بغير قصد ويصاح أن يمع من الحيوان أو ابماد. (ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به) (يا أبت افعل ما تؤص) 
يعملون: في الأكثر فيه قصد وهذا مختص بالإنسان. (فأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر) 

يصنعون: الصنع هو أخص وتاج إلى دقة. (صنع الله الذي أتقّن كل شيء) 

لان الفعل عام والعمل اخص منه والصنع اخص ويحتاج إلى دقة. 

لماذا جاءت كلمة (قريب) في وصف الرحمة في قوله تعالمى (إن رحمة الله قريب من المحسنين) ولم تأت قريية؟ 

المضاف يكتسب من المضاف إليه في مواطن معينة في التذكير والتأنيث. وكلمة (قريب) فيها قولان: إذا كان قريب النسب تذكر 
وتؤنث» وإذا ليرد قريب النسب يصح التذكير والتأنيث. (رحمت الله قريب) هو جائز في اللغة؛ إذا كان القرب مفتصاً بالرحمة يقال 
(قريبة) ولكن الله تعالمى أراد أن يشعرنا بقربه هو جل جلاله لخاءت الآية (قريب من المحسنين) وهذا القرب مختص بالله تعالى. 
61١‏ مادلالة (فهو) 2 قوله تعالى في سورة يوسف (من وجد في رحله فهو جزاوٌه) ؟ 

الجزاء هو: سيؤخذد بالجريرة إذن (هو) هي الجزاء. 


ا ا 
| 


وني موسى 
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19 - ما دلالة ذى الواو وحذفها في قوله تعالى في سورة الشورى (بعف) و (يعفو) ؟ 
ورود الواو وعدم ورودها: الواو في (يعفو) ليست واو اجماعة حىّ لو شاهدناها 2 القران ومعها الف بعد هأ لا تدل على الماعة. شغي 
واو الفعل وليست لجماعة (وهو الذي يقَبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات وبعلر ما تفعلون إه؟! الشورى) (وما أصابم 


-ه 02 4 2 


بن معي يما كنب يكل ينفو عن حير . "| الشورى) . أما الأولى (يعف) فهي معطوفة على الشرط اذا جاءت مجزومة 

بحذف الواو (أو يوبشهن ع ين رت عن كير !؛"! الشورى) 

6١م‏ ما الفرق بين دلالة كلمة " اكاب " و" و" القران "؟ 3 

ان ' هي في الأصل في اللغة مصدر الفعل "قر" مثل غفران وعدوان. (وَإَِا قرأنَاه فَاتيَعْ فاه | القيامة) ثم استعملت 

عا اتات الدع ادل عل لسن - على الله عليه وسلم - ( (القرآن) . 

أما الككّاب فهي من الكتابة وأحياناً سمى كاباً لأن الكتاب متعلق باللخط» وأحياناً يطلق عليه الكّاب وإن لم مخط (أنزل الكاب) لم 

0 مكتوباً وها أنزل مقروءاً ولكنه كان مكتوباً في اللوح احفوظ قبل أن ينرّك على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. 

هذا من ناحية اللغة أما من ناحية الإستعمال فيلاحظ أنه يستعمل عندما يبدأ بالكّاب يكون يتردد في السورة ذكر الاب أكثر بكثير 

نما يتردد ذك القرآن أو قد لا تذكر كلمة (القران) مطلقاً في السورة. أما عندما يبدأ بالقرآن يتردد في السورة ذكر كلمة (القرآن) أكثر 
من (الككاب أو قد لا يرد ذكر (الكّاب) مطلقاً في السورة وإذا اجتمع القرآن والكاب فيكونان يترددان في السورة بشكل متساو تقريباً 

ولحل بعمن الأمكلة 

في سورة البقرة بدأ بالّاب (ذَلكَ الْكَّاب لآ رَيبٌ فيه هدى للمتقِينَ |1 ) وذك (الكاب) في السورة 41 مرة و (القرآن) مرة 

واحدة في آية الصيام (شَهِر رَمَضَانَ الذي نل فيه العَران هذى لَلئّاسٍ وَيِينَات مَنَ المْدَى وَالْفْرقان) . 

ف سورة آل عمران بدأ السورة بالكاب ليك الاب باحق مصدّقاً نا 7 يديه أل التوراة والإنجيل || ) وورد (الكاب) 

0" مرة في السورة ول ترد كلمة (القرآن) ولا مرة في السورة كلها. ١‏ 

في سورة طه: بدأ السورة بالقرآن (ما أَنَلنَا عليِكَ الْقَرَانَ لتَسْقَى |؟! ) وورد (القرآن) فيها « مرات والكتاب مرة واحدة. 

فىاسورة فق ذا بالقرآن (ق. والقرآن الجين 111 ) ووؤرد. #امرات في السووة .يلما ووه (الككالت)مرة واحدة: 

في سورة ص تساوى ذكر القران والكّاب. 

في سورة ار بدأ (الر تلك آيّاتَ الاب وقرآن 1 1١‏ ) ورد ذك القرآن # هرات والكثاب مرتين. 

في سورة الفل بدأ (طس تلك آيات رن َكب !١|‏ ) ورد ذكر (القرآن) “ مرات و (الكّاب) أربع مرات. 

وفي هاتين السورتين أي الجر والغل: قدم (الكتاب) على (القرآن) في سورة الجر وأخره في سورة الفل وذلك لأن تقديم (الكّاب) في 

فرزة عر أ ننه اك أهل لكايه سياف 2 وم هلا بن قي إل وكا عا علوم |4! ) فهي مرتبة تيا في غاية الدقة 

أما 9 سورة الفل فيأتي بعد الآية ذكر أهل القرآن (هدى وبشرى للمؤْمنينَ 1١|‏ الْذِينَ يقِيمُونَ الصلاة ويوْتون الرَكاة وهم بالآخرة هم 

يوقونَ |*| ) . ٍ َ 

١ 4‏ "- ما الفرق بين استعمال (جاء) و (أتى) في القرآن الكريم؟ 

قال تعالى (فَلَّما جاء آل أوط الوسلون :1ن اغير /وقان عاك يا بخ إن قد جَاءني من العلم ما يأك قاتيعني ي أَهْدِكَ صراطاً 


8 


شرم 


سَوِياً |14 عريم) وقال تعالى (هَلْ أَنَّ عل الإنسان حين مَنَ الدهرٍ ل يكن شَيئا مُدكوراً [1] الإنسان) . 
إذا نظرنا في القرآن كله نجد أنه لم تستعمل صيغة المضارع للفعل (جاء) مطلقا في القران كله ولا صيغة فعل أمى ولا إسم فاعل ولا 
إسم مفعول وإئما استعمل دائماً بصيغة الماضي» أما فعل " أنى " فقد استخدم بصيغة المضارع. 
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من الناحية اللغوية: " جاء " تستعمل لم فيه فيه مشقة أم " أنى " فتستعمل للمجيء بسهولة ويسر ومنه الالمتياء وهي الطريق المساوكة. 


قال تعالى في سورة النحل (أَقّ أَمُ الله قلا تُستَعجلوه ه مبحَاه وبال عما كوت |١ ١!‏ ) وقال تعالى (وَلَقَد أَرسلنا رسلا من قَبلِكَ 
الا ا ا 
هلك المبْطلونَ (1/8)) هنا شق لأن فيه قضاء وتران وعقاب. 

وكذلك في قوله تعالى 1 “مم فذ كوأ جاه ضرا فجي من لا ولا ساحن لقم الجر 
))١١١(‏ وقوله (ولمَد 33 ركل عق فلك قصيروا علها كديا اونا اناف ار مبدّلٌ لكات الله ولَقَد جَاءكَ 
من نيا المرسَلِينَ (4")) تكذيب الرسل شيء معهود لكن الإستيئاس هذا شيء عظمٍ أن يصل الرسول إلى هذه الدرجة فهذا أ 


شاق لذا وردت كلية (جاءهم) في الآية الأولى أما في الثانية فالتكذيب هو أمى طبيعى أن يكدّب الرسل ذا وردت (أتاهم) وليس 
(جاءهم) ٠‏ 


0 ما الفرق بين كلمة إعبادي] 2 رده اموت وكلمة لعا 2 سورة‎ 6١6 

قال تعالى في سورة العنكبوت دم يَْامم اأحدات سن تيم ع يت أتجلهم يول درام 2 تعَملُونَ إهه] يا ادي 
لين موا إَ أرضي واسعة ياي فاعبدون أكه| 70 نفس ذَائقَة الموت 7 ثم إلينا 0 إلاه] ) وقال في سورة الزص (أَمَنْ ا 
قَانتٌ ا ليل سَاجِداً اما كدر الاعرة ل ريه قل هل إستوي لين 00 والِينَ ا يعون نما را لباب || 
قل يا عباد اين آمنوا اتقوا ربك لِنَ أحَسنوا في هذه الدنيا حَسنَةُ وأَرض الل واسعة ا يوق الصاررونَ أَجْرَهم بِعَيْرِ حسّاب ]٠١[‏ 
) واذا لاحظنا الآبات في كلتا السورتين نجد أن بينهما فروقات كثيرة ليس فقط في ذكر وحذف الياء من كامة (عبادي) ٠‏ والتعبير 
القراني مقصود وكل حذف وإضافة مقصود أن يوضع في مكانه. 

٠١‏ في سورة العنكبوت ذكرياء المتكلم في قوله تعالى يا عبادي الذين آمنوا) أما في آية سورة الزرص له المتكلم بالكسرة فاءت 
"عباد" (قل ياعباد الذين آمنوا) وفي الحالتين أضيفت ياء المتكلم ففي الأول هي موجودة وبي الثانية محذوفة ومشار إليها بالكسرة. 
وكامة (عبادي) تدل على أن مموعة العباد الذين يناديهم الله تعالى ويخاطبهم أوسع والإقتطاع من الكامة (عباد) يقتطع جزء من 
العباد الخاطبين. وأحياناً يقتطع من الفعل أو يكون مككلاً ولهما حالة إعرابية واحدة والإقتطاع جائر في اللغة ولكن له سبب يتعاق 
طول ادك أو ابام وكامة (عباد) هي تدل على عدد أقل 3 (عبادي) ومن اين خرن إقتطاع ياء 00 هي حذف للياء 
واستبدالها بالكسرة مثل قوله تعالى (قل يا عباد) وقوله تعالى (قَلَ يا عبادي الْذِينَ أسرفوا على الفييم لا تشتطوا من رَحْمة الله إن الله 
عر دلوت جميعاً إِنه هو الْعَفُور الرحيم [0] الزمس) بذكر الياء لأن المسرفون هم كثر إذا جاءت عبادي بياء المتكلم. وقوله تعالى 
(وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان) جاءت (عبادي) بذكرياء المتكلر لايق ع العباد. أما قوله 
تعالى (فبشر عباد) عدت لبا د دنه اتن الى يصون العزل اوتع :ا سيت الل ببتق القام با "و "فيد بحرن لمن" 
وانما قال الأحسن فكان المخاطبين قلة. وفي قوله تعالى في آية سورة العنكبوت (يَا عبادي الذِينَ آمنوا إِنَ أرضي د فاعبدون 
[0] العنكبوت) تدل على أن العبادة أوسع من التقوى فالكثير من الناس يقوم بالعبادة لكن القليل منهم هم المتقون. 

+ قالايتعالى ف سوؤة النتكبوة إن أرضي راي ياي فاغبدون) العباد عباده والأرض أرضه ولإضافة الياء إلى كامة "عبادي " 
و" الأرض " ناسب سعة العباد سعة الأرض فا كدها ب (إن) أما في آية ورة الرمن (وارضن !الله وانيعة) م يقتضي التأكيد للأرض 
بخ واسعة وإنما جاءت فقط (وأرض الله واسعة) . 

.٠‏ وجاء في سورة العنكبوت (كُلَ تَفْس ذَائَة المَْتَ ثم ينا َْجَعُونَ |01] ) وهي تشمل جميع العباد ثم قوله تعالى (ثم إلينا 
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ترجعون) جعلها مع الطبقة الواسعة (عبادي) ٠‏ أما في سورة الزص (إغا يوق الصابرون أجرهم بغير حساب )[١|‏ الصابرون هم 
قلة فناسب سياق الاية كلها الطبقة القليله مع عباد. 

4 وإذا استعرضنا الآيات في السورتين لوجدنا أن ضير المتكلم تكرر ه مرات في سورة العنكبوت (عباديء إيايء اعبدون» إليناء 
أرضي) بينما جاء في سورة الزمى ضمير محذوف (قل يا عباد) . 

ه. آية سورة العنكبوت مبنية على التكلم بينما آية سورة الزمى مبنية على الغيبة أي خطاب غير مباشر وتبليغ في استخدام (قل) . 
وسياق الآآيات في سورة العنكبوت مبني على ضمير ذكر النفس (ولقد فتنا الذين من قبلك) (لنكفرن عنهم) فالله تعالى يظهر ذاته العليّة 
(وإن جاهداك اتشرك بي) (إلي مرجعك فانبتم) (ووهبنا له احق) (يا عبادي الذين امنوا) (لنبؤنهم في الجنة غرفا) (لنهدينهم سبلنا) 
٠‏ أما سورة الزمى فبنية على ضمير الغيبة كلها (قل يا عباد) (فاعبد الله مخلصا له الدين) (والذين اتخذوا من دونه أولياء) (ث إل دبع 
م جعكم) (دعا ربه منيبا إليه) (لا تقنطوا من رحمة الله) إلى آخر السورة (وسيق الذين كفروا) (وسيق النين اتقوا ربهم) ٠‏ 
وهنا يآ سؤال آخخر وهو لماذا جاءت (قل) في آية سورة الزم ول ترد في آبة سورة العنكبوت؟ نقول أن سياق الآيات مبنى 
على التبليغ في سورة الزمى بينما في العدكبوت السياق مبني على ذكر النفس وليس التبليغ ٠‏ ٍِ سورة الى أص بالتبليغ فتكرر ١:4‏ مرة 
(قل هل يستوي) (قل إني أمرت) (قل الله أعبد) (قل إن الخاسرين) (قل أفرا بم (قل لله الشفاعة) (قل اللهم فاطر السموات) 
(قل أفغير الله) ٠‏ أما في سورة العنكبوت فقد وردت ثلاث مرات فقط. إذا اقتضى السياق ذكرها في آية الزمى وعدم ذكرها في آية 
0 


ين عن سه سه سه فاع ا ا ال فر اس اس ا وي 


7 ل 1 لا نا لذ 


0 


كذلك ين ا ما ا 0 1 )يدا ا وقد وردت 36 أخرى (الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعل جنوبهم) 
أخر الجتب والإفسان عئدما يصيبه الضر والمرض يكون ملازماً لجنبه ثم يقعد ثم يقوم لذا بدأ بالجنب ثم القعود ثم القيام في آية سورة 
يونس» أما في حالة الصحة فهي لكين القيام 0 ثم القعود م عل ط الجنب إذا أخر الجنب في الآية الثانية. وجاءت في آية سورة 
يونس باستخدام اللام بمعنى ملازم لجنبه وبمعنى دعانا وهو ملازم لجنبه 

- ما دلالة ذكر وحذف (يا) في قوله تعالى (ابن أوم) في سورة 5 و (.يبنؤم) في سورة طه؟ 

فالاتعال فى نورة دراك 7 3 موسى إلى قومة حَضْبانَ أسفا قال يسما وني 52507 أعِلمَ أ بك وال لارام 
وَأَحَدَ اس أخيه 0 إليه قَالَ ابن وم | إن 0 استَضْعفوني د عتلُوبَني فل ل 5 الأعداء ولا ني مع ع الظالمينَ 
]٠5١|‏ ) وقال في سورة طه (قَالَ وم لا تأَحْذ بلحيتي ولا برأمب إِفي حقيت: ناهول فرفت ين ب إسرائيل ول رقب قوق 
|54] ) وذكر الحرف وعدم ذكره له دوافم والقاعدة العامة فيه أنه عندما يكون السياق في مقام البسط والتفصيل يذكر الحرف سواء 
كان ياء أو غيرها من الأحرف م في سورة طهء وإذا كان المقام مقام إيجاز يوجز ويحذف الحرف إذا لم يؤدي ذلك إلى التباس في 
المعنى كا جاء في سورة الأعراف.وكذلك في قوله أن لنا لأجرأ) وقن يكوث مقام التوكيد اديه ففي سورة الأعراف حذف 


-ه را 6 مومه 


الحرف لأن الموقف جاء ذه ضار راد مج 0 ِل قومه عَصبان أسفاً قَالَ يسما حلفتموني من بعدي عَم 0 ريك 
ان الألواح وَأَحَدَ 5 أخيه 0 إليه قال ابن 0 إَِ القُوم اوموق ودرا تارق قد ع 5 الأعداء 3 تجعلى مع 
لقي الظَلمِينَ |١16١|‏ ) أما في سورة طه فالآيات جاءت مفصلة ومبسطة وذكوت فيا كل الجزئيات إذا اقتضى ذكر (يا) (فَرجَم 


مومى إِلَّ قومه عَضْبَانَ أسفاً قَالَ يا قوم 13501 وندائكنا انض اميد اه أردم انحل علي حصي رن 3 


38 6س 


ا 
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00 


مرعدي 0 0 ما أَخْلفنًا 1 عل لك 58 مادا 8 0 الم فَقَذفتاها افك 0 ميري 0 فَأَخج 2 


علطب قلا قرف قا :11 ل لور لبلا | ف عا 
مومى |11] فَالَ يا هَارونُ مَا مَك د رهم صَلُوا |47] آلا 5 يمن أَفعصَيْتَ أمري 1371 ) . 
ناما الفرق يق امتعيال كله" الب 10# الطور" 0 البقرة والنساء والأعراف؟ 
قال تعالى في سورة البقرة (وإِذْ أَحَذنَا ماك وَرَفحنَا فوفك الطور دو ماقام قو وَاذْوُوأ ما فيه لملَكر لقُن 7 ) وقال 
في سورة النساء (ورفعنًا فوقهم الور بميثاقهم 53 3 ادخاوأ لاخدا ولا 9 لا تعدوأ 5 اميت وأَحَذن ميم 6 ميعاقاً غليظاً 


مث لاش 1 


|104] ) وقال في سورة الأعراف (واذ فنا الجبل َوقهم أنه ظلة وظنوأ أنه وَاقع م ةا انين بقوة واوا ما فيه لعلكر 
تقُونَ |1/ا١1).‏ 

أما من حيث التقديم والتأخير هو قائم على الإهتمام الذي يقتضيه سياق الآيات سواء كان فاضل أو مفضول وائما للأهمية. في سورة 
البقرة (ورفعنا فوفك الطور) فوقكم أهم من الطور نفسه وكذلك في آية سورة النساء أما آية سورة الأعراف فالجبل أهم من فوقهم. 
فق آية شورة: الأعزاف وض الى فيل كآنه طله و5 (وظنوا أنه واقع بهم) ومعنى (واقع بهم) أي أوقع بهم أو أهلكهم وهذا 
كله له علاقة بالجبل فالجبل في الأعراف أهم. ولم يذكر عن الطور شيئاً آخر في سورة البقرة أو النساء. 

آية البقرة والنساء يستمر الكلام بعد الآبات على بن إسرائيل حوالي أربعين آية بعد الآية التي جاء فيها ذكر الطور إذا قدم (فوقهم) في 
سورة النساء و (فوقهم) في سورة البقرة على سورة الطور للأهمية. أما في سورة الأعراف فبعد الآية التي تحدث فيها عن الجبل انتبى 
الكلام عن بن إسرائيل ول يذكر أي شيء عنهم بعد هذه الآية إذا قدم الجبل. 

والجبل: هو إسم لما طال وعظم من أوتاد الأرض والجبل أكبر وأهم من الطور من حيث التكوين. أما النتق فهو أشد وأقوى من 
الرفع الذي هو ضد الوضع. ومن الرفع أيضاً الجذب والإقتلاع وحمل الشيء والتهديد للرميٍ به وفيه إخافة وتبديد كبيرين ولذلك ذكر 
(الجبل) في آية سورة الأعراف لأن لجبل أعظم تاج لزعزعة لوقام وعادة ما تذكر الجبال في القرآن في موقع التهويل وام 
اذا عاك ل قرإسيهانق 5 جاه موس ليقاننا 0 َال رب أَرني أنظر إِليِكَ قَالَ [ أن مان ولّكن انظر إِلَ البَلٍ إن استفرٌ 
َكانه فَسَوفَ تَرَاني 0 يل م صعقاً فا أَقَاقَ قَالَ سبِحَاتكَ تبث إِليِكَ وأنأ أولَ المؤْمنيتَ 1١4‏ ) ولم 
يقل (الطور) . إذن التق والجبل أشد تبديداً ا 

9- كيف أت البأس بعد الإهلاك في قوله تعالى (وك من قرية أهلكاها خاءها بأسنا) في سورة الأعراف؟ 

قال تعالى في سورة الأعراف (وكْ من قريّة هلها جَاءها بأسنا بان أو هم فَائُونَ |4] ) الفاء تأتي للترتيب الذكري ولا تحصر 
بالترتيب والتعقيب. وهي تعني التفصيل بعد الإجمال. أولاً يأتي بالموت بشكل إجمالي ثم يفصل الإهلاك. ومثال آخر ما جاء في قواه 
ال فلوسا لوا حوس أكبر من ذلك فقالرا أرنا الله جهرة) "سألرا موسى' يمل و"أرنا اللّه جهرة" مفصلة. وكدلك ما جاء في قوله 
تعالى (وَنَادَى 5 ربه قَقَالَ رب إِنَّ ابني منْ أَهْلٍ إن 9 نت أَحكر الحا كين [هغ] هود) تفصيل بعد الإجمال. 
-٠‏ ما الفرق بين لدي و" الغرور " ف القران؟ 

الغرور: هو مصدر بمعنى الإطماع وانخداع» أما القرور: فهو صيغة مبالغة (الخدّاع والمطمع) وتأتي للشيطان لأن الشيطان أكثر ما بغر 
الإنسان. 

"١‏ ما دلالة ذكر وحذف (من) في قوله تعالى (وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا) وقوله (وما أرسلنا قبلك إلا رجالاً) ؟ 
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قال تعالى في سورة يوسف (وَما أََْلنَا من قَبلِكَ إلا رجالا نوجي إِلهِم مَنْ أَهْل الَْرَى أَقلر سيوأ في الأرض فَيَنظروأ كيف كان 

عَاقبَة الِينَ من قبلهم ودار الآخرة حير للِينَ اتَقوأ أَفلاتَْمَلُونَ |١٠١9|‏ ) وذكر (من) تفيد الإبتداء أي ابتداء الغاية وهو امتداد من 

الزمن الذي قبلك مباشرة أي من زمان الرسول - صلى الله عليه وسلم - إلى زمن آدم. وليس هناك فاصل ا جاء في قوله تعالى 

عت من فوق رؤوسهم الميم) أي ليس هناك فاصل بين الرأس والصبٌ حتى لا تضيع أية حرارة لأن العاقبة لهذا الصب أن يصبر 

به ما في بطونهم. وكذلك قوله تعالى (والملائكة حافين من حول العرش) أي ليس بينهم وبين العرش فراغ. أما في سورة الأنبياء (وما 

رسلا مَك إلا رجالا نوحي إِلهِم قَاسأوأ أَهْلَ الو إن كت لأمَعُونَ || ) وهي تحتمل البعيد والقريب وكدلك في قوله (ثم صبوا 

وق رَأسه مِنْ عَذَابٍ اجيم 8؛] ذَق إِنَكَ أَنتَ الْعَزير اكيم |14 الدخان) وهذا العذاب أخف من الأول (من فوق رؤوسهم) . 

وهذا الذكر أو الحذف يعتمد على سياق الآبات فإذا كان السياق ممتد يأتي ب (من) وإذا كان السياق لفترة محددة لا يأتي بماء 0 

سورة النحل قال تعالى (قَد مكر الينَ من قَبْلهم فأَنّ الله بنياتهم مَنَ القواعد نكر علم السَقُف من قوقهم وأَنَاهم الْمَذَابُ منْ حَيْثُ 

لا يشْعرونَ || ) كل الآيات فيها (من) لأن الحديث كله عن سلسلة الأنبياء (مستمرة) أما في سورة الأنبياء (مَا آمنَتْ قبلهم 

من قرية أَهلَكَاها هم يؤْمنْونَ || ) فهي قائمة على التبليغ فناسب حذف (من) . 

- ما هو إعراب كلمة (نفسك في) قوله تعالى (لا تكثّف إلا نفسك) ؟ 

كلف: فعل يِأَخْذ مفعولين؛ المفعول الأول: هو مستتر نائب فاعل تقديره أنت؛ والمفعول الثاني هو (نفسك) . 

؟7- مت إستعمل جمع القلة وجمع الكثرة في القرآن الكريم؟ 

القاعدة النحوية: أن يكون جمع القلة للقاه وجمع الكثرة للكثرة. مثل (دراهم معدودة) حم قلة و (دراهم معدودات) جمع كثرة» 
و (أربعة أشبر) جمع قلة و (عدة الشهور) جمع كثرة» (سبعة أبحر) جع قلة و (وإذا البحار جّرت) جمع كثرة» (ثلاثة آلاف) جمع 

قلة و (ألم تر إلى الذين خخرجوا من ديارهم رهم ألورف حذر الموت) أكثر من عشرة جمع كثرة. 

وقرن أن شمن الثله للكثرة والكثرة للقلة أما في القرآن قد يعطى وزن القلة للكثرة لكبو يليه وقد جاء في سورة البقرة 

(مثل ال يعون ماهم في سريلٍ اللو كل حبة أبعت سبع ستايل في كي سنبلة م حبة وال ل يَاعفُ ين يول اع 

م ا" ات الي كا واكم مضاعفة المخووارو اكت وفي سورة يوسف (وقال امَك ِف 


0 -ه ء وووس م مساوم يي ُو م موقو ام 


0 سعان ن يأ كلْهِنَ سبع عَِافُ وسبع 00 ر ياإسات ا يبا اَذ تون في رؤْيَاي كم للرؤيا تعبرون 
[*؛! ) "سبع" استعملت مع جمع القلة (سنبلات) لأن الآية تحدث عن ولا مجال للتكثير فيه إِثما هو مجرد حلم إذا استعملت 
ات 

وتستعمل للمقارنة بين معنيين مثل: (قيام) جمع كثرة و (قاتمون) جمع قلة وكذلك (أعين) للبصر و (عيون) للماء» و (الأبرار) جمع 
قله وهي تستعمل للمؤمنين فقط (إن الأبرار لفي عليين) و (البررة) جمع كثرة وهي تستعمل للملاتكة فقط لأنهم أكثر ,رام بررة) . 
وقوله تعالى (دراهم معدودة) مناسبة مع كلمة (يخس) في قوله (وشروه بثْن بخس) في سورة يوسف "أكثر من عشرة فهي كثرة" 
لكن حت او دفعوا أكثر من عشرة دراهم يعن كا عضا وقوه اما متذوذانف) في آبة الصيام في سورة البقرة» قللها فهي أيام 
معدودات ليست كثيرة وهنا تنزيل الكثير على القليل» وقد قلل أيام الصيام لكن أجرها كبير. 

ع 8 7- ما وجه لخدن الانورة اللياية يرن :1:3 اال تورة لقره اواية 6 ور املد 

قال تعالى 8 سورة ة البقرة (إنَ لين آمنوأ والذِينَ هادوأ والتصارى والصابئِينَ ص آمَنَّ الله الع الآخر وحمل احا لهم أ جرهم 


عند يم و حَوفُُ علييم ولا هم نون 0 ( وقال قٍ سوره ةّ المائتدة إن لين اموأ والذين هادأ وَالصايرُونَ والضارق هن 
آمَنَ بالله والْيْوْمِ الآخر وعَملَ صَااً فلا حَوفٌ عَلِم ولا هم يحرنُونَ || ) الآيتان فيهما تشابه واختلاف وزيادة في إحداها عن 
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الأخرى. 
د 2 سوره 5 البقرة قدم النصارى على الصابئين |الصيت جاء مع العطمن لتوكيد العطف) 2( وفي آة سوره ة المائدة قدم الصابئون 


على النصارى ورفعها يبدل النصب. ٠‏ فن حيث التقديم والتأخير ننظر في سياق السورتين الذي يعين عل فهم التشابه والإختلاف» ففي 
آبة سوره ة المائدة جاءت الآيات بعد هأ لتناول عفيدة النصارى لحي وعقيد” تهم بالمسيح وكأن التصارى لم يؤمنوا بالتوحيد فيما تذى 


مره ّم مه 


الآبات في السورة (لْقَدَ كفر اللِينَ َو إِنَّ الله هو الَسِيح اب سَ قال الَسِيح يا بتي إسرائيلَ اعبدوا الله ري وريكذ نه من 
رك بالله فد حرم ال عل الجنة موا لاوما اين من أَنَارٍ || لَقَد كفر النِينَ قالوا إن اله الت ثلاة وما مِنْ ِل إل 


5 م لسسا نتن سايق 


إل واحد وإن ل نهو عما يوون لمسن اللينَ كفروأ مهم عَذَاب ألم ! || ) ثم جاء التبديد (وإن ل نوأ عما يوون لمسن النِينَ 
قروا مم عاب ألم | از ) (نا ايخ ل مز إلا َوُه َك من قو الل وم ميق 53 يَأ كلان الطَعَام انظرٌ 


0ن : الآيات ثم انظر أن يوْفَكُونَ 75 ) هذا السياق ل يذكر هذا الأمى في سورة البقرة وهكذا اقتضى تقديم الصابئين على 
التصارى في آية سورة المائدة. فلما كان الكلام قٍ ذم معتقدات النصارى اقتضى تأخيرهم عن الصابئين٠‏ 

أما من حيث رفع الصابئون في آية سورة المائّدة ونصبها في آبة سورة البقرة فالنحاة يحددون أنه من حيث الإعراب العطف على محل 
إسم إن (حل إسم إن في الأصل رفع) أو يجعل منه جملة مبتدأ أو جملة إعتراضية ولا مبم الوجه الإعرابي. وفسأل لماذا رفع الصابئون؟ 
بغض النظر عن الناحية الإعرابية (إِنْ) تفيد التوكيد فإذا عطفنا عليها بالرفع يعني أننا 0 على غير إرادة إِنَّ فالرفع إذن جاء في آية 
سورة المائّدة على غير إرادة إِنْ يعني لأن المعطوف غير مؤّكد (الصابئون جاءت مبتداً وليست عطف على ما سبق وهي على غير إرادة 
إِن) لكن لاذا؟ معنى ذلك أن (الصابئون) أقل بوكيدا لأن الضاكي ابذك الذكورين عن الحق فهم ليسوا من أهل اكاب ولذلك 
لم يلحقوا بهم في العطف. تقال غندها تقول " إن عد صر" تكون أو كد مق "حضر حمد". ففي سورة المائدة جعل تعالى موازنة 
فقد قدم الصابئين وم يؤكادهم ولم يعطهم الأولوية ليكون مقامهم كا جاء في آية سورة البقرة مؤخرين على من ذكر معهم في الآية وأخر 
النصارى وأكدهمء أما في سورة البقرة فقد قدم النصارى وأكدهم وأخر الصابئين لكن جعلهم ملحوقين بالنصارى. 

ثانا هناك فرق بين الآيتين (فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون) في آية سورة البقرة أما في سورة المائدة (فلا 
خوف عليهم ولا هم يحزنون) المذكورين في الايتين هم نفسهم (الذين امنواء الذين هادواء العبارف؛ الصابئين) فلماذا جاء في سورة 
البقرة ( (فلهم أجرهم عند ربهم ) ول تأتي في سورة المائدة؟ في سورة المائدة السياق ا قلنا في ذم عقائد اليهود والتصارى ذماً كثيراً 
ديا أما في سورة البقرة كلدم عن البهود فقط وليس النصارى ونستعرض ايات السورتين رمام عن اليهود في الآيتين: 


ورد لكر رين م (قل هَل أب رمن ذلك موي 
عند اله من لعنه الل عضب عليه وجعل م نهم الْقردة وانلنازِيرٌ ويك الطاغوتٍ ولك شر مكاناً وَأَصٍََ عن مواء السييل 8 
وين اشر وقد مم الِيَ اعتدوا متكي 8 السبت هَهلنَا شم كونوأ قردَة حَاسِئِينَ !11 ) وسياق الغضب في المائدة على 
متقد اك التصيارف واليوف اكد نوما ذكوهم فٍ المائدة إلا بمعاصيهم فاقتضى السياق أن يكون زيادة اللحير والرحمة في المكان الذي 
يكون الغضب فيه أقل (في سورة البقرة) وجو الرحمة ومفردات الرحمة وتوزيعها في سورة البقرة أكثر مما جاء في سورة المائدة ولم 
تمع القردة واللحنازير إلا في سورة المائدة. 

فوع ا أن تطوزة لقره عابت ال عضا ردكا لمعاصي اليهود لذا جاءت الرحمة فقّد وردت الرحمة ومشتقاتها في سورة البقرة ١9‏ 
مرة بينما وردت في المائدة ه مرات إذا اقتضى التفضيل بزيادة الرحمة في البقرة والأجر يكون على قدر العمل فالنسبة للذين امتر اق 
أهل الكّاب قبل تحريفه وهم لوسر نال تعالى عليهم أن يتمنوا إيماناً آخحر باليوم الكو اللقفوة الذى اموا ]عانا جديا 
أنواع العمل الصالح في السورتين: في سورة المائدة ورد ذكر ٠١‏ أنواع من العمل الصاح (الوفاء بالعقود» الوضوءء الزكاة» الأ 
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اله ورسوله» والإحسانء التعاون على البر والتقوى» إقام الصلاة» الجهاد في سبيل الله والأعى باستباق اللحيرات) وفي سورة البقرة 
ورد ذكر .م أو #م نوع من أعمال احير وتشمل كل ما جاء في سورة المائدة ما عدا الوضوء وفيها بالإضافة إلى ذلك الحج والعمرة 
والصيام والإنفاق والعكوف في المساجد وبر الوالدين والمجرة في سبيل الله وإيفاء الدين والقتال في سبيل الله والإصلاح بين الناس 
وغيرها كثير» لذا اقتضى كل هذا العمل الصالح في البقرة أن يكون الأجر أكبر (فلهم أجرهم عند ربهم) ٠‏ 
من ناحية أخرى ( (فلهم أجرهم عند ربهم) تتردد مفرداتها في كل سورة كم يلي: 
.١‏ (الفاء) وردت في البقرة 5٠‏ مرة ووردت في المائدة ١8٠١‏ مرة 
. (لهم) وردت في البقرة 59 مرة وني المائدة ١١‏ مرة 
8١‏ (أجرهم) وردت في البقرة ه مرات وفي المائدة مرة واحدة فقط 
٠4‏ (عند) وردت في البقرة ١9‏ مرة وني المائدة مرة واحدة 
ه. (ربهم) وردت في البقرة ٠١‏ مرات ومرتين في المائدة. 
وتفكة العبارة (فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون) لم ترد إلا في سورة البقرة بهذا الشكل وقد وردت في البقرة 
ه مرات. 
وتردد الكلمات في القرآن تأتى حسب سياق الآيات وني الآيات المتشاببة يحب أن نرى الكلمات الختلفة فيها وعلى سبيل المثال: 
* (فن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون) (الأنعام) الإيمان ومشتقاته ورد 74 مرة والتقوى وردت 7 مرات. بينما في 
سورة الأعراف (فن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون) ورد الإيمان ومشتقاته١1؟‏ مرة والتقوى ١١‏ مرة. 
* (فأصابيم سيئات ما عملوا) في سورة النحل تكرر العمل ٠١‏ مرات والكسب ل يرد أبداً. أما في سورة الزس (فأصابهم سيئات ما 
كسبوا) تكرر الكسب ه مرات والعمل " مرات. 
* (فلما أتاها نودي يا موبى) (طه) تكرر لفظ الإتيان أكثر من ١١‏ مرة والمجىء 4 مرات بينما في سورة الفل (فلما جاءها نودي يا 
موسى) تكرت ألفاظ امجيء + مرات وألفاظ الإتيان 1١‏ مرة. ْ 
* (إن الله غفور رحيم) (البقرة) تكرر لفظ الجلالة (الله) 88 مرة و (الرب) 7غ مرة ولم ترد (إن الله غفور رحيم) أبداً في سورة 
الأنعام» بينما في سورة الأنعام (إن ربك غفور رحيم) تكررت كليم (الرب) “اه مرة ولفظ الجلالة (الله) 40 مرة ول ترد في سورة 
البقرة أبداً (إن ربك غفور رحم) ٠‏ 
(فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون) الفاء في موضعها وهي ليست حرف عطف ولكتها جواب للذين (هي جواب شرط) ولا يجاب 
علية:بقيو الفاء' أن.جوات الشرط أوجوات اسم الشرط الذين يوق بالفاء ولا حرف غيرها ينوب مكانها. 
(لا خوف علهم ولا هم يحزنون) تعبير في غاية العجب والدقة من الناحية التعبيرية والدقة ولا عير آخر يؤدي مؤداه. نفى اللموف 
بالصورة الإسعية ونفى الحزن بالصورة الفعلية ا خصص الحزن (ولا هم) ولم يقل (الاعيم حيرت : 
.١‏ (لا خوف عليهم) حك ار ارون "اه كرود هم يتافو ولا يسح أن يقل لا تافو لأ عافن قبل 
ذلك اليوم (يخافون يوم تقلب فيه القاوب والأبصار) (إنا نخاف من ربنا يوماً عبوساً قطريرا) وهذا مدح لهم قبل يوم القيامة؛ أما 
يوم القيامة يخافون إلا من أمنه الله تعالى. كل الحلق خائفون (يوم روما دمل 5 ريوع ادفهرغ) إذا لا يصح أن يقال لا 
يخافون فاللحوف شيء طبيعي موجود في الإنسان. 

(لا خوف عليهم) معناها: لا يُدى علييم خطر؛ ليس عليهم خطر فقد يكونوا خائفين أو غير خائفين يا يخاف الأهل على الطفل 
مع أنه هو لا إشعر باالهوف ولا يِقَدّر اللحوف فالطفل لا يخاف من الحيّة ولك نخاف عليه منها لأنه لا يقدّر الحوف. اللحوف موجود 
ولكن الأمان من الله تعالى أمنهم بأنه لا خوف عليهم» ليس المهم أن يكون الإنسان خائفاً أو غير خائف المهم هل يكون عليه خطر 
أم لا (لا خوف عليهم) وقد يخاف الإنسان من شيء ولكن ليس خوف كالطفل يخاف من اعبة لا تشكل عليه خطرا. 
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3 (ولا هم يحزنون) : جعل الحزن بالفعل فأسنده إلههم لماذا لم يقل (ولا حزن) ؟ لأنه لا يصح المعنى لأنه لو قالها تعني ولا حزن 
علهم أي لا يحزن عليهم أحد المهم أن لا يكون الإنسان حزيناً لكن لا أن تحزن عليه أحد (إما لأنه لا يستحق الحزن عليه أو لا 
يشعر) . 

. 0 هم يحزنون: بتقديم (هم) الذين حزن غيرهم وليس هم. نفي الفعل عن النفس ولكنه إثبات الفعل لشخص آخر كأن نقول 
(ما أنا ضربته) نفيته عن نفمي وأَبتَ وجود شخص آخر ضربه (يسمى التقديم للقصر) أما عندما تقول (ما ضربته) يعني لا أنا ولا 
غيري. نة نفى الحزن عتهم وأئبت ثبت أن غيرهم يحزن (أهل الضلال في حزن دائم) الرركل ارت هيا بولسعرد هم لي 
احعنيد الشيوعل (تى سيم لعزن وز رتع لعري) ولو قال ولا لهم حزن لانتفى التخصيص على الجنس أصلا ولا ينفي التجدد 
وقوله تعالى (لا عر علهم ولا هم يحزنون) ) لا يمكن أن يؤدي إلى حزن فنفى اللحوف المتجدد والثابت ونفى الحزن المتجدد (ولا 
هم يحزنون) بمعنى لا يخافون؛ والثابت (لا خوف) ولا يمكن لعبارة أخرى أن تؤدي هذا المعنى المطلوب. 

ه. لماذا إذن لم يقل (لا علهم خوف) ولماذا ل يقدم هنا؟ لأنه لا يصح المعنى ولو قالها لكان معناها أنه نفى اللحوف عنهم وأئيت 
الحوف على غيرهم؛ يعني يخاف على الكفار لكن من الذي يخاف على الكفار. إذا لا يصح أن يقال "لا عليهم خوف "5 قال (ولا 
هم يحزنون) ٠‏ 

لماذا قال (لا خوفٌ) ول يقل " لا خوفٌ عليهم " (مبنية على الفنتح) ؟ لا خوفٌ: لا النافية لجنس تفيد التنصيص في نفي الجنس 
(لا جل هنا معناها نفينا الجنس كله) أما (لا خوفٌ) عندما تأتي بالرفع يحتمل نفي الجنس ونفى الواحد. والسياق عن أنه لا 
خوف علهم ولا هم يحزنون من باب المدح على سبيل الإستغراق وفي مقام اللدح. ٠‏ وفي قراءة أخرى (خوفٌ) - قراءة يعقوب -. 
الك مسحل اي لوي اميل الي (لا خوفٌ عليهم) ) يفيد دلالتين: 

أرلا:. إنا أن كرو توك الل قلق كنرف "خوفٌ عليهم"والخبر محذوف بمعتى؛ لا خوف عليهم من أي خطر (لا خوف) من 
باب الحذف الشائع وتم أن يكون الجار والمجرور هو اللحبر (علههم) قد يكون هو اللحبر. مثال قولنا: الجلوس في الصف: قد تحتاج 
إلى خبر فنقول الجلوس في الصف نافع وجيد» وقد تحتمل معنى أن الجاوس (مبتداً) "في الصف" خبر بمعنى الجلوس كائن في الصف. 
في الرفع إلا خوفٌ عليهم) تدل على معنيين: 

لا خوف عليهم من أي شيء» وتحتمل لا خوف علبهم وهذا متعلق باللحوف ومتعاق باللحبر امحذوف (من أي خطر) . أما في النصب 
(لا خوف علييم) لا يمكن أن يكون هذا الأمى ولابد أن يكون الجار والمجرور هو اللخبر ( (لا خوف علييم) ) علههم لا يحتمل أن يكون 
نا يكلا يؤدي إلى معنى واحد وليس معنيين أي فة ويكون متعلقاً بالحبر امحذوف وليس بالخير. فلماذا لا 
يصح؟ لأنه إذا تعلق بالمضاف يجب القول لا خوفاً عليهم ماعنا 

"” ما الفرق بين (صم بحم عمي) ا جاءت في سورة البقرة و (صم وبكم) في سورة العا 

قالغال سشوزة البقرة: ام 1ل عور الأساء: 0 كَدبوأ ًا مم وب في الات 
من بك الله يضْلله ومن يا يله على صرّاط مستقيم |89[ ) فا الفرق بين (صم ب) و (صم وبكم) ؟ صم بكم يحتمل أن يكون 
حي مروفي القن أن كران لوعي لاز صم وبكم) امم نهم جميعاً صم بك. 
ولو لاحظنا سياق الآيات في السورتين نجد أن في سورة الام ريل مره وإثما قال ( صم وبم) ) فققط أما في البقرة ة فالكلام على 
المنافقين طويل وذكر فيه أشياء كثيرة كالإستهزاء وغيره. الأعمى أشد من الذي في 9 لأن الأعمى سواء كان في الظلمات أو في 
النور فهو لا يرى. والمعروف أن الأصم هو أبكم لكن ليس كل أصم لا يتكلم فهناك أنواع من الصمم؛ قسم من الصم يتكلم وقد قال 
بعضهم أن آية سورة الأنعام هي في الآخرة (رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا) فهو أعمى ويتكلم وإسمع. 
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5- ما دلالة تقديم وتأ ين كلل (تخفوا) قٍ أية سيورة ة البقرة وسؤرة آل عتران؟ 

قانتعال ل #سبورة 0 (ِ ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوأ ما في أنشسك أو تخفوه ب به الله فيغفر كن إِشَاءُ 
ويعَذّب من يِشَاءُ والله عل كل نيه قير | إغدم| ( اوقال في آل عمران (قلٌ إن وام في صَدُو كر ا 
في السَمَاوات وما في الأرض واللَهُ عل كل شَيْءٍ قير || ) . المحاسبة في سورة البقرة هي على ما بدي الإنسان وليس ما يمنفي 
فففي سياق امحاسبة قدم الإبداء أما في سورة آل عمران فالآية في سياق العلم لذا قدم الإخفاء لأنه سبحانه يعلم السر وأخفى. 

0"- ما دلالة الظنَّ في قوله تعالى: (قَالَ الَِنَ يَطونَ مم ملاقوا الل كم من فئة قله عَبَتْ فَهَ كثيرة بإذْن الله وله مَمَ الصَارينَ 
|49 ؟! ) في سورة البقرة؟ 

قال تعالى (قَلَ الي يطونَ َم ملاقوا الل ك من همه قله عبَتْ فَة كثيرة إذْن الله الله مم الصَايرِينَ |4 "| ) الظن عند أهل 
الغة درجات ويترفع إلى درجة اليقين. والظن هو علم مال يعاين (أي علم ما لا تبصره) لا بمكن أن تقول مثلا ظننت أن الخائط 
.. فهما كان متيقناً لا يضن مكر اللّه فالظن أبلغ من اليقين هنا يوقن باليوم الآخر لكن هل يمكن أن يوقن أنه يلقى ربه على ما هو 
عليه من إيمان. بالطبع لا يمكن. 

- ما إعراب (أعلم) في قوله تعالى: (أليس الله أعلم بالشاكرين) و (أحكم) في قوله: (أليس الله بأحكم الحاكين) ؟ 

(أعم) ممنوع من الصرف وليس مضافاء أما (أحكي) فهو مضاف. 

ما الفرق بين " هونا "و" هون " في القرآن؟ 

قال تعالى في سورة الفرقان (وعباد الرَحمن الْينَ يَشُونَ عل الْأرضٍ رن ذا خَاطم الجاهلونَ قَالوا سَلَاماً |17 ) وقال في سورة 
انحل (يتوارى من الْقَوم من سوء ما بسر به أبمسكه على هون أَم سه في الرَابٍ ألا سَاء مَا يحَكمُونَ !وه ] ) امون هو الوقار والتؤدة 
أمَا امون فهو الذل والعازه | 

*٠‏ لماذا اختلاف صيغة الفعل في قوله تعالى (ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون) ؟ 

(كذبتم) : فعل ماضي و (تقتلون) : فعل مضارع؛ زمن الأفعال نعبر أحياناً عن الأحداث المستقبلية بأفعال ماضية (وسيق الذِينَ اقّوا 
رهم إِلَ انه زُمراً حَق إِذَا جَاوُوها فحت أبوابها وَقَالَ نهم عزنا سلام عليكر طب فَادْخْلُوهَا خَالِيِينَ || الزس) والأحداث 
الماضية بأفعال مضارعة؛ حكاية الحال تعبر عن حدث ماضي بفعل مضارع كأنما نريد أن تحر الحدث أمامنا مثل قوله تعالى في 


ع دود لام 


سورة الأعراف (وَهو الي سل الرياح بشراً بين يدي رَحْمته حت إِذَا أَقلْتْ مهَاباً َال سقناه لبد ميت فَأَنرَلنَا يه الَاء فَأَحْرَجنا به 
من كي الات كدَلكَ نخرج امو لملْكر كرون |00 ) 

"١‏ ما الفرق التعبيري والبياني بين قصة ركريا - عليه السلام - في سورت مريم وال عمران ولماذا جاء في إحداها ثلاث ليال وفي 
الاخرى ثلاثة ايام؟ 

إذا استعرضنا الآيات في كلتا السورتين نجد فروقات منها: (ثلاث ليال) و (ثلاثة أيام) » و (سبحوا بكرة وعشيا) ككرة (واذكر اسم 
ربك وسبح بالععثبي والإبكار) معرفة» وتقديم مانع الذرية من جهة ركريا على جهة زوجته في آية وتأخيرها في الثانية» وذكر الكبر مرة 
أنه بلغه ومرة أن ركريا بلغه» وتقديم العشي على الإبكار مرة وتأخيرها مرة؛ وطلب الله تعالى من ركريا التسبيح له مرة وطلب ركريا 
من قومه التسبيح لله؛ وسياق الآيات في السورتين يدل على أمور أخرى» وهنالك أكثر من مسألة تجعل المشبدين متقابلين تقابل الليل 
والنبار وسنستعرض المع عد يا م 

قال تعالى في سورة مريم (ذ5 رحمة ريك عبده رُكرِيا !| إِذْ تادى ربه نذاء ححفياً || َال وَبّ إن وَهَنَ الْعظم متي وَاشْسَعَلَ الرأس 
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شييا ول أكن بدعائك رب شقيا [4] وإني. فت الموالي بن ورائي. وكانت امراني عافرا فهب لي بين لدنك ويا [18 يري ورث 
من آل يعوب وَاجعله رب رَضِياً |0] يا رَكِيا إنا برك يغلام اسمه يح لم تجعل لَه من قبل سَمياً | َال رب أل يَكُونَ لي 
عام وَكانَتَ امرأتي عا عاق | وقد يلدت مِنّ اكير عتياً 4] فَالَ كدَلكَ قَالَ ربك هو عل هين وقد حَلفئكَ من قَبْلُ وَل نَكُ َي || 
ل وب اجمل ل لد َل آيْكَ ألا بل النّاس فلات لال موياً ]١ ٠١‏ مرج عل قومه من المحراب فَأُوحى إلبهِم أن سبحوا بكزة 
وَعَشِيَاً |11 ) وقال في سورة آل عمران (هتالكَ دعا ريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرِية طيبة إِنكَ سميع الدعاء إمم] 
فنادته الملائكة وهو قَائم صل ف امحراب أن الله شرك ع مصد قا يكلمة 7 الله وسيداً وحصوراً ين الصالحين |9/ قال 
أل بكري عل وق بتي لكا يه تبعل مَايَِاهُ || قال رب اجمل يد لَك أله كل 
الفرق ب يال 3 اليوم هو من 0 الشمس إل 0 507 المفهوم المستحدث السائد أن اليوم إشكل الليل والنهار) » 
ل وقد فرق ينها القران في قوله تعالى في سورة الحاقة: (تخرها علييم سبع ليال وثمانية 
أيام حسوما فى القَوم فيا صرعى كأنهم جار تحْلٍ حَاوية | | ) وهذا هو التعبير الأصلي للغة. وفي آية سورة آل عمران لا يستطيع 
ريا لماه ا ل ل ور ل 

النداء اخفي 1 تاذ 00 نداء + خف ا ( هذا التداء الحفي يذه بالليل ل خفاء النداء يوحي خفاء الليل 7 ل ل 
والليل. 5 

ذكر ضعفه وبلوغ الضعف الشديد مع الليل (قال رب إن وهن العظم من واشتعل الرأس شيبا) وكلمة (عتيا) تعنى التعب الشديد؛ 
وقد ذكر في آيات سورة مريم مظاهر الشيخوخة كلها مع الليل ما لم يذكره في سورة آل عمران لأن الشيخوخة تقابل الليل وما فيه من 
فضاء وسكون والتعب الشديد يظهر على الإنسان عندما يخلد للراحة في الليل» أما الشباب فيقابل النهار بما فيه من حركة. 

ويذكر في سورة مريم (يربْني ويرث من آل يعقوب) يعني بعد الموت؛ والموت هو عبارة عن ليل طويل ول يذكر هذا الأمى في سورة 
آل عمران. 

هذه كلها هي المقدمات والآن نأتي إلى صلب الموضوع: 

* هناك أمى أساسي او نظرنا في ورود الآيتين في السورتين نجد أن البشارة بيحبى في سورة آل عمران (أن الله يبشرك بحبى مصدقا بكلمة 
من الله وسيداً وستصورا وتيا من الصالحين) ) أكبر وأعظم مما جاء في سورة ميم (يا رُكوِيا إنا نبشرك يغلام اسمعه يحبى ل تجعل له 
من قبل سما |/ | ) كان التفصيل بالصفات الكاملة في سورة آل عمران ليحبى أكثر منها في سورة مريم وهذه البشارة لها أثرها بكل 
ما يتعاق بباقي النقاط في الآيتين. 

الرطااكيت واد جل ابكار تب ل ار قال في سورة آل عمران (أيتك ألا تكلر الئاس كلانة أ لاه أيام إلا رمزرً) 5 
سورة عريم َال ابتك الا تك النّاس لات َال سويا) فاليوم أبين من الليل لإظهار هذه الآية والذكر في الليل أقل منه في النهار 
والآية 3 وابين في 0 الليل. 
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و له اا - هو الذي طلب من قومه يم الله بكرة وعشيا 0 1 
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سبحوا به وحشياً) 'وتسبيح (كزيا أدل عل شكره لله تعالى من تسبينم قوم ركزيا. 
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* طلب الله تعالى من ذكيا. - عليه السلام - أن يذكره كثيرا (واذمر ربك كثيراً) وهذا عابس لفقل البغارة وطلب منه اجمع بين 
الذكر الكثير والتسبيح (وسبخ لشي وَالإبكار) أما في سورة مريم فال تعالى على لسان ركريا مخاطباً قومه (فَأُوحى إِلِمِ أن سبحوا 
به وَعَسِياً) ٠‏ إذن في آية سورة آل عمران ذكر وتسبيح كثير ويوقن به ركزيا نفسه وهو أدلٌ على عظم الشك له تعالى. 

اراس الم ات رفع الذرية في سورة آل عمران من جهته على جهة زوجته (فَالَ وَبَ أَنَّ يَكُونَ لي غلام وقد يني 
اكير وا مرَأتي عاقر قَالَ كدَلِكَ الله لتل ماساء ا ؛]| ) وهذا ناسب أمره هو بالذكر والتسبيح؛ أما في سورة مريم فقدم مانع الذرية 
من زوجته على الموانع فيه (قَالَ رَبّ أل يَكُونَ لي غلام وكَاتت المأت عاقراً وقد بلَعْت من اكير عتياً | ) وهذا ناسب الأ 
لغزه باللسبيح: 

* وفي سورة آل عمران قال (وامّ 0 عاقر) أما في سورة مريم فقال (وكاتت اء َرَت عا قرا) ونسأل ما الداعي لتقديم المانع في كل 
سورة عل على الشكل الذي ورد في السورة تين؟ نقول أن العقر إما أن يكون في حال الشباب أ و أنه حدث عند الكبر - أي انقطع حملها 
- وفي سورة آل عمران (وامرأتي عاقر) يحتمل أنها لم تكن عاقراً قبل ذلك -هذا من حيث اللغة- أما في سورة مسيم (وكانت امرأتي 
عاقرا) تفيد أنها كانت عاقراً منذ شبابها فقدّم ما هو أغرب. والعقيم في اللغة: هي التي لا تلد مطلقاً. 

* البشارة جاءت في آية سورة آل عمران لزكريا وهو قائم يصلى في الحراب (مََادتهُ انك وهو قائم صل في امحراب أَنَّ الله يشر 
يحى) ولم ترد في آية سورة مريم فل يذكر فيبا أنه كان قائماً يصلي في الحراب وإنما وردت أنه خرج من امحراب (حَفْرَجَ عل قومه من 
امحراب) فذكر في سورة آل عمران الوضعية التي تتاسب عظم البشارة. 

* قدّم (العثي) على (الإبكار) في آبة سورة آل عمران (وَسَبْحَ بالَْئِيَ والإبكار) على خلاف آية سورة مريم (بْرَ وَعَشِياً) ٠‏ لا 
ذكر الليل في سورة مريم (ثلاث ليال) قدم (بكرة) على (عشيا) (أن سبحوا بكرة وعشيا) لأن البكرة وقنبا من طلوع الفجر إلى طلوع 
الشمس» والعثي وقتبا من صلاة الظهر إلى المغرب فعندما ذكر الليل ناسب كك البكرة لأنها تأت مباشرة بعد الليل ثم تأي العشية وأو 
قال ( عشياً) أولاً لكانت ذهبت فترة بكرة الود راسي ٠‏ أما في سورة آل عمران (ثلاثة أيام) وجب تقديم الععي على الإبكار ولو قال 
(بكرة وعشيا) لذهبت البكرة والعشي بدون أسبيح فقدم ما هو أدلٌ على الشكر في الآيتين. 

* لماذا جاءت (بكرة وعشيا) كرة في سورة ميم ومعرفة في سورة آل عمران (بالعثي والإبكار) ؟ أل تفيد العموم لا الخصوص 
والمقصود ب (العشي والإبكار) على الدوام وهي أدلٌ على الدوام عظم الشكر لذا ناسب مجيئها في آية آل عمران لتناسب عظم البشارة 
وما تستوجبه من عظم الشكر. ونسأل لماذا لم يقل صباحاً ومساء؟ لأن الصباح والمساء يكون في يوم بعينه. 

* وذكر في سورة آل عمران أن الكبر بلغه (وَقد بغي الكبر) فكأن الكبر يسير وراءه حثيثاً حتى بلغه فالكبر هنا هو الفاعل» أما في 

سورة مي (وَقَد بلَغْتَ من الكير عتياً) فكأنه هو الذي بلغ الكبر وهذا يدل على اختلاف التعبير بين السورتين. 

«ا"0- لماذا اقترن لفظ (أبداً) في خلود الكافرين في النار وأحياناً لا ترد؟ 

(أبداً) ترد أحياناً مع أهل النار وأحياناً مع أهل الجنة وأحياناً يذكر الخلود من دون (أبداً) . والقاعدة هو أنه إذا كان المقام مقام 
تفصيل وبسط الموضوع يذكر (أبداً) أو إذا كان لمكم ينام فيد كثي أل لوغيد كثير أو وعد كثير يا جاء في الوعد الكثير للمؤمنين 
في سورة البينة وتفصيل جزائهم (جَرَاوْهم عند ربّيم جنات عدن تَجرِي من ها الأممار حلي ياد َي العم ووَضُا عل 
لِك من حي ربه | 4 ) وكذلك ني سورة الجن الآيات فها تبديد ووعيد شديد للكافرين خجاءت (أبداً) (إِلّا بلاغاً منَ الله ورِسَالَاته 
ومن بص الله ورسوله فَإنَّ له رجهم خَالدِينَ فيا أبداً [؟! ) وكذلك في سورة الأحزاب في مقام التفصيل والتوعّد الشديد ذكر 
أبداً (إنَّ اله لَعَنَ الْكافرينَ وَأَعدَ نهم سعيراً | 114 حَالِدِينَ فيها أبدا لَّا يجَدُونَ وَل ولّا تصيراً [ه] ) . وإذا لم يكن كذلك أي كان 
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و 
عي “جر لوم .نين م عه 


مل عا وار 1ك يكل راان وصور له (إنَ الِينَ كَمَروا من أَهلٍ الاب وَالمُشْرِكينَ في نَارِ جَهُمْ خَالِدِينَ فيا أولك 

هم عر الي || ) . 

+0"- هل الإنذار خاص بالكافرين في القران؟ 

الإنذار في القرآن الكريم لا يكون خاصاً للكفار والمنافقين وقد يأتٍ الإنذار للمؤمنين والكافرين. والإنذار للمؤمن ليس فيه توعد فهو 
لمؤمنين تخويف حتى يقوم المؤمن بما ينبغي أن يقوم به كا في قوله تعالى (إما تتذر من اتبع الذر وخشي الرحمن بالغيبٍ فبشره 
عفر جر يع |1١1١!‏ بيس) وهذا ليس فيه تخصيص لَؤُمن اف اق وقد يأتي الإنذار للمؤمنين (وأنذر عشيرتك الأقربين |8١14|‏ 
الشعراء ع( (ولا دا ود أخَى وإن نم ملل حلا لا جحل منة ني وَل كنذا رق م مر ل ود ديهم , بالغيب 


000 


وأقَامُوا الصلاة 5 من يق فنا رق لنفسه وَل اللّه الَصِير [14] فاطر) قل يكون للناس جميعاً (وأَنذر الئاس وم يتم الْمَذَابُ 
ود ان د زتااعنا 0 أجل يب يب عو تع ال و ا عم | ابراهيم) 


يق عي يع مر 


وال اق و ور أو لفل النِينَ ل 00 ل النساء ء) لماذا جاء 0 مفرد و (الذين) جمع؟ 
وردت كللة " طفل " في سورة النور وفي سوره ة غافر والحج. ازوردك كر فلن * و"الأطفال" ' في القران والطفل تأتي للمفرد والمثق 
واجمع فنقول: جارية طفل وجاريتان طفل وجواري طفل ٠‏ فن حيث اللغة ليست كلمة "الطفل" منحصرة بالمفرد. لكن وردت في 
سورة النور أيضاً كلمة "الأطفال" (وَإذَا بَِمَ اْأَطمَالَ متك الخار فَليستََذنُوا كا اسَتَادَنَ الذينَ من قبلهم كدَلكَ يبن الله لكر آياته 
ل 0 الا م ل م 
-0 من ا 0-0 0 1 زول 0 00 من بعد عل شين وترى ا هَامدَةً فَإِذَا 3 1 لاء 0 وربت 
وأنِعَتْ من كل ذَوج بيج [ه| | ) الآيات نتكلى عن خلق الجنس وليس عن خلق الأفراد فكل الجنس جاء من نطفة ثم علقة ثم 
مضغة إذا جاءت كلمة "طفل". أما قوله تعالى في سورة النور (وَذَا ب الأطمال متكر الحا يسنا ذنوا) بكلمة "الأطفال" فهنا السياق 
مبني على علاقات الأفراد وليس على الجنس لأن الأطفال ل يبلغوا ينظرون إلى النساء كل واحد نظرة مفتلفة فلا يعود التعاطي معهم 
كنس يصلح في المحم فقال (ليستأذتكم الذين لم يبلغوا ا حلم متك.) فاقتضى ابمع هنا. 

لكن لماذا قال (الطفل) في سورة النور في الآية موضع السؤال؟ (الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء) كل المذكورين في الآية 
موقفهم مختلف بالنسبة لعورات النساء أما الطفل فوقفه واحد بالنسبة لعورات النساء في جميع الحالات لأنهم لا يعلموا بعد عن عورات 
النساء فهي تعن لمم نفس الشيء لفعلهم كنس واحد إذا أفرده مع أنه جمع لكن اختيار اللفظ ناسب سياق الآيات. 

]14/ ما دلالة استخدام الصيغة الإسمية مرة والفعلية مرة أخرى في قوله تعالى: (إِنَ الله مع الَذينَ افوأ والذِينَ هم ححسنونَ‎ -١" 
التحل) ؟‎ 

هذه الآية فيها احتمالات وأسأل لماذا لم يقل: (ومع الذين هم محسنون) أو (مع الذين اتقوا الذين هم محسنون) ؟ 

لم يقل (ومع الذين هم محسنون) لأن هذا يدل على أنهما صفتان مختلفتان. 

ول يقل ( زمع اللين اشوا اللين::هم تختسنوت) فهذاأيدل :عل أنهما طنت:واحده 

لكن جاءت (إن الله مع) وإذا نظرنا في الآية التي سبقتها (وَإنْ عَاقتم فعَاقبو بمثلٍ ما عوقيتم + ا سر فرك لعلروة 1041| 
) فقوله تعالى (بمثل ما عوقبتم) بمعنى من عاقب يمثل ما عوقب به فقد اتقى» وقوله (ولئن صبرتم لهو خير للصابرين) هذه أفضل من 
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(وإن عاقبتم) والصبر هو من الإحسان. والتقوى هي أن لا يراك الله حيث نهاك ولا يفتقدك حيث أمرك. فالذين هم محسنون هم 
حالة أعلى من الذين اتقوا فاء باجملة الإسعية الدالة على الثبوت في صفة المحسنين. 

00 - أي جواب القسم في سورة الشمس (والشمس وضحاها) ؟ 

عات القسم وى بعرو 1 مين الف ميته افد أ عات القمم 5 (فوريك تُحشرهم وَالشُياطين ثم مث 
الحضرنهم حَوَلَ جَهُم جا |14] عريم) سوا باللهِ جهد أعانيم له بعت الله من بوت بل وعدا عليه حقَاً ولكن كر الناس 
لا يعمُونَ 84! النحل) وقد يحذف إما للدلالة عليه أو للتوسع في المعنى فيحتمل المعنى كل ما يرد على الذهن وهذا في القرآن كثير 
(ق والقرآن اليد ]١|‏ ) لا يوجد جواب للقسم في سورة ق وكذلك في سورة ص (ص وَالَْرآن ذي الذكوٍ 1] ) لا نجد جواباً 
للقسم حرف لكحدماك ”كل نايرد ق نميا ق لكات فالايري اق خراءا بعينة لكنه يريد أن يوسع المعنى. وقسم من المفسرين قال في 
هورة الفدس أن جواب القسم هو هو (قد أفلح من زكاها) 

10”- ما دلالة كامة (نعمة) في قوله تعالى: (وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها) ؟ 

النعمة هنا ليست مفردة وإما هي جنس النعمة وليست مفردة واحدة وانما هي عامة أشمل كل النعم. 

ل كان ]بليس مأهورا بالستجود لآدم؟ 

نعم أ الله تعالى الملائكة بالسجود لآدم أمراً عاماً (وَإذْ فنا للتلائكة الوأ ثح عدي إلا إبليس أب واستكبر وكان من الكافرينَ 
|| البقرة) وأمى إبليس بالسجود أمراً خاصاً (قَالَ ما مَمكَ ألا تسج د مرك قَالَ أنأ خير مَْهُ حلفي من نَارِ وَحَلفَهُ من طين 
١‏ الأعراف) . ٍ 

وم ما وجه الإختلاف في قصة آدم - عليه السلام - بين سورتي البقرة والأعراف؟ 

قصة آدم - عليه السلام - في سورة البقرة تبدأً من أقدم نقطة في القصة (واذ رك لمااب2 ِف ال ف الأرض خَليقَة الوأ 
تل فنا من يد فيا ويك اله َع شح يدك وقد لَك َل في عل" ما ُو |م| )ل دك هذه القطة في 
أي مكان آخر في القرآن وهي أول نقطة نبدأ 

فيها القصص القراني: 8 ٍ 

القصة في سورة البقرة واردة في تكريم ادم - عليه السلام - وما مله من العلم والقصة كلها في عباراتها ونسجها تدور حول هذه المسألة 
فهل كان التكريم لآدم أو لما مله من العل؟ 

وقولة تعالى (علم آدم) ينسحب على ذريته في الخلافة في الأرض. والخلافة تقتضي امي 

الأول: حق التصرف (خلق لك, ما في الأرض جميعا) ٠‏ 

والثاني: القدرة على التصرف وهل هو قادر على القيام بالمهمة أو لا (أثبت القدرة بالعلم) ٠‏ وهل الإنسان أكرم من الملاتكة؟ الإنسان 
الصالح التقي المؤمن أكام عند الله تعالى من الملائكة (ولقد كمنا بني آدم) فالله تعالى كم الإنسان بالعلم والعقل. 

أما في سورة الأعراف فورود قصة آدم ليست من باب التكريم (قليلا ما تتشكرون) عتاب من الله تعالى على قلة شكرهم. 

إفتتاح كل قصة 

(ولعدَ مَك في الأرض وَجَعَلْنَا لكر فيا معايش قليلا ما تَشْكرونَ 1١|‏ ) سورة الأعراف ثم قوله تعاللى (قليلاً ما تشكرون) فيها 
عتاب وهذا ل يرد في البقرة. 

التكريم في سورة البقرة أكبر وأكثر ما هو عليه في سورة الأعراف (قليلا ما تذكرون) . | 

سياق القصة في سورة الأعراف ورد في العقوبات وإهلاك الأمم الظالمة من بن آدم وفي سياق غضب الله تعاللى على الذين ظلموا 
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ها كن داهم | إِذْ جاءهم بسنا إلا أن َالو نا ا ظَامينَ إه] ) القائلون في الآية معنى القيلولق» وفي سياق العتب عليهم (قليلا 
ما تذكوون» قليلاً ما تشكرون) . 00 
في سورة البقرة جمع تعالى لإبليس ثلاث صفات (وإذ قَلنا للملائكة انعدو لدم فَسَجدوأ إلا إبليس أَبى واستكير وكَانَ من الْكافرينَ 
!"1 ) (أبى» استكبر» وكان من الكافرين) وهذه الصفات تأت مجتمعة إلا في سورة البقرة لبيان شناعة معصية إبليس» أما في 
الأعراف فمّال (ولَقَد ذ نا 1 صرزنا 5 ثم فنا ادك التجدوأ لآم فسجدوأ ل !لسن ل يكن من الساجدِينَ |1١1١|‏ ) فذكر 
صفة "لم يكن من الساجدين" فقط. 
في سورة البقرة جاء الخطاب بإسناد القول إلى الله تعالى (وَقلنَا يا ادم اسكن أنت ورُوجكَ الجئة وكلا منها رغْداً حَيتُ شُلْتما ولا 
تعربًا هذه الشجرة فَكونًا من الْظالمِينَ إهم! ) والملاحظ في القرآن أنه ا يوسي الله تعالى القول إلى ذاته يكون في مقام اللكريم؛ 
أما في الأعراف عندما طرد إبليس جمعهما في الكلام (قَالَ اخرج منا مَدَوُوماً مدحوراً كن بَبِعَكَ منهم لأملأن جَهم مز أجمعين 
1 ويام ان أت وَرَوْجْكَ انه لان حَيثُ شما لطبا ِو الجر كنا ِّ لقان !115 ) . 
ذكر في سوزة البقرة (رغدا) (وقلنَا يا ادم اسكن أنت ورُوجك الجنة وكلا منها رعداً حَيثُ: شلْتما وله ري هذَه الشجرة فكوا 98 
الي إه" ) المناسب سيم في السورة بينما لم ترد في سورة الأعراف (ويا آدم 1 أنت. وزوجكَ النة فكلا من سيت 
شما ول تقريًا هذه اشير فَكُونًا من الظالمين إ9١1]‏ ). "م أن الواو في (وكلا منها رغداً) في سورة البقرة تدل على مطلق 
امع وتفيد أن لآدم - عليه السلام - حق الإختيار في كل الأزمنة بمعنى "اسكن وكل" غير محددة بزمان. أما في سورة الأعراف 
فاستخدام الفاء في قوله (فكلا من حيث شئتما) تدل على التعقيب والترتيب» بمعنى "اسكن فكل" أي أن الأكل يأتي مباشرة بعد 
السكن مباشرة. فالفاء إذن هي جزء من زمن الواو أما الواو فتشمل زمن الفاء وغيرها وابمع وغير امع فهي إذن أعم وأشمل ومجيئها 
في سورة البقرة في مجال التكريم أيضاً فلم يقد الله تعللى آدم بزمن للأكل. وفسأل هل الواو تفيد الترتيب؟ الواو لا تفيد الترتيب بدليل 
قوله تعالى (وما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يبلكنا إلا الدهر) فلو كانت الواو تفيد الترتيب لكان الكافرون أقروا بالحياة بعد 
الموت» وكذلك في قوله تعالى ( كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك) لا تفيد الترتيب. والعلماء الذين يستندون إلى أن الواو تفيد 
الترتيب يعتمدون على آية الوضوء ونقول: لا مانع أن تأتي الواو للترتيب لكن لا تحصر للترتيب. 
(حيث شئتما) في سورة البقرة تحتمل أن تكون للسكن والأكل؛ بمعنى: اسكنا حيث شئتما وكلا حيث شتتما؛ وفي هذا تكريم أوسع 
لأن الله تعالى جعل لحم مجال اختيار السكن» والأكل والتناسب مع الواو التي دلت هي مطلقة فأوجبت السعة في الإختيار» أما في 
سورة الأعراف (من حيث شئّتما) بمعنى من حيث شئتما للأكل فقط وليس للسكنء وبما أن الفاء استخدمت في السورة (فكلا) 
والفاء مقتصرة اقتضى الحصر للأكل فقط. 
(تأوفم الفيظاة) ".شور الثقرة الس بالضرورة الزلد ان أدق بل مك أن يكوثى نفس المكان وقد شيك "زلا فيا 
في مقام التكريم الغالب على السورة» أما في سورة الأعراف (فدلاهما بغرور) والتدلية لا تكون إلا من أعلى لأسفل؛ إذن في مقام 
التكليف سماها (زلة) وفي مقام العقوبة سماها (فدلأهما) تففف المعصية في البقرة ولم يفعل ذلك في الأعراف. 
في سورة البقرة (َلََى دم من ريه كات قَابُ عليه إن هو الاب لرجم لام ) ذكر معاتية اله تعالى لآدم وتوييخه له وهذا 
يتتاسب مع مقام التكرم في السورة حت أنه يذ في السورة إعتراف آدم ول يقل أنهما تابا أو ظلما أنفسهما فذكر تعالى تصرح آدم 


بالمعصية وهذا أيضاً مناسب لجو التكريم 2 السورة. ها قِ سوره ة الأعراف قال تعالى: (قدَلِدهمًا بغرور فَلََا انا الشجرَةٌ يدت لمما 


0 متها وا ردن الجئة 2 0 أل ل إن 0 |5151| 


س2 اس سرت سوس مسر 


.م 511216120 


٠_الأسئلة‏ والأجوبة المفيدة (1) 


سورة الأعراف تناسب بين البداية والإختيار (عتاب على قلة الشكر وعتاب على عدم السجود) الندم الذي ذكره آدم مناسب لندم 
ذريته عن معاصيهم وهذا ناسب لسياق الآيات في سورة الأعراف. 

اتفق ندم الأبوين والذرية على الظلم ( (قالا ربا لما أنفسنًا وإن لخر لا ورحنا لكرن من الحابرين (880| )اذوه وإنا ا 
ظالمين) بالصيغة الإسمية الدالة على الثبوت والإصرار وجاءت (ظلمنا) بالصيغة الفعلية أي أن التوبة فعلية وصادقة وليس فيبا إصرار 
اذا جاءت العقوبة مختلفة فتاب سبحانه على الأولين وأهلك الآخرين. 

ذف البقرة أن الله 0 تاقة عل آدم ىٍ ينكر أن ا طلب ره لكن وردت التوبة والمغفرة عليه وهذا مناسب لجو التكريم في 
السورة (َلَقَى آدم من ربه كنات فتَابَ عليه إِنْه هو التوَاب الرحيم | | ) » ول تذكر في الأعراف بل ذكر أن آدم طلب المغفرة 
كا لع دروو ل يه 10# ). 

في سورة الأعراف (ولقد ١‏ لقن فا م مون كأ ثم فنا 6:0 اتجدوأ لآدم فَسَجَدوأ إلا إبليس ل يكن من السَاجِدِينَ |11] ) 
وفي الآية الأخيرة من السورة (إِنَ الذِينَ عند ريك لا يستكيرونَ عن عبادته يون وله ْجِدُونَ | . ٠‏ ) نفى تعاللى عن الملائكة 
التكير وأ كد سجودهم ولكن بالنسبة لإ بليس في السورة نفسها نفى عنه السجود (إلا إبليس ل يكن من السَاجدينَ) وأكد له التكبر 
(قالَ قاهبط منبا فا يحون لت أن تتكير فيا فاخرج نك مِنّ الصاغرِينَ |11 ) ٠‏ 

في سورة الأعراف (ُ م لأينهم من بن أيدميم ومن حَلفهِم وعَن أمانهم وعن َّهائهم ولا تجد أكثرَهم شَاكِينَ |/1] ) وني مقدمة 
القصة قال تعلى (وَلقَد من في الأرض وَجَسنا لك فيا معش قلا ما كو )16١ ٠|‏ ) فصدق غلم :|ين بقلتهء 


عه ميال ينم 


في سورة الأعراف (فوسوس ما الشيطَانٌ بدي هما ما و ووري عيمًا من سَوءَاتهمًا وََالَ ما عام ريك عن هذه الشجرة ! إلا أن 

54 ملَكَينِ أو تَكُونًا من انقالدين 0 1 ) اختار تعالى للتقوى كامة اللباس الذي يواري السوءات الباطنة (يا بتي دم قَد أَنرَل 

ليك لياس براي سوءاتكر وريشاً ولاس التَقُوَىَ ذَلِكَ حير ذَِكَ مِنْ آيَات الله لهم يذَكرونَ |10 ) واختيار الريش مناسب للباس 

الذي يواري السؤات اللحارجية. وفي هذه الآيات تحذير من الله تعالى لذرية آدم ((يَ بتي ادم قد أَنرَلنَا لكر لباساً يواري سوعاتكز 

رويك لق َك د من ات اممو |15 ) 

٠‏ *- ما الفرق البياني بين قوله تعالى (نما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون) سورة الطور و (ما أنت بنعمة ربك تجنون) و (ويقولون 

إنه مجنون) في سورة القلم؟ 

قال تعالى في سورة الطور: دك قا اف وعمق ربك اهن 3 جنون 5 ) زاد هنا كلمة (كاهن) في قول الكافر لأن الكفار 

قالوا عن رسول الله - صل الله عليه وسلم - أنه 2 وقالرا أنه كاكات وتوضع الكافرون ف لهم إذا "اعد السياق إدال: كية 

(كاهن) كزيادة. والإسماع مما تدعيه الكهنة (أَم نهم سل يسَمِعُونَ فيه فلأت ت متهم ! لمان ٠‏ مون | ) فناسب ذك الكاهن 
مع الكهنة. وهناك أمور أخرى وردت في سورة ة الطور تعاسب ذكر الكهانة منها فر هذا م مم الا تبصرون (ه١|‏ 0 

أما الآبات في سورة القلم ( (مَ نت يتعمة ريك بمجنون 1و (وإن يكاد الدِينَ كفروا ليرلقُويكَ بأَبصَارِهم نا سمعوا الذّى ويقولونَ إنه 

رن [51] )) فزيادة الباء (يجنون) لأنه ل يزد الكافرون عما جاء في الآيات فناسب أول السورة ما جاء في آخرها. والباء تأتي 

لتوكيد الننفي (يجنون) واللام لتوكيد الإيجاب (لمجنون) فهو نفي مقابل للام التوكيد. واستخدام (إنّ) مع اللام (لجنون) للتوكيد على 

ما قالوه عن الرسول - صل الله عليه وس -. 

-١‏ ما الفرق البياني بين (أري) في سورة المنافقون و (أخرتن) في سورة الإسراء؟ 


03 
لع سم هع سس ساد اسن 23204 


قال تعالى في سورة المنافقون (وأَنفُوا من ما رقنا من قبل أن يأ د الت يل رب أولا أخرتتي إل أجل قريب 


511216120 ١ 


٠_الأسئلة‏ والأجوبة المفيدة (1) 


له سَ سَ سم مم سا ساسا َس سه م عدت ماه 6 


فأصدق وأكن ‏ 9 الصالحينَ | 1٠١‏ ) أما في سورة الإسراء قال تعالى (قَالَ أَرأَيتكَ هذا الذي مت عل لننْ أخرتنٍ ِل يوم الْقيامَة 


لأحتدكن ذريته قليلا |51[ ) 
إذا استعرضنا الآيات في سورة المنافقون وخاصة الاية التي سبقت الآية موضع السؤال (يا 1 لين ا يك أموالة ون 


01 


أولاد ف عن ذْير الله ومن يِفَل ذَلكَ فَأَوليِكَ هم اللَأسرونَ | ] ) نجد فيها عدة أمور نتوقف عندها: 

.١‏ نجد أن الله تعالمى قدّم الأموال على الأولاد وعزاه إلى عدم الإنشغال بالأموال والأولاد عن ذك الله وبين عاقبة من يفعل ذلك 
(اوائك هم االحاسرون) ٠‏ 

؟. ثم قال تعالى: (لا تلهكم) ول يقل (لا تشغلك) لأن الإلماء على العموم يستخدم في مقام الذم ثم إن الإلتباء عن ذكر الله أولى من 
5" 

.٠‏ استخدام (لا) في (أموالم ولا أولاد؟) ولو ل توجد (لا) لهم عدم الإلتهاء بالأموال والأولاد مجتمعين أي أنه قد يفهم أن 
ابي يكون إذا اجتمع الأعران: الأموال والأولاد؛ والمعنى المراد: هو عدم الإلتهاء بالأموال ولا الأولاد مجتمعين أو متفرقين. 

٠ .‏ قدم الأموال على الأولاد مع أن حب الأولاد أكثر لكن الإلتباء بالمال يكون أكثر من الإلتباء بالأولاد إذا م الأموال عل 
الأولاد للتحذير. أما في مواطن الحب م الأولاد على غيرهم وق حب الشبوات قدّم النساء على باقي الشبوات 95 انان حب 
الشبوات من النسَاء وَالْنينَ وَالْقََاطير الممَنطرة من الذَهَبٍ والفضة واميلٍ المسومة والأنعام والحرث ذَلكَ ممَاعَ الحيَاة لدي اله عنده 
حسن الات [114) سورة آل عمرات: 

ه. (لاتلهك أموالك) الفاعل هنا (أموالكم) وضمير المخاطب هو المفعول به ومعناه أن الله تعالى نبى السبب (الأموال والأولاد) عن 
التعرض للمؤمن وهذا لأهمية المؤمن ومكانته الكبيرة عند ربه. وإسناد الإلهاء للأموال فيه تنبيه للمؤمن على عدم الإلتباء بالأموال. 
وكأن الأموال تتصب الشرك للمؤمن فيتلهى عن ذكر | الله تعالى. 

“. ذكر الله: هو عموم الطاعات وجميعها إذا خص الله تعالى في الآية (تكرالل) عندما تحدث عن الإلتهاء بالأموال والأولاد. 

. (أوائك هم اللحاسرون) "هم 'تفيد أنهم هم حصراً امون عي انا كاماد. 

8 (ومن يفعل ذلك) كلمة (يفعل) لأن الإلتباء هنا من فعل الإنسان وجاء الفعل مضارعاً لإفادة الإسقرار وليس من المعقول أن 
تكون هذه الحسارة العظيمة من فعل مرة واحدة بل هي تيجة عملية متكررة. 

٠4‏ والإلتهاء بالمال هو الإنشغال بالوقت والقلب إذا جاءت فيما بعد (وأنفقوا نما رزقنا م) "ما" تفيد البعان وليس الكل فالإتفاق 
0 ثما رزقنا اله تعالى حتى تستسبل النفوس الإنفاق لأن الرزق لو كان من عند الناس لبخلوا به + اث وأ مون ععرائن 
رحمة رَني إذاً سكم 0 الإنفاق وكان الإنسَان قتوراً |٠٠٠١|‏ الإسراء) ٠.‏ وكلمة (رزقنا 4) تعنى : أن الله تعالى هو الرزاق. 
فأنفقوا مما رزقكم الله وليس الرزق من أنفسكم اما النامن قاش سال تقب التقمة واكفير إلى تقبية 1 بكس القر إنفية (وإِذا أنعمنًا 
عَلّ انان أَعْرَضٌ وَتَأَى بجانيه وذ مَسّهُ الشّر كن يوسا إ88] الإسراء) . أما في الجنة حيث لا حساب ولا عقاب يقول تعالى 
(وَشْر اين أمنوأ وَحملوأ الصالحات أن 7 جَنَات تجري من تحتبأ الاي كار رقو منبا من مر رقا َالو هذا الذي رقنا من قبل 


مه عة 


أو به متَمَاياً 5 فيها برك مطهرة 0 فيا حَالدونَ "| البقرة) ٠‏ 
6. 1 قبل أن أن أحدم الموت) (من) الإبعدائية وهي 0 كل اراح بين الإبتداء والنهاية يما في قوله تعالى (رواسي من 
فوقها) ل لولم ترد ( من) في آبة سورة المنافقون 


كان ممكن أن يكون الزمن بعيد أما وجود ( م ل 
الإنسان. 


٠_الأسئلة‏ والأجوبة المفيدة (1) 


١‏ (من قبل أن يأتي أحدك الموت) إستخدام فعل (يأتي) بدل (جاء) في الآية ومن 007" (جاء) ل يرد أبداً في القرآن 

كه يصيغة المضارخ أما بالققية لفعق "أ "ققه اسسعمل تضارعا والعيلة كل مقتقاته | اتيم » مأتيا) ٠.‏ ثم إن تقديم المفعول به على 

الفاعل لأنه أهم وهو المأمور والمنبي وهو المحاسب وهو محور اللحطاب والموت يأتي في كل لحظة. 

. استخدام الفاء في (فيقول) الفاء لها أكثر من سبب فهي تختلف عن أحرف العطف أولاً: لأنها تفيد السبب كأن نقول نزل 

0 الزرع» ثانياً تفيد الترتيب والتعقيب (أقبل مد خفالد) مباشرة بعد حمد أقبل خالد وكا في قوله تعالى: (أماته فأقبره) 
شرة بلا مبلة بينهما أما (ثم) فتفيد التعقيب والتراخي (ثم إذا شاء أنشره) أي بعد وقت. والفاء في (فيقول) تدل على أن الموت 

0 لهذا ا ا موت من سوء المنقلب ما يدعوه ليقول (رب ولا أخرتنى) أي يجرد أن يموت ويتكشف 

الفظاء يقول سبائترة :زرب ارلا أعرتق) فأفادت الناء هنا تين والتعقيب: ْ 

.١٠‏ حذف يا النداء في قوله (رب ولا أخرتني ) ) ولم يقل (» باارب لولا أخرتني) إشارة إلى أن هول ما يلاقيه المكر شاف برق 

النداء لأن الوقت لا يحتمل تضييعه بقول (يا) إذا قال (رب أولا أخرتقق ني) فالحذف جاء للإنتباء من الكلام بسرعة حت لا يمع المكروه 

فالميت يريد ان يخلص إلى مراده بسرعة. 

4 كلمة (رب) فيها العبودية والإنسان يلجأ إلى مر بيه ومتوليه ورازقه ولم يقل الهم اولا أخرتني وفي القرآن كله لم يحصل دعاء 

بكلمة (اللهم) إلا في مكان واحد قوله تعالى (وَإذْ الوأ لهم إن كانَ هَذَا هو الحق 9 عندك فَأُمطر عَلَينَا ججارة ص التعاو اها 


و لد 


ِعذَابِ ألم | "| الأتفال) وفي دعاء عييبى - عليه السلام - (قَالَ عيسى ابن ريم 0 ربنا أَنزلَ علا مائْدة من السماء تكون لَنا 

يدا لون ناريا وان متك واررقنا وأنت حير رازن |١114|‏ لمئدة) قد جاء لفظ (ربنا) بعد (اللهم) . 

6. (لولا) : أداة تحضيض وهو طلب لمتوقي (لولا أخرت قي) طلب المتوقي (ولا 0 إلى أجل قريب فأصدق وأكن هن 

الصالحين) أظهر نفسه بالطلب الصريم لذا جاءت ياء ادم في (أعرتني) 

أما في سورة الإسراء فال تعالى (قَالَ ل هذا الذي مت عل لبن أخرينٍ ِل وم ليام لأحتدكن ذريته إلا قليلاً ام 
٠‏ لميأت بحرف طلب وليس فها أداة ‏ 7 غطيض :1ر1 383 لك | ليس وهر وطلب تمن وإرد وطلاب مرك فإبليس طلبه ليس 

مصلحة نفسه وئما أراد أن يلحق الضرر بيني آدم. ولهذا اكتفى بالكسرة ول يأت بالياء الصريحة في (أخرتن) لأن طلب إبليس طلب 
0 - ما أصل كامة (الله) ؟ 

(اللّه) 0 الإله حذفت الألف فأصبحت (الله) » من (عَيد) إذا اقترن إسم (الله) بالعبادة في القران. 

ده عر الاء وبيس بالضرورة ع علي كن ف ال لاك أما الشكر فلا يكون إلا على النعم. والمد يكون باللسان 

أي د الله تعالى أما الشكر فهو مقابلة النعمة بالفعل. وكلمة الرحمن من الرحمة. 

العقل يأخذ امور سيت رياطت والحقل منطقة باردة» أما القلب فهو الذي ملك عل العمل بموجب ما تعتقد وقد لا يحمل المنطق 

العمل للانسان على العمل بموجب ما تعتقّد. 

هخ“ ما الضابط لتاء التأنيث في القرآن فقد تأتي مفتوحة أو مر بوطة؟ 

القاعدة خطان لذ رتاس عليما حظ المضيدين د العروض. وقد كتب القرآن يا كتبه الصحابة وقد نجد في القرآن كلمة (نعمت) 

و(نعمة) و (رحمت) و (رحمة) وأحيانا حدق بعض المرا ءات نعمات. واحان ل ال خط الصسعتك: 

45- ما الفرق بين كلمة (بطونه) في آية منورة ؛ الل و (بطونها) في آية سورة المؤمئون؟ 

قال تعالى: (وَإنَ لك في الأنعام عبر أسقيكر يما في بطونه منْ بين فَرثْ دم نَل حالصا سائغاً للشَارِيين) (النحل:17) وقال تعالى: 


ىاب 51121120 


٠_الأسئلة‏ والأجوبة المفيدة (1) 


لذ ار قيكز ني ونا سنت 52 6 الس 

أما 1 المؤمنون فالكلام فيها على 37 الأنعام من لبن وغيره وهي 8 عامة تعم جميع الأنعام ذكورها وإنائها صغارها وكارها خاء 
بضمير القإة وهو مير الذكور للأنعام الببي إستخلص منها اللبن وهي أقل من عموم الأنعام وجاء بضمير الكثرة وهو مير الإناث لعموم 
الأنعام وهذا جار وفق قاعدة التعبير في العربية التي تفيد أن الموّنثُ وف به للدلالة على الكثرة بخلااف المذك وذلك 2 مواطن عدة 
كالضمير واسم الإشارة وغيرها ( .)١‏ 

1غ - ما سبب استخدام كلمة (أوحينا) مع ارشولة صل الله عليه وسلم - ونوح وإبراهم وغيرهم من أنبياء وافراد (اتينا) لداوود 
- عليه السلام - في سورة النساء؟. 


)١(‏ من كاب (التعبير القراني) للدكتور فاضل صا السامرائي 

قال تعالى في سورة النساء: (إنا أوحينا ليك 5 أوحيئا إلى 3 والنبيين من بعده وأوحينًا إلى ماهم واتماعيل وإتحاق ويعتوت 
والأسباط وطس ا ويواس وهارون وسليمان واحينا داو لعن |١151|‏ ورسلا قَ قَصَصَاهمٍ عليك من قبل ورسلا ل 
تقصصهم عَليِكَ َليِكَ وك الله مومى تكليماً 4ى1| ) ٠‏ إذا قرأنا الآية وما قبلها نأك أَهْلُ الْمَابِ أن َلَ عم با من السماء 
د سوأ مون كير من ذل ذَِكَ فوأ نا الله 1 حدم تم الصاعقّة 0 تدوأ ا 0 0 الات ا 
لأن هؤلاء قالوا أنهم حتى يومنوا بالرسول ينبغي أن 0 5 3 السناء فيقولة تعالى (فقد سألوا مومى أكين من :ذلق) ثم 
أت الرد ص لله تعالى تعقيباً على ما سأله هؤلاء (إنا أوحيئا إِليِكَ © أوحينا إلى نوج والنْبِِينَ من بعده وأوْحَينا إِلّ إبراهيم وامماعيل 
وإتحاق 7 والأسباط رفني 200 ويوضس وغاروة وطلهان اميا دوو 5 |١51|‏ ( فذ, تعالى جملة أشياء أنه أو 
إلى جموعة من الأنبياء وهم يؤمنون بهم مع أنهم لم يأتوهم بما طلبوا فهم امنوا بنوح وإبراهيم واسماعيل ويعقوب واسحق ويوس وغيرهم 
من الأنبياء» فيقول تعالى أنه م أوحى إلى هؤلاء الأنبياء أوحى إلى الرسول - صل الله عليه وسلم - فإذا كانوا هم يؤمنون بأوائك بدون 
كاب فإذن الوحي 

يحب أن يكون كافيا. هذا أمى والأمى الآخر (إنا أوحينا إليك 5 أوحينا إلى نوح) سواء كان معهم كب انا يكن معهم» وكا 
ينا داوود 0 معى اتيناك ابا كا آنينا داوود زبورا فلماذا م الزيور؟ كن الزيور نزل منجما أئ بالتقسيط 3 أرزل القران على 
الرسول - صل الله عليه وس -. وييخاطب تعالى الكافرين بقوله أتم تؤمنون بداوود وقد نزل عليه الزيور منجماً وقد أتيناك كاباً كا آتينا 
داوود» وتؤمنون بالأنبياء النين أوحينا إلهم وقد أوحينا إليك كا أوحينا إلى باقي الأنبياء. وكا أرسلنا رسلاً أرسلنا ممداً أيضاً (ورَسَلاً 
قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لر نقصصهم عليك) وفي آخر الآية يقول تعالى (وكلر الله موسى تكليما) فهو إذن وحي وايتاء. 
والله تعالى 3 موسى - عليه السلام - في موضعين الأول في الوادي المقدس (إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى) سورة النازعات 
وعلى جبل الطور (ونًَا جاء موبى ياتا قال رب أرني أنظر إليك) سورة الأعراف وليس هناك أعلى من ذلك أما عمد - صلى الله 
عليه وسَلم - فقد صعد إلى سدرة المنتبى» وأعلى مكان ك الله تعالى موبى عليه هو الطور. وأوحى تعالى إلى رسوله - صلل لله عليه 
وس 3 كا أوجى لباقي الأنبياء وأتاه مثل ما اق داوود ورفعه إلى مكان أعلى ما رفع عليه مودى, فإذن كل الأشياء الى يللبى الإيمان 
مبا أعطاها تعالى للرسول فسقّطت خة الكافرين إذن. 

- في كتب النحو (ثم) حرف عطف يفيد التراخي فا سر دخول الحرف في الأسلوب الإنشائي في قوله تعالى (ثم لترونها 0 
ليقي || التكاثر) ؟ 
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أولا نقول المي ام التحوي (ثم) ليست مختصة بأسلوب إإشافي أو خبري وقد وردت في القران الكريم في مواضع كثيرة 
(ثم صبوا فوق رأسه) إنشائي» (ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس) إنشائيء (ثم كيدون جميعاً) إنشائيء (ثم توبوا إليه) إذن (ثم) 
ليشت شخصة خبر أ إنقاءة ( (والعم الإنشاء هو ما فيه أمى أو استفهام أو ترجي أو تحضيض أو..) والحكم يكون عل الأساوت يفص 
النظر عن القائل. هناك أمى آخحر (ثم) قد تكون لجرد الترتيب في الإخبار (ثم) تفيد الترتيب والتراخي وهذا هو الذي يثيره النحاة 
(ثم) يقولون تأتي مجرد الترتيب في الإخبار وليس في الأحداث بدليل قوله تعالى (فإلينا مرجعهم ثم الله شبيد على ما يفعلون) ليس 
في الآية تعقيب لأن الله شبيد على ما يفعلون دائماً. وكذلك في قوله تعالى (استغفروا ربك ثم توبوا إليه) وقال الشاعر: 

أنا من ساد ثم ساد أبوه ثم قد ساد قبل ذلك جده 

وهذا تزتيب:ف الإتخبار وليس. تريباً رُعنياً كأن تقول 'مقلا: عبني ما صنعت اليوم ثم ما صنعت الأمس أعب. 

وهناك الترتيب في الإخبار بغض النظر عن زمنه. أحياناً يكون التراخي في المرتبة كقوله تعالى (أَوْ إِطْعَام في يوم ذي مُسعَبّة ]١4|‏ 
يما ذا مَقْرَيَة ]١9|‏ أو مسكيناً ذا مثرية |11 ثم كان من الْذينَ امنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة |10] بلد) 00 
الإيمان بعد الإطعام؟ لا يمكن أن يكون هذا هو المقصود بل المقصود أن مرتبة الإيمان هي أعلى من م وم تأتي ( ثم) للترتيب 
لأنه لولم يكن مؤمناً فليس فيه فائدة. وهذا ما أسميه الترتيب في المنزلة. وكذلك قوله تعالى (نَّ الي نوا ربا ال ا 
لم المابكة ألا افوا ولا توا وأنشروا جه ني .كنم توعدو ."| فصلت) لا شك أن الإستقامة أعلى مرتبة. 

فلماذا دخلت (ثم) على قوله تعالى (لتَرونَ احم 11 ثم لترونها عينَ القن |/| التكائر) هذه ليست إنشاء وإنما جواب القسم والقسم 
هو الإنشاء أما جواب القسم و حيتت م النحوي: جواب عدم لا يكون إنشاء إلا مع الباء؛ , يصح أن يكون إأشاء مع الحبر 
الطبى أو الإستعطافي فقط. مثلاً لا يمكن أن أقول: والله افعل اوقا لا تفعل إغا أقول الله 3 ووالله لتفعان ولا يمكن أن 
15 جواب القسم طلب أو إنشاء إلا أن يكون جواب القسم بالباء (بالله عليك افعل) أو (بالله عليك لا تفعل) (بربّك هل فعلت؟) 
أما في غير الباء فلا يكون جواب القسم طلياً. إذن الجواب خبري ويكون إنشائياً مع الباء فقط (تالله لأكيدنَ أصنامكم) "الله" هي 
الإنشاء و"لأكيدن" هي خبر. وهناك فرق بين القسم وجواب القسم» جواب القسم خبر إلا ما استثنيناه وما يصح أن يكون مع الباء 
وحدها والباقي خبر. 

(لَرَونَ الحم 13 ثم رونا عينَ القن || التكاثر) قسم ذهب إلى أنها للتوكيد وقد تأت إذا أعيدت اجخملة للتوكيد (إنَه كر وَقدرَ 
[14] فَمْتل كيت قَدَرَ |١5|‏ ثم قتل كيف قد | . ؟] المدثر) اللكرار فيه توكيد ولا مانع أن يفصل بحرف عطف. وقد يأتي التكرار 
بدون حرف عطف 5 في قوله تعالى (فََِ مع اس شرا || إن مع الْعسرٍ يمرا |5] الشرح) » يمكن أن تكون توكيداً مع العطف 
كأن نقول (والله ثم والله) ٠‏ وقسم آخر قال أن (ثم) ليست توكيداً وإنما المشبد مختلف ف (ثم) الأولى هي في عذاب القبر والثانية في 
الحساب يوم القيامة تراخي في الزمن) وهذا الذي يرحه الأكثزون:, 

وف بداية سورة التكاثر قال تعالى أيضاً ١ك‏ سوفٌ تَعَمُونَ 0 2 6 سرف َعلمونَ || ) هنا العم علمان عم عند المشاهدة 
باع برام الثاني عند الحساب يوم القيامة» فإذا كان العم الأول :هو انفش العم الثاني تكون (ثم) للتوكيد واذا كان العم الثاني 
غير العم الأول تكون (ثم) للتراخي في الزمن والأآن افيا تأسييئن لفق ديد 

8- ما الفرق بين كلمة (المصدقين) و(لتضدين )0 

قال تعالى في سورة الحديد إن المصدقِينَ والمصدّقَات وَأَفْرَضوا الله َرضاً حسناً يضاعف شك 2 0 7 14) وقال في سورة 
ا 0 اميت 00 َالو 0 لقنن ا والصادين ا والصارنَ ولصارات والحأشوين 
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نم مغفرة وأجراعظيماً إ00| ) وفي سورة يوسف (فلَا ما دحلو عليه َالو يا أيها الْعزير مسن 9 وأَهْلنَا الضر وَجَتنا بيضَاعَة مرا فََوْفٍ 

نا الجِل وتصدق عَليَا إن الله يجحي لمعصَدقينَ |44[ ) . 

الأصل في كمة (المصدقين) هي المتصدقين وأبدلت الناة ةبك "هناف مخل ‏ ازما ود مل وتدثر رمد ركز إندان التاء مع الدال والصاد. 
لكن اذا أبدل في آية سورة الحديد (المصدقين والمصدقات) ؟ كمة "المصدقين" فيها تضعيفان تضعيف في الصاد وتضعيف في الدال؛ 
أما (المتصدقين) ففيها تضعيف واحد في الدال؛ والتضعيف يفيد المبالغة والتكثير مثئل كسر وكسر. إذن المصدقين فيها للصدقة والتكثير 
فيه من حيث المعنى العام. ولاق للسؤال اذا 0 (المصدقين) ف سورة ة الحديد بينما م (المتصدقين) في سورنيٍ الأحزاب 
ويوسف؟ في سورة يوسف جاء في الآبة (فا أوف نا الكل وتصدق علا إن 21 يَزِي الممَصدَقِينَ) ققاضيى 55 التعند فيك أن إخرة 
يوسف طلبوا التصدق فقط؛ لم يطلبوا المبالغة في الصدقة وهذا من يريم خلقهم فطلبوا الشيء القليل اليسير هذا أمر» والآمى الآخر 
أنه قال تعالى (والله يجزي المتصدقين) فلو قال (يجزي المصدقين) لكان الجزاء للمبالغ في الصدقة دون غير المبالغ وهذا غير مقصود 
في الآية أما عندما يقول (يجزي المتصدقين) فيدخل فيها (المصدقين) وهذا ينطبق أيضا على آية سورة الأحزاب. نأتي لماذا قال تعالى 
(المصدقين) في آية سورة الحديد؟ لو لاحظنا سياق الآيات في سورة الحديد نجد أن الآيات فيها اشملت على المضاعفة والأجر الكريم 
وهذا .يتناسب مع المبالغة في التصدق و,تناسب مع الذي يبالغ في الصدقة. ثم إن سورة الحديد فيها خط تعبيري واضم في دفع الصدقة 
والحث على دفع الأموال في السورة كلها (امنوا ياه ورسوله وفوا با عل مسعَخْنَ فيه ََيَ آمنوا متك واوا لهم أجر كيير 
|| ) (وَمَا لك أ اراق سيل اله وله ميراث الحارات رض لا سَوي منكم من أََقَ من 

قبل الفتج وقاتل ولك أعظم د دري م الينَ تفقوا من بعد وقَائلُوا وكلا وعد الشَّهُ الحسى واللّه ا تعملون 0 )1٠‏ (من ذا 
الذي يفرض الله َرضاً حسنا فيضاعقه له وله أجر كيم 111] (إنَ اوبات فصوا له سأ ايام م 
َكُمْ أَجْ كيم [118 ) (الذِينَ يونَ وَيَأْمُونَ النَاسَ بالبهلٍ ومن يول قن لله هو الْكني اليد !1 ) لهو السورة إذن هو جو 
الإيمان وجو الإنفاق فناسب أن يستعمل معها كامة (المصدقين) لا (المتصدقين) ٠‏ 

٠‏ ما دلالة استخدام صيغة امع في القرآن مثل ضربناء رفعناء قلناء أنزلنا وغيرها ثما ورد في القرآن؟ 

القرآن استعمل صية المع (فضربنا عل آذانيم في الكهفٍ سنينَ عدداً |1١1١|‏ الكهف) (ل أشرح لَك صدرَك |١[‏ ووضعنا عنك 
زرك ]١!‏ الذي أَنفَض ظهركَ !"| وَرمَعنا لَك دك |4] الشرح) وصيغة الإفراد (ذَرِن ومَنْ خَلَقْتَ وحيداً |11] وَجَمَلْتٌ له 
َال مدوداً ]١١‏ وبين شبُوداً 1٠‏ ] وَمبْدتٌ لَه هيدا ]١4|‏ المدثر) وفي صيغة ابجع يؤق بما يسمى ضير التعظيم ويستعمل إذا كان 
المقام مقام تعظيم وتكثير؛ ويستعمل الإفراد إذا كان المقام مقام توحيد أو مقام آخر كالعقوبة المنفردة. لكن من المهم أن ند أهزا: 
وهو أنه سبحانه وتعالى في كل موطن في القرآن الكريم وبلا استثناء إذا استعمل مير التعظيم لابد من أن يأتي بعده بما يدل على الإفراد 
حت يزيل أي شك من شائبة الشرك لأنه من نزل عليهم القران كانوا عريقين في الشرك (إنا أعطيناك الكوثر ]١‏ فصل لربك وانحر 
1 ) ) (إِنا دناه في ليلد| |١‏ وما راك ماله ادر | ١‏ لل اَذ رِحَور من أل شر || مَل الماك والرو فيا بإذنٍ 


لس سي يس سر لز لي اع سس سيئر سه سل ساصاه 


ريم من كل أم | |غ|) مي لل ل 0 
مستقيماً !؟] وَيتصرَلك الله تضراً عَزِيزاً م | ) ميقل في آبة سورة الفتح 'لتغفر لك" بينما قال في النصر (ف- فتحنا) لأن الفتح قد يأتي 
بأث رهد بالاميات كال جيش وغيره ويأت النصر من عند الله اها قفر ة الذنوب فن الله وحده ولا تحتاج بجمع لأنه هو وحده الذي 
يغفر (ومن يغفر الذنوب إلا الله) فضمير التعظيم لا يمكن أن يستمر إلى نباية الآيات فلابد من وجود شيء 

يدل على الإفراد ومثال آخر ما جاء في سورة التبأ معظم الآيات فيا ضير التعظيم (وَحَلَْا كا أَرْوَاجاً [4] وجَعلنًا تومكد سانا 
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[] وجعلنا الليل لباسا 1241] وجطلنا التهار معاشاً !11] وين فوفك سبعاً شداداً (1] وجعلنا راجا وهالجاً (1] وأَلنا من 
المعصرَات ماء تاج |14] ) إلى أن جاء في أواخر السورة (رَبٌ السماوات والأأرضي وما ينما الرحمن لَا بَلكُونَ منْه خطاباً إ/ا"] 
يوم يوم الروح والمملاتكة صَفَا لا كلمو إلا مَنْ أَذنَ له الحمن وَقَالَ صَوَاباً |4 ] ) . 
١ه‏ "-قال تعالى: (وما حَلَقنًا السماء والأرض وما يما لاعبينَ |1 الأنبياء) فهل إذا حذف الحال (لاعبين) يكون الحم مقيداً؟ 
أولا يجب أن نوضع أن هناك وهم عند الطلبة فيما يتعلق بحذف الفضلة. عندما يقسم النحاة أركان اجملة إلى عمدة (هي المسند 
والمسند إليه) وفضلة (وهي ما تبقى وهو ما ليس من أركان املة الأساسية) فالعمدة هو المبتدأ واللخبر وما كان أصله مبتدا وخبر 
والفعل والفاعل وإسم الفعل والباقي يسمى فضلة وتكلة ويقولون إن الفضلة يمكن الإستغناء عنها باعتبار أنها ليست من أركان اجملة 
الأساسية أما العمدة فلا يمكن الإستغناء عنبا وهذا خطأ لأن المقصود بالإستغناء أنه من الممكن أن تتألف اجملة بدون فضلة لكن لا 
عكن أن تال اله من دون عمدة والإستغاء لانيمى اللذاف وعير حدق لأن الفضله والعمدة يكين أن ححذفا وتجوياً أو جوازاً. 
إذن المسألة ليست قائمة على الذر والحذف أو عل الي أو غير المعنى إذا حذفنا الفضلة أن أستغني عنها أحيانا معنى الكلام يتوقف 
على الفضلة في كثير من الأحيان مثلاً (ولا تمش في الأرض مرحا) إذا حذفنا (مرحا) هل يستقي المعنى؟ وكذلك في قوله تعالى 
(وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى) ما هوالمعنى | إذا حذفنا كسالى؟ وكذلك في الآية موضع السؤال إذا حذفنا (لاعبين) فهل يستقم 
المعنى؟ بالطبع لا يستقم ٠‏ . ونأخذ مثالا آخحر إذا قلنا (إما الميت من يعيش كثيبا) إذا حذفنا (كثيبا) ما يكون المعنى؟ وأحياناً ذف 
الكلام وتبقى الفضلة ويكون المعنى وام مثل (النار النار) حذفت العمدة هنا وجوباً ومع هذا استقام المعنى. 
؟ه*- ما دلالة (أو فساد) في آية سورة المائدة؟ 
قال تعالى في سورة المائدة (منْ أجل ذَلكَ كيبا على بن إِسرائِيل أنّه من قعَلَ نفس بير نْس أو فَسَّاد في الأرض فَكَأْعَا قَلَ اناس 
جميعاً ومَنْ أَحيَاها فَكَأْمَا أحيا النّاس بميعا ولقّد جاءتهم رسلا باليدّات ثم إن كثيراً منهم ذلك في الأرض لُسْرِفونَ "| ) ' 
أو فساد " معطوفة على " بغير نفس " بمعنى (أو بغير فساد) أي قتل النفس بغير أن تفسد في الأرض لا يجوز. 

5 *- ما الفرق البيانٍ بين آية رقم )١17(‏ من سورة ال عمران واية رقم (١؟)‏ من سورة الحديد؟ 
قال تعالى في سورة آل عمران (وسارعوا ِل مغفرة مس 8 وجَنَة عذضها السماوات وَالأْرض عدت للمقِينَ) (آيةم1) وقال 


تعالى في سورة الحديد ساو ِل مَغْفْرَة من ريك وَجنَة عوضبًا كعرض المماة وَالأرضٍ عدت لذي اموأ الله د ورسلد ذلك فَضْل 


اله يؤتيه منْ يش وَالَهُ ذو المَضْلِ الَظم) ( (آية1؟) 

السماء والدتموات: 

السماء في اللغة وفي المدلول القرآني لما معنيان 

-١‏ واحدة السموات السبع» كقوله تغالى» "ولق زينا السماء الدثيا بمصابيح "الكورزقرة إن ربا اماه الدنيا يزيئة الكوا كن" 
الصافات:5 ١‏ 

ع 1 ما علا وارتفع عن الارض 

- فسقف البيت في اللغة يسمى سماء» قال تعالى: (من نّْ كنَ ين أَنْ أن عصرم ال في الدثيا والأعرة مده سيب إن السماوام 
مْطَم ينظ هل يَذهينٌ كيده ما يفيظ) الحج:ه ١‏ يقول المفسرون: (أي لمد حبلا إلى سقف بيته ثم ليخنق نفسه) فالسماء هنا 
بمعنى السقف 

اوقل تكن فق الستحانة (أَنرَلَ من السماء مَاءٌ فسالتَ ود به بقدرها)"” 
- وقد تكون معى المطر: (يرسل السماء عليكم مدرارا) و 


م 
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٠_الأسئلة‏ والأجوبة المفيدة (1) 


وس 


موقذ كرن عع النضاء راطق أ روا إن الطير مسخخرات في جَوٍ السماء ما يمسكهن إِلّا الل إن في ذلك لآيات لقوم يؤْمنون) - 


النحل:و/٠‏ | 
1 وقوله عن السحاب: (فيبسطه ف السماء كيف إشاء) ٠‏ 


وذكر هذا الارتفاع العالي: (قَنْ يرد الله أن مبديه شرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضلّه يجعل صدره صَقاً حرجا كأها يصعد في 

السماء كَدَلكَ يجعل الَُّ اجس عل الذِينَ لا يوْمنُونَ) (الأنعام:ه؟1) 

فالشماء” كلية واسفة نهدا قد تكون عق الشحاي أو المظن أو الفخناء أو البيقك: 

مثال اخر: 

(وأو فحنا عم بياب من السماء فَظَُوا فيه يعرجون. لَقالوا ها سرت أبصاربًا بل تحن قوم مسحوروتٌ) ‏ الخيرنه ١‏ 

فالإنسان إذا خرج من جو الأرض انتقل إلى ظلام فلا يبصرء وببذا تكون السماوات جزءا من السماءء لأن السماء كل ما علا 

وارتفع تما عدا الأأرض» والسماوات جزء منها بهذا المعنى الواسع الذي يشمل الفضاء والسقف والمطر والسحابء فإن (السماء) تكون 

أوسع من (السموات) فهي تشملها وغيرها قال تعالى: (قل أَنرْله الذي يعر السَرْ في السماوات وَالْأَرْضٍ إِنْه كان غَفُوراً رحيماً) 

(الفرقان:5) وقال: (ربي يعم القول في السماء والأرض) لأن القول أوسع من السرء فهو قد يكون سرا. 

(وَيعُوُونَ في أنفسبيم لولا يعدبا اله جما تقول حسيهم جهم ِصَلوتها فَِنْس المصير) ‏ امجادلة: 8؛ وقد يكون جهرا فهو أوسع من السر 

والسر جزء منه 

فلما وسع قال (القول) وسع وقال ف السماء) . ولما ضيق وقال (السر) قال (السماوات) 

فبهذا المعنى الشامل تكون (السماء) أوسع بكثير من (السماوات) » ولذلك لما قال (السماوات) قال (عرضها السماوات) » ولكن 

عندما اتسعت اتساعا هائلا جاء بأداة التشبيه (عرضها كعرض السماء) لأن المشبه به عادة أبلغ من المشبه» فهي لا تبلغ هذا المبلغ 

الواسع الذي يشمل كل شيء 

كلمة (السماء) تأت عامة "والسماء بنيناها بأيد"» "وفي السماء رزقكم وما توعدون", "أأمنتم من في السماء.." ثم لتسع لأكياء أعرئ» 

فعندما يقول: "سبع سموات طباق" فهي ليست الفضاء ولا السققف ولا السحاب» فعندما انسعت قال (كعرض السماء) وعلى هذا 
بنى التعبير كله في الآيتين 

00 سارعوا: 

عندما قال (سار عوا) قال (عرضها السماوات والأأرض) » وعندما قال (سابقوا) قال (كعرض السماء والأرض) . 

اعدت للمتقين» اعدت للذين امنوا: 

عندما ضيق حددها للمتقين ثم وصفهم في الآيات التالية» وعندما وسع عمم القول ليسع اللحاق (الذين آمنوا باللّه ورسله) وهؤلاء المتقون 

جزء من الذين امنواء» وم يحدد عملا محددا لمؤلاء 

سابقوا» سارعوا 

كثرة اللحاق المتجهين لمكان واحد تقتضى المسابقة» فإن قلوا اقتضى ذلك المسارعة فقط» وليس المسابقة. 

اتسع المكان فاتسع الحلق» ذكر السماء التي تشمل السموات وزيادة» وذكر الذين آمنوا بالله ورسله وهي تشمل المتقين وزيادة» ثم زاد 

وقال: "ذلك فضل الله". لأن الفضل أوسع مما جاء في سورة آل عمران بل الفضل وام إذ جاءت عامة 

وكذلك لو لاحظنا الناحية الفنية لرأينا وضع كل واحدة يناسب ما هي فيه» ففي سورة الحديد تتكرر عبارات (آمنوا بالله) و (الفضل 

العظيم) و (يضاعف لهم) ففيها تفضلات كثيرة. وكذلك وضع الواو في سارعواء آية آل عمران فيها متعاطفاتء أما الأخرى فبلا 

عطف وفي آل عمران نرى المتقين والأعس بالتقوى يتكرر عدة مرات. 

غ+ه"- ما دلالة قوله تعالى: (أفلا علو 2 الاية /اى ورد 0 وهل يعقل السكران؟ 


ماعن حر برخ ا 0 


قال تعالى 2 سوره ة التحل: (ومن غرَات النخيلٍ وَالْأَعنَاب َكَدَونَ منه 5 وَرِرْقا 5 إن ف ذلك لاية وم يعقلون (/51)) وهذه 
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٠_الأسئلة‏ والأجوبة المفيدة (1) 
الآية مكية وليست مدنية أي نزلت قبل تحريم اخمر. 
والسكر في اللغة من أشبر معانيها: الثمر؛ وقسم قال مزق قافا انقن لك لهي هو القن وقد قال الى رسكا وروفا سنا 
ودلٌ في هذا على أن ما بتخذه الإنسان من ثمرات النخيل والأعناب يكون إما سكراً (وهو ليس بالرزق الحسن) أو الرزق الحسن. ففي 
هذه الاية: 
أولا: إشارة إلى أن اتمر أو السكر ليس من الرزق الحسن مع أنه لم يكن قد نزل تحربمها لكنه أول تقسيم في مكة. 
والأمى الآخر: أنه لم يقل في الآية "لعل تشكرون" لأنه لم يجعل السكر من باب النعم حتى لا يشمل الشكر الخمر. 
وثالثاً أن استخدام كلية (يعقلون) فيه تعريض بامر لأنه يزيل العقل فكأن الذي يعقل بغي أن تبي عنه. 
والأمى الآخر: أن اللحطاب في الآية لم يأت للمؤمنين وإئما فيما بتخذه الإنسان من ثمرات النخيل والأعناب (السكر والرزق الحسن) . 
والتعريض بالضد في اللغة فهذا سكران فهل يعقل؟ هذا للسخرية وأحيانا نعرض الثيء فكي عل نان العريية والمياف هو القرية 
لني تعين على الفهم . لأن أهل البلاغة واللغة والذين يتكلمون في علوم القرآن يجعلون السياق من أهم وأعظم القرائن للتعبير كا جاء في 
وله تعالى (فأوا يا عيب أَسَاتَ موك أن َك ما يبد اونا أو أن نَل في مان مالا نك لنت الحم الرشيذ ( 1 هود) 
اتير (إنَكَ لَأنتَ احم الريد) هو ني الأسل مدح لكن إن وضعناه في سياق الآيات فههي استهزاء. وكذلك قوله تعالى (ذْق إِنّكَ 
أَنتَ لعزي الكيم (49) قاد فالتعريض بده الأشياة عثل غم في القران الكريم. 
8 ما القرق بين كله ' ولد " و" غلام "واستخدام الفعل (يفعل) و (يخاق) في قصتي ركريا ومريم؟ 
قال تعالى في سورة مر يم: يا ييا نا شرك يلام امع يحى 1 جل لَه من قبل ميا )١ ١‏ قَالَ كدَلكَ َال ربك هو عل هين وقد 
َفكَ من قبل ولد تك ينا (* )) وقال في سورة آل عمران (فَادَُ اللائكة وَهرَ َم َل في لحرا أن لله يرك يح مصَدَقَا 
كم من اله وسيدًا وتصورا وتيا من الصاحدين 3" قال رب ألى يكون لي غلام وقد بي اكير و امرَأتي عَاقرَ َالَ كَدَلكَ الله 
لعا كا ؛)) في تبشير ركريا - عليه السلام - بيحبى - عليه السلام - 0 
0 قد 0 5 0 ل 0 ام 0 ا ف ا عمران: 0 َتِ م 


2009 م سعط ساماه 


#د جم جر و" به 


ل نل داك ا ل 0000 
وإذا سألنا أيهما أيسر أن يفعل أو أن يخلق؟ يكون الجواب أن يفعل وفسأل أحدهم لم تفعل هذا فيقول أنا أفعل ما أشاء لكن لا يقول 
أنا أخلق ها أشلف «الفعل أسير مق الاق 

ثم فسأل سؤالا آخر أيبما أسبل الإيجاد من أبوين أو الإيجاد من أم بلا أبّ؟ يكون الجواب بالتأكيد الإيجاد من أبوين وعليه جعل 
تعالى الفعلٍ الأيسر (يفعل يفعل) مع الأمى الأيسر وهو الإيجاد من أبوين» وجعل الفعل الأصعب (يخلق) مع الأمى الأصعب وهو الإيجاد 
000 أما ما يتعلق باستخدام كلمة (ولد) أو (غلام) : إن الله تعالى ا بشر زكرا يحبى قال 
تعالى (فنادتَهُ الملائكة وهو قائم يصَقٍ في الحرَابٍ أَنَّ الله شرك يجى مُصدقًا كلمن اله وسيذا ووخصور اويا لذن الصنالحين (08)) 
فكان رد زكريا (قَالَ رَبّ أن يَكُونْ لي غلام وقد يمي الكبر و 1 امأ عَاقرقَالَ كدَلِكَ الله “عل ما رشا 145 ) لأن البشارة ساءت 
دا سم وا ل ا م 


الي« يد و 
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داف اده مه 


ولد ول يَسَسْتٍ بر قَالَ كلك اله يق ما يَاءُ إِذَا قصَى مرا فإ يقُولُ لَه كُنْ شيَكُون (40)) في سورة آل عمران لأنه جاء في 
الآية (كلية منه) والكلمة أعم من (الغلام) وقد جاء في الآية (إِذَّا قضَى أَمرًا فعا يول له كن فِيكُونُ) ولا كان التبشير باستخدام 
(كامة منه) جاء الرد بكلمة (ولد) لأن الولد يطاق عل الذكر والأن وعلى المفرد واجمع وقد ورد في القرآن استخدامما في موضع اجمع 
ولا إِذْ دَخَلْتَ جَنْتَكَ قَلْتَ ما شَاءَ اللّهُ ا قوة إِلّا بالَه إنْ تَرَنِ أنا قل نك مالا وَوََا (9م) الكهف) . 

أما في سورة مريم لفاء التبشير في قوله تعالى (فَالَ ما أنا سول ريك لأَهَبَ لك عَلَاما ريا ))١9(‏ باستخدام كلمة (غلام) لفاء رد 
مرب (قَلَتْ أن يكُونُ لي عام ولد يَسَسْني بش وَل أك بها (0)) باستخدام نفس الكلمة (غلام) لأن الملك أخبرها أنه يبشرها 
بغلام. أما مع ركريا وتبشيره يحبى فقد جاء أيضاً في سورة مريم بنفس الكلمة (غلام) فكان الرد في الآيتين باستخدام كلمة (غلام) . 
وقد يقول بعض المستشرقون أن هذا يدل على تناقض في القرآن فنقول إن البلاغة هي مطابقة #الكدم لقتضى الحاك» 

ما الفرق بين استخدام كامة الله) وكامة (مسخخرات) في سورة التحلٍ وكلمة (الرحمن) و (صاقات) في سورة الملك؟ 

قال تعالى في سورة النحل (أَل روا إِلَ الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا اللّهْإِنَ في ذلك لآيات لقّوم يؤْمنْونَ (75)) 
وقال في سورة الملك (أول يروا إِلَ الطير فوقهم صافات ويقيضن ما يمسكهن إِلّا الرحمن يكل شي صر (19)) 

أولة وللعم أن كلمة " الرحمن " لم ترد في سورة النحل 7 (8؟1 آية) بينما وردت أربع مرات في سورة الملك "٠(‏ آية) . 

كلمة الله في سورة التحل وردت 8 مرة بينما وردت في الملك ثلاث مرات هذا من حيث السمة اللفظية. 

وللعم أيضاً لم يرد إسناد الفعل (فر) في جميع القرآن إلى الرحمن وهذا هو خط العام في القرآن وإنما ورد (تخرناء ألم تر أن الله عخر) 
ولهذا حكة بالتأكيد. 

الأمى الآخر أن السياق في سورة الملك هو في ذكر مظاهر الرحمن (هو الذي جعل لكر الأرض ذَلولًا قامشوا في منا كيبا وكوا من 
رزْقه وإليه انقو 6 )احق لا در درم الى علي بن قل (ولقَد كدب الي من قبلهم فكَيفَ كان تكير (18)) 


ويوى مردة م 


نأش اكف كان عقاب"' ' كا جاء في آية سوره ة الرعد (ولقّد استيزىئً يرسلٍ من بلك فَأمليتَ ِينَ كفروا م أَحَدحِم كيف كان 


عقّاب (؟ *)) وهذا من مظاهر الرحمة (هوَ الذي جَعَلَ لكر الأرض د ا وكوا من ررقه وإليه الُشُورٌ ))١5(‏ 


ه عور ررره 


(أمن هذا الذي ا ينصر قر من دون الرحمن إن الْكافرَونَ إلا في غَرُور )٠ ٠(‏ أمن هذا الذي يرزفكر إن أمسك رزقه 
ل لوا في ختو ونقُور (71)) فالسياق في السورة إذن في مظاهر الرحمن. أما في سورة النحل فالسياق في التوحيد والنبي عن الشرك 


(صَرَبَ ال ملا بدا أو لا يدر على عَيءِ ومَنْ وَرَقناه منا را حَسنا فهر ينفق منه ميرا وجهرا هل يسسَوونَ الخد لل بل أ كارهم 


جين حيو يفخي عي اخ رع تين نتن )5 


ا يمون رق صرب الما وٍَ دالا يدر عل َيه وهو كل عل مولا لبها يت بوه هل توي هو ومن 
يام بالْعدل هر عل صراط مش (5)) حتى خم آية انحل (إنَّ في ذلك يات لقُوم 0 ولفظ (الله) مأخوذ من العبادة 
فهو لاسي هناء :هذا عد ّْ 

والأعس الآخر قال في سورة النحل (مسخرات) من باب القهر والتذليل ولا يئاسب الرحمة وليس من باب الإختيار» بينما في سورة 
الملك جعل اختيار (صافات ويقبضن) من باب ما يفعله الطير ليس فبها تسخير وإعطاء الإختيار من باب الرحمة ثم ذكر حالة الراحة 
للطير (صافات) وهذا أيضا رحمة. إذن لفظ (الرحمن) مناسب لسورة الملك ولفظ (اشه) مناسب لسورة التحل. 00 

1ه -١‏ ما اللمسة البيانية في استخدام كلمة (الرحمن) في قوله تعالى في سورة مريم (يا أبت إن أخَاف أن يسك عدَابٍ من الرحمن 
َكُونَ للشيْطَانِ ويا (هة)) مع أن الأمى متعلق بالعذاب ولم يقل مثلاً الجبار؟ 
و نظرنا إلى الآية التي سبقت هذه الآية نجد قوله تعالى: (يَا أت لا تعبد الشيطَانَ إِنَ الشيْطَانَ كان للرحمن عصيا (4 4)) وقد ذكر فيها 


نا ,9 
5 
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(الرحمن) أيضا وللعلم نلاحظ أن لفظ (الرحمن) تكرر في هذه السورة 15 مرة وه أكثر سورة تكرر فيها لفظ (الرحمن) في القرآن. 
وهذا يدل على أن جو الرحمة بشع في السورة من قوله تعالى ا بده يا( 260 و (وَوَهبنا لهم من رحتنا جما لم 
لسَانَ صِدْقٍ علا ))٠(‏ (ووَهَبنا له من رَحمتا أَحَاه هارونَ تيا (0)) و (إِنَ الذي آمنوا وحمأوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن وذا 
ل 5 2 ُ رم ام 84 سه م شوّة سه برس سم لاس سي الس ل ات 

اما السؤال نفسه فترى أن الاية التي جاءت بعد الاية في السؤال (قال سلام عليك ساستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا (41)) وهنا 
لا يصح أن يقول "سأستغفر لك الجبار ا" - عليه 
السلام - كان حريصاً على إيمان أبيه آزر. 

4" ما اللمسة البيانية في استخدام كلمة (السماء) في آية سورة العنكبوت وعدم استخداهها في آية سورة الشورى؟ 

قال تعالى في سورة الشورى (وَمَ أ ممْجزينَ في وض وما لَك منْ دون ل من ولي ل وقال في سورة العنكبوت 
(وَمَا 3 مُجزِينَ في الْأَرَضٍ ولا في السماء وما لكر من دون الله من :3 وَلّا تصير (77)) والأعى الذي يوضم السياق هو آية 
د لون أل فى عل اله يا أ يرود عل يم و الأ قلاء لي كته ع متهم ألا قن 
لله على الظَالمينَ )١8(‏ أولتك ل يكونوا معجزِينَ 8 لض وما كان 37 من دون اللّهِ من أُولياء يضاعف 3 العذاف ما كاندا 
استطيعونَ السمع وما كانوا يبصِرُونَ (70)) الكلام في سورة هود متعلق بالآخرة وبحاسبة أهل الأرض أما السياق في سورة الشورى 
ففي الكلام على نعم الله تعالى في الأرض. وفي شؤون أهل الأرض (وأو بسط الله لق لعباده عو 8 رضن كن 46 عدر 
ما يشَاء إن يعباده حر بصو 09 وهر ا ا َطوا يدشر رَحميّه وهو الول اميد )١8(‏ ومن آيانه حََقَ 
السماوات وَلْأَوْضٍ وما ب فيهمًا من دابة 00 جمعهم | إِذا يشَاء قد قير (29)) أما السياق في سورة العنكبوت ففي الدعوة إلى 
النظر والتدبر في العلم والبحث ( الاين كيت يدن لَه للق ثم يعيده إِنَّ ذلك عل الله سير (15)) وهذا هو الذي يوصل إلى 

السماء» سيكون البحث والنظر والتدبر للعلم سيجعله يصعد للسماء وحتى عند ذلك لن يكون معجزاً. وهذا الذي يجعل الإنسان ينفذ 
إلى السماء. ثم إن كلمة (السماء) نفسها لم ترد في سورة الشورى أبداً لكنها وردت في سورة العنكبوت * مرات وفي سورة هود مرتين 
وببذا فإن سورة العنكبوت هي التي ورد فيها دك السماء أكثر من السورتين الباقيتين وهذا ذكوت (السماء) في آية سورة العنكبوت ول 
تذكر في آية سورة الشورى أوآنة سورة هود. فالسمة التعبيرية للسورة أنه سوف تصعدون إلى السماء لكتكم لا تكونوا معجزين هناك. 
8" ما دلالة ظاهرة تذكير الفاعل الكو افيه الكريم كا جاء في قوله تعالمى (ولا تكونوا كالذين جاءهم البينات) و (وما كان 
صلاتهم) و (يا نساء النبي من يقنت منكن) ؟ ٠ ٠‏ 

تذكير الفاعل المؤنث له أكثر من سبب وأكثر من خط في القران الكريم. فإذا قصدنا باللفظ المؤنث معنى المذكر جاز تذكيره وهو ما 
يعرف بلحل على امعنى. وقد جاء في قوله تعالى عن الضلالة (رِيًا هدى وفيا حق علوم الضلالة نهم اتدُوا الشياطين أُوليَاء من 
دون الله 4 وَيسونَ | 03 دون 03 ؟) الأعراف) وقوله تعالى قد بع 8 كل أمة رسولا أن أعبدوا الله واجتنبوا الطاغوتٌ فِنهم 
من هذى الل ومنهم من حَقت عليه الضلالة فسيروا 5 الأرض فَانظروا كيف كان عاقبة المكديِينَ م النحل) ويف أن.ق 
كل هرة يذكر فيا (الضلالة) بالتذكير تكون (الضلالة) بمعنى العذاب لأن الكلام في الآخرة (© بدأ ف تَعودونَ (09) الأعراف) 
وليس في الآخرة ضلالة بمعناها لأن الأمور كلها تتكشف في الآخرة. وعندما تكون (الضلالة) بالتأنيث يكون الكلام في الدنيا فلما 
كانت الضلالة بمعناها هي يؤنث الفعل. 

وكذلك بالنسبة لكلمة (العاقبة) أيضاً تأني بالتذكير مرة وبالتأنيث مرة» وعندما تأني بالتذكير تكون بمعنى العذاب وقد وردت في القرآن 
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الكريم ١١‏ مرة بمعنى العذاب أي بالتذكير م في قوله تعالى: 9 يرو 5 لاض م ثم انظروا كيفٌ. كان عاقبة اك )1١(‏ 
الأنعام) و (وَأْمطَرنًا م مطرا فَانظر كيفٌ كن عاقبة المجرمينَ (16) الأعراف) و (فَانْظ كي كَانَ عاقبَة المنْدَرِينَ (“«) 
الصافات) . وعندما تأتي بالتأنيث لا تكون إلا بمعنى الجئة كا في قوله تعالى (وَقَالَ مومى رب أعلر بَنْ جَاء ياهدَى من عنده ومن 
َكُونَ لَه عَاقبَة الذَار نه لا يلح الظَامُونَ (9م) القصص) . 

"٠‏ لماذا جاءت (لآياتنا) باللام ولم تأت (بآياتعا) بالباء في سورة المدثر (كلا إِنّه كان لآياتًا عَنِيدًا (15)) ؟ 

قال تعالى في سورة المدثر: (كلا إِنّه كان لآياتا عَنِيدًا (13)) هذا أمى نحوي لأن الفعل هو عاند وهو فعل يتعدى بنفسه (عاندته 
وعاندت قوله) والمتعدي بنفسه هذا عندنا أمرين يمكن أن يوصل المفعول باللام وتسمى لام المقوية في حالتين: يدخل اللام على المفعول 
ع ماع اوطا طن ري تورك ران للا لكا ولاو لمشي ه: ليله درن ان دم ا لقعوا, بوعل تعره كا يقر 
تكن رونا سكن عن خودي العصطلث أذ الألواح وني حم هلق ورة لذِينَ هم ري فبوة )1٠64(‏ الأعراف) والقغيرة 
يرهبون ربهم؛ والثاني إذا كان العامل فرعاً على الفعل كأن يكون إسم فاعل أو صيغة مبالغة كا في قوله تعالى: (والذي أَوَحَيًا لِك 
من الاب هو الحق مُصَدَهًا لابن يده إن اله بعاد كير بصي 1) فاطر) فعل (صدّق) يتعدى بنفسه والأصل هو ”مصدقاً ما 
معه" ويصح قوله لكن جاء باللام المقوية لأن العامل فرع على الفعل كقوله تعالى: (خَالِِينَ فيها ما دَامَتَ السموَات وَالْأَرْض إِلّا 
قاس ريك إن ريك تان لا ريد 0 )٠‏ هود) جاء باللام المقوية لأن العامل هو صيغة مبالغة. ونعود إلى الآية موضع السؤال 
ونقول: إن فيها تقديم وصبعة مبالغة: قدم المفعول به على الفعل (لآياتعا) والعامل فرع وعلى صيغة مبالغة (عنيد) من عاند وهذا م 
قلنا أمى نحوي ويصح يق باللام المقوية فلا يقتضي الإتيان بالباء (بآياتنا) . والغرض منها عند النحاة أن الفعل إذا تقدم يكون في 
أقوى حالاته في العمل فإذا تأخر كان أضعف في العمل فمّد يوت باللام للتقوية وعندما يكون فرعاً يكون أضعف فيوْق باللام للتقوية 
وأنا شخصياً أقول أنها تستعمل لتقوية الحدث فيؤق باللام الزائدة المؤكدة زيادة في 

التوكيد. التوكيد الذي يدرس في النحو هو توكيد صناعي والتوكيد باب كبير في اللغة وليس هناك باب لا يدخل فيه التوكيد مثلا 
التوكيد بالجار والمجرور ا في قوله تعالى (ولا طائر يطير يجناحيه) المعلوم أن الطائر يطير يجناحيه ومع هذا جاءت كمة بجناحيه 
التوكيد, والظرف الموَكٌد م في قوله تعالى (سبحان الذي أسرى بعبده ليلا) الإسراء يكون ليلا وقوله تعالى: (نفر عليهم السقف من 
فوقهم) والسققف سيخر بالتأكيد من فوقهم» كلها فيها توكيد. 7 

0 قال تعالى في سورة البقرة: (حافظوا على الصاوات والصلاة الوسطى) الآبة تحث على الصلاة وقد توسطت آيات الطلاق 
والوفاة فا دلالة هذا؟ 

أقول والله أعم أن المشكلات بين الزوجين وأحداث الطلاق أو الوفاة قد تؤدي إلى أن يحيف أحد الزوجين على الآخر وقد يؤدي هذا 
إلى ظلم الآخر والعتلاة فيل عن النسفاء واللنك فأس الله ماق بالصلاة حي لا يت أحدعيا أو يظلم الع ويد ال 0 برذ 
يعسن أ علدا الأويكية! للقيية فأروه الله تعالى بالصلاة حت لا يقع في ذلك. ونذك أنه في آية أخرى عندما فقد الأمن وني حالة اللموف 
أح سال العلا ها (مَإذا رب في الْأَرْض فيس عكر ناح أَنْ تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتتكر الذِينَ كقروا إن 
الْكافينَ كانوا لكر عدوا ميا )٠١1(‏ النساء) . وكذلك الأمس بالصلاة قد يكون حتى لا ينشغل الزوجين بالمشكلات عن الصلاة 
فيتركوها. 

0 ما دلالة كابة كلمة (لكي لا) صما ما سورة النحل و (ككلا) موصولة في آية سورة الحح؟ 

قال تعالى في سورة النحل ( (وَاقَهُ لمك ثم يونا ل ل اران لسري عر مار ل تب را 


انرس سلسم مس 


وقال في سورة احج (يا ًا لاس إِنْ ثم في َيْبٍ من البحث ونا حَلقَنا ف من راب ثم من نطقة ثم مِنْ علق ثم من 6 
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عر ةين لك ونقر في الأرحَام ما اه ِل أجل مسمى ثم جك طفلا ثم لوا دك ومتكز من يوق ومشكد من رد إل 
3 ب العمر لكلا بعلم مِن بعد عل سينا وَرَى رض هامدة فَإذًا ْنَا عليها الماء اهترّثْ وَرَبْتْ بت وَأنَتْ من كل زوج بيج بيج (5)) . 
أولة خط المصحف لا يقاس عليه أصلاً لكن يبدو ني هذا الرسم ملحظ باني والله أعلم في أكثر من موطن. “قرة يكتن ريم 
مفصولة ومرة (050) موصولة. وأقول أن هذا ليس فقط للخط وإنما لأمس بياني هو كا ذكرنا سابقاً عن الفرق بين (من بعد علم) 

(بعد علم) وقلنا: أن (من) هي ابتداء الغاية أما (بعد علم) فقد يكون هناك فاصل بين هذا وذاك وذكرنا أمثلة (من فوقها) أي مباشرة 
وملامسة لها أما فوقها فلا تقتضي الملامسة بالضرورة. فن حيث المعنى (وقالوا قلوبنا في أكنة) مباشرة يشمل كل المسافة بينهما ولو 
قال "نينتا" يما أفادت نفس المعق ر.وقوله: تعالى (وجعلنا من بين أيدييم سدا) بلا فاصلة. "لكي لا يعلم بعد عل" تحتمل الزمن الطويل 
لي الل يا 

.) 


6 


وفي القرآن الكريم أمثلة أخرى على مثل هذا كا في آية سورة الأحزاب (وَإذْ ذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عَليِكَ 
رَوَجَكُ واتق ي لوي في لسك مال مد وى الأ واه سن أذ فقا هذى و واه لي يكرد 
ل المؤْمنِينَ حرج في أَزْوَاجٍ أدعيائهم ذا قصَوا منبن وطرا وكَانَ آمل الله مفْعولا (0)) كتبت (لكي لا) منفصلة لأنه لا يحل 
الزواج بامرأة أخرى إلا بعد انفصالها عن زوجها الأول وقضاء العدة؛ فلا يصح إذن الزواج بها إلا بعد الإنفصال خاء رسم (لكي 
لا) منفصلاء 

وق له أعرف )ا ا إِنا أَحلَنَا لَك أَرْوَاجَكَ اللاتي ري ومَا ملكت بيك مما أقَاءَ الله عليِكَ وبئات عمَكَ بئات 
مَاتكَ وبئات خَالِكَ وبئات خَالَاتكَ الاتي هاجن مَعك واعرأة ؤم إن وهبَث نفسها للني إِنْ رد اك أَنْ يستتْكحَها خَالصَة أن 
من دون المُؤْمنينَ قد علا ما فرضنا عليهم في أروَاجِهِم امات 6 لكلا يكونَ عَليِكَ 28 وَكانَ الله حَفُورًا رَحيمًا (00) 
الأحزاب) ليس في الآية اتفصال فالكلام عن أزواج الرسول وهنا الإتصال قائم فالإنسان مع زوجته في اتصال قاثم وليس هناك 
فصل إذا جاءت (لكلا) متصلة. 

وفي آية أخرى (ما أفاءً الله عل سول من أَهلٍ القرَى فَيلَّهِ وللرسول وإذي الْقَرقَ واليتانى والمساكين وَابنٍ 0 0 1 
بن الأغنياء مذكر وما آنا ف الرسول عقذوه وما كبا ف عنه قائئيوا واوا الله إن الله سَدِيد الْعمَابِ (7) الحشر) فصل (كي لا) هنا 
لأنه يريد أن يفصل الأموال لأنها لا تنبغي أن تبقى دولة بين الأغنياء ايا فاقتضى الفصل في 
رسم (5 لا) في هذه الاية. 

وفي آبة أخرى (إِذْ مصعدونَ ولا تَلوونَ عل أحد والرسول يدوك في أخرَا كز فَأتَبكْ عَم عَم ليلا روا عل ما فاتك ولا ما صاب 
الله جف ها ساون )١60(‏ آل عمران) جاءت (لككلا) متصلة لأن المعنى يدل على أن الغم متصل بالغم؛ غم الهزيمة وغم فوات 
الغنائم وهذا اقتضى الوصل فوصل (لكلا) . وهذا الأمى نقول أنه من باب الجواز فهو جائز أن تكتب (لككلا) متصلة أو منفصلة 
(لكق لا) لكنها 0 أيضاً بما يتناسب مع الناحية البيانية والبلاغية بحيث تناسب مع الأحكام. 

+ 0- ما دلالة رمم كلمة " الصلوة " و" الزكوة " في القرآن بالواو؟ 

ها ريع الفيعورو انال امون أولاً أن أصل الألف فييما واو من (صلى - يصلو) و (زك - يزكو) ثم إن جمع (صلاة) 
صلوات» والأس الثاني: أنه في بعض القراء عات تفخم فتمال إلى لواو اذا تكتتب بالواو. فهي تكتب بالواو إذن لأصلها والقراءة. 

أما كلبة (السموات) فهي أبضا من خط المصحف وللعلم أنه حين كتب القرآن كان حرف العلة (الواو» الألف والياء) لا يرسم هذا 
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كاتجاه عام ثم تخير الخط لكبحنا تحتفت تروف العا ترسم. ةلكا ل يدها عط ناما للتران واقا هر افلقل المتبع انذاك. 
4" ما الفرق بين كلمة (الكره) بفتح الكاف و (الكره) بضمها؟ 
(الكره) - بفتح الكاف - هو ما يأتي من الفارج يقابله الطوع كا في قوله تعالى 58 2 الِنَ آمنوا لا كل ل أن روا الَسَاَ كَرْمَا 
ولا تَعضلوهنٌ لتَذهبوا بر يبعض 7 اميشَموهنٌ إلا َ 2 بَاحشة مبيئة وعاشروهن بال معروف إِنْ كهتموهن فعس أَنْ تَدهوا 59 


وعواة فاضا جر 190 سان ويه كان (قل ُو َم أ ما يي متك تح ما سن ١‏ (08) التوبة) 
وقوله تعالى ثم م استوئ إلى اح وهي دخان مَالَ ها وللأرضٍ اتنا طوعا أو كما انا أَِينا طائعين ))1١١(‏ 


أما (الكره) كد - فهو ما ينبعث من الداخل قفي قوله تعالى ا ا 0 
حر ل وعبى أن يا ًا وهو كَرَ لَك وَالَّه يحل ونم لا تون )0015 البقرة) جاءت كلمة (الكره) لأن الإنسان بطبيعته 
لقتال كلك في قوله تعالى (ووْصين لْإنْسَانَ يوالديه إِحْسَانًا لَه أمه 57 عه 53 وله وفصاله ؟ لانو 2 حق إذا 
شِ أَشْدّه 37 رسن سنة كالدوت أورْعْني أن أَشْكر نعمتك 5 أَنْحَمْتَ يُِ وعل والدي وأن أعمل صالحاً ترضاه وأصلح بي في 
ذَرِيٍ إن تبث إِليِكَ وإني من المسْلِِينَ )١5(‏ الأحقاف) الجل في نفس الأم ثقيل ليس مفروضاً عليها وإئما آلام الوضع واحمل وأي 
إنسان لا يريد المشقة لنفسه صلا ٍ 

لاذا يأتي امطاب في الحديث عن الصلاة والزكاة في القرآن للمؤمنين أما في الحج فيكون اللحطاب للناس؟ 

الفتالةة والركاة ان مأمور ببما من تقدّم من أهل الديانات يا جاء في قوله تعالى عن إسماعيل, - عليه السلام - ( - (وَادكْ في الاب 
إسعاعيل | نه كن صادق اأوعد كان 0 5 )غ6 رركن 7 18 بالصلاة وَالرّكة ركان عند ريه ا (هه) مريم) وني قوله 
كال عن عدن - عليه انلام - جعي 5 أن ما كنت وَأوْصَانٍ بالصاذة والر6ة ما دمت حا (0ا) شرع وف سيت عن 


ان (وأَقيِموا الصلاة واتوا الرَكَاةَ واركعوا م مع الراكعين (4) البقرة) . أما الحج فهو عبادة خاصة للمسلمين وعندما يكون 
الخطاب دعوة للناس إلى الحج فكأنها هي دعوة 0 الناس في الإسلام. أما إذا كانت دعوة الناس للصلاة والزكاة فهم أصلا 
يفعاونها في عباداتهم 
5- ما دلالة استخدام (لا) في قوله تعالى (ما منعك ألا 1 
قال تعالى في سورة الأعراف (قَالَ ما منَعَكَ ألا تُسجد إِذْ متك قَالَ أنا حير مِْهُ حلفي منْ نار وَحَلَفَهُ مِنْ طين ))1١(‏ وقال في 
سورة ص (فَالَ نيس ما مَك أن مد ب حَفتُ بدي كرت أم حت من الاين (05)) 
النحويون يقولون أن (لا) زائدة فهي لا تغير المعنى وائما إراف بها لتويك ومنهم من قال أنها صلة. وليس قولهم أنها زائدة يعني أنه 
ليس منها فائدة نما حذفها لن يغيّر المعنى لو حذفت. فلو قلنا مثلاً (والله لا أفعل) وقلنا (لا والله لا أفعل) فالمعنى لن يتخير برغم أننا 
أدخلنا (لا) على ابملة لكن معناها لم يتغير. أما في آيات القرآن الكريم فلا يمكن أن يكون في القرآن زيادة بلا فائدة. والزيادة في 
(لا) بالذات لا تكون إلا عند من أمن اللبسء بمعنى أنه لو كان هناك احتمال أن يفهم السامع النفي فلابد من زيادتها. في قوله 
تعالى: (للا يعر أَهل الْكَابٍ ألا يعقَدرونَ عَلَ سَيْءِ من فَضْلٍ اللَِّ أن الْفَضْل بيد الله يؤتيه منْ شا واه ذو الْفَضْلٍ العظيم (09) 
الحديد) معناها ليعلم أهل الاب أنهم لا يقدرون على شيء وإذا أراة الله عاك أن ندل فضلة على أحد لا يستطيع أحد أديرة هذا 
الفضل. فالقصد من الآية إعلامهم وليس عدم إعلامهم. لذلك قسم من النحاة والمفسرين يقولون أن اللام زائدة أو صلة. 
وفي قوله تعالى (قَالَ يَا هارونُ ما مَك د وهم ضَلُّوا (49) آلا تبِمنٍ أَمعَصَيْتَ أمرري (91) طه) هي ليست نافية ولكتها بمعنى 


لصم ص هلس 07 2- و عو و سر موه 


من منعك من اتباعي. وفي قوله تعالى: (قَالَ ما منعك آلا تسجد إذ رتك قَالَ أنَا خير منه حلفت من نار وَحَلفْتَه منْ طين )١(‏ 
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الأععراف) الله تعالى يحاسب إبليس على عدم السجود ولو جعلنا (لا) نافية يكون المعنى أنه تعالى يحاسبه على السجود وهذا غير صحيح. 
ولهذا قال تعالى في سورة ص (قَالَ يا إبليس ما منعكَ أَنْ تسجد ا حَلَفَتَ بدي أستكيرت أَم كُنْتَ من الْعَالينَ (78)) . إذن 
(لا) مزيدة للتوكيد جيء بها لغرض التوكيد لأن المعلوم أن يحاسبه على عدم السجود. 

لكن يبقى السؤال لماذا الإختيار بلمجيء ب (لا) في آية وحذفها في آية أخرى؟ لو نظرنا في سياق قصة آدم - عليه السلام - في الآيتين 
في سورة الأعراف وسورة ص اوجدنا أن الموودات في سورة الأععراف أكثر منها في سورة ص ففى سورة الأعراف جاءت الآيات 
(لأقعدن» لاتينهم» لأملأن» إنك» وغيرها من المؤكدات) ٠‏ وكذلك القصة في سورة الأعراف أطول منها في سورة ص» ثم إن 
مشتقات السجود في سورة الأعراف أكثر (9 مرات) أما في سورة ص (" مرات) . ولتأكيد السجود في سورة الأعراف جاءت 
(ما منعك ألا تسجد) . ثم هناك أمى آخحر انتبه له القدامى في السور التي تبدأ بالأحرف المقطعة وهي أن هذه الأحرف تطبع الور 
بطابعها فعلى سبيل المثال: سورة ق تطبع السورة بالقاف (القران» قال» تنقص» فوقهم» باسقّقات» قبلهم» قوم» حق» خاق» اقرب» 
خلقناء قعيد» وغيرها) وسورة ص تطبع السورة بالصاد (مناص» اصبروا» صيحة» فصل» خصمانء وغيرها..) حى السور الي تيدأ 
ب (الر) تطبع السورة بطابعها حتى أن جعفر بن الزبير أحصى ورود الر 7٠١‏ مرة في السورة. وسورة الأعراف تبدأ ب (المص) وفي 
الآية موضع السؤال اللام والألف وهما أحرف (لا) فناسب ذكر (لا) في آية سورة الأعراف وناسب كذلك السياق والمقام. 

وعليه مثلا من اللحطأ الشائع أننا نقول أعتذر عن الحضور وإنما الصحيح القول: أعتذر عن عدم الحضور. 

1؟- ما الفرق البياني بين قوله تعالى (من مثله) و (مثله) ؟ 

تحَدّى الله تعاللى الكفار والمشركين بالقرآن في أكثر من موضع فقا تعاللى في سورة البقرة: (وَإن كمف 5 مما نَرلنَا على عبدنَا 
ترا إسورة من مله وادعوا شبداء 7 مِنْ دون الله إن كلتم صَادِقِينَ (8)) وقال في سورة يونس: (أَم يَعُولُونَ اقترَاه ل فَأنُا 
بسورة مثْله واذعوا مَنِ استطعتم مِنْ دون الله إن كثتم صَادقِينَ (04)) وفي سورة هود (أَم يمُولُونَ افترَاه قل فأئوا ِعشْرٍ سور مله 
مفْيريَات دما ص استَطعمم م دون الله إن 2 صادقين .))١9(‏ 

ولا ينبغي أن نلحظ الفرق في المعنى بين (من مثله) و (مثله) ثم كل آية تنطبع بطابع الفرق هذا. فإذا قلنا مثلاً: إن لهذا الشيء 
مثالا فيقول: "اتتتى بشىء من مثله" فهذا يعنى أننا نفترض وجود أمثال لهذا الشىء أما عندما نقول: "اثتنى بشىء مثله" فهذا لا يفترض 
يرف أمثال الكل تحمل أن كرون لذ اليء فل وقد كرون نان ا موا ائتتني به وإن كن مجر االو نا 
هو الفرق الرئيس بينهما. 

هذا الأعى طبع الآيات كلها. أولةً قال تعالى في سورة البقرة (وإن كنتم في ريب) وفي آييتي سورة يونس وهود قال تعالى (افتراه) 
وبلا شك (إن كنتم في ريب) هٍ أعم من (افتراه) أن مظنة الإفتراء أحد أمور الريب (يقولون ساحرء يقولون يعلمه بشر؛ يقولون 
افتراه) أمور الريب أعم وأهم من الإفتراء؛ والإفتراء واحد من أمور الريب. 

والأمى الآخر أننا نلاحظ أن الميكلية قبل الدخول في التفصيل (وإن كنتم في ريب) أعم من قوله (افتراه) و (من مثله) أعم من 
(مثله) لماذا؟ لو لاحظنا المفسرين نجد أنهم وضعوا احتمالين لقوله تعالى (من مثله) فنهم من قال (من مثله) أي من مثل القران؛ 
وأتحرون قالوا أن (من مثله) أي من مثل هذا الرسول الأمي الذي ينطق بالحكمّة؛ أي فأتوا بسورة من القران من مثل رجل أي 
كالرسول - صل الله عليه وسلم -. وعليه فإن (من مثله) أعم لأنها تحتمل المعنيين أما (مثله) فهي لا تحتمل إلا معنى واحداً وهو 
مثل القرآن ولا تحتمل المعنى الثاني. الإحتمال الأول أظهر في القران ولكن اللغة تحتمل المعنيين. وعليه فإن (إن كتتم في ريب مما 
نزلنا على عبدنا فأتوا إسورة من مثله) أعم من (أم يقولون افتراه فأتوا بسورة مثله) لأن (إن كنتم في ريب) أعم من الإفتراء و (من 
مثله) أعم من (مثله) . 

ثم هناك أمى آخحر: وهو أنه حذف مفعولين الفعلين المتعديين (تفعلوا) في قوله تعالى (فإن ل تفعلوا ولن تفعلوا) والحذف قد يكون 
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للإطلاق في اللغة كأن نقول: " (قد كان منك ما يؤذِيني" هذا خاص و" قد كان منك ما بوذي" وهذا عام. وإن كان المعنى في الآية 
هنا محدد واضم لكن الحذف قد يعني الإطلاق عموماً (سياق التحديد ظاهر جداً والحذف قد يأتي في مواطن الإطلاق ذف هنا) . 
وسأل هنا هل يمكن أن نضيف كلة " مفتراة " في آية سورة البقرة فيقول مثلا: "فأتوا إسورة من مثله مفتراة "؟ في آية سورة البقرة 
(وَإنْ كنم في رَيْبٍ ما را عل عَبدِنًا فَأُوا بسورة منْ مثْله وادعُوا شبَدَاء كذ مِنْ ذون الله إنْ كنم صَادقينَ (5)) كا قال في 
(مفتريات) في سورة يونس؟ 

فنقول أن هذا التعبير لا يصح من جهتين: أولاً هم ل يقولوا "افتراه" كا قالوا في سورة يونس وهود. والأم الآخر وهو المهم: أنه لا 
عن ان بد 3 مثله" بكلية " ا اه عندما قال "من مثله" افترض وجود مثيل له فإذن هو ليس مفترى ولا يكون 
مفترى إذا كان له مثيل» إذن تنتفي صفة الافتراء مع افتراض وجود مثل له. 

والأمى الآخر: لا يصح كذلك أن يقول في سورت يونس وهود مع الآية (أم يقولون افتراه) أن أت ب "فاتوا بسورة من مثله" بإضافة 
(من) وانما الأصم كا جاء في الآآية أن تأتي كا هي باستخدام "مثله" بدون "من" (فأتوا بسورة مثله) لأن استخدام "من مثله" تفترض 
أن له مثل» إذن هو ليس بمفترى ولا يصح بعد قوله تعالى: (أم يقولون اقتراه) أن يقول (فأتوا بسورة من مثله) لنفس السبب الذي 
ذكرناه سابقاً. إذن لا يمكن استبدال أحدهما بالأخرى أي لا يمكن قول (مثله) في البقرة كا لا يمكن قول (من مثله) في سورتي 
والأمى الآخر أيضاً: أنه تعالى قال في آية سورة البقرة: (وادعوا شبداء ف من دون اللَهِإِنَ كنتم صَادقِينَ) ولم يقل "ادعوا من استطعت" 
كا قال في سورة يونس: (وادعوا مَنٍ اسمَطَعْت مِنْ دون الله إن كثتم صادقينَ) وهود (وادعوا مَنٍ استَطعتم من دون الله إن كنم 
صَادقِينَ) وسأل لماذا جاءت الآية في سورة يونس وهود ب (وادعوا من استطعتم) ول تأني في آية سورة البقرة؟ ونقول أنه في آية سورة 
البقرة عندما قال (من مثله) افترض أن له مثل إذن هناك من استطاع أن يِأتي ببذا المثل وليس المهم أن تأتي بمستطيع لكن المهم 
أن تأتي بما جاء به فلماذا تدعو المستطيع إلا ليأتي بالنص؟ لماذا تدعو المستطيع في سورة البقرة طالما أنه افترض أن له مثل وإنما صم 
أن يأتي بقوله (وادعوا شبداء ك) ليشهدوا إن كان هذا القول مثل هذا القول فالموقف إذن يحتاج إلى شاهد كم ليشبد بما جاءوا به 
وليحك بين القولين. أما في آبة سورة يونس وهود فالآية تقتضي أن يقول (وادعوا من استطعتم) ليفتري مثله» هم قالوا "افتراه" فيقول 
تعالى: ادعوا من يستطيع أن يفتري مثله كا يقولون. إذن فقوله تعالى (وادعوا شبداء 5) أعم وأوسع لأنه تعالى طلب أمرين: دعوة 
الشبداء ودعوة المستطيع ضمناً أما في آية سورة يونس وهود فالدعوة للمستطيع فقط. 

وبما سبق نلاحظ أن الآآية في سورة البقرة بنيت على العموم أصلاً (لا ريب» من مثله» الحذف قد يكون للعموم» ادعوا شبداء كم) . 
ثم إنه بعد هذه الآية في سورة البقرة هدّد تعالى بقوله (ذَنْ ل توا وَنْ توا هوا الَو التي وَقودهًا اناس وَاغْارَة أعدّثْ للكافرينَ 
(؟)) والذي لا يؤمن قامت عليه الة ولم يستعمل عقله فيكون بمنزلة الجارة. 

ونلاحظ أيضاً أن الآية في سورة البقرة (وإن كنم في ريب ما نَرلنَا على عَبدنًا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شُبدَاء كر من دون اله 
إن كنتم صَادِقِينَ (9)) جاءت مناسبة لما جاء في أول السورة (ذَلكَ الاب لا ريب فيه هدى للمتقينَ (9)) ومرتبطة بها حيث 
نفى الريب عن الكاب في بداية السورة ثم جاءت هذه الآية (وإن كنتم في ريب) فكأنما هذه الآية جاءت مباشرة بعد الآية في بداية 
السورة هذا "اكاب لا ريب فيه" ولإن كنتم في ريب". 

ثم نسأل لماذا قال تعالى (ولن تفعلوا) ؟ نقول أن قوله تعالى: (فإن لم تفعلوا) هي الشرط وقوله تعالى (ولن تفعلوا) هي جملة اعتراضية 
بغرض القطع بعدم الفعل وهذا يناسب قوله تعالى (لا ريب فيه) ٠‏ 

ثم إن هناك سؤالا آخر كان قد ورد سابقا عن دلالة استخدام إسم الإشارة للبعيد (ذلك) في مطلع سورة البقرة (ذَلِكَ الكمّابَ لا 
َيْبَ فيه هذى لََينَ (؟)) بينما في آيات أخرى جاء إسم الإشارة القريب "هذا" كا في قوله تعالى في سورة الإسراء (إنَّ هذَا لَْرآنَ 
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مبدي لت هي أَقوم ويبشر المؤْمنينَ الِْينَ يعملونَ الصالحات أَنَ هم أجرًا كبيرًا (9)) ؟ ونقول أنه تعالى عندما قال (ذلك الاب 
لا ريب فيه) ثم دعا من يستطيع ان يأتي بمثله وهذا امى بعيد الحصول وفيه إشارة إلى أنهم لن يستطيعوا أن يصلوا إليه أصلا. اما 
استخدام إسم الاشارة "هذا" خاء مع الحدى لأن الحداية ينبغي أن تكون قريبة من أفهام الناس حت يفهموا ويعماوا. أما في التحدي 
بتع زرك" عع اهرك اله 

ثم نسأل لماذا حدد في آية سورة هود السور بعشر سور؟ هذا من طبيعة التدرج في التحدي يبدأ بالكل ثم بالأقل فالأقل. 

3-8 في سورة المرسلات جاء ذكر جزاء الكافرين ثم جزاء المؤمنين ثم جاء قوله تعالمى ( كلوا وتمتعوا قليلا إتكم مجرمون) ها دلالة هذا 
الترتيب؟ اه 

الأمس يحتاج إلى توضيح فسورة المرسلات جاء بخط معين هي بدأت بعد القسم (والمرسلات عزفا )١(‏ بذكر المشبد الأول من أحداث 
يوم القيامة (قَدًا اتوم ست '(ج) وإذا اشنا نت :(ة) واذا لقيال شسقث 103) :واذا الرشل أقنث )م معاد 
إلى مخاطبة الناس وتذكيرهم ليتعظوا فئوهم بنعمة املق وقوله (ألم بلك الأولينء ألم نخلقكم ماء مبين ... ) ثم عاد إلى كر الجزاء 
حسب التسلسل جزاء المكذبين ثم جزاء المتقين وهذا تسلسل طبيعي (انطَلقوا إِلَ ما كنتم به تكذبونَ (55) انطَلموا إِلَ ظلٍ ذي ثلاث 
شْعْبٍ (0) لَا ظَليلٍ ولا يعني من اللَّهَبِ (1")) ثم جزاء المتقين (إنَّ المتَقِينَ في ظلال وعيون (41)) ثم عاد إلى مخاطبة الناس 
يذكوهم على الطريقة الأولى ( كوا ومّتعوا ليلا نكر نرِمُونَ (4)) كيف يكون في الآخرة قليلاً فهذا الحطاب ليس من ضمن الجزاء 
وإنما خطاب للناس ليتعظوا (وإذَا قبل نهم اركعوا لا يركعونَ (48)) . إذن المنيج الذي سار عليه في السورة هو ذكر أحداث يوم 
القيامة ثم تذكير الناس 5 اراد ثم تذكير الناس حت يتعظوا. 

1 ا هي دلالة اسيل 00 (كي تقر عينها ولا تحزن) وباللام في قوله تعالى: (ولتعلم) ؟ 

قال تعالى: (ذْ عشي أَحْدْكَ َقُولُ هَل أَدلكر عل مَنْ يَحْمُلهُ وجاك إِلَ أمكَ 3 تر يا ولا تحَرنَ وقلْتَ نفساً فَجَيَاكَ من 
الراك درط ات و ب اتن من م ين ل كارا موي (طه: ٠‏ 4) وقال تعالى: (مَدَدْناه إل أمه كي رحبا ولا 


00 


تحزن ولتعار أ ع اله حقَ وَلَكنَّ أكترهم لا يعلمون) (القصص:١)‏ 

التعليل بكي واللام: 

قد يرد سوال على الذهن يحتاج إلى إمعان نظر وهو: ما الفرق بين اللام وكي؟» وهل التعليل ببما متطابق؟ الحقيقة أنه لا يبدو هناك 
فرق وام بينهما في التعليل» فهما متقاربان جداء غير أن الذي يبدو أن الأصل في (ي) أن تستعمل لبيان الغرض الحقيقي» واللام 
تستعمل له ولغيره» فاللام أوسع استعمالا من (5) » وهذا ما نراه في الاستعمال القرآني 

والظاهر من الاستعمال القرآني أن ري( تستعمل للغرض الموكد والمطلوب الأول» يدل على ذلك قوله تعالى: "فرددناه إلى أمه كي 
تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق" القتصص 41 فقد جعل التعليل الأول , ب (كي) "كي تقر عينبا" والثاني باللام " ولتعلم أن 
وعد الله حق" والأول هو المطلوب الأول؛ والمقصود الذي تلح عليه الأم بدليل اقتصاره عليه في آية طهء قال تعالى: "فرجعناك إلى 
أمك كي تقر عينها ولا تحزن"فالمطلوب الأول للأم هو رد ابنها إليها في الحال» أما جعله نبيا مرسلاء وهو ما إشير إليه قوله تعالى: "ولتعلم 
أن وعد الله حق" فهو غرض بعيدء إذ هي محترقة لرد ابنها الرضيع إلييا وهذا غرض كل أم سلب منها ابنهاء أعني أن يعاد إليها أولاء 
سواء كانت الأم مؤمنة» أم كافرة» بل هو مطلوب للأمبات من الحيوان» ولذا عللها في الموطنين ب (كي) ول يعلله باللام ثم إن أم 
موسى تعلم أن وعد الله حق لا يتخلف» وقد وعدها ربها بأنه سيرده إليها ويجعله من المرسلين: (إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين) 
فقوله تعالى: "ولتعلم أن روعت الله حق" معناه: الاطمئنان؛ لا مجرد العلم» ولو قال (كي تعلم أن وعد الله حق) لكان المعنى أنها تجهل 
نوف الل عم نوأيه رده إليها اتعلم هذا الأعى ونظير هذا قوله تعالى: "وكذلك أعثرنا عليهم ليعلبوا أن وعد الله حق وأن الساعة لا 
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ريب فيا" الكهف ١9؛‏ وهذا في أسحاب الكهف وهم يعلمون اوتنوفة الله حق ولا شك» وكيف لا وهم فارقوا قومهم لإيمانهم بالله 
تعالى؟ فلو قال ( كي يعلموا) لكان المعنى أن هذا هو الغرض ال حقيتي وقد كانوا يجهلون ذاك وأما قوله "كي تقر عينها ولا تحزن" فهذا 
غرض حقيتي لا يتحقق إلا برد طفلها إليها تبين ما مى أن (5) تستعمل للغرض الحقيقي» أما اللام فههي أوسع استعمالا منهاء وأ 
اجمبع بيتهما يفيد التوكيد والله أعل. 

- ما دلالة الآية (ألقينا فيها رواسي) ألم تكن الجبال مخلوقة من قبل؟ 

قال تعالى في سورة احير (وَالْأَرض مَدَدْنَاما لقن ف رواسي وأا فيا من كل سَيِءِ موزون (15)) وني سورة ق (وَالأَرضَ 
مَدَدْنَاها وَالَْينَا فيها با روابي وبين فيها من 3 زوج 3 (0)) وفي سورة النحل (وألقَى ف الْأْرضٍ روابي ) أن د 15 وار 


ع نا 


ومياة لمي + دون ))١5(‏ وسورة لقمان (خاق السماوات غير عمد ا َألقَى 5 رض رواسبي أن أي 5 وبث فييا م 
3 دابة وَأَنرلنَا من السماء ماء فَأَنسًا فيها من كي دج 31 82 ) )+ هذا شؤاك. حت أن جه إلى لقي بالإمجاز العلمي. لكن 
الإبواف اع أن الاضه اد عا يتزل لعا رات واجلانا قر جعانا) في الكلام عن الجبال بمعنى أن التكوين ليس واحداً 
وقد ؤوها أن يعض الكنان لقن إلقاء بالبراكين (جبالٍ ركانية) والزلازل أو قد تأتي بها الأجرام السماوية على شكل تُمل. وهناك 
شكل آخر من التكوين كا قال تعالى في سورة الفل (أْمَنْ جَعلَ الْأرض قرارًا وَجَعَلٌ خلامًا أمارا وجعل ا روابي وجعل بين 
البحرين حَاجِرًا أء عله مع الل بل أ كثرهم لا يعون (51)) وسورة | ة الإنبياء (وَجَعلَا في رض رواسبي 0 يد يهم وَجَعلنَا فيا يخا 
ل سَِ ور (91)) وسورة 0 (وجعلنا فيها رواسبي شائخات واسقياة” مَاءً آنا 000 وسورة الرعد (وَهوَ الذي 
مد الأرض وجعل فيبا روابي وأثهارا ومن 1 الات رفن لق اليل الا رَِنَ في ذَِكَ لآيات 

لوم يَمَكرُونَ ()) » وهذا يدل والله أعلم على أن هناك أكثر من وسيلة لتكوين الجبال. وكينونة الجبال تختلف عن كينونة الأرض 
فالجبال ليست نوعاً واحداً ولا نتكون بطريقة واحدة هذا والله أعل. 

4 ما الفرق بين قوله تعالى: (لا جناح عليكم) وقوله تعالى: (ليس عليكم جناح) ؟ 

أولا: (لا جناح عليك؟) جملة إسمية» و (لا) هنا: هي لا النافية لجنس على تضمن من الاستغراقية والموكدة دخلت على المبتدأ واللحبر» 
والنحاة يقولون أن (لا) في النفى هي بمثابة (إِنْ) في الإثبات. ومن المسلمات الأولية في المعاني أن اججملة الإسمية أقوى وأثبت وأدل 
على الثبوت من اجملة الفعلية» وعليه يكون (لا جناح عليك) مؤّكدة كونها جملة إسمية وكونها منفية ب (لا) هذا من الناحية التحوية. 
أما اجملة (ليس عليك جناح) فهي جملة فعلية ولا يمنع كون (ليس) ناعفاً لأن المهم أصل الملة قبل دخول النائخ عليبا. هذا من 
حيث الك النحوي أن اجملة الإسمية أقوى وأثبت وأدل على الثبوت من ابملة الفعلية. 

أما من حيث الاستعمال القراني فإذا استعرضنا الآيات التي وردت فيها (ليس عليكم جناح) و (لا (لا جناح عليك.) في القرآن نجد أن 
(لا جناح عليكم) تستعمل فيما يتعاق بالعبادات وتنظم الأمزة وغؤونا وا شتوق والراجاة الدوسة والأمور المهمةه» أما ( (ليس عليكم 
جناح) تستعمل فيما دون ذلك من أمور المعيشة اليومية كالبيع والشراء والتجارة وغيرها مما هو دون العبادات في الأهمية. ونورد 
الآبات القرانية اي جاءت فيها الملتين: 

لا جناح عليه: 

في سورة 71 (إنَّ الصا الَو مِنْ سَعائ اَن ج الت أو اعتَمر قلا جتاح عل أن يطوق يما) )١15(‏ هذه عبادة» (قَلا 


م ست سمه 


ناح يم فيمًا افَدَتْ 009) (إِنْ طلَمَهَا لا اج يمن أن ارا جع إن غلبا نر ,يما حدود اه) (000)) إن أَرَادًا 


ص 
مه 


فصَالًا عن تراضٍ مما وََشّاورِ فلا ع ليما وإن أردتم أَنْ : رمم اي اخ 1 ِذَا ام ما أ م بالمعروف) 


لولكن 511216120 


م الأسئلة والأجوبة المفيدة (1 
("0)) (هَذَا َنَ أجلهنَ لا جاح عَلْكْ فيما فَعََنَ في فسن بالمَعروف (74)) (ولَا جتاح عليك فيا عَيّضْممْ به مِنْ خطبة 
النساء أو أكتتتم في أنفسكر (0©)) (لَا جتاح عَليكر إِنْ طَلفتم النساء ما ل كُسوهن أو تفرضوا طن فَريضة (95)) (قلا جتاح 


سوره  .‏ ام سسوهم . وهر 2 006 م 1 58 . 0 . 3 . ره مه 
ليك في ما فعان في أنفسين من معروف (40؟)) هذه الآيات كلها في الحقوق وفي شؤون الأسرة. في سورة النساء: (فإن لر 


ار ل مهئره 0 الور ع ,ابونج الداع 200 وم مل سسروتئره مسمس سا هئرة همه 20 -ه عن غير ول ما ملسموثئره ل 
تكونوا دحلم يون فلا جناح عليكر (190)) (ولا جناح عليكر فيما تراضيتم به من بعد الفْريضة (54)) (ولا جناح عليكر إِنْ كان 
َك أَذَى من مطر أو كنم مَرْضَى أَنْ تضعوا أسلحتكا (0000)) (وان امأ حافت من بعلها ورا أو إِعْرَاضًا قلا ع علييما أن 
قه. 2 وروي و2 1 000 رذ فت 26 هه دروم سش شام سيةام را رصماي علها شم ., سه 0ت 
يصلحا بينهما صلحا (4؟1١))‏ وق سوره الاحزاب (ومن ابتغيت ممحن عزّات فلا جناح عليك (ذه)) و(لا جناح عليون في ابائون 
ولا 
مم ا عرس و لي اط و2 مل أن عم وم لس تأي رص اس سم مص اص سسارم ه 2هر روج بود ١‏ دمر 
ابناميون ولا إخوانين ولا ابناء إخوانين ولا ابناء اخواتين ولا أسائون ولا ما فلكت ايمانين ز(هده)) وفي سورة الممتحنة (ولا جناح 
سوق هم 4ه عور 3 وال بلنة قوع 2 2 الوك 
عليكر أن تتكحوهن إذا اتيتموهن أجورهن ))٠١(‏ 
. 20 سقيره بيرم 4 وه ممشير اله 2 6 ١‏ زيل قز فاح درا وام الو م نا وروو 9 مم وهم وس ا ع ورور و لدم 
في سورة البقرة: (ليس عليكر جتاح أن تبتغوا فضلا من ربك فإِذا أفضتم من عرّفات فَاذكوا الله عند المشعرٍ الحرام واذروه كأ 
عد إن رربو جه نه عه همه 00 7 207 اس 2ه سر د مم مك مه #2 رم موريئره سسة سم 2 5 م 4 هس 
اك وَإِنْ كنم من قبن الصَاينَ (198)) وقوله تعالى (إلّا أن كوت تجاه حَاضِرة يروما يكز َس عليز جتاح آلا 
َكْتبوهًا (288)) وفي النساء (وإذًا صرب في الأرض فلس عَليكر جتاح أَنْ تقصروا من الصلاة إِنْ حدم أَنْ يفتك الذِينَ كفروا 
))1١1(‏ وف سورة المائدة (ليس عل الْذِينَ امنوا وحملُوا الصالحات جتاح فيما طعموا إذَا ما اتقوا وامنوا وحملُوا الصاتات ثم اذا 
سدع نت ره مه دهم 01100 مره 7 53 1 2 570 سوه عل 5 وه 0 وو 2 ممم م هرق ع اس سس 5 وه 
وامنوا ثم اتقوا وأحسنوا واللَّهُ يحب المحسنين (9)) وفي سورة النور (ليس عليكر جناح أن تدخلوا بيونًا غير نه فيها متاع لكر 

سه 2 لمعه ا 2 َه 0 7 2 و سين ل 3 َه مومه هم موه ملاس دري 0 070 سوزره 
(9؟)) و (فليس عليين جناح أن يضعن ثيابين غير متبرجات يزيئة وأن إستعففن خير لمن واللّهُ سميع عليم (50)) و (ليس عليكر 
جتاح أَنْ تأ كوا بتميعا أو أَشَْانَا (11)) وفي سورة الأحزاب (ولّيس عَليكر جتاح فيما أخطأئم به (0)) 

7 يت 52 1 5 رام م مونحة ىد ووه 

وقد ورد في القران الكريم ايتان متتابعتان كل منهما تحتوي على إحدى اجملتين فقد قال تعالى في سورة النساء (واذا ضربتم في الارضٍ 


رده م سوره بيرم 4 وه عهة رو 7 مر ٠‏ م قزق :2ه "مه تقر قزل ال 7 تبتر ةيو م ا وه يلرة راع 

فيس عكر جتاح أَنْ تقصروا مِنَّ الصلاة إِنْ فم أن يفتك الْذِينَ كفروا إِنَ الْكافرينَ كنوا لكر عدوا ميا ))1١١(‏ وقال 
5 اع آذه ا ع ليق له 9 2 وه 4 نه ساسم هوه ابر وتره سمس -ه عه دمر هه مادئره 2 43 ره سَ ص 0200 

تعالى في آية أخرى (ولا جناح عليك إن كان بكر أذى من مطر أو كنتم مزْضى أن تضعوا أسلحتكر وخذوا حدر ك إن الله أعد 


للكافرينَ عَدَابًا ميا ))20١٠(‏ الأعى في الأولى يتعلق بالضرب في الأرض وهو السير في الأرض للتجارة أو غيرهاء أما في الثانية فالأ 
يتعلق بالصلاة في موطن الجهاد فالاية فيبا عبادة وفي موطن عبادة أما في الأولى فالموطن مختلف لأن موطن الجهاد أهم من موطن 
الراحة والاستجمامء والجهاد في مقتصد الدين أكثر من الضرب في الأرض. لخملة (لا جناح عليك؟) أقوى لأنها جملة اسمية ومؤكدة 
فيستعملها في المواطن المهمة كالعبادات وتنظيم الأميرة والأمور المهمة. وهناك فرق كبير بين (ليس عليكم جناح أن تأ كلوا جميعا أو 
أشتاتا) والآبة الثانية من سورة المائدة مثلا ولا شك أن الأكل جميعا أو أشتاتا ليبس بمنزلة الجهاد. وهكذا إذا لاحظنا ورود "لا جناح 
عليكم" و'ليس عليكم جناح" يجب أن بته إلى الموطن الذي جاءت فيه. 

- ما الفرق بين قوله تعالى: (هدى للمتقين) (هدى ورحمة للمحسنين) (هدى ورحمة لقوم يؤمنون) (هدى وبشرى للمسلمين) و 
(هدى ورحمة وبشرى للسلمين) ؟ 1 

قال تعالى في سورة البقرة: (ذلك لكاب لا ريب فيه هدى للمتقين (9)) وقال في سورة لمَمان: (هدى ورحمة المحسنين ) وف 
نؤرة التحل. زوما ارلا عليك الاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقَوم يؤمنون (14)) و (قل نزله روح الْقَْدسِ 
مِنْ رَبك الح لت الَينَ آمنوا هذى وَِشْرَى لسْلِينَ ))٠١(‏ و (ويوم تبعت في كل أمة هيدا عَم من نيم وحن بك 
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7 عل هَوْلاء ورلا عليك الْمَابَ آنا لكل شيءٍ رهد ورك ور السليين (45)) 

سورة البقرة جاء فيها (هدى للستقين) " وف لقمآن زهدى و رحمة للمحسنين) راد تعالى 2 0 لقمان "الرحمة" واختلف بيت المتقين 
واف المتقي: هو الذي يحفظ نفسهء فتقي النار هو الذي يمي نفسه منباء أما الححسن ف فيحسن إلى نفسه وإلى الآخرين كا جاء في 
قرفا (وأحيين 6 حي أله إليك) و (بالوالدين إحسانا) فالإحسان فيه جانب شخصي وجانب للآخرين. إذن هناك فرق بين 
متي وامحسن؛ ثم إن الإحسان إلى الآخرين من الرحمة فزاد تعالى في سورة لقمان الرحمة للمحسنين فكا أن المحسن أحسن للآخرين 

ورحمهم زاذ الله 3 له الرحمة فال (هدى ورحمة للمحسنين) . فالمحسن إذن زاد على المتتي فزاد الله تعالى له الرحمة والإحسان 
من الرحمة فزاد الله تعالى له الرحمة في الدنيا (هدى ورحمة للمحسنين) وفي الآخرة أيضاً (للذين أحسنوا الحسنى وزيادة) » فك زاد 
امحسنون في الدنيا زاد اله تعالى لهم الرحمة في الدنيا والآخرة والجزاء من جنس العمل وهذا اقتضى في آية سورة لثماك أن يفول تفال 
(هدى ورحمة للمحسنين) ولو قال تعالى "هدى للبحسنين" لبخس حق الحسنين وكا نعلم إن عدن نض متي والإحسان هو أن 
تعبد الله كأنك 7 راه فإن لم تكن تراه فإنه يراك, 

الإيمان أعم من الإحسان ولأككن انان اذكو سنا خوح بكرن نوما ووورزه كزنة "للقي" “راوع و اتا" 
يعود إلى سياق الآيات في كل سورة. 

أما بالنسبة للآيات في سورة النحل (هدى ورحمة لقوم يؤمنون) و (هدئى ولشرى للمسامين) و زقلدى ورحمة وبشرى للمسلبين) 
والنتتعرضن الآيات واعدة واحدة في الآبة الأول قال ماق وم يرا ليك الاب إلا تين مم الذي ي اختلفوا فيه وهدى ورحمَة 
لقَوم ونون (54)) ونسأل هل إنزال الاب علينا ببحصر فط لغرض تبيان الذين اختلفوا فيه؟ هذا أمى والأمى الآخر قال تعالى: 
في الآية الثانية (قل نزله روح الْقَدسٍ من ريك بالحتٍ لِينبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسليين )٠١*(‏ هل نزل القرآن لهذا الغرض 
فقط؟ أي ليثبت بالطبع لا. وفي الآية لثالثة (ويَوم تبعت في كل أمة سيدا عل منْ فم وَجنْنا بك شهدا عل هولاء ورزنَا عن 
لكاب بَبيانًا لكل سَيْءِ وهدى ورحمَة وبشرى للْسَلِدِينَ (85)) نزل القرآن تبياناً لكل شيء لخمعها كلها عندما عم وعندما كانت 
حالة جزئية م في الآيتين الأولى والثانية في سورة النحل جزاً. 

يبقى السؤال لماذا جاءت (هدى ورحمة لقوم بمنون) في الأولى؟ ننظر إلى السياق في الآيات التي بعدها جاءت فنجده في مظاهر 
الرنعيزة لقي رحم الل اال تاقينا زراك 1 ص الساق ل احا له ارح بعد موتها إن ف َلك لي لقو استحزن )030 
1 ل ف العام لعيرة أسقيكز 5 5 بطونه من بن فرث ودم 5 خَالِصًا سَائما لابين (55) ومن ترات النخيل َالْأَعنَاب 


رن وَرزَْا حَسنًا إِنْ في ذَلكَ لآية وم يعقَلُونَ (/+ ) واه قز 4 م 0 ِلَّ رد العم لكي لا 


الع ايز نت ,اين ير اها اذ لير ين ا ات لان 


ل بعد عم مين إن لَه َم قير + )١‏ واللَّهُ جعل لكر من أنفسكز أرواحاد و جعل ك5 من أزوالشك بين وحفدة و ردقه لمن 
الطيبات أفبالباطل 0 وبنعمة الله هم م يكُفرونَ (7)) فناسب قوله تعالى (هدى ورحمة) السياق في الرحمة. 

وفي الآية الثانية (هدى وبشرى) السياق قبل هذه الآية فيه بشرى كا في قوله تعالى: (ولنَجِزِينَ الذِينَ صيروا رمم أَحْسَنِ ما كأنوا 
يمن (05) مَنْ عل صَاها من دي أو أن وَهْرَ مُؤْمنَ يبه ياه ةلجم أَجْرَهُم بحسن ما كنوا يمون (39)) 
فناسب السياق هنا ذكر (البشرى) في الآية وناسب اجمع في آية التبيان. 

«0ام- ما الفرق بين استغدا لفاس و (الكافرين) ف الايتين 5 و58 من سورة الماغدة؟ 

قال تعالى في سورة المائدة: (قَالَ فإنْها محرمة علوم أربعين سه ينون في الْأَرْضٍ قلا 5 ل الْقَْم القَاسِِينَ (5)) وقال تعالى 


لس سا ين 


في نفس السورة وض أَهلَ الاب لست عل سَيْءِ حت تقيموا التورَاةٌ وَالإنجيل وَمَا نل إليكر من ريك يدن كثيرًا منهم ما 
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أنْزِلَ ليك من ريك طَفْيانًا مكُفْرا فلا تس ط 0 الكافرينَ (58)) الفرق ظاهر لأن الآية الأولى في الكلام مع موسبى بخصوص 
قومه الذين امتنعوا عن القتال فقال تعالى (فَاُوا يا مومى إِنَا ل تَدْخْلها بدا ما دَامُوا فييا فَاذْهبْ أَنْتَ وَربَكَ قفتا نا هاهنًا َاعدُونَ 
(4؟)) وقوم موسى ليسوا كفاراً وإنما كانوا مؤمنين به والله تعالى نرّل عليهم لمن والسلوى» فبنو إسرائيل إذن ليسوا كفاراً ولا حكن 
أن يقال عنهم كافرون. 

أما في الآية اثانية فالخطاب للرسول عن أ توس 0 موي أي تر اع ا داالم موس صر 
التوراةَ وَالْإنْجيلَ وما ِل ليك من ربك وليزيدن كثيرا منهم ما أ ِلَ إِليِكَ منْ رَبك طعْيانًا وكفْرًا قلا تَأس عل الْعُوم الكافرينَ 
)8 ”)) فهؤلاء كفرة كا جاء في قوله تعالى (وليرِيدَنَ كثيرًا منهم 00 إِلَيِكَ من رَيِكَ طغيانًا وكفْراً) ولهذا جاءت كمة (الكافرين) 
2 تباية الأية, 

؛ /ا- ما دلالة تقديم وتأخير كلمة (فريقا) في قوله تعالى: [فريمًا تكتلون وتأسروث فريمًا) في سورة الأحزاب؟ 

قال تتعاى فى سورة الأحزاب: وال لين ظاهروهم ٠‏ منْ أَهْلٍ الاب من صياصوم ذف في قأوييم ا ريا 00 ارون 
رِيقَا (75)) حالة القتل التي وردت في هذه الآية هبي أغرب حالات القتل وأندرها والإنسان يدافع عادة عن نفسهء عن ماله» عن 
عرضه؛ عن داره؛ عن أهله» عن أرضه فإذا اجتمعت كلها 3 عن كل شيء. فكيف إذا جاء أحدهم وقال لك: أعطني سيفك 
لأقتاك وآخذ مالك وأرضك وأموالك وكل ما تملك؟ هذه تعتبر من أغرب حالات القتل وأندرها. فا بالك إذا كان هذا الشخص 
5 خمان قبل 1 انل بق أقزف هده ماله أعى | واليارد في الآية المذكورة تقول أنه أنزلهم من الحصن وألوا أسلحتهم وأخذ 
أراضيهم وديارهم وأموالهم وأولادهم فهل هناك أعب وأغرب من هذه الحالة؟ كانوا ٠٠١‏ رجل في الحصن ألقوا أسلحتهم من غير 
قتال وكانوا في حالة رعب غيبة فسَلبوا كل ما عند هم من سيوف ونزلوا ص حصونمٍ وعد أرضمم وديارهم وأموافمٍ و سر أساءهم 
وذريهم ف فريقاً في حالة القتل لأمها حالة عيبة من الرعب والذعر ((وَأَنلَ الذين ظاهروهم من أَهلٍ الاب من صياصيهم وقد 
8 ويم ا وصياصهم بمعنى حصوتهم. أما مع الأسر فلا داعي هنا لتقديم (فريقاً) على (تأسرون) لأنه ليس هناك مقاتلة 
وانما أسروا النساء والأطفال فهذا الفريق الثاني ليس ينهم مقاتل أصلا وهذه الحالة لا تستدعي التقديم. أما الأولى فهي أب وأندر 
واغرب حالات القتل. 

ونسأل هنا ما دلالة استخدام صيغة المضارع في فعل (تقتلون وتأسرون) بينما استخدمت باقي الأفعال في الآية بصيغة الماضي (أنزل» 
قذف) ؟ 

هذ اتسين بحكارة الاك فق ذا كأن"اندلت عاطيا وكاناسما فإ النزت تآ يطيعة الساره بح مل القت :كانه لقاحضن 
ومشاهد أمامك. والمضارع يدل على الحال والاستقبال والإنسان يتفاعل عادة مع الحدث الذي إشاهده أكثر من الحدث الذي ل يره 
أ الذي وقع منذ زمن بعيد فالعرب تحول صيغة الأحداث إلى صيغة مضارع وإن كانت ماضية» وهذا الأم ورد في القران كثيرا 
كا في قوله تعالى في سورة البقرة (قَلْ قل تون أَنيَاء الله منْ قبل إِنْ كثتم مُؤْمنِينَ (41)) قتل الأنبياء هي حالة مستغربة وفي 
القرآن يأت بصيغة المضارع مع الأشياء التي تدل على الحركة والحيوية والمهمة. وقد جاء في قوله تعالى في سورة فاطر (وَاللُّ الذي 
أَرْسَلَ الرياحَ تير با فاه إل لد ميت فَأَحبينا به الْأرَض بعْدَ موتهًا كدَِكَ النْشُورٌ ()) جاء فعل "أرسل" بصيغة الماضي ثم 
فعل (فتثير) بصيغة المضارع ثم فعل فشان بصيغة الماضي مع أن السوق يأتي بعد الإثارة والأحداث كلها ماضية لكن الإثارة 
مشهد حركة لفعلها بصيغة المضارع ليدل على الحضور. وهذا الأس نجده أيضاً في السيرة ففي ما روي عن الصحابي الذي قتل أبا رافع 
الهودي الذي آذى الرسول - صلى الله عليه وسلم دقان بعيف جنا خضل كهرا: 

فناديت أبا رافع فقال نعم فاهويت عليه بالسيف فاضربه وانا دهش 


! 


ارين 511216120 
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لفعل صيغة المضارع للمشبد الأبرز وهو الضرب فكأن السامع يرى الحادثة أمامه ويرى الصحابي وهو يضربه. 

ه/"- ما الفرق بين (إدبار) و (أدبار) ؟ 

قال تعالى في سورة ق: (ومن الل فسبحه ودار السحرة (40)) وقال في سورة الطور ( ومن اليل َيه وإبَارَ جوم (1غ)) 
لان كن اطول كلق 2 كوف اللفينع حر كل عباقة أى :منت شحاف رتانكق امراك هالاو عورة«الأهال بارا عا اين 
آمنوا ذا يم الِنَ كوا رحا اوم بار )١6(‏ ومن يرهم يومئف ديره لا محرا لقتال أو محا إل فل د باء عضب 
ص وماداء جومم م ونس المَصِيرٌ (15)) . أما الإدبار: فهو مصدر فعل أدبر مثل أقبل إقبال والنجوم ليس لا أدبار ولكتها تدبر 
أي تغرب عكس إقبال. 

7- هل يحتمل معنى قوله تعالى (جنات تجري من تحتها الأنهار) أن الجنات تجري؟ 

لا أعلم | إذا كانت الجنات تجري لكن بلا شك أن لأمار تجري الجريان يكون الأما زفق الدنيا كا فى 'قوله على ى:شورة النقزة (أيرد 
عد 3 :أن أكون أ بحن ون ل وَأعَابٍ ري عن كا الأتبار لله فيا من كل القّرات وأصابه الكبر وله ذرية ضْعَمَاءُ فأَصَابَيا 
ِعْصَار فيه نار ارفك دكن 1 الل 0 الآيات للك نتمَكرونَ (7+3)) وقال تعاللى في سورة طه (جنات عدن ري عن 


ها الأبار حَاِينَ فما ذلك َرَاء 3 (7)) وفي سورة يونس (إنَ لني ا وَعملُوا الصالحات ت مابعوم م 3 بإيعانهم تجري 
مِنْ حم الْأَمَار في جنات النّعمِ (9)) لكن هل هناك أم آخر أن الجنات تجري؟ الله أعلم لكن الأمس فيا أن قطعاً الأنهار تجري 
ويمكن من قدرة الله تعالى أن تجري الجنات في الآخرة ولكن هذا ليس ظاهراً مما نعرفه. 

/"- ما دلالة نصب أ دعلك) في آي م ف سورة ا المائدة؟ 


ل 9 0 007 0 على السك 8 أول الآية. 0 السائل 0 لعن المتعاطفات التي سبق 8 57 
ملفل 0 وامسحوا برؤوسك على الأول؟ يجوز في كلام العرب العطف على الأول وإن كان هناك متعاطفات في ثنايا اجملةه 
وح غسل الأرجل في آية سورة الوضوء فالذي يحدده السنة 

ومن الأمثلة على العطن في القران قوله تعالى في سورة الروم (فَسِحَانَ الله حين لسو , وحين لصيحون 1) وله الجد ف السماوات 
وَارضٍ رعشا وجان تظورود [/19)) "عن عبيون "محظوفة عل انف قنبون" 2 (الأرط) امعطزفة عل (السمواق) م [عفياً 


فخين مظهرنون) معطوفة على الأول (حين تمسون) . وكذلك في قوله تعالى في سورة غافر: (هوَ الذي حَلَفَكر من تراب ثم من نطقة ثم 


من عأة م يرج طفلا م لبوا أشد 8 م ونوا يوسا ومشكد من يتوق من قبل وتوا ألا مسعى ولطذكذ لون (0)) 
'يخرجك" معطوفة على "خلقك" وه ليست معطوفة على "علقة" أو "تراب" أو "نطفة" ولا يمكن أن تكون معطوفة عليها. وكذلك ما جاء 


في آية الكرسي ( الل ا إلا ماي لملا موا َم ماني الات وم في لضي من ذا ليق ده إل 
1 5" م بت حنم ويا حَلَمَهِم ولا حيطونٌ 3 من عليه ِل ع شَاء وسع ل السماوات و 5 5 حفظهمًا 
وهو لصي لظم ( (50؟)) "ولا نوم" معطوفة على "سنة"» "وما في الأرض" معطوفة على "السموات"؛ حلم '" تخطوفة عل “ما بين 
أيديهم"؛ "الأرض" معطوفة على "السموات"؛ بينما "ولا يؤوده حفظهما" فعطوفة على "لا تأخذه سئة ولا نوم" في أول الآلية. فبرغم 
وجود أنواع متعاطفات كثيرة ومختلفة نعطف "لا يؤوده حفظهما" على "لا تأخذه سنة ولا نوم". 

وف كلام العرب نقول: بنيت الدور والإماء بمعنى اشتريت الإماء. 

” ما الفرق بين (ما زال) و (لا زال) ؟ 
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لا يختص الفرق بين (ما زال) و (لا زال) وإنما هو الفعل الماضي أصلاً. والفعل الماضي لا ينفى ب 00 إلا في حالات: إما أن 
يتكرر كا في قوله تعالى (فلا صدق ولا صل) » وإما أن يكون دعاء له أو عليه (لا عافاه الله» ولا شفاه اللّه) وإما أن يراد به المستقبل 
(والله لا فعلت ذلك أبدا) : قال الشاعر: 

حسب الحبين في الدنيا عذابهم تالله لا عذّبتهم بعدها سقر 

لا يصح القول "لا رجع أخوك" لأن المعنى هو دعاء على أخيك بعدم الرجوع» ولا يقال" لا ذهب مد" لأنها تفيد الدعاء عليه بعدم 
الذهاب. والقول: "لا زال المطر نازلا" بمعنى دعاء باسقرار نزول المطر. 

ولا نقول "لا زال أخوك غائباً لأن هذا دعاء عليه أن لا يعود وإنما نقول أماارال أخول ايا ان لا) يا قلنا لا تعفى الفعل الماضى 
إلا بالشروط التي ذكناها سابقاً. ْ ْ 
و/”- ما دلالة ذكر (ل5) في قوله تعالى في سورة الأنعام: (ولَا أَقولٌ لكر إن مَلَك) وعدم ذكرها في آية سورة هود (ولَا أَقو 
مَلكُ) ؟ 

قال تعالى في سورة الأنعام في قصة نوح - عليه السلام - (فَلْ لا أَقُولٌ لكر عدي حَرَائُ الله ولا أل اليب ولا أقُول لك إن مأك 
إن نع با ابوس إل قل هل توي الأنمى وابصِير ألا كرون (. ))0٠‏ بينم قال في قصة نوح - عليه السلام - في سورة هود 
(ولا ول لك ني حَرائن لله ولا أعر اليب ولا أقولَ إن ملك ولا أقول للذِينَ دري أعينكد أن يهم الله حورا اله عل با 
في أنفسيم ِف ذا كن الظالمِينَ (1")) لو لاحظنا الكلام في سورة الأنعام نجده أَشدٌ وفيه تحذير شديد من قوله تعالى (قَلَ أَرأيتكر إِنْ 
ناك عَدَابْ الَّهِ أو كر الساعة أَغَير اللّهِ تدعونَ إِنْ كثتم صَادقينَ ٠(‏ نادغر كيتنا دمر | إلبه ثب شاك تون 
ما نش كُونٌ 41) وقد أرستارن مم من لِك داهم الما اضراء لله يعصَرعَونٌ (47) فلولا إذ إِذْ جَاءَهم ا 
ولْكن قست قلوبهم ورين لم الشيطان ما كانوا يَعْمَلُونَ (40) 00 إن أحد الله سس وسار وختم على قوب من إله عير 
الله يأك به انظر كيف نُصَرِفُ الآيَاتَ ثم هم يصدفونَ (5:) ذخ عَدَاب الله عند أو جهرةً هل يبلك إِلّا القُوم 
الظَالمونَ (40)) بينما في سورة هود سياق الآبات فيه تلطّف. وفي التلظف عادة لا نواجه الشخص فنقول له (قلنا لك) يا جاء في 
قصة الحضر ع رام همه هكوّعره شسّ م مه لوم اس مد ص مهمع 

وموسى - عليه السلام - في المرة الأولى قال تعالى على لسان اللحضر (قَالَ أل أقل إِنكَ أَنْ تَستطيمَ معي صَبْرا (7)) وفي الثانية قال 
تعالى (قَالَ أل أَقلْ لَك نك َن تستَطيع معي صَبْرا (00)) . 

3 ما الفرق بين قوله تعالى ( كذلك سلككاه) في سورة الشعراء و ( كلك أسلكه) في سورة الخير؟ 

قال تعالى في سورة الشعراء ( كَدَلكَ سلكّاه في قلوب المجرمينَ ))2٠١(‏ وقال في سورة الجر ( كَذَلكَ أسلكه في قلوب المجرمين 
))١0(‏ نعظر في السياق الذي وردت فيه الآيتين في السورتين: في سورة الجر السياق في اسقرار الرسل وتعاقبهم من قوله تعالى (ولقَد 
سنا من قِكَ في شيع الْأولينَ )٠١(‏ وما بهم مِنْ رسُول ا كوا يه يتوت )١١(‏ كدَلِكَ لَك في قوب الجَرمِينَ ))1١(‏ 
خاء بالفعل الذي يدل على الاسقرار وهو الفعل المضارع. بينما في سورة الشعراء السياق في الكلام عن الرسول - صل الله عليه وسلم 
دا بوتحده اع قولة اتغا (وإه تَعَزِيلُ رب الْعَاكْينَ (199) ترك به 4 الل الأمين (*19) عل قليك لتَكُونَ م التدرين (194) 
سان ري مي (190) ونه آي ياي (155) أرنكت اك يرع بي إسرَائِيلَ (197) وأو تزلناه عل بعض 
لْأَحْمِينَ 0194 فعَرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين )1١99(‏ كدلك سَلاه في قوب الجريين )56-00) والمررة يخال عاضة 
والاية موضع السؤال تدل على حدث واحد معين ماضي ؤاء بالفعل الماضي. 
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-١‏ ما الفرق بين قوله تعالى ( (لا أسألكم عليه مالاً) ) وقوله تعالى ( (ولا أسألكم عليه أجراً) ) في سورة هود؟ 

قال تعالى في قصة نوح - عليه السلام - في سورة هود (ويَا قوم لا أَسألكر عليه مالا إِنْ أَجرِي إِلّا عل الله وما أنَا بطارد الذي آمنوا 
م م ملاقو ريم لقي أرا كد قَومًا تجْهَُونَ (4؟)) وقال تعالى في قصة هود مع قومه في نفس السورة (يَا قوم لا أسألكز عليه أجرا 
إِنْ أَجرِي إِلّا عل الذي فَطْرَتٍ أَفلا تعقلونَ (01)) . لو لاحظنا سياق القصتين لوجدنا أنه في قصة نوح +ع العم - قال تعالى 
(ولَا أهولُ لَك عدي عَرَائنَ اللّه) جاه 5ك “نوائن: ابل" في الآية والمال يوضع في ازا أن فاقتضى ذكر كلة (مالاً) في قصة نوح أما 
في قصة هود - عليه السلام - فلم ترد ذكر "انليزائن" وما قال (أجراً) لأن الأجر عام. 

وهناك أمى آخر بين الآيتين: وهو أنه في الأولى ذكر (إن أجري إلا على الله) بذكر لفظ الجلالة (الله) بينما جاء في الثانية (إن أجري 


إلا عل الذي قطرق) بلكل (قطرقي) بدك الله والسببب أنه لو نظرنا من ناتحية السمة التعييرية فى القصتين الوجلنا أن كلنة (الله) 
ورت في تم وح - عليه السلام السك ال رو كي ا ا 1 


وهناك أمى آخحر: وهو أنه تعالى و السلام - كلمة (اللّه) ) إسم علم وفي سورة هود ذكر (الذي فطرني) أي عدى 
الفعل إلى ذاته أي ضمير المتكلم كا نلاحظ في قصة هود ارتباط الأمور بشخص هود - عليه السلام - (إن نقول إلا اعتراك» كيدونيء 
إني توكلت» ربي»..) فن الذي سينجيه من الكيد؟ الذي فطره فهو الذي خلقه وحفظه من كل سوء فالاص إذن شخصي وليس عاما 
فاقتضى ذكر (الذي فطرني) ٠.‏ كذلك في سورة هود قال تعالى (فَإنْ تولوا فعَد َبتك ما ربك هيك وستخلف ري قوما عير را 
ولا تَضروتَهُ شنا إن رت عل كل قَيْءِ حَفِيظ (010)) وهذه الآية تدل على أن الله تعالى يفطر قوماً آخرين غيرهم ف"الذي فطرني” 
أنسب للذكر في قصة هود - عليه السلام - من كلمة (الله) التي هي أنسب في قصة نوح - عليه السلام -. 

وننوه إلى أن هناك فرق بين الخلق والمَطر ولكل منها تميز دلالي فاللحلق غير المَطر. "الخلق" قد يستعمله البشر بمعنى التصوير مثلا 

نفظ عام كا جاء على لسان عيسى - عليه السلام - (إني أخلق لم من الطين كهيئة الطير) مر 
التصوين» آما "الفط" فون اغا لقو نهذ امن الله ما 

١ل‏ ما دلالة تقديم (يستأخرون) في آية سورة النحل وتأخيرها في آية سورة الخخر؟ 

قال تعالى في سورة النحل (ولو يوَاخلٌ الّهُ لنّاس بظليهم ما ترك علا من داية ولكن لعف إل أَجَلٍ ل ذا جاء أَجَلَهِم 
لا يترون سَاعهٌ ولا يسَقُدِمُونَ (11)) وقال تعالى في سورة الجر (ما سيق من أمة أَجلَها وما يستَأخرُونَ (0)) وإذا استعرضنا 
الآيات في السورتين نجد أنه في سورة النحل قال تعالى ( وأو يواد النّهُ الناس بظليهم ما ترك عليها من دابة َلَكنْ يوخرهم إِلَ أَجَلٍ 
مسمى) فناسب تأخير الأجل في هذه الآية تقديم 'يستأخرون" في الآية موضع السؤال ثم إن الناس يرغبون بتأخير الأجل وبخاصة 
الظالم يرغب بتأخير أجله. أما في سورة الخخر فقد قال تعالى (وَما هلع منْ قريةإِلَّاوََا يابٌ مَعلوم (4) م يق من أمة جلها 0 
يستََرَونَ ()) وقال بعدها (وقَالوا يا أبَا الذي نَرَلَ عليه اللَكر نك لَجنُونُ (0) لو ما ميا باملاتكة إِنْ كنْتَ من الصّادقينَ (0) 
ما نل الملاتكة إِلّا باحق وما كانوا إذَّا منظرينَ (8)) فكأنهم عندما طلبوا إنزال الملائكة أرادوا استعجال أجلهم لأنه تعالى لو أنزل 
الملائكة لأهلكهم فاقتضى أن يعدم (ما تسبق) في آية سورة الجر ليدلٌ على أنهم استعجلوا الأجل كأنما أرادوا أن يسبقوا الأجل. 
ونلاحظ أن السياق من أهم القرائن للفهم يا قال العلماء القدامى فعلى سبيل المثال: قوله تعالى (ذق إنك أنت العزيز الكريم) إذا 
أخذت من سياقها نهر وكأ مدحا بينم في الاقم هي في معرض الذم إذا ما أخذث فى سياتها: 

م "- ما دلالة ترتيب ذك الأنبياء في الآيات 88 إلى 85 ف ا ة الأنعام؟ 

لوال جره تلام رمت نا سان ىا عر م د لكا لز لاير الك كر قر ا الا 
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٠_الأسئلة‏ والأجوبة المفيدة (1) 


ل سور ع عر كلل فرعم علو * عي ع ع ا 2 عزن ار .امي 


ويعكرت 6 هديا روا هديا من قبل وين ديه دادية رملمان ري ويوسف رون وكدلك َزِي لون 
(14) وَرَكِيا ويحى وعيسى وإلياس ىٌُ من الصالححِينَ (80) واسماعيل وَالْيِسم يوس وَلُوطًا ولا َضَلنَا عل الْحَاكِينَ (45)) 
قبل أن ندخل في الترتيب ننظر إلى الميكلية في ترتيب الأنبياء فنلاحظ أنه تعالى يذكر ثلاثة من الأنبياء ثم يعود إلى الأقدم ثم يذكر ثلاثة 
ثم يعود إلى الأقدم ويكرر هذا النسق فثلا د إراهي واسحق ويعقوب ثم عاد إلى نوح وهو أقدم من المذكورين» ثم داوود وسليمان 
وأيوب ثم يوسف وهو قبل المذكورين» ثم ركزيا ويحبى وعيسى ثم ذكر إلياس وهو أقدم من المذكورين» ثم إسماعيل واليسع والياس ثم 
ذكر لوط وهو أقدم من المذكورين. 

ثم نأني لسبب الترتيب على الشكل الذي جاء في الآيات نجد أنه ذكر إبراهيم واسحق ويعقوب» واحق ابن إبراهم ونعقوف أن اق 
(العلاقة التي بينهم هي البنوة) ثم داوود وسليمان (العلاقة ينهم البنوة والملك) أيوب ويوسف (العلاقة بينهما أنهما يشتركان في الإنعام 
بعد النبوة» فكلاهما ممن أنعم الله تعالى عليه بعد الابتلاء) سليمان وأيوب (العلاقة بينهما أنبما كلاهما قال تعالى فييما: (نعم العبد إنه 
أواب) فأيوب هو العبد الصابر وسليمان هو العبد الشاكرء والصبر والشكر جماع الإيمان) موسى وهارون (العلاقة بينبما هي الأخوة) 
ركريا ويحبى (علاقة البنوة) يحبى وعيسى ( كلاهما مستغرب الولادة فيحبى جاء من أبوين أحدهما شيخ والآخر عقي وعيبى جاء من 
أم بلا أب وقد ذكرهما تعالى معاً في سورة آل عمران ومريم) وقد ختم تعالى هذه المجموعة بعيسى - عليه السلام - لأنه ليس له أب 
فكان خاتمة النسب الأول عنده. ٍ ٍ 

ثم بعد عيسى - عليه السلام - تأتي سلسلة أخرى من ذرية أخرى: إلياس ليس من ذرية اتمق» إسماعيل أخو إسعق» اليسع صاحب 
إلياس (وحيث ورد اليسع ورد إلياس) ويونس ليس من ذرية إبراهيم وكذلك لوط ليس من ذرية إبراهيم؛ ويونس ولوط كلاهما 
مباجر وترك قومه وقد جمع تعالى بينهما في سورة الصافات أيضاً فيوس خرج مغاضباً ولوط قال إني مباجر إلى ربي. ولو لاحظنا الأنبياء 
الذين ورد ذكرهم لوجدنا أن الترتيب بدأ بالذاهب إلى ربه أي إبراهيم - عليه السلام - (وَكَالَ ِف ذَاهب إِلَ رب سيدينٍ (49) 
الصافات) وتمت بالمهاجر إلى ربه أي لوط - عليه السلام - (فَامَنَ له أوط وَقَالَ ِف مماجر إل َب نه هو الْعزيرٌ الحكيم (53) 
العنكبوت) . وهذا يدل على أن للترتيب الذي ورد حكة إلهية بالإضافة إلى الميكلية. 

4- ما دلالة صيغة المبني للمجهول في قوله تعالى (ييصرونيع) 1 العارج؟ 

قاك:تعال ف منوذة الماك | معد ويج يود السرم يدي مِنْ عَذَابٍ يوممئذ يبنيه ٠ ))1١(‏ ليس فيبا ما يدعو للغرابة. يال ف 
شري المي وهو فعل لازم غير متعدي (كل صيغة فعل فهي لازمة) . 

أبصر: متعدي (وأبصرهم فسوف يبصرون) 

عرف نا رمف إلى لقي ارماك يقال: بصّرته زيداً أي أريته إياه. 

وقوله تعالى: (يبصرونهم) بمعنى أنه يوم القيامة يري بعضهم بعضاً فهذه صيغة مضارع مبني اللجهول. 

هم" - ما دلااة استخدام صيغة (عسر) 58 آنه سورة ه القَمر؟ 

قال تعالى في سورة القمر (ممُطعينَ إِلّ الداع يِقُولَ الكافرونَ هذا يوم عَسرٌ (م)) 

من أوزان الصفة المشيّبة فعل وفعيل فتأتي هاتين الصفتين للمبالغة أو صفة مشيبة» يقال فرح وطويل. 

و'عمسر” غير "عسير" والكلام في موضوع الصيغة المشبهة ودلالاتها ومعانيها طويل لكن نتحدث عنه بشكل موجز هنا. نقول مثلاً صيغة 
"أل سر "له" عقيل مرت واه الطاهزة: 

"عر" تستعمل للأشياةالذاخلية» بيثما "أعير" تعمل للضفات الطاهرة والسمية: 

مثل شريف وأشرت: "شرف" تعني المرتفع الكقو) و5للكا رسن واراس" يق :راسة كتدده 
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"مليح" بمعنى جميل و"أملح" بمعنى أبيض اللون. 

أسف (فرجع موسى غضبان أسفا) من الاندفاع وجاء في قول عااشة عن أبيها: (إن اا و أسيق) هذه ليست حالة عارضة 
وأئما وصف له. 

وكذلك كلمة "بطن" (بمعنى لا يبمه إلا بطنه) و"بطين" (بمعنى كبير البطن واسعة) » نشط (مندفع وه حالة اندفاعية) أما "نشيط" 
فهي صفة عامة. 

فكلبة " "عسر" غير "عسي ر" فيقال: عسر عليه الأمى فهو عسير فالأمى خاص به؛ قد يكون عسراً عليه لكنه ليس كذلك على غيره؛ فقد 
يعسر أمى ما على طفل ولا يعسر على من هو أكبر منه. 

أ زعو الاض) : الوصف فيه عسير ويدل على الثبوت خلقة أو اكتساباً (طويل» خطيب) وال شداليون فهو فقيه (حالة ثيات) 
ويقال فقه الرجل المسألة إفديوا وليس على الإطلاق) فهو لا فاقه أو فقّه. 

فكلمة (عسير) تقال عندما يكون الأ عسير في ذاته صعبء أما "عسر" فهو نسبي. وقد وصف تعالى قول الكافرين الذين يقولون (هذا 
يوم عيم) لأنه نبي هم ولله تعالى بيسره على من إشاء. هو لا شك يوم عسير يا وصفه تعالى في سورة المدثر (فَذَِكَ يومئد يوم 
0 ) عل الكافرينَ عير سير ))١ ٠(‏ فهو على الكافرين عسير لكن قد لا يكون كذلك على غيرهم. ولولم يحدد الله تعالى أنه 
عسير على الكافرين لكان عسيراً على الكل. 1 

فكلبة عسر وعسير اشتقاقهما من مادة واحدة (ع س ر) لكن المعنى اختلف باختلاف الصيغة. عسر وعسير وأعسر كلها صفات 
مشيهة لكن لكل منها معنى مختلفاً عن الأخرى. 0 ا 

ما دلالة استخدام صيغة (صبار شكور) وما علاقة الفاصلة بصدر الآية في سورة الشورى ولماذا جاءت (صبار) مقدّمة على 
(شكور) ؟ 

قال تعالى في سورة الشورى (وَمِنْ آيَاته الجوَارِي في الْبَْرِ كالأخلام («م) كا سكن ال فبِظلانَ روًا كد عل ظَهرِه إن في ذَاكَ 
يات لكل صا شَكُور (0)) 

أولا كلمة (صبار) الصبر إما أن يكون على طاعة الله أو على ما يصيب الإفسان من الشدائد. فالصلاة تحتاج إلى صبر وكذلك سائر 
العبادات كالجهاد والصوم. والشدائد تحتاج للصبر. 

أما كلمة (شكور) : فالشكر إما أن يكون على النعم (واشكروا نعمة الله) أو على النجاة من الشّدَة (لثن أنجيتنا من هذه لنكونن من 
الشاكرين) فالشكر إذن يكون على ما يصيب الإنسان من النْعم أو فيما يتجيه الله تعاللى من الشّدّة والكرب. 

والآن نعود للسؤال لماذا قدم الصبر على الشكر؟ ولننظر في الآيات التي وردت قبل الآية موضع السؤال وبعدها في سورة الشورى. قال 
تعالى في الآيات التي لها (دهر الي ل الست عن بلك مقطو لكر هته هران اليد (01) /أبوالكية فا قوير أرلام 
إنزال الغيث والأول (القنوط) يحتاج إلى صبر والثاني (إنزال الغيث) يحتاج إلى الشكر لأن إنزال الغيث هو رحمة تحتاج إلى الشكر أما 
القنوط فكان عندما كان المطر محبوساً وهو أمى يحتاج إلى الصبر. 

أما في الآبة الت بعدها فقد قال تعالى: (وَمِنْ آياته الْبوَارِي في البَحْرِ حلام (0م) إِنْ يَأ سكن اليم فَيَظَْانَ روا كد عل ظَهْره 
إن في ذَّلكَ يات لكل صبار شَكُور (0") أو يوبفهنَ با كسبوا ويَعف عَنْ كثير (4")) وهذه الآيات فيها أمران أيضاً. 

الأول: وهو أن لا تجري السفن (فيظلان روا كد على ظهر) وهذا أمى يحتاج إلى الصبر 


0 إهلاكهن (أويوبتهن) هداغ الساتت: 


: مع” إعلدك من فياة عل اخان الرسلودفا طق لحن وراد القال»وامراد قن الاق الكية وفيا وهذا ها سي 
بانجاز المرسل وعلاقته محلية. 


٠_الأسئلة‏ والأجوبة المفيدة (1) 
0 احتمال إرادة البضائع التي فيها. 
فهذه مصيبة سواء كانت في الأموال (أي السفن نفسها) أو في الأنفس (من في السفن) وكاة "يوبقهن" تحتمل الإهلاك في السفن 
أو المال وكلاهما يحتاج إلى صبر. أما قوله تعالى (ويعف عن كثير) فهي تحتاج إلى شكر. 
إذن ما تقدم الاية موضع السؤال وما جاء بعدها يحتاج لصبر وشكر والصبر تقدم على الشكر فيها وعليه فإن نهاية | لآية (صبار شكور) 
جاءت واضحة ل مع السياق. 
إضافة إلى هذا فإنه إذا نظرنا في القرآن كله نجد أنه تعالى إذا كان السياق في تهديد البحر يستعمل (صبار شكور) وإذا كان في غيره 
يستعمل الشكر فقط. ففي سورة لقمان مثلاً قال تعالى في سياق تبديد البحر (أَلم تر أن الك تري في البحر بنعمة الله يريك من 
آيَاته إن فيد يات لكل سار كور (71) ذا عَم مج كَالظلٍ دَعَا اله خخلصِينَ لَه اين انهم إِلَ لير فم مفتصدُ 
0 يآياتنا ِل ص خَتَار كَفُور (9")) وفي سورة الشورى (إِنْ ع إسكن ال فيظلان روا كد على ظهره َ ف ذلك لآيات 
كن مب َك (00)) 
أما في سورة الروم فقد قال تعالى: (ومِنْ آيانه أن يرسِلَ الاح مبشرات وليذيفكز من رحمته وَلَجرِيٍ الْفلك بأمره ولغوا من قَضْلِه 
ولعلكر تسكن (45)) لخاء بالشكر فقط وكدلك في سورة التحل (وَهوَ الذي بحر لأ كوا منه نما طريا توه عله 


توم 1 “بير ٠‏ “ يبعز لست ل 


تلبسوتها وترى الْفلك مواشر فيه ولبتخوا من فضله ولعلكر ون )00 وف 0 روفن هر الذي ع 39 ال والبحر حتق 
إذَا كت في القلكٍ دجن :يم بيخ ” يي وفرحوا يها جاءنا ره عَاصِفُ واه هم الج من كل مَكَان ا حبط ويم دعو 
لله مخلصين له الدينَ لت أَحينَا من هذه لَكُونَ من الشا وين ))١١(‏ وفي سورة الجاثية (اللَهُ الذي 2 القلك فيه 
بأمره ولغوا منْ فَضله ل تسوت ( ))١١(‏ وفي سورة فاطر قال: (وما إستوي البحران هذا عدت ذرات سَائغ سمأب وَهَذَا ملح 
أجاج ومن كل تأ لون حخا طرِياًوََْحرِجَونَ حلية تإسوتها وترَى الك فيه مواخر له | من فَضْلِه ولعذكر تشَكرونَ) ) .))١١(‏ 
هناك اح اش وهو أن كية "مار" م تأت وحدها في القرآن كله وإنما تأتي داعا مع كلمة شكور " وهذا لأن الدين نصفه صبر ونصفه 
الآخر شكر يا ني قوله تعالى في سورة إبراهيم د امن موتى يتأ أن أخرج ْمَك من الات خ الور كم بأيام اله إن 
في ذلك لآيات لكل صبار كور (0 )) :وق:ستورة :سب (فعالو1.ربنا باط .ين أسقارنا ليوا أنفسهم م مجاهم أحاديث ومرّقناهم 
0 إن في ذَلكَ لآيات لكل صبَار شَكُون (19)):, 
والآن سال لماذا استعمل 1 على وزك (فعال) 0 ؟ وهذا السؤال يدخل 2 باب صيغ المبالغة وهو موضوع واسع لكننا نوجزه 
هناها حمن النوال: 
صيغ المبالغة: مفعال» فعال وفعول كل منا لما دلالة خاصة. 
مفعال: (معطاء ومنحار وميطاو هذه الصيغة منقولة من الآله ى ك (مفتاح ومنشار) فتقلوها إلى المبالغة» فعندما يقولون هو معطاء 
فكأنه ضار آلة للعطاء) وقولنا ابر معطار" ب رحائية عطر أي أنبا الة إذلك. 
والدليل على ذلك أن صيغة المبالغة هذه (مفعال) ) تمع جم الآلة ولا نجع جمع المدكر السام ولا جمع المؤنث السال فنقول مثلا مفتاح 
مفاتيح» ومنشار مناشير» ومحراث غاويك:» ورجل مبذار ورجال هباذير» فيجمع جمع الآلت 1 لا يؤنث كلالة: 
يا موقد النار بالحندي والغار هيجتنى حزناً يا موقد النار 

ب الزضافة لكان ازاءشيتة: لناقة بيطا معطا 
فلا تقول "معطارات' 'وإئما نمع معطار على معاطير» فنقول: سََاء معاطير ورجال معاطير» واعرأة مبذار ورجال مماذير..فهي من الصيغ 
التي استوي فيها المذكم والمؤنث» ولا جمع ع الا فلا نقول اطرأة معطارة واثما نقول: افراة معطار ورجل معطار» وجمعها “تمع 


اك 


يغضن 51121120 


٠_الأسئلة‏ والأجوبة المفيدة (1) 

الآلة (معاطير) للرجال والنساء. هذه هي القاعدة 

صيغة "فعال": من الحرفة. والعرب أكثر ما تصوغ الحرف على وزن فعال مثل نار وحداد وبرّاز وعطار وذشّار. فإذا جنا بالصفة 
على وزن الصيغة (فعال) فكأنما حرفته هذا الشيء. وإذا قلنا عن إنسان أنه كداب فكانها خترف؟ الكذين» والصان حرحة الضارة: 
إذن هذه الصيغة هي من الحرفة وهذه الصنعة تحتاج إلى المزاولة. وعليه فإن كلمة (صبار) 7 تعني الذي يحترف الصبر. وقد وردت 
هذه الصيغة في القرآن الكريم في صفات الله تعالى فقال تعالى: (فتال لايريد) قوله تعالى (عمّا ران لك علد أن 
الناس كلما أحدثوا كفراً واستغفروا غفر الله تعالى لهم (فمَلْتَ استغفروا ربك إِنّْهِ كانَ عَفَارَا )٠١(‏ نوح) . 
صيغة "فعول": مأخوذة من المادة (المواد) مثل الوقود وهو الحطب الذي يوقد ويستبلك في الاتقاد» والوضوء الماء الذي يستبلك في 
الوضوء» والسحور ما يؤّكل ف السحور» والسفوف وهو ما يِسفٌ»ء والبخور وهو ما يستبلك في التبخير. فصيغة فعول إذن تدل على المادة 
التي تستعمل في الشيء الخاص به. وصيغة "فعول" يستوي فيه المؤنث والمذكر فنقول رجل شكور وامرأة شكور. ولا نقول شكورة 
ولا بخورة ولا وقودة عثلاً. وكذلك صيغة فغول لا تمع مع مذكر سال أو مع مؤنث سام فلا تقول رجال صبورين أو نساء ضبورات 
وإنها نقول صبر وشُكر وغمْر. وعليه فإن كلمة "شكور" التي هي على وزن صيغة فعول منقولة من المادة. فإذا قلنا "صبور" فهي منقولة 
من المادة وهي الصبر وتعني أن من نصفه بالصبور هو كله صبر ويستنفذ في الصبر ا يستنفذ الوقود في النار. وكذلك كلمة "غفور" 
بمعنى كله مغفرة ولذلك قالوا أن أرجى آية في القرآن هي ما جاء في سورة الزمى في قوله تعالى (قَلَ يا عبادي الذينَ أسرفوا عل أنفسهم 
ا نوا منْ رحمَة اللّهِ إن الل عفر الذنُوبَ ميا نه هو الَفور الرحيم (09)) . 
وهنا نسأل أيبما أكثر مبالغة فعول أو فعال؟ "فعول" بالتأكيد أكثر مبالغة من "فعال" ولذلك فكلمة صبور هي أكثر مبالغة وتعنى أنه 
يفني نفسه في الصبر أما كلمة "صبار" فهي بمعنى ال حرفة. 
ونسأل أيضاً أيهما ينبغي أكثر في الحياة الصبر أو الشكر؟ الشكر بالتأكيد لأن الشكر يكون في كل لحظة والشكر يكون على نعم الله تعالى 

علينا جرحم اجحرين ل اناق اعبرم عا 0 عر ملظ لكان يترون اذالعال بل لا وقد امتدح الله 
تعالى إبراهم عليه السلام بقوله (إِنْ إبراهيم كذ أمةَ قَائًا ِنّهِ حنيًا ول يك من المشْركينَ )١٠١(‏ شاك لأنعمه اجتباه وهداه إِلَّ 
صراط مسعَقم (181)) واستعمل كلمة (أنعم) لأنها تدل على جمع الل لأنه في الواقع أن نعم الله تعالى لا تُحصى فلا يمكن أن 
يكون إنسان شاكاً لنعم الله» والإنسان في نعمة في كل الأحوال هو في نعمة في قيامه وقعوده ونومه.. الم كا جاء في قوله تعالى (وإن 
عدوا بعمَة الل لا محصوها إنَّ الله َعمُور رَحمم (18) التحل) ٠‏ وعليه فإن الشكر يجب أن يكون أكثر من الصبر فالصبر يكون م 
أسلفنا إما عند الطاعات وه لها أوقات محددة وليست مستمرة كل لحظة كالصلاة والصيام أو الصبر على الشدائد وهي لا تقع داعا 
وكل لحظة على عكس النعم التي تكون مستمرة في كل لحظة ولا تنتقطع لحظة من لحظات الليل أو النهار» وتستوجب الشكر عليها في 
كل لحظة فالإنسان يتقلب في نعم الله تعالى. 
وبما تقدم نقول أنه تعالى جاء بصيغة (صبار) للدلالة على الحرفة وكامة (شكور) بصيغة فعول التي يجب أن يستغرقها الإنسان في الشكر 
للدلالة على أن الإنسان يستغرق في الشكرء ويكفى أن يكون الإنسان صباراً ولا يحتاج لأن يكون صبوراً. أما صيغة (شكور) لؤاء ببا 
لأن الإنسان ينبغي أن يشكر الله تعالى على الذواة وحتى لو فعل فلن يوق الله تعالى على نعمه. 
-١ 80‏ ما دلالة استخدام كلمة (الحسنة) في قوله تعالى: (ولا تستوي الحسنة ولا السيئة) ولماذا لم تستعمل كلمة (الحسنى) مثلا؟ 
قال تعالى في سورة فصلت: (ولا تَستوِي الحسنة ولا السيئة ادم التي هي أَحسَنْ فَإِذَا الذي يبك ويبنه عداوة كله 0 سُ (:8)) 


ا لا تقابل السيئة وانما تقابل السوأى (ثم كان عاقبة الذِينَ أَسَامُوا السوأى أن كذبوا يآيات الله وكانوا يها يستَرئُونَ ))1١(‏ . 


لضن 511216120 
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وائما السوءى. أما الحسئة فهى الت تقابل السيئة, لو استعمات الحسنى كا جاء في السؤال (لا تستوي الحسنى ولا السيئة) لكانت أعطت 
معنى أنه يمكن أن تستوي الحسنة والسيئة» الحسنى لا تستوي وما دونها إستوي. لكن في الآية الكريمة نفي القَلَه وننفي الأكثر من باب 
اولى: ٠‏ 

- ما الفرق بين استعمال (من) و (ما) في قوله تعالى: (ولله إسجد من في السموات والارضن ) وقوله تعالى: (ولله إسجد ما في 
السموات والأرض) ؟ 

(من) : تستعمل إذوات العقلاء وأولي العلى فقط أما (ما) فتستعمل لصفات العقلاء (ونفس وما سواها) (فانكحوا ما طاب لك 
من النساء) » (وما خلق الذكر والأنق) والله هو الحالق» (ونفس وما سواها) والله هو المسوي» وذوات غير العاقل (أشرب من ما 
شرب ) وي اعم واشثمل. 

لكن يبقى السؤال لماذا الاختلاف في الاستعمال في القرآن الكريم فرة تأتي (من) ومرة ة تأي (م) ؟ 

ونستعرض الآيات التي وردت فيها (من) مع السجود: قال تعالى في سورة الرعد (ولنّهِ إسجد من ف السمَاوات والْأَرضٍ طوعا وها 
وظلالهم بالغدو وَالْآصَالٍ ))١5(‏ والطوع والكره من صفات العقلاء فاستعمل (من) . 

أما في سورة النحل في قوله تعالى: (أولم يوا إِلَ مَا حَقَ الله من سَيْءٍ يميا ظلاله عن الْهينٍ وَالشْمائلٍ سجذا ِل وهم دَاخرونَ (48) 


ال يا 
39 


لله مسج ما في السمّاوات وما في الْأرض من دابة وَالملائكة وهم لا كرون (49)) الدابة أغلب ما تستعمل في اللغة لغير العاقل 
وهي عامة وشاملة فاستعمل ( ما) كا أنه في الآية جاءت كامة (شى يء) وهي أعم كلمة. وعليه فإنه من ناحية العموم ناسب استعمال 
(ما) ومن ناحية استعمالها لغير العاقل ناسب استعمال (ما) لأن الدابة كا أسلفنا تستعمل في الغالب لغير العاقل. 

وااميظادي التراطا اه تون عاديا سدور منغ لات لعا د يكل ابو ار اق وسور اج | : أَنَّ اللّه إسجد 
له مَنْ ف السماوات ومن ف رض لمن وَالْمَمَر والحيوم وَالجَالَ والشجر اديت ين لاس وكير حَقّ عليه الْعَذَابُ 
وَمَنْ بن الله قا لَه منْ مكْرم إن الَهِيَفْعَلُ مياه (18)) . أما عندما يستعمل (ما) فإنه يعطف عليها ما يعقل (ولله يسجد.. دابة 
والملائكة) وهو خط بياني لم يتخلف في القرآن أبدا والحكمة البيانية منه ابمع. 

وكذلك استعمال (من) مع فعل سبح كا في قوله تعالى في سورة الإسراء: (تسبح له السمواث السبع وَالْأرض ومن فيون إن 
من شيءٍ إلا سبح + مده ده ولَكن لا طمهونَ يهم | نه كن ليما عورا (44)) وفي سورة النور (أَم تر أن الله سبح له مَنْ في 
السماوات والْأَرضٍ ا ى داع صَلايَه وأسنِيحَه وال ضٍِِ َأ يمعلُونَ ( (41)) العيال ) ظِ ؟ في قوله تعالى في 
سورة الحشر (هو اللُّ الخالق الْبَارئ المصور لَه الأسمَاء 000 ارظن وهو الع شك 00 وسوزة 
اجمعة (لسبح هما في السماوات ما في الأرض المَلِك لدو الْعِيزٍ الحكيم ١ ١(‏ شور دا ا 076 السماوات وما 
ف رض له الملك وله احمد وهر عل كل 0 ير 1 )وسور اديه 0 َِِّ ما في السماوات وَالأرض وهو الْعزيرُ الحكيم 
)اك البيانية من ذلك جمع كل شيء. 

5" ما دلالة استعمال كلمة (بلاء) بدل (ابعلاء) في قوله تعالى في سورة إبراهيم: (وني دَلكدْ بلا من ركد حَظمم (5 

أولاً: لم ترد كلمة (ابتلاء) في القرآن الكريم أصلاً وإنما وردت (ليبتليكم» مبتليكء ابتلاه) 

ا ال لي (ونبلو؟ بالشر واللحير فتنة) ٠‏ 
أما في الآية موضع السؤال فالكلام عن بني إسرائيل قبل أن يأتهم موسى عليه السلام (وإِذ قَالَ مومى لقَومه اذكروا نعمة الله ليك إِذ 
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21 فن اك لرعرت اعوم وك موه القداك ويد كوة أبناء 3 بويسحيون نا وفي ذلك بلا من ريك عَظيم (5)) ٠‏ والبلاء 
هنا من باب البلاء القَدَرِي (أي ما يقدره الله تعالى على الناس) وليس من باب الاختبار الشرعي. ما أصابهم من ذبح واستحياء 
نسائهم ل تكن بناء على اختبار شرعي وإنما حدث لهم قبل أن يرسل الله تعالى لهم موسى عليه السلام لأن الاختبار الشرعي يكون بأن 
يأمى الله تعالى بثىء ما فيفعله الإنسان أو لا يفعله» فالأعى ثما يتعلق بالمطلوبات الشرعية وما يترتب عليه حسنات وسيئات. وبلاء 
بنى إسرائيل كم 3 في الآية ابتلاء قدري من باب البلاء النازل على الإنسان 0 لا من الاختبار الشرعي فهو ليس من الابتلاء. 
كلم بعل هي أشد من (, بلا) ويظهر فيا معن الاختبار أكثر. والبلاء قد لا يكون بالضرورة سيئاً والابتلاء اختبار م في قوله تعالى 
في سورة الفجر (فَأَما الْإنْسَانُ ا 0 رقي أكْمْنِ ))1١(‏ . 

ما دلالة كلمة (يستنقذون) في قوله تعالى في سورة الحج: (ي ما اناس صرب مَل فاقوا لَه إن ال َدْعُونَ منْ دون الله 
أن يلُوا ذبابًا وو اجتمعوا له وان اسلبيم الذباب شيعا لا يستتقدُوه منْه صَعفٌ الطالب والَطْلُوبٌ (0/)) ؟ 

ليس المقصود هنا مسألة الشيء لملأخوذ من الذباب ولا الذباب وإئما اللقصود من الآية إظهار عر الآلحة التي يناغوة | لماامن دون الله 
(إِنَ الذِينَ تَدعونَ من دون الله أن يلوا ذيابا ولو اجتَمَعوا لَه) ولو بذلوا كل الجهد لا يستطيعون شيئاً من عر هذه الآلحة يدعونها. 
(وان إسليهم ارات ينا لا يستَتْقدُوه مه صَعفٌ الطَالب وَالمَطُلُوبٌ) حاواوا الاستنقاذ وليس الإنقاذ وإن يبذلوا جهدهم كله لن 
ع كهذااي ضعت :ما نقد رامق الم ولسبرج فتفوودا الذياجة ارما خلاه الددايم 

- ما اللمسة البيانية في 0 1 ل في قوله تعالية ولد 57 00 0 ف ليخي في سورة ام 


عن عن غير بج عي 


يد ١‏ ا كا امسصس 1 مال 
ساعة النزول. 

والأمى الآخر: أنه لا ذكر الآية شملت كل بتي آدم من آدم إلى قيام الساعة لكن او قال (في الجو) لشمل التكريم من حملوا في الجو 
وبذلك تكون الآية أغفلت كثيراً من بن آدم ولما شمل التكريم كل بني آدم في عهد آدم إلى قيام الساعة. ثم إن السياق يتعاق بالبر 
والبحر فال تعالى في السورة نفسها: (ربكر الذ يرجي ل التلكي بسر تسترا ون فصل إن كان بكر رَحِيمًا (5+) وإذا مسكر 
الشر في البح صَل من دع عون إِلّا ياه فا كاك إلى ليرا رض وَكانَ الْإنَْانَ كفورًا (37) امم اسمس ل ات ار 
و سل عكر حَاصِبا ثم لا تجدوا لك ويلا ( (58)) ٠.‏ 

7- ما المسة البيانية في استعمال (توفاهم) 1 عنام ) في القراك الكيم؟ 


قال تعالى في سورة النساء: 3 لين رفاهم المكائك2 ظالمي نوم َاْوا فم 2 الوا كا مستضعفين 8 رض قَالوا أل تكن 


ا ل ا ل ا ا ل 


5 لله واسعة قاروا فيا َأُوَكَ مَأوَاهُم جَهُمُ وسافت مَصِيرًا (91)) . 

نلاحظ في القرآن كله وليس فقط في هذه الآية الحذف كا جاء في القرآن مثل (تنزل وتتنزل» تبدّل ولتبدل) وهذا الحذف في عموم 
القرآن وحيث ورد مثل هذا التعبير في القرآن سواء في الفعل أو غيره يكون لأحد أمرين: 

١‏ للدلالة على أن الحدث أقل. 

.٠‏ أن يكون في مقام الإيجاز. 

قفي سورة القدر مثلاً قال تعالى: (ترلُ املاتكة والرومٌ فيا بإِذْن م من كل م 0 وقال في منورة فصلت: (إن الذينَ الوا 


جرعي .هاما 


وبا ال , استنامو| تار طلم الملاتكة ألا َحَافُوا ولا تحرنوا وأبشروا بالج التي 0 توعدونَ ( )٠‏ فآية سورة القدر التنزل كان 
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في ليلة واحدة في العام وهي ليلة القدر -خذف من الفعل لأن الحدث أقل. أما الآية الثانية فهي عند الموت وفي كل لحظة يحتضر فيه 
شخص وبموت فالتنزل هنا يكون أكثر فال تعالى (ثتنزل) وأعطى الفعل كل صيغته أن الحدث أطول وأكثر. 

نعود إلى آية سورة النساء» ورد فيها قوله تعالى: (مستضعفين في الأرض) وقال في سورة النحل: (الذِينَ توفاهم الملاتكة طالمي أنفسيم 
َألقوا اسل ما م تعمل من سوء يل إن الله عم با كثم تون ١‏ 8 ) ) وهؤلاء المستضعفي" في آية سورة النساء هم قمم من 
الظالمين وليس كلهم فهم أقل» أما الآية الثانية (ظالمي أنفسهم) فالذين ظلموا أنفسهم أكثر من المستضعفين لأنهم عموم الظالمين. فلا 


د بقسم من الظالمين (المستضعفين) قال تعالى: (توفاهم) وما العلا قال: ): لتوفاهم) ٠‏ وهذا الحذف هو جائز من حيث اللغة 
للتخفيف ٠.‏ 


- كلك قوله تغالى:: إلا يحل لك النّساء عن بعد ولا أن مدل بين من أزواج: وَل أَحبك حسمن إلا ما ملكت ينك وَكنَ امه عل 
3 شي َقيًا (00) الأحزاب) وهذا خطاب للرسول صل الله عليه و وهي حالة خاصة به فقال (تبدل) أما في قوله تعالى: 
(وانُوا اليا أَمواهُم ولا لبدَُوا ايت بالطَيب ولا َأ كوا ماهم إِلَ أموالكر إِنَّهَ كنَ حوبا كبيرًا (5) النساء) فهذه حالة عامة 
وحم عام مستمر إلى يوم القيامة فالحكم كثير ومتصل فأعطى الفعل كل صيغته. 

0 وكذلك في قوله تعالى: (واعتصموا بل الله بميعا ولا تفرقوا واذووا نعمة اله عليكز إِذْ 1 أعداءً فَأَلفَ بين قلويكز‎ ٠ 
آل عمران) فالكلام هنا‎ ) ٠١ بنعمته إخوانًا ركنم عل شَقَا حفرة 95 ار فَأَنْقَدَ كا منهًا كدلك ب اللَّهُ لكر آياته لمذكر عدون‎ 
2 أما في قوله تعالى:‎ ٠ عن أنه وانعدة لكل للم وق باهم الله تعالى عن أي يوه مق التفرق ولو كان قليلاً فقال (تفرقوا)‎ 
لكر من الذينِ ما وصى 4 عا رارق ويا بك و وَصيا 7 انام وموسى وعيسى أَنْ أقيموا الدينَ ولا تفقوا فيه كير عل‎ 
المشركين ما تدعوهم | ليه لله يي اليه مَنْ يِشَاءُ ويبدي إِليِهِ مَنْ ينيب (18) الشورى) فالكلام لكل البشر وذكر كل الأنبياء من‎ 
. زمن نوح إلى قيام الساعة فقال (لتفرقوا)‎ 

01- ما اللمسة البيانية في عدم ذكر الحور العين في نعيم الجنة في سورة الإنسان؟ 

ليس هذا هو الموطن الوحيد الذي ل تذكر فيه ال حور العين مع النّات فهي ل تذكر في مواطن عديدة في القرآن وليس كل المواطن يذكر 
فيها احور العين. هناك مجالس بين الإخوان لا يحسن فيها ذكر احور العين وهناك مواطن خاصة تقتضي ذكر الحور العين. على سبيل 
المثال إذا وصف لنا أحد ما بلداً فلا داعي لأن يصف أساءه إذا لم تقتضي الحاجة. وكذلك في سورة الإنسان فالمقام والسياق يتعلقان 
بالطعام والشراب واللباس والآنية ولا يتعلق بذك ا حور العين. والذكر والحذف قد يتعلق أحيانا بالتفصيل والإيجاز. 

4- ما دلالة استعمال كلة (مذر) في قوله تعالى: (وَلَقد يسنا القَرآنَ للذّك فهِلْ مِنْ مَدَكرٍ (1) القمر) ولم يستعمل (متذر) 
مثلاً من الذكر كا يفهم من المعنى؟ 

هذا سؤال صرفي يدرس في الصرف ويسمى الإبدال عندما نصيغ على صيغة (افتعل) وتقلباتها مفتَعل ومفتعل» والمشهور أن (افتعل) 
تأتي بالتاء مثل اختبر واجتبد واشتبر؛ لكن مع بعض الحروف لا تأتي التاء فتبدل دالا (مع الدال والذال) مثلا "اذتكر" هي صيغة 
افتعل من ذم والمفروض أن نقول (مذتكر) هذا هو القياس وكذلك ادعى المفروض أن نقول (ادتعى) على وزن افتعل لكن العرب 
تستتقل هذا فيُقلب الذال والدال دالا فيقولوت (مذى) و (وقَالَ الذي عا مثهما واد بعد أمَة أن أبتُكر بتأويله فَأَرْسلُونَ (ه4) 
يوسف) بمعنى ذكر. وتيدل طاء مع الصاد والضاد مثل (اصطبر) والقياس (اصتبر) بالتاء يبدلون الناء طاء وكذلك اطع ( (اضتلع) . 
هو- با مه الليانية ين عد 5ل الخرات ويا رات عل" كرض لضو ماقي قز عذال واشتورة التماء (قيِمَا تُضهم ميناقهم 
وكفرهم ب بآيات الله د وقلهم الْأثيياء بغر حق وقولهم ونا علف بل طبع الله علها يكفرهم فلا يؤْمنُونَ | إلا قيلا ))١5(‏ بينما جاء 


حرضن 511216120 
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ذك الجواب في قوله (فَبِظلم من الَِينَ هَادُوا حزما عم طيبَات أَحلتْ لم ويصَدَّهِمْ عَنْ سَبيل الل كثيًا (160)) ؟ 

هذا فيه خلاف بين المفسرين واللغويين وفي الآبة أكثر من تخريج عندهم: 

من امحتمل أن قوله تعالى (فبظل من الذين هادوا) بدل من (فبما تقضهم ميثاقهم) فالجار وامجرور بدلٌ من قبله (فبما نقضهم) فذكر 
المتعلق (حزمنا يم) مثل قر تعالى قالَ امك الذينَ استكيروا من قومه لذِينَ استضعفوا من امن منهم العلدون أن عابنا عسل 
من ريه فالا نا مَأ سل به مؤْمنُوفَ (00) الأعراف) (لن آمن) بل من :لانن اسستس عقوا وكذللك فول تعاى: زواولا أن ركون 
اناس مد 71 جَعلنَا لمن يكفر بالرحمنٍ لبيوتهم سمَفًا من قضة ومعارجَ عَيا يَظهَرونَ () الزخرف) "لبيوتهم سقف" بدل لقواه 
"لن يكفر بالرحمن". 000 00 
#الوعه: الكس أن ذكر نقض الميثاق مذكور في آيات أخترق وذ ك فيا المتعلق (قمانقضِم متهم متهم َجَعا لويم قاسية رفون 
لحن مَاضعه ولسوا حَظَا با وا به ولا َال مطل عل خَائَة متم إلا للا مهم قاف عَنْهُم وَا صمح إن لله يحب المحسنينَ 
(1)ا لائدة) فكأن الجواب في الآية أحيل إلى ما ذكر في آيات أخرى. 

))1١( الوجه الآخر أنه يحذدف للتعظيم وهذا ورد كثيراً في القرآن ما حذف 56 القسم ادال هد رة ق (ق والقُرآن المجيد‎ ٠ 


هس ساساة ‏ سالة سسا 


٠‏ جواب الشرط يحذف في القرآن كثراً كا في قو تعالى (وقالَ لين كقروا أن نؤْمنَ دا القرآن ولا الذي بين يديه وأو ترى إذ 


الظالمونَ موقوفونَ عد ويم مجع هم إِلَّ عض الْقَولَ ُو الينَ اسَضْعفوا لذينَ استكيروا أولا أت ل مؤْمنينَ (0) سبأ) 
وقوله تعالى (إِذَا السّمَءُ الْعَقْتْ )١(‏ الانشقاق) (ولو ترى إِذ يتوق الذِينَ كفروا الملائكة يصْربونَ وجوههم 00 اانا 
الحريتي (00) الأنفال) وذلك حتى يذهب الذهن كل مذهب وهذا أمى عظيم فهناك من يستدعي العقوبات ولا قال تعالى (لعناهم) 
اللعن ليس قليلاء فالأمور التي ذكرها تعالى تستدعي من العقوبات وغضب الله تعالى ما يضيق عنه الكلام فكل العقوبات في حق 
هؤلاء قليلة: 1 5000-0 
ويمكن أن تحتمل جميع المعاني السابقة وهذا من باب التوسع في المعنى إلا إني أميل التعظم وان كان البدل وجها نحويا لو 
45 ما المسة البيانية في انمع مع (يستمعون) والإفراد مع (ينظر) في قوله تعالى: 5-2 مَنْ إِستَمعون ليك أَفأنتَ تسمع الصم 
وأو كانوا لا يعقلونَ (47) ومنهم من ينظر لِك أَفأَنتَ بدي العمي ولو كنوا لا يبصروفَ (4) يونس) ؟ 

هنا نسأل أي الأكثر المستمعين أم الناظرين؟ في مسجد أو محاضرة قد يحول عائق ما دون النظر إلى اللحطيب لكن الذين استمعون 
إليه أكثر خاء تعالى بامع مع الكثرة (يستمعون) وجاء بالإفراد مع القَلة (ينظر) ولو كان للقّلة النسبية. وقد ورد هذا الاستعمال 
في القرآن فعلى سبيل المثال يستعمل القرآن "البررة" و"الأبرار"» يستعمل "البررة" دائاً للبلاتكة وليس للناس لأن الملائكة كلهم بررة 
(كثرة نسبية) خاء يمع التكسير» ويستعمل "الأبرار" للناس. 

وقد يكون استعمال ابمع للسمع والإفراد للنظر أن السمع يكون مباشراً وغير مباشر أما النظر فلا يكون إلا مباشراً. 

و" - ما اللمسة البيانية في ترتيب الأسماء في قوله تعالى (وَقَارِونَ وفرعَونَ وَهَامَانَ ولد جَاءهم موسى بالْييئات فَاستَكبرُوا في الْأَرْضٍ 
وما كانوا سايقِين م العتكبوت) وقوله تعالى ك3 فرعونٌ وهامات وقارون. كارا باس كاب (4؟) غافر) ؟ 

افد العامة أولة في طريقة القرآن في الآيتين أن ما أخره لا يأتي على ذكره في السورة فففي سورة العنكبوت أثر هامان؛ وهامان لم 
يذر في السورة إلا في هذه الآية» وفي آية سورة غافر أخر قارون الذي لم 3 السورة إلا في هذه الاية. 

ثم إن هناك أمى آخر وهو أن في سودة. العنكبوت قدم قارون على فرعون لماذا؟ لأنه إذا لاحظنا السياق في السورة في الآية التي سبقت 


ل ع يهم سر 


الآية موضع السؤال (وعادًا وقُود وقد تين لكر 7 .مسا كوم درن هم الشّيِطَانُ أَعَاهُم َصَدّهُم عَنٍ عَنٍ السبيل وَكانوا لس هرون 


ُ 
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(88)) نجد أنه ورد في آخرها كلمة (مستبصرين) عن قوم عاد وثمود» وقارون كان مستبصراً فقد كان من قوم موبى فبغى علييم 
أ أنه" كاك ار :انق سستتهراً بدانقاه 0ه أولا وأنه يدنغل مع المستبصرين في الآية الي سبقت. 

ثم إن الترتيب جاء مناسباً لترتيب العقوبة في السورة عقاب قارون أولا (ومنهم مَنْ حَسَفَْا به الْأرْضَ) ثم فرعون (وَمثهم مَنْ أَغْرَقنا) 
فالعقوبات ترتبت بموجب الذكر فالسياق إذن مناسب للعقوبات التي ذكرها ولا يصح غير هدًا الترتيب من الناحية الفنية. 
أما في سورة غافر فققد جاء قوله تعالى: ( وقد أَرسَلَنَا موسى ياتا وسلْطَان ميينٍ (790)) لمن أرسل مومى؟ لفرعون فناسب أن يكون 
فرعون أول المذكورين في الآية التي يدها رن فرعن وهامان وقارون فقالوز ساي كذاب: 0140 )بز السيياق فى المنورة يدود رك 
فرعون وقد فرعَونُ ذَرَوني أل موسى 3 ربه إن أَحَافٌ أن يبدل ديئكر أو أن وري الأرض الْقَسَّادَ (2؟)) وقد 0 
مؤمن من آل فرعو كم | يانه تلو رجلا أَنْ يَقُولَ رب اله وقد جاء ف بالبيئات من ريكر) (وَقَالَ فرعو يا هَامَانْ ابن لي 
صَرَحًا لعلِ بلغ الْأسُبَابَ (0)) أما قارون فهو خارج السياق. 
8 - ما اللمسة البيانية في استعمال الإفراد ثم اجمع ثم الإفراد في قوله تعالى: (وَمَنْ يِوْمنْ بللَهِ ويعَمَلَ صَالحا يدْحَلَهُ جنات َجرِي 
من خَحتَا الأممار حَالِدينَ فيا أَبدَا قدْ أَحْسَنَ الله له ررْقَا )1١(‏ الطلاق) ؟ 
ذكرنا سابقاً أن (من) في ستن العربية يبدأ معها بالإفراد الذي يعود على لفظ (مُن) ثم يوت بالذي يفسر المعنى وذكرنا عدة أمثلة. 
أت بالإفراد (من) ثم يفسّر بالمعنى كا في قوله تعالى: ويم من بون اذ لي وا يي ألا في الف سقَعوا وذ هم جيك 
بِالكافرِينَ (45) التوبة) بدأ بمفرد (ومنهم من يؤمن) هل المقصود الجنات للمفرد؟ يمكن ذلك لأنه قد يكون للمؤمن أكثر من جنة 
كا في قوله تعالى (وَلَنْ حَافٌ مَقَامْ رَبْهِ جَنَْان (+4) الرحمن) . جاءت (خالدين) باجمع لأن القرآن لم يذكر أبداً (خالداً) في الجنة 
بصيغة المفرد أما في النار خاءت بالإفراد وباجمع» والإفراد في النار تدل على أن العزاة وحدها عذاب ولأن هناك من يعذّب بالعزلة 
والؤقراك يسوي عدن بالنار» أما المؤمنون فتأتي (خالدين فيها) بامع للدلالة على الألفة. 
ثم نسأل اذا عاد إلى الإفراد في قوله تعالى (قد أحسن الله له رزقا) ؟ الإفراد للدلالة على أن لكل فرد رزقاً ولو قال تعالى (لهم) 
تصبح للعموم ولا تعنى كل واحد بحسن له الرزق. فالإفراد دل على أنه تعالى أفرد كل واحد على وجه اللخصوص يعسن له الرزق 
وليمن نعل العمرم بوهذا مصيعن : 
(من) تأت للمفرد وابنمع والمثنى والمذكر والمؤنث وتأتي أولاً بصيغة المفرد ثم يأتي بعدها بما يخصص المعنى وهذا هو الأكثر في القرآن 
إلا إذا اقتضى السياق والبيان أن يخصص ابتداءً كا في قوله تعالى (ومنهم من يسسمعونَ ليك نت سبع العم وأ كنوا لا يعقلُونَ 
(45) يونس) ٠‏ َ سي 
8 - ما دلالة قوله تعالى في الاية الثانية في سورة النساء: (ولا لتبدلوا اللحييث بالطيب) ؟ 
السؤال كان لماذا جاءت اللحييث بالطيب ول تأت الطيب باللحبيث؟ 
فنقول أن هناك قاعدة تقول: أن الباء تكون مع المتروك ا في قوله تعالى: وك لين اشتروا الضلالة باهدئ. قا ريحت ار 
وما كنوا ممتدينَ )1١(‏ البقرة) . 

-٠‏ ما دلالة فصل (إنما) في آية سورة الأنعام (إنَّ ما توعدونَ لآآت وما أَنتم بمْجزِينَ (14)) بينما جاءت موصولة في آية سورة 
0 بات والمرسللات؟ 
قال تعالى في سورة الأنعام لذ 7 توعدو لآت وما 5 جين (14)) وقال في سورة الذاريات (إنا توطونَ لَصَادقَ (0)) 
وفي سورة المرسللات ما توعدونَ أواقع 000 
هذا السؤّال عائد إلى خط المصحف (الحط العثماني) وليس عائداً لأ نحوي» وحسب القاعدة: خطان لا يقاس علهما: خط 
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عات وعط :اررض در 2 1 اداه ملز )تعن :ا رسيا أذ مطال: 
ابتداء يعود الأعى إلى خط المصحف سواء وصل أم فصل لكن الملاحظ الغريب في هذه الآيات كأنما نحس أن للفصل والوصل 
غرض بياني. لو لاحظنا في آية سورة الأنعام (إِن ما توعدون) فصلء وفي الذاريات وصل (إِنما توعدون) وفي المرسلات وصل (إِنا 
توعدونٌ) فاو لاحظنا الآيات نجد أنه تعالى لم يذكر في سورة الأنعام شيء يتعلق بالآخرة أو متصلاً بها وإنما تكلم بعد الآية موضع السؤال 
عن الدنيا (قلَ يا قوم اعملوا عل مكاتتكز إن عامل فَسَوفٌ تَعلمونَ من تكون له عاقب ذِإ لا يفل الظَالمونَ )١"0(‏ وَجَعَلُوا 
ما درا من الحرث وَالْأنعَام نصيا فَلوا هذا بِِّ هم وَهَدا إشركائما قا كانَ لش ركائيم م قلا يصل إِلَ الله ومَا كان لَه فهو يصل 
ل مكئيم مسا ما يحون (185)) ففصل ما يوعدون عن واقع الآخرة. بينما في سورة الذاريات وصل الأعى بأحداث الآخرة 
(وَان الدينَ لاقع ()) والكلام في السورة جاء عن أحداث الآخرة فوصل (ما توعدون) بأحداث الآخرة فكأنما الفصل لفصل 
بين ما يوعدون وأحداث الآخرة وكذلك في سورة المرسلات دخل في أحداث الآخرة. فلما فصل الأحداث الآخرة عن ما يوعدون 
فعيل: (إناما):وابوضل الأحدات مع ما يوعدون وصل (إثما) وكذلك ما جاء في قوله تعالى في قصة موسى وفرعون (وَألْي ما في 
ينك تلقف ما صنتعوا ما صنَعوا كيد ساح وَلَا بفْيحَ الساجر حَيتْ أن (19) طه) السحرة صنعوا وانتبى الأمر» وكذلك قوله تعالى 
(واعلموا أَنا عَنَْمَ مِنْ شَيْءِ) (الأنفال) هم غنموا وانتبى الأع فوصل وتكلم عن شيء فعلوه. فكأنها ظاهرة غريبة وكأن الكاتب 
الذي كتب المصحف لحظ هذا وما في الفصل والوصل هذا والله أعل. 
وقد سبق أن تكامنا عن الفصل والوصل في (لكيلا) و (لكى لا) في إجابتنا عن سؤال سابق. 
(ما) الموصولة هنا تختلف عن (إنما المؤمنون إخوة) التي هٍ ما الكافة والمكفوفة لني توصل مع (إن) ٠‏ 
١‏ .#- ما دلالة استعمال الإسم 3 ايت والفعل مع المي في آية سورة الأنعام (إِنَ اللّهَ قالق الب والتوى يخْرج المي من اميت 
ورج الت مِنَّ الحي ذَلكر امأف مو ن (هو)) ؟ 
هناك قاعدة في اللغة: وهي أن الإسم يدل على الثبوت والدوام والفعل يدل على التجدد والحركة. فنلاحظ أنه عندما قال تعالى (يخرج 
الجي) استعمل صيغة الفعل لأن أبرز صفات الي هي الحركة واستعمل صيغة الإسم مع الميت (ومخرج الميت) لأن أبرز صفات 
الميت السكون فاستعمل الإمم الذي يدل على الثبوت. 
وتختلف المسألة في آية سورة عمران (تَويح اليل في امار وتويح التبار في الليلٍ ورج الحي من الميت ورج اميت + بن الي 00 
محا بغيرِ حساب (70)) والفرق هنا واضخم من السياقين فسورة آل عمران كلها في التغيرات والأحداث التي 'تجدد ( قل اللهم 
مَاِكَ الك الك بن ا يع للك بن قن يد من نه وك من اه بوذ اد لك ع[ قز ل (003) 
(إبتاء املك ونزعه» تعز من نشاء وتذل من تشاءء تولج اليل وتو النبار) كلها في التخيرات وليست في الثبات» أما 3 سورة ة الأنعام 
فتبداً 2 صفات الله تعالى إن الله قلق لحب وَالنوَى م المي ص الميت ت خوج اميت 95 الي دل الله فَأَلَ د ن (هو)) 
د صفات الله تعالى أولاً وقال تعالى (قالق الإصباح ود ليل 0 وَالشّمسَ للح كا ذلك ير العزيز العليم ( (15)) 
وهنا نسأل لماذا قال تعالى (فالق الإصباح) و (جعل الليل سكاً) وما الفرق بين الإصباح والليل؟ 
الفرق هنا ظاهر لأن فالق الإصباح لم بيده بأحد أو بمنتفع وهو فالق الإصباح سواء كان هناك من ينتفع أو لم يكن بينما قال (جعل 
اليل سكاً) قيده بمنتفع وهو من يسكن فإن لم يكن هناك من يسكن وما يسكن لا يكون الليل سكا وكذلك الشمس والقمر حسباناً 
من يحسب فإن لم يكن هناك من يحسب فلا يكون الشمس والقمر حسبانا. فالليل هنا لا يكون سكا إلا إن وجد من سكن ومن 
يحسب. فالأدوم هو فالق الإصباح أما جعل الليل سكا فهو مقيّد كا أسلفنا. ولو فرضنا أنه قد دم كل شيء ولم يعد هناك أحد 
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ينتفى عندها السكن والحسبان. 

الذي يحدد استعمال الوسم أو الفعل قِ القران اليم هو السياق فالله تعالى مكلذ رساك نفسه مرة بأنه عالم وهرة عليم وهرة علام 
ومرة يعلم ولكل منها استعماله حسب ما يقتضيه السياق فتلاحظ أنه تعالى لا يستعمل " عالم "إلا مع المفرد (عالم الغيب) أما " علام 
" فلا يستعملها إلا مع امع (علام الغيوب) . فإذا كان السياق في التجدد والتغيرات يأ بالفعل وإن كان السياق في الثبوت يأتي 
ا لا امد ام عا الس 0 
د الي الراك قل ييل الال رآ تمل الع في اشر واريا في ا ل في مولن » واحد اق م 
و ل لي ررعرا باجام زع عَاضِفَ وجاءهم م الوح فن كل 
مكان 55 انهم أحيط حيط بهم عر الله خلصين 1 الدين ين أَغٍَ م هذه كو 95 الشا وين (؟) يونس) قال "ريم طيبة" ثم 
أتبعها ب "ريح عاصف" وعليه ينبغي أن ننظر كيف إستعمل القرآن الكلمة في سياقها. 

مثال أخر أن القران استعمل ا للذمون. المادية (بوصيكر لله في أولاد كا للدي مل حظ لشِين) يوصي من أوصى» 06 
للأمور المعنوية (شَرعَ لكر من الدينٍ ما وصى به نوحا والّدي أُوَحَينا لِك وما وصينًا به إبراهيم ومومى وعيسى أَنْ أقيموا الذَينَ ولا 
نتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه لَه يحتبي إليه من إشَاءُ ويبدي إليه من رلأأيب (1) الشورى) وف المرة التي استعمل 
فيها " أوصى ' للصلاة أتبعها بالزكاة في قوله تعالى (وجعانى مباركا أن ما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حا (1م) مريم) 
كلانه لبسال اا أوترا 5 شٍِ مرضع | لمدح يأتي ب (آتيناهم) كا في قوله تعالى (الَذِينَ امينَاهم الاب يتلوته حَق تلاوته 
ويد يوْمنُونَ به ومن يكفْر به أي هم الخأسرودَ 01 البقرة) وفي معرض الذم يأت ب (أوتوا) كا في قوله تعالى ل. ل 
لين 7 تصيبًا 95 لكاب سرون العلالة يدون أن َصلُوا السييل (44) النساء) وقوله تعالى وك جَاءَهم د من عند الله 
عن ل رن أوتوا الاب كب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمُونَ )1١1(‏ البقرة) . 

ا “اد ما اللمسة البيانية في استعمال ل 00 ربك في قصة موسى - عليه السلام - في سورة الكهن؟ 

هناك خط عام في القرآن الكريم وهو أن الله تعالى لا ينسب الشرٌ لنفسه مطلقاً (وإِذا أنعمنا على الإنسان أعرّض وتأى يجانبه اذا 
مسه الشر كَانَ يوسا (8) الإسراء) ول يقل مسسناه بالشر وكذلك في قوله تعالى (وأنَا لا دري أن أريد قن ف لاضن أم أرَاد 
0 0 لجنا وقوله تعالى و ل 0 
5-0 سل من ينَ ا 2 را َم عق 0 ع عقّاب (90م) اعد اخ الكافرين وإهلاكهم هو من اطي 
العام وهو نعمة على الناس أصااً وهذا ع ليعلمنا الله تال أن نوالا مقدر هن الله تعالى وهذا هو يقين العقيدة حىّ لا يتبادر 
إلى ذهن الإنسان أن 0 لخير واله آآخر للشر يا كانوا يعتقدون قبل الإسلام. وفي قوله تعالى (قَالَ فَإِنا قد فنا قومكَ من بعدك 
وَأَصَلَهُم السَامرِي 4) طه) نسب الفتنة إليه سبحانه وتعالى وهذه الفتنة ليست شراً وائما هي ابتلاء فاللّه تعالى خلق الموت والحياة 
للابتلاء 3ت وأكاة أو 0 أحسن عملا وهو الْعَِيز الَْفور ( ؟) الملك) الذي هو مراد الله تعالى للبشر وهو من 
أغراض اناق (إنَا حَلَمَْا الْإنْسَانَ من نطقة ماج ليه جاه سميعًا بصِيرًا (9) الإنسان) . وفي القرآن يذكر (زينا لهم أعباهم) 


و يرد في القران مرة (زينا هم سوء أعمالهم) واثما جاءت (.زين هم 
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سوء أعمالهم) . 

وما سبق نقول أن في قصة اللحضر مع موسى - عليه السلام - في سورة الكهف جاء استعمال فعل (أردت) مع خرق السفينة لأن 
الله تعالى لا يشسب العيب إلى نفسه وذسب الحضر العيب إلى نفسه تأدباً مع الله تعالى كا فعل ابراهيم - عليه السلام - في قوله تعالى 
(لدِي حَلَمَني فهر مَبْدِينٍ (0) وَالْذِي هو يطعمني وَسْقينٍ (5/) وإِذَا مضت فهو يشْفِينٍ )6١(‏ وَالْدِي بيني ثم يجين (41) 
ارم م يقل أمرضني. 

ماق عادلة العالام :فضي اتنا كان وهو قل لقدى وتكية يقير الفزى 'وطائنيه خب واه نالا بل شورية وأ مرف فوا شتلك بقاء الفط 
(أردنا) ٠‏ 

أما في قصة الجدار فالأس كله خير فتحت الجدار كنز وأبو الغلامين كان صالحاً والأمس كله خير ليس فيه جاتب سوء فأسند الفعل 
إلى الله تعالى فقال (أراد ربك) . 

«.م- ما دلالة استعمال إسم المصدر وإسم الآلة في قوله تعالى في سورة المائدة آية /غ 3 مدا هدك شرع ومنا خا 

أولاً ليس في الآية اسم مصدر ولا اسم آله لأن الشرعة ليست اسم مصدر والمتباج ليست اسم آلة. الشرعة في اللغة هي الطريق الموصل 
إلى الماء والشريعة هي الماء عند العرب فالعرب تُسمي شريعة مورد الماء الذي لا يتقطع وسبب التسمية لأن الماء به سبب الحياة الفانية 
والدين سبب الحياة الأبدية فالماء والشريعة هما للري والتطهر فالربط بينبما على أن كلاهما سبب الحياة. 

أما صيغة مفعال فلا تختص بالآلة فقد تكون آلة (مبباج) وقد تكون مصدراً (مرصاد) وقد تكون للوقت (ميقات) وتستعمل للدلالة 
على المكان الذي يضرب للحج (ميقات - مواقيت الحج) . فالمنهاج هو مكان موضع وليس اسم آلة وإئما هو الطريق الواغح المستقي. 
النبج هو الطريق الواضم والمنهاج هو الطريق الواضح المستقيم وهذا غير السبيل. فلما قال تعالى (شرعة ومنباجا) قصد ما فيها من سبب 
الحياة الباقية والطريق الموصل إليها. 

-0٠‏ ما اللمسة البيانية في قوله تعالى (إِعَا يوق لصايرون جرهم ير حسّابٍ ))١ ٠١(‏ سورة الزمر؟ 

قال تعالى في عرو ا يا عباد الينَ أمنوا أتقوا ريك للينَ أحسواق هذه الاح رركن آله ووالنعة ما 00 الصايرونٌ 
جرهم يعي حسّاب الروك شبيزرفا أحد سرون إن أن لان عيب علهم صباً بغير حساب للدلالة على المبالغة في 
الأجرء أو أن الصابرين 5 علهم الأجر ولا يحاسبون لأن الصابر يؤجر بدون أن 55 وسقط عند الأج و يقدوما سبو وسارزعنه 
ويدخله الله تعاق اللنة يغبن حساب:: فكلمة: (بغير: ساب قد تكون الج وقد تكون الضارين: وهي :تحتمل المعنيي» وف اللذيث 
القويت عن سرل اه حملن الله عليه وس -:"سبعون ألفاً من متي يدخلون الجنة بغير حساب". 

ه.م- ما اللمسة البيانية في استعمال (الوالدات) باجمع و (المولود له) بالإفراد في آية سورة البقرة؟ 

قال تعالى في سورة البقرة مات 0 أولادهنَ عات كفن ين أراد أن 8 الرضاعة وعل المولود له رزقهن وكسوتين 
بالمعروف لا تَكلْفٌ نفس إلا وسعها لا تضار والدة يولدها ولا مولود له بولده وعَلَ الوارث مثْل ذَلِكَ فَِنْ أرَادًا فصّالًا عَنْ يراض 
كما شاور فلا جنا علييما وان ردم أَنْ استرضعوا ولاه كم جح ا ِذَا مَل ما اميم يتم بالمعروف وَاتَقُوا الله واعلموا أَنَّ 
الله بجا تَعملونَ بَصيرٌ (0«م0)) 

هنالك أكثر من سؤّال في هذه الآية: لماذا قال الوالدات ول يقل على الوالد وإنما قال المولود له ولماذا فرق وقال الوالدات والمولود له 
بدل الوالد أو الوالدين؟ 

5ن المولوة للكباء مولود له أن الولد . شيب الأهة فيو اه وليس للأم فهو مولود له وليس للوالدة ( هي وإدت كن المزاية للذأب. 
وحكا أن الولد ينتسب إلى الأب وهو المسؤول عنه والذي يتكفله ويرعاه فهو ليس مواوداً للأم وإئما 5 للأب فالأم والدة والأب 
مولود له. 


٠_الأسئلة‏ والأجوبة المفيدة (1) 
الأمى الآخر محتمل أن يكون للمولود له أكثر من زوجة فال تعالى (والوالدات) بابمع لتشمل كل الزوجات وقال (وعلى المولود له) 


خاصة بواحدة من الزوجات. 

ثم نلاحظ أنه قال تعالى (والوالدات يرضعن أولادهن) ولم يقل على الوالدات لأ:بن لسن مكلفات بإرضاع الولد فيمكن لمن أن لا 
يرضعن أولادهن أو أن يأتين بمرضعة فالوالدات لسن مكلفات شرعا بإرضاع الولد. لكنه قال تعالى (وعلى المولود له رزقهن) لأن هذا 
واجب الأب لمع سبحانه البيان والشرع والحك. 

5.”- ما دلالة اختلااف ث رتيب الأقارب لاه سورة عبس ول سورة المعارج؟ 

آية سورة عبس في الفرار يوم القيامة والمشبد مشهد فرار وأن يخاو الواحد إلى نفسه وعادة الفرار يبدأ من الأبعد إلى الأقرب قيكون 
الأقرب آخحر من يفرٌ منه الإنسان. وأبعد المذكورين في الآية (يوم يفر المرءُ من أخيه (4") وأمه وأبيه (ه") وصاحبته وبنيه (") 
لكل امرئ 00 شن يغنيه (0)) هو الأخ أنه أحياناً لا بر الانسان أحاد ديرا فبدأ بالفرار منه ثم قدم الأم على الأب 
ٍ في الفرار لأن ال سح اد قاع رولك ادت ينصره» وقد قال أعرابي عندما را قال والله ما هي بنعم 
الولد تعره 4 ويرها سرقة" إذا أرادت أن تنصر تبي وان أوات أن تبر تسرق من زوجها لتعطي ٠‏ ثم أخخر الأبناء لأنهم ألصق 
شي بالإنسان. 


روه علا 


أما في سورة المعارج 0 مشبد فداء وذكر القرابات (يبصروتهم يود المجرم أو يفتدي من عذَابٍ ب يومئل ٠‏ ببنيه )١1(‏ وصاحبته 
وأخيه (؟١1)‏ وفصيلته لي : تؤويه 0 ومن في الأرض بتبيعا ثم جيه ))١:(‏ 5-7 القرابة الأبناء والإنسان خلقه الله تعالى فرع 
إن الْإْسَانَ عن ارا (19) إِذا 1 ا ا (0) المعارج) إذا رأى مشهد العذاب أدركه الحلع فبدأ بالأقرب وهذا يوحي 
أن العذاب فوق ما يتصور الإنسان فافتدى بأعنّ ما يملك وهم أبناؤه ولم يذكر في الآلية الافتداء بالأم أو الأب لأن الله تعالى أمى 
بالإحسان إلههما ودلٌ على عظيم مكانة الأبوين فلا يمكن أن تفتدي بما يقرب إليه فهل يعقل أن يفتدي إلى الله تعالى بأبويه فهل هذا 
هو الإحسان إليهما أن تضعهما مكانك في جهنم ؟ قد يفر منهما لكن لا يفتدي بهما أبدا. 

-“٠ 0‏ لماذا لم يرد ذكر امال في قوله تعالى (وَاتيل وَالحَالَ وامير لتركبوها وزيتة ويخْلق ما لا تَعلمونَ (8)) في سورة التحل؟ 

ذكر الله تعالى في هذه الآية سبل لمواصلات لكنه ذكر امال : الآية التي سبقتها فقال تعالى انعا حَلَقَهَا لك فيا دفُءٌ ومتافع 
ومنها كن ١‏ 6) ولك فيا بمَالٌُ حينَ تريحونَ وَحينَ تَْرَحَونَ (1) وتمل اقَالكر إِلَ بد لم تكونوا بالفيه إلا بشي الأنفس إن 
و رس , (1)) وفي هذه الآية ذك ما يستعمل للركوب والأكل وابجمال تدخل في الأنعام ثم ذكر بعدها ما يستعمل للركوب 
والزيئة في قوله تعالى (وَامْيلَ والِعَالَ واحمير لتركبوها وزيَة ويخلق ما لا تَعلمونَ (8)) وهذه كلها ليست للأكل. ففي ترتيب الذكر 
:الانات: 35 رلا ما هو ل كرس ولاك ع انها نما حررار كرب والديية 1 

8 "- ما اللمسة البيانية في الاختلاف بين قوله تعالى في سورة الغل (فَأَنْجيناه وأهله إِلّا امرأته قدَربَاهًا من الْعَايِينَ (01)) وفي قوله 
في سورة الجر (إلَا امرأته قربا إِنها من الْعَايِينَ (0)) في قصة امرأة اوط؟ 

لو لاحظنا الآيتين في سورة النحل وفي سورة ار كأن السائل يسأل عن الاختلاف في التوكيد في آية سورة الخجر. ولو نظرنا إلى آية 
سورة اجر (إلّا آل أوط إِنا موه أجمعينَ (9ه) إلا امرأته قدرنا إِنها كن الْعَاِينَ (0)) اوجدنا فيها ستة موكدات هي: (إِنَاء 
الام في لمنجوهم» منجوهم (إسم) » أجمعين» نَ في إنبا واللام في لمن الغيرين) ثم أنما إذا نظرنا في السورة كلها أي سورة الجر لوجدنا 
فيها ٠١‏ مؤكد في قصة لوط ,ينما في سورة الفل ففيها ثلاثة مؤكدات فقط في القصة كلها ( (أكمء ؛ لتأتون» وإنهم أناس يتطهرون) . 
هذا الجو العام في السورتين والوضع الوصفي فالآية في سورة الجر أنسب مع الؤكدات في القصة من آية سورة 00 وقد يسأل السائل 
ؤي سال وضع قوم لوطل فى سبوزة ار باللإرام (قاو] نا 1 ْم مين (0)) أما في الفل فوصفهم بالجهل 
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(أَشك لَتَأونَ الرِجالَ سَبوةَ من دون النْسَاء بل أَم قوم تجهَُونَ (ه)) والجرمون أشد من الجاهلين فالوصف أَشدّ وهذا الوصف 
الأشدٌ يقتضي عقوبة أُشدٌ ول نظرنا إلى العقوبة في كلتا السورتين لوجدنا أن العقوبة في سورة الجر أَسد (فَأَحَدَحهِم الصيحة مشْرِقين 
(7) قْعَلنَا عالينا سافلها وأمطرنًا ليم حجَارة من جيل (74)) وفي سورة الغل (وأمطرنًا علم مرا فسَاءَ مطر المندَرينَ (58)) 
والمطر قد يكون ماء أما امجارة في سورة ار فهي بالطبع أشد. إذن العقوبة أشد والوصف أشد ثم إن القصة في سورة الجر (19 آية 
من الآية 8ه إلى 75) أطول منها في سورة الثمل (ه آيات فقط) فإذا نظرنا إلى القصة من جهة التوسع والإيجاز فاية سورة اجر 
أنسب ومن حيث التوكيد والعقوبة والطول أنسب ولا يناسب وضع الآية مكان الأخرى. 

القران الكريم يراعي التعبير في كل مكان بصورة دقيقة ويراعي التصوير الفني للقصة. 

4" ما اللمسة البيانية في ذكر عيسى مرة والمسيح مرة وابن مريم مرة في القرآن الكريم؟ 

لو عملنا مسحاً في القرآن الكريم كله عن عيسى نجد أنه يذكر على إحدى هذه الصيغ 

المسيح: ويدخل فبها المسيح» المسيح عيسى ابن مري» المسيح ابن مريم (لقبه 

عي ويدخل فيها: عيسى ابن مريم وعيسى (إسمه) 

7 ابن مريم ( كنيته) 

حيث ورد ل نقد ل إن 0 اكارناة ب اليينات 


لوي ”7 


ل ل ل 


برع 


ل 3" 1 2 ل اا 


وم ل ل )١١0(‏ النساء) (ِلقَد 


8 08 


كر لين وان لَه حو لمح ابن مزيم قل فَن يلك من ال ينان راد أن بلك المح ابن مني وأمه ومن في الأرض جميمًا 
ويل مك السماوات وَالْأْرضٍ وما ريبما خحلن ما يِشَاءُ واللّهُ على 3 شيء ير (10) الماكدة) (اتَدُوا أحبارهم ورهباتهم أربابًا من 
دون الله والمسيح ابن منيم وما موا إل ليعبدوا إِّا واحدا لا إِله إلا هو سبحاته عَم 
يشركونَ (1*) التوبة) ٠‏ 
وكذلك ابن عريم لم تأتي مطلقاً بالتكليف (وَجَعلنًا ابن مزيم وأمه أيه واويناهمًا إلى ربوة ذَات قرار وَمَعِينِ (00) المؤمنون) (وَكَا 
مرف :ان مو ثلذ ذا تويك ننه عيدو (/81) البكرف): 
أما عيسى في كل أشكالها فهذا لفظ عام يأ التكليف والنداء والثناء فهو عام وتنا على آثارهم يعِيَى ان مزيم مصدقا ما بن يديه 
من الور تناه لإنجيل فيه هدى ونور وَمَصَدَفًا ا بين ييه من التوراة وهدى وموعظة لتقي (45) المائدة) (ذلك عيسن أبن 
0 قل الح الذي فيه يترُونَ (") مريم) ولا نجد في القرآن كله آتيناه البينات إلا مع لفظ (عيسى) (وَا جَاءَ عيسى بِاليينّات 
كذ تك بالمكة 30 لكر بض الْدِي تََلفُونَ فيه فاتقوا الله وأطيعون (7) الزخرف) ولم يأت أبداً مع ابن مريم ولا 


ان ا 7 


٠ 5‏ إذن فالتكليف بأ بلفظ عيمى أو ااءأيضاً وكمة عيسى عامة (إ فال لاني َى ال ميم هل بيع يَأ 
نل علي ماده من السماء قَلَ الا اله إن كتم مني ( )١11١9(‏ المائدة) ) فالمسيح ليس سما ولكنه لقب وعيسى امم أي يسوع وابن 
ريم كنيته واللقب في العربية بأ للمدح أو الذم والمسيح معناها المبارك. والتكليف جاء باسمه (عيسى) وليس بلقبه ولا كنيته. 
بومدها الفرق ين الننا وادير؟ 

النبأ كا يقول أهل اللغة أهم من احبر وأعظم منه وفيه فائدة مبمة (وَجِتْتكَ من سيا ينبإ يقي (9") الفل) وفي القرآن النبأ أهم 


> 2 م مه 
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007 قل هويا مَل ( 519 ص) (عَنِ الثيّا لظي (*) النبأ) ٠‏ والنبأ في اللغة هو الظهور وقد استعمل القرآن الكريم كامة 


ا 


خبر مفردة في موطنين في قصة موسى - عليه السلام - (قالَ لأهله امكثوا إن الست نارا لعل اتيكر منها بخير أو جدّوة من النار 


َعلكْ مَصِطَلُونَ (9) القصص) (إذ َل وى لأخل نينت نار سيك ما حي أانيكز يباب ف عضوت 0) 


2 سمه 


اذ وها فرق بين المي ولي 0-0 ف أخبار اماضين 0 اول لقراقنا 0 0 0 لبن مزق 


0 0 باليينّات 0 908 8 77 17 إن 0 5 200 به وان 0 شَكَ 5 0 دحوي و3 8 ماهي) 


سسر له © 8 مير لاز عي عر 


0 نوج إذ إِذ قال 0 إن كان يه مُقَامي وذكيري 7 بيات 00 َكلت 3 أ 00 7 


ودع مامه 


ف هذه 0 1 

د رفن )١١(‏ هود) . 

وقد إسأل أحدهم غاناق:القراك فرك يعاق روتوك حى ندر اللجامدين مك والصارين ولو أخبار و (1*) ممد) فلم لم يقل 
يلوا انبا 9 

هذا يدل على عظم النبأ لأنه إذا بلى القايل من الأخبار فقطعاً سييلي الكثير واذا اختبر القليل فهو بالتأكيد يختبر الكثير. وإذا قال 
لوا أنباءم تحتمل أن تعني لا يبلوا أخبارم فهل إذا بلى ما هو قليل سيترك ما هو أعظم؟ بالطبع لا فهو سيبلو الأنباء التي هي أعظم. 
ونرى في سورة الزلزلة قوله تعالى (يومئِد تحَدْتُ أَحْبَارَها (4)) استعمال أخبارها مناسب للسورة لأن هذه هي الأخبار والأنباء ما هو 
أعظم. وقد ذكر تعالى الزلزلة في السورة ويوم القيامة سيكون هناك أحداثاً أعظم من الزلزلة فالزلزلة تحدث كل يوم ونشاهدها أمامناء 
وفي القرآن كلما ذكر الزلزاد قم كا في قوله (إذَا رِْلَتَ الأرض رَلْرَآَا ))١‏ أما في الأحداث الأخرى فيؤخر كا في قوله تعالى (إذَا 
شمن كور تا )١‏ وَإذَا الوم م انكدرَتُ (؟) وإذًا الجبال يرث (") وإذًا الْعشّار عَطْلَتْ (4) وإذًا الوخوش حَُشْرّتْ (0) وإذًا 
لحار رت (0) التكوير) (إِذَا السماءُ الْمَطرتُ )١(‏ وإذَا الكواكب ارت (5) وإذًا البحَار هْرتْ (") وإذًا الفبور بعرت (4) 
الانفطار) ولم يقل (إذا الأرض زلزلت) لأن متبيد الزازلة مشاهد موجود صحيح أنها أكبر يوم القيامة من كل زلزلة لكنها مشاهدة 
أما في الأحداث الأخرى التي ١‏ تحصل أمامنا فل نر أبداً النجوم انتثرت ولا البحار جرت ولا السماء انشقت ولا القبور بعثرت ولا 
غيرها ول نشاهدها. إذن هناك أمور أعظم من الزلزلة يوم القيامة وأسأل هل تكوير العمس يعار القبور أعظم أم الزلزلة؟ بالطبع 
الأول أعظم فهذه هي الأخبار فكيف بأنباء الساعة؟ وقال تعالى (ويسَت بال سا (ه) الواقعة) (وَحملت الْأَرض وَاجْبَالَ فدنع 
د كد واحدة )١4(‏ الحاقة) . وقال تعللى في سورة الزلزلة (فَنْ يعمل مِثْمَالَ ذَرَةِ حَيرا بره (9)) واستعمال مثقال ذرة هنا مناسب 
جداً للآية لأنه ليس هناك أقل من مثقال ذرة فذكر الأقل فكيف لما هو أعظم؟ مثقال الذرة أنسب للأخبار فكيف بأنبائها؟ وهذه 
إشارة للعربي هذه هي الأخبار فكيف هي الأنباء؟. 

والفبيغة الفيلة لكا (أنباً) أقوى ها منها للخبر (أخبر) (قلٌ هل 2 بالأخسرين عمال )٠١*(‏ الكهن) . 

ملحوظة: في نشرات الأخبار التي تقدمها الإذاعات إن 3 الس ونيا يحب أن يقال نشرة الأنباء وان كو هرا عادياً يقال أشرة 
الأخان 

والمراد من هذا كله أن النبأ أعظم من الحبر. 
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في آية عور وس 
(أن) هذه عند النحاة زائدة إذا وقعت (أن) بعد لما فهي زائدة أي لا تؤثر على المعنى العام إذا حذفت. 


عه روم 


لكن الملاحظ هو قوله تعالى قلا أن أراد أن يبطش بِالَذي هو عدو نما قَالَ يا موسى أَترِيد أَنْ مقتني كا قتلْتَ نفْسًا امس إن 
تريد إلا أَنْ تَكُونَ جبارا في الْأرض وما تريد أن تكون مِنَ المصلحينَ (19)) فصل بين الفعل وبين (1آ ل) (ومعنى لا أي في الوقت 
الذي قرر فيه وقسم يرى أنها حرف وقم يرى أنها ظرف لكن هي زمنية ونُسمى حينية أي حينما) نلاحظ أنه فصل بين بين لا 
والفعل وهذه الظاهرة موجودة في القرآن وهي في الآية في سورة القصص تدل على أن مومى - عليه السلام - لم يكن مندفعا للبمش 
خاءت (أن) للدلالة على أنه لم يكن مندفعاً وللدلالة على الفاصل في الزمن وهي ليست كالخالة الأولى (وَدَخَلَ المديئة عل حين عَفْلة 

من أهلها فوجد فيا رجلين مسلا هذا من شيعته ور لد رق و عي و در فط 
نه ان عدا عن الميطان إن عل مر ميث 1 استخدم الفاء للدلالة على الترتيب والتعقيب أما في هذه الآآية فدلت على 


القهل والتريث.. 
قصة لوط بين سورت العنكبوت وهود: 


وهذا الأعى يتضح في القرآن في أكثر من موطن ففى قصة لوط مثلاً جاء في سورة هود قوله تعالى (وكَا جاءت رسلنًا أوطا مبية بهم 
وَضَاقٌ بم ذَرعَا وقَالَ هذا يوم عَصِيبٌ (907)) بدون (أن) ينما وردث في سورة العتكبوت (وَنَا أن جاءث رسلا أُوطًا ميء بِيم 
وَضَاقٌ بهم ذَرْعَا هلوا لّا تحَفْ ولا تَحَرَنْ ًا مسجو وَأَْكَ ِلَّا متك كنَتْ من الْعَلينَ (م)) مع ذكر (أن) وهذا لأكثر من 
يي ال أن القصة في العنكبوت جاءت مفصلة وذكر تعالى من صفات قوم لوط السيئة (وُوطا | ذْ قَالَ لقومه نك لَتَْونَ المَاحسّة 
مال امن أحَد م الْعامينَ )8 ) كز تون الرجال مسو السبيل وَتَأتونَ 5 تاديكر ال مالم يذكره في سورة هود 
(ومن قبل ون السبئات) ثم ذك تعالى أن ضيق اوط بقومه في العنكبوت أكثر وكان ترقَبه للخلاص أكثر وكان برماً بقومه 
(ميء بهم وََاقَ بم ذَرْعَا) . ثم إن قوم لوط تعجلوا العذاب في سورة العنكبوت فقالوا (قَا كان جَوَابَ قومه إِلّا أَنْ قَالُوا امنا 
ل شرن 2 لسايقة رول ضحي ليه ليسي سم رد اسل ار لش ؟)) إذن برم 
اوط وضيقه بقومه كان أكثر فكأنه استبطأ سجيء العذاب على هؤلاء وهو نفسياً كأئما وجد أن مجيئهم كان طويلا وتمنى لو أن العذاب 
جاء عليهم قبل هذاء. فهي من حيث التفصيل أنسب ومن حيث عمل السيئات إذا كانت للتوكيد أنسب وإن كانت من ناحية برم 
لوط فهي أنسب. 
في قصة يوسف: 

ِنْ أعر من اللَّهِ ما لا تعلمونَ (95)) ذكر 


وكذلك فى اللورة إوضنك (قنَا أن جَاء البشير أَلعَاه ٍَ وجهه فاريد عبرا كَل 0 قل راد َع 

(أن) مناسب لقوله تعالى فنا قصلت العير قَالَ أبوهم ِف د ر حك ل 9 دون (4)) الآن يعقَوب - عليه السلام - 
في حالة ترقّب وانعظار ففصل بينهما مناسباًلحالة الشعور بالانتظار والترقب التي كان عليها يعقوب - عليه السلام - وهذه ا حالة لاحظها 
القدماء فقّالوا أن هذا الفصل لأنه كان لطر ورتزقي :ولا فلك أن القدور بالوقت تلت من إنسان إلى إنمان سيت الفاروف: الين 
هو فيها ويعقوب - عليه السلام - كان يستطيل الوقت ففصل بينهما. ْ 
أن للإطالة ويقولون للتوكيد لكن التوكيد له مواطن عندهم والقياس أن تراد (أن) بعد (لَّا) إن شئت أن تأتي بها فلا حرج ويقولون 
إنها زائدة والزيادة للتوكيد في الغالب مع أبا ليست بالضرورة للتوكيد فالزيادة لما أغراض فد تكون تزينية أو زيادة لازمة أو تكون 
لأمور أخرى منها التنصيص على معنى معين وههي كلها أمور نحوية. 
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سل ما دلالة استعمال كلمة مشتماً وغير متشابه في آية سورة الأنعام؟ 

قال تعالى في سورة لاا (وَهو الذي 58 ين السمَاءِ 2 فأَْرَجا به يات 3" شي مأخر ينا م حَضرًا حرج م 5 0 متراكا 

ومن الخ من لعا قنوَان دَانية وَجَنَات من عْنَاب راون وَارمَانَ مشنيا وير ماب الطروا إل مره إِذَا أغْرَ وينعه إِنَّ في لك 

يات لقَوْم يوْمُونَ (44)) . الاشتباه هو شدة التشابه وكثرته بحيث يودي ذلك إلى الاشكال ويقال اشتبه عليه الأم إذا أدكر 
غلك واليسى قال اشقيت ت عليه القبلة. واشتبه أكثر مت تشابه وقد يؤدي إلى الاختلاط بين الشيئين بحيث لا يمكن أن ييز بينهما 

التشابه قد يكون فى وجه من لويد أوق أس سيط لك لآ يض لدريععة الا شكال والاشنياةة 

وقرا اق بلقنا وح ملشالم). فق الاشقاء و القهاره «فلواقال مسقي رضن مقهانه الى الاشقاء لكي لاتق التقارة. يقد نين 

تعالى ما هو أعظم أي نفى الاشتباه فن بابي أوك وتقى التشابه. وفي آية أخرى في نفس السورة قال تعالى 0 الذي َنم جَنَات 

مُعْروشَات وغيرٌ مُعْروشَات َال َالرَرعَ كما أ وَالزيتونَ والرمّاتَ 5 وغيرَ ماب وا من كرو ذا أغْر وانوا حقه يوم 

خصاده ولا تسرفوا إِنّه لا يحب المسرفينَ (141)) . 

8" ما اللمسة البيائية في استعمال كلمة القاسطون مقابل المسلمون في آية سورة الجن (وأَنَا ما المسلمون ومثا الفَاسطون قن سل 

َأُوَكَ م رَشّدَا (+١))؟‏ 

لو نظرنا في السورة كلها ا يذك الله تعالى فيها الشيء ونقيشيه أبداً وانما جاء بالشيء وما يتضمنه كا في قوله تعالى (وأَنًا لا درق أخر 

يد من في الْأَرْض 1 ادوم بكم رَشَدَا ٠(‏ ع( والرشد ليس مقابل الشر وانما احير مقابله وا ته من الحير» وكذلك قوله 

تغالل 1 5 الصالحونٌ ومنا 1 ذلك ًّ طرائق قدا ))١١(‏ قال دون ذلك مقابل الصالحون ولم يقل الطالحون (دون ذلك) 

بمتد في ما هو أقل الها إلى الفاسد» وكذلك في الآية موضع السؤال القاسطون ليست مقابل المسلمون وإئما مقابلها تاقرو عن 

كل قاسط كافر وليس كل كافر قاسط فذكر ما يتضمن لأن القاسطون جزء من الكافرين. وكذلك في قوله تعالى (وأنا منا المسلمون 

وما القَاسطونَ فَنْ أَسْلر َأوتكَ روا رَشَدَا )١4(‏ وأما الْقَاسطونَ فكانوا لهم حَطَبًا ( (1)) ولم يقل وأما القاسطون فل يتحروا 

رشدا وما قال تعالى (فكانوا هم حَطَبًا) ) وكذلك في استعمال القاسطون مقابل من أسلم في الآيةالماقة: 

فهذا إذن سمت السورة كا في قوله تعالى (قل إن لا أنِك لكر ضرا ولا معدا( * )) والنفع مقابل الصْر وليس الرشد وكذلك قوله 

تعالى (قلٌ إن أدري أي ها يَوعدَون أم يحل 4 ري 57 (؟)) لم يقل بعيد واما قال أمدا والأمد هو الأجل. فكل السورة 

ليس فيها شيء ومقابله ونا بأتي بالشيء 0 أما ماذا؟ أولاً لأن فها يان عَم جرم القاسطين. (يتبع) . 

14" لماذا جاءت (يض ؟) ) بالرفع في آية سورة آل عمران (إِنَ مسسك حسئة وهم م وان تصباكر سيعَة يفرحوا ما وان تصيروا 


مرش 


وا لا يركذ كَيدهم َي إن لهجا يعون يط (. 1))؟ 

أولاً من يقول أن ل مرفوعة؟ ومن يقول إنها حالة رفع؟ هذا الفعل مجزوم وللاية قراءتان متواترتان إحداها بالفتح (يضرك) 
والثانية بالرفع (إيضرك) . هذا الفعل مجزوم وعلامة جزمه السكون حْرّك لالتقائ الساكنين وكانت الحركة الضم للاتباع. وهذا الفعل 
(ضرّ) فعل ثلائي مضعف إذا جزم وكان مضموم العين في المضارع مثل عد يعد وشد شد إذا جزم له أرارعة أحوال: 

فك الادغام مع الجزم (يضرر) مثل قوله تعالى (ذَلكٌ م 0 شَاقق الله وسو إن الله ديد الْعقَاب )١(‏ 


0 وقوه تعالى 2 رد ل عَنْ دينه يمت و 0 والاخارنة حيطت م الدثيا د وك أحداب الا التَار هم 


هع 
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سروه لاءرمُ رو 


الادغام والفتح كأن نقول لن يِضْرَّك كا في قوله تعالى يا ها الَذينَ آمنوا من يرد مذكر عَنْ دينه فسوفٌ أن الله يعُوم يحبهم وبحبوته 
000 ) المائدة) 2 وهذا ا لغيه ساككان فعندما ادتمنا اليعودام الثاني ا 
0 بالفتح لأنها أخف الحركات. 

الادغام مع الكسر كقولنا لا يضر ومثل قوله تعالى (ذّلكَ يأنهم م افوا لَه ورسوله ومَنْ ِشَاقٌ الله إن الله ديد الْعمَابِ (4) الحشر) 
الادغام مع الضم إذا كانت العين مضمومة مثل يضرء يعد» يمد يصحَ أن نقول ل يد ول يمد ولم يد. 

فالفعل إذن ليس مم فوعا ولكنه مجزوم وعلامة جحزمه السكون ورك لالتماء الساكنين وكانت برك الضم للاتباع هذا من ناحية 
التفضيل النحوي. لكن يبقى السؤال لماذا اختير في هذه القراءة الضم؟ مع أن الأكثر والأشيع هو الفتح لأن الفتحة أخف الحركات 
وها عليه الكفين مون الماع 

قراءة حفص هي التي تقرأ بالضم. من المسلّمات أن الضم أثقل الحركات والفتحة أخمّها عندما نقول يضر الفتح تعني كأنه ليس 
هناك ضرر أصلاً لكن إذا قلنا يضر بالضم فهى تعن أنه لا يضرك ولكن هناك أذى وإذا قال تعالى في هذه الآية (وإنْ تصيروا 
ولتقّوا) إشارة إلى أن يضر كم بالرفع لا تعنى مسح الضرر ولكن يبقى شيء من عخلفاته التي لا ترق إلى الضرر مما يؤذي النفس ولهذا 
جاءت الآية بعدها بالصبر. كالة الرفع هنا حالة ثقيلة أما حالة الفتح فهى أخف منها فناسب حركة الاعراب الحالة التى تأتي فيباء 
وقد يسأل سائل اذا تختلف القراءات والآية نفسها وفيها قراءتان متواترتان بالرفع والفتح؟ قالوا هناك مواقف في الزمن ومواقف في 
الأشخاص والناس ليسوا على وتيرة واحدة فيلاقي بعضهم الات أخند من تحالات والزمن ابسن واحداً فقن مكرن ماله ألقل :من سالك 
وقد يكون ما يلقاه نفخص غير ما يلقاه تحن ار فإذلك خالف وي إشارة إلى الحالة الواقعية قعية لكياة فلا تكون على وتيره ة واحدة لذا 
جاءت في القراءات احداها أثقّل من الأخرى. 

ومن هذا كله نقول أن (يضر ؟) في الآية ليست مرفوعة وإنما مجزومة لأنه فعل مضعف عينه مضمومة وجاءت للاتباع. ونلخص ما 
قلناه في أحوال جزم الفعل اللائي المضعف وكان مضموم العين ونقول أن كلها مكنة سواء كان الفعل أ أو فعل مجزوم إذا اميك 
إلى ضير مستتر أو | سم ظاهر حالاات فك الادغام» الادغام مع الفتح أو الكسر كلها جا زة والادغام مع الضم هذا الذي فيه الشرط 


قير الو تبي ار ل سا 


لو كان فعل الشرط ماضياًيمكن أن يكون مرفوع وبع مايا (يوم د كل فس ما عت مِنْ خف صر وما لت من سوه تود 
أو أن ينا ويينه هذا يعيدًا ودر لَه تفْسَهُ وَاللّهُرَمُوفُ بالْعباد (0م) آل عمران) ولو كان الفعل مضارعاً لا يحتمل الرفع. 

في قصة سبأ الآية (قَالَتْ يا ها لملا أفُوني في أمري ما كنت قَاطعَةَ أمرًا حَ تَشْهْدُون (8م) الفل) هذا منصوب بحذف النون 
والنون الموجودة في الفعل (تشبدون) هي نون الوقاية والأصل شبد ولي فهذا نصب وليس جزماً والفعل منصوب بحذف النون والياء 
امخذوفة هي مفعول به والنونٍ للوقاية. 

م تاذ ايا الفعق لتر «اليفيي بق سور مغو ون قلت نكر مبعوثونَ من بعد اللَوت يعون لين كمروا إن دا إلا 
خر مين( ))٠‏ بينما جاءت بالضم في آية أخرى في سورة لقمان (وَلنْ سَأَلهمِ منْ حَلقَ السماوات وَالْأرض لقُن الله قل الحمد يله 
ل أكثرهم لَا يعون (ه0)) ؟ 

في الآية الأولى في سورة هود الفعل بن على الفتح لأن نون التوكيد باشرت الفعل المضارع لأنه مسند إلى اسم ظاهر (الذين كفروا) 
والفعل يفرد مع الفاعل وهذه قاعدة إذا كان الفعل ظاهر فنأتي بالفعل في حالة الإفراد يا في قوله تعالمى (وإذا جاءك الذين كفروا) . 
أما في الآية الثانية قالفعل مسند إلى واو الماعة ول تباشره نون التوكيد (يقولون) ومثلها الآيات +١‏ و" في سورة العنكبوت والآية 
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٠_الأسئلة‏ والأجوبة المفيدة (1) 
4 ولام في الزحرف والاية 08 في الزمى والآية 56 من سورة التوبة (وآن الهم م يعون ما 5 رمق ف 2 وآياته 


رامين سوم ااهيريرر ‏ واس سن دس الس سا تر سل سير رس سه 


و كثم 0 (59)) والآية م من سورة هود (ولنْ أخعرنًا 6 الْعَدَابَ إلى م مَعدودَة ليقولن ما 2 أ يوم 000 
ليس مصروفًا عنهم وحَاق بهم ما كانوا به يستَهرئُونَ (8)) . 

ولهذا فلابد أن يكون الفعل في الآية الأولى مبني على الفتح لأنه مسند إلى اسم ظاهر (ليقول) والثاني مسند إلى واو الماعة (ليقولنٌ ) 
مرفوع بالنون المحذوفة لتواللي الأمثال والواو المحذوفة لالتقاء الساكنين. أصل الفعل يقولون مرفوع بثبات النون وعندما جاءت نون 
التوكيد الثقيلة يصبح عندنا نونان ويصبح هذا كثيراً فيحذفون نون الرفع وتبقى نون التوكيد واللام لام الفعل. 

وفي الآية الأولى الام واقعة في ججواب القسم ( ن) وهي اللام الموطثة للقسم و ( و (إن) الشرطية و (لآن) قسم. واللام في الاثبات تأتي 
على الجواب يجب أن يكون الفعل مثبتا. ٠‏ فإذا قانا لن سألتهم من خاق السموات والأرض يقولون ؛ يصبح الفعل منفياً. في جواب 
لدم إذا أجبنا اهس تمل تمارع إذا كان لقم مدنا دلاايد نين أن نأ ولام رامع رن أو[ يكن بط تون كان قو "والله 
لأذهب الآنء أو والله لأذهين" فلو حذفت الام فتعني النفي قطعاً ف قلنا والله أذهب معناها لا أذهب كا في قوله تعالى في سورة 
يوتفت ((قالوا بالل عفنا ذو يوسف سق تكون حرا أو تكرن من لكين (85)) بمعنى لا تفتأ. فتى أجبت القسم بالفعل المضارع 
ولم تأت باللام فهو نفي قطعاً كا في هذه الأبيات: 

رأيت انثمر صالحة وفيها مناقب تفسد الرجل الكريما 

فلا والله أشربها حياتي ولا أشفي بها أبداً سقيما 

وكذلك: 

كت حا ريرق ان اتويت اه ارك 

فالقاعدة تقول أن الام في جواب القسم دلالة على إثبات الفعل. 

0 لماذا جاء جواب الشرط في قوله تعالى ال ل ل الأدبار ثم 
لا ينصرون ا في سورة الحشر مرفوعاً؟ 

أولاً هذا لبس جواباً الشرط وإثما هو واقع في جواب القسم. والقاعدة تقول إنه إذا اجتمع القسم والشرط فالجواب للسابق منبما فإن 
تقدمه ما يحتاج إلى خبر فأنت مخير كأن قل "انك واه إن ذلك كنا وفي هذه الآية القسم سابق للشرط فلا يمكن أن يكون (لا 
يخرجون) جواباً للشرط وإئما هو جواب القسم فلا بد من الرفع وهو مرفوع بثيوت النون لأنه من الأفعال اللمسة. 

وكذلك في قوله تعالى (وآنْ ألم ليون نان وض ولعب ل أَبالِ وكيا وله كثم تَمونَ (ه*) التوبة) ليقوان جواب 
قسم وليس جواب شرط. وفي قوله تعالى (ولن قوتلوا ا روب )ان 

#0 هل البدل يفيد التوكيد؟ 

للبدل عدة اغراض منها: 

: أن يكون لإريضاح والتبيين كا في قوله تعالى (أَيامَا مَعْدُودَات َنْ كن مذكر مرريضًا أو عل سَفَرِ فََدةَ من أيام ا اليب 


يطيقوته فذية طعَام مسكين فنْ تطوح حيرا فهو خير لَه وأَنْ تصوموا حير لَك إِنْ كنت تَعلمُونَ (184) البقرة) طعام مسكين إيضا 
للفدية. 


: قد يكون للمدح أو الذم كا في قوله تعالى (كلا لبن لم ته لنَسمَعن بالنّاصية )١6(‏ ناصيّة كاذية حَاطتٌة (15) العلق) 1 
0 الأمين:(0) انين): 
قد يكون للتخصيص 5 في قوله تعالى (إِنا رَينا السماء الدنيا بزيئة الْكواكب (0) الصافات) الكواكب مخصصة والزينة عامة. 
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٠_الأسئلة‏ والأجوبة المفيدة (1) 


وكذلك في قوله تعالى (ويطاف يم بآنية من فضة وأكوَاب كانت قوَاريرَ )١5(‏ قَوارير من فضة قدَروها تقُديرًا (15) الانسان) . 
: التفصيل كا في قوله تعالى (إِذَا رأوا ما يوعدونَ ما الْعَذَابَ وما الساعة فيا رن يهن 1 وَأَضْعف جِنْدًا (0) مريم) 


ع سا رسا 


9 قد يكون للتفخيم كا في قوله تعالى (وقضينا ! إليه ذلك 9 أن دابر هؤلاء من مسي (57) الخجر) 

قد يكون للإحاطة والشمول كا في قوله رذع ان نز انه ا أرذ عي ما من السماء تكون نا عيذا لِأُولنًا وآخرنا وآية 
مك وارؤقنا وأنت ير الرازقين )١١4(‏ المائدة) 

+ وقد يكون للتوكيد أيضاً. 

وللبدل أنواع لا مجال لذكرها في هذا المقام. 

قوله تعالى (يسألوتكَ عَنٍ الشير احم َالِ فيه قل فل فيه كير (البقرة)) قتال هي بدل اشتمال» وفي قوله تعالى (قم الليل إلا قليلا 
)١(‏ نصفه أو انمض منه فللا ( *) المزمل) نصفه بعض من كل. لكل نوع فبن ار قنك رجانه 

"م لماذا جاءت كلمة (بأحسنَّ) منصوبة في قوله تعالى (وَإذَا يم بي يوا بأَحَسَنَ مها أو ردوهًا إن نَ الله كان عل كل شيءٍ 
خنها )للش ؟ 

(بأحسنَّ) ليست منصوبة ولكنها جرورة بالفتحة لأها ممنوعة من الصرف (وجر بالفتح ما لم ينصرف) وهي صيغة على وزن أفعل إسم 
ا معو ا مر د رانم 


0 


الأحزاب) أسفل بجرورة بالفتحة نما ا من الصرف 7 ار يد 5 
وم ما دلالة ببتعدام صيفة القع المضارع في قوله تعاِلى (يا بتي إن أرى في المنام 0 أذيحك) ؟ 


او انينب ميا . اند 


قال تعالى ( (هما بع مه السعي قال يا بتي إني أرَى في الم أي ديحت فانظر مادا ترَى قَالَ يا أبت افعل ما تذ 00 
الَّهُ من الصايرينَ ( )٠١‏ الصافات) وله رؤية ابراهيم - عليه السلام - كا ينقل ل يرها مرة واحدة وانما تكررت ثلاث ليال هذ ا 
2 ل الس لصون قيس لد ع لشي ذ مالس كلتك )سا لاسي لتر 6ق 


تعالى (قد رَى تب وَجْهِكَ في السّمَء موت قي اما ول وجهك. تكو سيد شرام وجيت ٠١‏ كم قورع انطرء 
إن لين و لكاب 0 د وما الل يعَافلٍ عما يمون )١44(‏ البقرة) وقوله (وَإذَا قبل نهم آمنوا با أَنْرَلَ ال 


سح ص سه سر 


الوا ومن با أل علَينَا ويكُفرونٌ بها وراءه را مصدقًا ل معهم قل فل تَفتلونَ نيا ال من قبل إن كتم مؤينيا (91)) 
تاوت وقال نمعها من قبل» وخكابة الحال هو أن يعبر عن :ادال الماضية بالفعل المضارع للشيء المهم كأن عا هاما أمام السامع 
واستحضار الصورة في القرآن كثير وفي غير القرآن فكأن الرؤية التي رآها إباهم - 0 ايلام د لأهيعا المتحطرها بتكام الفعل 
بصيغة المضارع. والأمثلة في القرآن كثيرة اه قال (وكسهمم | ناخ وهم 0 َم ذات الْينٍ وذَات الشمال م ا 
ذراعيه بالوصيد أي المت عنم ليت متم ران ولت مهم رع )04 الكهف) مع أن 

الأعذاك اترت وفضك» وقوه (واتبعا 7 عاو الشُياطين ع ملك مان عا ل سلنان ولَكن الشياطين را عدون النّاس 
ابعر وما رن عا للك برل هاروت رماروت وما يعن مِنْ أَحَد حت يفولا إن َنم لاخر مو يما م عقون 


به بين المرء وروْجه وما هم بصَارِنَ به مِنْ أحَد لابين لِّ يون ما يرهم ولا ينهم وَل لوا كن ا تراه ما له في الآخرة 
من خَلاقٍ ولَينّس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمُوَ (7 )١ ٠‏ البقرة) وهما علما الناس وانتبى الأعس. 


© 
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:ان ما دلالة تقديم (وعنده) في قوله تعالى (وعنده مَعَاتَ اليب لا يمتها إلا هو وَيعار مَا في الي والبحر وما سقط من ورقة إل 


له مل ص صا 


يعلمهَا ولا حبة في ظلمّات الْأرضٍ ولا رطب ولا ياب إلا في كب مي (9ه) الأنعام) ؟ 

هذا تقديم ىذا كان المبتدأ معرفة و (مفاتح الغيب) معرفة لأنها عرّفت بالإضافة إلى معرفة فلا يجوز الابتداء بالنكرة. والتقديم 

هنا لغرض حك القاعدة ومثل هذا التقديم تقديم احبر على المبتدأ وتقديم المعمول على العامل أكثر وأهم غرض له هو التخصيص 

والحصر. ومعنى الآية أن مفائح الغيب عند الله تعالى حصراً وليس هناك ذات أخرى عندها مفات الغيب فهذا تقديم للحصر والقّصر. 

في اللغة يمكن أن تقول "عنده كاب" وهذا يعنى أن عنده كاب وقد يكون عند غيره كاب إما إذا قلنا "عنده الاب" أي ليس عند 

أحد آخر الكاب إلا عنده. ومثل ذلك قوله تعالى (إياك نعبد وإياك نستعين) 

قوله تعالى (أَفلا يَدبرونَ الْقَرانَ أم عل قلوب أَقْمَاهًا (+؟) ممد) هل فيها تقديم وتأخير؟ والضمير في (أقفالها) يعود على متقدم فلو 

أخرنا الضمير يصبح على متأخر لفظاً ورتبة وهو لا يصح في الكلام فلا نقول أقفالها على قلوب. 

"١‏ ما اللمسة البيانية في قوله تعالى (عيناً بشرب بها) مع أنها وردت في د أخرين (يشربون من كأس) في سورة الإنسان؟ 

يمكن العودة إلى تفسير سورة الإنسان لأننا تحدثنا عن هذا بالتفصيل ولا بأس من الإعادة هنا. قلنا أن الله تعالى قسّم الناس إلى 

قنعطيق و لكين قدي اران إن الابراد در بون من كأس كن عراجها تافر (4) )1091 عفنا لخر وهم عباد الله (عينًا يرب 

بها عباد الله يمَجَروتها تَفْجِيرًا (5)) الذين يقول المفسرون أنهم المقريون وهم أقل ذزعة هن" الأبراروقالوا أنتحيناتةالأرارشيئات 

المقزين» كييق؟ لأن الأرار: قد يضلوق ركتتين فى تعر الليل .ويظتون أنما: حهنة أما المريرن"قلة يكتفوق ب كمنين وها قد يصاون 

ثان ركعات أو أكثر وقد يتبجدون ويسبحون ويذكرون الله تعالى أكثر فلو صلوا فقط الركعتين لكانت في حقهم سيئة» ثم إن المقربين 

سنن اناد إلههم مع قدرتهم على العقاب وهم لا يكتفون بأن يأخذوا حقهم ممن أساء إليهم أو يعفوا عن المسيء فقط وإنما 

ند الله ولهذا فهم أعل درجة عند الله تعالى. 

+ قال تعالى (يشرب بها) لأن المقربين أعلى درجة من الأبرار اهم سيكون أعلى بالتأكيد. (يشرب بها) في اللغة بمعنى " يروى بها 

“وم نسل التحدي ودر أن عاق الفعل بحرف آخر غير الذي يتعدى به عادة. فهي من باب التضمين شربه (أي كله) وشرب 
منه (أي 95 منه) وري (يرتوي به وليبس 2 الذرف 1 

ثم قال تعالى (إِنْ ار يشْربونَ من كأس كان ايا كفنا ( ه)) فهي إذن متزجة للأبرار لأن الله تعالى يمزج للناس في الأشرية 

يوم القيامة على قدر أعمالهم في الدنيا أما المقربون فيشربونها صرفاً خالصة. 

+ ليس ذلك فقط وإنما (يشرب بها) تأتي بمعنى: نزل بها في اللغة؛ بمعنى أقام بها ونزلنا بالعين الباء قد تكون ظرفية أي في المكان أقنا 

بها وشربنا بها وأكلنا بها ورأيناها أيضاً. شري منها لا تعنى رؤيتها فقد يوق للهم بالشراب من العين لكن ليس شرطاً أن يروها أما 

شرب بها فتعني أنه أقاموا بها ورأوها وشربوا بباء لجمع لحم تعالى إذة الشراب والنظر إلى العين. 

: ثم لو لاحظنا تكلة الآية (يِمَجَروتها تَفجِيرَا) هؤلاء المقربون كأ يقال يعطون قصبان من ذهب أبغا ضربوا نتفجر الماء خالصة من 

العين بأ سبل في أي مكان يريدونه وليس هناك مكان محدد لماء 

وعليه فإن يشرب بها تفيد الري والشراب بها خالصة صرفاً وفيها لذة النظر بالإضافة إلى الإقامة في المكان وامكانية تفجيرها أيغا شاءوا 

من أماكنهم ول يأت هذا الوصف الأبرار. ' 

ونسأل الله تعاللى أن نشرب بها وعلينا أن نسأل الله تعالى ما هو أعلى وفي الأثر أن لله تعالى يعطي الناس أشياء كثيرة وأمثالهم لا يرون 

أنه تعاللى أعطاهم مثل أولئك مع أن أعمالهم متساوية فيقول تعالى لهم هؤلاء سألوني فهل سألقوني؟ والله تعالى يحب أن يسأل ولذا 

غلخا امول فاضل الله عليه وسلم -:" اللهم إني أسألك الفردوس الأعلى". 
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7م لماذا لا يذكر سيدنا إسماعيل مع إبراهيم واصحق ويعقوب في القرآن؟ 


أولاً هذا السؤال ليس دقيقاً لأنه توجد في القرآن مواطن ذكر فها إبراهيم واسماعيل ولم يذكر إسحق وهناك ” مواطن ذكر فيها إبراهي 
واسماعيل واصحق وشي: 


أ كم , شَدَاءَ إِذْ حضر يعقُوب الموت إذ قال لينيه ما تعبدون من بعدي قَالوا تعبد إطَكَ وإ آبائك إبراهيم | وتماعيل و! تحاق إِمَا 
واحدًا وحن له مسلمون (؟؟١ ١٠‏ )) ابكرة 
انا الله 107 ينا وما أل ِل داهم واسماعيل وإتحاق و والأسباط و وما أو م قزنى وعيسق و وما أوت البِيونَ 


ه مساه 3 1 ده هه قن ماوع دع 


يبن دزوم يام تحن له ملو 00 البقرة 

0 تقَولُونَ إِنَ يراه وَاسماعيلَ وَإسمَاقَ ويعقَوب والأسبَاط كنوا هودا أو تصارى قل أن أعلر أم الله ومن أظار يمن كم شَبَادَة 
عنْدّه من الله اال بغافل عا تَعملونَ ))١40(‏ البقرة. 
: (ل آمنا اله وما أِْلَ عينَا وما أْزلَ عل إبراهم وإسماعيلٌ وإنحاق وَيعْقُوب والأسباط وما أوني موسى وعيمى وَالبيُونَ من ريم 
ل ار (84)) آل عمران 

+ (المد لَه الذي وهب لي على الكبر إتماعيل وإتحاق إَ يسيع ااه ١‏ وم)) ابراهي 
2 إِنا إنَا أُوَحَينًا ليك ا ل انوج اين من بعده ويا ِل إبراهم واماعيل وإتحاق 820 والأسباط وطس 0 
دمض ا وسليمَان ونا داووةبربورا ))١159(‏ النساء / 
وكل موطن ذُكر فيه اسحق ذكر فيه اسماعيل بعده بقليل أو معه إلا في موطن واحد لا يصح أن يذكر فيه اسماعيل وهو في قصة يوسف 
- عليه السلام يه يك لك نأب اعد ا د عدت نايز قز 
إبراهيم واتحاق إن ربك يم حَكم + (واتبعت مله بان إبراهم وإتحاق رتنا كن انا أن شرك الله من شِيِءٍ ذَلكَ من 
08 ل اللي ليل الزن ار (84)) لأن يوسف من ذرية اسمق وليس من ذرية عامل 
وقد ذكر إسعاعيل مرتين في القران بدون أن يك اسحق في سورة البقرة (وإذ جعلنا البيثت 9 للنّاس ومن وَاتدُوا من مقّام إمايم 
0 وَعَهدنًا إلى إبراهيم واتماعيل أن طهر يقي للطائفين العا كفين والركع حزق (ه١١)‏ (وَإذ برقع إبراهيم القواعد من البيت 26 
وَإمَاعيل ربنا تقل منا إِنّكٌ أَنْتَ السميع الَْليم (157)) ) لأن اسحق ليس له علاقة ببذه القصة وهي رفع القواعد من البيت أصلا. 
7" كيف نقرأ كلمة يحسب في القرآن بالفتح أو بالكسر؟ 
كل قراءة متواترة هي قرآن يمكن أن يقرأ بها في الصلاة وغيرها وهي القراءات العشر التي أحصاها الجزري في كابه النشر في القراءات 
أ 
0-7 الأكثر أن يستعمل حسب يحسب وه في الباب الرابع من أبواب الثلاثي الستة كا يقسمها أهل اللغة. أما حسب يحسب 
فهى وردت في الباب السادس وهي قليلة. 
انا حي سب العم فى نمق اليذ. 
فيجوز القول يحسب ويحسب في اللغة ومن حيث القراءات يقرا بالمتواتر. 
ع «م- ما دلالة تأنيث 0 في قوله تعالى (وَأَذّنْ في النّاسٍ بالج يأتوك رجالا وعل كل صَامٍِ يأتينَ من كل ل عميقٍ (0") 
ل ولماذا ل - ْ ١‏ 
أولة ذكر تعالى في الآية قسمين: 
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+ رجالاً أي مشاة يمشون على أرجلهم وليس بمعنى رجال عكس النساء. 

« على كل ضام: أي الركان على كل ضامى. والضامى هي المهزولة من التعب والسفر من كل ف عميق وإذا تناسبت كلمة ضامى مع 

عميق للدلالة على التعب والسفر الطويل الذي جعل الإبل مبزولة. 

فالمعنى أن يأتوك مشاة ويأتوك ركاناً على كل ضاص وهذه الإبل يأتين من كل خخ عميق (يأتين) وصف الما يركب وعادة تكون الإبل 
في المسافات الطويلة وليس للنساء. فيأتين تعود على كل ضامى ولا تعود على نساء أو غيرهم. فرجالاً تعنى مشاة على أرجلهم وركناً 
(على الحيوانات الضامرة التي تأت من كل لخ عميق) ٠‏ 

ه #0 ما دلالة استعمال الوصف (متكثين) لأهل الجنة خاصة؟ 

الاتكاء غاية الراحة كأن الانسان ليس وراءه شبيء لأن الانسان لو وراءه شبيء لتبياً له ولم يتكيء. والاتكاء في القرآن ورد مع الطعام 
والشراب ومع الجلسات العائلية هذا أكثر ما ورد إلا في موطن واحد. 

جاء في القرآن الكريم قوله تعالى (هم وَأَرْوَاجِهم في ظلال عل الْأَرَائك متّكتُونَ (5) ْم فيا قاكهة وَهُم ما يدَعْونَ (09) يس) 
والاتكاء يحسن في هذا الموضع. وقال تعاللى (متكثينَ فيا يدُعونَ فيا بقَاكهّة كثيرة وشَّرَابٍ (01) ص) يرتبط الاتكاء مع الطعام 
والشراب وكذلك في سورة الرحن (متكثين على فرش بطَئًا من برق ون الجتتٍ دان (04)) و (متكثين عل فرق ضر 
َعبفَرِيٍ حسّان (17)) وقوله تعالى (متكثينَ ليما مََايِينَ (17) الواقعة) و (متكئينَ عل ا ة وَرَوجنَاهم بحور عي )٠0(‏ 
الطور) جاء في السياق مع هذه الآيات ذكر الطعام والشراب. 

01 اوحيدة في )أت انها كل ةسكن بع الطماء وال راي عق الآنة و سورة الكفت ( ويك هم جََت عدن يي من توم 
الأنبار يحَلَونَ فيها من أَسَاور من ذَهبٍ ويلبسون ثيابًا خضرًا مِنْ سنْدس وَإستبرقٍ متكينَ فيا عل الأرائك نعم اشاب وَحَسَلَتْ 
متا (1م)) : ونلاحظ في هذه السورة نجد أن الآية ة التي ليس فيها طعام وشراب سبقها قول تعالى (واصير نفْسَكَ مع لين يدعو 
3 م يالْعَدَاة وَالمَشِي يريدونَ وجهه ولا تعد عيناكَ عنهم تريد زيئة اللحيّاة اا ولا تطع من أَعْفلنا لبه عن ذَوْنَا واتبع هواه وَكَانَ 
ءا فرط (20)) فكأغا الله تعالى بخاطب الرسول - صلى الله عليه وسلم ادي ريل القيام فصيره الله تعالى لخاءت متكئين 
في الآية بعدها فكأنها مقابلة فهؤلاء لمن فرزاحة وآراد عاق أن عير رسواء صل اشاغليه وسم -. : 

فالاتكاء غاية الراحة ولذا وُصف به أهل الجنة ولم يأت وصفهم بالنوم لأنه لا نوم في الجنة أصلا. ووصفوا في القرآن بأوصاف 
السعادة فقط بتحادثون فيما بينهم ويتذا كرون ما كان في الدنيا والاتكاء غاية اليه والسعادة. 

م 0 ضير الغائب في (يؤتهم) في آية سورة هود (ولا الل نين تزدري أعيكك له اللَّهُ خَيْرًا) ) ؟ ولماذا لم إستعمل 

وت 

ل عاسو نون د لو - عليه السلام - ( - (ولا فول كذ عدي حَرَائنَ لَه ولا أل اليب ولا أقول إِني مث ولد أقول 
للك دري أت أن زيم التّدُ حَيرًا ال عكر بها في أنفسبهم إن إِذّا كن الطَالمِينَ (1")) . 

اللام لما معاني كيوك العا ويقولون" أن خروف الجر تخرج إلى معاني ويذكرون (من) لا معاني بعض وبين والابتداء. واللام في 
اللي اسان ولاه ل يري قد عي رم عقي ”الح ولك تنما اسك عاضا به 1 

# الأول أن تأتي بمعنى (عن) بمعنى لا أقول عن الذين تزدري أعيتك لن يؤتههم الله خيرا. (قطعاً سيقول هنا لن يؤتهم لأنه يقول 
عنهم) . وفي الآية نوح - عليه السلام - يخاطب الفئّة الكافرة يبحدثهم عن المؤمنين الذين تزدري أعينهم. فلو كانت اللام بمعنى عن 
فاستعمال يؤتههم صحيح لأنه يخاطب فئة عن الفئة الأخرى فيجب قول (إن يوتههم) ٠‏ وينتفي السؤال هنا أصلا في هذه ال حالة فهو لا 

قاطن د تزدري أعيتك وما يخاطب الفئة الأخرى. 
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+ والثاني أن اللام تفيد التعليل بمعنى لأجل هؤلاء أو لغرض هؤلاء فالأصم هنا أن يقول لن يؤتههم الله خيراً. كا قيل: وضرائر الحسناء 
قلن لوجهها حسداً وبغضاً إنه لدميم (اللام في لوجهها تحتمل عن وجهها أو لوجهها) . 
ففي الحالتين استعمال يؤتههم هو المناسب للاية. 
- لماذا استغفر داوود - عليه السلام - ربه في سورة ص (وظن داوود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وَأنَابٌ) ؟ 
هذه الآآية في سورة ص وَمَلْ أََاكَ يَأ اللخصم إِذ وروا امراب (81)) كانت في الحك. وفي كتب التفسير الكثير من الإسرائيليات 
يقولون فيها أنه في العهد القديم رأى داوود امرأة قائده (أورية) وكان لداود تسع وتسعين زوجة فصعد إلى السطح ورأى امرأة قائده 
فوقعت في قلبه فأرسل زوجها إلى الحرب موت فيتزوجها هو خصل وصار له مئة زوجة فانتبه داوود للمسألة التي وقع فيها فاستغفر 
وخ ونام م جم ايلات ينا كلام فيه نظر لأنه تصرف لا يقبل من شخص عادي فكيف بنبي؟ 
لكن نقول أن هذا الحم الذي 2 به داوود خارج عن طريقة الم الصحيحة لأنه ل إستوف كن الحكى. كيف : 
« أولاة فزع داوود من الخصم (إذْ دَخَلوا على داوود فَمرْعَ منهم فَالوا لا تح خصمان بقى بعضنا على بعض فَاحكر نا الح ولا 
أشُطط واهدنا إِلَ سَاءِ الصَراط (77)) والقاضي لا , يصح أن يكم بالفزع ولا بد أن يكون آمناً حتى يك وح القاضي لا يجوز إذا 
2 ثانيا: إن داوود اسمّع إلى خصم واحد ول يستمع للآخر (إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة فقال أ كفانيها مه 
في الحطاب (©)) وهذا لا يجوز في الحم وعخالف لأركان الحك. وقد قبل في الك إن إذا جاءك شخص قلعت عينه فلا تحكم حتى 
ترى الآخر فربما قلعت كلتا عينيه. 

ثالث م يسأل عن البينة وإئما حكم مباشر 6 (َلَ لد مَك بسوَلٍ َعجكَ إل نعاجه) فهل يجوز أن يحكر أحد بلا بينة؟ 
فداوود حك في حالة خوف وسمع للخصم واحد ولم يسأل عن البينة فهل يجوز هذا في الئ5؟ وأظق أن الله تغالى أراد أن بعل 00 
أصول الخك5 الصحيح وقد جعله خليفة (يَا داوود إِنَا جَعلنَاكَ خَلِيفَةَ في الأرض فاحكر بين الئاس باق ولا تع المرى فيضلكَ 
عَنْ سبيل الله إن لين يَصلُونَ عَنْ سيل الله هُم عذَّابُ شَديد بها سوا يوم الْمسَابٍ (75)) وهذا استغفر داوود ربه. وكان داوود 
قاضيا قبل هذه الحادثة وكان يجلس للقضاء يوما ويتعبد يوما خاءه الحصم في يوم تعبده ففزع ماهم. 
سؤال: ماذا ل يقل ففزع منهما ما أنه قال (خصمان بغى بعضنا على بعض) ؟ إن كلمة خصم تشمل الواحد والأكثر مَل َك 
الخصم إِذ تسوروا لمْحرَآابٌ ))0١1(‏ (فَمَرَ منهم) فكلبة خصم هي كامة عامة. 
فا جاء في الإسرائيليات فستبعده لأنها لا تصح عن ني لكن الظاهر ل والله أعم أن لحم م يستوف أركان الحم الصحيح. 


200-00 


على ماذا يعود الضمير في ترونها في آية سورة الرعد (اللَهُ الذي رفم السماوات بغر عمد ترونها) ؟ 

القدامى جعلوا فيها احتمالين: 

قالوا انه يجوز ان تعود على العمد بمعنى (بغير عمد هرثية) 

ويجوز أن تعود على السماء بمعنى رفع السموات بغير عمد وهاأنتم ترونها مرفوعة بغير عمد. 

فم اعتيت الغير عمل الادين ونهذا عنائد هن حنيك اللقة والقراء كان من اللغويين وليس من المفسرين ومع هذا وضع الاحتمالين 
فهي وز قويا ولسمى ,الغيرات الاستمالية وقد كرون هناك عر عن الاتعمال © هتاه عرض للعنديد: 

تأت الآن إلى الناحية العلمية ونسأل هل هناك عمد غير مرئية كالجاذبية أو غيرها؟ أو هناك أمور أخرى يمكن أن يذكرها لنا العلماء؟ أنا 
شخصياً لا أفضّل رأياً على رأي إلا بعد أن يقول العلماء كلمتهم ويقطع العلم بأحد الشيثين فالاآية تحتمل المعنيين فإذا قطع العلم بأحدهما 
آخذ به. والله تعالى أعلم إن كان هناك عمد غير مرثية فهو سبحانه يفعل ما يشاء (ويمسك السماء أَنْ ته علّ الْأرْض إلا بإذنه) سورة 
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الحج آية ”. وقد يضع سباق خلقه واف أراه كلق السو وقد كرون سكا نون دوا أعل. 
و"- ما دلالة كلمة (خلفك) في الآية (َالْيوم جيك بِبدَنكَ لتكون مَنْ حَلْمَكَ آيةَ وان كثيرا من الئاس عن آيَاتنا لَعَافَُونَ (97)) 


في سورة يونس؟ 
بعد نقيضة قبل وأظهر استعمال لها في الزمان. أما خلف فهي نقيضة قدام (وهي في الغالب للمكان) هذا من حيث اللغة. واتخلف 
في اللغة هوالظهر أيضاء 


أحياناً لا يصح وضع إحداهما مكان الأخرى فلا يمكننا أن نضع خلف مكان بعد ففي هذه الآيات لا يمكن أن تحل خلف محل بعد 


(ثم عفونا عَْكرُ من بعد ذَلِكَ لملْكر تشكرونَ (09) البقرة) (نَ يعُضونَ هد ال من بعد مياه ويطعونَ ما أس اله ب أن 
يوصل ويفْسدونَ في الْأَرْضٍ وك هم ارود 090 البقرة) ( ) ( تيم من بعد ذلك 4 فلولا فضل الله عكر ورمته لكتم من 


الخايرين (5:4) البنقرة) د كثير من أَهلي لكاب ودوك من بد اكز 0 حسدا مِنْ عند تقوم من بعد ما تبين لهم 
الى انا افوا بحن يأ اله بأَمْره إن الله على كي سَيْءِ قدير )٠١9(‏ البقرة) (ولنِ اتبعت أهواءهم بَعدَ الذي جَاءَكَ من 
العم مَالَتَ من لل من وي وا صر )١(‏ البقرة) ووذ نكي نع ار بد عل لك قاض رام لقره زرا 
ا ع قلوبنا بعد إذْ هد يننا وهب لنا من لَدنَكَ رَحْمة نك أَنتَ اهاب (م ) آل عمران) لأن كلها متعلقة بالزمان. 
أما خلف فهي في الأصل للمكان» (ثم لأتينهم من بين يدوم ومن حلفم وعن انهم ون ماهم ولا جد رهم شَاكينَ (18) 
الأعراف) (وَجَعَْا من بن أهدييم سا ون حلم سَذا فََعَْياهُم هم لا يرون ( 5) يس) (اشََلَا له ا هو الي القيوم لا 
اديت رارم لمان العتارافك ما الوص من 1١‏ لذي مش علذه بلا اذه يطل ماين يوم وماتلقوم ولا يلود 
شيم من عليه إلا ا مَاء وسِع م السماوات والأرض ولا وده حفظهمًا حَفلهمًا وهو الْعَلي العم ( (0") البقرة) (وليخش انين 
و تركوا من حَلَفهِم ذرِية ضعافًا حَافوا عَم فليتقُوا الله ولَيقُوُوا قَولّا سَدِيدًا (9) النساء) أي يلونهم مباشرة كأنهم واقفين خلفهم 
وكذلك قوله تعالى (مَاليوم جيك بِيدَنكَ لبَحُونَ ل حَلفَكَ يد وان كثيرًا من الئاس عن أيَاتنا لَعَافُونَ (49)) الآية موضع السؤال» 
من هم خلفه؟ هم قومه الذين ينتظرون عودة فرعون وماذا سيفعل فهم خلفه. ذهب مومى بالجيش والشعب والملاً خلفه فالمعنى 
أصلاً لمن خلفك الذين ينتظرون العودة فالآية لهم حقيقة لأن فيها تحذي ومسألة إيمان لكنها صارت لنا فيما بعد آية. وكذلك قوله 
ال (وحِن عا آثاهم الاين 'فضله ومسكروة الزن ل بلحفوا بي يمن حَلفَهم الا حرف عليه ولااهم نون (-/1) آن 
عمران) ان سبيع في لالتعا ف في الاصل حلت إل لكان 
#٠‏ ما اللمسة البيانية في زيادة هو في آبة سورة ة الزخرف إن الله ريل عو ا صراط مستقم (54)) عن آية 


سورة مريم (وَإن الله ري ور اوه هذا راطا مستقي (د8)) ؟ 

هو: احتمال أن يكون تبر منصل بيد" التوكيد واحصل. بقى السياق ف الزعرف جاء في 0 ا عيسى ا إلا (ولما 
رب ابن ميم ملا | ذا فرك ند بعد ون (01) وَقَالوا شتا حير أَم هو ما صَربوه لك إلا جَدَلَا بل هم عر خصمرة 80 
فهو أكر هذا (إنَّ الله هو ري وربك) حصراً بينما في سورة مريم فالآية جاءت بعد الولادة وليست في مقام اتخاذ إله لا تزال المسأ لد 
طفل تمله أمه في المهد. أما سورة الزخرف ففي مقام اتخاذ عيبى إهاً فنفى الله تعالى على لسان عيبى ذلك وقال حصراً (إِنَ الله هو 


ري وربكر). 
١‏ م- ما دلالة ما دلالة استعمال (ما) في قوله تعالى (سبح لِلَِّ ما في السماوات وما في الأرض وهو الْعزيز الحكيم ))١(‏ في سورة 


سب ددماشره هبر تيل 
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الحش ؟ 
توجد ظاهرة في آيات التسبيح في القرآن كله. إذا كر (ما) فالكلام بعدها يكون على أهل الأرض. وإذا لم يكرر (ما) فالكلام ليس 
على أهل الأرض وإنما على شيء آخر. 
في سورة الحشر قال تعالى ص لَه ما ف السماوات 3 ف رضن ضٍ وهو العرير الحم ١(‏ )) بكار (ما) وجاء بعدها (هو الذي 
2 اللَينَ كمروا م من أَهْلٍ لاون درفم ار ارما عت أذ ءا ونوا م 06 حصونهم من الهم اللّهُ من 
1 2 وَقَدَفَ في ويم 0 ريون 51 يديم وأيدي المؤْمنينَ ابروا يا أي بسار ( ؟)) وهذا في الأرض. 


كسلا اش دس صسسا 


وكذاك ف ندورة العيت (سََ يما في سات وما في الْأَرْضٍ وهو لد الك ( )١‏ يا أي اين آمنوا م ون مالا َو 
269 9 توراه سج َِّهِ ما في السمّاوات وما في الْأَرْضٍ لِك القّدوسِ ل اكور )١(‏ هو الذي بَعَتَ في مين 
0 ب يلو عم آياته كي ويعللهم لكاب واكك وان كانوا من قٍَِ لني ضلال مبين (؟)) وي سورة التغابن 5 
سنالك زلا لا عير اتلك و القن مر كل ا فيل زو اللي ل ا عر ا رين اا 
مون بصي (0)) . 1 0 

ينما في آبة أخرى في سورة الحديد (سبح لِنِّ ما في في السماوات ال وهو الْعزيدٌ َالحكيم (ا ) قال تعالى بعدها (له ملك السماوات 


ع اسيم 


والأرض يحي ويث وهو عل كل شيء قي( ") هَوَالْأُوَلٌ ار وار وباط 0 وليس الكلام هنا 

عن أهل الأرض وإئما موعن لد نان كلك وسوظ البروي را ان الله سبح له مَنْ في السماوات وَالَأْرضٍ وَالطَيرٌ صَافَات 
سئٌُُ قد عل صَلاته تيه واللّه عليم با فعلُونَ (41) وله ملك السماوات والَْرْضٍ وَإلَ لله الَصيرٌ (49)) . 
هذه قاعدة عامة في القران والتعبير القرآني مقّصود قصداً فنياً. ٠‏ وهذا في مقام التسبيح 7 أتحقق من هذه القاعدة في غير مقام. 
انف هل كل ما جاء عطف بيان يعرب بدلة؟ 
عطق البافهر قزين من الدل شرن ميلد آمل أعرك عر عن يكن أن درت يدل أوعطس ناذه الكن سالك سواط د 
فيها عطف البيان عن البدل. وقسم من النحاة يذكرون الفروق بين عطف البيان والبدل ثم يقول أشهر النحاة بعد ذكر هذه الفروق"" ل 
بتبين لي فرق بين عطف البيان والبدل". 
عطف البيان على أي حال قريب من البدل ويصح أن يعرب بدل إلا في مواطن: 
يعطق الاة "لأ مكو أنيكون فقا :ينا اذل قن وكون قاد: 
-...عطف البيان لا يمكن أن يكون مضمراً أو تابعاً لمضمر (ضميراً أو تابع لضمير) ينما البدل يصح أن يكون. 

-...عطف البيان لا يمكن أن يكون جملة ولا تابع جملة بينما البدل يمكن أن يكون كذلك. 
وهناك مسألتين أساسيتين يركرون علههما: 
البدل على نية إحلاله بحل الأول. 
البدل على نية تكرار العامل أو على نية من جملة ثانية. 
على سبيل المثال وحتى لا ندخل في النحو كثيراً نقول: يا غلام ممداً هذه جملة صعيحة الغلام اسمه مد هذا لا يمكن أن يكون بدلا 
لأنه لا يصح أن يحل محل الأول لأننا قلنا سابقاً أن البدل على نية إحلاله محل الأول ومد علم مفرد يكون مبني على الضم مثل (يا 
ف) (نوسق أغرض عن هذا] :ولا تقول بالعحداً. 
وكذلك إذا قلنا: يا أيها الرجل غلام زيد. لا يمكن أن يكون بدل فلو حذفنا الرجل تصير اجملة يا أيها غلام زيد لا تصح. 
مثال آخر: زيد أفض الناس الرجال والنساء. إذا حذفنا الناس لا تصح اجملة ولا يمكن أن تكون الناس بدل لأنه لا يصح قول: زيد 


ع 
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أفضل الرجال والنساء. وإئما تعرب عطف بيان. 

وهناك مواطن أخرى عند غير الفراء مثال: أنا الضارب الرجل زيد. لا يمكن أن يكون الرجل بدل فلا يصح أن يقال أنا الضارب 
زيد لأنه إذا عرّف الأول فيجب أن يعرف الثاني. 

فليس دائماً مكن أن يعرب عطف البيان والبدل أحدهما مكان الآخر وإئما هناك مواطن يذكرها النحاة لكتنا تقول أن عطف البيان 
موجود فى اللغة. 

وفي قوله تعالى في سورة النور (يوقد من شجرة مبا ركه زيتونة لا شَرقية ولا عَزْبية) الكثير يعربون زيتونة عطف بيان. وعطف البيان 
مثل الصفة يجب أن يتفق مع ما قبله ولا يختلفا تدكيراً وتعريفاً أما في البدل فيجوز الاختلاف. وعطف البيان تابع من التوابع نقول 
عطف بيان والمعطوف عليه (ما قبله) . 

العطن إما ذو بان أو أسق والخرصض الآن بيان ما سبق 

وني قوله تعالى (يسأَلوتكَ عن الشير الحرام قتال فيه) قتال تعرب بدل اشمّال ولا يجوز إعراببا عطف بيان لأتبما اختلفا تعكيراً وتعريفا 


وفقّد الشرط. 

ومع ذكر كل الفروق بين عطف البيان والبدل ا ذكنا سابقاً يأتي أشبر النحاة فيقول أنه لم يتبين له الفرق ببتهما وأنا في الحقيقة من 
هذا الرأي أيضاء 

«مم- ما اللمسة البيائية في استعمال أو في قوله تعالى (وَأَرِسلَْاه إل مثة أن أو يزِيدونَ )١49(‏ الصافات) ولماذا لم تأتي لواو بدلا 
عن أو؟ 


قبل في (أو) في هذه الآية أكثر من قول. (أو) بمعنى الواو في هذه الآية م يقل بها إلا نحوي واحد. والأكثرون على أن (أو) هي 

معنى (بل) للإضراب أي (بل يزيدون) ٠‏ مثال: سأرحل أو أقبم» أو نقول سأذهب إلى المقهى أو أبقى (بمعنى بل) هي كالبدر أو 

هي اجمل (بل هي اجمل) ويقول الشاعى: 01 

بدت مثل قرن الشمس في رونق الضحى وصورتها أو انت في العين أملح 

النحاة يقولون: اذهب إلى زيد أو دع فلا تبرح اليوم (بمعنى يضرب عن الخكم) ويقال: اذهب إليه وأخبره بما جرى أو اترك فلا تخبره 

(اضرب عن الحم الأول) » ويقال: مثل فلان في الشعر أو هو أفضل () تنفي الأول بل هو أفضل) ٠‏ 

وقسم من النحاة يرون أن (أو) هي على ما يحزر الرآن إذا رآهم يقول مئة ألف أويزيدون أي يقدرهم : تقديرأ» أو حكاية لقول الناس 

إذا نظروهم ماذا يقولون؟ 

ولا يكن أن تكون (أو) بمعنى الواو في هذه الآية لأنبا ستدل على أنهم يبدأون في الزيادة (ويزيدون) وهذا غير مقصود. 

(أو) إذن تكون إما بمعنى بل أو على ما يقول الناس إذا رأوهم وهذا أرح من الواو لأن معنى الواو سيكون ضعيفا. 

غ #م- لماذا جاءت الآية (سيَعَل ال بعد عسرٍ يرا (/ )١‏ الطلاق) ول تأت على نسق قوله تعالى إن مع الْعسرِيسرًا (5) الشرح) ؟ 

(سيجعل) هنا ذكر حالة عسر كا في قوله تعالى (ومن قدرَ عليه رزقه يق مما اناه اللَّم) ليس امعه إسر الآن وائما قدر عليه ارزق 

لآن وه مضي عليه واليسر سيكون يما بعد (لِن ذو سن سم ومن رع عليه رزقه فلينفق مما ناه الله لا يكلف الل فسا 

لا ما آنَاهَا سيجعل الله بعد عسر يسرًا ( ))٠‏ فهذه حالة واقعة قلخام معردة بو اللؤبيعة تكن قينا بعك ولا يمكن أن تأتي لها (إن 
مع العسر يسرا) فهذه حاإوعانة هذه بن سورة الشرح وفيها رأيان قم نشوك ناميه بالرسوك دا ميل الله عليه وسلم لامو 

د - صلى الله عليه وس <اجاى افور اد وير وان ع يع بر ريم خرا ار وان بع ان 

الله تعالى إذا قضى عسراً قضى معه البسر حت يغلبه» فالله تعالى قذَّر أنه إذا قضى عسراً قدّر معه يسراً. 

ذخ الكنة الآرل هال خامة وها إععية ولا يصح معها (إن مع العسر يسرا) لذن اررق بعد ومضيق نه الكان والا به نوكل بأن 
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57 
م"- ما دلالة التقديم والتأخير في قوله تعالى (الر تلك آيَاتُ الَْابٍ وقرآن مبين )١(‏ الخجر) و (طس تلك آياتَ الْقرآن وكاب مبين 
(1) الفل) وما وجه الاختلاف بينهما واللمسات البيائية فييما؟ 

ما ذكر فيها الاب وحده م في سورة البقرة ذلك لَب لا ريب فيه هدى للمتَقِينَ ( )) وم يذكر القرآن تتردد لفظة الكٌاب في 
النورة كقنع لففلة القران اودلا ره أماذ وما تدا فيه لفل القر إن مزو د فيهه لففلة #0 اكاز مق رود ا لفظة الكاب 
أو أن لفظة الاب لا ترد أصلاً. وإذا اجتمع اللفظان في آية يتردد ذكرهما بصورة متقابلة بحيث لا يزيد أحدهما عن الآخر إلا بلفظة 
واحدة في السورة كلها. وتأخذ بعض الأمثلة: 
في سورة البقرة بدأت بلفظة اتاب وترددت لفظة الاب ومشتقاتها سبعاً وأربعين مرة في السورة (47) بينما ترددت لفظة القرآن 
ومشتقاتها مرة واحدة فقط في آية الصيام. 
في سورة آل عمران بدأت بلفظة الاب وترددت لفظة الاب ثلاث وثلاثين مرة في السورة (“م) بينما لم ترد لفظة القرآن ولا مرة 
في السورة كها. 00 0 
هذا النسق لم يختلف في جميع السور التي تبدأ بالأحرف المقطعة وهي مقصودة وليست اعتباطية حتى في سورة طه بدأت بلفظة القرآن 
وترددت لفظة القران ثلاث مرات في السورة بينما ترددت لفظة اكاب مرة واحدة في السورة إلا في سورة ص تردد الكّاب 
والقران مرة واحدة. 
وفي الآيات في السؤال آية سورة الجر (الر تلك آيَات الاب وقرآن مين (1)) (القرآن) ورد في السورة أربع مرات و (اللكتاب) 
عدى ز اكار ا سورة الفل (طس تلك آيَاتَ القرآن وب مبين 0 تردد الاب عرتين والقرآن ثلاث مرات. وهذا 
السمت عام ما تردد يترددان معاً بحيث لا يزيد أحدهما عن الآخر بأكثر من لفظة واحدة وما ورد فيه الاب هي التي تجعل السمة 
في التعبير في السورة. 
<م"- ما دلالة المطهّرون في قوله تعللى (لا سه إلا المُطَهَرُونَ (9/)) في سورة الواقعة؟ 
الذي يبدو والله أعم لأن هذه الآية فها كلام كثير أن المطهرون هم الملاتكة لأنه لم ترد في القرآن كلمة المطهرين لغير الملاتكة» 
اطي اسم مفعول وهي تعن مُطهَر من قبل الله تالى. بانسب لدسلمين يقال خم متطهرين أو مطرين كا في قوله تعالى الله يحب 
لابين ويحب المتَطهرِينَ (؟؟؟) البقرة) و (وا اله يحب المطْهْرينَ (م ١‏ )) ومتطهرين أو مطهرين هي بفعل أنفسهم أي هم يطهرون 
أنفسهم. 
لا وصف الله تعالى نساء الجنة وصفهم بقوله تعالى ( (وَهُم فيا رداك لطر وهم فيها حَالِدُونَ (5؟) البقرة) فلم ترد إذن مطهرون 
إلا للملاتكة ولذلك هذا المعنى يقوي القول أن المقصود في الآية الكَاب المكنون الذي هو في اللوح الحفوظ وليس القران الذي بين 
أيدينا لأكثر من سبب والله أعلم. 
فن حيث اللغة قوله تعالى (لا يمسّه) ) بالضم: لا: نافية لأنبا لو كانت ناهية تكون جازم ويجب أن يكون الفعل بعدها إما يمسه بالفتح 
أو يمسسه بفك الإدغام ا .يف قوله تعالى (ل يمسسني بشر) . الكفار قالوا أن هذا القرآن تتنزل به الشياطين فرد الله تعالى عام في 
قوله (وما تلت به الشياطين )١١١(‏ وما ينبخي هم وما يستطيعونَ (111) الشعراء) ثم جاءت هذه الآية (لا يْسه إلا المطهرُونَ 
(19)) رداً على هؤلاء أن القرآن لا يمكن للشياطين أن تصل إليه. وطالما أن الآية جاءت بالفعل يمسه مرفوعاً فهذا دليل على أن 
(لا) نافية. وقد يقال من ناحية الدلالة أنه يجوز في النحو ومن الناحية البلاغية أن خرج الننفي إلى المي لكن (لا) في هذه الاية 
نافية في الإعراب قطعاً ولا يمكن أن تكون ناهية بدليل حركة الفعل بعدها. 
وهذه الآية وأنا لست عالماً بالحديث لا تدص شرعياً على عدم جواز مس المصحف إلا بوضوء إلا إذا كان في الأحاديث ما ينص على 
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ذلك هناك حديث عن عدم جواز مس المصحف لحدب. المطهرون في الآية هم الملائكة لأنها ما وردت لغير الملائكة في القرآن كله 
والناس متطهرون وليسوا مطهرين. وأنا أعتذر من الناحية الفقهية الشرعية لكني أتكلم من الناحية النحوية. إذا كان هناك نص يحك 
فهو حك بدلالته لكن ليس بدلالة هذه الاية. 
ام- ما دلالة كلمة (يستنقذوه) في قوله تعالى (وإنَ يسلبهم الذبَاب شَيئًا لا يستنقذوه منه صَعفّ الطالب وَالْمَطْلوبَ (7) الحج) 
: ' 
استقلوه ممق ينقلوه وأحيانا هذا الفعل استفعل يِأتي معي الثلاثي لكن يراد فيه المبالغة مثل استيأس بمعبى يأس لكن فيه الشدة 
والمبالغة في الفعل كا في قوله تعالى (حتى ! إذا امنيس 00 ونوا أ نهم قد كذبوا جاءهم نصرنًا فنجي مَنْ لَشَاءُ اا سنا عن 
الْقُومِ المجرمين )١١١(‏ يوسف) أي بلغوا درجة أكثر من اليأس. استفعل لها عدة معاني من الطلب وأمور كثيرة ومنها أن يكون 
بمعنى الثلاثي لكن يراد به المبالغة والشدة والكثرة. 
وفي الآية يستنقذوه أي أنهم لو حاواوا جهدهم في انقاذه وبالغوا في الجهد لما استطاعوا انقاذه. يستنقذوه إذن تعني ينقذوه لكن فيها 
شالع ١‏ 
اسم ما اق ين الآيتين (ولا متلا أولاد ك1 من إملاق 0 وإياهم )١51(‏ الانعام) (ولا تقتلوا أولاد كر حَشْية 
ماق نحن 007 يا 0 ا _ من الناحية البيانية؟ 
الآبة 1 2 تَعتَلو| 5 من ماق ثح 8 5 ولا تعرَيو| القواحش 1 ظهر منها وما بطَن ولا لوا النفس التي 
حرم الل َهُ إَِا باحق لك وما 3 يه لعل يعقلون )١91(‏ الانعام) (من إملاق) : أي من الفقر الواقع بهم يقتلونهم بسبب الفقر 
الواقع عليهم فلما كانوا مفتقرين فهم محتاجون للرزق لعياوا أنفسهم ثم أولادهم إذا بدأ تعالى برزقهم هم أولا لأنهم محتاجون ثم رزق 
أولادهم. 
أما الآية الثانية (ولا يلوا أولاد كز حَشْيَة ةملاق تحن ترزقهم ويك إن هم كان خطنًا كبيرًا (1") الاسراء) (خشية إملاق) 
: هم لبسوا حتالطي آلان لكنهم يخشون الفقر وخشون أن تكون تكاليف الأولاد ستؤثر عليهم وتودي بهم إلى الفقر لكنهم ليسوا 
مفتقرين الآن فقّال تعالى نحن نرزقهم لماذا تخافون إذن؟ فبدأ برزق الأولاد أولاً حتى يبين لهم أذ الأركة أن إشاركونهم في رزقهم 
وما رزقهم معهم. 

9" لماذا جاءت كمة نار مرفوعة وتكرة في قوله تعالى (قَلنا يا نار كوني بردا وسلاما عل إبراهيم (59) الانبياء) ولماذا جاءت 
أولاً كلمة نار ليست تكرة (يا نار) في المصطلح الحديث سمى ككرة مقصودة أي معيئة أما النحاة فيقولون معرفة. 

قاعدة: كل منادى مبني على الضم هو تغرفة > واللنصيوت قل يكون مغرفة أويكة 1 :امقسودة أو 4ك عن مقصيرةة أوعضاف أو 
والنكرة المقصودة ليست مصطلحاً نحويا وهو مصطلح جديد لا يوجد في كتب النحو القديمة. نقول يا راكياً تكرة غير مقصودة. إذا 
تقيدنا. لهذا شرك لقايا ويكل ورا ترك 

قاعدة سيبويه: إن كل اسم في النداء مرفوع رن اك 1311 فلن اعوط كنات كنس :سيدا اا الفاميق! 

لا يمكن أن تكون الآية (يا ناراً) لأن الله تعالى يخاطب ناراً معينة وهي نار إبراهيم فهي معرفة والمعرفة هي ما دلّ على شيء معين. 
فلا بد أن تكون يا نار بالبناء على الضم وه ليست تكرة وانما معرفة ويسمونها الآن تكرة مقصودة. 
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أما قوله تعالى برداً وسلاماً لو قال برداً وحدها قد يوذ لأن من البرد ما يؤذيء ول يقل سلاماً وحدها لأنه قد يشعر بالحرٌ الذي 
يؤذي لكنه لا يتأذى فهي سلام. والله تعالى أراد أن يمع الاثنين أراد أن لا يشعر ابراهيم - عليه السلام - بالحرارة ولم يرد له أن 
يتضايق فهي برد وسلام فالبرد معه شيء من السلام والسلام معه شيء من البرد واللّه تعالى لم يرد أن يشعر إبراهيم بالحرارة أو السخونة 
بحيث يتضايق فقّد يعيش الإنسان في حر في بيته لكن لا يوجد سلام فيتضايق. إذا كان لا بد من الأمرين معا البرد والسلام ولا 
كن أن يستغني عن واحدة منهماء. 

"٠‏ ماذا عن ربط المستقبل ب (غد) فقط في قوله تعالى (ولَا تَقُونَ لنَيْءٍ ِف فَاعل ذَلِكَ عدا (*) الكهن) ؟ 

دوقوك لاسر اذى كدي كل سوه لله - صلى الله عليه وسلم - عن ثلاثة أسئلة من قبل الكفار منبا عن أهل الكهيث 
فقال الرسول - صلى الله عليه وسلم - سأجبيكم غداً لأنه لم يكن لديه علم وجاء غد ول يب الرسول - صلى الله عليه وسلم - ول ينول 
عليه الوحي مدة مس عشرة ليلة صل إرجاف لأن الوحي يتنزل بحكمة الله تعالى ثم نزلت الآية (ولَا تون لِتَيء إن فل َلك 
عدا م ؟)) فهي مناسبة ملستب اارره وعدا تحصن لذن أحياناً سبب التزول لا لو مثلا في مسألة (ولا تكرهوا 
ياك ع الْبِعَاءِ إن ا حصنا هوا عض اليا الدثي 0 إن الله من بعد اهن فور رَحيم (9”) النور) ماذا 
إذا لم يردن تعففاً؟ الحادثة التي حصلت أن عبد الله بن أبي أراد إكراههن وهن يردن التحصن فلك المسألة كا هي واقعة ثم تأتي أمور 
أخرى تبين المسألة. 

غداً في الآية موضع السؤال لا تعني بالضرورة الغد أي يوم الذي يلي وإنما قد تفيد المستقبل وهي مناسبة لما وقم وما سيقع. 

"4١‏ ما دلالة 3 (المقيمين) في قوله تعالى (لكن راحو ف لي 2 ع والوعتوت رون فا ار 
وَالِْيمينَ الصلاة والموتونٌ الرَكاةَ وَالمؤْمنونَ الله واليوم الآخر أُوتكَ سؤيية را عظيمًا (15) النساء) ؟ 

هنذا مي القطع والقطعٍ يكونٍ في الصفات أو العطف إذا كان من باب الصفات. القطع يكون للأم المهم. ذكرنا في قوله تعالى (أَنَ 
للَّهِبرِيءٌ من المش كين ور (") التوبة) عطف على اسم. فالقطع موجود في اللغة» في الصفات يكون القطع مع المرفوع المنصوب 
ومع المنصوب للمرفوع ومع المجرور للمرفوع. والآية موضع السؤال هي من القطع يقطع من الصفات لأهمية المقطوع والمقطوع يكون 
مفعولاً ينامع احص أو أمدح شين للقطوع عل الدج أو الم :وق الآنة (المتيمين) مقطوعة ومن تع أخض أو أمدح المقبطيخ 
الصلاة. وكأننا نسلط الضوء على المقطوع فالكلمة التي نريد أن نركد عليها أو نسلط عليها الضوء نقطعها. 

من باب الصفات ما دلّ على المدح أو الذم أو الترحم ويكون الاضار وجوباً. 

اما المؤتون الزكاة فهي معطوفة على (الراعضون في العل) 

ها لماذا جاءت المقيمين الصلاة بالقطع والمّتون الزكاة معطوفة على الراتفون في العل؟ إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة عبادتان ظاهرتان في 
الآية وردتا بين عقيدة (والمؤمنون يؤمنون» والمؤمنون بالله واليوم والاخر) وإقامة الصلاة هي الأمثل والأولى فرك عليها وقطع بالرفع 
مع المنصوب في الصفات. 

ومن الأمثلة أيضاً على القطع قوله تعالى (لَيس الْر أَنْ | وجوهك قبل المَشْرِقٍ والمغْربٍ ولَكن البر من آمَنْ الله واليوم الأآخر 
والملاتكة وَالْكَاب وَالنْيينَ وآقَ المَالَ عل حبه دوي القَرب والْيتَاى والمْساكين وَابنَ السبيلٍ والسائلينَ وني الرقَابٍ وَأَكَامْ الصلاة وآ 
لرَكةَ والموفُونَ يعهدهم ذا عَاهَدُوا وَالصَارينَ في لأسا والعر روعت لأس أرقت ارق دقرا وأوليك هم المتقُونَ (1010) 
البقرة) الصابرين منصوبة ركد عليها وقطع ولم يقل الصابرون معطوفة على الموفون عطف على خبر لكن لأن الصابرين يكونون في الحرب 
والسلم وني البأساء وهي عموم الشدة والاصابة في الأموال والضراء في البدن والدين كله صبر فقطع الصابرين لأهميتها. 
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٠_الأسئلة‏ والأجوبة المفيدة (1) 
سداس لس ما وله له سا 


4" ما الفرق من الناحية البيانية بين قوله (شيئاًإمرا) و (شيئاً نكرا) في سورة الكهف؟ ثم ما الفرق بين نكر وذكر (فتول عابم يوم 
دع الداع إِلَ شَيْء كر (5) القمر) ؟ 

الإمى هو الأعى المنكر أو الكبير والذكر فيها معنى الإنكار أيضاً لكنهم يرون أن الذكر أعظم وأبلغ من الإمى لأن قتل النفس البريئة بغير 
نفس هو أكبر من خلع لوح من السفينة لأن اللوح يمكن أن يعاد فيؤق باوح سواء هو نفسه أو غيره (َانطَلنَا حََ إِذَا رك في السفيئة 
رقا قَالَ أرقا لتغرق أَهلًا لَقَدْ جِْتَ ينا مرا (11)) لكن القتل لا يعاد وقتل النفس البريئة بغير نفس أمى عظيم (دَانطَلََ 
حم ذا ليا اما ع َل كت تسا كيه بيتس لَقدْ - حت شيا نكا (4)) . الكثير قالوا أن الذكر أشد نكارة من الام 
ففرق .بينهما لأن قتل النفس أشد من خرق السفينة. 

كلمة نكر تتسكين الكاف هي من أوزان اسم المفعول لأن أوزان | مم امفعول ثمانية من جملتها فعل بضم الفاء وتسكين العين مثل سَؤل 
كا في قوله تعالى (قَالَ قد أو بيت سولك يا مومى [ 05 )ظه) أي .ها سالته وكية حبق أي الحروظ» عاد رنية الظلية غادة أمرية: 
الأمى القيابي وهو ما 0 من الثلائي على زنة مفعول ومن غير الثلائي زنة مضارعه بإبدال حرف المضارعة ميماً مضمومة وفتح 
ما قبل الآخر. والأمى الآخر يأخذونه على وزن فعيل بمعنى مفعول كا يف قتيل أي مقتول وجريح بمعنى مجروح وأسير بمعى مأسور 
ولكل مق الأوزان:دلالة خاضة بة: 

ومن أوزان اسم المفعول فعلة مثل لعنة أي لعن كثيراً أو سَبّة أي بسب كثيراً أو صرعة أي يصرع كثيراً وهذه بخلاف مَل التي هي 
من أوزان المبالغة. 0 

توجد اوزان عديدة لاسم المفعول يقال ناقة عبر أسفار اي يعبر عليها. 

نكر من أوزان اسم المفعول أي الفعل المكر شديد النكارة. 

قال تعالى (هَوَلَ عنهم يوم يلع الداع إِلَّ شَيْءٍ نكر () القمر) جاءت (ذُوْ) بضم الكاف هنا ولا تصلح هنا مع الفاصلة أن تأتي كر 
وني الحقيقة أن صيغة فعل غير صيغة فعل بتسكين العين ولكل منها دلالة خاصة. يقال باب فتح أي مفتح لا يغلق ويقال من وجد 
باباً مغلقاً فإن هناك باب فتحا هو باب الله. ويقال قارورة فح أي ليس لما غطاء أصلا. 

صيغة فعل أبلغ من فعل لأن فيها توالي ضمتان ونكر أبلغ وأشد في النكارة من ذكر بتسكين الكاف ولو لاحظنا ما ورد في الآيات التي 
فيها نكر وذكر نجد أنه صصيح أن الفاصلة تقتضي كلا من التعبيرين والعبارتين أو الوزنين لكن الدلالة تختلف. 

في قوله تعالى (فتَولٌ عنم يوم يدع الداع ِل نَيْءِ نكر (5) القمر) هذه في الآخرة وه غير مألوفة والصوت الذي يدعوهم إلى الحروج 
غير مألوف فالأمى مستغرب ولم يسمعوا به والدعور هائلة والأمى غير مألوف فيما سبق من حياتهم (خشْعا أبصارهم يخْرجونٌ من 
الأجدَاث كأنهم جراد منتشر (/) مبطعينَ إِلَ الداع يِقُولَ الكافرونَ هذا يوم عَسر (4)) ليس له نظير لفاء ب (ُو) شديد النكارة 
وم يقل نكر بتسكين الكاف 

أما في قوله تعالى (قَالَ امام بطل سرف ا إلى ربه فيعدّبه عَذَابَا نكا (80)) في سورة الكهف ل يقل نوا علماً أن 
الحديث في الآخرة فنا وهذا لصون 

أولاً قال ( (أما من ظل) وم يقل من كفر وليس بالضرورة أن الظالم هو كافر كل كافر ظالم وليس كل ظالم كافر. 

وال الآثر أنه قال (فسوق تعذّبه) إذن سينال عذاباً في الدنيا فإذا كلن العذاب مَزياً في الدنيا سقط عنه في الآخرة وإذا لم يكن 
مجزياً عذب في الآخرة. وإذا قام على أحد الحدّ في الدنيا لا يعذب في الآخرة. نذا الذاب نكر ليس لك اشدة ني في سرة 
أما في قوله تعالى (فَانْطَلَقَا حت إِذَا لقا لاما مله قَالَ أَقَلْتَ نفسًا رَكية بعر نَقْس لَقَدْ جمْتَ شَيًْا نكا (4)) قتل النفس في 
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الأرض كترايس مستغرياً كالم في آي سورة. لل عصل ركم استتكاره. 

وفي قوله تعالى (وكنْ من قرية عَنَتَ عن - 8 ورسله خَاسبنَاهًا حسَابًا شَّدِيدًا وَعدَبَاهًا عدَابَا نكا (6) الطلاق) هذا في الدنيا 
كالصيحة أو اللحسف أو غيرها وليس في الآخرة وليست بتكارة ما في الآخرة. 

واختلاف الصيغ كثير منها عسر وعسير لكل منبما دلالة خاصة وطويل وطوال تقال مثلاً إذا كان ثخصان كلاهما طويل لكن 
أحدهم أطول من الآخر فيال له طوال إذا كان بالغ الطول. 

وغ" - ما اللمسة البيائية في قوله تعالى في سورة البقرة (إِنَ الله مبتليكر بتر فَنْ شَرِبَ منه فلس مني ومن ل يطعمه فإ مني إلا 
9 من اعْترَفَ غَرْقَة يده) ولماذا جاءت صيغة الطعام مع النهر الذي فيه شراب؟ 

أوله ما معنى طعم؟ لها في اللغة دلالتان فتأتي بمعنى أكل أو ذاق نقول عديم الطعم أي المذاق. 

ليس بالضرورة أن تكون طعم بمعنى أكل لأنها كا قانا تأتي بمعنى ذاق. وقوله تعالى (فن لم يطعمه) لا تعني بالضرورة أنه أكل لكن 
لماذا اختار ومن لم يطعمه ولم يقل ومن ل يشربه؟. 

قال تعالى (فن شرب منه فإنه مني) لأن الماء قد يطعم إذا كان مع شيء يمضغ: شئ تمضغه تشرب ماء فأصبح يطعم الآن فهذا ممنوع 
لأنه لو قال لم يشربه جاز أن يطعمه مع شيء آخر يعني يأكلون شيئاً ويمضغون فيشربون الماء ببذا يكون انتفى الشرب لكن حصل 
الطعم فأراد تعالى أن ينفي هذه المسألة. 

فن شرب منه فليس مني: ران فط برد للعاء واششرث الام 

م يطعمه: لو قال لم يشربه جاز له أن يطعمه فأراد أن : ينفى القليل وبالتالي ينفى الكثير. 

إلا من اغترف غرفة بيده: هذه استثناها (غرفة بيده) واو كاك عه 1 مط نفدم كر 1 فاه لكن ألا تدخل هذه في 
نطاق الطعام؟ إنه يطعم الماء ليتذوقه الآن تذوقه بهذا القدر ليس له الزيادة التي أباحها الله فيه ولو قال لم يطعمه انّسع القدريأ كل مع 
الطعام. 


الأسئلة والأجوبة المفيدة (2) 

الأسئلة والأجوبة المفيدة (7) 

اسئلة المشاهدين خلال حلقة /1١٠٠/؟/7١م:‏ 

سوال :١‏ ما دلالة (أو) في قوله تعالى (وَأَرَسَلَاه إل مئة أن أو يرِيدُونَ (140) الصافات) ؟ 

النحاة يقولون (أ و) هنا بمعنى (بل) ٠‏ على سبيل المثال أنت اعافد اللو ترا سأذهب إلى المقهى ثم تغير رأيك فتقول 
أو اش ف النيت عق أصريت عن الذعاب» ولاس الآخر يقولون هي بحسب ما يراه الرائي إذا رآهم الرائي يقول: هم مائة ألف» 
لذ أكان يشوك الراى عاقة ألف أويزيدون. إذن (أ و) إما أن اتؤخذ على معنى (بل) أو أن ألقرات يعبر عن :ها يراه الراق» 

سؤال *: ما معنى كفلين في قوله تعالى (يا أَيها الذي آمنوا انوا الله وآمنوا برسوله يوْتَكر كفلينٍ من رمه (78) الحديد) ؟ 

الكفل من معناه النصيب ويأتي بمعنى المثل حسب السياق. 

سؤال *: وردت كلمة (ابراهم) في سورة البقرة بدون ياء مع أنها وردت في باقي القرآن مرسومة بالياء (إبراهيم) فا دلالة ذلك؟ 
هذا يتعلق برسم القرآن وسبق أن أجيب على هذا الموضوع بتفصيل ني حلقات سابقة مع الدكتور فاضل السامرائي ومع الدكتور حسام 
التعيمى: 

سؤال 4: ما دلالة إستخدام (قد) في قوله تعالى (قَدْ تر تَعُلَبَ وَجْهِكَ في السمَاء ظَنينَتَ قبل َرْضَاهًا )١44(‏ البقرة) علماً أنها 
تفيد التقليل؟ 
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(قد) إذا دخلت على الماضي تفيد التحقيق وإذا دخلت على المضارع لها أكثر من معنى» منها التقليل (قد يصدق الكذوب) تقليل» 
لكن قد تأتي للتكثير والتحقيق مع دخوها على المضارع. لكن المشهور عند الطلبة أنها إذا دخلت على المضارع تكون للتقليل وهذا 
جانب من جوانب معانيها. (قد) تكون للتقليل وقد تكون للتحقيق ( (قد يعلم ما أنتم عليه) تحقيقاً أو للتكثير ويضربون مثلا قوله تعالى 
(قد نرى تقلب وجهك في السماء) أي كثيراً ما تنظر إلى السماء. (ة 3 دا وهات عل الضارع ليك متعسرة عل فطلي كن 
التقليل من معانيها. إذن (قد) إذا دخلت عل اللاضي تفيد التحقيق وإذا دخلت على العا يكوث 0 معانيها التقليل. 
سؤال ه: قال تعالى (أمَن يلق كن لآ يخلق أقلا تَدَكرُونَ (10) النحل) و (إِنَ الذي تَدعونَ من دون الله أن يلوا ذبايا ولو 
اجتَمعوا له () الحج) و (صََارَكَ اللُّ أَحسَنْ الْخَالقينَ )١4(‏ المؤمنون) كيف نفسر أحسن الخالقين؟ وهل هناك خالق غير الله؟ 
الحلّق في اللغة لها معنيان: الخلق ابتداء أي إيجاد من العدم وهذا خاص بالله سبحانه وتعالى» وخلق بمعنى تصوير الشيء (صوره) وهذا 
يصح لأن يكون لغير الله تعالى. إذا كان الخلق بمعنى الإيجاد من العدم فهو لله تعالى. قال تعالى على لسان المسيح في القرآن (أَفي 
أَخاق لك مَنَّ الطَنٍ كَهيئة الطَير (49) آل عمران) أي أصوّر من الطين. وفي خطية الجاج قال (ولا أخلق إلا فريق) . فانخلق له 
معنيين. (أحسن الحالقين) يصح أن تكون لأنها ليست خاصة بالإيجاد من العدم وإنما هو أحد المعاني والمعنى الآخر هو التصوير. 
اسئلة المشاهدين خلال حلقة /ا٠‏ م 
سؤال :: ما دلالة استخدام اذك أولا نم ثم المؤنث في قوله تعالى (ومن يقت منكن لله ورسوله وتعمل صالخا نوها أَجرَهَا مين وَأَعَْدنا 
ها رِرْقا ع (1ع) الأحزاب) ؟ ؟ 
الكثير في كلام العرب أن (من) و (ما) يبدأ بلفظها ثم يوق بعدها بمعناها. (من) قد تكون لفظته مفرد مذك والمعنى يختلف قد 
يكون مؤنث؛ أو قد يكون مثنى أو قد يكون جمع. (من) و (ما) لحما حك واحد لما لفظ ولما معنى» اللفظ مفرد مذكر فيبدأ في الأصل 
وهو الكثير يبدأ النظر إلى لفظها وهو مفرد مذ ثم يوق بمعناها بعد ذلك» قال تعالى (وَمن يَقَنْتْ) مفرد ملك ثم يأتي (منكن لله 
ورسوله وَبَعْمُلُ صَااً) . أولاً يبدأ باللفظ وهو المفرد المذكر أياً كان المعنى جمع» مؤنث» مثىء هذا الغالب في كلام العرب أن يبدا 
بامفرد الملكر يعني لفظها ثم يؤتى بمعناها (ومِنَ الناسٍ من يعُول آمنا بالل ايوم الآخر وما هم مؤْمنِينَ ( 6) البقرة) هذا هو الغالب في 
كلام العرب وفي القرآن الكريم» رك مفرد ما قال من يقولونه و (ومَا هم عؤْمِين) جمع. ٠‏ ويبدأ كلام العرب والقرآن الغالب 
فيه أن يبدأ بالمفرد المذكر ثم بعد ذلك يذكر المعنى. (من) تستعمل للمذكر والمؤنث أصلا والمفرد والمثنى وابجمع ( (وَمن يقت منكن) )ف 
يي ٠‏ هذا الحكم العالب إلا لغرض بلاغي يخالف هذا الشيء مثل (ومنهم من 
استمِعون إليك (7؛) ومنهم من ينظر إليِكَ ("4) يونس) وقد ذكرها الدكتور حسام النعيمي بالتفصيل (اضغط هنا) هذا هو السمت 
العام للتعبيرء .يا نماء الي من يأت نكن يمَاحقّة مبيئة يضَاعفٌ ا الَْذَّابُ صحفي وَكانَ ذَلكَ عل الله را (*) الأسزاب) 
مفرد مذي هذه قاعدة هذا هو الغالب وهذا كلام العرب لأن (من) و (ما) لما أمران: لما لفظ ولا معنى» اللفظ مفرد مذكر فيعامل 
اللفظ ثم بعد ذلك يعود على المعنى. نقول أنه من أراد أن يفهم القرآن فلا بد أن يفهم لغة العرب. (ومنهم من يقول 
ادن ل وَلاعَْي ألا ني الفتنة سَقَطُوأ وإنَّ جه حيط الْكافرينَ (59) التوبة) جمع لم يقل سقطء هذا هو الغالب في كلام العرب. 
إذن (من) و (ما) تعامل أولا باللفظ وهو مفدر مذكر ثم بعد ذلك يبين المقصود والقرآن على لسان العرب (يلسّان عي مين )١55(‏ 
الفدراة) » 
سؤال 1: إجابة عن سؤال من الحلقة الأولى: ما دلالة إستخدام كلمة (نعمة) بالإفراد بدل المع في قوله تعالى (وإن تعدوأ نعمَة الله 
لا تحْصوهًا إن الله لََُور رح (18) النحل) ؟ 
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المفرد له قد يكون يدل على الجنس أو على الواحد. مثلا تقول: الحصان أسرع من المارء هل تعني به واحداً؟ أو الجنس عموماً؟ تعني 
كل الجنس» أنت لا تقصد حصاناً واحداً أو حماراً واحداً وانما تعنى كل الجنس. الأسد أقوى من الكلبء لا تعنى به أسداً واحداً 
وانما الجنس. إذن قد يوت بالواحد للدلالة على الجنس. فالتعمة قد يراد اسفن السمة واعرت ااا بالمفرد للتكثير والكسائ 
نقل لنا: أتينا فلان فكنا عنده في حمة ونبيذاء يعني أكل كثيراً. إذن هي لجنس والجنس أكثر من ابمع أحياناً. نعمة أكثر من نعم 
وأنعم. مثال: نقول: لا رجل في الدار» لا رجلين في الداره (لا رجل) نفيت كل الجنس أي لا واحد ولا اثنين ولا أكثر» لكن 
ما تقول لا رجلين في الدار فأنت تتفي العدد فقط يمكن أن يكون هناك واحد أو ثلاثة» لا رجال في الدار قد يكون هناك واحد أو 
اثنين. (لا رجل) تعني اسه ولة امو دوذ ا كن الجذس مع وهو أعم وأثعل. هذا احتمال. رب العالمين في القرآن يذكر الجنة 
ويذكر فيها الفاكهة يقول (فاكهة) ويذك الدنيا ويقول (فوا كه) فاكهة مفرد وفوا كه جمع. فإذن إذا أريد الجنس استعمل المفرد لأنه 
أعم وأشمل. النحاة يضربون مثلاً نحن نعدله نقول الرجل أقوى من المرأة الرجل لا يقصد به رجل بعينه وإما الجذس. 

الإجة الاح أن التعنة الراسدة لا تمد :و ميعدت أن تعدا تعمة الأ كل نحص من يخاق:المادة الأول وككيت كانتا جز روعةة ومن 
زرعها ومن حصدها ومن طحتبا وم من الأيادي بعد الخاق الأول عملت بها إلى أن جاءت عندك؟ ثم لما هيأت لك كيف تأكلها؟ 
بالأسنان والمعدة والعصارات الحاضة» هذه نعم لا تحصى. الإحصاء هو العد. مفردات النعمة الواحدة لا تعد ومن الصعب أن 
تعدهاء تمفة البضر افونا الرسول صل الله عليه وس لما بكى الرجل العابد فال تعالى أدخلوه الجنة برحمتي قال بل بعملي قال تعالى 
برحمق قال بل بعملى فقال تعالى زنوا له نعمة البصر فوضعوها في كفة وسائر أعمال الرجل في كفة فرحت كفة نعمة البصر فقال 
البعل لايل يرماك 5 فى تسمه التمر عن شيف التو ةناها وال عضا بد وفيزها! إن لذ حي ممترو اك انمي اوسا دكييق 
بالنعم؟ (وإن تعدوا نعمة اللّه) تعدوا أي أن تحاولوا إحصاءها. موجودة في القرآن نعمة ونعم وأنعم. أنعم جمع قلة من أفضل (من 
م إلى . 1ل قذي صارك مي اكليف الكرم قال تعالى (إِنَّ عدَة الشبور عند الله مما عَشَرَ هرا في تّبٍ الله يوم حَلقَ 
السماوات والار ضرفا أريعة سم (5") التوبة) الشبور إها عشن وارابعة أشبر. لما تصير ١١‏ تدخل في الكثرة. في القران الكريم 

وردت نعم ونعمة وأتعم» نعمة وردت في الإفراد وقد يكون هذا الجنس والله أعلم إبراهيم عليه السلام قال (شَاكا لأتعمه اجتباه 
وعدا ف صراط مسقم (1؟١)‏ النحل) لأنه لا يمكن أن بشكر الإنسان نعم الله تعاللى فأتى مع القلة. “ؤقال كتعال م 
عه ظاهرةٌ وبَاطئة )٠١(‏ لقمان) بالكثرة لأن النعم كثيرة الظاهرة والباطنة لكن لا يمكن أن نقول (شاكاً لنعمه) » نحن نشكر 
الله تعالى ونحد الله بما نستطيع كا ينبغي لجلال وجهه والله تعالى أننى على إبراهيم (شَا ًا نمه اجتبَاه وَهَدَاهُ إل صرّاط مسقم 
(1؟1) التحل) . 

سؤال 8: ذكرتم في الحلقة السابقة أنه عندما يذكر (السموات والأرض وما بينهما) لا بد أن يذكر ثلاث ملل لكن في سورة الفرقان 
ذكر (وما بينهما) (الّذي حَاَقَ السماوات والأرض وما بِينهما في ستّة أيام ثم استوى عل الْعرش الرَحمن فَاسَأَلَ به خَبِيرًا (وه)) مع 
أنه لم يذكر الملل الثلاث؟ 

كان كلامنا في قوله تعالى (له ملك السموات والأرض وما بينهما) تحديداً وليس في خلق السموات والأرض وما بينهما. حيث ورد 
هذا التعبير (له ملك السموات والأرض وما بينهما) ذكرنا أمرين: إما أن كرة فيا عل 3ك ما لا يليق في الله تعالى من الصفات أو 
ذكر ثلاث ملل اليهود والنصارى والمسلمين وهي ثلاثة: السموات» الأرضء ما بينبماء هذا تعاظر أدبي بياني. إذن ليس الموضوع خاق 
السمرات وال رمن دون ينما وا فيما تكابنا فيه لله ملك السموات والأرض وما نيا ) ددا 

ننؤال :8 عا دلالة (حيث) ف قوله تعالى (إنه يرا كا هو وقييله من حيث لا تروتهم 00 الأعراف) ؟ هل تفيد الزمان أو المكان؟ 
(حيث) الأصل فيه أنها للمكان» قسم يقول قد تخرج إلى الزمان» لكن هي عند جمهور النحاة هي للمكان. وهنا هي للمكان لأن السياق 
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هو في تذير بني آدم من الشيطانٍ (يَ بَني آم لا يفتك الشيطان © أخرج أبويم من الجنة يزع عنما لما اسه 
1 هر قيهن و0 رم | نا جَعلًْا الشياطين أولياء للّذينَ لآ يدْمنُونَ (0؟) الأعراف) من باب التحذير وهنا التحذير من 
ا بكرن العرفه انويامك من كان لأتراة كون اعوفة واعب قاد (إن) وبالماء التي هي احتمال ضمير الشأن» إذن 
هذا أنسب شيء أن يقول (مِنْ حَيِثْ لا رونهم) أي يأتيم بوم درام ١‏ وضووة ودر غدوال اكيت كرد | ذايماة ل عدو 
من مكان لا تراه؟! إذا هي قطعاً للمكان وهي أنسب مكان للتحنير. (حيث حيث) قسم قال قد تأتي للزمان قليلاء 

سؤال +1٠١‏ (وَإذ قلا للملائكة اتجدوا لدم فَسَجدوا إلا بليس كان من ان فمسق عن أمي رَبْه (00) الكهف) هل (كان) هنا 
معنى صار كا في قوله تعالى (وكَاتِ الال كثيًا ميلا (14) المزمل) ؟ 

(كان) تأت لمعاني كثيرة طويلة وليست بالبساطة التي يأخذها الطلبة. قد تأتي للإنقطاع كأن تقول (كان ناته كان في البيت) أ 
حصل وإتقطع. وقد تأتي بمعنى الوجود على الأصل أي هو هكذا (وَكَانَ الإنْسَانَ توا )٠٠١(‏ الإسراء) خلق هكذاء (إنه كان 
ظلوماً جهولا) (وكان الإنسان عبولا) هذا ليس انقطاعا ل يكن غولاً ثم صار غِولا يقولون هو بمعنى الوجود على الأصل أي هكذا 
2 (كان من الجن) أي هكذا خلق على الأصل. وتأتي بمعنى الإسقرار في صفات الله تعالى (وكان الله سميعاً عليماً) (كان الله 
0 لعيها) هذه إسقرار ليس للمضي مضى وانعع. وليس مثل (كان مسافراً فأق) هذه امي (كان الله و هنا أي 
كان ولا يزال هذه تسمى كان الإسقرارية. وكان قد تأتي بمعنى صار (وفقتتحت السماء فكانت أبوابا وشيزكة اياك فكانيت ران 
تحولت. في النحو هناك ( كان) تامة و ( كان) ناقصة. ( كان من الجن) ناقصة تحتاج لإسم وخبر. حتىق التحاة في قوله تعالى (: 
كانه اعرييف للناس) الزمخشري - نحوي كبير - يقول: " (كان) عبارة عن وجود الشيء في زمان ماض على سبيل ال بهام 
وليس فيه دليل على عدم سابق ولا على إنتقطاع طارئ" يعني هي هكذا ليس فيا عدم مثل (وكان الله عَيَوْراً زعيما) ليين: نهاك 
عدم أن الله ليس غفوراً رحيماً هو كذلك» لم يكن سابقاً على غير ذلك؛ كان الأمى منقطعا ثم حصل» ما حدث هذا وإنما هو هكذا. 
وليس معنى هذا انتبى» أنه كان غفوراً رحيماً وانتبت مغفرته ورحمته. هكذا في الأول وفي الآخر ليس منقطعاً في الأول والآخر لم 
يكن حاصلا ثم انقطع ولم يتغير 

(كان) بحد ذاتها عند النحاة فيا لكام طئيل :انا كان لفطل نا كان له أن شعل ".فيا اتعسمالالت خاضة بتية الأففال لا تشاجيها: 
أما (كان) تآ تامة (إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون) ربنا يقول له صر فيصير. (وان كان ذو عسرة) بمعنى إن 
5-5 (كان) التامة بمعنى - لا تحتاج لإسم | وير (وذو تمام) واثما تحتاج لفاعل 


فلا كان بانيها ولا كان ركبها ولا كان بحر ضمّها وحواها 
إذا كان 3 0 فإن الثشيء 0 الشتاء 


0 


00 وتوعدوني 50 ولا يا 50 

0 لس 

سوال 211 ها الفرق بين أنزلناة. (إنا أ قرانًا عرَيا لعلَكر تعقلونَ (0) 0 وجعلناه (إِنا جعلناه قرآنًا عرَبيا لمذكر تَعقلونَ 
(9) الزحرف) ؟ 

عر وت الا يان رارك رح مع ات التصمي ٠‏ ريا لها اراد ا لساري ان 
الَْافينَ ()) هذا إنزال» (حَحَنْ تقْص عَلَيْكَ أَحَمَنَ الْقَصص با أَوحَينا ليك هَذَا اران وإن كنت من قَبْله كن الْعَافلينٌ) أنزل 
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هذا ابره أنزل .هذه القضة لأعها كانت جهولة عند العرت أصلا اذلك برب العالمين عقي غليا (ذلك من أناء العيب. توحفيه اليك 
(؟١٠)‏ وما كنت ديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون) ما كان معلوماً وقد أثير سوال (لَقَد كان في يوس وإخوته آيات للسائلين 
(0)) وكان سوال الهود: ما الذي أحل بن إسرائيل مصر؟ هذا سؤالهم للرشول هيل أله عليه وسلم وهذا إختبار وهم يعلمون أنه 
صل الله عليه وس أي ليس عنده علم بالتوراة فسألوه وهو في مكة لكن بعثوا من إسأله من باب التحدي "ما الذي أحل بن إسرائيل 
مصر؟ " فتنزل سورة كاملة للإجابة على التحدي فيبين لليهود أنه صلى الله عليه وس يعلم دقائق الأمور وفصلها أوفى مما في التوراة. 
ليس هذا فقط وائما إختار عبارات إيجازية ليست في التوراة وحتى لو كان مطلعاً على التوراة وحفظها لكان ما ذكره في القرآن أوفى. 
التوراة لم تذكر العزيز أبداً وانما تذى رئيس الشرط أو تذكر إسمه. القرآن سماه العزيز ثم عرفا وهر أوهذة أدق رس ذا ون يطلق 
على صاحب هذا المنصب في ذلك الوقت. كان يسمى "عزيز الإله شمس" إسم صاحب هذا المنصب مؤخراً عرفناه» ربنا لم يقل "عزيز 
إله مس" لأن هذا يكون إقراراً بأن الشمس إله. فأدق ترجمة بما يتناسب مع العقيدة الإسلامية (العزيز) التوراة ليس فيها العزيز. 
من أع هذا التعل الى يلاه التسميةة التوواة نذى داقا مود وفرعون والقرآن لم يذكر فرعون مع قصة يوسف وإما يذكر الملك مع 
يوسف ثم عرفنا فيما بعد (من حجر رشيد) وعرفنا أن الملوك في مصر 
قسمان: قسم إذا كان من أصل مصري يسموه فرعون واذا كان من المحكسوس إسموه ملك فهو ملك وليس فرعون والذي كان في 
زمن يوسف كان من الحكسوس فسمي ملك فهو الملك وليس فرعون. في زمن موسى عليه السلام كان الملك مصريا فسمي فرعون. 
القرآن يذكر في كل مكان لا يذكر (سيدها) بمعنى الزوج إلا في قصة يوسف قال (وألفيا سيدها لَدَى الْبَاب (50©)) بمعنى زوجها. 
ليس في القرآن (سيدها) بمعنى زوجها وعرفنا فيما بعد أن (سيدها) كان يستعملها الأقباط للرجال والبعول وقرأت في الكتب أن 
كلمة (سيدها) ليست عر بية وإنما هي قبطية» إستعمالها للزوج لا تستعملها العرب وإئما هي من كلام الأقباط بمعنى بعل أو زوج. نحن 
عندنا ساد إسود» لكن (سيدها) ببذه الدلالة لا تستخدها العرب وإنما تستخدم الزوج والبعل. قال تعالى في قصة يوسف (سيدها) 
ولم يقل في مكان آخخر (سيدها) . الله تعالى تحداهم بمعلومات ل تكتشف إلا فيما بعد» ذكر القصة بكل دقائقها ثم ذكر أمورأء هذه 
أنزلتاه. 
(جعلناه) : لم يذكر أموراً تعلق بالإنزال» قال تعالى: (إِنا جعلتاه قرانًا عرَيا للك تعقلونَ (") وانه في أم الاب لديا لعل حكم 
(؛) الزخرف) (أم الاب) أين؟ في السماء» (لدينا) أين؟ عند الله عن وجل» (لعلي حكيم) اق اللو رقن هذا يمن إوالا. ما 
يتعلق بالإنزال لأنه يتكلم وهو في السماء» في العلو» في الارتفاع قبل النزول: (أمْ الكّاب) أي اللوح الحفوظ» (لدينا) أي عند الله 
(لعلي حك ) مرتفع فيه سموء فكيف يقول إنزال؟. أما الآية الأخرى فإنزال ( نحن نقص عليك أحسن القَصص با أوحينا ليك هذا 
القرآن وان كنت من قبله ْنَ العافلينَ () يوسضف) الوحي إنزال. (لدينا) ليست إنزالاء أم الاب ليست إنزالا فتحتاج ل (جعلناه) 
وليس أتزلناه. أسأل: أي لضي أنه 2 مقام الإنزال لاستعمل أنزلناه و جعلناه؟ الالليج أن لاستعمل أنزلناه وف مقام عدم الإنزال 
يستعمل (جعلناه) ٠‏ نضع الإنزال مع الوحي والإنزال (ذلك من انباء الغيب نوحيه إليك ما كنت تعلمها أنت وقومك) يعنى أنزها 
إليك» هذه لا علاقة لما بأم الكّاب ولدينا وكلها إنزال. 
هل العرب ااي و تاق كا وامضواا روزم الكل كه ا مج200 117 لحك اعرد ريعز قر نقيت الكلام ما لا 
نعرفه نحن إلا فيما يتعلق بالأمور العلمية التى استجدت فيما بعد هذه لا يعلمونها لكن فيما عدا ذلك يعلمون من مرامي الكلام ما لا 
نعلمه نحن ولذلك عندما تحداهم شير والنووة فلك رن تصرنة جنا لم يأتوا بشي لم داهم بآية لأن الآية قد تكون كمة (أم) و 
(مدهامتان) آية» لكن تحداهم بسورة أو بما هو مقدار السورة. كل تعبير في القرآن بمقدار (إنا أعطيناك الكوثر) فهو معجز. أقصر 
سورة الكوثر هذه معجزة لأنه تحداهم بها أو الإخلاص. فأي كلام في القرآن بمقدار هذ فهو معجز. 
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الأسئلة والأجوبة المفيدة (2) 
سؤال 187+ ما السر في أن الله تعالى ل يقل في آية سورة آل عمران (وما ظلمهم الله ولَكن أنفسهم َظلمونَ )1١07(‏ آل عيران) 


بدون (كانوا) ا قال في باقي القرآن (ولكن كرأ نشم يَظَلمُونَ (017) البقرة) (وَما ظَلمُونًا ولكن كأ أَشسَبَم يلون .+ 696 
الأعراف) (قَا كان الله ليظلمهم ولكن كانوأ أنفسهم يَظلمونَ )7١(‏ التوبة) ؟ 

لا يتكلم عن الخال يقول (أنفسهم يظلمون) الحال أي ات الخال ولي الزمن الماضي وما 00 عن الا البائدة القديمة الماضية 
قر ركنا أفسيم يظلدون) ٠‏ قال تعالى مل ما يمَفقُونَ في هذه اليا الدثيا كتل رع فيا رمات حَرث قوم لوأ أنفسهم 
فَأَهلَكتْه وما طلمهم الل ولَكن أنفسهم يظلون )1١9(‏ آل عمران) هذا حديث (مثل ما ينفقون) لم يتكلم عن أقوام ماضين وإنما 
فنك بنال رجو نه زان اله لا بل اناس ْنَا ولَكن ناس أَنفسَبم يَظَلُونَ (44) يونس) هذا ليس ماضياً واثما حال واستقبال» 
هذه قاعدة عامة. 

د يم نا لَنَ من فلم قوم : نوج وعاد 0 وَقوم إبرَاهيم وأصحاب مَدين والمؤتفكات أ مم رسلهم, بالبيئات قا كان الله لهم 
كن كتوأ أنفسهم يلون ٠(‏ اد لاش م ٠‏ في العنكبوت (علا أََذَا َه هم من أوسا َيِه حَاصبا ومنهم من 
َحَذَْنْه الصيحة 2 مَنْ حَسَفْنَا به الأرض ومنْهم من أَعْرَقنًا وما كانَ الله ليظلمهم ولكن كنوا أنفسهم يَظلُونَ )٠(‏ العدكبوت) 
عندما يتكلم عن أ ماضي يقول (كانوا أنفسهم يظلمون) في حموم القران. وعندما يتكلم عن أ لا يتعلق بالماضي وائما مطلق» حال» 
يقول (أنفسهم يظلمون) . 

وال #رننها المزق بن الاعن قا سورة لتقام رار عرد اران مها وعير منَسَابهِ انظروأ إلى كرِه إِذَا أَكْرَ ويئعه إن في ذلك 
لآيات 0 رن 84 )ان واد يود واركات ملق وير ماب كوأ من كه ذا أثمر واثوأ حمّه يوم خصاده ولا رفوأ إنْه له 
بحب المسر فين (41غ١))؟‏ 

نقرأ الآيتين ونلاحظ السياق الذي هو يبين سبب الإختيار والسياق هو الأساس. الآيتان هما في سورة الأنعام» الآية الأولى (وَهوَ 
لذي أن لين السماء ماه قا مايه جات كر فى واقاه جاايته عورا 2 (مند ينا ملا جا وفن للخل ين نا قنوَانٌ دانية 
وجنات مَنْ أَعْنَاب ليون وَالرمَانَ مشتيها عير منَشَابِه انظروأ إلى ره ذا مر وينعه إن في ذَلْكر لآيات لوم يوْمِنونَ (49)) 
الغرض تبيين قدرة الله تعالى (انظروأ إلى ره إِذا أَمْرَ وَينْعه إن في ذلك لآيّات لَقُوم يؤْمنُونَ) إذن هي في بيان قدرة الله الآبة 
الأخرى (وَهْوَ الذي نت جنات معْروسَات وَعيرَ معروسَات وَالَحْلَ والح متلا أله وَالرَيونَ والرمان ماربا وير ماي لوأ من 
مره إذا أَهرَ واتوأ حمّه يوم حصاده ولا شرن إه لأ حب اسفن ))١141(‏ واضم أن الآية الأولى في سياق بيان قدرة الله والآآية 
الثانية في سياق الأطعمة؛ بيان الأطعمة؛ ما حلله وما حرّمه. قال (وَالرَيُونَ وَالرمانَ) هذا طعمء ما يتعلق بالمطعوم (كلوا من ثره) 
في المطعوم وليس في بيان قدرة الله تعالى (وانوأ حَه يوم حَصَادِو) كل السياق في الأطعمة وما حله بعضهم وما حرمه إفتراء عليد. 
إذن الآآية الأولى في بيان قدرة الله تعاللى منذ بداية (إنَ الله قالق الب والنوى يخرج التي من المت ند اليك ت مِنَ الي ذلك الل 
فَأَنَ توُفَكُونَ (40)) (واليتون والرمانَ مها وير متايه انظروأ إل غرة ره إِذَا أَمْر وينعه إن في َلك لآيات لَقوم يوْمنونَ (959)) 
أنظر الفرق بين (انظروا إلى ثمره) و (كلوا من ثره) النظر تدبر وتأمل و (كلوا) أكل. 

ثم ننظر إلى التعقيب في الايتين: (إنَ ف لك لآيات ت لَقُوم يؤْمنونَ) مسألة تدبر وف الثانية (ولا أسرفوأ نه يه ف المسرفِينَ) كلوا 
ولا تسرفوا. إحداهما في المطعوم والأخرى في التدبر في قزر الال : 

متشابه ومشتبه: المشتبه هو الملتبس من شدة التشابه. عندنا إشتبه وأشابه» إشتبه مشتبها وتشابه متشابباء المشتبه هو الملتبس من شدة 
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:_الأسئلة والأجوبة المفيدة (2) 


التشابه يلتبس على الرائي والأمور المشتببة هي المشكلة. يقولون اشتببت عليه القبلة أي إلتبست. (التشابه) في أي معنى من المعاني» هذا 
متشابه مع هذا في هذه المسألة. أيبما الأدل على القدرة؟ أن الأمرين الختلفين ليبا متشاءين فى أس: وانعد أو تين ؟ مشتببين 
أدل على القدرة أنه يجعل أمرين مختلفين ملتبسان» يجعلهما من شدة التشابه كأنهما ملتبسان وهذا في أعى من الأمور. بعد أن عرقناها 
من حيث اللغة أن نضع متشابه وأين نضع مشتبه؟ مشتبه نضعها مع قدرة الله تعالى. 

قد يقار سؤال: لماذا قال في الآيتين (وغير متشابه) ؟ ل لم يقل في الأولى وغير مشتبه؟ في الحالتين قال (وغير متشابه) . نفي الإشتباه لا 
ينفي التشابه» إذا نفيت الإلتباس قد يتشابهان في أمى ولكن غير مشتبه» إذا قلت هذا غير مشتبه يعني ليس متشابه أو قد كو عا 
في شيء. إذا :قلت هذا وهذا ليسا مسرن عمل أن يكون فييما تابه لكن' ليسا مسنيين: إذن نفي الإشتباه لا يتفي التشابه. إذا 
فك لطامت لخن 1 يكزا متشا نفي التشابه ينفي الإشتباه إذا قلت ليسا متشاببين ينفي الإشتباه. إذا قلت ليسا مشتببين 


من ديا دن عرق السو نان كن مرت ف لاقن ملك متشابه قد يكون التشابه فى أمى واحد أقول هذا إشبه 


هذا في الطول» في العرض» في اللون» إذن تشابها في أمى واحد» لكن إشتبها تكون في أمور كثيرة بحيث إلتبس عليك الأمر. مشتبه 
مثل التوأم التفريق بينبما صعب» وقد .يتشابها أن كلاهما عيناه زرقاوان. 

(وغير متشابه) : نفي الإشتباه إذا قلت هذان ليسا مشتببين قد يكونا متشاببين في أمى من الأمور. نفي التشابه لا ينففي الإشتباه ولو 
نفيت التشابه فقد نفيت الإشتباه لأنه ليس هناك وجه تشابه لكن أو نفيت الإشتباه لا تتفى التشابه. " ْ 

قال تعالى (وغير متشابه) لينفيها من أصلها لأنه لو قال غير مشتبه يبقى التشابه موجود. أراد أن ينفيها كلها حتى يفرق بينهما تفرقة 
كاملة ليس هناك وجه للشبه. ولو قال وغير مشتبه قد يكون بينبما تشابه في أمى آخحر. فإذن قال (وغير متشابه) في الحالين حتى 
ينفهما. في الأولى (مشتهاً وغير متشابه) هذا نفى وأو قال وغير مشتبه قد يكون هناك تشابه وهو تعالى أراد أن يبين قدرته سبحانه. 
نفى الإشتباه لا ينفى التشابه وانما نفى التشابه ينفى الإشتباه. ومشتبه أدلّ على القدرة فوضعها في بيان القدرة وطلب التأمل والتدير 
(انظروا إلى ثمره) «أما الثانية في وضع المأكولات (مختلفاً أكله) (كلوا) إذن استعمل (متشابياً وغير متشابه) . 

سؤال 4 :١‏ ما دلالة إستخدام كلة (نور) في الآية (الهُ تور السماوات وَالْأرضٍ مُكل ثوره كشكاة فيها مضباح (ه2) النور) ول لم 
استخد م ضياء مع أن العبياء قري وأعم؟ ' 

في اللغة هل الضياء نور؟ الضياء نور والضياء حالة من حالاات الول إشتداد النور» ا يمتد إبتداء من نور الفجر ويمتد إلى ان 
يكون ضياءً. نقول نور الشمس ونقول ضياء الشمس (هوَالَذي ح جدل الشمين ضياء والْقَمَرَ نورًا () يوفس) كامة النور عامة والضياء 
حالة من حالات النور. النور أعم من الضياء والضياء ليس مغايراً للنور وإئما هو حالة من حالات النور وهو حالات الإشتداد. النور 
قد يكون مشتداً ويسمى ضياءً وقد يكون غير مشتد فيسمى نوراً. الضياء حالة من حالات النور (الشمس ضياء) يعني حالة مشتدة 
من حالات النور. نحن نتكلم في لسان الفرقة الوو ستول" الآن مكتصي وش كلق هذا اع اخن القمن الس انورا؟ والشفين 
الك تور كلاهما نور لكن الشمس أشد إذن هي الضياء. الضياء حالة من حالات النور والنور أعم يشمل الضياء وغير الضياء» 
هذا واحد وهناك حالات من النور نحن لا نعلمهاء مثال: يذ تعالى في القرآن الكريم (متكتين على فرش بَطَائئًا مِنْ يرق (4ه) 
الرحمن) قالوا هذه البطائن فا الظواهر؟ قالوا هبي من النور الجامد. هذا النور الجامد هل تعرفه؟ هل رأيناه؟ إذن هذه حالة لا 1 
لا يقول الرسول صلى الله عليه وس 'المتحابون في الله على منابر من نور يوم القيامة' ' أي نور ١‏ كيف ابن عل كنار من بور هد 

حالة لا نعلمها. إذن التور أوسع من الضياء والضياء حالة جزئية من النور. إذن بق تنق "اش سبجانه وصناك؟ ها لادلا 
وانما نصفه بالنور. هناك حالات لا نعليها من النور فكيف نصف الله تعالى بحاتلة جزئية؟ لا نصفه بالضياءء بحالة جزئية» لا يصح 
فلله تعالى مطلق ويوصف بالمطلق. الضياء حالة واحدة من النور وهناك نور لا نعلمه. إستخدام النور والضياء في القرآن هو بحسب 


؛:_الأسئلة والأجوبة المفيدة (2) 
السياق٠‏ 42 ع 3 ع 10 
في القرآن أيضاً وصف تعالى التوراة مرة 1 ضياء ومرة أنها نور. نقرأ ما ورد ويتضح. وصف تعالى التوراة بالضياء في قوله (وََد 
855 9 ارود اران وضياء دوا لتقي امتقين (48) لين حشُون 3 باْغيب ب وهم صْ الساعة مَشفِقُونَ (41) الأنبياء 1 إذن 
ضياء وذكاً للمتقين 5 لمتقين (اْينَ يشو 5-2 الب وهم سن الساعة مسْفقُونَ (49)) حالة خاصة من النور. نا 5 التوراةً فيا دق 
ور 14 ما المي اللين أجلو لزن هادا وار ادو والالخاز عا تمر بو كنيد ال كوا عي قبل 42 ) مادا 
أيها أعم؟ الذين هادوا أو المتقين؟ الذين هادوا أعم لأنها حالة من الحالات فناسب بين العموم واللخصوص. المتقين جماعة مخصوصة 
فاستعمل الضياء وهم مضسئين أعلى من أوائك (لمقينَ الِْينَ يحْشُونَ رهم بِالْمَيبٍِ) حالة مخصوصة وهم أعلى المذكورين فالمناسب 
استخدام كلمة الضياء لأن النور أعم. (قلْ مَنْ أَرَلَ الْابٌ لدي جاء به مومى نورا وهدّى لَلنّاسِ (41) الأنعام) الناس أعم من 
لمتقين فاستخدم النور. إذن للعموم نضع النور (العموم) وفي الخصوص نضع اللنصوص (الضياء) ٠‏ لذا قالوا كل كامة في القرآن 

عافقة كان وحن أن تأمل في السياق ليتضح لنا الأمر. 

سوال ٠١‏ : في قصة نوح عليه السلام في الآية (تجَري يننا جزَاء لَن كان كفر (4 14) ال لقمر) هل (كثر). وافقت السياق (وَجْرنا 
الأَرَض عيونًا فَلَتَى الماء عل أمي قد قدر وَكْرنًا الأرض عيوثًا َلتََى الماء على أ قد قدر )١١(‏ وحملتاه عل ذَاتَ ألواج ودسر 
م ))١‏ أم لها معنى؟ ولاذا لم تأت (كفر) ؟ 
الذي كفر هو سيدنا نوح عليه السلام (جَرَاء دن كن كفر) أي كفرت دعوته وأمره. (قَدَعَا رب أن مَعْلُوبٌ فَانمَصِرٌ )٠١(‏ فَمْبَحنا 


-ه 


- 02 7 


واب السماء بماء مْبَمرٍ )١١1(‏ وَكْرنا لض عَيوً فى الماء عل أمي قد قدر وكْرنا رض عيُوًا فى الَاء عل أمي كذ قدرَ 
19 تناه عل ذات ادع وشت 19 )) قري رأعيدا أ برعرها لامك أن كرت عنم العلية لن كن كر وكد نري 
بهم وهم غرقوا؟ الذي كفر تعود على سيدنا نوح عليه السلام أي هي تجري جزاء لسيدنا نوح الذي دعا ربه أني مغلوب فانتصر كمله 
رب العزة على ذات ألواح ودسر وهي سفينة وهي تجري برعايته سبحانه جزاء لمن كان كفر. فلا يصح أن تكون جزاء لمن كان كمّر. 
جزاء أي ثوابا لصبره على قومه ودعوته وهو دعا ربه أني مغلوب فانتصر فرينا سبحانه وتعالى استجاب له وحمله. 

سؤال15: ما مع قوله تعالى :(قَلما راوه رَلمَه سيكت وجوه الذي كفروا وقيل هذا الذي كنم ب له عون (09) اللك) ؟ 

الزلفة أي القريب» الآية تتكلم عن يوم الحشر وهي في سورة الملك (قلٌ هو الذي در في الْأرْضٍ وإليه سرون (8؟)) هو يعدهم 
بالحشر ىس سألرن مق هذا الوعد إن كنم صادقين (ويَقُوُونَ مَى هَذَا اوعد إن كنتم صَادقِينَ (0؟)) ؟ (قَلَ انا الع عند الله 


د هم د م 5 لس موه 


وانما انا ا مين (6-4) فلم زأوه لمك ميقت وجوه لين كرو وقيل 55 ا (0)) لما رأوه ريا يم أن 


رقش امرس هيقال قورف أى قز أزلفت والزلف (وَأَزْلفَتَ الجن سين ١‏ ) الشعراء) أي قربت» (َالينَ الوا من 
دونه أولاء ما تعبدهم إلا لبون ِل لل قَى ( ع) الزمس) أي الأصنام تقربهم إلى الله تعالى. ٠‏ فلزئفة هي القرب. (قََا وَأوه لق 
رأوا يوم القيامة» يوم الحشر وكانوا من قبل يستبعدون هذا الحشر فليا رأوه زلفة سيكت وجوه 59 رأوه ولق سيت ووه اليب 
كَمَروا) أي ساءهم رؤيته (سيئت) فعل مبني للمجهول. (ساء) فعل يتعدى نقول ساءتي رؤيته» إذن سيئت مبني الجهول ووجوه 
نائب فاعل. لما رأوا الحشر 5 ساءت الوجوه رؤيتهم» أصلها ساء يوم القيامة وجوه الذين كفروا فقيل سيئت وجوه. سيئت 
يوم القيامة وجوه الذين كفرواء وبناها للممجهول لأن المعنى واضم والكلام على الحشر واستبعادهم وهو قريب أماممم. نتم تشاهد ونه 
الآن:وكوهوا وزاءة والخشر أمامهم 6 قبل (وأزلفت الجنة للمتقين) أزلفت للتقريب وليس بالضرورة أن يكون فيه شيء من الدوء 
والسكينة. لم يقل فلما رأوه قريياً. 


:_الأسئلة والأجوبة المفيدة (2) 


ما دلالة التعبير بكلمة (زلفة) بغض النظر عن أي كامة أخرى؟ الزلفة بمعنى تقرب إليه» تزف | ليه أي تقرب إليه شيئاً فشيئاه يفعل 
اليل ليتقرب حت في الصلاة قال تعالى (وَأَقمٍ الصلاةٌ طرق الها ورلا منَ اليل )١14(‏ هود) الزلف من الليل هي أقرب الصلاة 
إلى النار وهما المغرب والعشاء. الزلْف من الليل أي ما هو أقرب إلى النهار وهما صلاتي المغرب والعشاء. هذا يراه كثير من المفسرين 
وبعضهم يرى أن معناه تقرب إلى الله بصلاة الليل وليس بالضرورة صلاة المغرب والعشاء. فالزلفة فيها تقرب على العموم. 

بز الي انال شورة يون (قَلْ هَل من شُرَكابم مُن يَبْدي إِلَّ لق قل الله يبدي لق أن بدي إِلَ الي أحق أن ِنَم أن ل 
يدي إلا أن يبدى قا لكر كيف حون (0")) ما دلالة استخدام إلى اتقء لليق؟ 

الفعل هدى يتعدى بنفسه ويتعدّى ب (إلى) ويتعدى 0 يتعذى 5 (اهدنا الصرا اط 00 ) الفاتحة )ني هدك 


أن هَدَانا 32 قد جاءوت رمل ويا 5 ل 0 ٠‏ هذا لعل ل ما دلالة ىُ مووك يده 

لمتعدي بنفسه (اهدنًا الصرَاط المْستَقمم) مثلاً هذا يقال لمن كان على الصراط ولمن كان بعيداً عنه؛ الفعل هدى يقال في حالات 
دده النياق من كان يعدا عن الضرال حكن أناتقول له إهننا الشراظ كفول ماهم عليه السلام لأبيه (فاتبعني أَْدكَ صرامًا 
0 وأبوه ليس على الصراط وإئما بعك عتهه ‏ قول الرسل 'زوما لا ألا مرك عل الله وقد عدانا سينا (1) إبراهم) وهم على 
الصراط» هم أنبياء الله وهم على الصراط. (إهدنا الصراط المستقيم) الذين يقولون إياك نعبد وإياك نستعين مؤمنون على الصراط قالوا 
(إهدنا الصراط المستقيم) . إذن المتعدي بنفسه يقوها لمن هو عل الضراظ أويفيدا طن الفيراظه انا السويل هل ركوة بيدا قن 
السبيل:وقد يكون هو عل السبيل أى م بتني عليه وعامني ما فيه. 

المتعدي ب (إلى) الموجودة في الآية تقال لمن كان بعيداً عن الصراط تحديداً. لما تقول اهدني إلى الصراط أنت بعيد عن الصراط 
فيوصلك إليه (قَاحم يننا باحق ولا تشطط واهْدنًا إل سواء الصَرَاط )١7(‏ ص) أنت أوصلنا إليه» هم مختلفون ليسوا على الصراط. 
اذا قال تعالى (قلُ هَل من ركام من يدي إِنَّ الحْي) هل منهم من يوصل إلى الحق؟ 

التعدية باللام تكون لمن وصل إلى الغاية» إلى غاية الأمر» إلى المنتبى. اللام تأتي للتعليل» لطلب العلم وتستعمل لانتهاء الغاية (لأجل 
ا ١‏ 2 5 

الإنسان يحتاج إلى هذه الحدايات كلها فن كان بعيداً عن الصراط يحتاج من يوصله إلى الصراط ويدله عليه» فن وصل يحتاج من 
يعرفه بالصراط لأنه قد يستدل أحدهم على الطريق لكن لا يعرفه. المرحلة الأولى أن يوصله إلى الصراط والمرحلة الثانية أن يعرفه 
ماذا في الطريق من مراحل» هل هو آمن» ماذا فيه؟ والذي هو سالك في الطريق يحتاج من يوصله إلى آتحر الغاية» آتحر الطريق إذلك 
لا تجد في القرآن مع اللام إهدنا للصراط وإنها تجد نباية الأمور (يبدي اللّهُ لنوره من إِشّاء (ه") النور) (المد ينّهِ الذي هَدَانًا هَدَا) 
(بلٍ الله من علكْ أَنْ هَدَا كز للويمان) . هذه هي مسألة هدى الإنسان يحتاجها كلها. 

الآن نأتي إلى الآية: شركاؤهم لا يعرفون أبن الحق ولو سألتهم أين الحق لا يعرفون أين الحق وأين الصراط هم أصلا لا يعرفون الحق 
ولا الصراط أن هو (قل هل من شركائم من يبدي إِلَّ الحقِ) هم لا يعرفون أين الحق. إذن المرحلة الأولى من الحداية وهو أن يعلم 
أن هو الصراط غير موجودة» إنتفت الأولى فانتفت الثانية. (قل اله يبدي لَقِ) الله تعالى يوصلك للنهاية وليس فقط يبديم إلى 
الحق هذا آخحر الحدايات. إذن هو الله تعالى ليس فقط يبدي إلى الحق» المتكم لا تعلم أبن الحق لكن الله تعاللى بدي للحق» يوصلك إلى 
لح المطافة مز يلظاف إل اللنش و الخالين تعددى, كل االلرا تحزن "قل الله مهدي للحق) شركاؤهم ل يبون واه تعالى يوصلك 
إلى نباية الحق ونهاية المطاف إذا يقول أهل الجنة (المد لله الذي هدانا لهذا) رب العالمين هداهم هذا أوصلهم لجنة وهي آخر الغاية 


ك2 5110112 


؛:_الأسئلة والأجوبة المفيدة (2) 


كارأ الجد لله الذي هدانًا دا وما مم لبتدي رلك ان هدانا الله القن اجاطت رمز ربنا باحق نودو أن تل لد 

فإذن الأولى واضحة (يبدي إلى الحق) (قل هَل من شرَكاتم من يدي إِلَّ الحّي) هذا استفهام إنكاري أي هل من أصنامكم من 

يدل على الحق أين هو؟ لكن الله تعالى بدي لحق» إلى آخحر الغاية مبديكم إلى الحق ويبديك للحق ويبديك الحق» ببديكم إلى الصراط 

ومبديكم الصراط ويبديكم إلى نباية الأمى. 

سؤال 18: ما دلالة تكزار ( هم) في الآية (وهم بالآخرة هم كافرونَ (0) يوسف) يينما في سورة الأعراف لم يكرر (هم) (الْذينَ 
5 


0 9 
وركوها يما 


رعش عد مه - 


1 

يصدونٌ عن سبيل الله وَيبَعُوتها عوجا وهم بالآخرة و اه 4 
نعرف الحم النحوي اذا التكرار؟ التكرار يفيد التوكيد. (هم كافرون) كد من عدم ذكر (هم) . من أهم أغراض التكرار في اللغة 
التوكيد. إحدى الآيتين مؤكدة والأخرى ليست مؤكدة. نوضع المسألة أولاً في الأعراف (فَأَذْنَ موَدَنْ هم أن لَعنَة اله عل الطَالمينَ 
(44) الِينَ يصدونٌ عن سيل الله وَيبعُوتهًا عوبجا وهم بالآخرة كافرُونَ (ه 4)) من دون تكرار. لعنة الله على الظالمين الذين يصدون 
عن سبيل الله ال لور د اذ أل 2 فى ءٍَ 3 ىٍٍ 0 7 ' ٍْ َل الأشهَاد 


قو انبا .خم ل 4 ينه .> تر انمي 


(19)) 1 هم) ٠‏ اولاحقا لعن راض الأول الإقتراء عل الله الكذب 00 اه كدب أما في 
الأولى فا قال وإنما قال (النِينَ عدرة عن سَبيل الله ويبغوتها عوًا) . في سورة هود قال (الْذِينَ كدبوأ على ريهم ألا لعن الله عل 
الظَالمينَ) زاد على الأولى الإفتراء على الله الكذب وكذبوا على ربهم. ادق زاذ هل العد عع سجر الله ورقنا غسا اللكي عل :الله 
هل له درجة واحدة؟ كلا. لو أردنا أن نضع (هم) نضعها في المكان الذي وضعت فيه لأن هؤلاء زادوا الافتراء والكذب على الله 
فاسعكوا التوكينة 

أتي إلى سورة يوسف وآيات أخرى: في سورة يوسف 5 كن 38 قوم ل يوْمنونَ الله وهم بالآخرة هم كافرونَ (0*)) أي 
الأشدء الكافر أو الظال؟ الكافر أشد لأن الظالم قد يكون مسلاً. هناك قال (الظالمين) وهنا قال (كافرون) أيهما الأولى بالتوكيد؟ 
الكافرون أو فوضع (هم) مع الكافرين. 

ون لت ريل أمشْرِكينَ (5) الْذِينَ لا يوْتونَ الزكاة وهم بالآخرة هم كافرُونَ ()) من الأشدّء المشرك أو الظالم؟ المشرك 
أشد فال (وهم كافرون) إذن هويوكد حيث ينبغي التوكيد. أقل ما ذكر في الأعراف (وهم بالآخرة كافرون) فلم يؤكد وكل المذكور 
بعده أهد إنا نولك الافتراء عل الله فكرر وأ كد وإما أنه وصفهم بالكفر وهو أشد من الظلم ووصفهم بالشرك وهو أعظم 5 
إذن وضع كل تعبير في مكانه في البلاغة. التكرار يفيد التأكيد. زيادة في الكفر بالآخرة وإلا لم يؤؤْد. هم أنفسهم يوكدون مفرهم. 
تعن علا شل كف لآنا الكفو يعضة اعد قن يعدن روهوا لبي فرققة وانعدةاقلنا 55 أمورا أعد ١‏ كن الكفز وكاتوا | كثن كفا وأبعك 
في الكفر (هم كافرون) ٠‏ 

سؤال :١9‏ ما سبب تكرار بعض الكلمات في الآيتين في سورة غافر (أَو ل يسيروا في الْأرضٍ فينظروا كيس كان عاقبة الذِينَ كانوا 
من قبلهم كانوا هم أَسَّد منهم قوة وآَارًا في الأرض فَأَحَذَهم الله يذنوييم وما كان م من الله من وَاقٍ (1؟)) و لأ يسيروا 
في الأرض فيَنظروا كيف كان عاقبة الذي من قبلهِم كانوا أكثر منهم وأَسَدَ قو وآثارًا في الْأَرَض فا أَغنى عنهم ما كانوا يكُسبون 
(89)) ؟ 

ينبي أن نعلم الفرق بين الواو والفاء في التعبير حتى نك. الواو لمطلق ابمع؛ ابمع المطلق» قد يكون عطف جملة على جملة (قَالِق 


معدم 511216120 


؛:_الأسئلة والأجوبة المفيدة (2) 


الإضباح وَجَمَلَ اليل سك وَالشَمْس وَالقَمَرَ سانا لِك تر اَي اللي (43) وهو ادي جَمَلَ لك جوم تدوأ يم في فلات 
لير وَالْبَحِرِ قد قَصَلْنَا الآيّات لقَوم يعلمُونَ (910) الأنعام) ل هذا المشبور في معناها (درس فنجح) فإذا كان ما 
قبلها سبباً لما بعدها أي الي قا يتفي اندها يأ بالفاء ولا يأتي بالواو لأنه لمطلق المع. هذا حكم عام ثم إن الفاء يؤتى بها في 
اكيت أى اللبديد» لو عندنا عبارتين إحداهما فيها فاه والأخرى بغير فاء وهو من باب الجواز الذكر وعدم الزكر نضع الفاء مع الأشد 
ت وكيداً. (إن لين آمنوأ نم كفروأ ‏ م اموأ ثم كقروأ + م دادو كفا أ يكن الله ليف لم ولا امهم سبد 190/7 الام يبي 
فيها فاء. إن الي كمَروا وَصَدَوا عن سَبِيل الله ثم انوا وهم كار فلن يغفر الله م لو 0 )لأ لا ترجى لهم توبة. وف 
الأولى هم أحياء قد يتوبون. لم ا يذ الموت ل يأت بالفاء ولما ذكر الموت جاء بالفاء (إِن الي و بعد انهم ثم دادو كيرا 
أن تقل لوبهم وك هم اسان (. ) آل عمران) ) (إِن الي كثروا:وماتوا وهم كُمّار قن يعبَلَ منْ أحَدهم ملْ؛ ءُ الأرضٍ دمي 
اد ب ويك م عاب أي وما م من نَاصِريتَ )4١(‏ آل عمران) الآيتان فيهما نفس التعبير: الننفي ب (لن) واحدة جاءت 
بلقا وما وأ وهم كفار ) انتبى عملهم. ٠‏ النحاة يقولون قد تأتي الفاء للتوكيد. 

هناك أمران: الأول أن الفاء تكون للسبب (سببية) " درس فنجح" سواء كانت عاطفة "لا تأكل كثيراً فتمرض" ينصب بعدها 
المضارع. يذبغي أن نعرف الحم النحوي حتى نعرف أن نجيب. 

تابع سؤال الخلقة الماضية: 

520007 ور اكت في الآيتين في 0 ة غافر أ 1 يرما 5 رض فينظروا كيت كان عَاقبة اللَينَ كنا من بهم 
كنا هم 5 مم قوة وآثَارًا في رضن دهم الث لضم و كان م من لَه من واقِ 0 دأ يسيروا في الأرضٍ 
فينظروا كيف كن عاقبة لين من قبلهم كانوا ارم ادف وآثَارا في الأرض قا أَغنى ع ما كانوا يكسبونَ (80)) ؟ 

ف اراق الطلقة الماضية دنا الفرق بين الواو والفاء ثم منها ننتقل إل السكال» كنا أن الؤاى لطاق ابلمع جمع بين عدة جمل وذكرنا 
أمثلة في حينها (هو الذي أنشأ ؟» وهو الذي أنزل) . الفاء في الغالب تفيد السبب سواء كانت عاطفة أو غير عاطفة (درس فنجح) 
الاتأكل كثيراً فتمرض) وذكرنا أن التبكيت والتهديد بالفاء أقوى (ومن ببس عير الإسلام دينًا قن يقبَلَ منْهُ () آل عمران) (ثم 
اا وهم كمَار قن يخفرَاللّه هم ( (:") ممد) في القرآن وغير القرآن إذا كان ما قبلها يدعو لما بعدهاء يكون سبباً لما بعدهاء أو يفضي 
لما بعدها يأتي بالفاء (السببية) ولا يوق بالواو. في غير القرآن نقول لا تأكل كثيراً فتمرض» ذاك أفضى لما بعدء الزيادة في الأكل 
سبب المرض. إذن هذا ك5 لغوي. ما قبلها سبب لما بعدها وإذا كان الأمى كذلك يوق بالفاء وإذا كان مجرد إخبار تقول فلان 
سافر وفلان حضرء تخبر عن جملة أشياء وليس بالضرورة أن هناك أسباب. هذا المعنى اللغوي العام في القرآن (بلسان عربي) . إذا 
كان ما قبلها يفضي لما بعدها يأتي بالفاء ونضرب أمثلة ومنها السؤال عن الفرق بين أولم يسيروا وأفلم يسيروا. 

ف سووة يونسيق: قال تا قد يسيروأ في الأرض فينظروأ كيس كن عاقبة الِينَ من لهم ذَار الآخرة حير للذِينَ اتعُوأ قله 


و ل ا ل 


تون ))٠١(‏ باقاء (فنظروأ كيف كن عاقبة الذينَ من َِم) ) ماذا قال قبلها؟ قال (أَفَأْمنوأ أن نحم غَاشِية مَنْ عَذَابٍ الله أو 


عي الساعة بِعْنَةَ وهم لذ يشعرونَ ))2١10(‏ ثم يقوا ل لكل يسيروأ ف الأرضٍ) ما قبلها يفضي لما بعدها (أفأمنوأ أن تأتهم غاشية) 
ما ساروا في الأرض؟ 


ور المج (أق روا في لض ون هم وب ُو م أو دان يمون يا هاا تحمى الأبَِار ولكن تحمى الوب 
ليق الجا وار (5)) قال قبلها (وَإنْ يكدبوك فَقَّد كَدْبتْ قبلهم م قوم اتيج وعاذ وَعُود (49) وقوم إِبرَاهي وَقَوْم أوط (4) 


000 يرس م 


وأصعاب مذين و كدب موسى َأَمْيّتُ للكافرنَ ث أحَدْييْ مكيف كن كبر () كن من قرية هلها وي طَاَة قهِي حَاوِية 
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عل عَرُوشها ويثر معط وَقَصرٍ م د مشيد (ه 00 الذي قبلها سبب لما بعدها ووراءها (واستعجلونك بالعذاب ولن يخلف النّهُ وعده وان 


-ه 


ونا عند ريك كلْفٍ سنة 95 عدون 0 
ال لا قال تعالى في . سورة الروم أو يسيروا في لاض ينطرنا كيف ان حاقية لين من فلم كنا شد منهم قوة وأكاروا 
الأرض وعمَرُومًا أكثرٌ ما روا اي رسلهم اينات فا كان الله ليظلمهم ولكن كانوا انفسيمع يَظمُونَ (9)) قبلها هل هو 
سيب لما بعدها؟ ما قبلها (أو1 يَفكرُوا في فم ما خَلَقَ الله السَمَاوَات وَالْأَرْض وما يمالا لحي وأَجَلٍ مسمى وإنَّ كثيرا من 
لنّاسٍ بلقَاء ريم م لكافرونَ (8)) ليست سبباً لما بعدها. ْ 
آية أخرى في سورة غافر (أَو ل يُسيروا في الْأَرَضٍ فينظروا كي كان عاقبة الذي كنوا من قبلهم كانوا هم أَسَد منهم قوة وآكارا 
ف الْأَرضٍ فَأَحَدّهُم الله بلنوويم وم كن هم من الله من واقِ ))0١(‏ (يخلر خائدة الْأعينٍ وما تحني الصدور (15) غافر) ليس 
سباً. لما يأتي بالفاء الفاء سببء ما قبلها سبب يفضي لما بعدها أما الواو جملة إخبار. هذا خط عام وهذه اللغة والعرب كانت تفهم 
هذه المعاني» أبو سفيان وأبو جهل كنوا إستمعون إلى القرآن (إِذ يستمعونَ لِك وَإذْ هم تجوَى (407) الإسراء) لا يعلم أحدهم مكان 
00 ويتعاهدون على أن لا يعودوا ثم يعودوا. هم فهموا لغة القرآن ولكن (وبحَدوا با واستَيقسها أنفسهم ظلما وعلوا (14) 
فل) ٠‏ كل كلمة في القرآن عاشقة لمكانها وكل كلمة مقصودة أذاتها. 
00 من المقدم: لماذا لا نفهم نحن القرآن الآن كا فهموه في السابق؟ لأنهم كانوا يتكامون اللغة على سجيتها ونحن نتعلم لا نعرف 
النحو ولا البلاغة. عل اللغة نفسها لا تأخذه إلى على المامش ولا تحن الكلام أصلاً. عل النحو مفيد في فهم نص القرآن الكريم. 
والعلماء يضعون لاذي يتكلم ف القرات وخشرة فروظا أولا التبحر في علوم اللغة وليس المعرفة ولا تغني المعرفة اليسيرة في هذا الأمر. 
النحو والتصريف وعلوم البلاغة من التبحر فيها يجعلك تفهم مقاصد الآية فإذا كنت لا تعرف معنى الواو والفاء ولا تعرف ما دلالة 
لمرفوع والمنصوب لن تفهم آيات القرآن. 
سؤال: في قوله تعالى (وان من شيءٍ إلا يسبح مده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا (44) الإسراء) ما دلالة 
استخدام يفقهون بدل يسمعون؟ 
نحن نسمع التسبيح لكن لا نفقهه. الطيور طبعاً تسبح وأنت تسمعها ولكن لا تفقهها والله تعالى قال (وإسبح الرعد مده ("1) 
قاض بع الود لكن لذ متي »المفوع + ونين لسمع نقيق الفدع للكن لا نشقه إذا كانت تسيح. اله أن تمل عاذ 
ا أنت تسمع متكا يتكلم بلغة أجنبية أنت تسمعه لكن لا تفهم ما يقول ولا تفقهه. فالسمع ليس شرطاً في الفقه 
الهم أن نفقه ما يقال وليس مجرد السماع. 
سؤال: في سورة ١‏ ف ناا وما من بعَثَا من مَرْقدنًا هذا ما وعَدَ الرحمن وَصَدَقَ المرسَلونَ 81 فى يدي الشيزات 
وأشعر أنهم تفاجأوا بيوم ا حشر فهل يمكن أن تعني أن هؤلاء ما حصل لهم عذاب البرزج لذا تفاجأوا بيوم الحشر قالوا (يا ويلنا) ولو 
كان حصل لهم عذاب البرزخ ما تفاجأوا؟ 
هذا السؤال يجاب عليه بأكثر من جواب. حياة البرزخ بالنسبة لحياة الآخرة مجعة لما يستيقظ ويرة مايرى كأن البرزخ كان حلما 
بالنسبة لاستيقاظة الآخرة» كالمستيقظ من النوم كان يرى كابوساً. حياة البرزخ بالنسبة إلى الساعة كالرقاد. هذهواحدة والأم الأخر 
يقال انين الاين بجع الوق في قبوزهم ويعاموقة فهم كاليت لامع رلا من بثياء فيكون عيمة . ين النفختين فإذا تفخ الثانية 
استيقظ من رقاده (من عا من مقن م يقول بين النفختين مجعة رو ف الصوو فصق مق فى السعاواات ومن في رض 
إلّا من شّاء الله ثم نف فيه ع ذا هم قيام عرو 517 رز ايو الفسن نغية لأمن الفرون هده الكشبييد: النفيقة الدائية 
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3 


لأنها في امحشر فإذا كان هذا اللحبر صحيحاً أن بتحقق أنه بين النفختين مجعة لأهل القبور (من بِعًَا من مُرْقَدًا) . والمرقد مكان الرقاد 


هوا عا الفرق دي الكانك (كدَأَمٍ ف فرعن والْدِينَ من قبلهم كَدَبوأ يآياتنا فأَحَذّهم الله ل 
عمران) ,كأ آل ع اَم لهم روأ يلات لله حدم لبي إن الي عدي الاب (01) الأ 


نفال) 
وكات آل فرعو وَالْذِينَ من لهم د بات ري ريم فَأَهلَماهم ا وأَعْرَقنَا آل فرعَونَ 09 كنوأ ظَالمِينَ (ه) الأنفال) 


؟ ما الفرق بين كذبوا بآياتنا وكفروا بآياتما؟ 
مع كفروا وما اختار هنا كذبوا وهنا كفروا؟ في آل عمران قال تعالى كاب آل فرعونٌ َالينَ من قبلهم كذبوأ ييا فََحَدَهم اللي 
دوم 2 د العقَاب )1١(‏ آل عمران) وفي الأنفال قال (كدَأَبِ آل فرعونٌ وَالِينَ من قبلهم ا يآيات الله فَأَحَذّهُم ال 


-ه 


شَدِيد الَْقَاب 00 07 03 + (إن) , وأضات كلية (قري) لأنه لما 2 00 وأشد شدد 0 


3 0 


َ م‎ ١ 
00 بذنويهم إن الله‎ 


م 


شديد العقاب) 1 قرت وشدة:عقابه ولو قال عديد العقات"ق الآنة 0 قوي فقد يكون شديد العقاب ولكن غير 
فوي. 


في سورة الأنقال نفسها آية أخرى ( كَدَآْبٍ آل فرعن والْلِينَ من قبلهم كَدَبوأ بآيات ربيم فأهلكاهم بذنوييم وأَغْرَقنا آل فرعَونَ 
وس كانوأ طَالمِينَ (04) الأتفال) عرفنا كيف خم الآية (والله شديد العقاب) (إن الله قوي شديد العقاب) لم اختار هنالك 
00 9 اكفروا وهنا ف دشل اود 0 قلنا نا أن 0 من التكديب» ننظر في الآيات: ذكر في آل عمران حالة جزئية 
07 هذا فقط؟ هناك الأتباع» لكللةء السلطان والله 4 2 كثراً من بعالات الالستغناء (وررُوا يله بجحيمًا َال الصَعفاء لين 
استكيرواً إن كا لكر تَبعَا فهل نتم مون عَنَا مِنْ عَدَابٍ الله من شَيءٍ 00 إعاهم) 1 غير الأولاد؛ 5 أغى ص ماليه 0 
هلك عني سلطانيه (9؟) 3 السلطان» (وما اهم ولكن ظليوأ أنفسهم فا أَعْْتَ ء يع اميم التي ون من دون الله 4 من 
تيْءِ )1١١(‏ هود) الآلحة» (لَا تغني سَمَاعمم شَيْنًا (0) النجم) الشفعاء. إذن ذكر حالة جزئية فليا ذكر حالة جزئية ذكر حالة جثية 
و الكتروو التكذيب. 

(وو ترى إِذْ يتوق الْذِينَ كفروأ ال4ل559 يضرِبونَ وجوههم بار وَدُوقوأ عذَابَ الحريق 0 َلك : 
0 بقَلام ! ليد (1ه) كَدَأَبِ آل فرعونَ وَالدِينَ من قبلهم كفروأ يآيات الله فَأَحَذَهم الله يذنوبيم إن 
(0ه) الأنفال) حالة عامة ليس فيها ذكر حالة جزئية. لما ذكر حالة جزئية وصفهم بحالة جزئية 2 التكذيب ولا كر حالة ع 0 
0 عام وختم كل آية بما يناسبها. التكذيب جزء من الكفر بآيات الله. رب العالمين قال (قَدَ تعار إنه ليحزنكَ الذي يقولون فإنهم 
يكدبونك ولكن الظَالمِينَ بآيات الله يححَدونَ (سم) الأنعام) . إن امخود عن الكذوية هناك ضود وتكدين وكقر. الا كدت 0 
يرى أن لله ولداًا هناك فرق. (وحدوا بها واستيقتها أنفسهم ظلْمًا وعلوًا )١4(‏ الثمل) حالة جزئية لأن حالات الكفر ليست محددة 
بهذه الجزئية. التكذيب من الكفر وهو حالة جزئية من الكفر. 1 : 
هل يستقيم المعنى اللغوي السليم أن ياي بجالة عامة ثم يني بالتكذيب؟ هذا ليس من اللغة وانما من البلاغة. الأحمق العربي يتكلم كلاما 
صحيحاً لكن ليست بليغاً. أي جملة على السياق النحوي صحيحة لكن هل هي بليغة؟ فرق أن يِأتي بالكلام صميحاً وبين هل هو بلاغة؟ 
هل هذا ما يقتضيه السياق والمقام؟ وجمال القرآن يكن في هذه الأشياء وليس في النحو. 


اولض 511216120 
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بالا ومصوزة اكات تتعييع رذ اللو فرك لقم كرو ناوا تال رفي اد ل في أولد كز لدي مْل حَط الاين فإ كن 
نساء قوق مين هن ثلنا ما ترك وإن كانت واحدة فلها التصف ولأبويه لكل ا ا دس ما ترك إن كان له ود إن ل 
201 0 واه لام تت إن كان له إخوة لام امد وق علا وصية ة يوصي يها أو دين أبادٌ ف وأبناوٌ قر لا تَدَرونَ 
أي اها ناا ال ةيا كن (01) بآ لاد ا كاه عت يت توت قل 
َه يفيك في الكلالة إن امم و هت لس 1 وَل و حت ها نصفٌ ما رك وهنا إن لد يكن ا وَل إن كنا ال ين فَلَهُما 
الثكان ما 37 وان كنوأ وه رجالا ونساء َلدَمْ مثْل حَظ الأشين ين الله لكر أن تضاوأ أ والله بكلّ شَيْءِ عليم (19)) فا اللمسة 
البيانية في هذا الأختلاف؟ 
الاي اح رشو مول وت عر جز واكم 1191 الست ا بلعل الغ أي الل ادقع (وأعلر .ها تبدون 
وما كنتم تكتمون ( (9") البقرة) . هيديا (إن الله كان عليماً حكيما) ) أدل على العلى من (والله بكل شيء علم) ) ٠‏ البعض يقول 
(كان) لاماضيء كان يعم بالأمى قبل أن يقع هذه أدل على العم من يعليه الآن. في الأولاد الكوو قال تعالى باذك وأجاز كذ يه 


معي مه 2000 0 


000 ممم أرب لك تفع إن إذ اش كان كلما حكيها. ما كرف وا اللي ايد ٠‏ في آية الكلالة ما ذكر حيرتهم في 
عدم المعرفة» هناك ذكر حالتهم ( ناو ف انار كيلا درون - أت لك لقعا زالله تعالى يعلم هذا الأمى قبل أن يقع. الإنسان لما 
يقول لو أعلم هذا لفعات كذا. لما ذكر جهل الإنسان وعدم 0 وقغالى سابق '(إق الله كان عليماً حكيماً) ,ونا 
لم يذكر هذا الأمى ما اقتضى الأعر» ما فيبا حيرة بين الناس قال (والله بكل شيء عليم) ٠‏ 

إستطراد من المقدم: مسألة الزمن مع الله تعاللى ( كان الله غفوراً رحيما) ما دلالة (كان) مع الله تعالى؟ 

ذكنا فق وقت سايق أن (كان) بيغرد لها اللتحاة بكلام في زمنها: أولاً الزمان الماضي المنقطع كأن تقول كان نائماً واستيقظ» كان 
مسافراً ثم آب. وفي الماضي المستمر ( كان الإسقرارية) بمعنى كان ولا يزال (وَكَانَ الإنسَان عجولا )١١1(‏ الإسراء) (وكانَ الإنسان 
ورا )٠٠١(‏ الإسراء) (إِنَّ الشَّطَانَ كنَ للإْسان عدوا ميا (ه) الإسراء) (إنَّ الله كان سميعًا بصيرًا (08) النساء) يسمونمها 
كان الإسقرارية أي هذا كونه منذ أن وجد. ليس في الماضي المنقطع (إِنَّ الشَيطَانَ كان للإنْسَان عدوا مبينا (*ه) الإسراء) لا 
تعني كان عدواً والآن أصبح صديقاً وإنما كان لا يزال عدواً. و (كان) تفيد الإستقبال (وفتحت السماء فَكَانَتْ أَبوَابا (19) النبأ) 
أي صارت في المستقبل. (وكتم أَرْوَاجَا ثلاث (0) الواقعة) أي صرتم» أصبحتم. ٠‏ (كان) في كلام كثير عند النحاة غير كان التامة 
والناقصة من حيث الزمن ليس مثل ما يظن بعض من عندهم معرفة قليلة باللغة وهؤلاء علييم أن يراجعوا قواعد اللغة. 

سؤال: ورد في القرآن الكريم ذكر عصى موسى عليه السلام بأوصاف مختلفة مرة جان ومرة ثعبان ومرة حية فا الفرق بينبا؟ 

المعنى اللغوي للكلمات: الجان هي الحية السريعة الحركة ثتلوى بسرعة» الثعبان هو الحية الطويلة الضخمة الْذَكر الحية عامة تشمل الصغيرة 
والكبيرة فالثعبان حية والجان حية. الحية عامة تطلق على ابميع أما الثعبان فهو الذكر الضخم الطويل والجان هو الحية سريعة الحركة. 
قر كي اسبايا؟ 

كلنة تبان ل يشتحنلها إلا أماء فرعون في مكاي (قالتى عَصَاهُ ذا هي عبان مين (1:1) الأعراف) (قالتى عَصَاهُ َإذَا في 
0 ا (9”) الشعراء) وذلك لإخافة فرعون ثعبان 3-9 كل الرهبة ف قلبه فل, الثعيان فقط أمام فرعون. 

كلمة الجان ذكرها في موطن خوف موى عليه السلام في القصص (أن أي عَصَا فا وآ كا جَانَ ول ياولا يقب يا 
موسى أَقِْلُ ولا تَحَفْ إِنَكَ من الْآمنينَ (1")) وفي الغل (وَألتي عصاك قا رآها ريد ْنَا جَانَ وااو يا عو 
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تَحَفْ إِن لا يحَاتُ لدي المرْسَلُونَ ))٠١(‏ نتلوى وهي عصا واختيار كلمة جان في مقام اللحوف (يَا موسى لا تََنْ) في القصص 
(قلمَا رآها بتر كَأَمبَا جَان) عصا يلقيها تكون جان واختيار كلمة جان والإنسان يخاف من الجان واللحوف والفزع. الجان دلالة الحركة 
المدزيعة لياه كزان الزحة الجان يخيف أكثر من الثعبان ففع الموف استعمل كلمة جان وسعى جان لأنه يستتر بمقابل الإنس (الإنس 
للظيوو وطق للست جه انمق ححية لحف 

لمشي تراه ردنا بع اسار لا يلير ان بد يندس نكن لمكي روعي وان بطر الجاة 
بشكل من الأشكال. كلمة (فلما رام : 5007 جَانَ) إجافة إل أمايةنة مزه تارف شرع إعنافة إن هنا اقرف كن الفزع 
ذلك استعملها في مكان 5 0 قبل ولا م ٠‏ كلمة ثعبان أو كوية لا تعطي هذه الدلالة. أناس كثيرون يحسكون الحية 0 
الثعبان ويقتلونها وفي لهند يمسكون بالثعبان. كل كلمة جعلها تعالى في مكاتها. 

الحيةتجااتك أ مكان د ؤاظة الوذ اقذرة امد شاك :(قألقاها ورذ1 هي حي سن (1014) :قال ينها ولا بحن :سند هاس )ا الاو 
51١‏ طه) لم يقل أن موسى هرب أو فزع. ذكر ثعبان مع فرعون لأنه نيف وذكر جان مع موسى لأنبا تدخل الرعب ب على قلب 
موسى . 0 ثعبان مرتين أمام فرعون وجان مرتين أمام موسى. 

0 فق 00 لاذا 0 بعاد مع فرعون؟ لأنه مع الملا الموجودين إذا كانوا مئات وتأتي يجان واحد ماذا يؤثر؟ لذا اختار ثعبان 
سؤال: 000 والسيئات؟ 

السيئة هي فعل فعل القبيح وق نطاق فل الصغائز كا ذكرنا سابقا في حلقة ماضية. السوء كلمة عامة سواء في الأعمال أو في غير الأعمال؛ 
ما عَم الإنسان يقول أصابه سوءء الآفة» المرضء لم يقول تعالى لموسى عليه السلام (واضهم يَدَّكَ إِلَ جَنَاحكَ تحرج بيضّاء من غير 
سوءٍ آية أخرى (77) طه) أي من غير مرضء من غير علّةه من غير آفة. (أولتَكَ الذِينَ لهم سوء الْعَدَابِ (ه) الفل) كلمة سوء 
عامة أما السيئة فهى فعل قبيح. المعصية عموما قد تكون صغيرة أو كبيرة» السوء يكون في المخاصن وغوه رسن اما ولا أماني 
أَهلِ الاب من يعمل سوءًا يحرَ به )١٠١(‏ النساء) صغيرة أو كبيرة. فإذن كلمة سوء عامة في الأفعال وقوفاء أصانة مويه عن ير 
سوء» ما بيغم الإسان سوء» أوائك هم سوء العذاب فقا 2 سيئات ئ م ان آل فرعونٌ 0 العَذَابِ (ه؛) غافر) كة 
للا ا لل ل 0 
ضرب تصير ضروب غختمل لكن المصدر وحده لا 0 قاعدة. 

سؤال: هل الزينة عائدة على الأرض في الآية (إِنَا جعلنًا ما عل الأرضي زيئة ها لتبلوهم أيهم 0 علا (؛) الكهن) ؟ وإذا 
كانت عائدة على الأرض فهل هذا يعني أنه نحن كبشر ليس لنا الحق أن تقتع بهاء 

قال تعالى (زينة لها) مونث ولذلك لاحظ أو أخذنا تمام لآية وما بعدها قال تعالى (وإنا جَاعلونَ ما علا صعيدًا جردا (4)) أي ما 
على الأرض. (إنَا جَعلنَا ما عل الأرض ينه كا لوف أ أمهم أَحَسَن عملا (1) وإنا جَاعلونَ ما عليها صَعيدًا جررًا ()) أي لجاعلون 
الزينة وما فيها للأرض. هي زينة ثتنزين والناظر ينظر فيها ويبتيج بالزيئة وبما فيها من زيئة وزهور كا قال تعالى (ولقَد جعلنا في السماء 
بروجا وَريناهًا للثاظرينَ )1١(‏ اخر) (إنَا رَينا السمّاء الدنيا يزيئة الْكواكبٍ () الصافات) هي زينة للسماء والناظر يبتبج ببذه 
الزينة ويذكر ربه. فالزينة هي الأرض والله تعالى قال (حَقّ إِذَا أَخَدَتِ الأرض رَخْرقها وازينتْ (4؟) يونس) . فالزينة للأرض 
ونحن سر ببذه الزينة ونبتهج بها يا قال تعالى (وََئرَلَ لم مَنَّ السماء ماء فَأَنِنَا به حَدَائِيَ ذَاتَ بَبْجَة )٠0(‏ الفل) تبيج الناظر. 
سؤال: ما معى كلمة الجبت والطاغوت؟ وهل حس موجودة 2 لغة العرب؟ وهل هناك علاقة بين كمة جبت 0 


ان 511216120 


:_الأسئلة والأجوبة المفيدة (2) 


الطاغءت: الطاغوت يذكرون له معاني» هو من الطغيان» اشتقاقه العربي من الطغيان» فعلها طغى (وعندنا فعلوت» أصلها طغووت ثم 
ضار نا إبذانة هذه مسائل صرفية بكري تقش قبا عزنا يجادر عل :قرت مدن الللكرك وكيروت ( معان اأذي 


بيده ملكوت 3 شي واليه رجعرد: (9) )افن |ورهرك وف'ضدنا اديه وف محتادن لعل البالقة 6 اددرت " 
جلات الأركن والشماء بالعزة والملكوت". طاغوت من هذه الأوزان لكن صار فيها تداخل صرفي وإبدال كلمة (أصلها طغووت 
على وزن فعلوت) . هي من الطغيان» من الفعل طغى. كل رأس في الضلال يسمى طاعوت (ما عبد من دون الله) حتى الساحر 
يسمى طاغوت والكاهن والصِمم وفي العربية المارد من الجن يسمى طاغوت وهي عامة وكلمة طاغوت تستعمل للمذكر والمؤنث والمفرد 
واجمع. للمفرد طاغوت ولمجمع طاغوت وللهذكر طاغوت ولليؤنث طاغوت. عندنا جمع (طواغيت) وعندنا طاغوت مثل الطفل مع 
على طفل وأطفال وضيف مع على ضيف وضيوف وخصم كر طرة وزع حر الا 0 إِذ وروا المحراب 
(١؟)‏ ص) عندنا كامات قد تكون جمع وقد تكون مفرد حت كابة عدو وأعداء عدو مفرد وجمع (فِهِم عدوي إلا رف الْعالمين 
(/ا/) الشعراء) عندنا كلمات تكون الكلمة تعبر عن المفرد 51 بحسب السياق الذي وردت فيه ومنها طاغوت: وهل طواقيت 
في اللغة مثل طفل وأطفال (أُو الطَفْلٍ الْذينَ ل يظهروا عل عورات الّسَاء (1م) التور) (وَإذا بَِعَ الأَطمَالٌ متكر الخلرَ يسنا ذنوا 
(59) النور) . الطاغوت موجودة والطواغيت موجودة. 0 

الطاغوت تستعمل للمفرد واجمع والمذكر والمؤنث فنقول و طاغوت وهذه 0 ع ف القران الكريم استعملها عدة استعمالاات» 
إستعملها مفرد واستعملها جمع: (نَن يكفر بالطاغوت , ويؤّمن بالله ققد اسَمْسَكَ بالعروة وى 0030 البقرة) هذا جنس عام (اللَّهُ 
وي ان آمُوأ رجهم من الات إِلَ النور وَالَنَ قرأ وهم الَاصُوتْ يرجتم من لثور ِل لمات (001) البقرة) 
هنا الطاغوت جمع لأن للبمنين ول واحد وهو الله سبحاته وتعالى (الله ولي الذِينَ آمَنوْأ) أما الكافرون أولياؤهم متعددون الشياطين 
وغيرهم لذا قال تعالى (وَالِْينَ كمَرو أيهم الطَاعْوت) للدؤمنين ولي واحد وهو الله تعالمى صميح المؤمنين بعضهم أولياء بعض لكن 
الول الواحد هو الله تعالى والكفرة أولياؤهم متعددون إذا لم يقل وليهم الطاغوت. مثال آخر (يريدونَ أن يكحا كوأ إل الطاغوت وقد 
17 أن يكفروا به (1) النساء) مفرد» لماذا مفرد؟ لو نرجع إلى سر النزول سنفهم» أصل النزول: إختصم أحد المنافقين مع بودي 
فالهودي قال نتم إلى رخرل اميل نال عليه وس وقال المنافق نحتكم إلى كعب بن الأشرف (يهبودي) فالمنافق الذي يزعم أنه 
آمن بالله والرسول صل الله عليه وسلم بريد أن يحتكم إلى بودي واليهودي بريد أن يحت إلى شتوك آله كأنه متأكد أن الحم لهء ففي 
الاية هنا طاغوت واحد ((كعب بن الأشرف) فلإذلك قال تعالى (وقد موا أن ا به) . 

مثال آخر يمع والمؤنث: (والذين اجِتَنْبوا الطاغوت أن يعبدوها 07 النس) هنا الطاغوت ليس مفرد وإنما مؤنث جمع أي الأصنام» 
كيف عرفنا أنها ‏ جمع؟ بدليل قوله تعالى في الاية (قاعبدوا 9 2 م دونه )١5(‏ الزص) صار تعددية. فإذن الطاغرت مفرد» جمع» 
ل يسيك 0 كلها في القران الكريم. 

الجبيك؛ أخيانا بأق عمق العلاغوك: :ىق كن اللغة يقولوك الححيت لبس »من حكن العربية ف الأصل »رهن عام اق تع فى الخديق 
"العيافة والطير من الجبت" اليعافة أي الكهنة والسحرة» فالجبت كمة عامة تطاق على الطاغوت» الساحرء الكاهن» وتطاق الأفعال 
والأعمال غير المرضية مثل الطيرة والعيافة والاعتقادات الباطلة. والبعض قال هي إسم صم وأطلقت عامة. الجبت لها نفس دلالة 
الطاغوت وفيها توسع في المعنى مثل العيافة والطير» تدخل تحتبا جموعة الأفكار والمفاهيم. ليس لما فعل صيغتها هكذا (الجبت) ليس 
لها جمع ولا مثنى ولا علاقة لها بكلمة .]تزه أحد أساتذتنا القدامى في الكلية قال أظنها من جوبيتر لأنه كان هناك من يعبد النجوم 
(وأنه هو رب الشعرى) هو قال هكذا لكن لا أدري من أبن جاء بها؟ لكن الجبت (بتسكين الباء) ليست من محض العربية أما 
الطاغوت فن محض العربية. 
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:_الأسئلة والأجوبة المفيدة (2) 


سؤال: هل توجد في القرآن كلمات غير عرربية؟ وإذا وجدت كلمات غير عربية فكيف نفسر قوله تعالى (قراناً عربياً) ؟ 

الكلبات التى وردت في القرآن دخلت العربية قبل نزول القرآن وصارت عربية في التعبير» العرب استعملوها. ولا شك أنه ليس 
13 شيء ا في الجزيرة العربية؛ هل كل النباتات موجودة في الجزيرة العربية؟ كل الفوا كه؟ كل الألبسة؟ ل لاد كرما 
لما يصير اتصال في التجارة تدخل مفردات وكامات وتقارب اللغات يعني تقتر ب لغة ع إن جاه ارين عتلها بال كلدي واسعياع 
الكلياف اوتنايه لقعا 06131 نالك ححروقل لوست فق بعروفيا شار أن ول روفن برا اللغة وتدخلها في كلماتها. 
الكلمات التي في أصولها غير عرربية دخلت العربية واستعملها العرب قبل الإسلام بزمن طويل ودخلت في لغاتهم واعرتوها وخوية 
للقواءد وأصبحت عر بية في الاستعمال ولا نعم أصوها وقد تكون أصوها غير عر بية لكنها الآن أصبحت عر بية» قد تكون غير عر بية 
وليست موجودة في الجزيرة العربية مثل سندس واستبرق» العرب لم يكن عندهم مصانع ليستخدموا سندس واستبرق وليس عندهم 
جميع الأطعمة والفواكه. جميع الكلمات في القرآن عرربية الاستعمال قطعاء القرآن لم يأت بكلمة أعمية ابتداءً وأدخلها في القرآن. لو 
أردنا أن نرجع للكلمات الدخيلة الذي يذكرها أهل علوم القرآن نجدها كثيرة لكنبا كلها دخلت قبل الإسلام والعرب فهمت هذه 
الكلمات وكانت تستخدهها في لغتبا وفي حياتها فأصبحت عر بية الاستعمال. الكلمات الأعمية أوزامها ليست كأوزان العرب أو تجتمع 
فيها حروف الدال والزاي مثلاً يضعون لها ضوابط للكلمات غير العربية الأصيلة مثلاً كلمة (مبندز) لا تجتمع الدال والزاي» يضعون 
بعض الضوابط: اجتماع حروف ليس من طبيعة اللغة أن تجتمع في كلامم فيقولون ليست عربية أو أوزائها. جميع الكلمات الواردة 
في القرآن الكريم دخلت في لسان العرب قبل الإسلام ودخلت في كلاههم وأعر بوها وأصبحت عربية في الاستعمال. 

كلاه نما رف و الا خرن ف مجن لزان لام َابَ وآمْنّ وحمل عَنلَا صا ولك يدل الله اتيم حَسَنَات وَكانَ الله 
عَفُورًا رحيمًا ))7١(‏ و (ومن تاب وعمل صااً فَإِنَه يتوب إِلَّ ال متَابا (01)) ؟ 

في عموم القرآن إذا كان السياق في العمل يمرل غلا ماني ٠‏ ننظر إلى السؤال وإلى السياق الذي وردت فيه الآبات: (إلّا مُن 
نات وام وححل ع صَاحا َأَوْتكَ 1 اله سيئائهم حسنات كن اله عمو عا السيئات هي أعمال غير صالحة والحسنة 
عمل صا ( (فَاوْتكَ يدل الل همتهم حَسات) هذه أعمال سيثة وحسنة. ثم يتم الآية (وَكانَ الله عورا رَجيمًا) فور فز الأعال 
السيئة. تكئل الآية الأخرى (ومن تاب وعمل صالاً وإ يتوب إِلّ الله متَابَ) هذا تائب أصلا يتوب إلى الله متاباً وليس هناك عمل 
2 الآبة 0 الله تعالى يتكلم عن العمل يبدل سيئاتهم حسنات يببدلماء يغيرها» هذه أعمال سيئة وأعمال حسنة وكان الله ور 
رحيماً يغفر لهم الأعمال السيئة. أما 2 الآبة الثانية ليست في ذلك واثما في التائب (فإنه يعوب إلى الله متاباً) تلك في العمل: سيئات 
وحسنات وغفران للعمل وهذه في التائب واذلك لما كان السياق في العمل قال عملا صاحا ولما كان السياق في التائب لم يكررها وقال 


امي «الين” ترج لل 


عمل صالحاً إتاب وعمل صاحاً) ٠‏ إذن لما يكون السياق ني العمل يقول عملا صالحاً كا في آخر سورة الكهف أيضاً (مَن كان يرجو 


وسور 


لقَاء ريه فَليعَمَلُ عملا صَالحاً )1١١(‏ )ل تخررع الأنعاص لين يعملرت أغناد مبنة كرون الواقينى الاباك (قل هل ابتك 
خسري َعم 0 لين 5 سَعيهم في الحيأة الدئيا وهم 0 2 بين صما ))٠١:(‏ والسورة أصااً بدأات بالعمل 
(وبِشْر المؤْمنينَ الذين يعملونَ الصالحات أن م تحبا ا 

مع العمل يقول عملا أما مع التائب فلا يذكرها فإذا قال خارج القرآن (ومن تاب وعمل عملا صالحاً) هذا يسموه التوكيد وبيان 
النوع. لم يقل عمل عملاً صالحاً هذا مصدر موَّكٌد مع بيان النوع أفاد فائدتين التوكيد والنوع. (إِنَ الذي آمنوأ وَالَذينَ هَادوأ وَالتَصَارَى 
وَالصائينَ مَنْ آم بالَه واليوْم الآخر وحمل صاكاً لهم أجرهم عند رهم ولا حَوفٌ عَم ولا هم يحرنُونَ (19) البقرة) ليست في 
سياق الاعمال. 

سؤال: ما اللمسة في ذكر (وهذا أخي) في الآية (قَالَ نَأ يوس وهَدَا أخي (. ) يوسف) مع أن إخوة يوسف يعرفون أخاهم بنيامين؟ 
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؛:_الأسئلة والأجوبة المفيدة (2) 


يعني هذا أي عرفته كا عرفتك وأنتم لم تعرفوني هم دخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. عرفته لا لأتكم قلتم أنه أخوم وأنتم لم 
تخدعوني كا حاواتم أن تخدعوا أبا م جثتم بقميص وقلتم أكله الذئب» نأتي بشخص لا يعرفه يوسف وتنقول هذا أخوك ولا يعرف 
يوسف لأن أباهم لا يتحمل أن يأخذ الآخر نأت له بإشخص لا يعرفه يوسف فنقول له هذا أخوك فن أن يعرفه هو كا فعلتم مع أيكمر 
وقلتم أكله الذئب وحاولا أن يخدعوه. لا نتصوروا أنك خدعتموني وأنا عرفته هو أخي فعالاً عر فته بنفسي أنا أعرفه كا عرفتم نتم 
قبل أن تعرفوني بأنفسك أنا عر فتك بنفسي. لو جاءوا بشخص آخر وقالوا أبانا لا يتحمل ويأتوا مل بعير كان ممكا أن يفعلوا هذا لكنه 
لن ينطل على يوسف لأنه يعرفه يا عرف إخوته. نتم لن تخدعوني وجثتم اص الهلا أنه ان متكا أن كارا ذلك وفك عازه 
قبل ذلك مع قيص يوسف. 

سؤال: ما الفرق بين الآية (ووصينًا الإنسانَ يوالديه حملته أمه وهنا عل وهنٍ وَفصَالَهُ في عَامَينِ أن اشْكرْ لي لد إِلِ التصير )1١(‏ 
لقمان) والكية (ووصي الإنسان بوالديه انا 0 57 وَوصعتة 53 وله وفصاله لانو مر حتى ذا 34 أده 3 
ربصن سنة قار رب أورْعني أن 0 أ أَنْحَمْثَّ تع 0 لدي ون 0 صَاا َرضَاه 00 لي في ذريتٍ إن تبت 

5 

العامين والثلاثون واصحة باعتبار مله وفصاله واحمل يمكن أن يكون ستة أشبر وقمم من الفقهاء استندوا إلى أن أقل الجل ستة أشبر. 
هذا امل والفصال فذكر أقل امل وهذه الفترة ليست بيد المرأة أو الرجل لكن أقل امل ستة أشبر والفصال في عامين وامل ستة 
أشير فهلاة ثلاثون شهراً ع "جك . 

مسألة إحساناً: في آية أخرى قال (حسناً) (ووصينًا الْإنسَانَ اديه حسنًا وإن جَاهدَالهَ لتمْرِكَ بي ما ليس لَك به علر قلا تطغهمًا 
مجك فَأيَ با تم تسلو ١‏ الس وف آبة (إعمانا) دياك ميدايها. في العتكبوت (حسنا) » في لقمان م 
ترد (إحساناً) » في الأحقاف وردت (إحساناً) . أولاً المراتب: الإحسان مه امي 8 الإنسان حسناً أم عادي لكن 
ديق ليهسلا عر فيه عا «من شيو قال روصا الإنسان بوالديه 0 وَهنًا عل وهنٍ وَفصَالَهُ ف عامينٍ أن اشكني 
ولوالديِكَ إِلِّ المتصير )١4(‏ لقمان) قال (وإن جَاهدَاكَ على أن تمرك بي ما ليس لَك به عر قلا تطعهما وَصَاحِبِهمًا في الدنيا معروقا 
)1١5(‏ لقمان) بينما في العتكبوت قال (وإن جاهداكَ شرك بي) » (على أن) فيها تعهد. نقول مثلا زوجتك ابنق لتعيننى» زوجتك 
ابنتي على أن تعينني» (على أن تعينني) شرط كا قال تعالى (قَالَ إن أريد أَنْ أنكحك إحدى ابنقِ هَائَنٍ عل أن تَأجِرَني كَانيّ جح 
(0) القصص) » (على أن) إشتراط. الوالدان في آية لقمان أشد كفراً يشترطون عليه الكفر (وإن جَاهَدَاكَ على أن تُشْرِكَ بي) » 
في العنكبوت (لتشرك بي) اللام هنا للتعليل. (على أن) أقوى للتشرط وفيها الإستعلاء. فلما كان في العنكبوت أقل المجاهدة قال 
(خننا) بف الى فى لقمان» اق القماك فاك :( رسا سما ف الديا معروفا) وك اوسية لمان ف المضالخية معائحة الأت لابه 
ينصحه ويعلمه ومصاحبة الإبن لأبيه ومصاحبته مع الناس ليأمى بالمعروف وينبى عن الممكر وأكثر وصية لقمان في المصاحبة كيف 
ل ل (يا بتي أقِم 

اه وم الريك 0 7 ا ا َ ذلك 0 ع لمر 0 ا ا نا ا مش في 


سح له 5 ُو 


0 0 ما 7 لماز أقل من ذلك 0 ف الأحقاف 1 يجاهداه ص شيء 0 الْإسان م إحسانًا حملته أمه 
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ها وَوَصَعَتّه كا ))١5(‏ هذان أبوان مؤمنان. أولاً ذكر حالتهم. ف لقعا فال زلمك أله وهنا عل وَهْنِ) لم يذكر الوضع وبا 
ذكر الل فقط» في الأحقاف ذك الل والوضع رخن أله ذا روم 061 أن جد الاننان كيذ مينيا لكو يعد رز 
لكن هنا الحالتين كره ألا يستحق الأبوين الإحسان؟ وهما مؤمنان ومستمران (وَالَدِي قَالَ لوالديْه أَفْ لَك أتعدائني أن أَخْر وقد 
حَلتْ الْقَرونُ من قبل وما سيان الله ويك آمنْ إن وَعدَ الله حق فيعُولُ ما هَذَا إلا أسَاطير الْأوْلِينَ (10) الأحقاف) إذن هذان 
الأبوان مؤمنان إذا استحقا الإحسان أعلى درجة من الحسن. في العنكبوت استحقا الحسن في المعاملت» في لقمان لما جاهداه مجاهدة 
ارم 2 596 ا 

ثم هناك مسألة: الله تعاللى في جميع القرآن إذا أمى بالبر والدعاء يستعمل الوالدين وليس الأبوين في القرآن كله. مع العلم أن الوالدين مثنى 
والد ووالدة وغلّب المذكر الوالد والأبوين مثنى وغلب المذكر الأب والأبوان أب وأم. (وبالوالدين إحساناً) هذه عامة لم يحدد ذكر صفة 
من كف أ خه. (ربَ اللي راج دسل بي ْوَل سات واد ليلا (60) ح) (وج 
افر لي لدي ومن دم يوم الحسَابُ (1غ) إبراهيم) (وَقَضَى رَبك أل دوأ إلا يا وياوَالٍ سانا (م") الإسراء) 
م يذكر في القرآن موقف بر أو دعاء إلا بللفظ الوالدين. في آية المواريث (ولأبويه لكل واحد ا اديت عارك 5 لتشم 
(وأَمَا الفلام فَكانَ أَبوَاه مَؤْمَينِ )6١(‏ الكهض) ليس فيها مقام ذكر البر لذا قال أبواه أما في الدعاء فقال (رَبَ اغْفر لي ولواِديّ) 
لا يستعمل الأبوين. الأبوين إستعملها في مكان آخحر. 

ما الفرق بين الوالد والأب؟ التي تلد هي الأم والوالد من الولادة والولادة تقوم بها الأم وهذه إشارة أن الأم أولى بالصحبة وأولى 
بالبر قبل الوالد. لكن في المواريث لأن نصيب الأب أكبر من نصيب الأم استعمل الأب (ولابويه لكل واحد مُنْهمًا السدس ها 
ترك) . في الأموال يستعمل الأبوين وفي الدعاء الوالدين. ٠‏ 

سؤال: ما الفرق بين الآآية (وجاء السحرة فرعونٌ قَالوا إِنْ لا لأجرًا إن كا نحن الْعَالِينَ )١1(‏ الأععراف) و (قَلَا جاء السحرة قَالوا 
لفرعوتَ أن لا لَأجرًا إن كا نحن الْعَالِينَ (41) الشعراء) ؟ 

أتمنى أن نأخذ القصتين في الشعراء والأعراف في حلقة خاصة لأن فيها أكثر من سؤال واختلاف. لكن الآن نجيب أنه إذا رجعنا 
إلى القصة في السورتين: الشعراء والأعراف. في الشعراء ثتسم القصة بسمتين بارزتين أولها التفصيل في سرد الأحداث والآخر قوة 
المواجهة والتحدي لأن مومى أمام فرعون (قَالَ فرعون ع الْعَامَينَ (") الشعراء) . الآن نأتي في الأعراف ذكر أن ملا فرعون 
هم الذين قالوا أن موسى ساحر (قَالَ المَلهُ من قَوْم فِرْعَوْنَ إِنَّ هذا لسار علي ))٠١5(‏ في الشعراء فرعون هو الذي قال وليس الملا 
(قَالَ ملا حول إِنَّ هذا لَسَاٌَ عَم (4م)) لأن الكلام كان شديداً بينه وبين موسى. في الشعراء ناسب أن يواجهوا فرعون بالقول 
لأن هو الذي قال. في الأعراف قال (وجاء السحرة فرعونَ قَالوأ إن لنَا لأجرًا إن كا تحن الْعَالِينَ ))١1(‏ وفي الشعراء قالوا (فََا 
جاء السحرة قالوا لفرعونَ أبن نا لأجرا إن كا نحن اْعلِينَ ٠ ))4١(‏ هناك لم يقولوا قالوا لفرعون لأن المتكلم كان الملأ لأن القائل 
الأول ليس فرعون. في الشعراء قالوا لفرعون ( أن نا لَأَجرًا إن ل نحن الْعَالبِينَ ١(‏ 4)) ل يقولوا إن زيادة في التوكيد وزيادة في سرد 
الأحداث لما كان التفصيل أكثر قال (أبْن) . الفرق بين (إن) وأئن» أئن استفهام مضمر (هل تذهب؟) أحيانا حرف الإستفهام 
يضمر ولا يذكر لكن يفهم من السياق تذهب معي؟ أصلها أتذهب معي؟ إن لنا لأجراً استفهام لكن لم يذكروا همزة الإستفهام. أما 
في الثانية فالوضع فيه شدة وحدة وتفصيل أكثر والاستفهام أدل على هذا الأمى وصرحوا بالحمزة (أَبْن لنَا لأجرا إن كا تحن الْعالبِينَ) 
.حتى في الجواب قال في الأعراف (قَالَ نعم وَإَكر من الممَريينَ ))١14(‏ وفي الشعراء قال (قَالَ 

َعَم وإنَكر ذا نَ لمقَربِينَ (4)) أضاف إذن لأن الموقف مختلف يريد أن ينتصر وكان الكلام شديداً مع موسى ولا يمكن أن يواجهه 
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الخخة. ليس هذا فقط وإنما في الشعراء أقسموا بعزة فرعون (فَأَلْعُوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعونَ إِنا نحن الَْالبِونَ (4 4)) أما 
في الأعراف ما قالوا هذا الششيء لأن فرعون في مأزْق في المناقشة وصار عصبياً فأقسموا بعزة فرعون ولم يقسموا في الأعراف. ونحتاج 
و ا يل 0 0001 
إستطراد من المقدم: آلا يجعل هذا قائلا يقول أن هذا يدل على تناقض في القصة الواحدة؟ التناقض هو أن تذكر أمرأ غخالفا لاخر 
لكن أن توجر في ذكر الأحداث أو تصل هذا ليس تناقضاً. إذا سافرت وعدت تذكر بالتفصيل ماذا حصل معك وذ الأشخاص 
وأحياناً ل انك سافرت 5 وعدت. هذا ليس تناقضاً والقران مرة إستعمل الإجمال ومرة التفصيل. في قصة راضم قال في موضع 
مهافت ريا إبراهم بالبشرى قَالُوأ سَلاما قَالَ ملم (55) هود) 0 دَخَُوا عليه قفالا سَلَامَا قَالَ سلام قوم مَكرونَ (00) 
الذاريات) وفي موضع آخر لم يذكر سلام (إِذْ دَحَلُوأ عليه فَالوأ سلامًا قَالَ إن متك وَجِلُونَ (07) الخجر) لكنه لم يقل أنه لم يرحب 

عن 

سؤال: ما إعراب (وقوم نوح) في سورة الذاريات :2 جهن قبل نهم كاثوا 2 فَاسقَينَ (+4)) ولاذا جاءت منضوية؟ 
ننظر في الآية قبلها نتكلم عن فرعون (فَأَحَدْنَاهِ وجنوده ده داهم و ف الم وهر ملم ١(‏ ) ) فصار العطف ظاهراً (وقوم نوح) معطوفة 
على الضمير المفعول به في (فأخذناه) أي أعدناة ولهذنا قوم نوح. م يقول معطوفة على (فبنذناهم) أي نبذناه ونبذنا قوم نوح. 
كثير يكون العطن في حالات مثل في سورة الأعراف (واَ عاد د أَحَاهم هوداً (70)) معطوفة على (لْقَد أَرسلنَا نوحا ِل قومه 
(59)) الأولى. ليس بالضرورة أن يكون العطف على الأقرب ولكن عل المعنى. في سورة الأعراف (وَلَ عاد أَحَاهُم هوداً () 
ِل 1 أَحَاهُم صَااً ()) معطوفة على (لْقَد أَرسََْا نوما إِلَ قوْمه) الأولى ثم تمتد القصص. لما قال تعالى هنا في الذاريات 
(فأخذناء وجنوده) ثم قال (وقوم نوح) العطف على المماء في (فأخذناه) . والعطن على ضير جائز بعضها بشروط وبعضها بغير شروط. 
فأخذناه وَأَخدنا قوم نوح ونبذناه ونبذنا قوم نوح. 

سؤال: ما الفرق بين سلام الملائكة وسلام إبراهي عليه السلام في الآية (ولقَدْ جَاءتْ رسلا ماهم بالْبشْرَى قَانوأ سَلامَا قَالَ سلام 
(59) هود) (إِذْ دَخَلُوا عليه الوا سَلَاما قَالَ سلَام قوم منكرُونَ (") الذاريات) 

هذا السؤال أثير مرات كثيرة وأجبنا عنه بتفصيل ونجيب اليوم إجابة سريعة عنه. (سلاما) جزء من جملة فعلية هو مفعول لفعل 
محذوف (سل تسليماً) والأخرى و (سلام) جزء من جملة إمعية (سلام عليك) .واجملة الإسمية والإسم أقوى وأثبت من اجمملة الفعلية 
هذه قاعدة. وك ذكرنا في حلقة سابقة هو بتع وهو متعلّ » هو يتفقه وهو متفمّه. إذن إبراهم عليه السلام رد التحية بخير منها (وإذا 
حي بتي يوأ بأَحَسَنَ مثا أو ردوهًا (10) النساء) هو رد التحية بخير من تحيتهم. هم حيّوه بتملة فعلية وهو رد بجلة إسمية فكان 
رد التحية بأفضل منها (باجملة الإسعية) ٠‏ فالرد أفضل . 

استطراد من المقدم: هل يجوز أن يقول قالوا سلاماً (سلاماً) مفعول به لفعل (قالوا) ؟ هذه ضعيفة والأولى أن يقال (قالوا سلاما) 
سلاماً مفعول به لفعل محذوف (إسل اذم .رهز قال (سلام) أي سلام عليك» سلام مبتدأ واللخبر محذوف جوازاً. 

سؤال: ما هو اشتقاق كلمة شيطان وهل ا جذور عر بية؟ 

أحن القة رعدوة ععيالية لاقتتاق: كلنة شيطان» إما امع : أشاظ). رصيق اشطن) «« اقبط جنا نيدل بوشاكط اي الفترق قافا 
يشيط) ٠‏ يضعون احتمالين إما من شطن فيكون البعد عن احير أو كأنه طال في الشر هذا إذا كان من شطن. واذا كان من شاط 
أي احترق عدي فهم يضعون هذين الاحتمالين. إذا كان من شطن الوق أصلية) يكون على وزن (فيعال) وفيعال وزن عربي 
واذا كان من شاط يصير الوزن (فعلان) لأن النون ليست أصلية. وأنا أرح أن يكون عن قطن لسبب وهو كونة متصرف :ولي 
منوعاً من الصرف لأن النون إذا كانت أصلية فيه يكون الوزن منصرف وإذا كانت النون زائدة يكون ممنوعاً من الصرف مثل كلمة 
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ءاه 0 


حسان. إما أن تكون من الحسن أو من الس (الحْس هو القتل) كا في قوله تعالى (وَلَقَد صَدَقُكر الله وعده إِذْ تحسوتهم بِإِذْنه 
187 )اك عمران) فإذا كان من اسن يكون متفيرفا لأن النون أمبلية وإذا نكف الس و قو تس نه #قرا هو الرسرلك 
صل الله عليه وسلم حسان بن زفاح نور نوع قر العرك ووم ادس وكذلك كلمة ريّان إذا كانت من الريّ أو من الرين. إذا 
0 الري فههي ممنوعة من الصرف وإذا كانت من الرين فهي مصروفة. وأنا أرح أن شيطان من شطن لأنه منصرف (وما هو 
بقَول شيطَان دجم (5؟) التكوير) القران استعملها مصروفة وقد يعترض أحدهم في النحو. الجذر الذي اشتق منه شيطان يدل على 
الحالة التي مسّ بها | بليس: إحترق غضباً فعصى ربه لما قال له اسجد لآدم أو بعد في الشرّ وذهب بعيداً فالأ يحتمل. 

سؤال: ما الفرق بين مبايات الآيات في سورة النحل هو الي أَزلَ من السماء ماء لَك مله شرَابٌ ومِنه رفي يمون + )١‏ يليت 
َم به 4 الررعَ العو والتخيل وَالأَعَنَابَ ومن 1 الغرات إن 5 ذلك لآية عَم كرون ١1)‏ ) وسخر لكر الليل والبار 0 
والمعر والسجوم مسْكرَآتُ بأمرية إِنْ في ذَلِكَ لآيات قوم يَعْقلُونَ (10) ) وما ذَرأ لكر في الأرض نلعا ألوانه إن في ذلك لآية قوم 
ون (17)) وما دلالة ابجمع والإفراد في كامة آية وآيات؟ 

قر الآيات ليتضح لنا السؤال. الآيات متتابعة (هوَ الي أل من السماء عا 7 مد طرات ويل شر فاه أسيمُونَ 1 اك 
َم به 4 الررعَ يون اليل َالأعنَابَ ومن 3 الَرّات إن ف ذلك لآ عَم كرون ١1)‏ ا ليل َالَارَ 00 
0 مات بأمرة إن في ذَلِكَ لآيات لوم َعََلونَ (1) ) وما ذَرا لكر في الأرضٍ عملا ألوانه إن في ذلك لآية قوم 
ون (1)) . الآية الأولى ذكر وعدد أموراً واضحة: الزرع والزيتون والنحيل والأعناب والقْرات وفي الثانية ذكر أموراً عددها: 
الليل م والقمر والنجوم والآية الثالثة قال (وما ذرأ ل5 في الأرض عتتلفاً ألوانه) لم يعدد شيئاً فسوف نذكر أنت حتى 
تعدد وإذلك قال تعالى في ختامبا (إنَّ في َلك لاي لوم دَكونَ (1)) . في الأولى ذك الزرع والزيتون وغيرها وفي الآية الأخرى 
ذكر الليل والتهار والشمس والقمر والنجوم. وفي الثالثة أذكر أنت فسوف 0 1 الاية د ردك ونا 

الآية الأو هر اديه أرل من السماء :ماه 2 من كرات ومنه كر في يدون )يليت كانه القع 1 وَالَخيلَ 
وَالأَعْنَابَ ومن 3 القرّات) تنبت في الأرض وجزء من الأرض فإنه ذكر ما يتعلق في 0 والآية (وَمَا ذَرَا لكر ف الأرضٍ 
َختلمًا ألوانه) في الأرض 0 رضن ض وجزء من ارق اليل والنهار والشمس والقمر والنجوم أكثر إذن الأرضٍ انه وهدة 
افد 511 ها علق اوضق ايف ما قال (إِن في ذلك لآية) ولا ذكر الشمس والقمر والليل والنهار والتجوم قال (إِن في ذَكَ 
لآيات) . جزء من الأرضء شبيء من الأرض قال (إِنْ في ذَلكَ 6 ٠‏ الشمس آية والقمر آية والنجوم آيات إذا قال (إِنْ في ذَلكَ 
أكيات) .لما ذكر جزءاً من الأرض جعلها آية ولما ذكر ما هو أكثر من الأرض جعلها آيات. 

هذا أمى وعرفنا استعمال يذكرون وعرفنا الفرق بين آية وآيات. الأمى الآخر أنه لما ذكر الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم هذه 
يكفي العمل فيها فتقط لمعرفة الله تعالى» العمل وليس العلم. العقل وحده كاف لأنه الذي يفرق بين العاقل والجنون ولأن هذه أشياء 
يومية براها العاقل. هذه آيات للذي عنده عقل. الباق يحتاج إلى فكر (هو الَدِي أَنرَلَ من السماء ماء لم م نه عراب ومنه شر فيه 
)١ 00‏ ينيت كم به ارم اليتون وليل والأعتابَ ومن كل الرَاتٍ) كيف ينزل في الأرض وكيف ينبت به لذا كل 
أية تتناسب خاتمتها مع ما فيها. (يتفكرون) بمعنى الفكر يعمل فكره» ويعقلون مجرد العقل. التفكير أكثر من العقل. كونك عاقلا 
يعني تعرف أموراً والفرق بين العاقل والمجنون أن العاقل يعمل الأمور. وهناك فرق بين يعقل ويعلم: اذي يعلم ينبغي أن يكون عاقلا 
لكق الفاقل الوق «بالرورة أذ كرف هالا ]33 المرنعلة الأ وك المقل لانه مدا الكت ران العزورة اذا كن علا وان سناط 
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التكليف العقل. والمرحلة الثانية التفكر يعمل قكره في أشياء أخرى. 

الفرق بي يدك ون بون ونا اصليهما كدو يدكون فيه يداك التاء دالا. لسمونه إبدال جائز وأدغم مثل يتطهرون ويطهرون ويتبدر 
ويدبر ويتضرع ويضرع وكلها من الإبدال الجائز؟ أصله يتفعل بالتاء ثم أبدل إإدالا جاتنا لسبب وسنشرح هذا لاحقاً في إجابة عن 
سؤال في موضعه وقد نحتاج لحلقة كاملة. 

سؤال: ما هي اللمسة البيانية في (يدّي) في الآية (أَفَن يدي إِلَّ اق أَحَق أن شع أمن لا مدي إلا أن مبدى قا لكر كيف 
تَكُونَ (ه") يونس) ؟ 9 . 
سبق أن تحدثنا عن هذه الآبة وبينا الاختلاف بين يبدي لحق ويبدي إلى الحق. يبدي أصلها يبتدي ا قلنا الآن في يتذكر ويكر. 
التاء أبدلت دالا إبدالاً جائزاً. بدي فعل جرد ثلاثي» يبتدي مزيد بالهمزة والتاء (إهتدى) وفي المضارع يصير يبتدي. مذي 
إبدال التاء دالء هذا 3 حيث الأصل اللغوري. يبتدي ليس فيه تضعيف» هذى فيه تضعيف الدال مضعفة. التضعيف جاء من 
ااه هنذها ادك يؤالا وادعيق فصار تضعيف. إذن الفرق بين يبتدي ويبذي من حيث البناء الأصل واحد مع الإبدال صار 
سورض لسن يه التضعيف. وعندنا التضعيف فيه مبالغة عقل كسر وكسره هذه الاية الوحيدة في القران كله التى وردت 
فها (مبدّي) والباق (مبتدي) , ربنا تعالى أراد أن يذكر المبالغة في عدم اهتدائهم وني القرآن كله الكلام في الإنسان (مبتدي) إلا 
هذه الآية فالكلام في الأصنام وفيها مبالغة في عدم الإهتداء فأبدل ليصير مبالغة وتكثير وهؤلاء ايسوا مثل البشر. في الأصنام مبالغة 
في عدم الإهتداء أبدل وقال (لا يبدي) للمبالغة في عدم الحداية. 

سؤال: ما دلالة المخطاب ب (يا أيه الناس) في الحج (َأَذّن في النّاسٍ بالج (00) المج) (وَلله عل النَّاسِ ج الْبيت من اسْمطَاءَ 
نه سيبلا (910) آل عمران) بينما اللخطاب في الصلاة وغيرها ب (يا أمها الذين آمنوا) ؟ 

الحج يختلف عن كل العبادات. لما قال تعالى (وَلٍَ عل النّاسِ ح الْبَيتَ) هذه دعوة للناس أجمعين للدخول في الإسلام لاف 
ما لو قال صلُوا أو صوموا. دعوة بميع الناس للدخول في الإسلام» كيف؟ الصلاة الصيام والزكاة الديانات مشتركة فيها. قال تعالى 
عن إسماعيل (وَادْكْ في الاب إِسْعَاعِيلَ إِنْهُ كانَ صَادق اوعد وَكانَ رسولَا يا (54) وكانَ يام أَهله بالصلاة وَالرَكة وَكَانَ عند 
ريه مرضي (55) مم) وقال ام لين امنوأ كيب يه الصيام 3 كب ع لين من فلك لكر بَقُونَ )١8(‏ البقرة) 
وقال (وأَوحَينا إل مومى وأخيه أن تبوءًا !فو صر عو نا واجعاوأ - قبل وأقيموأ الصلاة ولشر المؤْمنِينَ (40) يونس) وكفار 
قرش كنوا يصِلوا (وما كن صلائهم ء عند البيت إل كا وتصدية فذوقوأ الْعَذَابَ با 0 َكُفْرونَ ( (ه*) الأتفال) فلو قال صلُوا 
لقالوا إنما نصلي ولو قال زكوا لقالوا إننا 8 ولو قال صوموا لقالوا إننا نصوم» إذن هذه الدعوات لو قالها لا تكون دعوة للدخول ف 
انلام بخلاف الحج. ٠‏ ل يكن أهل الاب من النصارى والهود يحجون إلى بيت الله الحرام. فلما قال تعالى (وإلهِ عل الناسٍ 2 
البيت) معناها 1 مدعوون للدخول في الإسلام 0 هذه العبادة الوحيدة التي ْ تكن عند أهل الكّاب. هم كانوا يصاون :و يصومون 
وينكون إلا الحج فلم يكونوا يحجون للك2. ولذلك هذه دعوة للدخول في دين الله. الحد يختلف عن بقية العبادات لأن بقية العبادات 
موجودة. إذن قوله تعالى (وَلله عل النّاسِ ج الْبَيت) هو دعوة للدخول في الإسلام وإقامة هذه العبادة. 

سؤال: ما الفرق بين أنل وأوتي في الآية (تُوُوأ آنا بالل وما أَثِلَ ين وما أل ِل إإراهيم وَإسمَاعيل وق وَيعْقُوبٌ والأسباط وما 
ا ل وعيسى وما 3 لون من ريم م لآ فرق بن أَحَد منهم وتحن له لون (15) البقرة) ؟ 

هذه الاية فيها إنزال وإيتاء. تنأ يقالا -من مق الأنياء الللكوريق ذكت إدامفيدة دع مرا الم موبى وعيسى لهم التتلام 
ول يذكر معجزان للمذكورين الباقين. هل هذه المعجزة العصى وغيرها إنزال أو إيتاء؟ هي إيتاء وليست إنزالاً ولذلك فرق بين من أوتي 
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المعجزة الى كان يها البرهان عل إقامة نبوته بالإيتاء وبين الإنزال» هذا أس. كلنة (أوق) عامة تشمل الإنزال والإيتاء. الكتب إياء. 
مدل عن بزل من السماء وآتى أعطاه قد يكون الإعطاء مو قزق أويهف أماقة ذف يلا بزلنووعا ارك رفاح "الكت فير السماة 
هي إيتاء فالإيتاء أعم من الإنزال لذلك لما ذكر عيب وموسى عليهما السلام ذكر الإيتاء لم يذكر الإنزال ثم قال (ومَا وت الَبيونَ من 
ع فق فيا كن الحييق لأنهنا اوتا سن ون هو ]عاد روما نول إِلَ إبراهيم) قد ذ بكرن إنزالا ويكوق حيناء لكق نا أرق 
موسى وعيسى عليهما السلام في هذه الآية هذا إيتاء وليس إنزالاً لأنه يتحدث عن معجزة ولأ:هما الوحيدان بين المذكورين اللذين أوتيا 
مد ةلآ عروة زان وهناما دلق ”الاش المسم ره تاك اناد 
سؤال من المقدم: هل العرب كانت تفهم هذا اي من حيث اللغة العرب تفهم الفرق بين أو وأنزل بالمعنى العام لكن هنا الي 
فا نقرأ القرآن ونعلم أن موسى أوتي آيات حق يِلزِمِ فرعون وقومه اغْية أزديم انان رامن ها ١و‏ الله وووسئ :فاه 0 
عليه بعد خروجه من مصر. هو أظهر معجزته وليس الكّاب لأن الألواح أخذها بعد أن خرج من مصر. الأ كان يتعاق بالا يتا 
وليس بالإنزال بالنسبة لموسى يتعاق بالمعجزة كالعصا واليد في نسع آيات. وعيسى عليه السلام كان يتداهم 0 ما أنزل 
إليه ورسلا إل في إسرائل ألي قد حم لي من ريا في أخلق لم ين الطين كبيئة الطب فأشخ فيد فيكو ملها إذن ال 
عه وال رصن أي المَوقَ بإِذْن الله سد ع 0 ما درون 8 0 إَ في ذلك لك 3 0 مؤمنين 
(9) آل عمران) لم امم أبداً ما أتزل وانما بما أُوقٍ رض الا فيما ذكر دعوتهما بالتحدي بما أوتوا وليس بالإنزال. 
سؤال: ما الفرق بين بني وا ف الآيات اين من ِل لبعولتون أو آباثين أو آباء بعولتون أو أَبتائين أو أبثاء بعوأتون أو 
إخوازين ن أو بي إإخوانين أو بن أَحَوَاتونَ ا التور) و (لّا ا عن في ل ولا أبتائين ولا إخوانين 38 أبعاء إخوائين ولا 
أبناء أحواتين ولا فسايون كت أَعَاممن واتقينَ اله إِنَ الله كن عل كل شَيْءٍ شَبِيدًا (هه) الأحزاب) ؟ 
فب أن شرك ألا الفوق بين أبغاء وبني. (أستكيل الإجابة إن شاء الله تعالى في لحلقة القادمة) 
سؤالة. ما الفرق بين بني وا ف الآيات (ولا يبدينَ من إَّا لبعولتون أو آباثين أو آباء بعوآتون أو أبنائون ن أو أبناء بعوأتون أو 
إخوانين ن أو بي إخوانون أو بن أخواترن د 5 عن في انث ولا أبتائين ولا إخوانون 38 أبناء إخوانين ولا 
أبناء أحواتون ولا فسايون 0 أعاممن واتقينَ الله إن الله كان عل كل شَيْءٍ شيا (هه) الأحزاب) ؟ 
استعمال بتي وأبناء: بي (بنو بالرفع) أكثر من أبناء من حيث العدد. بنو آدم ليست مثل أبناء آدمء بفي إسرائيل كثير» أبناء يعقوب 
أقل. بتي أكثر من أبناء. أبناء هي من صيغ جموع القلة: أفعل» أفعال» أفعلة» فعلة. الفرق بين الآيتين لو لاحظنا آية النور التي فيبا 
(بني) هذه في عموم المؤمنين» اللخطاب العموم المؤمنين والمؤمنات. بينما في آية عات الحطاب لنساء النني صلى الله عليه وله 0 


عرو و ل ١ع‏ ان عرص 202 


آية القن قال تعالى رش للمؤبنآت ب فْصْضْنَ من أبصارِهنَ ن ويحفظن فروجهن دض بين ذبن | 0 ما ظهر منبا وليضرين رهن ع 
جبوون ولا دس رن إلا يحوتين أو انين ن أدبا رين أو اين ن أو أاء باون أو إخوانون ن أ يني واو أو يفي أخوات ا 
قليللات بالنسبة 6 ا أن ا لأن ا أقل . من بي وف الكثير قال ), 5 لأنها 2 عو ا 00 وهذه طبيعة اللغة. 
(بنو) ملحقة يمع المذكر السالم (يومَ لا بقع مال ولا بون (0) الشعراء) + جيك علافث التون للإضافة (بى آدم) +فإذا أضيت 
المذكى السالم والمثق تحذف النون فتصير د بنو ادم وبي م 

سؤال: لماذا جاءت صافات ويقبضن في الآية (أُول يرو إِلَ الطير فَوقهم صافَات ويِعْيِضنَ ما بسكن إلا الرحمن نه كل َيْءِ بصي 
)١5(‏ الملك) ؟ لم يقل صافات وقابضات؟ 
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أصل الطير للطيور صف الأجنحة والقبض حت يكن من الصف. فالقبض طارئ والصف هو الأصل. والصفٌ هو فرد جناحي 
الطير. الأصل في الطيران هو صف الأجنحة والقبض ليتمكن من الاحتفاظ بالتوازن فليا كان الصف هو الحالة الثابتة جاء بالصيغة 
الدالة على الثبوت وهو الإسم والإسم يدل على الثبوت ولما كانت الحالة طارئة وهي القبض جاء بالحالة الدالة على الحركة والتجدد وهو 
الفعل للدلالة على الحركة والتجدد. هذه حالة الطيران. إذا قال صافات فقط هه ليست من دون قبض وهي تحتاج إلى القبض حق 
تفكن من الموازنة لكن القبض هو طارئ الصف هو الأصل الثابت لهذا قدّم صاقّات أصلاً لأنه طيران. وصافات جاءت بالصيغة 
الثابعة لجسم لحالة الثابتة وجاء بالصيغة المتجددة الدالة على الحدوث لخالة المتجددة فناسب بين الحالة والصيغة. 
ماعنا ولالة أنتيوة الشمين كل وابقد. (تركوة ):ققطا ىق الاية ركلتوة بابد لي الرضوى والله ورسوكك اح أن برضو إن كارا 
مَؤْمنينَ (01) التوبة) ولم يقل يرضوهما بما أنه ذكر الله ورسوله؟ 
ليستا جهتين متبارنتين» من أرضى الرسول صل الله عليه وسلم فقد أرضى الله سبحاته وتعالى ومن أرضى الله تعالى فقد أرضى الرسول 
صلى الله عليه وسلم وقد قال تعالى (من بطع الرسول ققد أاع الله (. الام ار وتم كر راح كام لإرضاء» هي 
جية بواخذة: إرضاء الش مال مق إرشاء رسو صلى الله عليه وس لأنه قال من أطاع الرسول فمّد أطاع الله فإذا أطعت الرسول 
صل الله عليه وس وأرضيته تكون قد أرضيت الله تعالى. أخيانا قال لك إرضي فلان وارضي فلان وكل واحد له مطلب لكن هنا 
الخالة واحدةء لاله الأساسية هن [رضاء الله تقال -والضحيل فى (ترضوه) الأظهر أنه :للرسول صل الله عليه وسل لأنه قال (يحَلفُونَ 
اله لكر ليرضوك والله ورسولهُ أحق أن يرضوه إن كانوأ مؤْمِنينَ) يذهبون إلى الرسول صل الله عليه وسلم فبدل أن يحلفوا للمؤمنين 
ويرضوهم إذهبوا إلى الرسول صل الله عليه وسلم وارضوه فإذا رضي الرسول صلٍ الله عليه وس فقد رضي الله سبحانه وتعالى.٠‏ فيقول 
لمنافقين بدل أن تذهبوا للمؤمنين حتى يرضوا اذهبوا إلى الرسول وأرضوه. ما دام علمنا أن إرضاء أي واحد منهما هو إرضاء للآخر فلا 
يضير أن يعود الضمير على من. ما دام إرضاء أي واحد منهما يرضي الآخر. ل يذكر واحداً فقط لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس 
جهة مستقلة عن الله تعالمى وإرضاء الله تعالى هو الأول فلا بد أن يذكر الله تعاللى فكيف نرضي الله تعالى؟ نرضني الرسول صل الله عليه 
وسلم. إرضاء الله تعالى هو الأول جعلهما جهة واحدة وليستا جهتين متباءينتين مختلفتين. و قال يرضوهما تدل عل أن كل واحد له 
مطلب وكل واحد يجب إرضاؤه وقد نتعارض الإرادتان. هنا الجهتان واحدة إذا أرضيت إحداهها فقد أرضيت الأخرى. هو إرضاء 
واحد إذا أرضيت الرسول صل الله عليه وسلم فقد أرضيت الله تعالى وإذا أرضيت الله هذا إرضاء للرسول صلى الله عليه وسلم. 
مؤال: ما الفرق بين الغ والوسوسة في الآيات (من بعد أن نرِعٌ الشيطان بيني وبين إخوتي )٠٠١(‏ يوسف) و (فوسوس لما 
الشيطان ليبدي هما ما ووري عَنْهمًا من سوءاتهما )١(‏ الأعراف) ؟ 
من حيث اللغة النزغ هو الإفساد بين الأصدقاء تحديداء بين الإخوانء بين الناس (وإما يدرَعنَكَ من الشيْطَان نَع () فصلت) 
النزغ هو أن حمل بعضبم على بعض بإفساد بينهم» هذا هو النزغ في اللغة» أن يغري بعضهم ببعض ويفسد بينهم. الوسوسة شيء آخر 
وهي عامة» يزين له اس» يفعل معصية» يزين له معصية» الوسوسة عامة والنزغ خاص بان مل بعضهم على بعض وان يفسد بينهما. 
قال تعالى (من بعد أن نزِعٌ الشيطَان بيني وَبينَ إِخوَت )٠٠١(‏ يوسف) » لم يقل وسوس. مع آدم وحواء لم يكن هناك خصومة 
بينبما لكن مع إخوة يوسف كان هناك ره فقّد عاونا أن يقتلوا يوسفء أفسد بينهم» أغروا به حتى أفسدوا. الوسوسة عامة 
لأنه يدخل فيها النزغ. هنا (من بعل أن ََ الشْيْطَانَ يني وبين إإخوتي )2٠٠١(‏ يوسف) (نزغ الشيطان) الحالة اللخاصة لحالة اتلخاصة 
وهذه الحالة هي هكذا بين يوسف وإخوته؛ هذا هو المعنى اللغوي. يقولون أصل الوسوسة الصوت الفي ويكون مسموعاً أحياناً وأحياناً 
يكون غير مسموع (الذي يوسوس في صدور الناس) أحياناً لا سمع وانما يبقيه الشيطان في نفس الإفسان (من شر الوسواس الحناس 
الذي يوسوس في صدور الناس) والصدر هو الممر إلى القلب فإذا وسوس في الصدر الشيطان يريد أن يملا الساحة بالألغام كا يفعل 
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الأعداء في الحرب. وقد تكون الوسوسة بالكلام المسموع» همس أو كلام خفي بينك وبين أحد بدليل أنه لما وسوس إبليس لآدم 
كان كلاماً باللسان (قوسوس إليه الشْيطَانٌ قَالَ يَا دم هَل أَدلْكَ عل شر لخاد مأك لا يْلّ )1١(‏ طه) سماها القرآن وسوسة 
ثم قال (وَقَاسمهمًا إن لَك كن النَاصحينَ )١1(‏ الأعراف) قاسعهما أي حلف لمما بالله ولذلك لما رب العالمين عاتب آدم قال آدم: يا 
رما كنت أظن أحداً لق بك 5ذباء الوسوسة إذك تكون في الصوت المسموع أحيانا 

وبالصوت غير المسموع أحياناً. 

سؤال من المقدم: كامة وسوس فيها هدوء وخفية وفيها تكرار مقطع (وس/وس) فهل هي مرتبطة بكلام سبئ أو خبيث؟ هكذا يبدو 
من استعماا لماذا لا يظهر هذا الكلام إلا إذا كان هناك ما يريد أن يخفيه عن الآخرين؟. 

سؤال: ما اللمسة البيانية في الآية (قَلوأ أُوذيًا من فَبْلٍ أن تَأَتِا ومن بعد ما ِتنا قَالَ عمى ربك أن يبلك عدو كل ويْسَخْلفَك في 
الأرض ينظ كيف تَعْمَلونَ )1١9(‏ الأعراف) ؟ 

لو يسأل السائل سؤالاً محدداً في الآية. أولا للعلم أن القرآن ل إستعمل مضارعاً للفعل جاء ول يستخدم إلا الفعل الماضي (جيء» جاء) 
م يستعمل لا فعلاً مضارعاً لجاء ولا فعل أمى ولا إسم مفعول ولا إسم فاعل. إذا أراد أن يستخدم مضارعاً يستعمل الفعل يأتي. 
يقولون المجيء بمعنى الإتيان لكن الإتيان أيسر من المجيء ويستعمل لما هو أيسر وجاء إستعمل لما هو أصعب. لا نتوقع أن أت مضارع 
يجيء لأن القرآن لم إستعمل مضارع جاء. إذا كان كا يقول قسم من أهل اللغة أن المجيء فيه صعوية والإتيان لما هو أيسر وأسبل 
فعند ذلك هل ما وقع أسبل أو ما ل يقع؟ إذا لم يقع أسبل وما وقع أصعب ف (جاء) لما وقع و (يأتي) لما لم يقع. فرق بين الماضي 
والمضارع» جئتنا ماضي وتأتينا مضارع. هذا عموم استعمال جاء ويأتي وهذا لم يقع بعك فيك وك سر هذا من حيث جاء ويجيء 
ويأتي. 

تبقى الآية نفسها عندنا فيها أمران: استعمل الماضي للفعل (جاء) في (من بعد ما جئتنا) جتنا فعل ماضي و (تأتينا) فعل مضارع 
والقرآن لا يستعمل مضارع جاء وإئما قال (تأتينا) . هذا أمر. ولم يستعمل فعل أنى بالماضى لأن هذا عذاب وإيذاء وقلنا اجيء لما 
هو أصعب من الإتيان فال أوذينا من قبل ما جثتنا وهذا طبيعي في الاستخدام. 

يبقى استعمال (أن) و (ما) : ما قال من بعد أن جئتنا وانما قال (من بعد ما جئتنا) فعل الماضي يأتي بعد (أن) في اللغة ما جاء في 
قوله (من بعد أن تَزِحَ الشيطانٌ بيني وبين إِخْوتي )٠٠١(‏ يوسف) » (من بعد أَنْ أَظفْ رك عَم (4") الفتح) . لماذا هنا استخدم 
(ما) وهنا استخدم (أن) ؟ (من بعد ما جثتنا) (ما) هذه تحتمل معنيين في اللغة هنا: الأول المصدرية والثانية الموصولة. هنا توسع 
في المغنى وتحتمل الأعرين. هي مصدرية بمعنى (الذي) أي من بعد الذي جثتنا به وهو الرسالة: إذن تحتمل أمرين معنيين: من بعد 
ينه هو غتضيا ومن بعد ]أذ بغاء به من الإسآله واذلك.ما قا من بعد أن يكتنا ايه لتشمل 'المنتيين اواو قال من نهد أن كنا تكون 
تعني الموصولة لأنه يصير عائد. فهنا (ما جثتنا) ذكر أمرين لأنه كان مجيئه بالرسالة ومجئيه هوء لمع معنيين هنا وهذا من باب التوسع 
في العى. ا 

الفرق بين ما المصدرية وما الموصولة: السياق يحددها لكن هنالك أمى يقطع: إذا كان موجود عائد وهو الضمير الذي يعود على الإسم 
الموصول يقطع هذا بأمبا إسم موصول. في حالة عدم وجود العائد نبحث عن المعنى هل يحتمل المصدرية أو الموصولة. (من الموْمنينَ 
كاد عدوا ما اهدو لله علي (7) الأحزاب) (ما) هنا إسم موصول أي صدقوا الذي عاهدوا الله عليه. لو حذف في غير القرآن 
(عليه) لو قال: صدقوا ما عاهدوا الله يكون صدقوا عهد الله نفسه والعهد الذي عاهدوا عليه. (المزيد في باب التوسع في المعنى يمكن 
الرجوع إليه في كُابي اجإملة العربية والمعنى) . 


استطراد من المقدم: إذا كان كفار مكة آنذاك فهموا العربية ولم يؤمنوا بالقران ونحن نؤمن بالقرآن ولا نفهم العرَيية اده الدوجة عدن 
لغتنا العربية؟ 
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ل نبقى لنا سليقة لأن اللغة العربية من زمن بعيد: ذخلت أقوام وصاز اختلاط ألسنة وضارت اللغة ضمحل شيئاً ففيئاً وتحلّ لها 
اللهجات العامية ثم هناك من يدفع لإشاعة اللهجات العامية ونحارية اللغة العربية لأسباب كثيرة وكل جهة لما غرض محاربة العربية 
وخاصة لارتباطها بالقرآن الكريم ولم يبقى عرربية في التعليم زللدارس إلا أحياء دووة: وضنة عدا كان الغريه شييطزة الغرية 
لأن هذه كانت لغة العرب آنذاك يتحدثون ببا. وحتى نعيد العربية إلى سليقتنا نحن نحتاج إلى جهود متضافرة وليس جهد شخص إما 
جهد حكومات وجمعيات للغة العربية تكون جادة وضرورة إفهام الناس بضرورة هذه اللغة وأنه إذا ضاعت هذه اللغة ضاع وجودهم 
وقاللك هدة أموركضب أن فييها النادن خناط عن لعي والاسزاز بياء ٠‏ واللغة العربية عجيبة وهمي بالتبجة لعاف الكضدى: ااسيياة 
مقطور ذو قتية غالية جد واللغات الأخرى ا الشافية الآن لا تستطيع أن تعبر عن المعاني. لو قلنا مثلاً: أعطى مد خالداً كبا يقابلها 
2 الانجليزية 4عستقطه31 عجدع 0ع1[قطا ج عآههط ولو قلنا محمد أعطى مايا خالدا» خااداً مار أعطى ممدء وغيرها ذناها بارا 
حوالي / جمل كل واحدة لها معنى خاص دقيق ومعناها العام هو نفسه. عندما نضع الفعل والفاعل والمفعول الأول والمفعول الثاني 
على الترتيب تقوها والمخاطب خالي الذهن ليس عنده أي معلومة عن الحادث فأنت تعطيه معلومة جديدة. عندما أقول: مد أعطى 
خالداً كاباً الخاطب يعلم أن شخصاً ما أعطى خالداً كاباً لكن لا يعلم الشخص المعطي فكأنه يسأل من أعطى خالداً كاباً؟ حمد. إذا 
قلنا: خااداً أعطى ممد كاباً امخاطب يعلل أن حمداً أعطى كاباً لكن لا يعم لمن أعطاه فكأنه يسأل لمن أعطى مد كباً؟ خااداً. لو قلنا: 
كاباً أعطى مد خالداً الخاطب يعلم أن ممداً أعطى خالداً شيئاً لكن لا يعلم ما هو؟ لو قلنا: خالداً كاباً أعطى مد امخاطب 

يعلم أن يمد أعطى شيئاً ما لشخص ما فتقدمبما على العامل حت يكون هذا المعنى. ولو قلنا: خالداً كبا خمد أعطى الخاطب يعلم أن 
شخصاً ما أعطى شيئاً ما لشخص ماء هناك عطاء لكن لا يعرف من أعطى وماذا أعطى ولمن أعطى؟ هذه التراكيب كلها تصح نحوياً. 
لو قدمنا فقط على الفاعل كل واحدة لما معنى. أحياناً عندنا ٠‏ جملة في العربية أو أكثر كل واحدة لما معنى يقابلها جملة واحدة في 
اللغات الأخرى. هذه اجمل موجودة في الحياة كيف نعبر عنها؟ وهذه تدخل في البلاغة والأهمية. 

سؤال: ما الفرق في استخدام كلمة الأنعام في الآيات في سورة الحج (ليسْبدوا منافع م وا ام اله في أيام مُعْلومّات ع 
ما ررقم د : الأنتام 3 0 موا البَامْى الْمَميرَ ()) َأ ل لام | الاين م فَاجتنبوا الرجس من 


روم سم سس 


لكان وَاجمنبوا قَوْلَ الور (00)) (وَلِكل م جعلنا منسكا يدوا اسم الله عل ما ررّقهم من بَييمّة الْأنعَام (")) ؟ 

قسم مو اللعروة فرق نين عملة 4 فقالوا ببيمة الأنعام ما ألحق " الأنعام هي البقر والغنم والمعز والإبل (ثمانية أزواج) 
٠‏ البييمة من ذوات الأرواح» ما لا عمل لهء تسمى ببائم. الببيمة أعم والأنعام جزء منها. البييمة كل ما له روح ولا عمّل له حق 
الوحوش والأنعام ببائم. فكلمة ببيمة أعم. (ببيمة الأنعام) عندنا عموم وخصوصء (ببيمة الأنعام) قسم من أهل اللغة قالوا هي ما 
مائل الأنعام وأدخلوا بها الظباء وبقر الوحش (ألحقوها إلحاقاً) هي مما يؤكل فقالوا هذه من للحن وك مجتر قالرا 000 
الأنعام. كل ما يماثل الأنعام في الاجترار وعدم الأنياب قالوا هو ببيمة الأنعام وليس الأنعام؛ يعني الظباء ببيمة الأنعام» بقر الوحش 
بهيمة الأنعام» كل ما يجتر وليس له ناب مما يؤكل دخل في ببيمة الأنعام. 

وهنالك أمى آحر من حيث اللغة في رأبي: ببمية الأنعام إضافة العام (الببيمة) إلى االخاص (الأنعام) كا نقول يوم الخميس: اليوم عام 
وانميس خاصء شهبر ورمضان الشبر عام ورمضان خاصء كاب النحوء علم الفقه» جر الأراك» إضافة العام إلى الخاص وهذا من 
أساليب العربية وموجود في القرآن (شبر رمضان الذي أنزل فيه القرآن) هذا من إضافة العام إلى االخاص. لماذا ورد هنا؟ لماذا أضاف 
هنا العام إلى النخاص؟ نرجع للآيات التي ذكرها قال تعالى (ليسَْدوا منافع لهم ويدوا ام الله في أيام مُعُومات عل ما ررّقهم من 


ريمة العام فكلوا مثها وأطعموا البئْس الْفَقِه ( (8؟) الحج) وآية أخرى مشاببة لها ل دق من يوا اله عل ما 
ررّقهم من بهيمة الأنعام ( افيه ) الحج) هو يتكلم عن أيام الحج» ذكر الله وذكر أسماء الله في أيام الحج فقط على هذه أو عام؟ هو ذكر عام 
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يس فقط على ببيمة الأنعام. وإنما الذكر في اه ذا اسم ون عرناك لازوا اليه اشير ا حرام واد 00 
(194) البقرة) (فَإِذَا قضيتم م مناسكك قاذ وا الل 7 أله 5 او اعد ذ لع لقره ددرا لَه في أيام مُعْدودَات 
اا" تأر قلا وم عليه (20) البقرة) وقال هنا (على ما رزقهم من ببيمة الأنعام) تحد تحديداً فأضاف 
عاماً إلى خاصء هذه حالة خاصة. الذكر عام في الحج وذكر الله عام في الحج وهنا قال (على ما رزقهم من ببيمة الأنعام) إذن هذا 
3 بعد عام. العام ذكر الله واللخاص (على ما رزقهم من ببيمة الأنعام) إذن هنا جاء بأمى عام بعده خاص. ذكر اسم لله عام 


رزقهم خاص لأن ذك الله في أيام الحج ع لكنه في الآية ذكر (ليسْبْدوا منافع نهم ويذكروا اسم الله في أيام معلُومات عل 
مَا ررَقهُم من بَريمة الأنعام فكوا مثا وأطعموا الَْامْنَ الْمَقيرَ (8؟) )الل 051 2 ناه بل هاف ؤييدة الأبعام خادن يشت هاء. 
فشا الكنة الأخرى (ولكل م باسكا يوا الم الله عل ما ررتهم من بييمة الأنعام ( (4") الح) ككرا سم الله عام وهو قال 
(على ما رزقهم من ببيمة الأنعام) اع 0 وممية الأنعام لام ريدم 

لكن لما كر الأتعام ) (واعلك ل الأنعام | إلا ما يتل عليكر َاجتَبوا الرجسٍ 95 لان واجتنبوا ول 0 :") ليس فيا ذكر 
ولا شيء لأن الكلام في الأنعام تحديداً. أما في ا ا اسم م الله في أيام مُعُومّات عل ما رزقهم قهِم من ع الأنعام) امن 
بعد عام وكل خاص بعد عام جاء (مبمية الأنعام) 00 ٠‏ هذه مناسبة فنية مجيبة في اللغة وهذا من باب التناسب. 

سؤال: ما دلالة تقديم تعليم القرآن على خلق الإنسان في آية سورة الرحمن مع أنه ضور أن اندلق ركرن أولا (الرحن (1) عل الفران 
(؟) خلق الإنسان (*) عليه البيان (4)) ؟ 

قوله تعالى (الرحمن )١(‏ عر الْقَرَآنَ () حَلق الْإمْسَانَ (") عله الْيَانَ (4)) خلق الإنسان لأي غرض؟ ربنا خلق الإنسان والجن 
العبادة (ومَا حَلَقْتَ الجن والإنس إِلّا ليعبدون (53) الذاريات) إذن أي واحد يريد أن يصنع شيئاً لغرض يجب أن يكون الغرض 
روه عنده. فليا كان خلق الإسان والجن لغرض العبادة والقران هو كاب العبادة التي سيستغرق الانس والجن إلى قيام الساعة. 
فهذا اكاب هو الغرض من خلق الانسان فهو الأسبق» الغرض أسبق من انذاق. في أي عمل الغرض أسبق من العمل. الغرض 
موجود ويعمل الشيء بموجب الغرض وبموجب العلّة. خاق الإنسان للعبادة واب العبادة قبله» هذا أمر. والأمى الآخر هو أن 
القرآن هو أصلاً قبل خلق الإنسان» القرآن كلام الله ومن عم اله وهو موجود قبل الإنسان. فإذن من حيث العلّة هو أسبق من 
الإنسان ومن حيث الوجود هو أسبق من الإنسان. فإذن (علْ القرآن) أسبق من الإنسان لذلك ذكر العلّه أولاً ثم ذكر ما بعدها (خاق 
الإنسان) ثم قال (علَّمه البيان) حتى نلاحظ ما قال عل الإنسان البيان وإنما لما ذكر الإنسان قال (علمه البيان) 00 بالإطلاق قبل 
خلق الإنسان هذا أصلا. نفهم قوله عله البيان بعد الإنسان والقرآن أسبق من الإنسان. هذا ترتيب زمني أولاً ترتيب العلّه لأن 
الغرض أسبق من العمل فإذا كان الغرض العبادة فالقرآن هو كاب العبادة أسبق ووجوداً وواقعاً هو أسبق فقَدّم» وهو أفضل أيضاً. 
إذا كان على الفضل هو أسبق وإذا كان على الزمن هو أسبق وإذا كان على العلّة والغرض هو أسبق. القرآن ليس بالضرورة أن يراعي 
الترتيب الزمني وانما بحسب الضرورة أو حسب السياق: حسب الأسيق أو حسب الأفضل وأحياناً يقدم المتأخر. 

شؤال:نها القرق بيت الخسرة ا(وأندرهم يوم المشرة (818):مريم):والتداقة (وأسروا الثدامة كا رأوا العذاب 0 سبأ) ؟ 

الحسرة هي أشد الندم حتى ينقطع الإنسان من أن يفعل شيئاً. والحسير هو المنقطع في القرآن الكريم لما يقول (ثم ارجع البصر وين 
مسلب نك الم كايا وهر حب 80 الاك ميل أن منقطع؛ إرجع البصر كرتين ثم ارجع البصرء الحسير المتقطع. الحسير 
المنقطع والحسرة هي أشد الندم بحيث ينقطع الإنسان عن أن يفعل شيئاً ويقولون يكون تبلغ به درجة لا ينتفع به حتى ينقطع. (يا 
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حَسَرَةَ عل الْعباد (0) يس) هذه أكبر الحسرات على الإنسان وليس هناك أكبر منها. الندم قد يندم على أمى وإن كان فواته ليس 
ذلك لكن الحسرة هي أشد الندم والتلهف على ما فات وحتى قالوا ينقطع تماما. يقولون هو كالحسير من الدواب الذي لا منفعة فيه 
(أدرك إعياء عن تدارك ما فرط منه) . في قصة ابن آدم قال (قَالَ يا ويا أَعرْتَ أَنْ أكون مثْلَ هذا الغراب وري سَوءة أخي 
فََصبَحَ مِنّ النادمينَ (1م) المائدة) الندم له درجات أيضاً ولكن الحسرة أشد الندم؛ هي من الندم لكن أقوى من الندم يبلغ الندم 
مبلغاً. ( كَدَلكَ يربهم الله أعْمَاهُم حَسَرَات عَلبيِم (101) البقرة) منقطعة ولا فائدة من الرجوع مرة ثانية. 

سؤال: ما الفرق بين حميم ويحموم؟ 

اجيم هوالماء الحار (وسقوا مَاء حمِيما فمَطْمْ أَمْعَاءهُم )١6(‏ ممد) من حم والجى. والخيم يأتي من الشيء وضده حتى أنه يستعمل 
لماء البارد أيضا (مشترك لفظي) . اليحموم هو الدخان الأسود الشديد السواد (وظلٍ من تحموم (4) الواقعة) . 

سؤال: ما الفرق بين طوعت (قطْوعت له نفسه قَتل أخيه فَفَمَلَه فَأَصبَحَ من امخَاسرينَ (0") المائدة) وسولت (و كَدَاكَ سَولْتْ لي 
تفي (95) طه) (قالَ بل سولث لكر أنفسكر أمرًا (16) يوسف) ؟ 

سولت معناها زينت له؛ يقال سولت له نفسه أي زينت له الأمرء طوعت أشد. نضرب مثلا" الحديد يحتاج إلى تطويع أي يحتاج 
إلى جهد حتى تطوعه» تريد أن تطوع وحشاً من الوحوش تحتاج لوقت حتى تجعله يطيعك؛ فيها جهد ومبالغة في التطويع حتى تروضه 
وتذلله» المعادن تطويعها يحتاج إلى جهد وكذلك الوحوش والطيور تطويعها يحتاج إلى جهد وبذل. 

التسويل لا يحتاج إلى مثل ذلك الجهد. إذن سولت أي زينت له نفسه» إذا ابني آدم قال (قطوعث له نفسه قَثْلَ أخيه) كان يفكر 
هل يمكن أن يقدم على قتل أخيه فاحتاج وقناً لترويض نفسه ليفعل هذا الفعل وهو ليس كأي تسويل أو تزيين بسبولة تفعل الشيء 
وأنت مرتاح. التطويع يحتاج إلى جهد حتى تروض نفسه وتبيء له الأعر. وفي القرآن قال تعالى (وكَدَلكَ سَولتْ لي تفسي) في قصة 
السامري هنا بسبولة وهذه أسبل من أن يقتل الواحد أخاه. لا يجوز في القرآن أن تأت طوعت مكان سولت أو العكس وفي النتيجة 
العمل سيكون لكن واحد أبسر من جد سول وظرح: تحن واحد لكن طوع فاده 

سؤال: ما الفرق بين آلآف وألوف (وهم ألوف) في القرآن؟ 

آلآف من أوزان القَلّ جمع قلة. (أفعال) من أوزان القله: أفعل» أفعال» أفعلة» فعلة. من أوزان القلّ وألوف من الكثرة. لذلك 
قال ربنا سبحانه وتعالى (أن يكُفيكز أن يد ف رب يلاه آلآف من 2559 مََِينَ (؟1) آل عمران) (يدد ف ربع طْسَة 
آلاف من المَلاتكة مُسوِمِينَ )1١(‏ آل عمران) لأن القلة من الثلاثة إلى العشرة فإن تجاوزها دخل في الكثرة (أَل تر إِلَ الْذِينَ 
عجو من ديارهم وهم أَلوفُ حَدَرَ الَوْتَ (040) البقرة) قال بعضهم قطعاً أكثر من عشرة آلآآف وقسم أوصلهم إلى أربعين ألفاً. 
آلآف إلى حد العشرة جمع قلة» ألوف ما تجاوز العشرة وهي جمع كثرة. 

سؤال: ما الفرق بين اتباع وأشياع؟ 

الأشياع هم أتباع الرجل على جماعة واحدة والأتباع هم أنصار الرجل لكن ما الفرق؟ الأشياع أنصار أيضاً لكن الأشياع أعم قال 
تعالى (وَلقَد هلما أَشْياكَك فَهَلْ من مد (1) القمر) الخاطب زمن الرسول صل الله عليه وسلم أشياعهم الأمم السابقة» نحن 
أشياع سيدنا مد صل الله عليه وسلم وأتباعه الذين معه وقتها. القرآن الكريم ل يستعمل التبع إلا من كان مع الرسول صلى الله عليه 
شل فيك كل أجاغ لبجل مق كانمغةة تقال الضعقاء ِينَ استَكيروأ إِنَا كا لكر عا (1") إبراهيم) . الأشياع ليس بالضرورة 
واستعملها الله تعالى للمتقدم والمتأخرء تكلم عن سيدنا نوح عليه السلام (وَلَقَد نَدَانَا توح فَلَنعم المْجيبُونَ (70)) ثم قال إن 3 
شيعته لإبراهيم (8) الصافات) أن إبراهي عليه السلام من نوح عليه السلام؟ من شيعته أي من شيعة نوح» صحيح الفروع مختلفة 
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لكن أصل الرسالة واحدة. سيدنا نوح عليه السلام كان أسبق بكثير من إبراهيم . فالأشياع أعم من الأتباع» الأتباع من كانوا معه 
فقط ولا يستعمل للمتأخر. التبع يكون معه والأشياع عامة وفي القرآن يستعمل الأشياع أعم من التبع. 
سؤال: ما الفرق بين فتنة وفتون ( وناك فتَونًا (. )4٠‏ طه) ؟ 
الفتون ذكروا فيها إحتمالين: قالوا هي إما مصدر (والفتنة أيضاً مصدر كالقعود والجاوس) مصدر فعل (ذ فتن) وفتن أي اختبر ولا معاني 
كثيرة منبا وضع الذهب في النار حتى تبين جودته وليختيره والفتنة التعذيب. وقسم ذهب إلى أنها جمع (فتون) (وفتناك فتونا) قالوا 
جمع قَننَ كالظنَ والظنون» (ذَْنَ) فتناً مصدر وفتئة مصدر. المصدر تمع إذا اختلفت أنواعه كالظنون (وتَظنُونَ لله الظنونًا )٠١(‏ 
الأحراب) . فقالوا (وفتناك فتوناً) أي امتحناك واختبرناك عدة مرات. رح بعضهم على أنها جمع وليست مفرداً. فإذن الفتون تختلف 
عن الفتنة» الفتنة هي المصدر والفتون جمع. والفتنة مصدر وقد تكون للواحدة وقد تكون لغير الواحدة لأن أحيانا ما دامت على وزن 
فعلة وفعلة تحتمل» لأن المصد و إذا أرذتا المرة جئنا به على وزن فعلة (إسم المرة) إذا كان واحدا ركض ركضة» مشى مشية» الرحمة 
تركة لأنها على وزن فعلة نأتي بها مرة واحدة نقول (رحمة واحدة) وإذا أردنا نأتي بها جمع نقول (رحمة) . فتنة على وزن اليئة 
لكنها مصدر (مشية» فعلة) ليست إسم هيئة إلا إذا أردنا الميئة تحدد بشيء: فتنة المؤمن حق يتضح أنه يراد بها الميئة "وإذا ذبحتم 
فأحسنوا الذيحة". فالفتون روا أنها جمع فتن وقسم قال جمع فتنة مثل بدر بدور وهناك أمثلة في اللغة. فتن جمع ها فون أن 
فتون جمع لانه من عليه بانه اختيره عدة اختبارات ونجاه منها وليست مسالة واحدة واثما عدة اختبارات ونجاه منها واعده للرسالة فهي 
من باب المنْ عليه» يبو لي هذا والله أعلم. 
سوالفة ربل هذا ٍ ما كانوأ يحفُونَ من ا لعَادوأ لا نبوأ عنْه م يون (؟) الأنعام) كيف يردون وكيف يعودون؟ 
المشبد من مشاهد النار يوم القيامة (وأو ترَى إِذْ وقفوأ 15 الثار الوا با لينناء رد (0") الأتعام) يعني يردهم ربهم إلى الدنيا (ولا 
كدْبَ يآيات ربا كو 37 المؤْمننَ) لوا اليتنا نعود مرة أخرى ولا تكذب بآيات ربنا وتكون من المؤمنين فرب العامين رد 
عليهم فقال (بل بدا كم ها نوأ فون م حاضيا 1 و 2ه كانوا شعلون: ماقيو عله وب زمر إل لقي ساد 
التي دخلوا بسبيها النار وسيعودوا إلى نفس المنكرات والقباحُ التي فعلوها بعد أن رأوا الموقف بأعينهم وقالوا يا ليتنا نرد ولا كاذب فقال 
تعالى لو ردوا لعادوا لما نبوا عنه وإنهم لكاذبون أي أن هذا التنى كاذب فاو ردهم إلى الدنيا لعادوا إلى أفعالهم القبيحة. 
هل هناك رابط بين ردوا وعادوا؟ عاد مبني للمعلوم ا مبني للمجهول يعني لو رددناهم إلى الدنيا لعادوا إلى فعلتهم. ردوا معناه 
اعيدوا يعيدهم ربهم إلى الدنيا (عندنا عاد واعاد) تعنى لو اعدناهم إلى الدنياء لو اعيدوا إلى الدنيا» لو رجعناهم إلى الدنيا لعادوا إلى 
أفعالهم. ردوا مبني للمجهول وعادوا يعودون إلى أفعالهم وانهم لكاذبون. 
سؤال: في القرآن الكريم يذكر الجن قبل الإنس في مواطن كثيرة (وَمَا خَلقْتَ الجن والإنس إِلّا يعون (01) الذاريات) أما في 
سورة الرحمن فقدم الإنس (فيينَّ فَاصرَاتٌ الطَرف ل يمن إل قَبلهُمْ ولا جَانَ (<ه) الرحمن) فا دلالة التقديم والتأخير؟ 
التقديم والتأخير يقتضيه المقام والسياق أحياناً يقدم الجن على الإنس (وما خلمَت الن والإنس إلا ليعبدون (0) الذاريات) لأن 
الجن وجودهم أسبق من الإنسء (وَاآنَ له مِن قبل من نَار السَمُوم (519) امخر) إبليس قبل آدم. إذن قد يكون السبب هو 
القدم أن الأقدم مه مل 00 خَلنَتَ الجن والإفس ِل يعبدون) ٠‏ (يَا معشر الِنٍ والإنسٍ إن استطعتم أن تنفذوا من أَقطارٍ 
السماوات والَْرض َانفُذُوا ل َفُذُون ِل سَلْطَان (*") الرحمن) قدم الجن على الس لأن الجن أقدر على النفاذ من الإنسان وهم 
0 إستمعون» فلما ام بالنفاذ بدأ بمن هو أقوى أي بالجن. الآية التي ذكرها في سورة ة الرحمن )1 طمن 7 لهم 0 0 
هن أهن الفقة ا حور متعورات في اللحيام) ؛ (فينَ َاصرَاتَ الطررف . طفن إنس لهم و 0 سا إذا كان أحدهم 
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,بريد أن يزوج واه وعلم أنه اتصل بها رجل سابق ينحجم عن الزواج أما إذا قال - ع لعا وك هذا كلام وخحرافة. وإذلك 
قدم ا لأن 0 0 ل وإذلك ار 1-0 0 فد الس لأن هذا ادع إلى 
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ع مقو ادن 0 رأ 8 اغيم هن نساء الجنة ا قال ربنا (َلتَاهنَ 55 دس الراقمة) مد بيتاها كارا 

سؤال: ما الفرق ون لدكوك ويلك رن؟ 

يذكرون أصلها يتذكرون في اللغة صار فيها إبدال. وأصل الفعل الثلائي ذَّ يذ (أولا يدي الإنسَان أنّا لماه من قبل ول يك ْنا 
(30) مريم) الفعل الثلائي الجرد هو (ذكر) . تذكر هذا ميد بالتاء والتضعيف. إِذْْو حصل فيه إبدال التاء صارت ذالاً وهذا إبدال 
جائز» التاء صار فيها إبدال يصير إدغام (ذال وذال) الأول ساكن والعرب لا تبدأ بالساكن خاءوا بالهمزة فقالوا إِذكْو مثل إطهرء 
إفعل» إدبر هذا كله من الإبدال الجائز. إذن يتذكرون ويذّكرون هما في الأصل فعل واحد لكن أحدهما فيه إبدال والآخر ليس فيه 
إبدال: يتطهرون ويطهرون» يدبر ويتدبر أصلهما فعل واحد لكن أحدهما حصل فيه إبدال والآخر ليس فيه إبدال» هذا من الناحية 
اللغوية الصرفية. لكن كيف إستعمل القرآن يتذكرون ويذكرون؟ يتذكرون ويذّوون من حيث اللغة واحد حصل إبدال كا في اصتبر 
واصطبر (التاء صارت طاء) » إزتحم وازدحم هذا إبدال واجبء وهناك إبدال جائز (يتذكرون ويذكرون) . 

إستخدام القران الكريم في هذا ونظائره: يتذكر ويذكر أيبا الأطول في المقاطع؟ (يتذر: ي/ت/ذ/ك/ر/) خمسة مقاطع» (يذي: 
ي/ذاكار/) أربعة مقاطع. يتذكر أطول ومقاطعه أكثر هذا أمى. والأعى الآخر يتذَر فيها تضعيف واحد ويذَكر فيها تضعيفان. إذن 
عندنا أمران: أحدهما مقاطعه أكثر (يتذر) 0 أكثر (يذَمٌْ) والتضعيف يدل على المبالغة والتكثير. القرآن الكريم 
00 تذكر الذي ار إلى طول وفك لشفل 0 مبالغة في ار لني وإيقاظه. مثال 00001 جاءت 


سه سه سا سل 


ناك 2 الذوَى ا الفجر) يتذكر حياته الطويلة 00 ل عرب تن سنا دي تسر 
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أو نعمر 4 ما يدك فيه من تكو (/اس) فاطر) العمر فيه طول. (إِنَّ شر الدوابٌ عند الله النِينَ كفروأ فهُم لا يؤْمنونَ (55) النينَ 


عاهدت منهم ثم ينفضونَ عهدهم في كل مرّة وهم لا يتُونَ (50) فَإما فم في الحربٍ معد يم من حَلمَهم لهم يرون ( /اه) 
الأنفال) هؤلاء يحتاجون إلى هزة» ما عندهم 3 قلب ويحتاجون إلى تشديد لتذ,م الموقف» هنا موقف واحد وهناك عمر كامل. يحتاجون 
إلى من يوقظهم ويحتاجون إلى مبالغة في التذكر تخيفهم وترهيهم وليس تذكاً عقلياً ققط وا هذا تذكر فيه شدة وتكثير لكر ومبالغة 


ضيه قاد متتل هذا يسمى مبالغة في التذكر. (وأما لين في قلوويم 9 فرادنهم ربجا إن رجسيم وماتواً وهم 


كافرونَ )١1١(‏ أولا يروف أنهم يفون في كل عام مره أو مركن ثم لا يتوبون ولا هم يَدَكرُونَ (1) التوبة) هؤلاء في قاوبهم 
رجس يحتاجون إلى هزة توقظ قلوبهم ليس مسألة تعداد. قدصت في هذ لآ لوو هوا (41) لاسرا 
ليعتبر. إذن يتذكر ويد الصيغتان في القرآن عموماً. يتذكر لما هو أطول وهو تذكر عقلي ويذّكر فيه مبالغة وفيه إيقاظ للقلب» تبز القاب. 
دم فيه إيقاظ للقلب وهزة ومبالغة مع أن الجدّر واحد. ْ 

الحلقة و ا ل ا 

سؤال: السرى هو السفر ليلا فا دلالة ذكر ا ليلا) في آية الإسراء ء (سبحان الذي أسرى بعبده ليلا ))١(‏ ؟ 

في الحلقة الماضية تعرضنا إلى أن هناك ظرف مؤكد وظرف مؤسس. الظرف المؤسس يعطيك معلومة جديدة لم تستفدها من اجملة 
السابقة للظرف كأن تقول سافرت يوم ابلمعة» يوم اجمعة لم تستفدها إلا بعد أن ذكرت الظرف. أولاً (سبحان الذي أسرى بعبده ليلا) 
ليلا ظرف مؤكد لأذ الإسراء الا يكون إلا بالليل. والتوكيد في الظروف وغير الظروف الأو عر بي وجا لوالعقات كقوله 
تعالى (فَإِذًا نف في الصور تَفْحَهٌ وَاحدة (1) الحاقة) هي نفخة واحدة وقال تعالى (وَقَالَ الله * لا تعدوأ ِهينِ اتن (01) النحل) 
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الإلمين يعني اثنين. إذن عندنا تأسيس وتأكيد في الخال والصفات والظروف. إذن ليلاً هو ظرف موّكدء هذا أمر. والأعى الآخر أن 
كلمة ليلا أفادت معنى آخر غير كونها ظرف مؤّكد وهو أن الإسراء تم في جزء من الليل. لما تقول سافرت ليلا أي سافرت في هذا 
الوقت لا يعني أنك قضيت الليل كله لكن لما تقول سافرت الليل أي قضيت كل الليل سفراً. عندما تأتي بالألف واللام سافرت 
الليل أو الليل والنهار أو مشيت الليل والنهار أي كله لأن هذا جواب (5؟) . لما تقول سافرت ليلا فهو توقيت وجواب عن متّى؟ 
قد تكون سافرت في جزء منهء أما لما تقول سافرت الليل تكون قد استغرقته كله كا في قوله تعالى (يسسْحونَ اليل وَالنَار لا يمترونَ 
(70) الأنبياء) هذا يستغرق استغراقاً لا يفترون. (ليلا) أفاد أن هذه الحادئة كلهاء الإسراء تم في جزء من الليل وهذا دليل على 
فز ألله سبحانه وتعالى أن تستغرق الرحلة من المسجد ال حرام إلى المسجد الأقصى التي تستغرق شهوراً والمعراج وما فيه كل هذا في 
جزء من الليل. إذن كلمة ليلا أفادت معنيين الأول أنبا ظرف مؤكد للإسراء والأمى الآخر أن هذه الحادثة استغرقت جزءاً من الليل. 
(أسرى بعبده) كم استغرق؟ لا نعلم. كامة أسرى وحدها لا تدل على جزء محدد من الليل» الإسراء هو المئبي بالليل فقط ولو لم يقل 
لما دل على أن هذا تم في جزء من الليل. فكلمة ليلا إذن أفادت أمرين الظرف الموكد وأن هذه الحادثة لم تستغرق إلا جزءاً من الليل. 
لا توجد كلمة زائْدة في القرآن أو حشو وإنما كل كلمة لما دلالة. في القرآن يقولون حرف جر زائْد وهذا مصطلح لا يعنون به الزيادة 
التي ليس للا فائدة وما وقوعها بين العامل والمعمول لغرض وهو الزيادة للتوكيد كا في قوله (وما ربك بظلام للعبيد) » هو من حيث 
وقوعها بين العامل والمعمول تسمى زيادة فهذا مصطلح والمعنى العام هو باق لكن وقعت بين العامل والمعمول وأ كدت والتأكيد أ 
موجود في اللغة وقد يستدعي السياق التأكيد فكلمة زائّدة عند النحاة لا تعنى أنه ليس لا فائدة» هذا قطعاً ليس هو المقصود وانما في 
الغالب تفيد التوكيد وأقول في الغالب لأنه قد تفيد الزيادة شيئا آخر غير التوكيد. 

سؤال من المقدم: الإسراء من - إلى ألا يقتضي المنطق أن الظرف يأتي بعد (من - إلى) يعني أسرى بعبده من المسجد الحرام إلى 
المسجد الأقصى ليل؟ 

العامل هو أصلاً متقدم (أسرى) وبعبده وليلا متعلقة بهذا العامل وهي معمولات لهذا العامل. يبقى الترتيب لما هو أهم: بدأ بالزمان 
(ليلا) ثم المكان (من المسجد الحرام) كلها حصلت في جزء من الليل وهذا أمى مستغرب أنه من هذا المكان إلى ذلك المكان أن 
يكون في جزء من الليل» ليس مستغرباً أن تذهب من هذا المكان إلى ذلك المكان لكن المستغرب والمستبعد أن يتم ذلك في جزء من 
لليل لذلك هم قالوا نضرب إليها أجاد الإبل ستة أشبر ذهاباً وجيئاً. هم لم يستغربوا من الذهاب والإياب لأنهم يذهبون ويأويون 
ولكن استغربوا من الاستغراق للوقت فقط. لولم يقل ليلا لما فهمنا أنه تم في جزء من الليل. 

استطراد من المقدم: هل نقول المعراج أو العروج؟ المعراج هو الآلة والعروج هو المصدرء هو الحدث. نقول الإسراء والمعراج. 
بوك ق سورة الاب تعن الرضنين ين عام قدا جاه رخذ اولان بعشًا عليكر بادا لَنا و بأفن ميل خاموا لال 
الديَارٍ وَكانَ وعدا مفعولاً (ه)) و (فَإِذَا جاء وعد الآخرة ليسوؤوا وجوهكر وليدخلوا المسجد كا دحَلوه أول مرّة وليتيروأ ما لوأ 
را 20 مع اوقد أرلاعا هاء ووظ الا ره لياك بعكل؟ 

هل الآخرة في الآبة يقصد بها يوم القيامة؟ لم لم يقل أخراهما يا قال أولاها؟ كلا لا تحتمل لأن الآخرة لها معاني كثيرة. 

من يقول أن الأول جاء بالماضى والأخر بالمستقبل؟ تبدأ الآية من أولها: قال تعالى (وقضينا) ربنا تعالى هكذا قدر وهكذا قضى وقرر. 
إذن هذه الأمور كلها بعد القضاء والتقدير. قيضنا أي قدرناء وقضينا إلى بني إسرائيل لتفسدن في الأرض مرتين هذا كله مستقبل» 
كل عن أمس سيقع في المستقبل (لتفسدنّ) نون التوكيد تحول المضارع إلى استقبال» تخصصه للإستقبال. القضاء هو ماضي قدر الله 
تعالى في الأزل في علمه أن سيكون ذلك. ماذا قدر؟ قدر أن بي إسرائيل سيفسدون في الأرض مرتين (فإذا جاء وعد أولاهما) إذن 
هذا امجيء مستقبل بالنسبة للقضاء والتقدير الذي كتبه ربنا سبحانه وتعالى وهو ماضي وهذه الأمور ستقع تحقيقاً لما قضى ربنا. فإذن 
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قضينا أي الذي قدره ربنا تعالى وحكه وقرره ثم تأتي الأمور مستقبلية تصدق ما قضى به ربنا فلما قال (فإذا جاء وعد أولاهما) (فإذا 
جاء وعد الآخرة) كلها مستقبل بالنسبة للقضاء والتقدير فإذن ليس هنالك إشكال» هذا أمى. والأمى الآخر أنه يأتي بعد (إذا) ماضي 
رسفن بح أن (إذا) ظرف لما يستقبل من الزمان وقد تكون للماضي > في قوله تعالى (حَت إِذَا أدر كه العَرق (40) يونس) 
هذا ماضي» (حق إِذَا بلع ممطلع دري وجدها تطلع ع قوم ( 9) الكهن) هذا ماضي» (وإِذا روا تجارة أو كوا انقَضُا لما 
وَرَكُولةَ 5 )١١(‏ اجمعة) ولك هده الابة بعد الاقف 

إذن (فإذا جاء وعد أولاهما) من الناحية اللغوية أن هذا مستقبل لما قدر ربنا قد يكون حصل أو لم يحصل بعد هذا أمى آتخر لكن 
كلاهما مستقبل لما قذّره ربنا سبحانه وتعالى. النحاة يقولون - وإن كان لدي جزئية أخالفهم فيها - أن الشرط هو مستقبل لا ينصرف 
إلى الماضي» تأت بالفعل المضاي لكن يراد به الاستقبال (وَإنْ عدت عُذْنَا (4) الإسراء) هذا للمستقبل» (إِذَا جَاء صر الل لمهم 
)١(‏ ورأَيتَ الناس يَدْخَلُونَ في دينٍ اله اجا (0) ا ريك واستغفره إنه كن توا ()) جواب الشرط عند النحاة أن 
الشرط استقبال والماضي في الشروط هو مستقبل. وأنا أرى أنه في الغالب هذا صحيح ولكنه ليس قاعدة عامة بدليل قوله تعالى (قل 
إن افتريته فعلى إجرامي) وهو ما افتراه» فليس بالضرورة أن يكون الشرط للمستقبل. موجود في القرآن وفي الشعر العربي ما يخالف 
ما قاله التحاة يا في قول الشاعى وهو يرثي أبناءه» هو على قبرهم يرثيهم يقول: 

فإن مبلك بن فليس شيء على حال من الدنيا يدوم 

ونقول: إن كنت عاهدته فأوف عهده» ويقول تعالى (إن كن قيصه قد من قبل (70) يوسف) . شرط متعاق بماضي لكن الأكثر 
كا يقول النحاة وهذا فيما أرى هم لهم اجتهادهم وبيدو لي - وأنا طالب عل أمام هؤلاء العلماء -أن بعض الأمور تحتاج للتعديل 
والتدقيق. 

سؤال: ما دلالة التعبير بكلمة (موعدة) في قوله تعالى (ومَا كانَ استغقّار إبرَاهيم / لأبيه إلا عن موعدة وَعدَها إياه سر 
لَه تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حَلِيم )١114(‏ التوبة) ؟ 

موعدة هو موعد لكن لماذا جاء بصيغة موعدة ولم يأت يضيغة الوعد أو الموعد الذي هو المشبور كا في قوله (ذَلكَ وعد ير مَكدُوبٍ 
(10) هود) (فَإِذَا جاء وعد الآخرة جتنا كر ليا )٠١(‏ الإسراء) ؟ موعدة على أوزان المرّة لأن أحياناً المصدر الثلائي إذا كان 
أكثر من ثلاثة أحرف لكن تأت بالتاء ونجعله مرّة. يمكن أن نقول استغفار واستغفارة» الثلائي وغير الثلاثي» أصلاً يكون على وزن 
فعلة (مرّة) تأتي بالتاء ونضعها في نباية المصدر فتدل على المرّة» هذا ممكن. هذا موعد (فاجعل يننا ويبنَكَ مُوْعدًا لا لفُه (ه) 
طه) وموعدة كأن التاء وضعت بعد المصدر كأنها مرة لأنه وعد مرة ل يتكرر. ربنا تعالى نبى الرسول صل الله عليه سل 55 
المؤمنين عن مثل هذا الموعد (قَدُ كانت لكر سر حَسَنة ني إراهم لين مَعَه إِذْ الوا ووم إنَابراء متك ويما تعبدونٌ من دون الله 
كفنا بك وبذا يننا ويسكر 0 وَالبغضَاء أبدًا حد حى ترما الله 0 ِل قول إإبراهيم ل لأبيه لَستَعْفرنَ لَك وما ملك لَك من الله 
من شَيْءٍ ربنا ليك توكلنا وإليِكَ ْنَا وليك المَصير (4 ؛) الممتحنة) يعنى ليس لك حق أن تستغفر لأبيك الكافر» لا يجوزء هذا ليس 
لكر فيه أسوة. لقد كان لك فيه أسوة إلا هذاء وما كان استغفار إبراهج لأبيه إلا عن موعدة فقط» هذه لا ينبغي أن لتكرر ولا يذبغي 
أن يفعلها مس أو نبي. موعدة قالها مرة واحدة لم لتكرر. كامة وعد لا تعنى بالضرورة مرة واحدة. الحدث مثل مثل المشي ليس بالضرورة 
أن يكون مرة واحدة والمصادر التي هي حدث م جكعها إن تعددت أنواعها لا تعني بالضرورة مرة واحدة. يصح أن نقول موعد 
لكن موعدة أبلغ» هذا قليل دلالة على قله هذا الأ 

ولا ينبغي أن يتكرء هو مرة واخذة فط وليس لك أن تكرروها ولا أن تفعلوها ولا أن تقولوها. آيات القرآن الكريم تراعي سياق 
الحال الذي قيل فيه وهذه هي البلاغة التي هي مطابقة بقَة الكلام لمقتضى الحال. 
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ال جا الوق بن 13 اليا وعدم كما اسورة الزن زقل بعادي الدن امرفرا سَّ نشوم لا تشتطوا من رحْمَة الله إِنَّ الله 
هر الذنوت يا إن هو ُو الحم (0)) (قَلْ يا عباد الَلِينَ امنوا انوا ربك لين أَحَسَنُوا في هذه الدنيا حَسََةُ وأَرْض الله 
اسمَة يق الصايرونٌ أجرهم بير حسّابٍ ٠(‏ ؟ 

هذه ظاهرة في القرآن. عبادي وعباد أي الأكثر حروفا؟ عبادي. كلها يقول عبادي يكون أكثر من عباد مناسبة لسعة الكلمة وطولما 
وسعة المجموعة. (قَلْ يا عبادي الْذِينَ أسرفوا ٍّ لشي ا شنَطُوا من رحمة الله إِنَّ الله فر الذئوبٌ بميعا إّه هو الور الرجم) 
الذين اسرفوا كثير (وما كر لاس واواحرصت 00 ٠‏ ) يوسف) ويل مَنْ عبّادي الشكور ( )١‏ سبا ) (وإن تطغ أكثرٌ 
من في الأرض يِصأُوكَ عن سيل الله )١15(‏ الأنعام) فقال يا عبادي. 

(فبشر عباد الذين إستمعون القول فيتبعون أحسنه) أي الأكثر في العدد؟ الذين أسرفوا أكثر من الذين إستمعون القول فيتبعون أحسنه 
خاء بما هو أكثر (عبادي) . ما قال يستمعون الحسن وإنما أحسنه وهؤلاء أقل. 


(وَاذًا سَأَلَكَ عبادي عَن فَإِل قَرِيبٌ (183) البقرة) كل العباد تسأل» هذا لا يخص عبداً دون عبد إذن هي كثيرة. (وقل لُعبادي 
يعُوُوأ التي هي أَحْسّن ("ه) الإسراء) كل العباد مكلفين أن يقولوا التي هي أحسن. ل عبادي اْذينَ آمنوا إن أرضى واسعة فَإيَايَ 


ا كثير» 7 يا عباد الينَ 0 اتَقُوا 0 ين لمر 5 هذه ادا سه رض الله رداق 5 يوق 00 نَ أجرهم 


لك مادص مد سه ود 


جا > (عاد 0 باء. م نباية الآبة غل ببة خيبة 1 عبادي الينَ أمئوا إَ رضي واسعة ئ 1 ن زده) كل 
شسٍ ذَائقَةَ الموت ثم ينا ينا ترجعونَ (00) العنكبوت) وفي الثانية (قل يا عباد الذِينَ امنوا اتقوا ربكر للذينَ أحسنوا في هذه الدنيا 


د ١‏ ا ِنَأ يوق الصابرونَ أَجرَهُم بعيْرِ حسّابٍ) في الأولى قال كل نفس ذائقة الموت» أما في الثانية فهنا الصابرون 
وهؤلاء أقل خعلهم مع عباد الذين هم قلت وكل نفس جعلها مع عبادي الذين هم كثرة. إذن في القران الكريم حيث قال عبادي 
بالباء هم أكثر من عباد بدون ياء. ول تحذف هنا الياء الضرورة مع أن العرب تحذف الياء من الإسم والفعل كا في قوله (قالَ ذلك 
ما كك تبغ (14) الكهض) (تَالوأ يا أبانَا ما تبي هذه بضَاعَتنًا (10) يوسف) مرة تذكر ومرة تحذف عبوماً تجري على لسانهم وليس 
ها ضابط (ومن يبد الله فهو المهمَد (41) الإسراء) (من يبد الله فهو المهمتدي 

(178) الأعراف) في الفعل والإسم (فإِنْ حَآجُوك فَقلْ أَسْلنتُ وَجهِي لِلَهِ ومنٍ اتبِعنِ )7١(‏ آل عمران) (قل هذه سبل أدعو إل 
لله عل بصيرة أَنأ ومَنِ يعني )1١8(‏ يوسف) لكن كيف يستعمل القرآن هذا الأمى الجاري على لسان العرب وكيف يستخدمما 
هذه هي البلاغة. 

سؤال: في سورة طه (ِقَالَ فَاذْهَبٌ فَإِنّ لَك في اليا أن تَقُولَ لا مساس وان لَك موعدًا َنْ ََلَقَه وانظر إل إِمْكَ الذي ظَلتَ عليه 


عَاكمًا أتحرقنه ثم لَنسفَئه في لم سما (99)) الفعل الوحيد الذي ورد ببذه الصيغة وهي حذف أحد حرفي التشديد مع أن المقام 
مقام مبالغة في العكوف وليس مقام تقليل إذا اعتمدنا أن الزيادة في المبنى تدل على الزيادة في المعنى فا العلة من ذلك؟ 

العرية وقرش وغيزها قل" تف من الفعل المضعق“ إذا صادفه سكين: أضل الفعل ظللت مضعف. فعندهم هذا وقسم من العرب 
عندهم لغة قالوا هم بنو سَليمٍ يحذفون دائاً يس فقط في الفعل بل ما كان شببماً بالمضاعف إذا سكن آخره قلا يقولون أحسست وإنها 
أحست ولا يقولون هممت وإنها همت» صددت - صدت. هذه لغة من لغتهم فهذه لغة. يبقى السؤال لماذا استعمل هذه اللغة هنا مع 
العلم أنه لم يحذف في المضعف (إن ضللت؛ صددت) فلماذا استعملها هنا؟ استعملها في القرآن مرتين: هنا وفي سورة الواقعة (فظاتم 
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تفكهون) . هنالك ظاهرة عامة في القرآن الكريم أن القرآن يحذف من الفعل إذا كان زمنه أقل مثل (لتوفاهم وتوفاهم) الذي زمنه 
أقل يحذف منه مراعاة بين قصر الفعل والزمن. هذه ظاهرة عامة في القرآن الكريم منتشرة متسعة (استطاعواء اسطاعواء نتنزل» تنزل) 
لتنزل أكثر من قزل لأن تلك في ليلة واحدة ليلة القدر (تَرَلُ الملاتكة والروح فا بذ ريم من كل أي (4) القدر) أما الثانية 
(إنَ الِينَ قَاُوا ونا لَه ثم استقاموا َل علوم الملاتكة ألا ناوا ولا تَحَرنوا وأبشروا بِالنّة التي كنم توعدونَ (0) فصلت) في 
كل لحظة فقا عوك ا ا 0 

هنا (وانظ إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا) العطاص السائري اللاي مع المجلي» + الليواكذا قليا؟ عل مده ذها ب تفوت لاي 
السلام وعودته وليس كالذي يعبد الأصنام طول عمره لكن بمقدار ما ذهب موسى عليه السلام وعاد وقال له (لتحرقته ثم لتنسفته 8 
الم سَقَا) ٠‏ إذن هذا البقاء قليل خذف من الفعل لأنهنة العادة لاثكيه غباؤة الا حرين لين تضوف أعمارهم في عبادة الأصنام 
ل اله خذف من الفعل إشارة إلى قصر الزمن. حيّ في سورة الواقعة 
(لَو ََاء سجَعلنَاهِ حطاما فطلم َفَكُهِونَ (10)) بداية الآيات ( أفرم ما تحرتُونَ (70) أأنتم تزرعوته أمْ نح الرَارِعونَ (14) لَو ثََاء 
جَعلنَاه حطامًا فَظمَ تمَكُهُونَ (1)) )) تفكهرنء كم يتكل؟ قليل -قدف من الفعل. 

وعلى الأكثر أن اللام الوسطى المكسورة 8 0 تمذف» أصل الفعل ظلأت لكن ليس فيا قاعدة. 

ل يق لدنوني وه عاك ريا ما لبي قل لَأَرُوَاجِكَ وبناتك ونساء المؤْمنينَ يذنين عَلمن من جَلايبن ذَلكَ دل أن يعرف 
فل ودين وك للد فور يما (9ه) الأحزاب) ؟ 

نحن نتكل في اللغة وليس في الفقه. الإدناء هو التقريب. الجلباب في اللغة هو ما إستر من الملابس سواء فوق الثوب أو الثوب. لغويا 
هو الساتر من اللباس يسمى جلياياء ينين عن من جَلا بين ) أي يرخين عليين. الإدناء هو الإرخاء والإسدال» ما ستر الجسم 
كله. عند اللغويين من فوق إلى أسفل» هذا في اللغة. الجلباب الذي يستر من فوق إلى أسفل وقسم يقول هو كل ثوب تلبسه المرأة 
فزق الكتابة :يدن أن يقرين عليين؛ شدن فين الأن الأدناء افيه اللارتفاء والاسذاق الأدناء'مثر اسن من فر إلى أسفل: 

في سورة النور (ولْيضرِين بمرهنٌ على 0 (1")) امار هو غطاء الرأسء والجيب هو فتحة الصدر. هذا في حدود اللغة وليس 
هق الناحية الفقهية. 1 : : 

سؤال: ما دلالة إدخال الأنعام في خلق الإنسان في الآية (حَلَهَمْ من نفس وَاحَدة ةم جَعَلٌ منها رُوجها وأنرّل 3 من الأنعام ماني 
واج يتك في لون لَك ها من بد َي في عات قلات ذلك له ري للك لا إلإِنّا مر أن رون (5) الزمم) 
. 

من المقصود بالنفس الواحدة؟ آدم عليه السلام؛ ومن المقصود ب (ثم جَعَلَ مها رُوْجَهَا) ؟ حواء. هذان آدم وحواء أَنزلهما إلى 
الأرض وأنزل معهما طعاءهما مستلزمات الحياة فذ (وأَرَلَ لك مَنْ الأنْعام كانه أَْواج) . هذه الأزواج هي مستلزمات وجود 
الإسان على الأرض. أما نحن فقد خلقنا بعدها (أَزواج لفك ف بطون م5 حَلتَا من بعد حَْقِ) هذا ليس آدم وحواء وإنما 
نحن وذكر خاق آدم وحواء في بداية السورة. خلقهما ا وكان الغذاء معداً لهما فلا ينزلهم بدون غذاء. أما تاج ا ف 
عون 2901 قا بن بعد حَاق) فهذا نحن إذا ذكرها بعد الأولى (خاق آدم وحواء) . إذن خلق آدم وحواء سابقة علينا وذكر ما 
يتعاق بهما ثم ذكر خلقنا نحن وليس الكلام على آدم هناء اذلك لاحظ في سورة النحل لما ذكر تعالى خلقنا ذكر يعدها الأنعام (حاق 
خلق السماوا عن باحق تعال عما شرك )٠ ١‏ الإسَانَ من نظقة فَِذَا هر حصي مين (4 ؛) وَالأَنعَام حَلقَهَا لَك فيا دفْءٌ 
ومتافع ومنها تو (0)) هذا خلقنا نحن وليس آدم ثم ذكر بعدها (والأنعام خلقها) خلقها لنا هنا وليس لآدم. أما في سورة الم 
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ذكر ادم ثم ذريته من بعد. 
الحلقة ١؟‏ 
00 “ا الفرقايق زلا ورنا ل ابي سور الأنعام (وأو تنا علِيكَ كبا في قرطاس فلمسوه يأيدييم , لقا اليب كفروا إِنْ هَذَا إل 


ع سس سس هلم 


عرمين 69 َقَاوأْ ولا أَزِلَ عه ملك ولو نا ملكا لقني الأمل ثم لا يرون ( 4) وأو جعلناه ملكا جْعلَاه رجلا ليسا ليم 
ما يلبسون (5)) ؟ 
السؤال عن آيتين متصاتين 0 لأنعام قال تعالى في الأول (ندّلنا) وفي الثانية (أنزلنا) » قال تعالى (ولو ترلنَا عليكَ 3 ف 
قرطاس فمسوه بأيديهم كَل الّينَ قروا إن هذا إل عخر مين )٠ (7 ١‏ وَتَاوأ ولا أَزِلَ عليه ملك ولو أَرَنَا ملكا لضي الأمر مله 
عون (0) وَل عله ملكا جه جلا ولَسْنَا طم ما يون (9)) . عندنا ترك (فعّل) وأنزل (أفل) » نل أهم 0 
كافيقان الابيسباك القران هرو ارك ك1 عه الثر ان ومن وأ رمق عي جرمي 'ن أمزى ليق رارم أل مون لديا فل 
تَعاوا أل ما حَوم 2 عليكر ألا تشركوأ به شَينًا وبالوالدين إحسانًا ولا تقتاوأ أولاد م منْ إملاق 0 وإياهم ولا ريا 
القوَاحسٌ ماهر اومان ولاو الَف التي حرم الله إلا بلحي ذلك وصا كر به لَعلّك تحقُونَ )1١1(‏ الأنعام) (ووَصَى 
باهي بنيه ويعقُوبُ يا بتي إِنَّ اله اصطفى لك الدينَ قلا مون دم 0 (؟18) البقرة) (ووََيْ انان يولي خسن 
(8) العكبوت) » أوصى في أمور الميراث [بوضيكر الله في أولاد كز لذي مل خط لين )١١(‏ النساء) ) ل تأت أوصى في أمور 
الدين إلا في موطن واحد اجتمعت الصلاة والزكاة (وأَوْصَان بالصلاة والركاة ما دمت بحا (91) عريم) ٠‏ كم وأكم: كام أوسع 
من أكرم» وذكرنا مرة الفرق بين استعمال نجا وأنجا. إذن 55 13 معناها أهم من (أنزل) » كيف تكون 
أهم؟ ولماذا غاير بين الصيغتين؟ قال تعالى (وو تَرلنَا عليِكَ كايا في قرطاسٍ) تنزيل القرطاس يوحي بصورتين: إما أن ينزل القرطاس 
وحده من السماء ثم أت إلى يد الرسول وإما أن ينزل به ملك ثم يسلمه للرسول. إذن تنزيل القرطاس وحده أعبء أن ينزل القرطاس 
من السماء ثم يأتي بنفسه ليد الرسول عجيب» الملك عاقل. (وأو أَنرلنَا ملكا) سيكون أمرين: قرطاس وحده عيب أن ينزك أو ينزل 
به ملك أهم وآ كد من إنزال ملك وحده إذن كيفما أخذناها ستكون أب ثم قال (ولو جَعأناه ملا ناه رجلا ولا عم ما 
ون تنزيل القرطاس أمى ظاهر أما الملك فكيف يرونه؟ تنزيل القرطاس أهم وأكد وأغرب من تنزيل الملك إذا قال نرّلنا وأنزلناء 
سؤال من المقدم: (وبالحق أنزلناه وبالحق نزل) ؟ 
الفرق ليزن ف الريك 5 عندنا فعل أنزل وزله أل و متعدي ونزل فعل لازم (نزل من تلقاء نفسه) ٠‏ وهناك فرق بين أنزل 
ونزل» قسم يقولون أنزل أي كله جملة واحدة ونزل منجما لكن قسم من النحاة ردوا على هذا القول وقالوا ربنا تعالى قال (وقال الذين 
كفَروا للا نِلَ عليه الْهرآنْ بملَة وَاحدَةٌ (") الفرقان) . وقسم قالوا أنزل عام ونزّل خاص. قسم قالوا عموماً أنزل يكون لما أنزل 
جملة واحدة وتنرّل بالتدريج ولذلك قالوا أنزل من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا دفعة واحدة. 
الإنزال والتنزيل غير الإنزال والنزول التي في الآية (وبالحقي براه وبالحتي نل )00 الإسراء) ٠‏ (إنا أنزلتاه في ليله القَدرٍ )١(‏ 
القذر): يقرقون أنه انزلناء من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا جملة واحدة ثم ينزل منجماً. 
سؤال: ما دلالة استخدام المفرد ثم اجمع في 0 التي ! نا أَحلَلنَا لك أَرْوَاجَكَ الات ا وبااملكت ينك 
ما أاء اللَّهُ عليكَ وبئات عَمَكَ وبئات عماتكَ وبئات خَالِكَ وبنَات خَالَاتكَ (50) الأحزاب) ؟ 
الرسول )صل الله عليه وس له خالات وله خال واحد. يذكرون من خالاته فريعة بنت وهب ويذكر خالة اسمها فاختة وله خال واحد. 
وهناك سؤال آخخر عن العم والعمات في قوله تعالى (وبنات عمك وبئات عماتك) الرسول صلى الله عليه وسلم له عمات وبعاتهم متزوجات 
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وله أعمام كثيرون بناتبم متزوجات لكنه قال (وبئات عمك) . ذكروا من أعمام الرسول صل الله عليه وسلم العباس وحمزة وعندهم 
قات عبن مز وجاك لكق هولاق (الشاس«ونهوة ) |لعوان الرسول ضبن الله عليه وسل من الرضاعة فإذن لا تحلّ للرسول صل الله عليه 
وسلم بناتهم وذكروا أبو طالب عنده أم مان فيكون له عم واحد فققط له ابنة والباقي متزوجات. 

الما اقرف و مك ونفصل ونبين الآيات في قوله تعالى (قل أَرأيتم إن أخل الله مك واعار 1 وحم عل ويم مَنْ له 
غير الله أي به انظر كيف نَصَرفُ الآيَّاتِ نم هم يصدفونَ (45) ار (َهَْ الي جعَلَ لَك التجوم تدوأ ها في ظلمات 


لير والبحرٍ قد فَصَلْنَا الآآيات ت لقُوم يعمو 917 الأنعام) د ا إن رسو اللسيفن ي السر أن صديقُ 
كَانَا يَأ كلان الطعام انظر كيف نين 9 الآيَاتِ مم انظرٌ أل يؤفَكُونَ (5) المائدة) ؟ 

التصريف هو التغيير (وتصريض الرياج والسحاب المسخخر بن السماء والأرضٍ لآيَات لَقُوم يعقَلونَ )1١4(‏ البقرة) تغييرها من جهة 
لأخرىء وعندنا الصرف والنحو والصرف هو النظر في التغييرات الحاصلة في أبنية الكلام. العريت التغيير أت للمسألة الواحدة 
وزذكاها فين شق يدر اقنا جو يوطاها لمقلا إثبات الحياة بعد الموت» هذه مسألة كيف يتوصل إلها؟ يتوصل لها بإحياء 
الأرض بعد موتها كثال تمهيدي (إِنْ الذي أحيَاهًا لخبي الموقَ (9م) ة فصلت) يععلي مشهداً تثيلياً يدك أمثله وأحياناً 0 
الأعرة عل قلق الإتات وتطورة. (الر برك .نطفة من مي يق (007) ثم كن لَه فاق فسوى (8") عل منه الزوجين الذك 


اذى (9") أَلِسَ ذَلكَ بِعَادِرِ علَ أَنْ يحي الَو (40) القيامة) هذا تصريفء يعني كل مرة يأتي بشكل حتى يثبت المسألةء 
يصرفها أي يغيرها بصور حتى يوصلها. 00 

التفصيل هو إما أن يكون التبيين والفصل هو انون القوة وهةا اللأسن هد اميت » بون بصورة واه وإما ياني بأمور متعددة 
مختلفة هذه وهذه وهذه يصير فصلا وهذا موجود في القرآن. مثلاً يذكر صفة أهل الطاعة وأهل الإجرام ليسا موضوعاً واحداً وإنما يذكر 
0 متعددة من الحياة» هذا تفصيل. أما موضوع ا حياة بعد الموت فوضوع اد هناك أمور في القران ليست موضرعاً واحداً: يذو 
التوابين والمجرمين» أهل الطاعة قير أهل الطاعة. مثال قوله تعالى (إنَ الله قلق الْحَبَ وى بخرج الي من اليتِ ورج المَيِتِ من 
الي ذلك الله فأ توْفَكُونَ (40) قال الإصباح وجعل اليل سكا والشمس والْقَمَرَ حسبانًا ذَلكَ تير الْعزيزٍ العم ( (95) وهو 
الذي جعل لك النجوم لِمنَدُوا ببَا في ظلمات لل َصَلْنا الات لقَوم يَعيُونَ (99) الأتعام) إنتقل من الحب والنوى إلى 
الإصباح ثم الشمس والقمر ثم النجوم؛ مواضيع أخرى ثم ينتقل يذ أموراً كثيرة هذه تفصيل قطعاً قطعأ يأتي بأمور كثيرة مختلفة 
وليست مسألة واحدة إذا يذكر التفصيل (قد فصلنا الآيات) . 

التبيين هو توضيح ا واحد 3 تين الكلمة الواحدة أو تيين المسألة الواحدة. التصريف والتفصيل فيه تبيين. على سبيل المثال (ِلْقَد 

كَمرَ لين َالو إن الله هه ليح بن ميم وال البح يا بني إسرائِيلَ اغبدوا الله رق ورب نه من شرك بل قد حرم الله عي 
عه اناه الأريةا عاد سن ألما 0 ع ذ كَثَر اين قوذ ِنَّ اله ثالث لاله 0 ل َك واد 0 , ا ع 


8 ف مر موه به 


ل قد خلّت من قبله ل ل ف كان 0 شت 0 56 8 الآيات , ا 0070١‏ 00 2 
نفس القضية فاستعمل نيين أي نوخ. التفصيل والتصريف غير التبيين مع أن كلها إيضاح. 
سؤال: ما الفرق بين نسبة الرسل إلى الله تعالى في الآية (ولَمَد جاء تهم رسلنا بالبيتات (*") المائدة) وفسبتهم إلهم في الآية (ولمَد 


كر ااا 


جاءتهم رسلهم بالبينات )٠١١(‏ الأعراف) ؟ 
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00 أجل ذلك تا عل ب نري أن م قل ماقتس أز ادي لأسي 066ل الى يسا مأك 
كام أ الّاس بَميعًا ولقَد جاء نهم رس ] بالبينات ثم إن كما بم بد ذَكَ في الأأْض لَسَرِفونَ (9") المائدة) هذه جاءت 


رع اس 


عن الله تعاللى وكر فيها أحكام. (تكَ الْقرَى تفص عَليِكَ من أنائما وقد جاءتهم رسلهم بالينات فا كنوا ليؤضوا با كذبوأ من قبل 
كدَلكَ يطبع الله عل قلوب الْكافرينَ )١ ٠ ١(‏ الأعراف) ) يتكلم عن موقف القوم من الرسل وكان عليهم أن ينتفعوا بالرسل. هم في 
الحالتين رسل لكن لما يتكلم عما جاء به عن الله تعالى يقول رسلنا ولما يذكر موقفهم وما أصابهم وكان يمكن الانتفاع بهم يذكر رسلهم 


سؤال: ما دلالة ذكر وعدم ذك الياء في قوله تعالى (ومن يبد اللّهُ فهو المهتَد (91) الإسراء) و (من بد الله فهو المهتَدي (178) 
الأعراف) ؟ 


المهتدي أطول من المهتد. لما يكون أطول يكون فيه هداية أكثر إضافة إلى أمى آخر. نضرب مثالا: (من يبد الله فهو المهتدي (1078) 
الأعراف) قبلها قال (واتل عَلِِم نبا الذي آيناه آياتنا فَانسَلْحَ منها فأَنبِعه الشيطان فَكَانَ من الْعَاوِينَ (10) الأعراف) هذا الذي 
آتاه الله آياته فانسلخ منها هل كان مبتدياً أول مرة أم لا؟ كان مبتدياً لكن كان يحتاج إلى قدر من الهداية أكبر حتى لا ينسلخ إذلك 
عقب عليها ب (المهتدي) لان الحداية التي كانت عنده ما عصمته من الإأسلاخ فكان يريد هداية اكثر واطول حق برح ولا يزل ولا 
يضل اذلك عقب (فهو المهتدي) مثل قوله تعالى (ذلك ما كا نبغي انع اما تور الا (فهو المهتد) في قوله تعالى (ومن يبد 


7< 
ع راطقل .هو تن | و > اورجه ل ل ننه سواحعة .لو واس | مرت الراارء ا انه ترمد سرمت غم لس صن اليس 0 اس سه 


ال هو المهتد ومن يضلل فلن جد لم أولياء من دونه وتحشرهم يوم القيامة على وجوههم عيا وبا وصما مأواهم جهام كلما حب 
زَدنَاهم سعيرًا (90) الإسراء) هؤلاء من أحعاب النار. ما الذي ينجي من اللحلود في النار؟ أن يكون عنده هداية بسيطة (شبادة أن 
لا إله إلا الله مد رسول الله) وقسم من الفروض. نت تكفيهم قدر إسيط من الحداية يخرجهم من هذا. أما ذاك فكان يحتاج إلى 
هداية كبيرة حتى لا ينسلخ» أما هؤلاء فتكفيهم هداية قليلة. 

من الناحية النحوية الإعرابية (المهتد) تقدر ال حركة على الياء امحذوفة (فهو المهتد: المهتد خبر مرفوع بالضمة المقدرة على الياء احذوفة) 
يناك إقافة إل ما ذكنا نا سمي الببية التصيرية السؤرة ا وس و أخدذنا سورة الأعراف 
وسورة الإسراء والكهف نلاحظ لفظ المداية تردد في الأعراف أكثر من ما تردد في الإسراء وفي الكهف. في الأعراف ١07‏ مرة 
وفي الإسراء 4 مرات وفي الكهف 5 مرات 3 جموع ما تردد في السورتين الإسراء والكيقك دن فنا ترود نعل اشقاية | 6 
في الأعراف زاد الياء. 

سوال خالنين فيا وخالدق فيا أبدأء هل (خاإدين فينا) قبا أمل الغفران أو الاتقال من مرخلة إلى أخرئ؟ 

أشرنا قديماً إلى أن خالدين فيها أبداً فييا أحد أمرين سواء كان في الجنة أو في النار إما أن يكون تفصيل في الجزاء أو ذكر أعمال إما جداً 
غالية او عدا شيكة فقرك (أبدأ) بالنسبة لأهل النار أو أهل الجنة. آيات كثيرة فيها خالدين وحدها وليس في العقيدة أنهم يغفر لهم 
(وَالِينَ كفروا و كدَبوا آيَائا أوْلتكَ أَححاب الثار حَالدِينَ فيها وَينْسَ الْمُصير )٠١(‏ التغاين) (إِنَّ الِينَ روأ أن تعن عنهم أموام 


موه 2 موه 


ولا أولادهم : َنَّ الله يا ووِكَ أَصَْابُ انهم في دون (115) آل عمران) ) لد اين كفَروا ومانوا وهم كمَارٌ أُولتَكَ عم 
عه الله وَالملاتكة والنّاس أَجمعينَ (1501) خَالِدينَ فا لآ ين 8 الْعَذَاتَ ولا هم ع )١59(‏ البقرة) يا ل وود وعدم 
0 (أبدا) ليس لها علاقة بالخلود الدائم. (أبداً) ظرف زمان خاص بالمستقبل فقط وليس له دلالة زمنية معينة. نستعمل (قط) 
الداضي و (أبداً) للمستقبل وخطأ أن نقول ما رأيته أبداً وهذا خطأ لغوي شائع. نقول لا أكلمه أبداً وما رأيته قط. (أبداً) للمستقبل 
الذي ليس له نهاية. 
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يذكر (أبداً) إذا كان هناك تفصيل (يمكن أن نخصص نصف حلقة للحديث في هذا الموضوع إن شاء الله تعالى مع أننا ذكرناها سابقاً) 
٠‏ هناك أمران: إذا كان هناك تفصيل في الجزاء يقول (أبداً) تكون مناسبة» تفصيل الجزاء سواء في العقاب أو الثواب. (خالدين 
فيها أبداً) أطول من (خاادين فيها) فيذكرها مع التفصيل. أو كون العمل المذكور يستوجب الشدة فيستخدم (أبداً) . (أبداً) لا تمل 
معنى التأبيد الدائم أو عدم الخروج لأن اللخلود وحده مل هذا المعنى. القرآن إستعمل خالدين لأهل الجنة وأهل النار. والحاود لغويا 
يعني البقاء وهم يقولون الزمن الطويل أحيانا. 

سؤال: (وَكْرنَا خلالهمًا برا (م) الكهف) هل التفجير تشقق الأرض وخخروج الماء أم جريان الماء من داخل الأرض؟ 

التفجير هو إنخراج الماء بغزارة. والانيجاس أقل من التفجير والإخراج أقل. 

نذالدة ها مدق شيابة الي قال ايل ب لذ ناوا وس وقوه في غياية الجب ياتقطه بعض السيارة )٠١(‏ يوسض) ؟ وهل هي 
فو القياث؟ 

يقولون إما قعر الجب أي نبايته ثم غيبته عن عين الناظر. قسم يقولون هو كهف في الجب ويسمى غيابة لأنه غائب عن عين الناظر. 
غندنا يروب وقليب. الب يعني اليثر الذي افيه الماء كا توضم الآية (وجاءت سيارة فَأرسلُوا واردهم فَأدل دلوه (15) يوسق) 
تفيد أن الجب فيه ماء. ألقوه في مكان لا يراه أحد. البثر قد يكون فيها ماء وقد لا يكون كا قال تعالى (وَيثْر مطل (هغ) الحج) . 
سؤال: (ن والقلم وما يسطرون) هل التسطير يقبع الكابة بهذا القل؟ وهل التسطير مرتبط بالقل؟ 

التسطير يعني الكابة وهو معطوف على الفسم. ٠‏ التحاة يرون أنه كنم والعد ونتظت :عليه ولرين: قنكما تقلت (والنازعات غرقاً) هذا 
هو القسم والباقي معطوف على القسم فَكون يما بالل (وَالنازعات عَرْقًَا )١(‏ والتاشطات تَمْطًا () والساحات سبحا (")) ثم 
جاء بالفاء وهي ليست حرف قسم وإئما حرف عطف (هالسَابِقَات سَبِمًا (4) قالمديرَات أَمرًا (0)) ٠‏ الواو عاطفة على القسم والفاء 
عاطفة على القسم فكان حكها قسم والمعنى قسم. المعطوف على الشيء ول حككه :فا لمر قنوض معدا كد والخطلوفت ان ادر شار 
والمعطوف على الفاعل فاعل فالحكم واحد والإخبار عنهم واحد. إذا كان القسم بحرف القسم ( (الباء أو الوا 17 3 أو (لفمرك) 
أي وحياتك أو أيِن الله أي بين الله أو أيم الله هذه كلها قسم. (ن والقَلم وما يسطرون) القسم بالقلم» و ( (3) حرفت 
مقطعة. (والقَلم) القسم (وما إسطرون) معطوفة على القسم فلها حكنه. يسطر أي يكتب والفرق بين 0 أن 7 قد تكون 
حرفاً واحداً أو حرفين أو كلمة أما السطر فالككابة أكثر. 

سؤال: أديما أسيق فق اناق السماء أو الاأرضن؟ 

قال تعالى (أُول ير الينَ كمَروا أَنَّ السَمَاوَات وَالْأَرْض كنا تا اها (٠م)‏ الأنبياء) كانت مع بعضء أطوار الحلق التي تأني 
بعد الخلق تختلف أما امداق فع بعض بدليل الآية فهي مخلوقة قة معاً لكن أطوار بعد الفتق الأرض أخرج ماءها ومرعاها والجبال أرساها 
هذه أطوار وي أمور أخرى وهكذا السماء بعد الفتق جعل فيها شموساً وكواكب وجعلها سبعاً أما الحاق ففى وقت واحد كا في الآية 
ليست إحداهما أقدم من الأخرى لكن قد تكون هناك حالة في الأرض متقدمة أو متأخرة. (والأرض بعد ذلك دحاها) ل يقل 
خلقها وإئما دحاها أي بسطها كانت مع السماء ثم فتقها وبسطها أو جعلها كرة على رأي من يقول أن الدحي هي بيضة النعام» هذه 
ضو تال وليست نغلنا. السماء والأرضن. قافنا معأ لكن اختلفت الأطوار وليس لها علاقة بالخلق. 

سؤال: ما دلالة استخدام 0 في الآية دلا فصل طَالوتٌ بالحتود قال إَ الله ملي بر (49؟) البقرة) ) ول يقل , 0 

خب العتان عبن وم بزالقرآن استعمل من ول استحمل بر أبدأء-ما استعمل كل ره رار أاز وكين كيان ادن الراحد 
عل الكفين الب واغك الأخيار: والنين وإنحمد الانيان أيضاء هذه اللغة التي يستعملها القرآن. القرآن استعملها بالفتح (وَخْرنا خلالهما 
را (9") الكهض) (إنَ المتقينَ في جنات وَثرٍ (4ه) القمر) (إنَّ الله ميك يتير) 
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ع ع 


سؤال: ما دلالة استخدام قريب في الآية (وَلا تفُسدوأ في الأرض بِعْدَ إصلاحها وادعوه حَوفًا وَطْمَعًا إن رَحمَتَ 
الحفن (كه) الأعراف) ) ولم يقل قريبة مع أن الرحمة مؤنغة؟ 

أهل اللغة يقولون إذا كان القَرب من النسب نقول قريبة مثل فلانة قرييتي وإذا لم يكن القّرب من النسب نقول قريب ونقول قريبة 
(هي قريب مني) إذا كنت تقصد المكان أو قريبة من. إذن إذا كان القرب من النسب نقول (قريبة) مؤئفة وإذا كان من غير النسب 
يجوز الأمران» هذا حك لغوي عام. ْ 

في الآية اختار تعالى (قريب) على قريبة مع أن الاثنين جائز بحسب لمكم التحوي اللغوي (وَمَا يريك لعَلَّ الساعة تكُونُ قري (+) 
الأخرات) الساعة موتك رمتعم قرا شين لهال أن رعة لله تعالى قريب من المحسنين (بالتذكير) فيها حكين: حك نحوي 
أنه قد يكتسب المضاف من المضاف إليه التذكير والتأنيث بشرط أن يكون إما جزءاً أو كالجزء ء في الاستغناء عنه مثال: 

مشينا ما اهتزت وب سيق نيا بن اراح 

(الرياح) مضاف إليه مؤنث وقال (تسفهت) كن كن أن قول: تسفة 

وتشرق لمن الذي أذعته يا شرقت صدر القناة 

موك هيوعد فرقف بيت التانيية من المقياقف اله: وقد يكتسب ابمع (وما حب الديار شغفن قلبي ولكن حب من سكن 
الديارا) أخذها من الديار وهذا جائ. يكتسب المضاف من المضاف إليه بشروط معينة أن يكون جزءاً أو كاجزء في الاستغناء عنه 
وهذه قاعدة. (لما أتى خبر الزبير تواضعت سور المدينة) ل يقل تواضع. 

عبر عن ربنا بالتذكير فرحمة الله قريب اكتسبت التذكير» هذا أم. لماذا اختار التذكير ولم يجعله على التأنيث؟ ربنا تعالى أراد أن يشير 
إل أن«رعنه وهر قريب: كلاها الله ستحانه وتعالى. قري ورحنه قريية أبضاء لو قال قريية كانت تدل :عل الزحةفقظ لكن الله 
سبحانه وتعالى هو قريب (وإذًا سَأَلكَ عبادي عَني 5 قريب (185) البقرة) أي هو ورحمته قريب من المحسنين. هذا من باب 


الحلقة ١‏ 0 1 
سؤال: ما دلالة لا تحزن في الآية (إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا ٠(‏ 4) التوبة) ولماذا لم يقل لا تخف؟ وما الفرق بين ا:لحوف 
والحزن؟ 


قوف عر نوع اه كو لم يقع بعد والحزن على ما وقع من المكروه» إذا وقع المكروه حزنت. إذن طوف نين طون أن 8 
عر مكوهاً تخشوتخاف أن بقع فإذا وقع حزن. بالنسبة للاية الكريمة (لا تحزن) كان أبو بكر رضي الله عنه يخاف الطلب أن 0 
من قبل الكفار حت ذ أنه كان يمشي أمام النبي صل الله عليه وسلم وعن يمينه وعن إساره يقول أخشى أن يأتي الطلب من المين أو 
الأمام أو اليسار» الآن هما في الغار فقال لو نظر أحدهم إلى اسن لراناء إذن الآن وقع الطلب بالنسبة لأبي بكرء هم حضروا إلى الغار. 
الحشية من الطلب» من إدراك الكفار لهم والحاق بهم لأنه لو لحقوهم أدركوهم. الآن في تقدير أبو بكر أنهم موا بهم لما وصلوا إلى 
الغار. هو كان يختى الطلب والطلب انتبى الآن لأن الكفار وصلوا إلى الغار وقال لو نظر أحدهم إلى أسفل لرآنا فصار حزناً على ما 
وقع أن ايم وصلوا. ما كان يخافه 00 مرحلة اللحوف انتبت اذا قال (لا تحزن) ٠.‏ هو حزن وكان يخشى من لحاق 
القوم بهم وأن يعوا فراسة بين أيدمبم والآن وصل الكفار وحصل الأ بالنسبة له فزن على ما حصل ومرحلة اللموف ولت فصار 
ريا فاقرفة إن توقع حدوث شيء ود آم الحزن فيكون على ما وقع. 

سؤال: ما دلالة ضير التعظيم في قوله تعالى (وإذ قلنا للملاتكة) (لو أنزلنا هذا القرآن) ولم يقل قال وأنزل؟ 

قال وأنزل تأتي بلفظ الإفراد وبلفظ التعظيم ليقلا وأنزلناء إذا كان في مقام التعظيم إسنده إلى مقام التعظيم يقول (قلنا) وإذا كان 
في مقام التوحيد يكون في مقام الإفراد» يقول تعالى (ِإنفي نا للهلا ِل ِلّا أنَا مَأعبدْني وأقم الصّلَاة لكوي )١6(‏ إِنَّ السَاعَة أنية 
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كد فيا لُجرَى كل تَفْسٍ با َم )١١(‏ طه) إذا كان في مقام التوحيد يمد وإذا كان في مقام التعظم مع وقد حَلَفتَكَ 
من قبل ول تك مَيًا (و ) مريم) ٠‏ وقسم أيضاً يقول أنه إذا كان أمى الله بواسطة الك يلقيه يأتي بضمير اجمع وإذا لم يكن كذلك 
بفرد. على سبيل المثال: (وَالَت حصنت قَرجها فََمْحَا فيا من 5 وجَعلنَاهًا وابئها آية للْعَامينَ (41) الأنبياء) لأن الناعغ تمثل 
ها بشراً سوبا بواسلة ملك أما عن آدم فقال تعى (وَ سويهوَْتٌ فيه ون رُوجي فاه جب (5/) ص) . إذا كان 
الأمى بواسطة الملك يمع ( (قنَا احمل فيا من كل رَوَجَينِ امن ١(‏ ؛) هود) الملك يبلّغ هذا. هذا أمس عام» لكن هناك أمى آخر 
اماه سرس 5 اوه ل عد حل لااريية اد 
جاء بعده ما يدل على الإفراد (إنا أَنَاه في ليله القَدْرِ ١(‏ العم م ايده (دلُ لايك والروح فما بَإذن يهم من 
كل أمي) رب واحد إفراد ما قال بأمرنا. لو قرأنا في سورة النبأ (أ2 جَعَلٍ الأرض مادا اك ل 
وَجَعَنَا اليل لِبَاسَا) ثم قال (جَرَاء من ريك عَطَاء حسّابًا (5")) بعد كل جمع تعظيم إفراد. 

ليس هناك في القرآن موطن تعظيم إلا سبقه أو جاء بعده ما يدل على المفرد (إنا أعطيناك الكوثر )١(‏ فصل لربك وانحر (؟) 
الكوثر) لم يقل فصل لنا. هذا لم يتخلّف في جميع القرآن مطلقاً. إذن عندنا مقام تعظي ومقام توحيد» يمع في مقام التعظيم ويفرد في 
مقام التوحيد ويقال أنه إذا كان بواسطة الك يمع مع إحتراز أنه ليس هنالك مقام تعظيم إلا وقبله أو بعده إفراد. 

سؤال: ما دلالة اختلاف فواصل الآيات في الآيات (8ه - 54) في سورة 0 

(راك لجرا و سيل الزم يدا أزمارا ورتم أقار انيسن وإ نه ير حو اروب (8ه ) ليدْخلهُم مدلا يصون إن 
لَه لمهم حلم ( (9ه)) هذان الإسمان يناسبان الآية: (علم) قال تعالى ( فشي متهاو رذن ينبغي أن يعلم ما يرضيهم فهو 
إذن عليم. عندما قال (يرضونه) إذن ينبغي أن يعلم ما يرضههم. ثم هؤلاء الذين هاجروا في سبيل الله ينبغي أن يعلم بأحوالهم وأحوال 
أعدائبم. و (حليم) فلا يعاجل أعداءهم بعقوبة أنت تقنى أن يعجل لمم بالعقوبة لكن الله تعالى حليم. الحلم الذي لا يعجل بالعقوبة 
ويمهل. 


- 
مله سدم 


الآية الثانية (ذَلكَ وَمَنْ عاقب بثْلٍ ما حُوقب به ثم بي عليه لينصرنَه له إنَّ الله ُو حَمُور (. ))١‏ الآية هو عاقب بما عوقب به ثم 
بفي عليه لكنه لم يعاقب الآنء ما قال أخذ حقه وما قال >الأولى (عاقب بمثل ما عوقب به) ولكنه فقط بف عليه ل ينصره أحد 
فقال (إن الله لعفو غفور) ثم عفا وغفر. ما قال تعالى (إن الله لعفو غفور) إشار ة إلى أنه إذا عفا وغفر نصره الله لأن الله تعالى يقول 

له (َنَ عمَا ولح جره عل الل (. 4) الشورى) (وأن تعفوأ أرب للتقُوَى (07”) البقرة) عندما قال بغي عليه ولم يأخذ بحقه 
معناة أنه خا وعفن: في الأولى قال عوقب فعاقبء ثم لما بغي عليه لم يأخذ حقه وربنا تعاللى ما دام عفا وغفر ينصره الله ثم قال (لعفو 
غفور) تَلقوا بأخلاق الله تعالى فالله عفو غفور فأنت اعف واغفر. هذا إلماح لنا لأن نعفو ونغفر وأن لا نعجل بالعقوبة» تلميح لنا بأن 
اللد يفال عقو عقون أن" زعتو و رخف ووذ اترصديه ا(عيدا. ييتقات للد تعن وهل . هذه إشارة ة إلى أنه لم يعاقب ولم يأخذ بحقه وانما عفا 


سرةٌ رعو و 


وغفر والله عفو غفور فقال (ينصرنه الل لَه إن الله لعفو غفور) ٠‏ 

(ذَلك أن الله ب اليل ف اماق ع امار في في اليل َأَنَّ الله يع بصير 01)) ) الليل الته السمع لا الإبصار والتهار السمع 
والأبصار. الله سبحانه وتعالى في الليل والنهار سميع بصير هذا أمر. إذن الآية مرتبطة بقوله تعالى (يولح الليل في النهار) ومرتبطة بم 
قبلها (ومن عاقب بمثل ما عوقب به) يسمع ويرى من عاقب ومن عوقب. ثم قال (لينصرنه الله) والناصر يذبغي أن يسمع ويرى والا 
كيف ينصر؟. مرتبطة بالليل والنهار وايتهما السمع والبصر والله سعيع بصير ومرتبطة بما قبلها في كونه ناصراً دف كونه يرى ولسمع 
من عاقب ومن عوقب. 
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(ذَلكَ بأنَّ الله هو الحق وأَنّ ما يدُعونَ من دونه هو الباطل وأَنَّ اله هو اللي الْكَبيرَ (9)) الناصر لمن بغي عليه والذي يولج الليل 
والتهار والسميع ابصيين الددق هو العلي الكبير؟ بلى. 

(ألا 2 أن الل أل عن السماء ما قصب الأرضن :صر إن الله أطي حبر (18)) لطيف أي متفضّل على العباد ياطف بهم 
بإيصال منافعهم أن تصبح الأرض عفضرة هذا من لطفه سبحانه بالحلق. خبير أي علي بدقائق الأمور. وبمصالحهم يلطف عن خبرة 
بالمقادير التي يفعلها وعن حكمة. إذن عندما أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة هذا لطف بالعباد كلهم وعليم بالمقادير إذن 
هو خبير لطيف يرفق بعباده. 

(له ما في السماوات وما في الْأرضٍ وإن ال كو التي الْمِيد (14)) الذي له ما في السموات والأرض من أغنى منه؟! لا أحد» 
وقطما هو يعاله القن اهيد»: ارك كر الحمرد اق عاف! لأ اناا كرون الخشين عتوداً ق فقزو زولا تداق عناة أنه قد يعفر 
وكثير من الناس ا ماروا أصان امزال أمانالله سبحانه وتعالمى فهو المحمود في غناه وفي كل شيء وإذلك كثيراً ما يمع الغني 
والمجيد في القرآن (فَإنَ 0 7 (1) لقمان) (إنَّ 00 المِيدُ (7) لقمان) . أما سبب الاختلاف في التوكيد أشرحه 
كي 0 

الله “بانس رَوُوفُ د حم ( (50)) ف بهم ات السماءي 0 هذا ا ما في الأرض 010 الميفاء 
هي كلها رآفة ورحمة إذن رؤوف رحيم مناسبة للاية. 

نيول عن بوره قلت إل عرز الأحماف يدا ب (حم) ثم تنزيل الاب من الله واختلفت الصفات (صفات الله سبحانه وتعالى) 
المرتبطة بتنزيل الاب فرة تأي الرحمن الرحيم ومرة العزيز الحكيمء فا دلالة هذا؟ 

هي ليست مختصة ب (حم) فقط وإئما تبدأ من سورة البقرة (ألم ذلك الكّاب لا ريب فيه) آل عمران (أل الله لا إله إلا هو الحي 
القيوم نزل عليك الكّاب) الأعراف (ألمص كاب أنزل إليك) » (طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى) » (يس والقرآن الحكيم) 
والقرآن المجيد) (ص والقرآن ذي الذكر) فهي ليست مختصة ب (حم) فقط وإنما في غالب الأحرف المقطعة. وأشبر ما قيل في ذلك 
أن هذا الاب الذي تحدا م به وأنزله رب العالمين هو من مفردات كلامم فافعلوا مثله. يأُتي من هذه المفردات بكلام معجزء هذا 
أشبر ما قيل في هذا. وقسم قال أنه مع بين الأحرف لكن أشبر ما قيل أنه من مفرداتكم إذلك عمّب في أغلبها بالكلام عن القران 
والذكر. 

سؤال: مت تأت (لي) ؟ في قوله تعالى (وما كان لي علي م م سَلْطَان إل أن دعوتكر فاستجيم لي (09) إبراهم) ومةٍ فون رن 
؟ هذا جائز نز في اللغة. 

السؤال أوسع من هذا. هله فسا قدراء المتكلم فتح ياء المتكلم وعدم فتحها ولا نتعلق فقط ب (لي ولي) ؛ (وبي: ولي) ٠.‏ عندنا مواطن 
وجوب الفتح وما عداها جواز وفي القران حسب النقل. عندنا مواطن وجوب الفتح يكون: 

5 الاسم العو اقل ! إن صلاتي ونسكي وَححياي وَمَاتي ِل رب الْحَاكَينَ (1) الأنعام) لا يمكن التسكين (فن تبِع هدَاي 
قلا خوف عَلبهم ولا هم يرون (") البقرة) . والامم المقصور هو اللإسم الربةالذى كوه آل لكزقة زقال حي ععاى ارا 
عم )١18(‏ طه) عصى منقوص أضفها إلى الياء فتقول (عصاي) ا هداي» ياي هنا الياء واجبة الفتح. 

بعد الاسم المنقوص. والاسم المنقوص هو الإسم المعرب الذي آخره ياء لازمة قبلها كسرة (معطي) تقول أنت معطي كذاء أنت 
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بعد المثنى (رَبٍ اغفر لي ولوالدي (58) نوح) لا بد من الفتح. (قَالَ إِفْ 


وماك 


ِيدُ أن أُنكحَكَ إِحَدَى ابت هين (0) القصص) . 
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جمع المذكر السالم (ما أنأ مصرخكر وما أنتم بمصرخي (9©) إبراهيم) . 
هذه المواطن التي يجب فها الفتح. ٠‏ ثم كيف ورد في النقل هو الذي يحدد. أما الباق فيجوز فيه السكون والفتح. يمكن أن تقول آثاني 
الله أو آثاني 4 النقل هو الذي يحدد. إن ولي الله كك أن تقول لي الله تان يجوز السكون لكن تحذف الياء في النطق. 
سؤال: متى ثبت الياء ومق تحذف م في قوله (واخشون» واخشون) ؟ ٍ ٍ 
هذا التعبير له نظائر في القران )ا تبعني» |تبعنٍ » كيدوني» كيدون» أخرتني» 0 تنِ) . أما إخشوني واخشون فوردت الآولى في سورة 
البقرة والثانية وردت في المائدة. عندما عذّر أحدهم التحذير يكون بحسب الفعلة قد تكون فعلة شديدة. مثلا لو أحدهم اغتاب آخز 
تقول له إتي ربك وقد يريد أن يقتل شفصاً فتقول له إتقي الله فالتح. ذبر يختلض بحسب الفعل إذا كان الفعل كبيراً يكون التحذير أشد. 
فعندما يطهر الياء يكون التحذير أشد في جميع القرآن عندما يظهر الياء يكون الس أكبر. 
عندنا ([خشوني) إذن التحذير أكبر. ننظر السياق في الآية التى فييا الياء (واخشوني) (وَمِنْ حَيْتُ حَرَجِتٌ فَوْلَ وَجَهَكَ شَطْر المَسْجِد 
لمر ل ل ا ل 
عي ملي تتدون 11620) اليقزة) هذه في ديل القبلة خاءت إخشوني بالياء لأنه صار كلام كثير ولغط, وإرجاف بين الهود 
والمنافقين ع !ا رمعدن لسابو رهد يل لاد القبلة (ومًا جع القبلة تي كنت علا إلا لع من بع الرسول يمن بقلب عل 
عقبيه وان كانت كير د عل لين هدض! ألل” 9 كن الث ليضيمٌ ! اك 1 21 بالنّاس فر رحبم )١147(‏ البقرة) هي ص 
0 قال 000 
الآبة الأخرى في سورة المائذة (حرَمَت عير الميية والدم م 0 هل لغير الله يه والمتحنقة والموقوذة والمتردية والتطيحة 
وما أَكلَ السبع | إل ما 5 كيم وما ديم عل النصب أن استفُسموأ الأزلام دَلكر فسق الوم ينس انين كفروأ من يكز َلاتمُوهم 
واخشّون. (")) هذا يأس وذاك إرجاف. هذا الموقف ليس مثل ذاك» هؤلاء يانْسين فصار التحذير أقل. وفي الآية الثانية (إنا أَنرلنا 
الوراة قا هدى ونور حك بها التبيوت الذين أُسلوأ للذين عادو 00 والأخبار يا اسسحفظوأ من كاب الله وكانوأ عليه سُبَدَاء 
قلا موأ الئاس واخحسّون ولا نشوأ آيَاقٍ عا فيلا ومن لر يحم با أَرَلَ الله فَأَوْتكَ هم الْكافرُونَ (44)) ليس فيا محاربة ولا 
مقابلة فقال (واخشون) بدون ياء. إذن المواطن التي فيها شدة وتحذير شديد أظهر الياء. والحذف في قواعد النحو يجوز والعرب تتخفف 
من الياء لكن الله سبحانه وتعالى قرنها بأشياء فنية. 
مال اتوي عر فليو زقل هزه سين لدع إن تررس بعد اوسن اتبعني وَسحَانَ الل وما نا مِنَ المشركنَ (8 15) يوْس) 
بالياء (فَإِنْ رك قل لت وجهي لله ومن اتبِعن وقل لَأنِينَ ا الب الاي أأسلدتم إن أُسلموأ ققد اهتَدّوأ وإن لوأ فعا 
عَليِكَ البلا اع العاء )١(‏ آل عمران) بدون ياء. ننظر أي الذي يحتاج إلى اتباع أكثر؟ الذي يدعو إلى الله على بصيرة أو 
غك اذركرة ندا قط لد شك أن الدافية يقن أكون مشبعاً أكثر في ساوكه وعمله لأنه داعية إلى الله ينبغى أن يكون مثلا” 
في سلوكه ومعرفته هذا يحتاج للياء (فاتبعوني) . المتبعين ليسوا كالدعاة الذين يحتاجون لاتّباع أكثر إذا قال (ومن اتبعني) أما عموم 
المسلمين فلا يعرفون إلا القليل من الأحكام. إذن موطن الدعوة إلى الله على بصيرة تحتاج لمقدار اتباع أكثر فقال (فاتبعوني) بالياء. 
(يقَولَ رب ولا أخريّني 1 أَجَلٍ قريب فاحيدق وأكن من الصالحينَ )١ ٠(‏ المنافقون) وابليس قال (قالَ اراك هذا الذي ع 
ين أي إل يم لقامة لمكن رجه قلا 00١‏ الإسراء) بدون ياء. من من هذين الذين يطلبون التأخير هو في مصلحة 
نفسه؟ الأول لأنه قال (فأصدق وأكن من الصَالين) أما الثاني أي إ بيس فليس في مصلحة نفسه وإنما (لأَحَبْكنَ ذَرِينه) فليا كان 
الأمى لنفسه أظهر نفسه (أخرتني) . إضافة إلى أن (لولا) من أدوات الطلب والتحضيضء؛ طلب صريج» (لولا وألا) من أدوات 
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الطتله والتعط يهن 1 ثن) طلب ضني» هذا شرط مسبوق بقسمء هذا طلب ضمني وليس طلبا صريحا. أما لولا فهو طلب صريح 
(لولا أخرتني) . فليا كان الطلب صريحاً أظهر الياء صراحة ولما كان في الثانية إشارة إلى الطلب هو أشار إلى ضمير المتكلم (أخرتن) . 
إذن عند التصريم صرح وعند الإشارة أشار. إذن إظهار الياء في المواطن الجلل. 

الحلقة غم 

سؤال: ما معنى الآية وآ ان الأرضٌ تنقصها من أطرافها والله يحكر لا معَقّبَ لحكمه (41) الرعد) ؟ 

قوله تعالى (أَملَا م د رضن سما من أطرافهًا) ) القدانى لهم فيها تفسيران مشبوران وربما أكثر: أن نأتي البلاد (بلاد 
الكفر) نفتحها شيئاً فشيئاً ونلحقها بدار الإسلام؛ هذا أحد التفسيرين المشبورين والآخر موت العلماء (علماء الإسلام) الأرض تمحيا 
إذا ما عاش عالمها إن يمت عالم مات طرفء هذا تفسير القدامى. الحدثين لهم فيها رأيين أيضاً الأول أن فيها إعجاز علمي أنها كروية 
بيضية ننقصها من أطرافها تكون كالبيضة أي ليست على طول واحد في الأطراف وإنما بعضها أقصر من بعض. والآخر أنها تقص 
باسقرار تتككش الأرض ويقل جمهاء كانت خخمة كبيرة ثم يتبخر منها شيء من الغازات بشكل مستمر ثم تنقص من أطرافها. 
تتقص أي بصورة مستمرة تككش ويصغر حجمها شيئاً فشيئاً يخرج ما يخرج من جوفها. عندما تمقص لتبخر الغازات وتتككش شيئاً 
فشيئاً والله أعل. الحطاب في الآية عام قال تعالى (أَفلا يرَونَ أنا تأت الأرض تمصا من أطرافها أَعّهُم الْعَلبُونَ (4) الأنبياء) 
معناها التوجيه الأول أنه فتحها وأحقها بدار الإسلام» وفي موضع آخخر قال تعالى (فهم الغالبون) الغلبة تكون للإسلام فالمراد الإسلام 
بموجب التعقيب» هذا التعقيب (والله يك لا معقب لحكه) . 

سؤال: ما الفرق بين اخشية والحوف والوجل؟ (اَذينَ إذَا دك اللّهُ جلت قلوبهم (0م) الحج) ( شر منْه جود ادن كشرد ررم 
(59) الزس) (يكَافُونَ بهم من قوقهم (50) النحل) ؟ 

الحوف تكامنا عنه في الحلقة الماضية في إجابة عن سؤال (لا تحزن إن الله معنا) . اللحوف توقع أمى مكروه يخاف من شيء أي يتوقع 
عن تك وه الأمارة علوي وجداس ينا الحشية خوف إشوبه تعظيم ولذلك أكثر ما يكون ذلك إذا كان اللحاشي يعلم ماذا يخثى ولذلك 
قال تعالى (إَِا يت اله مِنْ عباده الْعلَاء (؟) فاطر) أكثر من يكون الحشية عن عل مما يخشئى منهء لماذا يخشى؟ هنالك مسال 
يعلمها تجعله يخشى فلذلك قال تعالى لاثما يحْنَى الله من عبّاده الْعَلمَاء) لأن العلماء أعلم بربهم من غيرهم فهم أكثر الناس تعظيماً لله 
عن وجل. وقدم قال الحشية أشد اللحوف. نلاحظ أمرين: هم يقولون الحوف توقع أمى مكروه وعندنا آيتان توضحان المسألة: (الذين 
قال نهم النّاس إِنَّ الناس قد بمعوأ لكر فاخشوهم قرادهم إيماناً الوا سينا الل ونعم الْوكل (17) فَانقَلوأ بحمَة من الله وَفَضْلٍ 
يسم سوء وانبعوأ رضْوَانَ الله وال ذو َضْلٍ عظم (174) إِنَا ذَلَكدُ الشَيطانَ بجوف أُوليَاءه فلا ححَافوهمْ وَحَافُونِ إن كنم 
ا (175) آل عمرات) و (الْيوم ينس الْذِينَ كفروأ من دينكر قلا تْسَوهم وَاحشّون (") المائئدة) ننظر كيف استعملت الآيتان 
في القرآن الكري>: آية آل عران في سياق توقع 0 سياق القتال» توقع مكروه في سياق القتال (الْدِينَ َال م الس إن اناس 
0 حشوم قرَادَهم يان وقالوأ حسبنًا الله 2 الوَكِل )١7(‏ فَانعَيوا نعمة من الله وَفَضْلٍ 0 سدم سو واتبعرا 
رضوان الله الل ذو فَضْلٍ عظم ( )1١17/:(‏ ) نا لكر الشَيطانٌ 

وف أوليَاءه قلا تَحَافوهم وَحَافون إن كنتم 0 (1) آل عمران) . الخشية أشد اللحوفء في مقام أشد اللحوفء ثم هي في 
مقام توقع سياق مكروه فقال (فلا تخافوهم وخافون) . والآية الأخرى (الْيوم ينس الذِينَ كقروأ من دينكر قلا تْسَوَهم واخشّون) 
ليس هناك توقع توقع مكروه فقال (فاخشوهم) . في توقع مكروه قال فلا تخافوهم ولما لم يكن توقع ره قال فاخشوهم. (قد جمعوا لم 
فاخشوهم) أشن دوف اهذةا اللفق اعدفية اسل الحوف وني بعض السياقات تحتمل اللحوف الذي إشوبه تعظم والسياق هو الذي 
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١ ِ 2‏ 
الوجل يقواون هو الفزع ويربطونه باضطراب القَاب تحديدا كضربة السعفة (سعفة النخل) كا قالت عائّشة رضي الله عنها "الوجل في 
قلب المؤمن كضربة السعفة" ويقولون علامته حصول قشعريرة في الجلد. وقالوا الوجل هو اضطراب النفس وإذلك في القرآن لم نجد 
اسناد الوجل إلا للقلب. إما للشخص عامة (فَالَ إِنا كير وَجِلُونَ (0ه) الخجر) أو للقلب خاصة (اَذينَ ذا دك اللُّ وجِلْتْ قاويهم 
(ه*) الحج) فققط أسند للقلب في حين أن اللحوف واللحشية ل إسندا للقلب في القرآن كله. الوجل في اضطراب القلب تحديدا (والذين 

يون ما انوا وقلوبيم وجِلة (44) المؤمتون):»-وترعيب هلاه الكلنات هود الوق + اليشية» الويعل. 

سؤال: ما دلالة اختلاف التعقيب في هذه الآيات مع أن أولها واحد (وَمَن ل يحم عا أَرَلَ الله َأَوْتكَ هم الْكافرونَ (44) المائدة) 
(وَمَن ل يحم با أنرَلَ الله فَأَوْلَكَ هم الطَارُونَ (ه؛) المائدة) (وَمَن لَرْ يحم با أَرَلَ الله فأَولَكَ هم الْقَاسقُونَ (40) المائدة) ؟ 
وما الفرق بين الظالمون والفاسقون والكافرون؟ ش ١‏ 

نتحدث عن الفرق من الناحية اللغوية. الغروت أن الظلم هو يجاوزة الحد والكفر هو اللحروج عن الملة» الظلم قد قد يكون درجات حق 
يصل إلى الكفر قال تعالى (وَالكافرَونَ هم الظَالمُونَ (54؟) البقرة) . الكفر اللخروج عن الله وقد كو هناك 0 ظالم الم 
اريعات بن المجاوزة قد لا يصل إلى درجة الكفر وقد يتدرج حت يصل إلى الكفر وقال تعالى (وَالْكافرَونَ هم الظالمونَ) نَ) (إِنَ القرك 
فر عَظيم ( )١1(‏ لقمان) ) هذا الظلء الظلم إذن له مراتب أعلاها الكفر. 

0 وله مراتب. مأخوذة من فسقت الرطبة أي خرجت من قشرتهاء (وَإِذ قلنا للملائكة اتجدوا لآدم 
َسَجَدوا إِلّا | بليس كان من ان سق عَنْ أَمٍ رَيْه (50) الكهف) أي خرج عن الام لي انه كار برا مق 
يصل إلى الكفر قال تعالى ( كان من الِْنِ فمّسق عن أمي ربه) (إِنَ المثافقين هم الْمَاسِقَونَ )١07(‏ التوبة) (ومن كفر بعد ذلك 
َأوكِكَ هم القَاسقُونَ (هه) النور) (وإذَا أَرَدَْا أن حبك قرية نا مرفي فمَسَعُوأ فيا (15) الإسراء) أي خرجوا عن الطاعة. 
يستوي الظالم مع الفاسق في الخروج عن الطاعة لكن الظل أكثر ما يتعلق بالآخرين والفسق أعم. الظلم أخذ حقوق الغير والفسق 
عام» وكل ظالم فاسق وليس كل فاسق ظالم. الظالم فاسق قطعاً لكن ليس كل فاسق ظالم لغيره قد يكون ظالاً لنفسه إذن الفسق 
أعم. إبليس فاسق وبالفسق وصل إلى مرتبة الكفر. ووصف الله تعالى الكفار بأهم فاسقون وظالمون. الظلم مراتب قد يصل إلى 
الكفر والفسق له مراتب قد يصل إلى الكفر. وأحياناً الفسق ليس فيه كفر (الحج ؛ أن مات قن ول فيد ال قلا رَقْتٌ 
ولا فسوق ولا جِدَالَ في الح ( )١919(‏ البقرة) . 

ربنا تعالى ذكر الحا الذي لا يتك بما أنزل الله ووصفه مرة بالكفر (وَمن لَْ يحم با أَنرَلَ الله فأَولكَ هم الْكافرُونَ (4 4) المائدة) 
ومرة بالظل (وَمَن ل يح بم أيرلَ اله فََوْئكَ هم الطَابُونَ (ه4) المائدة) ومرة بالفسق (وَمن ل يحم ها أَرلَ الله موتك هم 
الْمَاسَقُونَ (4) المائدة) وهو لا يخرج عن واحد من هؤلاء. ترتيب الصفات: الظل ثم الفسى ثم الكفر. فالذي لا 2 بما أل 
لله هو قطعاً أحد هؤلاء» لكن هل هو كافر؟ لكن نرى ما هو الداعي الذي دعاه حتى لا يحكم با أنزل لله ليس بالضرورة كك 
الكين هو الذي دعاه لعدم الحم هل أيه أن ييحاببي أحداً؟ (وكتينا عليهم فيا أن النفس بالنفس والعين يأعد وَالأنتٌ بالأنف 
وَالُدُنَ الأَدن والمن الس والتروخ قصَاص قن تصدّق به ار 5 0 عا أَتَرَلَ الل ََوتكَ هم الظَالمونَ (هغ) 
المائدة) للم يك واشتى لحاك والخام حك حاباة ة لشخص لا يكون كافراً ولكنه يكون ظالاً وهذه درجة من درجات الكفر. 
الذي لا يك بما أنزل الله هو قطعاً أحد هؤلاء وحتى تشمل جميع حالات ترك الك فقد يكون الذي دعاه إلى أمى آخر لا يخرجه 
عن المأ ولكن لسبب أقوى منه لكنه في كل الخالات لا يخرج عن كونه إما فاسقاً أو ظالماً أو كافراً. 
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الظلم قد يصل إلى الكفر وكل حالة تقدّر بقدرها. أهل الفقه أعلم بهذا لكن من حيث اللغة أن الذي لا يحم ذلك ساهو لهذ 
هؤلاء ة قطعاً وهي تشمل جميع الخالات التي ليس فيها عدل لأنه قد يكون هناك سبب دعاه إلى عدم الك بما أنزل اللهء وقد يكون فيا 
ظاماً. ومن لم حك بما أنزل الله يكون ظاماً وفاسقاً وطافراً حتى تشمل الآيات جميع الحالات ذكرها والذي يفعل هذا لا يخرج عن 
أحد هذه» وقد يصل إلى الكفر. 

كيف نفرق بين الظالم والفاسق وكلاهما فيه مجاوزة لحد؟ الفاسق أعم من الظالم وليس بالضرورة أن يتعلق بظلمه للآخرين فالإفسان 
إذا لم يصلي ولم يصم يكون ظاماً انقاسة بورق ال عاية فاسق وليين ظالاً بمعنى الظم أن ظالم لغيره. الرسول صلى الله عليه وس ل 
في دعائه (اللهم إني ظلبت نفسي ظلياً كثيراً) وملكة سبأ قالت (فَالَتْ رَبَ إن طَليَتَ تفْسِي (44) الفل) وآدم وحواء عندما أكلا 
من الشجرة قالا (قَالا ربنا ظَِما أَنفسنا (7) الأعراف) فالفسق أعم. وأهل الفقه هم الذين يرتبون هذه الصفات الثلاث. 
الها الفزق بين اراد زوالا ويل والتقبمين؟ 

الاجتباد هو بذل الجهد والوسع في الوصول إلى الحكم في طلب الأعى. إجتبد أي بذل جهده للوصول إلى الحكم. يقولون المراد بها رد 
القضية التي تعرض لحام الذي يفت بالقضية ويصل بها إلى الخ5 الصحيح ويردها عن طريق القياس إلى الاب والسنّة ولا يقول 
مق رايس ويترك آنا العترت» بعك تزوظ الفيتنه ناذا ورهن لكات والسنة اول القياس عليها وستخاص المدم. الاجتباد إذن 
بذل الجهد للوصول إلى تك (الدك الشرعي) في رد الأعى عن طريق القياس إلى الاب والسنّة ولا يرده إلى رأيه مباشرة. يسأل ما 
حك هذه؟ فالإجتباد بذل الوسع والجهد في طلب الأمس للوصول إلى الك الصحيح عن طريق القياس بره إلى الاب والسنّة فينظر 
ماذا ورد في الاب والسنّة في أمى مشابه للمسألة فثلاً يقيس حك الحدرات على حك الخمر. 

التأويل هو نقل ظاهر اللفظ إلى دلالة أخرى. ظاهر اللفظ شيء وأنت تنقله إلى شيء آخر لسبب من الأسباب. سورة النصر مثلا 
تأويلها عند ابن عباس أنها نعي رسول لله صلى الله عليه وسلمء هذا أمى غير مصرح به في الآية وائما ينقله إلى معنى آخر لسبب من 
الأسات: قزل حال روما شر ناوي إلا ال والراحفونَ في العلم يعولُونَ آمنا به (/1) آل عمران) هذا للمتشابه ينقل ظاهر اللفظ إلى 
دلالة أخرى. يقال مثلاً لشخص: 2 بيتك فأر» لا يقصد به الفأر الحيوان وانما في بيتك فاسق لأن الرسول صل الله عليه وس 25 
الفأر بالفوسقات. وتقول لشخص: يلغ في إنائك كلب وهو ما عنده كلب أصلا لكنك تقصد شخص يدخل على بيته فيفعل كذا. 
لا بد أن تكون لها قرينة تفهم منبا. لمتكم يضبط ولا يتأول كا شاء وله شروط ولا يمكن لأي كان أن يأول كيف يشاء. تأويل 
الأحلام يسمى تأويلا (هذَا تَأوِيلُ رؤْيَايِ من قبل )٠٠١(‏ يوسف) أول الشمس والقمر إلى الأبوين والكواكب للإخوة» ينقل 
ظاهر الأمى إلى دلالة أخرى. هذا له ضوابط يعرفها أهل العلل 

التفسير كشف المراد عن اللفظ» كشف مفردات» ما معنى هذه الكلمة؟ تفسير عبارة غير واضحة لشخص تفسرها لهء آبة غير واضحة 
تشرحها وتفسرها. إذا كان المعنى العام لا يعرفه أو لا يعرف معنى مفردات نقول يفسر القران. 

قل هذه الكليات عرائب؟ أهل الشأن يذكوون ضوابط خاصة لكل واحد منهم ولنس لكل .واد أن تفسر' مكذاء ومن أول الضوابط 
التبحر في عل اللغة ويقولون ولا تغني المعرفة اليسيرة» ثم يذكرون انوا شفاق اديت والمة واعافيه الإزول: 

سؤال: ما فرق بين يغفر لكم من ذنم ويغفر لم 0 

هق 2 بعيضية» للتبعيض أي بعضاً من ذنويكم. عمسب الساق تقار رنهن: الدزوية أ لكوي يها : لكن هنالك أمى وهو أنه لم 
يرد في القرآن ١‏ (يغفر لكم ذنوبم) إلا في أمة مد صلى الله عليه وسلم في القرآن كله»ء أما (يغفر لم من ذنوبم) ١‏ قدامة رامة عد عل 
لله عليه وسلم ا ٠‏ قال تعالى في سورة الصف (يخفر لكر ذنوبكز 00 جنات تجَرِي من تَحتهَا الأثهار وَمَسَاكنَ طَيبَة في 


ل لس به 


جنات عَدْن ذَلِكَ الور الْعظيم ( (10)) أما في سورة نوح فقال تعالى ( 0 4)). إذن 
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(من) للتبعيض وبحسب المواقف» هل او أنفق أحدهم درهماً يكون كن جهز جيشاً؟ 

سؤال: في قوله تعالى ( َل يدك نيما قاوى (5) وَوَجَدَكَ ضَالّا قهَدَى (7) وَوَجَدَكَ عابلا فَأَغْىَ (8) الضحى) ل ل يقل فآواك 
وهداك وأغناك؟ وهل الفين أوى وهدى أوأغنى هل يتعدى بنفسه؟ 

أوق فعل متعدي بذاته ( ا د بنصره (95) الأنفال) (وفصيلته ا توي )١1١(‏ المعارج) وك دَحَاوأ عل 2 ع 
ليه أَحَاه (39) يوسف) . آوى متعدي وهدى متعدي (بلٍ ا 2 ا للويمان إن كنتم صَادِقِينَ )1١(‏ الخجرات) 
لكن الحذف للإطلاق. يعني ألم يجدك يتيماً فآوى أي فاواك وآوى بك وآوى لكء وهذا الإطلاق لإكرام الرسول صل الله عليه 
وسلم. آواك أنت (آوى بمعنى احتضن ونصر وساعد) » آواك أنت وآوى بك بالتعليم» بسببك» بما تقدمه؛ بما جاء به في الإسلام؛ آوى 
بك خلقاً كثيراً من اليتائى وانحتاجين بسببه» وآوى لأجله ناس يفعلون ع رسول الله صلى الله عليه وسلم. اواه واوى به بما جاء 
في التعليمات التى جاء بها في الاب والسئّة وآوى له لأجله. ولو قال آواك تكون معنى واحداً وهذا إسمى الإطلاق والإطلاق هذا 
من أو لوي المحنى واحد من أسبابه. والآية تحتمل المعاني الثلاثة اواك وآوى بك وآوى لك» وهداك وهدى بك خلقاً كثيراً 
وهدى لك. 
في سورة الضحى ما قال (وما قلاك) وهذا من باب الإ كرام. قال تعالى (ما ودعك) والتوديع يكون بين المتحابين فلما قال ما ودعك 
يعني كا يفعل المُْبَ لحبيبه لكن ما قال له وما قلاك لأنه أراد أن يكرّمه. لا تقول لأحد أنا لم أشتقك ولم أسبك ولا تواجهه وانها تقول 
أنا لم أشتم وهذا كرام له أكثر من أن يواجهه بفعل السوء لأن القلى يكون بين المتباغضين بخلاف التوديع فيكون بين المتحابين. فلا 
يقول وما قلاك إكراماً له صل الله عليه وس فقال (وما قلى) . إذن هو كرام في ذكر المفعول به في التوديع (ما ودعك) وني حذف 
المفعول به في القلى (وما قلى) !كاماً وإجلالاً له من أن يناله الفعل. الحذف (وما قلى) فيه إكرام للرسول صلى الله عليه وسلم وذكر 
المفعول في ودعك | كرام له. 

أما في الآية (ألم يجدك يتيماً فآوى) الإيواء والداية والإغناء (أغناك وأغنى بك وأغنى لك) أفعال متعدية وتكون هنا للإطلاق 
(فاوى» فهدىء فاغنى) ٠‏ 

الحلقة 5" 5 عي اس برمهوو لم نس 2 همهم سس ابرهكير لي له شير سم ع لاسي 
سؤال: ما الفرق بين الايتين (قل لا تسالون عما اجرمنا ولا أسأل عما تعملون (5؟) سبأ) 0 م يعولُونَ افتاه قل إن افتريته فعلي 
إِجْرَاي أن أيه نما مون (ه5) هود) ؟ وما دلالة نسب الإجرام للمؤمنين والعمل لغير المؤمنين؟ 

ادها (قل ل ساون عا جره وله سال ا عساو (5؟)) هي في سياق الدعوة والتبليغ والمحاجة وهذا من باب الإنصاف في 
الكلام حتى يستميلهم يقول نحن لا نُسأل عما أجرمنا إذا كما مجرمين ا لا أُسألون أنتم عن إجرامنا إذا كا كذلك. أراد أن يستميل 
قلوبهم فقال (حما تعلمون) هذا يسموه من باب الإنصاف في الدعوة» غاية الإنصاف لا يريد أن يثيره خاصة في باب التبليغ يريد أن 
يفتح قلبه بالقبول وإذا قال تجرمون معناه أغلق باب التبليخ. وقال قبلها (وإنا ويا كز لمَلَ هذى أَوْ في صَلَال مبين (84)) هذا في 
باب الدعوة وفي باب التبليغ يجعله في باب الإنصاف في الكلام حتى لا يغلق الباب وهذا غاية الإنصاف. لأن السياق في سورة سبأ 
هو في سياق الدعوة (قلٍ ادعوا الَِينَ رَعَُمَ من دون الله (؟7)) (قل من يرزفم مُنَّ السمّاوات وَالْأَرَضٍ قل اللَهُ (4؟)) (قل 
جع ينا را ين ينا يواح لير م ) بريد أن يستميل قلوبهم وألا يغلق الباب فقال هم كذلك. 

في حين في آية سورة هود (أم َقولونَ افتاه ق إن اريت فَعلي إجرامي وأنأ , برياء ثما مون 0 هود) هذه في قصة سيدنا نوح 
عليه السلام (قل إن افتريته فعلي إجرامي) لأن الذي يفتري على الله تعالى مجرم (قل | إن افتربته فل إجرابي وأنا ريه بما تجرمون) 
إذا أنتم نسبتم إِلي الافتراء ولست كذلك أنتم مجرمون بحقي إذا أسبتم الإفتراء إلي أني أفتري على الله وأنا لست كذلك فأنتم مجرمون 
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بحقي إذن وإن افتريته فأنا مجرم (فعلي إجرامي) وإن لم أكن كذلك فأنتم نسبتم الافتراء إلي وأنا بريء من ذلك فأنتم إذن محرمون 
بحاني' ١‏ 03 3 
المقصود بتجرمون أسبة الافتراء إلى نبي الله هذا هو إجرام القوم في حقهء هذا أمس. والأمى الآخر قال (فعلي إجرامي) واحد وقال 
(تجرمون) جمع كثير وفيه اسقرار لأنهم هم نيوا اليف هرا رادا (افتريته) افترى الرسالة» افترى الكلام (فعلي إجرامي) لكن هم 
مستمرون إجرامهم كثير مستمر هذا قبل في باب غلق الدعوة لما قال له ربه تعالى رابع إن 2 أله أن يمن من َومكٌ إلا من 
قد امن فلا تبتيّس بأ كوأ َفعلُونَ (") هود) هنا مفاصلة وليس كلك الآية السياق الذي فيها محاجة يأمل أنهم يعودوا فيستميل 
قلويهم» هذا انغلق هنا (وأوحي إِلَ نوج أنه أن يْمنَ من قَوِكَ امن فد آمنَّ) انتبت المسألة وضارت:مقاضيله لأنه غلق بياث الذعرة 
والتبليغ. (مما تجرمون) أي الإجرام المستمر من السابق وإلى الآن فتبقوا مجرمين إلى أن يبلك ربكم لذا قال (تجرمون) ولم يقل من 
إجرامك لأنه ليس إجراماً واحداً. ما يفعلونه من المعاصي هو إجرام مستمر لكن كلام نوح عليه السلام كان منصباً على الافتراء (إن 
افتريته) ٠‏ 
الواو في قوله تعالى 1" بريء) هي عطف جملة على جملة. 

مع الرسول صلى الله عليه وسلم قال 2 جد ساي ان ارات الت كر ري ع اريت أن + ثثيره فتقول: قد علم 
الله الصادق مني ومنك وإن أحدنا لكاذب» هذا غاية الإنصاف لأغول لد أنث كاذب. الرسول صلى الله غليه وس بريد أن يفتح 
القاوت:وشعميلها لآ أن يعلقها هذا يسع تغارة الإنصاف في الكلام. 
سؤال: ما دلالة التقديم والتأخير لكلمة رجل في الآيتين (وجاء من أقصى المديئة حر عن الو حا رعل دن انف 
المدينة يسعى )٠١(‏ القصص) ؟ 
الآية الأولى في سورة يس والأخرى في سورة القصص في قصة مومى عليه السلام. (وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى) يعني هو 
فعلاً جاء من أقصى المدينة أي من أبعد مكان فيها. (وجاء رجل من أقصى المديئة يسعى) ليس بالضرورة ذلك وإنما تحتمل هذا المعنى 
وغيره. تحتمل أنه فعلاً جاء من أقصى المديعة وتحتمل لا هو من سكان تلك الأماكن البعيدة لكن ليس جيئه من ذلك المكان ليس 
بالضرورة. كا تقول جاءني من القرية رجال تعنى أن المجيء من القرية» جاءني رجال من القرية أي قرويون هذا يحتمل معنيين في 
اللغق» هذا يسمونه التعبير الاحتمالي. هناك نوعين من التعبير تعبير قطعى وتعبير احتمالي يحتمل أكثر من دلالة والتعبير القطعى يحتمل 
دلالة واحدة. لما تقول جاءني رجال من القرية تحتمل أمرين الرجال جاءوا من القرية أي مجيئهم من القرية وجاءني رجال من القرية 
احتمالين أن المجيء من القرية وتحتمل أنهم رجال قرويون ولكن ليس بالضرورة أن يكون المجيء من القرية. كا تقول: جاءني من 
سوريا رجل يعني رجل سوري وجاءني رجل من سوريا ليس بالضرورة أن يكون جاء من سورياء جاء من سوريا رجل يعني جاء 
من سوريا. وجاء من أقصى المدينة رجل يعني جاء من أقصى المدينة» أما جاء رجل من أقصى المدينة ليس بالضرورة فقد يكون من 
كان 28 نمه كك الس اللية لكن ليس بالضرورة أن المجيء الآن من ذاك المكان وقد يكون من مكان آخخر.. 
سؤال من المقدم: تعقيب الآية في سورة يس (قَالَ يَا قوم اتبعوا المرسَلِينَ (7)) أما في القصص فالتعقيب (فَاخرج أن 95 
لتاصحين) المجيء في سورة يس أهم إذا قال (رجل يسعى) جاء لتبليغ الدعوة وإشبار الدعوة وأن يعلن ذلك أمام الملأ مع هم كلهم 
طد عل أحناب رسء عل الرسل وهناك في القضض بجاء ليسرفي أذن ببويى اعليد السإلام كلام (إن الملا يأتمرون بك) ٠‏ هذا إسرار 
أما ذاك فإشبار» ذاك تبليغ دعوة وهذا تحذير. في قصة يس أن القرية كلها ضد الرسل (إن لم تنتهوا) مومى ل يقل له أحد هذا. في 
يس كان إشبار الدعوة خطر على الشخص تحتاج إلى إشبار لكن عاقبتبا خطر على الشخص. في القصص ليس كذلك لأنه ليس 
هناك ضد لموسى عليه السلام فلما كان الموضوع أهم وإن موضوع الدعوة لا يعلو عليه شيء والتبليغ لا يعلو عليه شيء وهو أولى من 
كل شبيء قال (من أقصى المدينة رجل يسعى) مل هم الدعوة من أقصى المدينة ويسعى ليس متعثراً يخثى ما يخشى وإنما وقال يسعى 
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؛:_الأسئلة والأجوبة المفيدة (2) 


لتبليغ الدعوة وليس مجيئاً اعتيادياً هكذا لكنه جاء ساعيا. ذاك جاء ساعياً أيضا لأم مبم لكنه أسر إلى موسى عليه السلام ولهذا جاء 
التقديم والتأخير بحسب الموضوع الذي جاء من أجله. فلما كان الموضوع أهم قدم (جاء من أقصى المدينة) حمل هم الدعوة. وفي 
الموضوع الآخر آخر. 

سؤال من المقدم: اجمل بعد المعارف أحوال وبعد النكرات صفات» صفة رجل يس إسعى إذا عدد القرآن بعض أقواله ومناقبه أما 
رجل القصص؟ يحتمل أن شبه اجخملة (من أقصى المدينة) أن يكون صفة و (بسعى) صفة ثانية هو كونه من أقصى المديئة فتكون 
صفة» يحتمل أن الجار والمجرور صفة ويسعى صفة ثانية. كامة إسعى بعد المدينة وبعد رجل» كلمة (رجل) كلاهما نكرة. جملة (سعى) 
صفة في اية يس وفي القصص (إسعى) صفة للرجل وليست للمدينة. كلمة رجل في الحالتين نكرة خجملة يسعى في الايتين صفة. يسعى 
صفة للرجل في الحالتين. 

كذب (18)) (وقدت قيصه من دبر (90)) (اذهبوا بقميصى هذا فألقوه على وجه أبي (9)) فا دلالة وجود القميص ثلاث 
لم أتبين القصد من السؤال لكن في ذهنى ملاحظات أقولها في هذه المسألة لعلها تكون جواباً عن السؤال أو جزءاً من الجواب الذي 
يبتغيه السائل. أولا فلاثك راث استعمل القميصض بينة في ثلاثة مواضع: استعمل بيئة مزورة في قوله (وجاوؤٌوا عل قيصه يدم 
كٌذب) هذه بينة مزورة وليست بينة ححيحة (بدم كذب) جاءوا يستدلون على قوم أن الذئب أكله بالقميص الذي عليه دم كذب. 
هذه الببة عر ررق إذن استعفكد ارلا ينه مزورة. واستعمله مرة أخرى بينة صجيحة للوصول إلى براءة يوسف (وشهد شَاهد من أهلها 
إن كن قيصه قد من قبل فَصَدَقَتٌ وهو من الكاذبينَ) إذن الأولى كانت مزورة والثانية بينة صحيحة للاستدلال على البراءة. والبيئة 
الثالئة استعمل بن ححيحة للدلالة على أن يوسف لا يزال حياً (اذْهَبوا بقَميصى هذا فَأَلقُوه عل وجه أي يأت بصيرا) كانت بشرى 
أوا اه ونب رد فيه يبنة حجيحة في قيص يوسف وفىي الرائحة تستعمل الآن بينة الكلااب البوليسية تستعمل للاستدلال عل الراتحة. 
ليبس بالضرورة أنه القميص الأول لكن يعقوب عليه السلام يعرف راتحة أبنه ٠‏ وردت قيص ثلاث هرات واستعمل 2 13 ل 
بين ثلاث بينات: ببنة مزورة وبينة ححيحة للوصول إلى التك5 ويبنة صحيحة للاستدلال على أن يوسف لا يزال حياً. 

الأعى الآخر أنه استعمل بداية لحزن يعقوب (وجاوؤُوا علّ قيصه يدم كذب) ونهاية حزنه (اذهبوأ بقميصي هدَا) ٠‏ واستعمل ثلاث 
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مرات في ثلاث مراحل من حياة يوسف عليه السلام: وهو صغير (وجاوُوا عل قيصه يدم كذب) ٠‏ إذن استعمل القميص بينة في 
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ثلاث مواضع واستعمل لثلاث مراحل زمنية معاشية في حياة يوسف: المرحلة الأولة مرحلة رميه في الجب (وجَاوُوا عل قَيصه دم 
كذب) صيرته ملوكاً وعاش غر يباً مع غير أهله؛ المرحلة الوسطى سجنه بعد الحادئة مع اعرأة العزيز دخل مرحلة أخرى وهو السجن 
وهذه المرحلة لما بلغ أخدوروضاوك نلقة أعرى غير الفط الأول والمرحلة الثالثة جمع شمله بأهله وسعادتهم أجمعين. إذن ثلاث 
مراحل الأولى عندما أصبح مملوكاً وفراقه عن أهله والثانية عندما صار سميناً والثالثة اجتماعه بأهله. 

هناك مسألة لما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف دولا أن تفندون» إذن رائحة يوسف في القميص وهذا أمى ثابت أن لكل 
إنسان له رائّحة خاصة لكن لا يميزها كل الناس وإنها تميزها الكلاب البوليسية. ثم من الناس من إذا عصبت عينيه تعطيه قيصاً تسأله 
لمن؟ يقول لفلان ويعرفه من الرائحة. وأذكر أن أحجهم أخبرني أن زوجة أخيه يغسلون ملابس العائلة كلها في الغسالة ويعصبون عيونها 
ويقولون استخرجي ملابس زوجك تشتمها وتجمع ملابس زوجها بعد غسلها وقالوا هي أشد من الكلاب البوليسية. إذن إني لأجد ريج 
يوسف وهذه مسافة طويلة وهذا يحصل. القساح يشم رائحة الفردسة من كلومترات. فإذن هذا أ إشارة إلى أن لكل إنسان راتحة 
تصح وتصلح لكك والاستدلال ونحن نستعملها للاستدلال. 

هناك أمى آخر الملاحظ الموافقات في قصة يوسف: القميص ذُكر في ثلاث مواطن والرؤى ثلاثة: رؤيا يوسف وهو صغير (إِنِ رأَيتٌ 
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؛:_الأسئلة والأجوبة المفيدة (2) 


اعد عدر كو والفسئ والثمر رمم لي ساجدين (4) يوسف) » رؤيا السجينين ورؤيا الملك. إذن القمصان ثلاثة والرؤى ثلاثة 


عد إلى يبوسف ثلاثة: الرحلة الاوك لما جاءوا استميروك يبوسف بأعداذا الميرة ا(وجاء إأخرة يوسفٌ مَدَحَاوا عليه 4 فعرفهم 1" 
متكرون (04)) والرحلة الثانة لما جاءوا بأخبيم واستبقاه ده :زوك دحوأ على يوسفٌ آوى إِلَيّْه أَحَاهُ (19)) والمرحلة الثالثة 
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ما قالوا (قَلما دحَاوأ عليه قَالوأ يا أمَا العريز م مسَنَا وأَهْلنًا اضر وَجِثْنا بيضاعة كر (68)) . إذن ثلاث رحلات. القمصان ثلاثة 
والرؤى ثلاثة والرحلات ثلاثة من حيث العدد»ء هذا من الموافقات. الوق مشفرة ليست نبا لأن الرائي ليس واحداً وإنما هي رؤى 
مختلفة والقميص ليس واحداً وما. متغير أيضاً قد قنيص وهو صغير وقنيص بلغ أشده ومن اسان ل ينه 
سؤال: ما الفرق بين الايتين 3 الي آمنوأ َالدِينَ هادوأ والنصَارَى وَالصابئينَ من من الله واليوع الآخر وعمل صالحا هم جرهم 
عند ربهم لوت عليهم ولا م حون (؟1) البقرة) و (إنَ الِينَ امنوأ وَالِينَ هادوأ والصايؤُونَ والتصارى من آمن الله واليوم 
الآخر عمل صالخا قلا حَوفُ ص ولا هم نون (55) امائدة) في ٍ في رفع ونصب الصائين وما دلالة التقديم والتأخير؟ 
في امائدة (إنَّ الي آمنوأ اين مادو وَالصايؤُونَ وَالنَصَارَى مَنْ آمنَ بال وَاليوم الآخرٍ وحمل صَائًا قلا حَوفُ ع ولا هم ينون 
3 وفي البقرة : لإ لذبن آمنوأ وَالذِينَ هادوأ والتصارى والصابئين م من آمن بِاللهِ واليوم الآخر وعمل عتالحا فلهج أحرهم تلد رريم 
3 حَوفٌ عَلبم ولأ هم كرون (59)) . النصب ليس فيه إشكال واما الرفع هو الذي كثيراً ما سأل عنه. النصب معطوف عل 
منصوب. الرفع في آية سورة المائّدة من حيث الناحية الإعرابية ليس فيه إشكال عند النحاة لأنهم يقولون على غير إرادة (إِنْ) » على 
محل إسم إِنْ. في الأصل إسم إِنَ قبل أن تدخل عليه مرفوع فهذا مرفوع على المحل أو يجعلوه جملة: والصابئون كذلك. لكن لماذا 
فلن :ذلك بسو اردع اها" عزرياة هن يمنا لد إغزرات فالاعراب يخرج لأنه يمكن أن نجعلها جملة معترضة وينتبي الإشكال. 
لكن لماذا رفع؟ ؟ (إن) تفيد التوكيد معناه أنه ظ م وقسم غير مؤكد. (الصابئون) غير مؤكد والباقي مؤكد لماذا؟ لأنهم دونهم في 
المتراف أبهد نكوي ضلالة كول الشتيروة: أن هؤلاء يعبدون النجوم. ا في اللغة أي خرج عن املق عن الدين. فالصابئون 
خرجوا عن الديانات المشبورة. وهم قسمان وقسم قالوا إنهم يعبدون النجوم وقسم متبعون ليحبى عليه السلام فهما قسمان. هؤلاء أبعد 
المذكورين والباقون أصحاب كتاب» الذين هادوا أصحاب كاب عندهم التوراة والنصارى عندهم كاب الإنجيل والذين آمنوا عندهم 
القرآن الصابئون ما عنجهم كاب ولكن قسم من الصابئين يقولون عندهم كاب لكن بالنسبة لنا هم أبعد المذكورين ضلالا ولذلك 
هم دونهم في الديانة والاعتقاد ولذلك ل يجعلهم بمنزلة واحدة فرفع فكانوا أقل توكيداً. (إِنْ) للتوكيد. نقول مد قائم ونقول إن مد 
قائم هذه أقوى. هي 
من دون توكيد ليست موؤكدة لأنهم دون هؤلاء. 
ماذا لم يأت بها مرفوعة ووضعها في نباية الترتيب؟ هنا ندخل في مسألة التقديم والتأخير وليست في مسألة المعنى. وهي ليست الآية 
الوحيدة التي فيها تغير إعرابي. في آية التوبة (وَأَذَانُ من الله ورسوله إل الئاس يوم المح الأ كير أَنْ الله بريء من المشركين ورسوله 
() التوبة) ما قال ورسوله مع أنه يمكن العطف على لفظ الجلالة الله لم يعطف على إم الجلالة وائما عطف على امحل أي (ورسوله 
رق لفيا الرضول صل الله عليه وسلم لي دا جاده اد تعالى ولكنها تبع لها وليست مثلهاء براءة الله تعاللى هي الأولى وأو 
قآل ورسوا كرة متكذة >الأول فإشازة إلى أن براءته ليست ع ادتراءة الله سبحانه وتعالى وإنما هي دونها فرفع على غير إرادة (إِنَ) 
٠‏ حتى في الشعر العربي: 
إن النبوةَ والحلافة فيهم والمكرماتٌ وسادة أطهار 
قال المكرمات ولم يقل المكرمات لأن هؤلاء السادة لا يرتقون لا إلى النبوة ولا إلى الحليفة. هذه الدلالة موجودة في الشعر ففهمها 
لقره 
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ببقى السؤال حول لقم والتأخير في الترتيب: آية المائّدة قال (والصابئون والنصارى) وآية البقرة (والنصارى والصابئين) . في المائدة 
م ورفع الصابئين أنه ذم النصارى 42 المائدة 2 0 على ا تكلم عل عفيدة التثليثت مم كأنم :0 يؤمنوا بالله كانم 
شتف فلن الشركن - كفر النِينَ الوأ 3 21 هر البح إن م 000 (َد مر لين الوأ إن 21 الت ثلاثة 7 من إِله 


2 142-06 تس ًَ 


إل 2 واخحد وإن وا عا ترون مسن الْذِينَ كتروا 3 عات 1 (79) أفلا يتوبوتَ إِلَّ الله واستغفروته وله ور رحيم 
(07:5)) لما كان الكلام على ذم العقائن عِقَيْلَة التضارق أض التضاوس. بد 'تكون منزلتهم أقل وقدم الصابئين مع أنهم لا ستحقون 
واخر النصارى لانه ذم عقيدتهم. 

سوال من المقدم: ما اللمسة البيانية في الترتيب؟ التقديم والتأخير بين الصابئين والنصارى إذا كان كا يقولون الصابئون هم التابعون للنبي 
يحبى عليه السلام فهو معاصر للمسيح والمسيح ليس بينه وبين الرسول صل اله عليه وسلم نبيء هم زمنياً بعد الذين هادوا وقبل المسيح 
مع أنهم في عصر واحد لأن يحبى أسبق من المسيح. النصارى معطوفة على المنصوب لأنه هو الأصل (لا تظهر عليها علامة الإعراب 
لأنه إسم مقصور) وهذا الأرخ وليس فيه إشكال أن تكون الصابئون مرفوعة وليس بالضرورة أن يكون العطف على الأقرب. أخخر 
التصارى في المائدة لأنه ذم عقيدتهم وف ع ردم العقيدة ووضع الصابئين في آخر الملل. 

وال ما اقرف بين قولةاتعالى؟ (ركن صر تخفر إن ذلك كن عم ا ("4) الشورى) و (يَا ب 
واه عن لمر واصير على ما أصابك | إَ ذلك من عَم 0 )١1(‏ لقمان) ؟ 

في لقمان قال إن ذلك من عنم الأمُور) وف الشورى (ولن صبِرٌ وَعَفْرَ إن ذلك لمن عَم الأمُور) زاد المغفرة على الصبر. أيه 
الأصعب على الإنسان أن يصبر أو يصبر يغفر إذا أوذي؟ أن يصبر ويغفر أصعب إذلك أ كد (إن ذلك لمن عزم الأمور) لما زاد الثقل 
على الإنسان أكد وقال (إن ذلك لمن عزم الأمور) أما في لقمان كان صبراً فتقط. لما صبر وغفر أ كد باثنين (إِنَّ واللام) وفي لقمان 
صبر واحد فأ كد بواحد (إِنْ) . 


بي أقم الصلاة 1 من بالمعروف 


سي 
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